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0 س 
ف طتلالالقران 

الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلاً من ذاقها . نعمة ترفع العمر وتبا ركه وتزكيه . 
والحمد لله .. لقد من علي بالحياة ني ظلال القرآن فترة من الزمان » ذقت فما من نعمته 
ما لم أذق قط أي حياتي . ذقت فيما هذه النعمة الي ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 

لقد عشت أسمع الله - سبحانه - بتحدث إل بهذا القرآن . . أنا العبد القليل الصغير . . أي تكريم 
للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل ؟ أي رفعة للعمر برفعها هذا التنزيل ؟ أي مقام كريم يتفضل 
به على الاإنسان خالقه الكريم ؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من علوإلى الحاهلية اي تموج في الأرض » وإلى اهتامات 
أهلها الصغير ة المزيلة . . أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديم من معرفة الأطفال »› 
وتصورات الأطفال › واهتامات الأطفال . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال » ومحاولات 
الأطفال . ولثغة الأطفال . . وأعجب .. ما بال هذا الناس ؟ ! ما باهم يرتكسون ني الحمأة 
الوبيئة » ولا يسمعون النداء العلوي الحليل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

عشت أنملى _ ني ظلال القرآن - ذلك التصور الكامل الشامل الر فيع النظيف للوجود . . لغاية 
الوجود كله » وغابة الوجود الإنساني . . واقيس إليه تصورات الجاهلية الي تعيش فبا البشرية › 
ي شرق وغرب » وني شال وجنوب .. وأسأل . . كيف تعيش البشرية ني المستنقع الآسن › 
وي الدرك المابط » وني الظلام اليم وعندها ذلك المرتع الزكي » وذلك المرتقى العالي > وذلك 
النور الوضيء ؟ 

وعشت _ ني ظلال القر آن - أحس التناسق الحميل بين حركة الانسان كما يريدها الله » وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله .. ثم أنظر .. فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية ي انحرافها عن 
السنن الكونية » والتصادم بين التعالم الفاسدة الشرير ة الي على عليما وبين فطرتما الي فطر ها الله 
علا . وأقول ني نفسي : أي شيطان لثم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحي ؟ 

يا حسرة على العباد ! ! ! 

وعشت _ ني ظلال القرآن - أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود . . كبري حقيقته › 
وأكبر في تعدد جوانبه .. إنه عالم الغيب والشهادة لا عام الشهادة وحده . وإنه الدنيا والآخرة › 
لا هذه الدنيا وحدها . . والنشأة الإنسائية متدة ني شعاب هذا المدى المتطاول .. والموت ليس 
نهاية الرحلة وإنما هو مر حلة ي الطربتق . وما يناله الإنسان من شيءني هذه الأرض ليس نصيبه 
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كله » إا هو قط من ذلك النصيب . وما يفوته هنا من الجزاء لا بفوته هناك . فلا ظلم ولا 
بخس ولا ضياع . على أن المر حلة الي بقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة ي كون حي 
مأنوس » وعام صديق ودود د كو ادي روع علقي و تهج او تبه إل الخال الواخد الاي 
تتجه إليه روح المومن ي خشوع : ١‏ ولله يسجد من ني السماوات والأرض طوعأ وكر هأ وظلاهم 
بالغدو والآصال » .. « تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فين > وان من شيء الا يسبح 
بحمده » . . أي راحة » وأي سعة وأي أنس » وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح ؟ 

وعشت _ ي ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل 
للإنسان ومن بعد . . إنه إنسان بنفخة من روح الله : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين » . . وهو بہذه النفخة مستخلف ني الأرض : « وإذ قال ربك للملائكة : إلي جاعل 
ا غ وکر ل اي أرقي اورک ماق ازن جا 
ولأن الإنسان بهذا القدرمن الكرامة والسمو جعل الله الآصرة الي يتجمع عليما البشر هي الآصرة 
الستمدة من النفخة الالمية الكربمة . جعلا أصرة العقيدة لي الله . . فعقيدة المؤمن هي وطنه . 
وهي قومه » وهي أهله .. ومن ثم يتجمع البشر عليما وحدها » لا على أمثال ما تتجمع عليه 
البائم من كلا ومرعی وقطیع وسیاج ! 

والمؤمن ذونسب عريقق » ضارب في شعاب الزمان . إنه واحد من ذلك الموكب الكريم › 
الذي بود خطاه ذلك الر هط الكريم : نوح وإبراهي وإ ماعيل و وإاسحاق » ويعقوب ويوسف > 
وموسى وعيسى » ومحمد .. عليهم الصلاة والسلام .. ووإن هذه أمتك أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون » . 

هذا الموكب الكريم » الممتد ي شعاب الزمان من قديم » يواجه كما بتجلى ي ظلال 
القرآن - مواقف متشابة » وأزمات متشاة » وتجارب متشابهة على تطاول العصوروكر الدهور › 
وتغير المكان » وتعدد الأقوام . يواجه الضلال والعمى والطغيان والموى » والاضطهاد والبغي › 
والمديد والتشريد . ولكنه بعضي ني طريقه ثابت الخطو »> مطمثن الضمير » واثقاً من نصر 
لله » متعلقا بالر جاء فيه » متوقعاً ئي كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد : « وقال الذين كفروا 
لرسلهم النخرجنكم من أرضنا أو لتعودن ئي ملتنا . فأوحى الهم ربمم لهلكن الظالمين › 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » .. موقف واحد وجربة 
واحدة . وتهديد واحد . ويقين واحد . ووعد واحد للموكب الكريم .. وعاقبة واحدة ينتظرها 
المؤمنون ني نماية المطاف . وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد . 

ET 

وني ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان ني هذا الوجود للمصادفة العمياء »> ولا للفلتة العارضة : 
« انا کل شی خلقناه بقدر » .. « وخلق کل ژ شو فقدره تقديراً » .. وكل أمر لحكمة . ولكن 
ES DA AN E‏ 


ئي ظلال القران 


الله فبه خير أ كثير ا » . . ١‏ وعسی أن تکر هوا شيئاً وهو خير لكم بوغی أن تراشا وهو خر 
لكم . والله يعلم وأتم لا تعلمون » .. والأسباب الي تعارف عليما الناس قد تتبعما آثارها وقد 
لا تتبعها . والمقدمات الى يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها . ذلك أنه 
ا e‏ الي تنشئ الآثار والنتائح › وإنما هي الإرادة الطليقة الي تنشئ 
الآثارو النتائج كما تنشى الأسباب والمقدمات سواء : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» . 
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . . والممن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بها ۽ والله هوالذي 
يقد ر آثارها ونتائجما . . والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده اللاذ 
الأمين اوالو و من اهو جن والوساوس : « الشيطان يعدكم الفقر وبأم ركم بالفحشاء » واللّه 
بعدكم مغفرة منه وفضلا » والله واسع علي » . 


ومن ثم عشت - ني ظلال القرآن - هادئ النفس » مطمئن السريرة › قرير الضمير . . عشت 
أری يد الله في كل حادث وني كل أمر . عشت ني كنف الله وني رعايته . عشت أستشعر إمجابية 
صفاته تعالى وفاعليتما . . « أم من بحيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء ؟ » .. « وهوالقاهر فوق 
عباده وهوالحکم الخبير » . . « والله غالب على أمره ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » .. « واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه » .. « فحال لما یرید » . . ١‏ ومن يتت الله مجعل له مخر جا ویرزقه 
من حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على اله فهوحسبه . إن الله بالغ أمره » .. « ما من دابة إلا 
هو آخذ بناصیتما ا اليس الله بکاف عبده ومخوفونك بالذین من دونه » .. « ومن هن 
لله فا له من مكرم ٠‏ .. « ومن يضلل الله فا له من هاد» .. إن الوجود ليس متروكاً لقوانين آلبة 
صماء عمياء . فمناك دائما وراء السنن الارادة المدبرة » والمشيثة المطلقة .. والله بخلق ما يشاء 
ويختار. كذلك تعلمت أن يد الله تعمل . ولكنہا تعمل بطر يقتا الخاصة ؛ وأنه ليس لنا أن نستعجلها ؛ 
ولا أن نقترح على الله شيثاً . فا منهج الإلمي - كما يبدو ني ظلال القرآن - موضوع ليعمل ني كل 
بيثة » وني كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية » وني كل حالة من حالات التفس البشرية 
الواحدة . . وهوموضوع همذا الإنسان الذي يعيش ني هذه الأرض » آخذ لي الاعتبار فطرة هذا 
الاإنسان وطاقاته واستعدادانه » وقوته وضعفه › وحالاته المتغيرة الي تعتريه . . إن ظنه لا يسوء 
بهذا الكائن فيحتقر دوره ني الأرض » أو يدر قيمته في صورة من صورحياته » سواء وهو فرد 
أو وهو عضو في جماعة . كذلك هولا بهم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته 
وفوق مهمته الي أنشأه الله هما يوم أنشأه .. ولا يفترض ني كلتا الحالتين أن مقومات فطر ته 
سطحية تنشأً بقانون أو تكشط بجرة قلم ! .. الإنسان هو هذا الكائن بعينه . بفطرته وميوله 
واستعداداته ‏ بأخذ المنمج الإهي بيده لير تفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب 
کک ووظيیفته » ویحترم ذاته وفطر ته ومقوماته » وهو یقوده ي طريق الكمال الصاعد إلى 
ج وحن لم فاد امتح الى مو ضوع للمدى الطويل E‏ 
o‏ ثم م یکن معتسفاً ولا عجولاً ئي تحقيق غاياته العليا من هذا الهج . 
الملدى أمامه متد فسيح CE E‏ 
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تحقيق غابته البعيدة ؛ كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد » ويتخطون الفطرة المتزنة الخطي لأہم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وي الطريق 
العسوف التي يسلكو نما تقوم الجازر » وتسيل الدماء » وتتحطم القم » وتضطرب الأمور .م 
بتحطمون هم في النهاية » وتتحطم مذاهبهم الملصطنعة تحت مطارق الفطرة الي لا تمد ها 
لمذاهب المعتسفة ! فأما اللإسلام فيسير هينا لينا مع الفطرة » يدفعها من هنا » ويردعها من هناك 
ويقومها حين ميل » ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق 
من الغاية ار سومة . . والذي لا يتم ني هذه الجولة يتم ني الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة 
أو الألف . . فالزمن متد » والغاية واضحة »› والطريق إلى الهدف الكبير طويل » وكما تنبت 
الشجرة الباسقة وتضرب بمجذورها ني التربة »> ونتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت 
اللإسلام وبمتد ني بطء وعلى هينة وني طمأنينة . ثم یکون دائماً ما پریده الله أن یکون . 
والزرعة قد تسفى علبها الرمال » وقد بأكل بعضها الدود › وقد يحرقها الظماً » وقد يغرقها 
الري . ولكن الزارع البصير يعلم آنها زرعة للبقاء والنماء » وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى 
الطويل ؛ فلا يعتسف ولا بقلق » ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الادئة المترنة » السمحة 
الودود . . إنه المنهج الإهي ي الوجود كله وون حك الستة الله بدلا + 

والحق ي منهج الله أصيل ني بناء هذا الوجود es SCE LS ek‏ 
إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده : « ذلك بأن الله هوالحق » 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلي الكبير» . . وقد خلتق الله هذا الكون بالحق 
لا يتلبس بلقه الباطل : « ما خلتق الله ذلك إلا بالحق » . . « ربتا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! » 
والحق هوقوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن » . . ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر › ولا بد للباطل أن يزهق .. ومهما 
تكن الظواهر غير هذا فإن مصير ها إلى تكشف صريح : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق » .. 

والخر والقلاح والإلسنات أسبة تالق ء باية تأنه في بارش « أنزل من السماء ء ماء 
فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زيدا راباً > وما يوقدون عليه ني النار ابتغاء حلية أومتاع › 
زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الز بد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
ي الأرض . كذلك بضرب الله الأمثال » ... « ألم ت ر كيف ضرب اله مثلاً كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفر عها ني السماء » تؤني أكلها كل حين بإذن ربما » ويضرب الله الأمثال 
للناسن لعلهم ينذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار . 
يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا وي الآخرة . ويضل الله الظالين ويفعل الله 
ما يشاء » . 

أي طمأنينة بنشئها هذا التصور ؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة ي الحق والخير 
والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها ي الضمير ؟ 
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آي ظلال القرآن 


وانتهيت من فتر ة الحياة - ني ظلال القرآن - إلى يقين جازم حاسم . . إنه لا صلاح هذه الأرض » 
ولا راحة هذه البشرية » ولا طمانينة هذا اللإنسان » ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة › ولا تناسق 
مع سنن الكون وفطرة الحياة . . إلا بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله - كما يتجلى ني ظلال القرآن - له صورة واحدة وطريق واحد .. واحد 
لاسواه .. انه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية ي كتابه الكريم . 

يم هذا الكتاب وحده ني حياتما . والتحاكم إليه وحده ي شؤونما . وإلا فهو الفساد ي 
الأرض » والشقاوة للناس › والارتكاس ني الحمأة » وال جاهلية الى تعبد الهوى من دون الله : 
« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أما يتبعون أهواءهم . ومن أضل من اتبع N E‏ 
إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 

.. احتيار » إنما هوالاعان‎ E 

. فلا إعان .. « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون هم 

! . ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتيع أهواء الذين لا يعلمون‎ e 
NS A EER 

. العقيدة من أساسها .. ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها‎ E PEE 

إن هذه البشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتما إلا بمفاتيح من صنع الله ؛ 
ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي بخرج من يده _ سبحانه - وقد جعل أي منهجه 
وحده مفاتيح كل مغلق » وشفاء كل داء : « ونتزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » . 

« إن هذا القرآن يمدي للتي هي أقوم » . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه › 
ولا أ تذهب بالمريض إلى مبدعه » ولا تسلك ني أمر نفسها » وني أمر إنسانيتها » وني أمر 
سعادتها أو شقوتها . . ما تعودت أن تسلكه ني أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة الي تستخدمها 
في حاجاتما اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أا تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي 
صنع الجهاز . ولكنها لا تطبتق هذه القاعدة على الإإنسان نفسه » فترده إلى المصنع الذي منه حرج »› 
ولا أن تستفي المبدع الذي أنعاً هذا الجهاز العجيب » الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق 
a‏ القي :لا بعل مار وداج إلا الذي ابدعه وانشاه : ١‏ إنه علم بذات الصدور . 
الا يعم من خلتق وهو اللطيف الخبير ؟» . 
ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة › البشرية الى لن بجد 
لخدو فاه و ا رو ا الاو د ا ا 
إلى صانعها الكبير › كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ! 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثاً هاثلاً في تاربخها » ونكبة قاصمة أي حياتها » 
نكبة م تعرف هما البشرية نظير ا في كل ما ألم بها من نكبات . . 

لقد کان الاإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض ٤‏ واستت الحيباة » وتعفنت القيادات › 
وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة ؛ و« ظهر الفساد ني البر والبحر مما كسبت أيدي 


۱٦ 


الناس » . 
تسلم الإسلام القيادة هذا القرآن » وبالتصو رالجديد الذي جاء به القرآن » وبالشريعة المستمدة 
من هذا التصور کان دلت مولا جا للإنسان أعظم ني حقيقته من المولد الذي کانت به 
نشأته . لقد أنشاً هذا القرآن للبشرية تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقم والنظم ؛ كما 
حقق ها واقعاً اجتاعياً فريداً » كان يعز على خياها تصوره محرد تصور »› قبل أن ينشئه ها القرآن 
إنشاء . . نعم ! لقدكان هذا الواقع من النظافة والجمال › والعظمة والارتفاع › والبساطة واليسر ؛ 
والواقعية والإمجابية » والتوازن والتناسق ... بحيث لا بخطر للبشرية على بال » لولإ أن الله 
أراده ها »> وحققه ي حياتها . . ني ظلال القرآن » ومنمج القرآن » وشريعة القران . 
ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحي الإسلام عن القيادة . نحي عنما لتتولاها الجاهاية 
مرة أخرى » ي صورة من صورها الكثير ة . صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم › 
كما بتعاجب الاطفال بالثوب المبر قش واللعبة الزاهية الالوان ! 
إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية . يضعون هما المنهج الإلهي أي كفة 
والإبداع الإنسالي ني عالم المادة ني الكفة الأخحرى ؛ ثم يقولون ها : اختاري !!! اختاري 
إما المنمج الإلمي ني الحياة e‏ عن كل ما أبدعته يد الإنسان ي عالم المادة » وإما الأخذ بار 
TT e‏ . فوضع المسألة ليس هكذا 
. إن المنمج الإهي ليس عدوا للإبداع الإنساني . إنما هو منشئ هذا الإبداع وموجه له 
TT‏ عقام الخلافة أي الأرض . هذا المقام الذي منحه 
الله له » وأقدره عليه » ووهبه من الطاقات المكنونة ما بكانىء الواجب المفروض عليه فيه ؛ 
وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون 
ليملك الحياة والعمل والإبداع .. على أن يكون الإيداع نفسه عبادة لله » ووسيلة من وسائل 
شكره على آلائه العظام » والتقيد بشرطه ني عقد الخلافة ؛ وهوأن يعمل ويتحرك ني نطاق 
ما ير ضي الله . فأما أولثك الذين يضعون المنمج الإهي ني كفة » والإبداع الإنساني أي عالم المادة 
ي الكفة الأخحرى .. فهم سيثوالنبة » شريرون » يطاردون البشرية المتعبة الحائر ة كلما تعبت 
من التيه والحيرة والضلال › وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح › وأن تؤوب من المتاهة 
المہلكة » وأن تطمئن إلى كنف الله . 
وهنالك آخرون لا ينقصمم حسن النية ؛ ولكن ينقصمم الوعي الشامل » والإدراك العميق . 
هو لاء یبہر هم ما كشفه الانسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعہم انتصارات الانسان 
ي عانم المادة . فيفصل ذلك البهروهذه الروعة ني شعورهم بين القوى الطبيعية والقم الإمانية ‏ 
وعملہا وأثرها الواقغي ي الكون وي واقع الحياة ؛ وبجعلون للقوانين الطبيعية مجالاً » وللقم 
الإعانية مجالاً آخر ؛ ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير أي طريقما غير متأثر ة بالق الإ عانية › 
وتعطي نتائجہا سواء آمن الناس أم كفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حكموا بشريعة 
الله أم بأهواء الناس ! 


ني ظلال القران 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الإهية هما ني حقيقتهما غير منفصلين . فمذه القم 
الإمانية هى بعض سنن الله ني الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . ونتائجما مر تبطة ومتداخلة › 
ولا مبرر للفصل بينهما ي حس المؤمن ولي تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه 
القرآن أي النفس حين تعيش ني ظلال القرآن . ينشئه وهو بتحدث عن أهل الكتب السابقة 


وانحرافهم عنا وأثر هذا الانحراف ني نباية المطاف : «ولو أن أهل الكتاب منوا واتقوا لكفرنا . 


عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولوأنهم أقاموا التوراة والإجيل وما أنزل إليهم من 
ربمم لأ كلوامن فوقہم ومن تحت أرجلمم » sl a a a‏ 
استغفر وا ربکم انه کان غفاراً ير سل .السماء عليكم مدرارا » وبعددكم بأموال وبنين » وبجعل 
لكم جنات ومجعل لكم آنہاراً» . . وينشئه وهو ير بط بين الواة قع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله بهم : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسمم » 

أن الاعات با > وغاذتة غل استقامة ٠و‏ اق اراشر نك ي الأرضن .٠ء‏ كلها قاذ لستن اله 
وهي سنن ذات فاعلية إيجابية » نابعة من ذات المنبع الذي تنبشق منه سائر السنن الكو نبة الي نرى 
آثار ها الواقعية بالحس والاختبار. 

ولقد تأخذنا ي بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية » حين نرى أن اتباع 
E EN A E‏ الافتر اق قد لا تظہر نتائجه 
ني أول الطريق ق ؛ ولكنما تظر حتا ي نمايته .. وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه . لقد 
بدأ حط صعوده من نقطة التقاء القوانين نين الطبيعية ي حياته مع الق الإعانية . وبدأ خط هبوطه 
من نقطة افتر اقهما . وظل بط و بط كلما انفر جت زاوية الافتر اق حتىوصل إلى الحضيض 
عندما أهمل السنن الطبيعية والقم الإبعانية جميعاً . 

وني الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم . تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار » 
بيغا جناحه الآخر مميض > فير تي ني الإبداع المادي بقدرما ير تكس ني المعنى الإنسالي ؛ ويعاني 
من القلق والحير ة والأمر اض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك . . لولا ألم لا يهتدون 
إلى منهج الله . وهووحده العلاج والدواء . 

إن شريعة الله للناس هى طرف من قانونه الكلى ني الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد .أن 
یکون له ثرإ جاب ي ا بين سير ة الناس س الكون . . والشريعة إن هي إلا رة الإعان 
لا تقوم وحدها بغير أصلما الكبير . فهي موضوعة لتنفذ ي مجتمع مسلم » كما أنها موضوعة 
لتساهم ني بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
ال ا ا ا 
امات ٠‏ ورف فى الق ب ولشقاه ا . .. وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين 
سنن الله كلما سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القم الإعانية .. فكلا أطراف من سنة 
اله الشاملة هذا الوجود. 


والإنسان كذلك قوة من قوی الوجود . وعمله وارادته » وا انه وصلاحه » وعبادته 


۱۷ 


1۸ 


مقدمة 


ونشاطه . ھی ل ی ا ی 
للو جو .. وكلها تعمل متناسقة › وتعطي أارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ؛ بيا تفسد اثارها 
e a pS u‏ 
ذلك بأن الله لم يك مغير ا نعمة أنعمها على قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم » . . فالارتباط قائ 
وثيق بين عمل الاأنسان وشعو ره وبين ماجر یات الأحداث ي نطاق السنة الإهية الشاملة للجميع . 
ولا يوحي بتمز بق هذا الار تباط ۰ ولا يدعو الى الاحلال هذا التناسق » ولا يحول بين الناس 
وستة الله الجارية » إلا عدو للبشرية يطاردها دون المدى ؛ وينبغي ها أن تطار ده > وتقصيه من 
طريقها إلى رما الكريم 
* ¥ * 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة ني ظلال القران . لعل الله ينفع بها ويمدي . 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 


Md WE 


e ۱ 9‏ سے 
اال 0 
کک 


وول 2ے 


آلمد لله رب العمین ې لرن ا ملك ت بوم الد e)‏ إياك عبد 


س ووس رو و iT‏ ل 


ا آهدا آلصراط آلمستة 4 صراط آل ن سیت يهم غير 


ير دد المسلم هذه السورة القصير ة ذات الآيات السيع > سبع عشرة مرة ي كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن ؛ وإلى غير حد إذا هو رغب لي أن يقف بين يدي ربه متنفلا » غير 
الفرائض والسنن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد ي الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلى - من حديث عبادة بن الصامت : ١لا‏ صلاة لمن م يقرا بفاتحة الكتاب » . 

إن ي هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الإسلامي › وكليات المشاعر والتوجهات › 
ما يشير إلى طرف من حككة اختيارها للتكرار في كل ركعة » وحكمة بطلان كل صلاة لا تذ كر فما . 

تبدأ السورة : « بسم الله الرحمن الرحي » .. ومع الخلاف حول البسملة : أهي آية من كل سورة أم 
هي آية من القران تفتتح بها عند القراءة كل سورة » فإن الأرجح ألما اية من سورة الفاتحة » وبا تحتسب 

آياتها سبعاً . وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم » . . هو سورة 
لفاتحة بوصفها سبع آيات « من الثاني » لأنها يثنى بها وتكرر ي الصلاة . 

» صلى الله عليه وسلم  ني أول ما نزل من القرآن باتفاق‎ - E 
وهو قوله تعالی : « اقرا بام ربك . . وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله‎ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن . . فهو سبحانه - الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده»‎ ١ 
. ویبدأ منه کل مبدوء بدأه . فباسعه إذن يكون كل ابتداء . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه‎ 

ووصفه - سبحانه - ي البدء بالرحمن الرحيم » يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها .. وهو المختص 


۲١ 


سورة الفاتحة 


وحده باجناع هاتين الصفتين » كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن . فمن الجائز أن يوصف عبد من عباده 
بأنه رح ؛ ولكن من الممتنع من الناحية الإعانية أن بوصف عبد من عباده بأنه رحمن . ومن باب أولى أن 
تجتمع له الصفتان . . ومهما بحتلف ي معنى الصفتين : أيتهما تدل على مدى أوسع من الرحمة » فهذا 
الاختلاف ليس ما يعنينا تقصيه ني هذه الظلال ؛ إا تحلص منه إلى استغراق هاتين الصفتين متمعتين لكل 
معاي الرحمة وحالاتها ومجالاما . 
وإذا كان البدء باس الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه .مل الكلية الأول ني التصور الإسلامي . 

فإن استغر اق معاي الر حمة وحالاتما ومجالاتها ي صفني « الرحمن الرحم ٠‏ بعشل الكلية الثائية في هذا التصور > 
ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد . 


لله رب العالمين » . 
E‏ عجرد ذكره لله , TS‏ 
من فيو ضات النعمة الاإهية الي د تستجيش الحمد والثناء . ويي كل لمحة وني كل لحظة ويي كل خحطوة تتوالى 


الاه ا ورا كا زجع + وار خا كما را هذا الإتعان ر رمن ن كان الست ف اذا وا 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الاإسلامي المباشر : « وهو الله لا اله إلا هو » له الحمد لي الأولى 
والآحرة a:‏ ۰ 

ومع هذا يبلغ من فضل الله سبحانه - وفيضه على عبده المؤمن » أنه إذا قال : الحمد لله . كتبها له حسنة 
ترجح کل الموازین . . ي سان ابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنما الا رسو ا - صلی الله عليه وسلم - 

E‏ ا 
فعضلت الملکین فلم بدریا كيف یکتبانما . فصعدا إلى الله فقالا : يا ربنا » إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 
نکتہا . قال الله - وهو أعلم بما قال عبده - : « وما الذي قال عبدي ؟ ) قالا : با رب . انه قال : لك الحمد 
يا رب كما بنبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك . فقال الله هما : «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فأجزیه ہا » . 

والتوجه إلى الله بالحمد بمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه محرد ذكره لله - كما أسلفنا - أما شطر الآية 
الاجر : ١‏ رب العالين » فهو ثل قاعدة التصور الإسلامي › فالر بوبية المطلقة الشاملة هى إحدى كليات العقيدة 
الاسلامية . . والرب هو الالك امتصرف ٠‏ ويطلق ني اللغة على السيد وعلى التصرف للإصلاح والثريية . 
والتصرف للإصلاح والتر بية يشمل العالين أي جميع الخلائق _ واله N‏ 
ھیلڈ . إعا هو بتصرف فيه بالإإصلاح وير عاه ویر بيد . وكل العوالم والخلائق تحفظ وتتعهد بر عاية الله رب العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وني كل حالة . 

E E a N‏ التوحيد الكامل الشامل » والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح 
هذه الحقيقة بصو ر تا القاطعة . وكثير أ ما كان الناس جمعون بين الاعتر اف بالته بوصفه المى جد الو احد للكون . 
والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكون ني الحياة . ولقد بدو هذا غريباً مضحكا . ولکنه کان وما یزال . 
ولقد حكى لتا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربابم المتفرقة : « ما نعبدهم إلا 


۲ 


الجرء الأول 


لبقربونا إلى الله زلفى » .. كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : « الخذوا أحبارهم ورهبانيم أرباباً من دون 
الله » . . وكانت عقائد الجحاهليات السائدة بي الارض كلها يوم جاء الإسلام » تعج بالارباب المختلفة » بوصفها 
اربابا صغارا تقوم إلى جانب كير الاهة كما يزعمون ! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالين جميعاً »> هي مفرق الطريتق بين النظام 
والفوضى ي العقيدة . لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها زحمة 
الأرباب التفر قة » وعنت الحير ة كذلك بين شتى الأرباب .. ثم ليطمثن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة 
ور بوبه القاتمة وإلى أن هذه الرعابة لا تتقطع أبداً ولا تفتر ولا تغيب »> لا کما کان أرقی تصور فلس 
لأرسطو مثلا بقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد تم به » لأن اله أرقی من أن يفکر فيا هو دونه ! فهو 
e. NG SOS‏ الفلاسفة » وعقله هو أكبر العقول ! 

لقد جاء الإسلام وني العام ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار. . 
تلط فما الحق بالباطل »› والصحيح بالزائف »> والدين بالخرافة › والفلسفة بالأسطورة .. والضمير 
الإنساني تحت هذا الركام المائل يتخبط ني ظلمات وظنون » ولا بستقر منها على يقين . 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور » هو ذلك الذي يحيط بتصور البشرية لها » وصفاته وعلاقته 
مخلائقه » ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص . 

ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار لي أمر هذا الكون » وني أمر نفسه وني منهج حياته » 
قبل أن يستقر على قرار ني أمر عقيدته وتصوره لإلمه وصفاته » وقبل أن بتي إلى بقين واضح مستقم في 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام » وحتى يرود هذا التيه من 
العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها کک 
البشري » والي أشرنا إلى طرف ما فما تقدم صغير . ( وسيجيء في استعر اض سور القران الكثير مها 
عالحه القرآن علاجاً وافياً شاملا كاملاً) . 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة » و تحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير 
ي امر الله وصفاته » وعلاقته بالخلائتق » وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل » الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد .. هو 
قاعدة التصور الي جاء بها الإسلام » وظل مجلوها ي الضمير › ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحيد » حتى بخلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إلما وهم ي صورة من الصور . 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل ثل هذا الوضوح ني صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالر بوبية المطلقة . 
فقد كان معظم الركام ي ذلك التبه الذي خبط فيه الفلسفات والعقائد كما تخبط فيه الأوهام والأساطير . 
ما يتعلق بهذا الأمر الخطير ٠‏ العظم الأثر ني الضمير الإنساني . وني السلوك البشري سواء . 

والذي يراجع الحهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل ني ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته › 
هذا الجهد الذي تثله النصوص القرآنية الكثير ة .. الذي براجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقيل ني ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تهيم فيه . . قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المكرر » وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير .. ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف 


۲۳ 


سورة الفاتحة 


عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول » كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة - وتقوم 
أي تحرير الضمير البشري واعتاقه + واطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير ! 

E e 
» الإإسلامية رحمة رحمة حقبقية للقلب والعقل‎ e . موضوع الحقبقة الإفية وعلاقتا بالعال‎ 
و ا‎ 

« الرحمن ن الرحيم » .. هذه الصفة الي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتما ومجالاتما تتكرر هنا ي صلب 
SD O a‏ 
الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاته . . إلا صلة الرحمة والرعاية الي تستجيش الحمد والتناء . إنها 
SS‏ 

ن الرب الاإله ي الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كالمة الأو مب في نزواتما وثوراتما كما 
سررما انر الااغريق GS‏ المزورة في « العهد القديم » كالذي 

ي أسطورة برج بابل في اللإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ' 

a A E E 
بالآخرة . . والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدين هو يوم الجزاء ني الآخرة .. وكثيراً‎ 
ما اعتقد الناس بألوهية الله » وخلقه للكون أول مرة ؛ ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء .. والقرآن‎ 
يقول عن بعض هؤلاء : اقسات من حلق.السماوات واا رضن ليقولن : اله » . . ٿم يحکي علهم‎ 
ي موضع آخر : + پل حجیوا أن جاعم منذر مثیم قال الکافرون : هذا شيء عجیب . أإذا متا وک تر ایا ؟‎ 
! » ذلك رجع بعید‎ 

والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة ني تعليق أنظار البشر وقلوبمم بعالم آخر 
بعد عالم الارض ؛ فلا تستبد بهم ضرورات الارض . وعندئذ بملكون الاستعلاء على هذه الضرورات . ولا 
يستد . بم القلق على تحقيق جزاء سعيهم بي عمره القصير اللحدود » وني جال الأرض اللحصور . وعندئد 
بملكون العمل لوجه الله وانتظار الحزاء حيث يقدزه الله › ي الأرض أو لي الدار الآخرة سواء » في طمأنينة 
له » وني ثقة بالخير » وي إصرار على الحق » وني سعة وماحة ويقين .. ومن ثي فإن هذه الكلية تعد مفر ق 
الطريق بين العبو دية للتزوات والرغائب » والطلاقة الإنسانية اللائقة بيني الاإنسان . بين الخضوع لتصورات 
الأرض وقيمها وموازينما والتعلق بالق الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية . مفرق الطريق بين الإنسانية 
في حقيقتها العليا الي أرادها الله الرب لعباده »> والصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر ها الكمال . 
(١)وكانت‏ الأرض كلها لغة واحدة وكلاماً واحداً . وكان أجم لا رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناك . وقال بعضهم 
يعض تملوا تصن ي وتنضسجه طا ذكان خم لبن بدل الحجارة والحمر كان لم بدل الطين الوا تعالوا تنلا مدينة ورجا راسة ال 
السماء ونقم لنا اسما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها . فتزل الرب لينظر المدينة والبرج الان کان چ اکم و با . وقال الرب هوذا هم 
شعب واحد ولحميعهم لغة واحدة وهذا ما أحذوا يفعلونه . والآن لا یکفون عا هموا به حتی یصنعوه . هلم بيط ولبليل هناك لختبم حتى لا بفهم 
بعضهم لغة بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن بتاء المدينة . ولذلك ميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض 
کلھا . ومن هناك شتتہم الرب على کل وجھہا . 


٤ 


الجزء الأرل 


وما تستقبم الحياة البشرية على منهج الله الر فيع يع ما م تتحقتق هذه الكلية في تصور البشر . ومام تطمئن قلوم 
إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخر . ومالم بث الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى 
تستحق أن بجاهد ها » وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمداً على العوض الذي يلقاه فبها . 

وما يستوي المؤمنون بالآحرة والمنكرون ها ي شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلق . وطبيعتان متميز تان لا تلتقيان ني الأرض ني عمل ولا تلتقيان ي الآخرة أي جزاء . . وهذا هومفرق 
الطريق . 


* * 


« اباك نعبد وإياك نستعين » . . وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأً عن الكليات السابقة أي السورة . فلا 
عبادة إلا لله »> ولا استعانة إلا الله . 

وهنا كذلك مفرق طريق . . مفرق طريق بين التحررالمطلق من كل عبودية »> وبين العبو دية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي بعبد » والله وحده هو الذي يستعان ء 
فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص ٠‏ كما تخلص من استذلال الأساطير 
والأوهام والخرافات . 

وهنا يعرض موقف السل من القوى الإنسانية » ومن القوى الطبيعية . 

قأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسام - فهي نوعان : قوة مهتدية » تؤمن بالله » وتتبع منهج الله . 
وده مت :ان يؤازرها » ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع 
منهجه . وهذه بحب أن بحار ہا ویکافحها ویغیر علیها . 

ولا بهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة أضخمة أو عاتية . فهي بضلاها عن مصدرها الأول - قوة 
الله - تفقد قو تما الحقيقية . تفقد الغذاء الدائم الذي بحفظ ها طاقها . وذلك كما يتفصل جرم ضخم من 
E SE EE OSE RA E a‏ . على حین تبقی 
i O‏ 
غلبتها باتصاها بمصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا 

E E E RAR 
أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته » محكومتان بإرادة الله ومشيئته › متناسقتان‎ 
. متعاو نتان أي الحركة والاجاه‎ 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقاً مساعداً متعاوتً ؛ وأن 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيا . ويتعرف إليها » ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى الله ربه وربا . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً > فإما تؤذيه لأنه م يتدبرها ولم يتعرف إليها » ولم بمتد إلى الناموس 
الذي يسير ها . 

ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقوهيم : ١‏ قهر 
الطبيعة » . . وهذا التعبير دلالته الظاهر ة على نظر ة الحاهلية المقطو عة الصلة بالله > وبروح الكون المستجيب لله . 
قأما السلى امو صول القلب بر به الرحمن حمن الرحي » الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالين . . 


Yo 


سورة الفاتحة 


فيؤمن بأن هنالك علاقة أحرى غير علاقة القهر والجحفوة . إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعاً . خلقها 
كلها وفق ناموس واحد » لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة ها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للإنسان 
ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها . وأن على الإنسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن بظفر معونة 
من إحداها . فالله هو الذي يسخرها له » وليس هو الذي يقهرها : ١‏ سخر لكر مالي الأرض جميعاً» . 
وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه تجاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وينما المخاوف . . إنه يؤمن بالله وحده » 
ویعبد الله وحده » ویستعین بالله وحده . وهذه القوی من خلق ربه . وهو بتاملها ویالفها ویتعرف اسرارها »› 
فتبذل له معوتتها »> وتکشف له عن أسرارها . فيعيش معها ي کون مأنوس صديق ودود .. وما أروع 
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو ينظر إلى جبلل أحد : « هذا جيل بحبنا ونحبه». . ففي هذه الكلمات 
کک ل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد صل اله عاد و هق :و والفة وغوت 6 تة وين الطغة 
ي أضخم وأخشن مجاليہا . 

وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية أي القتصور الإسلامي ؛ وتقرير الأتجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة . 
يندا ي لطي الل ها باو ج إل ات العا عل مو رة كله قاس جر الور ةوا 

« اهدنا الصراط المستقي . صراط الذين أنعمت عليهم » غير المخضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ . 

« اهدنا الصراط المستقم » .. وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ؛ ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معرفته . . فالمعرفة والاستقامة كلتاهما مر ة لمداية الله ورعايته ورحمته . والتوجه إلى الله ني هذا الأمر هو رة 
الاعتقاد بأنه وحده العين . وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فالداية إلى 
الطريق المستقيم هي ضمان السعادة ني الدنيا والاخرة عن بقين .. وهي ني حقيقتها هداية فطر ة الإنسان إلى 
تامو س الله الذي ينسق بين ح ركة الإإنسان وحركة الو جود كله ثي الاتجاه إلى الله رب العالمين . 

aT 


فهو طر یق الاين تح ته طر یق الذين عضب عر الحق عله . أ الذين ضلوا 
فم ئ حید 
عن ا . انه صر اط السعداء ا الواصلين . . 


وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار ني كل صلاة » والتي لا تصح بدو نما صلاة. وفيهاعلى قصرها تلك 
الكليات الأساسية ني التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور 

وقد ورد ني صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن أهي هريرة عن 
ورل ا ل الجا ول ج « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل . . إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدلي عبدي . وإذا 
قال الرحمن الرحم . قال الله أثى علي عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : مجدني عبدي . 
وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فاذا قال : اهدنا الصراط 
الج راط الف اش عل هر اقرب عي و الان ول هدا لدي ودع ما سان 

ولعل هذا الحديث الصحيح - بعدما تين من سياق السورة ما تبين - بكشف عن سر من أسرار اختيار 
السورة لير ددها المؤمن سبع عشرة مرة ثي كل يوم وليلة ؛ او ما شاء الله أن ير ددها كلما قام يدعوه ثي الصلاة . 


kik 


و E‏ 
. اا ت واو 


ستو انه آلکر اہ 


هذه السورة من أوائل ما تزل من السور بعد المجرة . وهي أطول سور القران على الإطلاق . والمرجح أن 
آياتما لم تتزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى + فراجعة أسباب نزول بعض 
آياتما و بعض الآيات من السور المدنية الأخحرى - وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت - تفيد أن السور 
المدنية الطوال لم ترل آياتها كلها متوالية ؛ إا كان يحدث أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استكال 
سورة سابقة نزلت مقدماتها + وأن المعول عليه ني ترتيب السور من حيث التزول هو سبق نزول أوائلها _ 
لا جميعها _ وني هذه السورة آيات ي أواخر ما نزل من القرآن كايات الربا » ي حين أن الراجح أن مقدماتها 
کات ھن اول ما رل من الفر انی الدب 

فأما تجميع ابات كل سورة ني السورة » وترتيب هذه الآيات » فهو توقيفي موحى به .. روى الترمذي 
- بإسناده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قلت لعن بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المئين » وقرتتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحم › 
وا و ا ا ا : کان رسول الله - صل الله عليه وسلم _ 
كان ما يأني عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد ۽ فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
يكتب » فيقول : ضعوا هذه الآية أي السورة الي يذ كر فيا كذا وكذا . وكانت الأنفال من أول ما نزل 
e E E E ASE OR E E‏ 
وقبض رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولم بین لا آنا مها E Me N‏ 
بينهما سطر : بسع الله الرحمن الرحم + ووضعها ي السبع الطوال . 

فهذه الرواية تبين أن ترتيب الآيات ني كل سورة كان بتوقيف من رسول الله E a‏ 
روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الني - صلى الله عليه وسم E EE‏ 
أجود ما یکون ني رمضان حین یلقاه جبر بل . وکان جبر يل عليه السلام يلقاه كل ليلة ي رمضان حت ينسلخ 
يعر ض عليه التي - صلى الله عليه وسم - القرآن » وني رواية فيدارسه القرآن » فإذا لقيه جبر بل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الربح المرسلة . ومن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد قرأ القرآن کله 
على جبر يل عليه السلام - كما أن جبريل قد قرأه عليه . . ومعنى هذا أنہما فرآه مرتبة آیاته ي سوره . 
ومن ثم بلحظ من يعيش ني ظلال القران أن لكل سورة من سوره شخصية ميزة ! شخصية ها روح 


۲۷ 


سورة البقرة, 


عدة E‏ رئيسية مشدودة الى محور ا . وها جو خاص يظلل موضوعاتما كلها ؛ و 
سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة » تحقق التناسق بينها وفق هذا الحو a E‏ 
خاص اذا تغير ي ثنايا السياق فاعا يتغير لمناسبة موضوعية خحاصة' .. وهذا طابع عام ي سور القرآن جميعاً . 
ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة . 


هذه السورة تضم عدة موضوعات . ولكن المحورالذي بجمعہا کلہا محورواحد مز دوج يترابط الخطان 
ال راتان فة ر ارطا ددا .. في من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة » 
واستقبالھم ها » ومواجہتہم لرسوها ‏ صلى الله عليه وسلم - وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسا . . 
وساثر ما بتعلق بهذا الوقض با فيه تلك العلاقة القوية بين اليد والتاقين من جبة ٠‏ وبين اليمود والمشركين 
من جہة اخحرى .. وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها ؛ وإعدادها 
لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض » بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائیل عن حملما » ونقضہم 
لعہد الله عخصوصہا › وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيني لاإبر اهم - عليه السلام - صاحب الحنيفية 
الأولى ؛ وتبصير الجماعة المسلمة وتحير ها من العثر ات الي سبيت تجريد بني إسر ائيل من هذا الشرف العظم . . 
وكل موضوعات السورة تدورحول هذا المحورالمز دوج بحطيه الر تيسيين » كما سيجيء ني استعر اضما افص 

ولكي يتضح مدى الارتباط بين محورالسورة ومو عو عا ما من جه ٠‏ وون عط سن ادغوق أول العهد 
بالمدينة »> وحياة الجماعة المسلمة وملابساتها من الحهة الأخرى . . يحسن أن نلتي ضوءا على مجمل هذه 
الملابسات الي نزلت آيات السورة لمواجمتما ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات ي عموما هي 
الملابسات الي ظلت الدعوة الإسلامية وأصحابما يو اجو نما - مع اختلاف يسير - على مر العصوروكر الدهور؛ 

ن اعدا و اوا ا ا ا . ما بجعل هذه التوجيمات القرآنبة هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ ويبث 
ي هذه النصوص حياة تتجدد لمواجہة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعما معام للطريتق أمام الأمة المسلمة تهتدي 
جا ي طریقہا يما الطويل الشاق > بين العداوات المتعددة المخا هر المتوحدة الطبيعة .. وهذا هو الإاعجاز يتبدى 
جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قرآلي . 

لقد بعت هجرة الرسول - صلی الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد ميد ثابت وإعداد محكم . عت تحت 
تأثير ظرواف حتمت هذه الهجرة ؛ وجعلتها إجراء ضرورياً لسير هذه الدعوة ة في الخط المرسوم الذي قدره 
الله ها بتدييره . . كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة - وبخاصة بعد وفاة خديجة - رضي الله عنما - 
وموت آي طالب کافل النبي وحاميه .. كان هذا الموقت قد انتهى ال ر ا ی 
حوها . ومع استمرار دخول أفر اد ي الإسلام على الرغم من جميع الاضطہادات والتدبير ات فان الدعوة 
كانت تعتبر قد جمدت فعلاً ي مكة وما حوها » بعوقف قريش منما »> وتحالفهم على حربما بشتى الوسائل » 
ما جعل بقية العرب تقف موقف التحرزوالانتظار » ي ارتقاب نتيجة المعركة , بين الرسول وعشير ته الأقربين › 
وعلى رأسم أبو مب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حرب وغير هم ممن رمتون بصلة القر ابة القوية لصاحب 
O‏ > على الدخول ي عقيدة 


(۱) یراجع فصل : « التناسن الفني بي كتاب « التصوير الفني ي القرآن » _« دار الشروق » 


۲۸ 


الجزء الأول 


رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف . وبخاصة أن عشير ته هذه هي التي تقوم بسدانة الكعبة › وهي الي ثل 
الناحية الدينية ني الجزيرة ! 

ومن ثم کان بحث الرسول - صلى الله عليه وسلم عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل هما الحربة » ويتاح هما فيما أن تخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه ي مكة . حيث تظفر بحرية 
الدعوة وبحماية المعتنقين ها من الاضطہاد والفتنة .. وهذا ني تقديري كان هوالسبب الأول والأهم للهجرة . 


ولقد سبق الاتجاه إلى يرب » لتكون قاعدة للدعوة الجحديدة » عدة ابجاهات . . سبقها الامجاه إلى الحبشة » 
حيث هاجر إلا كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بألہم هاجروا إلا لمجرد النجاة بأنفسهم شنال 
قرائن قوية . فلو كان الأمر eh SE O‏ . غير أن الأمر کان 
على الضد من هذا » فالموالي المستضعفون الذين ن كان ينصب عايهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة م 
اجر وا . اعا هاجر رحال ذوو ف ی ا ی ن من الأذى › 
ويحميمم من الفتنة ؛ وكان عدد القر شيين يؤلف غالبية المهاجرين > منهم جعفر بن أبي طالب - وأبوه وفتيان 
EN EE‏ بحموت البى امال الد عله وسل ب و الرين بن العوام > ويك الزن 
ابن عوف » وار بو سلمة المخزومي » وعان بن عفان الأموي e a‏ 
أشر ف بيو تات مكة ما كان الأذى ليناهن أبدا .. وربا كان وراء هذه الهمجرة أسباب أخرى كإثارة هزة ي 
أو ساط البيوت الكبير ة ي قريش ؛ وأبناؤها الكرام المكرمون بماجرون بعقيدتهم » فراراً من الجاهلية » 
رک ووا کل ودا ای ی ا و ة على هذا النحوهزاً عنيفاً ؛ وبخاصة حين 
O N‏ 
الجديدة وصاحبما . . ولكن مثل هذه الأسباب لا يى احتال أن تكون الجر ة إلى الحبشة أحد الاتجاهات 
المتكررة ني البحث عن قاعدة es‏ اة اة و عاف ن ت ان دا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم بمنعه من إشهاره نمائباً إلا ثورة البطارقة 
عليه » كما ورد يي روايات صحيحة . 
كذلك يدو اتجاه الرسول - صلى الله عليه وسام إلى الطائف محاولة أخرى لإبجاد قاعدة حرة أو آمنة على 
الأقل للدعوة .. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقيف استقبلوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم E‏ 
ولم يت رکوه حتى آوى إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابي ربيعة . . وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء 
الخالص السميق : ١‏ الم أشكوإليك ضعف قوتي ٠‏ وقلة حياي » وهواتي على الاس . يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفيز واا ري . إلى من تكلني ؟ إلى عدوملكته أمري ! أم بعيد يتجهمني ؟ إن م يكن بك 
غضب علي فلا أبالي . ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنوروجمك الذي أشرقت به الظلمات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة » أن تنزل بي غضبك » أو تحل علي سخطك . لك العتبى حتى ترضى › ولا حول ولا 
قوة إلا بك » . 
بعد ذلك فتح الله على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى الدعوة من حيث لا يحتسب › فكانت بيعة 
العقبة الأولى » ثم ببعة العقبة الثانية . وهما ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه ي مقدمة هذه السورة › 
وبالملابسات الي وجدت حول الدعوة ي المدينة . 


۲۹ 


سورة البقرة 


وقصة ذلك ني اختصار : أن البي - صلى الله عليه وسلم - التقى قبل الهجرة إلى يشرب بسنتين بجماعة من 
O O O‏ 
ل د دعوة بوب وکات کان ارپ ن الراب - الأوس والخزرج - يسمعون من اليمود المقيمين معهم 
أن هنالك نبیاً قد أطل زمانه ؛ وکانت ہو د تستفتح E‏ 
يكون معهم على كل من عداهم . فلما مع وفد الخزرح دعوة البي - صلى الله عليه وسلم - قال بعضمم 
لبعض : تعلمن والته إنه للبي الذي توعدكم به يهود » فلا تسبقنكم إليه. .وأجابوه لما دعاهم . وقالوا له : 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى الله أن مجمعهم بك .. ولا عادوا إلى 
قومہم »› وعرضوا الامر علیہم ‏ ارتاحواله » ووافقوا علیه. 

فلما كان العام التالي واف الموسم جماعة من الأوس والخزرج » فالتقوا بابي - صلى الله عليه وسلم _ 
وبايعوه على الإسلام . وقد أرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم . 

وي الموسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس وال ا أن يبايعوه » ونت البيعة 
بحضور العباس عم البي - صلى الله عليه وسلم - على أن بعنعوه مما إمنعون منه أنفسمم وأموالهم . وتسمى 
هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبر ى . . ونما وردت به الروايات ني هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القرظي : 
قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - لرسول الله و - يعي ليلة العقبة : اشتر ط 
لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « أشترط لري أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا ؛ وأشتر ط لنفسي أن منعوني 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع ولا نقيل 
ولا نستقيل ! 

وهكذا أخذوا الأمر بقوة . . ومن ثم فشا الإسلام ني المدينة » حتى لم يبق فيا بيت لم يدخله الإسلام . 
وا المسلمون ي مكة يهاجرون إلى المدينة تباعا » تاركين وراءهم كل شي » ناجين بعقيدتہم وحدها » 
حيث لقوا من إخوانهم الذين تبوأوا الدار والإعان من قبلہم > من الإيثاروالإحاء ما لم تعرف له الإنسانية 
ارا فط . ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة الحرة القوية 
الآمنة الي بحث عنما من قبل طوبلا .. وقامت الدولة الاسلامية ني هذه القاعدة منذ اليوم الأول هجرة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم . 

من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار تكونت طبقة متازة من المسلمين نوه القرآن بها ني مواضع 
کٹیر ة . وهنا جد السورة تفتتح بتقرير مقؤمات الإبعان » وهي نمثل صفة الم منين الصادقين إطلاقا . ولکنما 
أولا صف ذلك ارق من المسلمان النى كان قافا بالمدرة حيدا : ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با أنزل إليك 
وما اتزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون . اولئك على هدى من ربمم واولئك هم المفلحون » . 

ثم جد بعدها مباشرة ني السياق وصفاً للكفار ؛ وهويثل مقومات الكفر على الاطلاق . ولكنه أولاً 
وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجہهم حينذاك » سواء في مكة أوفيما حول المدينة ذاتها من طوائف 
الكفار : ١‏ إن الذين كفر وا سواء عليمم آأنذرتمم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » 
وعلى ابصارهم غشاوة » وهمم عذاب عظم » . 


۳۰ 


الجزء الأول 


كذلك كانت هناك طائفة النافقين . ووجود هذه الطائفة نشا مباشرة من الأوضاع الي أنشأتما الجر ة النبر 
إلى المدينة في ظروفما الي تحت فيما » والني أشرنا إليما من قبل ؛ ولم يكن ها وجود بمكة u‏ 
مكة م تكن له دولة ولم تكن له قوة > بل لم تكن له عصبة خشاها أهل مكة فينافقو ا . على الضد من ذلك 
کان الإسلام مف و کات الدعوة مطاردة > وكان الذين يغامر ون بالانضمام إلى الت ااي ي 
اعرد ن ا ا على کل شئ ویحتملون ي سبیلہا کل شيء . فما اي يارب الي 
أصبحت منذ اليوم تعرف بامم المدينة - أي مدينة الرسول - فقد أصبح الإسلام قوة يحسب حسابما كلل أحد ؛ 
وبضطر لمصانعتما كثير ا أوة قليلا = وخاصة بعد غزوة بدر واتتصار المسلمين فيا انتصارا غظيما - وني مقدمة 
ن كان س لضا مويق راه كل أعلى ويي و الل و اما واب ي 
بحتفظو | عقامهم الموروث بينهم و بمصالحهم كذلك آن يتظاهر وا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم واشياعهم . 
ومن هؤلاء عبد الله بن أي بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام 
على المدينة . 

وسنجد ني أول السورة وصفاً مطولاً هؤلاء النافقين ٠‏ ندرك من بعض فقر اته أن المعنيّ بهم ي الغالب هم 
أولئك الكبر اء الذين أرغموا على التظاهر بالإسلام » ولم ينسوا بعد تر فعمم على جماهير الناس › وتسمية هذه 
الجماهير بالسفاء على طريقة العلية المتكبرين ! : « ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم 
بعؤمنين . بخادعون الله والذين آمنوا » وما بخدعون إلا أنفسمم وما يشعرون . ي قلو بهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ؛ ولحم عذاب ألم با کانوا يكذبون . وإذا قيل هم : لا تفسدوا ني الأرض قالوا : إ نما نحن مصلحون 
1 و . وإذا قبل حم : آمنوا كما آمن الناس قالوا RET‏ 
السفهاء ؟ ألا إنہم هم السفہاء ء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : أمنا »> وإذا خلوا إلى 
شياطينمم قالوا : إنا معكم إا نحن مستهزئون . الله يستيزئ بهم وبعمدهم في طغيانهم بعمهون . أولئك 
الذين اشتر وا الضلالة بالهدى فا ربحت نجارتہم » وما كانوا مهتدين . مثلم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم » وترکہم بي ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فہم لا برجعون . 
أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » بجعلون اصابعمم ي اذانم من الصواعق حذرالموت » وال 
محبط بالكافرين . كاد الر ق مخطف أبصارهم كلما أضاء لحم مشوا فيه › وإذا أظلم عليمم قاموا » ولو 
شاء الله لذهب بسمعہم وابصارهم > ان الله على کل شي قدير ٩‏ . 

وي ثنايا هذه الحملة على المنافقين - الذين أي قلوبهم مرض - جد إشارة إلى ١‏ شياطينهم » . والظاهر من 
سياق السورة ومن سياق الأحداث ني السير ة ألما تعني اليمود › الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليہم 
فا بعد اما قصتہم مع الدعرة فنلخصما ني هذه السطورالقليلة : 

لقد كان البهود هم أول شش ا بالدعوة ثي المدينة ؛ وكان هذا ا أسبابه الكثيرة . 

للیہود يي یشرب ا ہم آهل کتاب بين اا TT‏ أن 
کے رت را ملا د باه ارا کات کواب و ای کاو ر أعلم منہم وأحكم 
بسبب ما لدہم من کتاب . ثم كان هنالك ظرف موات لليمود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخحصام - 
وهي البيئة الي جد اليمود دائماً لهم فيما عملا ! فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا . . فلقد 
جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه ثم إنه أزال الفرقة اتي كانوا ينفذون من حلاها 
للدس والكيد وجر المغانم » ووحد الصف الإسلامي الذي ضع الأوس والخزرج » وقد أصبحوا منذ اليوم 


۳١ 
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بعرفون بالأنصار » إلى المهاجرين وآلف منہم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المر اص الذي لم تعد 
له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على الإطلاق . 

ولقد كان اليهود بزعمون أنهم شعب اله المختار » وأن فيمم الرسالة والكتاب . فکانوا تطلعون أن یکون 
ارسول الأخير فيهم كما توقعوا دائما . فلما آن جاء من العرب ظلوا يتو قعون أن يعتبر هم حارج نطاق دعوته » 
وأن بقصر الدعوة على الأميين من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم - أول من يدعو إلى كتاب الله » بحكم 
أهم أعرف به من المشركين » وأجدر بالاستجابة له من المشركين . . أخذنهم العزة بالإثم » وعدوا توجيه 
الدعوة إليهم إهانة واستطالة ! 

ثم إنهم حسدوا البي - صلى الله عليه ولم _ حسدا شديدا . حسدوه مرتين : مرة لأن الله اختاره وأتزل عليه 
الكتاب - وهم لم يكونوا یشکون ي صحته _ وحسدوه لا لقيه من جاح سريع شامل ي محيط المدينة . 
والربا الع ! هذا أو ا للدعوة ا a‏ أمران - ي 
تقديرهم - أحلاهما مر ! 

هذا كله وقف اليهود من الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسورغير ها كثيرة ) 
ي تفصيل دقيق » نقتطف هنا بعض الآيات الي تشير إليه . . جاء ي مقدمة الحديث عن بنى إسرائيل هذا النداء 
العلوي م : « يا بني إسرائيل اذ كروا ز نعمتي الي نعمت عليكم وأوفوا بعہدي أوف بعہدكم وإياي فارهبون . 
وآمنوا بما أتزرلت مصدقاً ما معكم . ولا تکونوا أول کافر به » ولا تشتروا بآياني نا قليلا » وإياي فاتقون . 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واركعوا مع الراكعين . 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أتفسكم ؟ وأتم a RR EE‏ 
عواقفہم مع نبيہم موسى - عليه السلام - وجحودهم لنعم الله عليہم » وفسوقہم عن كتا ہم وشريعتہم .. 
ونكشيم لعد الله معم . . جاء ي سياق الخطاب لتحذير المسلمين منم : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
کان فریق منېم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ؟ وٳذا لقوا الذين آمنوا قالوا : 
اا وا جلا یحم ال بض د وا :تحدئو نهم با فتح الله علیكم لیحاجوکم به عند ربکم ؟ أفلا تعقلون؟» . 

« وقالوا لن سا اارإلا لاما معتودة أل > اعام عات عا فن عاف اق عيده آم ولزن 


على الله ما لاا تعلمون ؟ » .. « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
البق روا فا جا ما روا کر را ا عل ا ووا یل شم وا ا ازل 
الله . قالوا : نؤمن عا أتزل علينا » ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقا لا معبم » ... « ولا جاءهم 


SN E‏ الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظہورهم کأنہم 
لا يعلمون » .. . « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشرکین أن بتزل علیکم من خير من ربكم » . 
« ود كثيرمن أهل الكتاب لو ير دونكم من بعد إإعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسمم من بعد ما تبن هم الحق ۳ 

« وقالوا : لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أونصارى . تلك أمانيہم » د 
النصارى حتى تتبع ملتهم » ... الخ الخ . 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتہم الي دمغم بها هي الصفة الملازمة هم ي كل أجيالهم من قبل 


۳۲ 
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الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . نما جعل القرآن بخاطبهم - ي عمد البي - صلى الله عليه وسلم - كما لو 
کانوا هم انفسمم الذين كانوا على عہد موسى - عليه السلام - وعلى عود خلفائه من انبيائهم باعتبارهم جبلة 
واحدة . ”ماتہم هي هي » و دورهم هو هو » وموقفہم من الحق والخلق موقفهم على مدارالزمان ! ومن ثم 
بكثر الالتفات ي السياق من خطاب قوم موسى » إلى خطاب البمود ني المحدينة » إلى خحطاب أجبال بين هذين 
الحيلين . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأ ما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف اليهود منما . وتتحدث 
عن استقبال بود هذه العقيدة ومذه الدعوة اليوم وغدا كما استقبلتما بالأمس تماما ! وكأن هذه الكلمات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة » تجاه أعدائما الذين واجموا أسلافما با يواجمو نما 
اليوم به من دس وكبد » وحرب منوعة المظاهر » متحدة الحقيقة ! 

وهذه السورة الى تضمنت هذا الوصف » وهذا التنبيه »> وهذا التحذير » تضمنت كذلك بناء الحماعة 
المسلمة وإعدادها لحمل أمانة المقيدة أي الأرض بعد تكول بي إسراليل عن حملما قدييا » ووقوفبم ي 
وجهما هذه الوقفة أخيرا . 

ا التررة ها الفا رصن تلك الط راف الى كانت تر اجه الدعرة اول الخد باشجرة د ااي 
ذلك تلك الاشارة إل الشياطين اليمود الذين يرد ذكرهم فيما بعد مطولاً - وتلك الطوائف هي الي توا 
هذه الدعوة على مدارالتاريخ بعد ذلك . ثم تمضي السورة على محورها بخطيه الأساسيين إلى نمايتها . في وحدة 
ملحوظة تمثل الشخصية الخاصة للسورة » مع تعدد الموضوعات الني تتناوطما وتنوعا . 

فبعد استعر اض الاذج الثلاثة الأولى : المحقين . والكافرين . والمنافقين . وبعد الإشارة الضمنية لليہود 
الشياطين .. نجد دعوة للناس جميعا الى عبادة الله والإان بالكتاب المنزل على عبده . وتحدي المرتابين 
فيه أن يأتوا بسورة من مثله . ولهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالحنة . . ثم جد التعجيب من مر الذين 
یکفرون بالل : « کیف تکفرون بال وکتم أمواتا فأحیا کم › ٹم عیتکم ثم یحبیکم › ثم لبه ترجعون ! 
هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعا » ثم استوى إلى السماء رامن ی ر وول 

وعند هذا المقطع الذي يشير إلى خلتق ما ي الأرض جميعا للناس نجي قصة استخلاف آدم ني الأرض 
« وإذ قال ربك للملاثكة : إلي جاعل ني الأرض خليفة ».. وتمضي القصة تصف المعركة الخالدة بين آدم 
والشيطان حتى تنتهي بعد الاستخلاف - وهو عد الإإعان - : « قلنا : اهبطوا منما جميعا فإما بأتينكم مي 
هدی » فن تبع هداي فلا حوف عليہم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب 
النارهم فيا خالدون » . 

بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بي إسرائيل - أشرنا إلى فقرات منما فيا سبق - تتخللها 
دعو تم للدحول في دين الله وما انز له الله مصدقا لما معم مع تذ کر هم ر وخطایاهم والتوائہم 
NSE TS‏ 

ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه . . لقد كانوا 
أول کافر به . وكانوا يلہسون الحق بالباطل . وكانوا بأمرون الناس بالبر - وهو الإعان - وينسون أنفسہم . وکانوا 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه . وكانوا بخادعون الذين آمنوا بإظہار الإعان وإذا خلا بعضمم 
إلى بعض حذر بعضمم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر البي وصحة رسالته ! وكانوا يريدون 
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أن ير دوا المسلمين كفا را . وکانوا يدعون من أجل هذا أن المتدين هم اليہود وحدهم - كما كان النصارى 
يدعون هذا أيضاً - وكانوا يعلنون عداءهم لبریل - عليه السلام - با أنه هوالذي حمل الوحي إلى محمد 
دوجم 1 وکانوا یکرهون کل خير للمسلمين ويتر بصون بهم السوء . وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك في 
صحة الأوامر النبوية ومجيشها من عند الله تعالى - كما فعلوا عند تحويل القبلة - وكانوا مصدر إيحاء وتوجيه 
للمنافقين a a‏ 

ومن ثم تنضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهم هذه ؛ وتذكرهم ا ا ی وی د 
عليه السلام - ومن شرائعہم وأنبیائہم على مدار أجياهم . وحخاطبہم ي هذا کأنہم جيل واحد متصل › 
وجبلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل . 

و تنتهي هذه الحملة بتيئيس السلمين من الطمع ي إبعانبم هم »> وهم على هذه الجبلة المتوية القصد › 
المؤوفة الطبع . كما تنتهي بفصل الخطاب ني دعواهم انم وحدهم المتدون › عا آنہم ورثة إبراهيم . 
وتبين أن ورثة إبر اهم الحقيقبين هم الذين E a‏ 
قد انتهت إذن إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به » بعد ما انحرف اليہود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة › والخلافة ي‌الأرض منهج الله ؛ ونهض بهذا الأمر محمد والذين معه . وأن هذا كان 
استجابة لدعوة إبر اهم وإماعيل - عليهما السلام - وهما ير فعان القواعد من البيت : « ربنا و اجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا > وتب علينا » إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيم 
رسولاً منهم يلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم › إنك أنت العزيز يز الحكم » 

وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى البي - صلى الله عليه وسلم - وإلى الحماعة المسلمةمن حوله ؛ 
حيث يأحذ ني وضع الأسس البي تقوم عليما حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله ني الأرض » وفي 
تمييز هذه الجماعة بطابعم حاص » ونج ني التصوروي الحياة خاص . 

ويبدأ ني هذا بتعيين القبلة الي تتجه إليا هذه الجماعة . وهي البيت المحرم الذي عمد الله لإبر اهي وإسماعيل 
أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه الله وحده » هذه القبلة الي كان البي - صلى الله عليه وسلم - يرغب ولا يصرح 
ني الاتجاه إليها : « قد نرى تقلب وجهك ني السماء › فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجمك شطر المسجد 
الحرام » وحيا كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 

ثم تمضي السورة ني بيان المنهج الرباني مذه الجماعة المسلمة . منهج التصوروالعبادة > ومنمج السلوك 
وامعاملة ء تبين ها أن الذين يقتلون ني سبيل اله ليسوا أمواتاً بل أحياء . وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
اهران رافش وار ات لشن را يراد بها » إنما هو ابتلاء » بنال الصابرون عليه صلوات الله ورحمته 
وهداه . وأن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمر هم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلا . وأن الله ولي الذين 
آمنوا خر جم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت کرو ن او ا 
وتبين مم بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب . وتبين هم حقيقة البر لا مظاهره وأشكاله . وتبين هم 
أحكام القصاص ي القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام الجہاد . وأحكام الحج . وأحكام 
الرواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا .وأحكام الدين 
والتجارة . 


وني مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل من بعد موسى . وعن حلقات من قصة 
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إبراهم . ولكن جسم السورة - بعد الجزء الأول منما - ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة » والخلافة أي الأرض منهج الله وشريعته . ومييزها بتصورها الخاص للوجود »› وارتباطما 
بر بها الذي اختارها لحمل هذه الأمانة الكبرى . 
و 

وني النہاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحما › فيبين طبيعة التصور الإعاني » وإبعان الأمة المسلمة 
لااد كل و الكت كا وبالغيب وما وراءه » مع السمع والطاعة : « آمن الرسول عا أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون » کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله › لا نفرق بین أحد من رسله »› وقالوا : معنا وأطعنا »› 
غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعا » ها ما كسبت وعليما ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
إن سينا أو أخطأنا ».ربا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عل الذين من قبلنا > ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » واعف عنا واغفر لنا » وارحمنا » أنت مولانا > فانصرنا على القوم الكافرين » . 

ومن ثم يتناسق البدء والختام > وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات امو منين وخصائص 
الاعان . 
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رورم F٤‏ £ 02 2ر مص 3 ع 2 دی ا #2 K7 ٠‏ م رە a‏ 
وم عذاب آلے ما کانوا ی کذبون و وإذا قل هم لا تفس دوا ف آلارض قالوا إا نحن مصلحون ي 
CH‏ ٤ر‏ ور د ر ت وااو ا ر 


٤ 7 2 EG 0‏ ت 
لا نمم هم آلمفسدون ولنکن لا بسعرون وڙ وإ ذا قیل هم ٤امنوا‏ كما ۶امن آلناس قالوا انم ما امن 
ا JS‏ ص رص 2 ور ت 2 8 ت ا E‏ ع ad‏ 2 5 
آلسفهاءٌ الا إنمم هم آلسفهاء ولنكن لا بعامون ې و ذا لقو آلدين ٤امنوا‏ قالوا ۶امنا و إذا خلوا إلى شيلطين م 
سه ت 22 < 2 ل دا و يا وعد ل دارو الور د صوصل ى ەم 2و 
فالوا إنا معکر إا نحن مستېزځون ( آلله بستېزی بم وعدهم فی طغیلنیم بعمهون ريي أولتبك الین 
رور ع صم وق ےم رص سم چم ال < ع ت she‏ س رو ور ج و عورم م کر رصت ے 
آشتروا آلضللة بأل دى فف ريحت جرتم وما کانوامهتدین CD‏ مثلهم هثل آلدى آستوقد نارا فلا 
ت ا KG‏ د 2ے 3 و وور ۹ # ت GE‏ رد ر 
شار“ ڏذھی الله ر 8 IS‏ 2 
کو د نورم وتر کھم فی ظاملت یبصرون ا صم بکر عی فهم پر جعوتب ا 


ع 


ووم ور رولا 2 ولا عور ررم رم ص ت ووو ن رق 
۹ ا 
ت 


او کصیب من آلسماءِ فيه للت ورعد و برق يجعلون أصَلعهم ف ٤اذانم‏ من الصوعق حدر ألمت وألله 


ے2 


ت 


جخ 
3 2 2س % ا 2د ج3 دع 2< ےر ٤ر‏ رو ر م 2ے او رو او 
ا ۹ ° O‏ ۰ ۹ ا * : ه8 
محيط بالكلفرين یکاد آلبرق طف ابصدرم کا ضا مشوا فيه وإدذا اظمم علييم قاموا 


و ت ھ2 r‏ > و 5 ٤‏ ر 2 » م و ر و رمم ر < 
ولو شاآء آله دحب سمعهم وابصارھم إن آل عل کل شیع فدیر و بتایہا الناس آعبدوا ربک ای حلم 
2> > ص 


وت > ر م ررر ر وو << ے 0 ا ر عر و س س 
وآلدين من قبلكر لعلكر لعقون زي اذى عل لكر ألارض فرشا وألسماء ناء وانزل من آلسماء ما٤‏ 
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2 
EY) 2l‏ ا رواش ر ارخ مر 


EMTS‏ فلا تجعلوأ به نداد وان و ۲ )إن کنتم فی رب تزلنا على عبدتا 


J> رم‎ iD ره‎ 


و سورة من تلهم وأدعوأ ش۶1« من دون آله فاقوا 


N O E E E o E‏ و EE‏ ۳ ٍ 2“ 2 رر م سم ر ەر 2ے € ع 
آلنار آلتى وقودها آلناس وآ جارة ا ر ورالد sS‏ 
> رص #8 وت رد ا وو 


ردو 
ہن کی انہر کیا رزو مہا ہن رة ڑا اا لکا ایی و زامن کیل وأہو پو م متشربا وم فیباآ ازوج 


ال و ا روصرص صو و او کو ج فذق 


e َ‏ # إن أله لاتحي E‏ اما اين ٤امنوا‏ 


ورل م ٤ے‏ 


فیعلہون انه اطسق من ر دم AEE E N‏ ا yS‏ 


راق r‏ ص IT lal‏ کک کی غر 


وما یضل په ا غين ي لرن تمضو عه ا من بعد ميشلقه ء ويمَطعون ما آعم الله په = ان يوصل 


عور 3 2 عر < 33 2ے و ا ا ٤‏ مو و sS‏ 
ويقسدون اا اولتپك هم آنقتسرو كيف تکفرون الله و تا فاخي م ینکر م ویک 
رچ مو اورم 


یه ترجعون و هو آلدی حاق لک مانی رض بجعا مآ 


e‏ ص سے ص 3 روم ر ص روم 
اتی س تتو وهو 


س 


م وو 
= َء 1 )9 
2 ی کی۶ 2 


ني هذا المقطع › الذي يكن افتتاح السورة الكبيرة » جد الملامح الأساسية للطوائف التي واجمتما الدعوة 
ي المدينة باستثناء طائفة اليمود الي ترد إشارة صغيرة ها » ولكنما كافية › فإن تسميتمم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثير من صفاتهم » ومن حقيقة دورهم » حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

وي رسم هذه اللامح بجد خصائص نص التعبير القرآنية > الي تتجلى أي قيام الكلمة مقام الخط واللون » إذ 
SS‏ 

. . ني عدد قليل من الكلمات والعبا رات أي أول السورة ترتىم ثلاث صور لثلاثة ثة أعماط من النفوس . 

. موذج أصیل عمق متکر راي کل زمان ومکان‎ . E 
. حتى ما تكاد البشرية كلما ني جميع أعصارها وأقطار ها تخرج عن تلك الأ عاط الثلاثة ثة .. وهذا هوالاعجاز.‎ 
نابضة بالحباة » دقيقة‎ > a a تلك الكلمات القلائل والاآيات المعدودات تر تسم هذه‎ ٤ 
السمات » مميزة الصفات . حتى ما يبلغ الوصف المطول والاإطناب المفصل د شيئا وراء هذه اللمسات السريعة‎ 
. المبينة » الحميلة النسق » الموسيقية الإيقاع‎ 
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تاداهم كافة . . أن يفيئوا إليما . أن بفيثوا إلى عبادة اله الواحد » والخالق الواحد » والرازق الواحدء بو 
شرکاء ولا أنداد . وتحدی الذین يرتابون ي رسالة ابي - صلى الله عليه وسلم - وتتزيل الكتاب عليه أن 
بأتوا بسورة من مثله . وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعاً مرهوباً ؛ وبشر المؤمنين وصورما ينتظر هم من نعم 
متم . 

ثم اح يرد على اليود والمنافقين الذين استنكروا ضرب الله للامتال ف القرآن » وانخذوا منه وسيلة 
للتشكيك ني أنه منزل من عند الله . وحذرهم ما وراء ضرب الامثال › ان یزیدهم ضلالا ‏ کما یزید 
المؤمنين هدى - ثم استنكر أن يكفروا بالله المحيي المميت الخالق المدبر » العليم بكل شي ءي هذا الوجود» 
وهو الذي أنعم على البشر فخلق هم ما في الأرض جميعاً واستخلفمم في هذا الك الطويل المريض ٠‏ 

تاك جمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول هذا الإجمالبشي. 
من التفصيل . 

ERE EECA RARE 
. . ) الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين‎ 

ومثل هذه الأحرف بجي ءي مقدمة بعض السورالقرآنية . وقد وردت ي تفسيرها وجوه كثيرة . نختار منہا 
وجا :إا إشارة للتبيه إل أن هذا الكاب مولف من تين هذه الأحرف » وهي ي متناول المخاطين 
ی و کاب ار ی کرو ا کر ا سر 
مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بعثله » أوبعشرسورمثله > أوبسورة من مثله فلا علكون 
هذا التحدي جواباً ! 

والشأن ني هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا . وهو مثل صنع اله في كل شئ وصتع الاس .. إن 
هذه البربة الارضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فإذا أذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه 
نما لبتة أوآجرة . أوآنية أوأسطوانة » أوهيكل أوجمهاز. كاثاً ني دقته ما يكون .. ولكن الله البدع حمل من 
رات جا جياة عة عة طروي عل ذلك ار اوي الجر راتا ذلك ال التي 
لا یستطیعه بشر؛ ولا یعرف سره بشر. . وهکذا القرآن . . حروف وکلمات بصوغ منہا الیش رکلاما وأوز انا 
ويجعل منا الله قرآنا وفرقاناً > والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات » هو الفرق 
ا ‏ اج احاهد ورون الا هر اروا فن رو اناور اة ا 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 


O O‏ > ودلالة الصدق والبقين كامنة أي هذا المطلع » ظاهرة في عجزهم عن 
صياغة مثله ء من مثل هذه الأحرف المتداولة ينهم » المعروفة هم من لتم ؟ 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . هدى للمتقين » . . 

اهدی حفیقته » واهدی طبیعته » واهدی کیانه » واهدی ماهیته . . ولکن لمن ؟ لمن بکون ذلك الكتاب 
روا ودلبلاً ناصح ينا ؟ . . للمتقين. . فالتقوى في القلب هي التي تؤحله للاتتفاع بهذا الكتاب . هي 
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الي تفع مغاليق القلب له فيدخل وبؤدي دوره هناك . هي الي ىء هذا القلب أن بلتقط وأن يتلقى وأن 

لا بد لن يريد أن بجد الهدى ني القرآن أن بجي ءإليه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن جيء إليه بقلب 
بخشی ویتوقی » ویحذر أن یکون على ضلالة > أو أن تستمويه ضلالة . . وعندئذ يتفتح القرآن عن عن أسراره 
وا نواره » ويسكبما ني هذا القلب الذي جاء إليه متقباً > خائفا > حساساً > مهيأ للتلقي . . ورد أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه _ سأل أبي MSS es‏ 
قال :فا عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى 

فذلك التقوى . حساسية ي الضمر > وشفافية ني الشعور » وخشية مستمرة » وحذر داي » وتوق لأشواك 
الطر يق . Ea‏ . الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشموات » وأشواك المطامع والمطامح »› وأشواك 
الارن GEES‏ 

N OER SES 
: من مؤمني هذه الأمة ي كل حين‎ 

« الذين بؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون با أتزل إليك وما 
أتزل من قبلك » وبالآخرة هم يوقنون » . 

ان السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الامجابية الفعالة . الوحدة الي بجمع ي نفوسمم بين الاإبعان 
اليب » والقيام بالفر انض » والإيعان بالرسل كافة ٠‏ واليقين بعد ذلك بالآخرة .. هذا التكامل الذي تاز 
به العقيدة الاسلامية ¢ وماز به النفين الرة مده اليد > والجدیر بأن تکون عله العقيدة الاخيرة الي 
جاءت ليلتي عليما الناس جميعاً » ولتهيمن على البشرية جميعا » وليعيش الناس ني ظلاها مشاعر هم و نمج 
حياتہم حباة متكاملة » شاملة للشعور والعمل » والأ ان والنظام . 

فإذا نحن أخذنا ي تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتما الى تتألف منما » انكشفت لنا هذه 
امغر دات عن قي أساسية ي حياة البشرية جميعا . 

» الذين يؤمنون بالغیب .۰ . فلا تقوم حواجز الح دون الاتصال بين أرواحہم والقوة الكبر ى الي 
فد ت عا ودر تما ها الجر 5ه ولا عقو جر اجر ال بين ارو اخ وار مااوراد الح من 
حقائق وقوی وطاقات وخلائق وموجودات . 


والاعان بالغيب هوالعتبة الي بجتاز ها الإنسان » فيتجاوزمرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه » 
الى مرتبة الانسان الذي o‏ أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - 
أو الاجهزة الى هی امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر ي تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
وجوده الذاتي » ولحقيقة القوى المنطلقة ني كيان هذا الوجود » وي إحساسه بالكون وما وراء الكون من 
قدرة وتدبر . کما آنہا دة الا ي حا غل الارضن افليس من يعيش تي الحيز الصغير الذي تد ركه 

حواسه کمن یعیش ني الکون الکبير الذي تدرکه بد مته وبصیر ته ؛ ويتلى أصداءه وإيحاء ءاه ني أطوائه 
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وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود » وأن 
وراء الكون ظاهره وخافيه »> حقيقة أكبر من الكون » هي الي صدرعنما » واستمد من وجودها وجوده . 
RR A‏ ا قول 

وعندئذ تصان الطاقة الفكر بة المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال با م تخلق له » وما م توهب 
القدرة للإحاطة به » وما لا بجدي شيئاً أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية التي وهبما الإنسان » وهبما لبقوم 
بالخلافة ني هذه الأرض » فهى موكلة بمذه الحياة الواقعة القريبة » ننظر فيا » وتتعمقما وتتقصاها » وتعمل 
وو ا ا > على أن يكون هما سند من تلك الطاقة الر وحية الى تتصل مباشرة بالوجود 
لد عالق ار جوة رعل افع لرل حص ي الب الذي لا تحط ج لرك اما مخارلة ادزا 
ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليما > دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
المفتوحة » وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول .. فأما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابقة أشيرا , فاتلة لأا تحدم أداة | غل ارت هدا الجال ب وعاية لأا يدد طاق الحقل الي ل علق 
ثل هذا المجال . . ومتى سل العقل البشري بالبديمية العقلية الأاولى » وهي أن المحدود لا يدرك المطلق » ازمه - 
احتراما لمنطقه ذاته - أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل ؛ وأن عدم إدراكه للمجمول لا بتي وجوده أي 
ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلتى العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي بحيط بالظاهر والباطن › والغيب والشمادة .. وهذا الاحترام لمنطتق العقل ني هذا الشأن 
هو الذي يتحلى به المؤمنون » وهوالصفة الاولى من صفات المتقين . 

لقد كان الإعان بالغيب هومفرق الطريق ي ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين ي هذا 
الزمان » كجماعة الماديين ثي كل زمان » يريدون أن يعودوا بالاإنسان الققر ى . . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالنكسة الي وف الله المؤمنين إياها » فجعل صفتمم المميزة › 
صفة : « الذين يؤمنون بالغيب » والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمنتكسين والمر تكسين ! 

ومون الفا ب فو 0 بالعادة هه و جاده ور شعو دا عن عادو الاد وغيادة الاهاد 
يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود . ويحنون جباههم لله لا للعبيد ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً » ويتصل به 
على مدار الليل والنہار » يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود » ويجد لحياته غاية اعلى من أن تستغرق 
ني الأرض وحاجات الأرض » ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول بالق المخاليق . . وهذا كله 
مصدر قوة للضمير » كما أنه مصدر تحرج وتقوى » وعامل هام من عوامل تربية الشخصية › وجعلما ربانية 
التصور » ربانية الشعور » ربانية السلوك . 

١‏ وما رزقناهم ينفقون » .. فم يعترفون ابتداء بأن الالالذي ني أيديم هومن رزق الله هم » لا من 
خلق أنفسمم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبشق البر بضعاف الخلق » والتضامن بين عيال الخالق » 
والشعور بالآصرة الإنسانية » وبالأخوة البشرية .. وقيمة هذا كله تنجلى ني تطبر النفس من الشح » وتزكيتما 
بالبر . وقيمتما انما تر د الحياة جال تعاون لا معترك تطاحن » وانما تؤمن العاجز والضعيف والقاصر » وتشعر هم 
انهم یعیشون بین قلوب ووجوه ونفوس » لا بین اظفار ومخالب ونیوب ! 

والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة » وسائر ما ينفق ني وجوه البر . وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة » 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد ي حديث رسول الله - صلى الله عليه 
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وسلم - بإسناده لفاطمة بنت قيس « إن ني الال حقاً سوى الزكاة ' » . . وتقرير المبدأ على شموله هو المقصود في 
هذا النص السابق على فريضة الزكاة , 

« والذين يؤمنون بما أنرل إليك وما أنرل من قبلك » .. وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة » وارثة العقائد 
السماوية »> ووارثة النبوات منذ فجر البشرية » والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة »> وحادية موكب 
الاعان ني الأرض ای اخر الزمان . وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية › ووحدة دينما » ووحدة 
رسلما » ووحدة معبودها .. قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الذميم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات 
ما داموا على الطريق الصحيح .. قيمتما هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجياها وأحقابما . 
هذه الرعاية البادية ني توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قيمتما هى الاعتزاز بالهدى الذي 
تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد » كالنجم المادي ني دياجير الظلام . 

« وبالآخرة هم يوقنون » . . وهذه خاتمة السمات . الخاتمة الي تربط الدنيا بالآحرة » والمبدأ بالمصير » 
والعمل بالجزاء ؛ واي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا » وأنه م بخلق عبثا » ولن بترك سدى ؛ وأن العدالة 
المطلقة ني انتظاره › ليطمئن قلبه »> وتستقر بلابله › وينيء إلى العمل الصالح »› وإلى عدل الله ورحمته في 
ناية المطاف . 

واليقين بالآحرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة » ومن يعيش يي ‌الوجود المديد 
الرحيب . بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كلما له في هذا الوجود » ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء عمد للجزاء » وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك » وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وكل صفة من هذه الصفات - كما رأينا - ذات قيمة ني الحياة الإنسانية » ومن ثم كانت هي صفات 
ال وخا اوق واس هده الصقات يع > ولتي و لما وة اة اة قاری 
شعوو ي الج و غالة ي الو دان ٠‏ تق متها اغا هات راعسال وود با اغاغ ر الاطة 
والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الإنسان بالله ني سره وجمره . وتشف معا الروح فتقل الحجب بينہا وبين 
الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة » ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين 
الظاهر والباطن » فان الإعان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة ٠‏ واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه . ومع التقوى والإبمان بالغيب عبادة الله في الصورة الي اختارها » وجعلما صلة بين 
العبد والرب . ثم السخاء محزء من الرزق اعترافاً مجميل العطاء > وشعوراً بالاخاء . ثم سعة الضمير لموكب 
الإرعان العريق » والشعور بآصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة . ثم البقين بالآخرة بلا تردد ولا 
تأرجح ي هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الجحماعة المسلمة اي قامت ي المدينة يوم ذاك » مؤلفة من السابقين 
الأولين من المماجرين والأنصار E E OLN EES.‏ . شیا عظيما حقا بتمثل هذه 
الحقيقة الإمانية فيا . ومن ثم صنع الله بمذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض » وفي حياة البشر جميعاً . . 
ومن ثم کان هذا التقرير : 

« أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المفلحون » . 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للمدى والفلاح هو هذا الطريتق المرسوم . 


# ¥ ¥ 
)١(‏ أخرجه الترمذي . 
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فأما الصو رة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي ثل مقومات الكفر ني كل أرض وني كل حين : 
ان وات اي اتر اوا رم ل وو اقل فو ول م و 
أبصارهم غشاوة » وهم عذاب عظم » . 
وهنا تجحد التقابل تاماً بين صورة النقين وصورة الكافرين . . فإذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين » فإك 
الإنذاروعدم الإنذارسواء بالقياس إلى الكافر ين . إن النوافذ المفتوحة أي أرواح المقين » والوشائج الي تر بعلم 
بالوجود والق الوجود » وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر .. ان هذه النوافذ المفتحة كلما هناك › مغلقة 
كلما هنا . وإن الوشائج الموصولة كلا هناك » مقطوعة كلما هنا : 
١‏ خم الله على قلوبہم وعلى محم » ختم عليما فلا تصل إليما حقيقة من ادى ولا صدى ٠‏ 
, وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نوريوصوص ها ولا هدى . ! وقد طبع الله على قلوبيم وعلى بم 
وغشي على أبصار هم جزاء وفاقا على استهتار هم بالانذار » حتى تساوى لديم الإنذار وعدم الإنذار. 
ا ا و ا و ی ول ار ا ا ل و 
والأسماع » والتغشية على العيون والابصار. . 
« ولمم عذاب عظم » .. وهي الناية الطبيعية للكفر العنيد › الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الإنذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعم المطموس العنيد . 
ثم ننتقل - مع السياق - إلى الصورة اثالث . أوإلى النموذج اثالث : 
إنہا ليست ي شفافية الصورة الأولى وسماحتا . وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاقتما . ولكنما 
لر ن الس تروع ن النضر 2 وى تيون إها ضور ة النافين ‏ 
« ومن الناس من يقول : آمنا بالله وباليوم الآحر »> وما هم بمؤمنين . بخادعون الله والذين آمنوا » وما 
خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . ني قلوبهم مرض فزادهم لله مرضاً وهم عذاب ألم با كانوا يكذبون . 
وإذا قيل لمم : لا تفسدوا أي الأرض » قالوا : إنعا نحن مصلحون . ألا إنيم هم الفسدون ولكن لا يشير ر | 
وإذا قيل هم : آمنوا كما آمن الاس » قالوا : أتؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا إنبم هم السفماء ولكن ي 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : امنا . وإذا خلوا إلى شياطيمم قالوا : إنا معكم » إا نحن مستهزئون . الله 
يستهزئ بهم » ويمدهم ني طغيانہم يعمهون . أولئك الذين اشتر وا الضلالة بهدى » فا ربحت جار تيم وما 
کانوا مہتدین » . 
لقد کانت هذه صورة واقعة ني اللدينة ؛ ولكتنا حين نتجاوز نطاق الزمان والكان نجدها عوذجاً مكرورا 
ني أجيال البشربة جميعاً . جد هذا النوع من المنافقين من علية الناس الذين لا مجدون ني أنفسمم الشجاعة 
ليواجموا الحق بالاعان الصريح »> اومجدون ي نفوسېم الجر أة ليواجموا الحق بالإنكارالصريح . وهم ي 
الوقت ذاته بتخذون لاأنفسهم مكان المترفع على جماهير الناس » وعلى تصوره للامور ! ومن ثي عيل 
إلى مواجمة هذه النصوص كما لوكانت مطلقة من مناسبتما التارخية » موجمة إلى هذا الفريق من المنافقين 
إنهم يعون الإبعان بالل واليوم الآحر . وهم ني الحقيقة ليسوا بعؤمنين . إنما هم منافقون لا بجرؤون على 
الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم لي مواجمة المؤمنين . 
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وهم يظنون ني أنفسہم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء ؛ ولكن القرآن يصف حقيقة 
فعلتہم > فهم لا بخادعون المؤمنين › إنما بخادعون الله كذلك أويحاولون : 
ا 

u a ا ا‎ 

نه . بضمهم سبحانه إليه > وبأخذهم ني كنقه » ويجعل عدوهم عدوه » وما يوجه إليہم من مكر موجماً 

E‏ العلوي الكريم .. التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقتمهم إلى هذا 
المستوى السامتق ؛ والذي يوحى بأن حقيقة الابعان ني هذا الوجود هي أكبر واكرم الحقائق › والذي يسكب 
في قلب المؤمن طمأنينة لا حد ها » وهویری الله - جل شأنه - جعل قضيته هي قضيته » ومع ر كته هي مع رکته › 
وعدوه هو عدوه » ويأخذه ني صفه » ويرفعه إلى جواره الكريم .. فاذا يكون العبيد وكيدهم وخداعہم 
وأذاهم الصغير ؟ ! 

وهو ي ذات الوقت ہدید رعیب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بہم > وإيصال الأذى إليہم . 
تہدید همم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إعا هي مع الله القوي الجبار القهار . وهم إ عا يحاربون 
الله حين يحاربون اولياءه » وأا يتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللئيمة . 

وهذه الحقيقة من جانبيما جدير ة بأن يتدبر ها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا وبمعضوا ي طريقمم لا يبالون كيد 
الكائدين » ولا خداع الخادعين › ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا وبرتاعوا ويعرفوا 
من الذي يحاربونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للممنين . 

ونعود إلى هؤلاء الذين مخادعون الته والذين منوا بقومم : آمنا بالله وباليوم الآآخر . ظانين ني أنفسهم الذ كاء 
والدهاء . . ولكن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب عليمم قبل أن تكتمل الآية : 

« وما محخدعون إلا افيه > وما يشعرون » . 

إنهم من الغفلة بحيث لا مخدعون إلا أنفسهم ني غير شعور ! إن الله مخداعهم علي ؛ والمؤمنون أي كنف الله 
فهو حافظهم من هذا الخداع الم . أما أولئك الأغفال فيم مخدعون أنفسمم ويغشونها . بخدعونما حين 
يظنون أنهم أربحوها وأكسبوها بهذا النفاق » ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بين المؤمنين . وهم ني الوقت 
ذاته يوردونها موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه › والنفاق الذي يظهرونه . ويتہون با إلى شر مصير ! 
ولكن لاذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولاذا محادعون هذا الخداع ؟ 

« ي قلو بهم مرض » . 

5 طبيعتهم آفة . لي قلوبهم علة . وهذا ما بحيد بهم عن الطريق الواضح المستقم . وبجعلم يستحقون 
من الله أن يزيدهم تما هم فيه : 

« فزادهم الله مر ضا » . 

فالمر ض ينشي؟ امرض » والانحراف يبدأ يسيرا » ثم تنفرج الزاوية أي كل خطوة وتز داد . سنة لا تتخلف . 
سنة الله ني الأشياء والأوضاع › وني المشاعر والسلوك . فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
يستحقه من بحادعون الله والمؤمنين : 


. » وهم عذاب آل عا کانوا یکذبون‎ ١ 
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وصفة أخرى من صفانهم - وبخاصة الكبراء منمم الذين كان م ني أول العهد بالهجرة مقام في قوميم 
ورياسة وسلطان كعبد الله بن أبي بن سلول - صفة العناد وتبرير ما يأتون من الفساد » والتبجح حين يامنون 
أن يۇخذوا عا يفعلون : 

Ey ANA A NO E 
. ) يشعرول‎ 

رد ع جوا والح بل بره ا غر و العا را فر د 
ا ی اوو کی کی ان ا وار ا 
نحن مصلحون » . ۰ 

EEE Ea E, 
الموازين مختلة ي أيديم ووي ال ران ال جلاصض وجرد ي الین ا سا الارن وام ۽‎ 
لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في‎ ١ وين ا لصون سرير تيم لله يتعذرأن يشعروا پفساد أعماهم‎ 
. نفوسہم يتارجح مع الأهواء الذاتية » ولا يثوب إلى قاعدة ربائية‎ 

ومن ثم بجي التعقيب الحاسم والتقرير الصادق : 

واا هه الدر ن ولك ا رود 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس ٠‏ ليكسيوا لأنفسمم مقاماً زائفاً ي أعين الناس : 
« وإذا قيل هم : آمنوا كما آمن الناس » قالوا : تومن كما آمن السفاء ؟ ألك ام هم السفاء » ولكن 
لا بعلمو » . 

وواضح أن الدعوة اي كانت موجهة إلهم ني المدينة هي أن يؤمنوا الإمان الخالص المستقيم المتجرد من 
الأهواء . إبمان اخلصين الذين دخلوا أي السلم كافة » وأسلموا وجوهمم لله » وقتحوا صدورهم لرسول 
اله ۔ صل اللہ علیہ وسلم ‏ یوجہہم فبستجیہون بکلیتہم مخلصین متجردین . . هؤلاء هم الناس الذین کان 
المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلم هذا الإإعان الخالص الواضصح الستقم 

وواضح أنہم کانوا یأنفون من هذا الاستسلام للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ويرونه خاصاً بفقراء 
الناس غير لائق بالعلية ذوي ا و س الوا رھ هده 5 اوی کا ان و 
م الرد الحاسم > والتقرير الجازم : 

واه ا و و 

ومتى عام السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استشعر انحرف أنه بعيد عن المسلك القويم ؟! 

ثم جيء السمة الأخيرة الي تكشف عن مدى الارتباط بين المنافقين ي المدينة واليهود الحانقين .. إنيم 
و ر و رار اش 
NEE RS E E BR E aE‏ 
دبعض التاس يحسب اللؤم قوة ء والمكر اليئ براعة . وهو لي حقيقته ضعف وخسة . فالقوي ليس لي 
و و رار ی ا یر مر افر و ر کاو رو اا 
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وبتظاهرون بالا مان عند لقاء المؤمنين › ليتقوا الأذى »> وليتخذوا هذا الستار وسيلة للأذى . . هؤلاء كانوا 
إذا خلوا إلى شياطينهم - وهم غالبا - اليمو د الذين كاثوا مجدون ي هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي 
وتفتبته » كما أن هؤلاء كانوا بجدون أي اليهود سندا وملاذاً . . هؤلاء المنافقون كانوا « إذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا : إنا معكم إ نما نحن مستهز ئون » - أي بالمؤمنين - عا نظهره من الإبعان والتصديق ! 

وما يكاد القر أن يحكي فعلتهم هذه وقولتہم » حتى يصب عليمم من التمديد ما يهد الروامي : 

« الله بستہز ئ ہم › وعدهم ي طغیانہم یعمہون ١‏ . 

وما أبأس من بسنهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ! ! وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب › 
وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهويقرا :« الله یستہز ئ بهم » وحدهم أي طغيانہم يعمهون » . . فيدعہم محخبطون على غير هدى ي طريق 
لا يعرفون غايته »› واليد الحبارة تتلقفہم ي نہايته » كالفثران المزيلة تتواثب ني الفخ » غافلة عن المقبض 
المكين . . وهذا هو الاستهزاء الرعيب » لا كاستزائهم ازيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقبقة الي أشر نا من قبل إليها . حقيقة تولي الله - سبحانه - للمعركة الي يراد بها 
المؤمنون . وما وراء هذا التولي من طمأنينة كاملة لأولياء الله » ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين › 
المتر وكين ي عماهم حخبطون » المخدوعين يمد الله م ي طغيا ہم > وإمهاهم بعض الوقت ي عدوانہم › 
والمصير الرعيب بنتظره هنالك » وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخير ة الي تصور حقيقة حاهم » ومدى خسرالمم ؛ 

» أو لك الذين اشتر وا الضلالة باهدى > فما ربحت نجار ہم وما کانوا مہتدین » .. فلقد کانوا علکون 
المهدى لو أرادوا . كان الهدى مبذولاً هم . وکان ي یدہم . ولکنہم « اشتروا الضلالة بالهدى » » كأغفل 
ما يكون المتجرون : 

« نما ربحت نجار تہم وما کانوا مہتدین » . 

3# Xx # 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسع هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم 
الصورة الأولى والصورة الثانية . 

ذلك أن كلا من ررقن الأو لن فة اسقامة عل اتخون الأنخاء وغه باط ة عل مى سن العا ٠.‏ 
اة الارل و الق اة اة ي احاح الور اا سور الف اة الادرة 
ئى اتجاهها . أما الصورة الثالنة فهى صورة النفس الملتوية المر يضة المعقدة المقلقلة . وهي ي حاجة إلى مزيد من 
اللمسات . ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماتما الكثبرة . 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون ني المدينة لإيذاء الجماعة 
المسلمة » ومدى التعب والقلق والاضطراب الذي كانوا بحدثونه ؛ كما توحى بضخامة الدور الذي بمكن ان 
بقوم به المنافقون ي كل وقت داخل الصف المسلم ٠‏ ومدى الحاجة للكشف عن ألاعيبهم ودسم اللئم . 

وزيادة ني الإيضاح » عضي السياق يضرب الأمثال هذه الطائفة » ويكشف عن طبيعتما ٠‏ وتقلباتها 
وتأرجحما ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا : 


سورة البقرة 


« مثلم كمل الذي استوقد ارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وت ركهم ي ظلمات لا يبصرون. 
صم بكم عمي فہم لا بر جعون » . 

إنهم لم يعرضوا عن الهدى ابتداء » ولم يصموا آذانہم عن السماع » وعيوليم عن الرؤية وقلوبهم عن 
الإدراك » كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه . 
لقد استوقدوا النار » فلما أضاء ممم نورها لم ينتفعوا بها وهم طالبوها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم ترکوه : « وترکہم ي ظلمات لا يبصرون » جزاء إعراضمم عن النور ! 

وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون » لتلتي الأصداء والأضواء › والانتفاع بالهدى والنور» فم قد عطلوا 
آذانہم فم « صم » وعطلوا ألسنتهم فم « بكم » وعطلوا عيوم فم « عمي » .. فلا رجعة هم إلى الحق » 
ولا أوبة هم إلى الهدى . ولا هداية هم إلى النور ! 

ومثل آخحر يصورحاهم ورسم ما ي نفوسہم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 

« أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ٠‏ بجعلون أصابعهم أي آذانهم من الصواعق حذرالموت . 
والله محيط بالكافرين . يكاد البرق بحخطف ابصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه » وإذا أظلم عليہم قاموا » 
ولو شاء الله لذهب بسمعمم وابصارهم . إن الله على كل شي قدير» . 

إنه مشمد عجيب » حافل بالحركة » مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال » وفيه هول ورعب » وفیه 
فزع وحيرة » وفيه أضواء وأصداء . . صيب من السماء هاطل غزير « فيه ظلمات ورعد وبرق » .. « كلما 
أضاء هم مشوا فيه » .. « وإذا أظلم عليم قاموا » .. أي وقفوا حائرين لا يدرون اين يذهبون . وهم 
مفزعون : « بجعلون اصابعمم ي اذانمم من الصواعق حذرالموت » . 

إن الحركة الي تغمر المشمد كله : من الصيب الماطل » إلى الظلمات والر عد والبر ق » إلى الحائرين المفزعين 
فيه » إلى الخطوات المروعة الوجلة » الي تقف عندما خي الظلام . . إن هذه الحركة ي المشمد لترسم - عن 
طريتى التأثر الإيحالي - حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة الي يعيش فيا أولئك النافقون .. بين 
لقائہم للمؤمنين ٠‏ وعودتهم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم بنكصون عنه فجأة . بين ما يطلبونه من 
هدى ونور وما يفيئون إلبه من ضلال وظلام. . فو مشمد حسي يرمز لحالة نفسية ؛ ويجسيم صورة شعورية . 
وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة ي جسم أحوال التفوس كأنها مشمد محسوس' . 

4 @ 

وعندما يتم استعراض الصور الثلاث يرتد السياق في السورة نداء للناس كافة » وأمراً للبشرية جمعاء » 
أن تختار الصورة الكر عة المستقيمة . الصورة النقية الخالصة . الصورة العاملة النافعة . الصورة المتدية المفلحة . . 
صورة المتقين : 

« يا أبما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا » 
والسماء بناء > وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » فلا تجعلوا لله أنداداً وأنم تعلمون » . 

إنه النداء إلى الناس كلم لعبادة ربمم الذي خلقمم والذين من قبلہم . ربمم الذي تفرد بالخلق » فوجب 
ان يتفر د بالعبادة . . وللعبادة هدف لعلمم ينتمون إليه ويحققوه : 

. » يراجع فصل : « التخيبل الحسي والتجسم » في كناب « التصوير الفني ني القرآن » « دار الشروق‎ )١( 


٦ 


ا ا ےر م کے ا ج کے و کے ی 
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« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
امتقين لله . الذين أدوا حق الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين » وخالق 
التاس أجمعين » ورازقہم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك : 

« الذي جعل لكم الأرض فراشا » . 

وهو تعبير يشي باليسر ني حياة اشر على هذه الأرض » وني إعدادها هم لتكون هم سكت مريحاً وملجا 
وق ES Ns‏ ا 
التوافق ما قامت اک کی ها روا ت وف عر ودی کا 
الحياة ي هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناسي ني غير البيئة الي تكفل همم الحياة . ولونقص عنصر واحد من 
عناصر المواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسہم حتى لوقدرت همم الحياة ! 

« والسماء بتاء ) . 

فيما متانة البناء وتنسيق البناء . والسماء ذات علاقة وثبقة بحياة الناس ني الأرض › وبسمولة هذه الحياة . 
وهي بحرار تما وضوئما وجاذبية أجر اما وتناسقما وسائر النسب بين الأرض وبينما » تمد لقيام الحياة على 
الأرض وتعين عليما . فلا عجب أن تذ كري معرض تذ كير الناس بقدرة الخالق » وفضل الرازق » واستحقاق 
المعبود للعبادة من العبيد المخاليق . 

وار من الماد ما فار به من اشر ات رز لک : 

وذ کر از نزال الاء من السماء واخحرا اج الشمرات به » ما یفتأً یتر دد ئي مواضع شتی من القرآن ي معرض 
التذ كير بقدرة TG a‏ ء هو مادة الحباة الر ثيسية للأحياء ي ي 
الأرض جميعاً . فنه تنشأً الحياة بكل أشكاها ودرجاتما ١‏ وجعلنا من الماء كل شي حي » . . سواء أنبت الزرع 
رارض اوكرت الأنہار والبحير ات العذبة » أو انساح أي طبقات الأرض فتألفت منه 
مياه الجوفية » الى تتفجر عيوناً أو تحفر آبارا » أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى . 


وقصة الماء أي الأرض > ودوره ني حياة الاس » وتوقف الحياة عليه ي كل صورها وأشكاها .. كل 
هذا أمر لا يقبل المماحكة » فتكنى الإشارة إليه » والتذ كير به » ي معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الوهاب . 


وني ذلك النداء تبر زكليتان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائثق : « الذي خلقكم 
والذین من قبلکم » . . ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : « الذي جعل لكم الأرض 
اا لاا وال اا ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکے » .. فھذا الكون أرضه مفروشة 
ا ر ا ب ا ھک ارات و د ی رال ا کا 
للخالق الواحد : 

« فلا تجعلوا لله أنداداً وأتم تعلمون » . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنرل من 
السماء ماء . وأنه م يكن له شريك يساعد » ولا ند يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 


۷ 


سورة البقرة 


والأنداد الي يشدد القرآن ني النهي عنما لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون أآهة تعبد مع 

لله على النحو الساذج الذي كان بزاوله المشركون . فقد تكون الأنداد ني صورأخرى خفية . قد تكون ني 
تعليق الرجاء بغير لله ني أي صورة » وني الخوف من غير الله ني أي صورة . وني الاعتقاد بتفع أو ضري 
غير الله في أي صورة .. عن ابن عباس قال : « الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء 
في ظلمة اليل . وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحباني . وقول : لولاكلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة » ولولا البط ني الدار لأنى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ! وقول الرجل : 
لولا الله وفلان .. هذا كله به شرك » ... وي الحديث أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ما شاء الله وشت . قال : « أجعلتني لله نداً؟ » ! 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله . . فلننظر نحن أين نحن من هذه 
الحساسية المرهفة » وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة ! ! ! 

ولقد كان اليهود يشككون ي صحة رسالة الني - صلل الله عليه وسلم - وكان المناققون يرتابون فيها - 
كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغير ها - فهنا بتحدى القران الجميع . إذ كان الخطاب إلى « الناس » 
جميعاً . يتحداهم بتجربة واقعية تفصل ني الأمر بلا ماحكة : 

«وإن كتم ني ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداء كي من دون الله إن كتم 
صادقین ) . 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة ها قيمتها ي هذا المجال .. يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعبودية 
e a e‏ 
فهو أولاً تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مقام العبودية لله هوأسمى مقام يدعى 
إليه بشر ويدعى به كذلك . وهوثانياً تقرير لعنى العبودية » ني مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربمم وحده » 
واطراح الأنداد كلها من دونه . فها هو ذا الني في مقام الوحي - وهو أعلى مقام - يدعى بالعبودية لله » 
ويشرف بهذه النسبة ني هذا المقام . 

أما التحدي فنظورفيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب المتزل مصوغ من تلك الحروف التي في يدم 1 
فان کانوا یر تابون ني تنزیله » فدولهم فليأتوا بسورة من مثله ؛ ولیدعوا من یشھد فم بہذا - من دون الله - 
فالله قد شهد لعبده بالصدق ي دعواه . 

وهذا التحدي ظل قائماً ني حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبعدها » وما يزال قائماً إلى يومنا هذا 
وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها . . وما يزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر نميزاً واضحاً قاطعاً . 
وسيظل كذلك أبداً . سيظل كذلك تصديقاً لقول الته تعالى في الآبة التالية : 

« فإن لم تفعلوا - ولن تفعلوا - فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

والتحدي هنا عجيب »› وال جزم بعدم إمكانه أعجب » ولو كان ني الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
من شك أن تقرير القرآن الكريم أمم لن يفعلوا » وتحقق هذا كما قرره هوبذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحا » فلو نم جاءوا عا ينقض هذا التقرير القاطع لانمارت حجية القرآن 
ولكن هذا م يقع ولن بقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً » ولوأنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس .. 


۸ 
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وهذه وحدها كلمة الفصل التارحية . 
على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء ؛ وكل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء ؛ 
وكل من له خبر ة بالنظم والمناهج والنظريات التفسية أو الاجتاعية التي ينشئها البشر .. لا بخالجه شك أي أن 
ما جاء به القرآن ني هذه المجالات كلها شيء اخر ليس من مادة ما يصنعه البشر . والمراء ني هذا لا ينشأً إلا 
عن جهالة لا تميز » أو غرض يلبس الحق بالباطل . . 
ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح : 
« فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . . 
ففم هذا الجحمع بين الناس والحجارة » ني هذه الصورة المفزعة الرعيبة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . 
الكافرين الذين سبق ي أول السورة وصفهم بأنيم «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم 
غشاوة » . . والذين يتحداهم القران هنا فيعجزون » ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! 
وإن تبدوا ني صورة أدمية من الوجهة الشكلية ! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 
هو الامر المنتظر ! 
على أن ذ كر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى ني المشهد المغزع : مشهد التار التي تأ كل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين تزحمهم هذه الأحجار .. لي النار . 


٭* أ * 


وي مقابل ذلك المشهد المغزع يعرض المشهد المقابل . مشهد النعم الذي بنتظر المؤمنين : 

« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن فم جنات تجري من تحتها الأنهار › كلما رزقوا مها من رة 
رزقا قالوا : هذا الذي وز قا ھن یل راتوا ب ماما و فا از واج طهر و ییا ادون ر 
وهي الوان من النعيم يستوقف النظر ما - إلى جانب الازواج المطهرة - تلك المار المتشابة » الي محخيل 
إلبهم نهم رزقوها من قبل إما مار الدنيا الي تشبهها بالاسم أو الشكل » وإما نمار الجنة التي رزقوها من قبل - 
فر بجا كان ي هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المغاجاة في كل مرة .. وهي ترسم جوا من الدعابة 
الحلوة » والرضى السابغ » والتفكه الجميل › بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة » وني كل مرة بنكشف التشابه 
اھر ی س کی جیه 


وهذا التشابه ي الشكل » والتنوع ني المزية » سمة واضحة في صنعة البارىء تعالى » تجعل الوجود أكبر في 
حقيقته من مظهره . ولنأخذ الإنسان وحده موذجاً كاشفاً هذه الحقيقة الكبيرة .. الناس كلهم ناس » من 
ناحية قاعدة التكوين : رأس وجسم وأطراف . لحم ودم وعظام وأعصاب . عينان وأذنان وفم ولسان . 
خلايا حية من نوع الخلايا الحية . تركيب متشابه أي الشكل والمادة .. ولكن أين غاية المدى ني السمات والشيات ؟ 
ثم أين غاية المدى ني الطباع والاستعدادات ؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان - على هذا التشابه - ليبلغ أحيانا 
ابعد مما بين الاأرض والسماء ! 

وهكذا يبدو التنوع في صنعة البارىء هائلاً يدير الرۋوس : التنوع في الأنواع والأجناس » والتنوع ي 
الأشكال والسمات » والتنوع ي المزايا والصفات .. وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
وال ركيب . 


۹۹ 
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ف ا الدع لابه اله جد و هته انار جه رابات فدره؟ وف فا الاق جل له أندادا وبك 

الإعجاز واضحة الآثار » فما تراه الأبصار » وفعا لا تدركه الأبصار ؟ 
i ak‏ 

بعد ذلك مجيء الحديث عن الأمثال التي يضر با الله ني القرآن : 

« إن الله لا يستجي أن بضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها » فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم » 
وأا الذفن كفروا قفر لر ماو ارا ا ةا علا ؟ رل به كرا ودي به كرا وها تفل ب اا 
الفاسقين . الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ي الأرض . 
أولثك هم الخاسرون » . . 

وهذه الآيات تشي بأن النافقين الذين ضرب الله م مشل الذي توف ار اول الصيتة هى لاء ف 
ظلمات ورعدوبرق - ورعا كان اليهود كذلك والمشركون - قد الخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة › 
ومن وجود أمثال أخرى ني القرآن المكي الذي سبق تزوله وكان يتلى أي المدينة » كالذي ضربه الله مثلاً للذين 
کفروا بربہم « کمثل العنکبوت اتخذت بيتاً وإن وهن هن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » .. وكالذي 
ضربه الله مثلاً لعجز متهم المدعاة عن خلتق الذباب : « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن بسلبهم الذباب شيثاً لا بستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

نقول : إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين - وريا كان اليهود والمشركون - قد وجدوا ني هذه المناسبة 
منفذاً للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا با فبها من تصغير طم وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله > وأن الله لا يذ کر هذه الأشياء الصغير ة كالذباب والعنكبوت ني كلامه ! .. وكان 
هذا طرفاً من حملة التشكيك والبلبلة الي بقوم بها المنافقون واليهود ني المدينة » كما كان يقوم بها المشركون 
en‏ 

فجاءت هده الايات دفعا هاا الد اوبات لحكة اهاي شراب الأتال > بو نجير لر امون م 
عاقبة الاستدراج بها » وتطميتاً للمؤمنين أن ستزيدهم إعاناً . ۰ 

« إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها» . 


فالله رب الصغير والكبير الق البعوضة والفيل > والعجرة ي اللعرضة هي ذاها ا لمعجرة ي ,اهيل : 
إنما معجز ة الحياة . معجزة السر المغلتق الذي لا يعلمه إلا الله . . على أن العبر ة ي المثل ليست ي الحجم والشكل ء 
إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير . وليس ني ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء ء من ذکره. 
والله - جلت حکته ‏ بريد بها اختبار القلوب » وامتحان النفوس : 

« قأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم » . 

ذلك أن إعا: Eg a a‏ 
lg CS‏ 
ي کل أمر وني كل قول جيئهم من عند الله . 

وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ » . 

وهو سوال الملحجوب عن نورالله وحكته ان ال وو ی وا ی رر ا 


2 ۰ | 


الجزء الأول 


وقاراً » ولا يتأدب معه الأدب اللاثق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونما ني جهل وقصور ني صيغة 
الاعتراض والاستنكار › أو ني صورة التشكيك ني صدور مثل هذا القول عن الله ! 

هنا بجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير با وراء المثل من تقدير وتدبير : 

« يضل به كيرا » ودي به كثيراً > وما يضل يه إلا الفاسقين ٠‏ 

والله - سبحانه _ يطلق الابتلاءات والامتحانات عضي ي طربقها » ویتلقاها عباده » کل وفق طبیعته 
واستعداده » وكلحسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه . والابتلاء واحد .. ولكن اثاره ي التفوس 
تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق .. الشدة تسلط على شتى النفوس ٠‏ فأما المؤمن الواثق بالله وحكته 
ورحمته فتريده الشدة التجاء إلى الله وتضرعا واخشبة . وأما الفاسق أو اناف فتر لز له وتر يده من أف بعدا > 
وج الضف ا اجا ,وال هاه ملظ عل هي افون فما لين اك ف ن الل اء فة و اة 
وشكراً . وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء . . وهكذا المئل الذي يضربه الل 
للناس .. «يضل به کثیر أ٠‏ .. ممن لا يحسنون استقبال مسا جیهم من الله » « ويهدي به کثراً؛ من 
يدركون حكة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوبهم من قبل وخر جت عن الهدى والحق » 
فجز اه زیادتہم تما هم فیه ! 

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء » كما فصل ني أول السورة صفة المتقين ؛فالمجال ما يزال - ي 
السورة - هو جال الحديث عن تلك الطوائف ٠‏ الي تتمثل فيها البشرية ي شتى العصور : 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ني الأرض . أولئك 
الحاسرون ٠‏ 

فأي عهد من عهو د الله هو الذي ينقضون ؟ وأي أمر ما أمر الله به أن يوصل هو الذي بقطعون ؟ وأي لون 
من الفساد أي الأرض هو الذي يفسدون؟ 

لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال » لأن المجال مجال تشخيص طبيعة » وتصوير نماذج » لا مجال تسجيل 
حادثة » أو تفصيل واقعة . . إن الصورة هنا هي المطلوبة أي عمومها . فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج 
من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما امر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد ي الارض فهو منهم 
بعروة ولا تتورع عن فساد . إنهم كالثمرة الفجة الي انفصلت من شجرة الحياة » فتعفنت وفسدت ونبذتما 
الحياة . . ومن ثم يكون ضلاهي با مئل الذي بدي المؤمنين ؛ ونجيء غوايتهم بالسبب الذي بهتدي به المتقون . 


وننظر ني الآثار الهدامة هذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه لي المدينة ني صورة اليهو د والمنافقين 
والمشركين ؛ والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليوم ني الأرض مع اختلاف سطحي ني الأسماء 
والعنوانات ! 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » . 
خالقه » وأن يتجه إليه بالعبادة . وما تزال ني الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله »> ولكنها تضل وتنحرف 
فتتخذ من دون الله أندادأ وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف ني الأرض الذي أخذه الله عل آدم ‏ کما 
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سيجيء - : فما پأتینکم مني هدی فن تيع هداي فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون . والذین کفروا 
وكذبوا باياتنا أو لئك أصحاب النار هم فبها خالدون » . . وهو عهو ده الكثير ة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 
لله وحده » وأن يحكوا في حيانهم منهجه وشريعته .. وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون . 
ET‏ . فالذي جرؤ على عهد الله لا بحترم بعده 
من العهود . 

eT 

والله أمر بصلات كثير ة . . أمر بصلة الرحم والقربى . وأمر بصلة الإنسانية الكبرى . وأمر قبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الإعانية » الي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معا .. وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد 
تفكکت العرى » وانحلت الر وابط » ووقع الفساد في الأرض › وعمت الفوضي 

« ويفسدون ني الأرض ١»‏ . 

والفساد ي الأرض ألوان شتى > تنيع كلها من الفسوق عن كلمة الله > ونقض عد الله > وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل ورأس الفساد ي الأرض هوالحيدة عن مشيجه الذي اختاره ليحك حياة البشر ويصرفما . 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهى إلى الفساد حتا ES sa2 N eS E‏ 
N E‏ . وإذا انقطعت العروة بين الناس وريم على هذا النحو فهو الفساد 
الشامل للتفوس والأحوال » وللحياة والمعاش + وللأرض كلما وما عليما من ناس وأشياء . 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن يضلمم الله با يمدي به 
عباده المۇمنين . 


# # ¥ 


وعند هذا البيان الكاشف لاثارالكفر والفسوق ي الأرض كلما يتو جه إلى الناس باستنکا رکفر هم بالله اللحيي 
المميت الخالق الرازق المدبر العليم : 

١‏ كيف تکفرون باله » وکتم أمواتا فأحبا كم > ثم بمیتکم > ثم یحییکم »> ثم إليه ترجعون ؟ هو الذي 
خلق لكم ما ي الأرض جميعا ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكلشيء علي » . 
والكفر بالله ي مواجہة هذه الدلائل والاآلاء كفر قبيح بشع > جرد من كل حجة أوسند . . والقرآن يواجه 
ER‏ > والاعتراف به > والتسلم عقتضياته . بواجہہم بموکب حیاتہم وأطوار 
وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . کانوا ي حالة موت فنقلہم منما منما إلى حالة حياة ولا مفرمن مواجہة 
هذه الحقيقة الي لا تفسير ها إلا بالقدرة الخالقة . . انبم أحياء ء فيم حياة. فن الذي أنشأ هم هذه الحياة ؟ من 
الذي أوجد هذه الظاهر ة الجديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت ؟ إن طبيعة الحياة شيء آخر غير 
طبيعة اموت المحبط مہا تي الحمادات NGA aE TOE‏ 
الذي بلح على العقل والتفس ؛ ولا سبيل كذلك لنعليل مجيشها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
المخلوقات . من أين جاءت هذه الحياة اي تسلك في الأرض سلوكا آخرمتميزاً عن كل ما عداها من الموات؟. . 
لقد جاءت من عند الله .. هذا هوأقرب جواب .. وإلا فليقل من لا يريد التسلم : أين هوا جواب ! 


وهذه الحقيقة هي الي يواجه با السياق الناس في هذا المقام : 
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« کیف تکفرون بالل وکت أمواتا فأحبا كم ؟ » . 
كتتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم ي الأرض ؛ فأنشا فيكم الحياة « فأحيا كم » . . فكيف يكفر 
بالله من تلقى منه الحياة ؟ 
« ثم عیتکم . 
ولعل هذه لا تلتى مراء ولا جدلاً » فبي الحقيقة الي تواجه الأحياء في كل لحظة » وتفرض نفسما عليهم 
فرضا » ولا تقبل المراء فيا ولا الجدال . 
ثم یحییکم » .. 
وهذه كانوا ارون فيا ومجادلون ؛ كما ماري فيما اليوم ويجادل بعض المطموسين › المنتكسين إلى تلك 
الحاهلية الاولى قبل قرون كثيرة . وهي > حين بتدبرون النشاة الأولى » لا تدعوالى العجب › ولا تدعو الى 
التكذيب . ٤‏ 
« ثم إليه ترجعون )» . 
کیااک تعودون »› وکما ذرأكم في الأرض تحشرون »› وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم 
الحياة » تر جعون اليه ليمضي فيكم حکمه > وبقضي فیکم قضاءه . 
وهكذا ي آية واحدة قصيرة بفتح سجل الحياة كلها وبطوى » ولعرض ني ومضة صورة البشرية في 
قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرة » ثم يقبضا بيد الموت ني الأولى » ثم يحييماكرة أخرى » 
وإليه مرجعا أي الأخرة » كما كانت منه نشاتها بي الأولى .. وي هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة 
القادرة » ولتي ي الحس إبحاءاته الم ثرة العميقة . 
ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى : 
١‏ هو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع “ماوات ؛ وهوبكل شي 
عليم » . 
ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء » يتحدثون عن القبلية والبعدية . 
ويتحدئثون عن الاستواء والتسوية .. وينسون ان « قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لا مدلول هما بالقياس 
الى الله تعالى ؛ وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقر بان إلى التصور البشري المحدود صورة 
غير المحدود . . ولا يزيدان . . وما كان الحدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القر آنية » 
إلا آفة من آفات الفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى › عند مخالطتما للعقلية العر بية 
الصافية » وللعقلية الاسلامية الناصعة . . وما كان لنا نحن اليوم أن نقع ني هذه الآفة » فنفسد جمال العقيدة 
وجمال القرآن بقضايا علم الكلام ! ! 
فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبيرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعا للإنسان › 
ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني » وعلى دوره العظم لي الأرض > وعلى قيمته في ميزان الله » 
وما وراء هذا كله من تقر ير قيمة الإنسان ي التصور الإسلامي ؛ وي نظام المجتمع الإسلامي . . 


« هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعا » . 
إن كلمة « لكم » هنا ذات مدلول عميتق وذات إيحاء كذلك عميق . إلا قاطعة أي أن الله خلق هذا الإنسان 
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لامر عظم . خلقه ليكون مستخلفاً ني الأرض » مالكا لا فيا » قاعلا مزر فيا . إنه الكائن الأعل فى من 
الملك العريض + والسيد الأول ني هذا المير اث الواسع . ودوره أي الأرض اذه وي اخداتيا وتطر راا 
E EN gE a E‏ 
ا کا ا و ا 
ی رو ی ی ا ری ای ےا د 
NE E e‏ 
مهما يحقق من مزايا مادية » هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني . فكرامة الإنسان أولا » واستعلاء 
الإنسان أولا > ثم تجيء الق المادية تابعة مسخرة . 

E E E ST 
N DT DD 
. تحرء! الأرض جميما . هي نعمة الاستخلاف واقكريم فوق نعمة اللك والاتفاع المظم‎ 

. » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات‎ ١ 

ده جال الخوضن. ي على الاستراء إلا بان رمز السيطرة ‏ والفصيد بار دة الخلن واكرين :عازن ب 
جال للخوض ني معنى السماوات اسع المقصودة هنا وتحديد أشكالما وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلي من 
ی وک یری اکر ا مدر ما ی ری اکر رام ان وی ار ا 
اللي رقم الارضس ماي ٠‏ وتن ام مارات ا عل اجات عل ارج مک ر ج 


» وهو بکل شيء علي » . 
عا أنه الخالق لكل شيء. المدبر لكل شيء. وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير. حافز من حوافز 
الإعان بالخالق الواحد » والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد > وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافاً بالجميل . 


را ی جر اروا ار ر وک کر غل ان رار ان اکاک و 
المتقين . 


2 ور ر و 2 ل ا ر م رە ےر 3 و و د 9 e‏ 
وإد قال رىك للملتيكة إلى جاعل فى آلا رض خليمة قالوا امجعل فيها من يفسد فما وسفك آلدماء 
ع 1 ر ٢ر‏ ار ا ا ر 
2> ور r I‏ م ص ص په کور ر م رورو وو عور س ےر عم م و رر 


وحن اسبح مدل ونقدس لك ا نح أعر مال تعلو وعم ۶ادم آلا اء کلھا م عر ضېم عل 


صم ا 4 ا 4> ¬ 2رت م او ر ت رر چ اس ررس ے ے ر 
الملتیکة فقال آنرعونی ساو هو ن کنم مدقو رې وأ سبحلتك لعز تا إلا ما علس 


i ii ٤ 3‏ و۶ ر 7 a < a: EE 2 a:‏ 3 و AS‏ 
إنك انت العلم الحکیم ري ال رادم انبم انما فلہا ا نباھم مایم قال ال آقل لک إ اع 
2ھ و K7‏ 2 ا < رر وو 2 چاو ےر و ا ا ی کے 

غيب السملوات وآلارض واعل مانیدودوما کم تکتمون (ې وذ قلناللملدیکة ادوا لادم فسجدواً إ 
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< و ر روم مم رر رور و E‏ م رور م حص ےم رم ور 2 
اشا وآستکبر و کان من آلكلفرين E‏ 
> 4 4 ر صر روصم ر وم د عور و ررم 

ولا تفرب هلذه الشجرة یرتا م لوی وھ کارا ایی عا انرجا کا ف 
اوم 2<۰ د 2ح رو وی > > و م ررر 


و بعضکر لبعض عدو ولکر E‏ م اک حن د خان ادم من ريه کلمت فاب 
ا ۾ إنمر هو واب آلرحیم و فلا آهيطوا E‏ ياين میهدی‌قن بن ع هدای ف وف 


صد < صم وصور م 


علوم ولا هم حزنون ي و راذن مروا و کیا عابتا اوليك أب اشر م فیا لدو ې 


برد القصص يي ي القران ني مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات اتي يساق القصص من أجلا هي الي 
تحدد مساق القصة » والحلقة الي تعرض منما > والصورة الي تأي عليما » والطريقة الي تؤدى با ا 
للجوالروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي ا الموضوعي » وتحقق غايتما النفسية › 
وتلني إيقاعما المطلوب . 


ويحسب أناس أن هنالك تكر ارا ني القصص القرآني » لأن القصة الواحدة قد يتكررعرضہا ني سورشتى . 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة › أو حلقة من قصة قد تكررت ني صورة واحدة » من ناحية 
القدر الذي يساق » وطريقة الأداء ني السياق . وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه › يني 


حقيقة التكرار . 


ويزيغ أناس فيز عمون أن هنالك خلقاً للحوادث أو تصرف فيما » يقصد به إلى جرد الفن - بعنى التزويق 
الذي لا يتقيد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل من بنظر ني هذا القرآن » وهو مستقيم الفطرة » مفتوح 
البصيرة » هو أن المناسبة الموضوعبة هي الي تحدد القدر الذي يعرض من القصة أي كل موضع › كما تحدد 
طريقة العرض وخصائص الاداء . والقران كتاب دعوة » ودستور نظام > ومنہج حياة » لا کتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وي سياق الدعوة بجيء القصص المختار » بالقدر وبالطريقة الي تناسب الجو والسياق»› 
وتحقق الحمال الفني الصادق » الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق » ولكن يعتمد على إبداع العرض › وقوة 
الحق » وجمال الأداء' 

وقصص الأنبياء ني القرآن ثل موكب الإبمان ني طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله واستجابة البشرية ها جيلا بعد جيل ؛ كما يعرض طبيعة الإبمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر »› 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بينم وبين ربمم الذي خصمم بهذا الفضل العظم .. وتتبع هذا الموكب الكريم في 
طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية ؛ ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز - عنصر الإعان - 
وأصالته ي الو جود . كذلك يكشف عن حقيقة التصور الإباني و يزه في الحس من ساثئر التصورات الدخيلة .. 


» دار الشروق‎ «١ » یراجم بتوسع فصل : « القصة ني القرآن » ي تاب : « التصوير الفني ي القرآن‎ (١ 
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ومن ثم كان القصص شطر أ كبيراً من كتاب الدعوة الكريم . 

فلننظر الآن ني قصة آدم _ كما جاءت هنا - ي ضوء هذه الإيضاحات . 

إن السياق فما سبق - ستعر ض موکب الحياة » بل موکب الو جود کله . ثم يتحدث عن الأرض تی 
معرض آلاء الله على الناس فیقر ر أن الله حلق كل ما فبا هم .. فهنا أي هذا الجو تجيء قصة استخلاف آدم 
ي الأرض ٤‏ ومنحه مقالیدها ¢ على عهد من الله وشرط « واعطائه المعرفة الي يعالج با هذه الخلافة . 

كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بى إسرائيل ي الأرض بعهد من الله ؛ ثم عزهم عن هذه الخلافة 

وتسليم مقاليدها للأّمة المسلمة الوافية بعهد الله ( كما سيجيء ) فتتسق القصة مع الجوالذي تساق فيه كل الاتساق . 

فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأو غا ور اها من ادات أصلة : 


¥ # * 


ها نحن أولاء - بعين البصير ة ني ومضات الاستشراف - ني ساحة اللا الأعلى ؛ وها نحن أولاء نسمع ونرى 
قصة البشرية الاولى : 

وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل أي الأرض خليفة » . 

وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم هذا الكائن الجديد ي الوجود » زمام هذه الأرض »> وتطلق فيها 
يده » وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق ني الإبداع والتكوين » والتحليل والتركيب » والتحرير والتبديل ؛ 
وكشف ما ني هذه الأرض من قوى وطاقات » وكنوز وخامات » وتسخير هذا كله - بإذن الله - ي المهمة 
الضصخمة الي وكلها الله إلبه . 

وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة » والاستعدادات المذخورة كفاء ما ني هذه الأرض 
من قوى وطاقات » وكنوز وخامات ؛ ووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية . 

وإذن فمنالك وحدة أو تناسق بين النواميس الي تحكم الأرض - وتحكم الكون كله - والنواميس الي 
تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته » كي لا بقع التصادم بين هذه النواميس وتلك ؛ وكي لا تتحطم طاقة 
الانسان على صخر ة الكون الضخمة ! 

وإذن فهي منزلة عظيمة » منزلة هذا الإنسان » ني نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهوالتكريم 
الذي شاءه له خحالقه الكريم 

هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل ني الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
البقظ والبصيرة المفتوحة » ورؤية ما تم ي الأرض على يد هذا الكائن المستخلف ي هذا اللك العريض ! 

« قالوا : أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟» . 

ويوحي قول الملالكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال » أومن تجارب سابقة ي الأرض » أومن إفام 
البصير ة » ما يكشف همم عن شئ من فطرة هذا المخلوق » أومن مقعضيات حياته على الأرض ؛ وما ججعلهم 
افون او ورن اله نشد ي ارف وا قك الا ته - بفطرة الملائكة البريئة الي لا 
تتصو ر إلا الخير المطلتق » وإلا السلام الشامل - يرون التسبيح بحمد الله والتقديس له »> هووحده الغاية المطلقة 
للوجود » وهو وحده العلة الأولى للخلق .. وهومتحقق بوجودهم هم »› يسبحون بحمد الله ويقدسون له » 
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ویعبدونه ولا یقترون عن عبادته ! 
لقد حفيت عليهم حكمة المشيئة العليا » ي بناء هذه الأرض وعمار تما » وني تنمية الحياة وتنويعما » ولي 
تحقيتق إرادة الخالق وناموس الوجود بي تطويرها وترقيتما وتعديلما » على يد خليفة الله ي ارضه . هذا 
الذي قد بفسد أحياناً » وقد بسفك الدماء أحيانا » ليم من وراء هذا الشر الجزني الظاهر خير أكبر وأشمل . خير 
النموالدائم » والري الدائم . خير الحركة المادمة البانية . خير المحاولة الي لا تكف > والتطلع الذي لا بقف › 
والتغيير والتطوير ني هذا الملك الكبير . 
عندئذ جاءهم القرارمن العليم بكل شي › والخبير بعصائر الأمور : 
« قال : إلي أعلم ما لا تعلمون » . 
« وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عرضهم على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كتم صادقين . قالوا : 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العلم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم » 
قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون » . 
ها نحن أولاء - بعين البصيرة ني ومضات الاستشراف - نشهد ما شهده الملاثكة ني اللا الأعلى .. ها 
نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإهمي العظم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري » وهويسلمه مقاليد 
الخلافة . سرالقدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . سرالقدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء بجعلها - 
وهى ألفاظ منطوقة - رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة . وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الع ا ف فو ن ور ا اکر عر وه لاان اة غ ا 
بالأسماء للمسميات » والمشقة أي التفاهم والتعامل » حين بحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاموا بشأنه .. الشأن شأن نخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جسم النخلة ! الشأن شأن جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل ! الشأن شأن فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إلما مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وإن 
الحياة ما كانت لتمضي ني طريقها لوم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأماء للمسميات . 
فأما الملائكة فلا حاجة همم بهذه الخاصية » لألها لا ضرورة هما ني وظيفتهم . ومن ثم لم توهب فم . فلما 
لله آدم هذا السر » وعرض علمم ما عرض لم يعرفوا الأسماء . م يعرفوا كيف يضعون الر موز اللفظية 
للأشياء والشخوص .. وجهر وا أمام هذا العجز بتسبيح ر بهم » والاعتر اف بعجزهم » والاإقر اربحدود علمهم › 
وهوما علمهم .. وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العلم الحكم : 
« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ٠‏ وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون ؟ » . 
« واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا » . 
إنه التكريم ني أعلى صوره » هذا المخلوق الذي يفسد ني الأرض ويسفك الدماء » ولكنه وهب من 
الأسرارما يرفعه على الملاثكة . لقد وهب سرالمعرفة » كما وهب سرالإرادة المستقلة الى تختار الطريق .. إن 
ازدواج طبيعته » وقدرته على تحكم إرادته في شق طريقه » و اضطلاعه بأمانة اهداية إلى الله عحاولته الخاصة.. 
إن هذا کله بعض آسرارتکر مه . 
ولقد سجد الملائكة امتثالاً للأمر العلوي الجحليل . . 
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« الا ابلیس أب واستکبر وکان من الكافرين » . 
وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة : عصيان الجليل سبحانه ! والاستكبارعن معرفة الفضل لأهله . والعزة 
بالاثم . والاستغلاق عن الفہم . 
ويوحي السياق أن ابليس لم يكن من جنس الملائكة » إنما كان معم . فل وكان منهم ما عصى . وصفتهم 
الأولى أنيم « لا يعصون الله ما أمرهي ويفعلون ما يؤمرون » .. والاستثناء هنا لا يدل على انه من جنسهم » 
فكونه معهم جيز هذا الاستثناء ‏ كما تقول : جاء بنوفلان إلا احمد . وليس منهم إعا هر عشرر هم وإبليس 
من الجن بنص القرآن » والله خلت الحان من مارج من نار . وهذا يقطع بانه ليس من الملائكة . 
والآن . لقد انكشف ميدان المعركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر ني إبليس » وخليفة الله ي الارض . 
المعركة الخالدة ني ضمير الإنسان . المعركة الي ينتصر فيا الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعہده مع 
ربه » وينتصر فيما الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشہوته . ويبعد عن ربه : 
« وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة > وكلا منما رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة › 
فتكونا من الظالمين » . 
لقد أبيحت هما كل نمار الحنة . . إلا شجرة .. شجرة واحدة › رعا كانت ترمز للمحظورالذي لا بد منه 
ي حياة الأرض . فبغير محظور لا تنبت الإرادة » ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق » ولا .عتحن 
صبر الإنسان على الوفاء بالعمد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عام البهيمة »> ولو بدوا ي شكل الآدميين ! 
« فأز لما الشيطان عنما » فأخر جهما ما كانا فيه » . 
ويا للتعبير المصور : ١‏ أزما » .. إنه لفظ يرسم صورة الحركة الي يعبر عنما . وإنك لتكاد تلمح الشيطان 
وهو يزحزحهماعن ال حنة » ويدفع باقدامهما فتزل وتهوي ! 
عندئذ تمت التجربة : نسي ادم عمده » وضعف أمام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله > وصرح قضاؤه : 
١‏ وقلنا : اهبطوا .. بعضكم لبعض عدو » ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 
وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة ني مجاها المقدرها . بين الشيطان والإنسان . إلى اخرالزمان . 
ونهض آدم من عثرته » بما رکب ني فطرته » وأدركته رحمة ربه الي تدرکه دائما عندما يثوب إليا » 
ویلوذ ہا . 
« فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه › إنه هوالتواب الرحم » . 
وتمت كلمة الله الأحيرة »> وعده الدائم مع آدم وذريته . عد الاستخلاف ي هذه الأارض » وشرط 
الفلاح فيا أوالبوار. 
قلا : اهبطوا مها جميعاً . فاما بأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا حوفٰ علیہم ولا هم پحزنون . 
والذين كفر وا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون » . 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدالا الأصيل »› وانطلقت من عقاها ما تهدأ لحظة وما تفتر . وعرف الإنسان 
في فجر البشرية كيف ينقصر إذا شاء الانتصار » وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار . . . 


# # # 
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وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى 

لقد قال الته تعالى للملائكة : « إني جاعل ني الأرض خليفة » .. وإذن فآدم مخلوق هذه الأرض منذ 
اللحظة الأولى . فم إذن كانت تلك الشجرة المحرمة ؟ وفم إذن كان بلاء آدم ؟ وفي إذن كان المبوط إلى 
الأرض » وهو مخلوق هذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 

لعلني ألمح أن هذه التجر بة كانت تر بية هذا الخليفة وإعداداً . كانت إبقاظاً للقوى المذخورة ي كبانه . كانت 
تدريبا له على تلني الغو اية > وتذوق العاقبة > وجرع الندامة > ومعرفة العدو » والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الامين . 

إن قصة الشجر ة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العمد بالمعصية » والصحوة من بعد السكرة » 
والندم وطلب المغفرة . . إلا هي هي نجربة البشرية المتجددة المكرورة ! 

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن بمبط إلى مقر خلافته » مزوداً بمذه التجربة الي سيتعرض لثلما 
طويلاً ء استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وقحقيراً .. 

وبعد .. مرة أخری . . فأين کان هذا الذي کان ؟ وما الجنة الي عاش فبا آدم وزو جه حينا من الزمان ؟ 
ومن هم الملائكة ؟ ومن هوإبليس ؟ . . كيف قال الله تعالی هم ؟ وكيف أجابوه ؟ . 

هذا وأمثاله ي القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه ؛ وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر ي معر فة كنهه وطبيعته › > فلم يهب همم القدرة على إدراكه والإحاطة به » بالأداة الي وهبمم إياها لخلافة 
الأرض ٠‏ وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . وبقدر ما سخر الله للإنسان من النواميس 
الكونية وعرفه باس ر ازها + شر ما خجب عنه ات از الغیب » فيا لا جدوی له ي معرفته . وما یزال 
الإنسان مثلا على الرغم من كل ما فتح له من الأسر ارالكونية يجهل ما وراء اللحظة الحاضر ة جلا مطلقاً » ولا 
علك بأي أداة من ادوات المعرفة التاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظة » وهل التفس الذي خرج 
من نمه عائد م هو آخر آنفاسه ؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشر › > لأنه لا يدخل ني مقتضيات 
الخلافة » بل رما کان معوقاً ها لوكشف للإنسان عنه ! وهنالك ألوان من مشل هذه الأسرا رالمحجوبة عن 
الاإنسان » ي طي الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 

ومن ثم لم بعد للعقل البشري أن بخوض فيه » لأنه لا بعلك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره . وكل جهد 
يبذل ي هذه المحاولة هو جهد ضائع » ذاهب سدى » بلا رة ولا جدوى . 

وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 
فينكر . . فالاإنكارحكم بحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل » وليست ي طوق وسائله » 
ولا هي ضرورية له ي وظيفته ! 

إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه وأخطر » التنكر للمجهول كله 
وإانكاره » واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به .. إنها تكون نكسة إلى عام الحيوان الذي 
يعيش ي المحسوس وحده » ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق . 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه » وحسبنا ما يقص لنا عنه ٠‏ بالقدر الذي بصلح لنا في حياتنا > ويصلح 
راونا وسا و ولا خد اة ا يرال قاي كو نة و اتراوة ا ون توو ود وار اطا 
ومن إيحاء بطبيعة الاإنسان وقيمه وموازينه . . فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . 
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وني اخحتصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن مر بهذه الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً مجملاً 
سریعاً . 

إن أبرزإيحاءات قصة آدم - كما وردت ني هذا الموضع - هوالقيمة الكبرى الي يعطيما التصور الإسلامي 
للإنسان ولدوره ني الأرض »> ولمكانه أي نظام الوجود » وللقم الي يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بعد 
الله » وحقيقة هذا العهد الذي قامت خلافته على اساسه . 

وتتبدى تلك القيمة الكبر ى الي يعطيما القصور الإسلامي للإنسان ني الإعلان العلوي ال جليل ني اللا الأعلى 
الكريم » أنه مخلوق ليكون خليفة أي الأرض ؛ كما تتبدى ني أمر الملائكة بالسجود له . وني طرد إبليس 
القى :اکرو أا وى عا اله اول و احرا: 

ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور ويي عام الواقع على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الانسان سيد هذه الأرض > ومن أجله خحلق کل شيء فا کما تقدم 
ذلك نصاً - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي » ومن كل قيمة مادية ني هذه الأرض جميعا .ولا 
e SS‏ .. لا جوز أن بعتدي على آي مقوم من مقومات 
إنسانيته الكر بمة » ولا أن تهدر أية قينة من قيمه لقاء تحقيق يق آي کسب مادي ٬‏ او ٳنتاج آي شيء مادي ‏ أو 
نكثير أي عنصر مادي .. فهذه الماديات كلها مخلوقة - أو مصنوعة - من أجله . من أجل تحقيق إنسانيته . من 
أجل تقرير وجوده الإنساني . فلا جوز إذن أن يكون مها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية » أو نقص مقوم من 
مقومات کرامته . 

والاعتبارالثاني هوأن دورالانسان ي الأرض هوالدورالأول . فموالذي يغيرويبدل ني أشكاها وني ارتباطاتما ؛ 
وهو الذي بقود اتجاهاتها ورحلاتها . وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج » هي الي تقود الإنسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب الادية الي تحقر من دورالإنسان وتصغر » بقدرما تعظم ثي دور الالة 
وتکبر ! 

إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته ئي الأرض » عاملاً مما ني نظام الكون » ملحوظاً في هذا 
النظام . فخلافته أي الأرض تعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح وح الأمطار »ومع الشموتن 
والکواکب .. وکلہا ملحوظ ني تصمیمها وهندستما إمكان قيام الحياة على الأرض » وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدورالذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية › 
ولا تسمح له أن يتعداه ؟ ! 

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة الادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام لمقومات الإنسانية أو إهدارها ؛ وطبيعة نكريم هذا الإنسان أو تحقيره . 
ولیس ما نراه في العام المادي من إهداركل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته ني سبيل توفيرالإنتاج المادي 
وتكترة 6 ال أا من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الانسان » وحقيقة دوره ني هذه الأرض ! 

كذلك ينشأً عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القم الأدبية في وزنه وتقديره › 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية » وتكبير قي الإعان والصلاح و الإخلاص ي حياته . فهذه هي القيم الي يقوم عليها 
عد استخلافه : « فإما بأتینکم مني هدی فن تبع هداي فلا خوف علیم ولا هم یحزنون ... » وهذه القم 
اعلل وأكرم من جميع القم المادية - هذا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القم المادية » ولكن بحيث لا 


۰ 


الجزء الأول 


تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك الق العليا - وطمذا وزنه ني توجيه القلب البشري إلى الطہارة والارتفاع 
والنظافة ني حياته . بخلاف ما توحيه المذاهب الادية من استمزاء بكل الق الروحية « وإهدار لكل القم 
الأدبية » ني سبيل الاهنام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني القصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة ي الإنسان فهي مناط الحهد مع الله > وهي مناط التكليف 
والحزاء .. إنه ملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عېده مع ربه عن طريق تحكم إرادته » وعدم 
الخضوع لشمواته » والاستعلاء على الغواية الي توجه إليه . بيا ملك أن يشي نفسه وبمبط من عليائه » بتغليب 
الشوة على الارادة » والغواية على المداية » ونسيان العمد الذي يرفعه إلى مولاه . وي هذا مظمر من مظاهر 
التكريم لا شك فيه » يضاف إلى عناصر التكريم الأحرى . كما أن فيه تذ كير أ دائماً بعفرق الطريق بين السعادة 
والشقاوة » والرفعة والمبوط › ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق ! 


وني أحداث المعركة الي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذ كر دائم بطبيعة المعركة . إلا بين عمد 
الله وغو اية الشيطان بين الإمان والكفر . بين الحق والباطل . بين الهدى والضلال . . والإنسان هو نفسه ميدان 
ار وو نفسه الكاسب أو الخاسر فا . وني هذا إيحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجيه دائم له بأنه جندي ي 
ميدان ؛ وانه هو صاحب الغنيمة اوالسلب في هذا الميدان ! 


وأخيراً تجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . ي تصورواضح 
بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض .. ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده - كما تقول نظر ية 
الكنيسة - وليس هنالك تكفير لاهوتي » كالذي تقول الكنيسة إن عيسى - عليه السلام - ( ابن الله بزعمهم ) 
قام به بصلبه » تخليصا لبي آدم من خطيئة آدم ! . . كلا ! خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية » والخلاص ما 
كان بالتوبة المباشرة ي يسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية › والطريق مفتوح 
للتوبة ي يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره ٠‏ ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاولة وعدم الياس والقنوط .. « إن الله تواب رحم » . 


هذا طرف من إيحاءات قصة آدم - ي هذا الموضع - نكتني به ي ظلال القرآن . وهو وحده ثروة من 
الحقاثق والتصورات القوعة ؛ وثروة من الإيحاءات والتوجيهات الكريعة ؛ وثروة من الأسس الي يقوم 
عليما تصور اجناعي وأوضاع اجتاعية > بحكمها الخلق والخير والفضيلة . ومن هذا الطرف نستطيع أن ندرك 
أهمية القصص القرآني ني تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح الق اي يرتكز عليما . وهي الق الي 
تليق بعالم صادر عن الله » متجه إلى الله > صائر إلى الله ي نماية المطاف . . عقد الاستخلاف فيه قائم على تلي 
الهدى من الله » والتقيد منهجه ني الحباة . ومفرق الطريق فيه أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله » أو 
وإما الضلال . إما الحق وإما الباطل . إما الفلاح وإما الخسران .. وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها القران 
كله » بوصفها الحقيقة الأول » الي تقوم عليها سائر التصورات » وسائر الأوضاع ي عام الإنسان .. 


(۱) یراجم بتوسع کتاب : « الإإنسان بين المادية والاإسلام » محمد قطب - ١‏ دار الشروق » . 
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مدل رر رر اور م عو م رد 


> 2< رد 
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e 
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ورو ر ت رو2 7 و د و رد ددر مو ار 
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تنظرون ری ولد واغدنا موس آربعين ليله م اتحذم الج من بعده ونم للود ې م عون عنمن بد 


2 لك لعل <> ود لاجم م ع2 وم 


لعل سود وې ولذ ٤نیا‏ موسی الكتلب والفرقان لعل تېتدون وې ود ال موسی مومه ء 
2 د > ع وواه ٤لم‏ 3و 2< دل د مم رر ص 
کر اکا اش رو یبر شیر برچ تاا ائ e‏ 
رو د ٍ ر ا ر٤2‏ 
علیکر إن ر ھو لواب الحم GD‏ وذ لم پلمومی ن لوم َك 3 د ری اوہ جهره قاد ال 
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فکلوا منہا متها حیت شام ردا وادخاوا الاب جدا وفولوا حط تخر کک خط وسنز بد المحسنين ي 
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واد ووا مافیه ملک تقون و م ولتم من بعد الك فلولا فضل الله علب ور تهر لک من ارين ي 
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e 
\ 


ف ر س صوص ت ا مر ےا ےا ر رن ص ص س ص 
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ر عر 09و > ص ص ص او ر م 37ر 


رلا یکر عون ب لك فافعلوا ماوت وچ فالا ادع ت لتا ربك بین لتا مالونا لرل 
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لوا الان جه جت ا فوا وماکادواً ن کل فا ارتم فیا وال حرج اڪن 
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کن و کا ارہ ضا الك نی آله انمو و ریگ ۶اه مک تقون وی م قسن 
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ابتداء من هذا المقطع ي السورة يواجه السياق بني إسرائيل » أولئك الذين واجموا الدعوة يي للمدينة 
مواجہة نكرة ؛ وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة > وکادوا ها کیداً موصولا E‏ منذ أن ظہر 
الإسلام بامدينة ؛ وتبين هم أنه ني طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها » وعزهم من القيادة الأدبية و الاقتصادي 
الي كانت هم > مذ وحد اللأوس والخزرج > وسد التغرات الي كانت تنفذ منما بود > وشرع م منهجا 
مستقلاً » يقوم على أساس الكتاب الحديد .. هذه المعركة الي شنا اليمود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك 
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التاريخ البعيد ثم لم تخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة > بتفس الوسائل » ونفس الأساليب » لا يتغير إلا 
شكلما ؛ أما حقيقتما فباقية » وأما طبيعتا فواحدة » وذلك على الرغم من أن العام كله كان يطاردهم من 
جمة إلى جمة » ومن قرن إلى قرن » فلا بجدون مم صدرا حنونا إلا ني العام الإسلامي المفتوح » الذي 
ينكر الاضطمادات الدينية والعنصرية » ويفتح أبوابه لكل مسالم لا بؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ! 

ولقد كان المنتظر أن يكون اليہود ني المدينة هم أول من يمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الحديد ؛ 
مذ كان القرآن يصدق ما جاء ي التوراة ني عمومه ؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول » وعندهم 
أو صافه ني البشار ات اي يتضمنما كتامم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العر ب المشركين . 

وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع ب نى اسر ائيل ؛ بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
و ر فع ا ا قاد كل وعا ل الغو قي ا ع اتا رالاعا ن و کے 
الاعان بالدين الحديد . 


# * # 


يبدأ هذاالدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل » بذ كرهم بنعمته - تعالى - عليهم ويدعوهم إلى الوفاء 
بعہدهم معه لیو بعہده معہهم » وال تقواه وخشیته ؛ ہد با لدعوتهم إلى الإعان با أنزله مصدقاً لا 
معہم . ویندد بموقفہم منه » وكفر هم به أول من يكفر ! كما بندد بتلبيسمم الحق بالباطل وكتان الحق ليموهوا 
على الناس - وغلى المسلمين خاصة - ويشيعوا الفتنة والبلبلة ي الصف الإسلامي > والشك والارتياب ي 
نفوس الداخلين ني الإسلام الجديد . وبأمرهم أن يدخلوا ني الصف . فيقيموا الصلاة وتوا الزكاة ويركعوا 
مع الراكعين » مستعينين على قمر نفوسهم وتطويعما للاندماج بي الدين الجديد بالصبر والصلاة . وينكر عليہم 
أن يكو نوا يدعون المشركين إلى الإعان » وهم ني الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين الله مسلمين ! 

ثم يبدأ ي تذ کیر هم بن بنعم الله الي أسبغما عليہم أي تاريخمم الطويل . مخاطباً الحاضرین منہم كما لو 
کانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عہد موسی - عليه السلام _ وذلك باعتبار E‏ 
ال د . كما هم أي حقيقة الأمر وفق ما بدا من صفاتهم ومواقضهم ي جميع العصو لعصور ! 

ويعاود تخويفم باليوم الذي بُخاف » حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئاً » ولا يقبل منها شفاعة » ولا 
يؤخذ منا فدية » ولا بجدون من ينصرهم ويعصممم من العذاب . 

ویستحضر مام خیالمم مشہد نجاتہم من فرعون ومائه کأنه حاضر . ومشممد النعم الأخرى الي ظلت تتوالى 
عليهم من تظليل الغمام إلى امن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء . . ثم يذ كرهم عا كان منهم بعد ذلك من 
انحرافات متوالية » ما يكاد يردهم عن واحدة منہا حتى يعودوا إلى آخری » وما یکاد یعفو عنہم من 
معصية حتى بقعوا ي خحطيئة » وما يكادون بنجون من عثرة حتى يقعوا ني حفرة .. ونفوسمهم هي هي ي 
التوائہا وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد » كما ألما هي هي ني ضعفہا عن حمل التكاليف » ونكوها 
عن الأمانة » ونكثما للعد » ونقضا للمواثيق مع ربا ومع نبيما . . حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق » 
وتكفر بآيات ربا » وتعبد العجل وتجدف ني حق اله فترفض الإبعان لنبيما حتى ترى الله جهرة ؛ ونحالف 
عما أوصاها به الله وهى تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي ي السبت »› وتنسى ميثاق 
الطور » وتعاحل وتجادل ي اذبح البقرة الي أمر اف بذبحما لحكمة خاصة . 
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وهذاكله مع الادعاء المريض بأنها هي وحدها المتدية ؛ وأن الله لا يرضى إلا عنما » وأن جميع الأديان 
باطلة وجميع الأم ضالة عداها ! ما يبطله القرآن ئي هذه الجولة » ويقرر أن كل من آمن بالله واليوم الأخر 
وعمل صالحا من جميع الملل > فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليمم ولا هم يحزنون .. 


3% % 


هذه الحملة - سواء ما ورد منما في هذا الدرس وما يلي منما أي سياق السورة - كانت ضرورية أولاً وقبل 
کل شي لتحطيم دعاوی هود » وكشف كيدها » وبيان حقيقتہا وحقيقة دوافعما في الدس للإسلام والمسلمين . 
كما كانت ضرورية لتفتيح عيون المسلمين وقلوبهم هذه الدسائس والمكايد الي توجه إلى مجتمعمم الجديد > وإلى 
الأصول التي بقوم عليما ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه . 


ومن جانب آخر كانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق الي عثرت فبا أقدام الأمة المستخلفة 
قبلهم » فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القيام على أمانة الله في الأرض »› ومنمجه لقبادة البشر . وقد 
تخللت هذه الحملة توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء ني الشطر الثاني ما . 

وما كان أحوج الجحماعة المسلمة لي المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوج الأمة السلمة ني كل وقت إلى ملي 
هذه التو جيہات » وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحس البصير » لتتلنى منه تعليمات القيادة الإلمية 
العلوية ي معاركما الي تخوضما مع أعدائہا ااتقليديين ؛ ولتعرف منما كيف ترد على الكيد العميق الخبيث 
الذي يوجونه إليما دائبين » بأخنى الوسائل » وأمكر الطرق . وما ملك قلب لم يمتد بنورالإعان » ولم يتلق 
التو جيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والباطن والظاهر › أن يدرك المسالك والدروب الخفية الخبية 
اي بتدسس فيا ذلك الكيد الخبيث المر يب . 

ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي ني الأداء القرآلي » أن بدء هذه الحولة يلتحم بحتام قصة آدم » 
وبالإيحاءات الي أشرنا إليما هناك » وهذا جانب من التكامل ي السياق القرآني بين القصص والوسط الذي 
رن 4 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما ني الأرض جميعاً للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الأرض بعد الله الصريح الدقيق ؛ وتكره على الملائكة ؛ والوصية والنسيان » والندم والتوبة » واهداية 
والمغفرة » وتزويده بالتجربة الأولى ي الصراع الطويل ني الأرض » بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة 
a‏ 

مضى السياق بهذا كله ي السورة . ثم أعقبه بمذه الجولة مع بي إسرائیل » فذ كر عد الله معہم ونكثہم 
له ؛ ونعمته عليہم وجحودهم با ؛ ورتب على هذا حرمانہم من الخلافة » وكتب عليمم الذلة > وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 
بي سر ائيل > واتساق ي السياق واضح ويي الأداء . 


. » يراجع فصل القصة ني القران وني كتاب « التصوير الفنى في القران » « دار الشروق‎ )١ 
یراج ي ك‎ )( 
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والقرآن لا يعرض هنا قصة بني إسر ائيل » إ نما يشير إلى مواقف منما ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب . 
وقد وردت القصة أي السور المكية الي نزلت قبل هذا » ولكنما هناك كانت تذ كر- مع غير ها - لتثبيت القلة 
المؤمنة ني مكة بعرض تجارب الدعوة وموكب الإان الواصل منذ أول الخليقة › وتوجيه الحماعة المسلمة 
عا يناسب ظروفما ني مكة . فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليهود ووسائلمم وتحذير 
الجحماعة المسلمة منہا » وتحذيرها كذلك من الوقوع ي مثل ما وقعت فيه قبلا يهود .. وبسبب اختلاف 
الهمدف بين القرآن المكى والقرآن المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق الي عرضت هنا وهناك 
عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة ( كما سيجيء عند استعراض السور المكية السابقة في ترتيب النزول ). 

ومن مراجعة المواضع الي وردت فيما قصة بني إسر ايل هنا وهناك يتبين أا متفقة مع السياق الذي عر ضت 
فيه » متممة لأهدافه وتوجيماته .. وهي هنا متسقة مع السياق قبلا . سياق نكر يم اللانسان » والعهد اليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية » ووحدة دين اله المنزل إليہا » ووحدة رسالاته » مع لفتات 
ولمسات للنفس البشرية ومقوماتما » والى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الى نيطت با خلافة الإنسان 
في الأرض ؛ فن کفر بہا کفر بإنسانیته وفقد أسباب خلافته » وارتكس ي عالم الوا 

وقصة بني إسر ائيل هي أكثر القصص وروداً ني القرآن الكريم ؛ والعناية بعرض مواقفما وعبر تما عناية 
ظاهر ة » توحي بحكمة الله ي علاج أمر هذه الأمة المسلمة » وتربيتما وإعدادها للخلافة الكيرى . 

فلننظر بعد هذا الاجمال ي استعر اذ ض النص القرآني : 


« يا بني إسر ائيل اذ كر وا نعمتي الي أنعت عليكم > وأوفوا بعهدي أوف e‏ وإياي فار هبون . وامنوا 
ما آتزلت مصدقا لا معکم » ولا تکونوا ول کافر به » ولا تشتروا بایاي نمناً قليلاً » وإباي فاتقون . ولا 
a‏ الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلمون . وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا معالراكعين . 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ واستعينوا بالصبر و والصلاة » وانما 
لكبير ة الا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو ده وای اله راجعون » . 

إن المستعرض لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء الي أفاضما الله عليهم » ومن الححود 
المنكر المتكر ر الذي قابلو) به هذا الفيض المدرار .. وهنا يذ كرهم الله بنعمته الي أنعمما عليمم إجمالا > قبل 
البدء في تفصيل بعضما ني الفقر التالية . يذ كرهم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعمدهم معه - سبحانة ت كي 
يتم عليمم النعمة ومد هم ي الالاء : 

« يا بي اسر ائيل اذ کروا ز نعمتي الي أنعمت عليكم » وأوفوا بعدي أوف بعہهدكم » . 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه ني هذا المقام ؟ أهو العهد الأول » عهد الله لآدم : : «فإما پاتینکم مني هدی « 
فن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . و والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم 
فيا خالدون » . . ؟ أم هو العہد الكوني السابق على عد الله هذا مع آدم . العمد المعقود بين فطر ة الإنسان 
وبارئه : ان یعرفه ویعبده وحده لا شريك له . وهوالعہد الذي لا يحتاج إلى بيان » ولا يحتاج إلى برهان » 
لأن فطرة الإنسان بذاتها تتجه إليه بأشواقما اللدنية » ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف ؟ آم هو العمد 
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الخاص الذي قطعه الله لإبراهم جد ! سر ائيل . والذي سيجيء ء ي سياق السورة : واد ابتلی ابر اهي ربه بکلمات 
فانمهن » قال : إني جاعلك للناس إماما ‏ قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالين » . . ؟ آم 
عو الب الام لدي ف ال ل بي إسرائيل وقد رفع فوقہم الطور » وأمرهم أن يأحذوا ما فيه بقوة » 
والذي سيأني ذكره ي هذه الحولة ؟ 

lC TT 
SS و الاعان يحمله‎ 

زوفاء ذا العجد يدعو اله بى إاسراتيل! أن غافوة وبحدة وان يقر وة اة : 

« واباي فارهبون » . 

ووفاء بهذا العمد كذلك يدعو الله بني E‏ 
يسارعوا إلى الكفر به » فيصبحوا أول الكافرين ؛ وكان ينبغي أن يكو نوا أول المؤمنين 

E E 
الأول : بشم جتاحیه على ما مضی » ویأخد‎ TT e اا ا الله‎ 
والعهد الحديد" » ويضيف ما أراده اللہ من الخير‎ «١ » بيد البشر ية فا سياتي ؛ ويوحد بين « العهد القديم'‎ 
ون اسر کل وة سعارون ؛ يلتقون على عمد‎ a والصلاح للبشر ية . ي مستقبلها الطويل‎ 
ا ا رون ف وا ا ا واوا و ا اھا 2 ونی برو عاد کن ا‎ 
. بعمده الذي لا يتبدل منذ فجر الحياة‎ 

وینہی الله بي إسرائيل أن يكون كفرهم با أتزله مصدقا لا معهم » > شراء للدنيا بالآحرة > وإيثاراً لما بين 
أيديهم من مصالح خاصة هم - وبخاصة أحبارهم الذين بحخشون أن يڙ منوا بالإسلام فيخسروا رياستېم » 
وما تدره علیہم من منافع وإتاوات - ویدعوهم إلى خشیته وحده وتقواه . 
e‏ 

e TS‏ ا 
على الأغنياء منهم والكبراء » كما ورد ني مواضع أخرى » واستبقاء Es‏ 
عن الدخحول ي الإسلام » حيث تفلت منهم القيادة والرياسة .. على أن الدنیا لہا _ كما قال بعض الصحاية 
والتابعين رضوان الله عليمم ي تفسير هذه الآية - تمن قليل » حين تقاس إلى الإبمان بآيات الله » وإلى عاقبة 
الان ني الأخحرة عند الله . 

وعضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل > وكتان الحق وهم بعلمو نه » بقصد 


بلبلة الأفكار ني المجتمع المسلم » وإشاعة الشك والاضطراب : 


)١(‏ التوراة. 
(۲) الا جيل . 


1Y 


سورة البقرة 


ولا تلبسوا الح بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » . 
ولقد زاول اليہود هذا التلبيس والتخليط وكتان الحق ي كل مناسبة عرضت هم . كما فصل القرآن لي 
مواضع منه كثير ة ؛ وكانوا دائماً عامل فتنة وبلبلة في المجتمع الإسلامي » وعامل اضطر اب وخلخلة في الصف 
للم . وسيأتي من أمثلة هذا التلبيس الشيء الكثر ! 
ثم يدعوهم إلى الاندماج ي موكب الاعان » والدخحول ني الصف ٠‏ وأداء عباداته المفروضة › وترك 
هذه العز لة والتعصب الذميم » وهوما عرفت به يهود من قديم : 
, وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » واركعوا مع الراكعين » . 
ئم ینکر علیہم - ويخاصة أحبارهم - أن يكو نوا من الدعاة إلى الإرعان بحكم أنهم أهل كتاب بين مشركين › 
وهم يي الوقت ذاته يصدون قومهم عن الاإ ان بدين الله » المصدق لدينمم القديم : 
, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الكتاب ؟ أفلاتعقلون ؟ » . 
ومع أن هذا النص القرآني كان بواجه ابتداء حالة واقعة من بي إسر ائيل ٠‏ فإنه ثي إبحانه للنفس البشرية ٠‏ 
ولرجال الدين بصفة خاصة » دائم لا بخص قوما دون قوم ولا يعي جيلا دون جيل . 
إن آفة رجال الدين - حين بصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة - أنيم يقولون بأفواههم ما 
ليس ي قلو هم ؛ يامرون بالخير ولا يفعلونه ؛ ويدعون إلى البر ويمملونه ؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه ؛ 
وبۇولون النضوضن القاطعة خدمة للغرض والموى › ويجدون فتاوى وتأويلات قد نتفق ي ظاهرها مع 
ظاهر النصوص » ولكنما تلف لي حقيقتما عن حقيقة الدين » التبرير أغراض وأهواء لمن بملكون الال أو 
السلطان ! كما كان يفعل احبار بود ! 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه ني سلوك الداعين إليه »> هي الآفة الي تصيب النفوس بالشك لا ي الدعاة 
وحدهم ولكن ي الدعوات ذانما . وهي الي تايل قلوب الاس وأفكارهم » لأنهم بسمعون قولاً جميلا ؛ 
ويشمدون فعلاً قييحاً ؛ فتتملكم الحيرة بين القول والفعل ؛ ونبو في رواحم الشعلة الي توقدها العقيدة ؛ 
وبنطفيء ني قلوبهم انور الذي يشعه الإبعان ؛ ولا يعودون يثقون ي الدين بعد ما فقدوا قتيم بر جال الدين . 
إن الكلمة لتنبعث مينة » وتصل هامدة » مهما تكن طنانة رنانة متحمسة » إذا هي لم تنبعث من قلب 
بؤمن بها . ولن يؤمن إنسان با يقول حقاً إلا أن يستحيل هو ترجمة حبة لا يقول » ونجسيما واقعيا لا ينطق . . 
عندثذ يؤمن الناس » ويثق الناس » ولو لم يكن ني تلك الكلمة طنين ولا بريق .. إنها حينئ قستمد قوجا من 
a a‏ 
منبثقة من حياة . 
والمطابقة بين القول والفعل » وبين العقيدة والسلوك » ليست مع هذا أمراً هيناً > ولا طريقاً معبدا . إنها 
ي اة إل اة وج وسحارلة ,و إل اة باه واشتمداد من واستعاتة رديه فلات الاق 
وضروراتبا واضطراراتہا كرا ما تنأى بالفر د ني واقعه عما يعتقده ي ضميره › أوعما يدعو إلبه غيره . 
والفرد الفاني مالم يتصل بالقوة الخالدة ضعبف مهماكانت قوته » لأن قوى الشروالطغيان والإغواء أكبر منه ؛ 
وقد يغالبما مر ة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف نتنتابه فیتخاذل ویتهاوی » وسر ماضیه وحاضره‌ومستقبله ؛ 
فأما وهو يركن إلى قوة الأزل والأبد فېو قوي قوي › أقوی من کل قوي . قوي على شېوته وضعفه . قوي 
على ضروراته واضطراراته . قوي على ذوي القوة الذين يواجہونه . 
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الجزء الأول 


ومن ٹم يوجه القرآن اهود الذين كان يواجههم | ولا > ویوجه الناس كلهم ا » إلى الاستعانة بالصبر 
والاستعانة بالصلاة .. وني حالة اليهود كان مطلوباً مم او ای ای وه غل ار کر الان 
الذي يتمتعون به ي المدينة » وعلى الثمن القليل - سواه كان أن الخدمات الديية أو حوالدنيا كلها وأن 
يدخلوا ي موکب الاإ مان وهم يدعون الناس إلى الإبمان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة وتجرداً . 
واستعانة بالصبر والصلاة : 

« واستعينوا بالصبر والصلاة . ا و ہم ملاقو رہم » وآہم اليه 
راجعون » . 

والغالب أن الضمير ي انما ضمير الشأن » أي إن هذه الدعوة إلى الاعتراف بالحق ي وجه هذه العوامل 
كييرة وصغبة وشاقة > إلا على الخاشعين الخاضعين لته » الشاعرين عشيته وتقواء ٠‏ الوائقين بلقائه والر جعة 
إليه عن يقين . 

والاستعانة بالصبر تتكرر كثيراً ؛ فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة » وأول المشقات مشقة النزول عن 
القيادة والرياسة والتفع والكسب احتراماً للحق وإيثاراً له » واعترافاً بالحقيقة وخضوعا ها . 

فا الاستعانة بالصلاة ؟ 

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب . صلة يستمد منما القلب قوة » وتحس فيا الروح صلة ؛ ونجد 
ا e e‏ ولق کان ارول e‏ 


ي متناول کل ممن یرید الطريق : ا ي م ا المدد » ورصيداً حين ينفد 
الرصيد . 


واليقين بلقاء الله - واستعمال ظن ومشتقاتها ي معنى اليقينكثير ي القرآن وني لغة العرب عامة - واليقين 
ا و و و اط اضر و الا ٠‏ وهو اط القر ى و الت اة :كا آنه 
e E‏ : قم الدنيا وقم الآحرة . ومتى استقام اليزان ني هذه القع بدت الدنيا كلما متا 
فا وغ فا فرلا وات الآخرة على حقيقتما » التي لا بتر دد عاقل ي اختيار ها وإيثارها . 

اك عد ادوه ا ق رجه لني افد به و ارال ارا رة 2 ترا دافا سجر الا داه 


ومن ثم عودة إلى نداء بي إسراثيل » وتذ كير هم بنعمة الله عليمم » وتخويفهم ذلك الوم المخيف إجمالا 
قبل الأخذ ني التفصيل : 

« يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » وآني فضاتكم على العالمين . واتقوا يوماً لا تجزي 
e dS‏ 

وتفضيل بني إسرائيل على العامين موقوت بز مان استخلافهم واختيارهم » فأما بعد ما عتوا عن أمر ربمم » 
وعصواآنبياء هم › وجحدوا نعمة الله عليهم » ولوا عن عن التزاماتهم وعمدهم » فقد أعلن الله حكمه عليہم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة » وقضى عليمم بالتشريد وحق عليهم الوعيد . 

وتذ كيرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذ كير هم ما كان نهم من فضل الله وعمده ؛ وإطماع هم لينتهزوا 
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الفر صة القاحة على يدي الدعوة الإسلامية » فيعودوا إلى موكب الإعان . وإلى عهد اله ؛ شكرا على تفضيله 
لآبائهم » ورغبة ي العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون . 

وع الإطماع ني الفضل والنعمة » التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه : 

« لا نجزي نفس عن نفس شيا » . 

التبعة فردية » والحساب شخصي » وكل نفس سؤولة عن تفسها » ولا تغي تفس عن نفس شيا .. 
وهذا هو المبدأً الإسلامي العظم . مدأ التبعة الفر دية القائمة على الارادة والتمييز من الإنسان » وعلى العدل 
لطا من اله . وهو أقوم البادىء تي تشعر الإنسان بكرامت » واقي تسجيش ايقظة الدائمة في ضعيره . 
وكلاهما عامل من عوامل التربية » فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من من القيم الي يكرمه با الإسلام . 
١‏ ولا يقبل مها شفاعة . ولا يؤخحذ ما عدل » . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من ل بقدم إعاناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته . 
« ولا هم ينصرون » . 

فا من ناصر يعصمهم من الله » وينجيهم من عذابه .. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار جموع النفوس الي 
SS‏ 
الآية إلى صيغة الغيبة ني آخر ها للتعميم . فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين و غير المخاطبين من الناس اجمعين 


٭ ‏ » 
بعدئذ مضي يعدد آلاء الله علهم » وكيف استقبلوا هذه الآلاء »> وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن 
الطريق . وني مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من أل فرعون ومن العذاب الاليم : 

« وإذ نجیناکم من آل فر عون بسومونكم سوء العذاب » يذبحون أبناءکم ویستحیون نساءکم وي دلکم 
بلاء من ربکم عظم . وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغرقنا آل فر عون وانتم تنظرون ١‏ 


إنه يعيد على خياهم ويستحي ني مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه - باعتبار ألمم أبناء هذا الأصل 
البعيد - ويرسم أمامهم مشهد النجاة كما رم أمامهم مشاهد العذاب . 


يقول هم : واذکروا اد Ny TS‏ 
سائمة تر عى دائماً ( وكأن العذاب كان هو الغذاء الداز ئم الذي بطعمو ہم یاه !! ثم یذ کر لو نا من هذا العذاب . 


هو تذبیح الذ کور واستيحاء Ge‏ سرائیل وتقل تبعاتہم ! 


وقبل أن يعر ض مشهد النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بلاء من ربمم عظم ا 
وحس كل من يصادف شدة - أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبلاء > واختباروفتنة . وأن الذي يستيقظ 


هذه الحقيقة بفيد من الشدة » ويعتر بالبلاء » ويكسب من وراتهما حين يستيقظ . والأم لا يذهب ضياعا 
إذا أدرك صاحبه أنه بر بفترة امتحان ها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بها ما . والأم هون على النفس حين تعيش 
بهذا التصور وحين تدخر ماي التجربة المؤلمة من زاد للدنيا بالخبرة والمعرفة والصبر والاحتال » ومن زاد 
للآخرة باحتساما عند الله » وبالتضرع لته وبانتظار الفرج من عنده وعدم البأس من رحمته .. ومن ثم هذا 


التعقيب الموحى : « وني ذلكم بلاء من ربكم عظم » . 


الجزء الأول 


فإذا فرغ من التعقيب جاء بمشهد النجاة بعد مشاهد العذاب . 

« وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأتتم تنظرون » .. 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة ني السور المكية الي نزلت من قبل . أما هنا فهو مجر د التذ كير لقوم 
يعر فون القصة . سواء من القرآن المكي › أومن كتمهم وأقاصيصهم المحفوظة . إنما يذكرهم بها في صورة 
مشهد » ليستعيدوا تصورها » ويتأثروا بهذا التصور » وکانہم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر › 
وبجاة بني إسرائيل بقيادة موسى - عليه السلام - على مشهد منهم ومراى ! وخاصية الاستحياء هذه من أبرز 
خصائص التعبير الق ر آلي العجيب ' . 
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ثم عضي السياق قدماً مع رحلة بني إسر ائيل بعد خرو جهم من مصر ناجين : 
«واذ واعدنا موسى أر بعين ليلة » ثم انخذتم العجل من بعده وأتتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكرزون . وإذ آتينا موسى الكتاب والفر قان لعلكم تمتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئکم » فاقتلوا أنفسکم › ذلکم خیر لکم عند بارئکم » فتاب علیکم » إنه هو 
التواب الرحي » .. 
وقصة انحاذ بني إسرائيل للعجل » وعبادته ي غيبة موسى - عليه السلام _ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل » مفصلة ني سورة طه السابقة التزول بي مكة . وهنا فقط يذ كرهم بها » وهي معروفة لديم . يذ كرهم 
بانحدارهم إلى عبادة العجل مجر د غيبة نيهم » الذي أنقذهم باسم الله » من آل فر عون يسومو هم سوء العذاب . 
ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة : « واتم ظالمون » .. ومن أظلم تمن يتر ك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد 
عجلا جسدا » وقد انقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ! 
ومع هذا فقد عفا الله عنهم ٠‏ وآتى نيهم الكتاب _ وهو التوراة - فيه فرقان بين الحق والباطل »> عسى 
ان بتدوا إلى الحق البين بعد الضلال . 
ولم يكن بد من التطهير القاسي ؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقوّمها إلا كفارة صارمة › وتأديب 
عنيف . عنيف ي طریقته وي حقیقته : 
١‏ وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . 
ذلکم خیر لکم عند بارئکم . 
اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائعم منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه .. هكذا وردت الروايات عن تلك 
الكفار ة العنيفة .. وإنه لتكليف مر هق شاق » أن يقتل الأخ أخاه » فكأنما يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك 
كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة » الى لا تهاسك عن شر » ولا تتناهى عن نكر . ولوتناهواعن 
امنكر في غيبة نيهم ما عبدوا العجل . وإذ لم بتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة 
الثقيلة الي تتفعهم وترييم ! 
وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير : 


(۱) یراجع بتوسع فصل : ١‏ طريقة القرآن » ي كتاب « التصوير الفني ي القرآن » « دار الشروق ١‏ . 
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« فتاب عليكي إنه هو التواب الرحيم » . 
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ولكن إسرائيل هى إسراليل ! هى هى كثافة حس » ومادية فكر » واحتجابا عن مسارب الغيب .. فإذا 
ھم يطلبون أن يروا الله جهرة » والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم » الذين اختارهم موسى یقات 
ربه - الذي فصلت قصته ني السور المكية من قبل - ويرفضون الإعان لموسى إلا ان يروا الله عيانا . والقران 
يواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من آبائهم ٠‏ لينكشف تعتهم القديم الذي يشابه تعتهم الجديد بع 
الرسول الكريم » وطلبهم الخوارق منه > وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق للتثبت من صدقه : 

١‏ وإذ قلتم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتكم الصاعقة وتم تنظرون . ثي بعثنا كم من 
بعد موتكم لعلکم تشکرون . وظللا علیکم الغمام واتزلنا علیکم امن والسلوی . کلوا من طيبات ما رزقنا کم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . إن الحس الادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة .. أم 
لعله التعنت والمعاجزة . 

والآيات الكثير ة » والنعي الإهية » والعفو والمغفرة .. كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية › الي لا تمن 
إلا با لحسوس » والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت وقع العذاب والتنكيل › ما يوحي 
أن فترة الإذلال التي قضوها تحت حكر فرعون الطاية قد أفسدت فطر نهم إفساداً عميقاً . وليس أشد إفسادا 
للفطر ة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل » والذي يحطم فضائل النفس البشرية » ويحلل مقوماتها » ويغرس 
فيها المعروف من طباع العبيد اا ق م ا اعادو و رودا ب بر ف عا الوط وار ااب 
يتاح ها شيء من النعمة والقوة . . وهكذا كانت إسرائيل » وهكذا هي ي كل حين . 

ومن لي ججدفون هذا التجديف , وبتعلتون هذا التعنت : 

« وإذ قلم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » : 

ومن ثم بأخذهم الله جزاء ذلك التجديف » وهم على الجبل لي الميقات المعلوم : 

فأخذتكم الصاعقة وأتم تنظر ون » . 

ومرة أخرى تدركهم رحمة الله » وتوهب فم فرصة الحياة عسى أن يذ كروا ويشكروا ‏ ويذ كرهم هنا 

ی بعثناکی من بعد موتکی لعلکم تشکرون » . 

وذ كرهم برعايته لم ي الصحراء الجرداء حيث يسر فم طعاماً شهب لا جهدون فيه ولا يكدون » ووقامم 

« وظللنا عليكم الغمام » وأنرلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم بظلمون » . 

وتذ كر الروايات أن الله ساق هم الغمام بظالهم من الماجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب » جحيم يقور 
بالنار » ويقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصح فيها الأجسام والأرواح .. وتذكر الروايات 
كذلك أن الله سخر فم « امن » بجدونه على الأشجار حلوا كالعسل » وسخر في « السلوى » E‏ 
بجدونه بوفرة قريب المنال . وبمذا توافر هم الطعام الجيد › والمقام المريح » وأحلت م هذه الطيبات .. ولكن 


V۲ 


الجزء الأول 


تراهم شکر و ا واهتدوا. e‏ الأخير ني الآية يوحي باہم ظلموا وجحدوا . وإن كانت عاقبة ذلك 
عليهم » فا ظلموا الا شما 

« وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم بظلمون » . 
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و يحضي السياق في مواجهتهم ما كان منهم من انحراف ومعصية وجحود : 

« واذ قلنا : ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شتتم رغدا » وادخلوا الباب سجداً » وقولوا : حطة 
نغفر لكم خطاباكم وسنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل م فأنزلنا على الذين طلا 
رجزا من السماء » عا كانوا يفسقون » . 

وتذكر بعض الر وايات أن القر بة المقصودة هنا هي بيت المقدس > الي أمر الله بني إسرائيل بعد خر وجهم من 
مصر أن يدخلوها » وخر جوا ما العمالقة الذين کانیا سکتو ھا وال E‏ 
« یا موسی ان فا قا ارين ن¿ ۰ وانا لن ناخلھا حت إخرجوا منها فن خر جوا منها فإنا داخلون » .. و 
قالوا بشألما لنبيهم موسى - عليه السلام ‏ : ٠‏ إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
انا ها هنا قاعدون ! » . . ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه أربعين سنة » حتى نشا جيل جديد بقبادة يوش بن 
نون » فتح المدينة ودخلها . . ولكنهم بدلا من أن يدخلوها سجدا كما أمرهم الله علامة عل التواضح والخشو > 
ويقولوا : حطة . . أي حط عتا ذنوبنا واغفر لنا . . دخلوها على غير الميئة الي أمروا با » وقالوا قولا آخر 
غير الذي امروا به . 

والسياق يوأجهمم بهذا الحادث ني تارمخهم ؛ وقد كان ما وقع بعد الفترة الي يدور عا الحديث هنا - 
وهي عهد موسی - ذلك أنه یعتبر تاربخهم کله وحدة » قدیعه کحدیثه » ووسطه کطرفیه . . کله مخالفة و عرد 
وعصيان وانحراف ! 

وأياً كان هذا الحادث » فقد کان الق رآن بخاطبهم بأمر يعر فونه » ویذ کرهم بحادث بعلمونه . . فلقد نصر هم 
اله فدخلوا القرية العينة ؛ وأمرهم أن يدخلوها ئي هيئة خشوع وخضوح › وأن يدعوا الله ليغفر لم ويحط 
عنهم ؛ ووعدهم أن يغفر فم خطاياهم » وأن يزيد الأحستين من فضله و نعمته . فخالفواعن هذا كله كعادة هود : 
١‏ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل فم ؛ . 

وبخص الذين ظلموا بالذ كر . إما لأنهم كانوا فريقاً منهم هو الذى بدل وظام . وإما لتقرير وصف الظلم 
e‏ 

« فأنزلنا على الذين ظلموا ر جزا من السماء عا كانوا يفسقون » . 

والرجز : العذاب . والفسوق : المخالفة والخروج .. وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل ! 

*« 

وكما يسر الله لبني إسرائيل الطعام ني الصحراء والظل ني الماجرة » كذلك أفاض عليهم الري بحارقة من 
الخوارق الكثير ة الي أجر اها الله على بدي نبيه موسى - عليه السلام - والقر ان يذ كرهم بنعمة الله عليهم ي هذا 
امقام » وكيف كان مسلكهم بعد الإفضال والإنعام : 

١‏ وإذ استسقى موسى لقومه » فقلنا : اضرب بعصاك الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا . قد عام 
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کل اام سر چ . كلوا واشربوا من رزق اله ولا تعثوا ني الأرض مفسدين » . 
لقد طلب موسى لقومه السقيا . طلبما من ربه فاستجاب له . وأمره أن يضر ب حجرأ معيتا بعصاه ٠‏ فانفجر ت 
منه اثنتا عشرة عيناً بعدة أسباط بني ! رال > وكانوا ير جعون إلى اثي عشر سبطاً بعدة أحفاد يعقوب - وهو 
إسرائيل الذي بنتسبون إليه - وأحفاد إسر ائيل - أو يعقوب - هم المعروفون باسم الأسباط » والذين ير د ذ كرم 
مكرراً ني القرآن » وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل . وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي » الذي تنسب فيه 
القبيلة إلى رأسها الكبير . 
ومن ثم يقول : « قدعلم كل أناس مشربهم » .. أي العين الخاصة بهم من الاثتي عشرة عيتا . وقيل هي 
على سبيل الإباحة والإنعام والتحذير من الاعتداء والإفساد : 
۾ كلوا واشربوا من رزق الله » ولا تعثوا ني الأرض مفسدين ٠‏ . 


# # # 


لقد کانوا ب بين الصحر اء بجدبها وصخورها » والسماء ‏ اها وو وها اما الجر فد ا نبع الله ی منه 
اماء ء وأما السماء فأتزل لم منها المن والسلوى a‏ . ولكن البنية النفسية المغككة > والحبلة المابطة 
التداعية ء أبت على القوم أن ير تفعوا إلى مستوى الغاية الي من أجلها أخر جوا من مصر ٠‏ ومن أجلها ضر بوا 

ني الصحراء . . لقد أخر جهم الله - على يدي بيهم موسى - عليه السلام - من الذل والموان ليور تيم الأرض 
اللقدسة » وليرفعهم من المهانة والضعة ... وللحرية تمن » وللعزة تكاليف ٠‏ وللامانة الكبرى الي ناطهم الله 
ہا فدية ولکنہم لا بربدون أن یژدوا الشمن » ولا بریدون آن پنهضو! بافکالیف » ولا بریدون أن پدفوا 
الفدية . حتى بأن يتّركوا مألوف حياتهم الرتيبة الينة . حتی بأن بغیر وا مألوف طعامهم وشر اہم » وأن يكيفوا 
أنفسهم بظروف حياتمم الجديدة ني طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة .ابم يريدون الأطعمة المنوعة الي 
ألفوها في مصر . بر يدون العدس والثوم والبصل والقثاء . . وما إليها ! وهذا ما يذ كره القرآن به وم 
يدعون بي المدينة دعاواهم العريضة : 

« وإذ قلم : باموسى لن نصبر على طعام واحد ‏ فادع لنا ربك بخرج لتا ما تنبت الأرض من بقلها وقثانها 
وفومها وعدسها وبصلها . قال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ اهبطوا مصرأ فإن لكي ماسألم . . 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من اله » ذلك بأيم MS‏ 
بغبر الحق . ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون » . 


ولقد تلقى موسى - عليه السلام - طلبهم بالاستنكار : 

« آتستبدلون الذي هو أدلى بالذي هو خير ؟ » . 

رن الب و اراد اا ال 

« اهبطوا مصراً فإن لک ما سألّم » . 

إما بععنى أن ما يطلبونه هين زهيد » لا يستحق الدعاء ؛ فهو موفور ني أي مصر من الأمصار ء فاهبطو ا 
أية مدينة فإنكم واجدوه فيا . . وإما بمعنى عودوا إذن إلى مصر الي أخ رجتم مہا . . عو دوا إلى حیاتکم الدارجة 
امألوفة . إلى حياتكم الخانعة الذليلة .. حيث نجدون العدس والبصل والثوم والقثاء ! ودعوا الأمور الكبار 
الي ندبتم ها . . ویکون هذا من موسی - عليه السلام - تأنيباً هم وتوبيخاً . . 
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وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين » أرجحه بسبب ما أعقبه ني السياق من قوله تعالى : 
« وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بخضب من الله » . 

فإن ضر ب الذلة والمسكنة عليهم » وعودتمم بخضب الله > لم يكن - من الناحية التاربحية _ ثي هذه المر حلة 
من تاريخهم ؛ إنبما كان فما بعد » بعد وقوع ما ذكرته الاية بي ختامها : 

« ذلك بأً: ہم كانوا يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك عا عصوا وکانوا بعتدون » . 
وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسی بأجیال e E e aT‏ 
موقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء ! فناسب أن يكون قول موسى هم » ١‏ اهبطوا مصرا » هو 
تذکیر هم بالدذل ي مصر > وبالنجاة منه » ثم هفوة نفوسهم للمطاعم الي ألفوها ي دار الذل و والموان! 


ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاریخ ا قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلوا وذبحوا 
وروا تالاش غددا من انبائم. وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق اللخلصين - وقد كفروا 
أشنع الكفر » واعتدو اأشنع الاعتداء > وعصوا أبشع المعصية . وكان م ني كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل 
ليست مثلها افاعيل ! 

N 
.. وحدهيم شعب الله المختار »> وهم وحدهم الذين ينام ثواب الله ؛ وأن فضل الله فم وحدهم دون شريك‎ 
الي تتخال القصصن ا‎ ٠ يكب قران هذه الدعوى المريضة  ويقرو قاعدة من قواعده الكلية‎ 
إسلام النفس لله › وألاعان‎ CEN RR . تسبقه أو تتلوه . بقرر قاعدة وحدة الابمان‎ 
به إيعانا ينبثق منه العمل الصالح ی وا تو ع ع خا ای و‎ 
أجمعین » ي کل زمان وني كل مكان » كل بحسب دينه الذي كان عليه » حتى تجيء الرسالة التالية بالدين‎ 
۰ : الذي بحب أن يصير المؤمنون إليه‎ 


« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والنصارى » والصابئين - من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً - 
فلهم أجرهي عند رہم » ولا خوف عليهم ولا هي يحزنون » . 

والذين آمنوا يعي بهم المسلمين . والذين هادوا هم البهود - إما بعنى عادوا إلى الله » وإما إععنى اليم اولاد 
بوذا - و النصارى هم أتباع عيسى - عليه السلام - والصابئون : الأر جح انهم تلك الطائفة من مشركي العرب 
E O‏ 
فاهتدوا الى التوحيد › وقالوا : نهم يتعبدون على الحنيفية الأول » ملة إبر اهيم » واعتزلوا عبادة قومهم دون 
0 | - أي مالوا عن دین آبائھم - کما کانوا یقولون 
عن المسلمين بعد ذلك . ومن ثم موا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول بأنهم عبدة النجو کما جاء ي 
بعض التفاسير . 


والاية تقرر أن من آمن بالله واليوم ا ا ج وغ ا فإن فم جرهم عند ربمم ٠‏ 
ولا خو غل ھج ولا عم رون . فالعبر ة بحقبقة العقيدة » لا بعصبية جنس أو قوم . . وذلك طبعا قبل البعثة 
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: بها افد تخد كل الاعان*الأخر‎ PEE 
. ٹم عضي السياق يستعر ض مواقف بني إسراثيل ي مواجهة بود المدينة بمسمع من المسلمين‎ 
E SE MS CL واذ‎ « 
: > توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتم من الخاسرين‎ 
a وتفصيل هذا اليثاق وارد ي سور اخرى وبعصه وزد ي هده الور ة فا يعدا‎ 
الصخرة فوق رؤوسهم وقوة اخذ العهد » و مر ھم آن أخذوا‎ E المشهد » والتناسق النفسي والتعبير ي‎ 
الحلول ولا ازل‎ ll E ما فيه بقوة . وأن يعز موا فيه عز بمة . فأمر العقيدة لا‎ 
ولا الرخاوة .. انه عهد الله مع المومنين . . وهو جد وحق > فلا سبيل فيه لغير الجد والحق . . وله تکالیف‎ 
انه أمر عظيم . أعظم من كل ما ثي هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه‎ . e 
النفس إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه » المتجمع افم و والعزعة المصم على هذه التكاليف . ولا بد أن يدرك‎ 
- صاحب هذا الأمر أنه إنما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة > كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
. ٠ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا‎ ١ : مضى عهد النوم يا خديجة » . . وكما قال له ربه‎ ١ : وقد نودي للتكليف‎ 
: وكما قال لبي إسرائيل‎ 
.. ٩ خذوا ما آتیناکی بقوة » . « واذکروا ما فيه لعلکم تنقون‎ « 
ولا بد مع أخذ العمد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم . .. لابد مع هذا من تذکر مافیه > واستشعار‎ 
E حقيقته » والتكيف بذه الحقيقة »> كي لا يكون الأمر كله جر د حماسة وحمية وقوة‎ 
: لبج يستقر في القلب تصوراً وشعورا » ويستقر أي الحياة وضع ونظاما > ويستقر أي السلوك أدبا وشلا‎ 
. وينتهي الى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية المصير‎ 
: ولکن هیہات ! لقد أدركت إسرائيل نحيز تما » وغلبت عليها جبا‎ 
. ٩ «ثم توليتم من بعد ذلك‎ 
: ثل أدركنها رحمة الله مرة أحرى وشملها فضله العظيم ؛ فأنقذها من الخسار المبين‎ 
. » فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتم من الخاسرين‎ « 
٠ ومرة أخرى يواجهمم بعظهر من مظاهر النكث والنكسة » والتحلل من المد والعجز عن الاستماك به‎ 
: والضعف عن احتال تكاليفه » والضعف أمام المهوى أو التفع القريب‎ 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ي السبت : فقلنا فم : کونوا وة امن فجعلناها نکال لا ن ندا‎ « 
» وما خلفها » ومو عظة للمتقين‎ 
وامأم عن اقرب الي كانت حاضرة‎  : وقد فصل رن حكايةاعداتهم أي ابت في موضح آضر قال‎ 
بحر إذ تأتیھم حیتانہم یوم سنہم شرعاً » وبوم لا پسبتون لا تأتبهم > , . فلقد طلبوا أن يكون فم يوم راحة‎ 
مقدس > فجعل الله فم يوم السبت ر راحة مقدسا لا يعملون فيه للمعاش . لے ابتلاهم بعد ذلك بالحیتان تکار یوم‎ 
ا ا القريب يضيع ؟‎ 
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أتترکھ وفاء بعھد واستمسا کا میثاق ؟ إن هذا لیس من طبع بہود ! 
ومن ثم اعتدوا في السبت . اعتدوا على طريقتيم الملتوية . راحوا بحوطون على الحيتان ي يوم السبت › 
ويقطعو نما عن البحر بحاجز > ولا يصيدو نما ! حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز ! 
ا و قر دة نحاسئين » . 
لقد حق عليهم جز اء النكول عن عهدهم مع الله > والنكوص عن مقام الاإنسان ذي الإرادة . فانتكسوا بهذا 
إلى عالم الحيوان والبهيمة » الحيوان الذي لا إرادة له » والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتكسوا 
عجر د تخليهم عن الخصيصة الأولى الي نجعل من الإنسان إنسانا . خحصيصة الإرادة المستعلية المستمسكة بعهد 
الله . 
وليس من الضروري أن يستحيلوا قر دة بأجسامهم » فقد استحالوا إلا بأرواحهم وأفكارهم »> وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح مات تؤثر ي السحنة وتلقي ظلها العميق ! 
ومضت هذه الحادثة عبر ة رادعة للمخالفين في زمانما وفما يليه » وموعظة نافعة للمؤمنين ي جميع العصور : 
« فجعلتاها نكالاً ما بين يديما وما خلفها و موعظة للمتقين » . . 
وني نماية هذا الدرس تجيء قصة ١‏ البقرة » . . نجيء مفصلة وي صورة حكابة »> لا جرد إشارة كالذي 
سبق » ذلك آنا م ترد من قبل أي السور المكية » كما آنا م ترد ني موضع آخر ؛ وهي ترسم سمة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ ني الاستجابة » وتمحل المعاذير > الي تتسم با إسرائيل : 
«وإذ قال موسىلقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا: أتتخذنا هزواً؟ قال : أعوذ باله أن 
أكون من الجاهلين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول : إنما بقرة لا فارض ولا بكر »› 
عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لولما ؟ قال : إنه قول : إلها بقرة 
صفر اء فاقع لونما تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك ببين لنا ماهي » إن البقر تشابه علينا » وإنا إن شاء الله 
مهدو قال 5 0 ول اما رة ا دلو و الارن و ق الت م ا هة ف 
الآن جئت بالحق . فذبحوها وما كادوا يفعلون . . وإذ قتلم نفساً فادارأتم فيا » والله مخرج ما كتم کشو 
فقلنا : اضربوه ببعضها » كذلك بحي الله الموتی › ویریکم آیاته لعلک تعقلون » . 
وي هذه القصة القصير ة - كما يعر ضها السياق القرالي - جال للنظر بي جوانب شتى .. جانب دلالها على 
طبيعة بي سر اتل ولتم المزر وة جاتب دلا لما عل قر ة الخالق و حفيقة اعت وط ية ال وت رالياة ر 
ثم جانب الأداء الفني ي عرض القصة بدءا ونماية واتساقا مع السياق . . 
إن السمات الر ئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة ي قصة البقرة هذه : انقطاع الصلة بين قلو بهم » وذلك 
النبع الشفيف الر قراق : نبع الإعان بالغيب > والثقة بالله » والاستعداد لتصديق ما بأتيهم به الرسل . ثم التلكؤ 
ي الاستجابة للتكاليف » وتلمس الحجج والمعاذير » والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال طم نبيهم : « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . . وكان هذا القول بمذه الصيغة بكفي للاستجابة 
و E‏ الذي ا العذاب للمهين » برحمة من الله ورعاية وتعليم ؛ وهو بنبئهم 
ان هذا لیس امره ولیس رابه » إا هو أمر الله » الذي يسير بہم على هداه .. اذا كان الجواب ؟ لقد كان 
جوابهم سفاهة وسوء أدب » وانهاماً لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم ويسخر منم ! كأما جوز لإنسان يعرف الله - 
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فضلاً على أن يكون رسول الله - أن يتخذ اسي الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس : 
« قالوا : أتتخذنا هزوا؟ ) . 
وکان رد موسى‌على هذه السفاهة أن يستعيذ باله ؛ وأن بر دهم برفق » وعن طريق التعريض والتلميح ٠‏ 
إلى جادة الأدب الو اجب ني جانب الخالق جل علاه ؛ وأن ببين فم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقد ر اله ۽ 
لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه : 
« قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » . 
وكان أي هذا التو جيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم » وير جعوا إلى ربمم » وينفذوا أمرنبيهم . . ولكنها إسرائيل ! 
نم . لقد كان في وسعهم - وهم ني سعة من الأمر أن عدوا أبدييم إلى أية بقرة فيبحوها ٠‏ فإذا مم 
مطيعون لأمر الله » منفذون لاشار ة رسوله TS‏ 
ادع لنا ربك ببين لنا ما هي ؟ » . . والسؤال بمذه الصيغة يشي بأنيم ما بزالون في شکهم أن یکون موسی 
هازئا فما أ: بى إلبهم ! فهم أولاً : يقولون : « ادع لنا ربك ٠‏ فكاعا هو اريه وده ارم كذلكة ! وكات 
امسألة لا تعنيهم هم إنما تعي موسى وربه ! وهم ثانيا : بطلبون منه أن يدعو ربه ليبين هم : « ما هي ؟ » والسؤال 
a E‏ إنكار واستهزاء . . ما هي ؟ إنما بقرة . وقد قال م 
هذا من اول الأمر بلا تحديد لصفة ولا سمة . بقرة وكفى ! 
هنا كذلك ير دهم موسى إلى ال جادة » بأن يسلك ني الإجابة طريقاً غير طريق السؤال . إنه لا جم بانحرافهم 
ني صيغة السؤال كي لا يدحل معهم في جدل شكلي .. إنما بجيبهم كما ينبغي أن يجيب المعلم المرلي من يبتليه 
لله هم من السفهاء المنحرفين . بجيبهم عن صفة البقرة : 
« قال : إنها بقرة لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » . 
إنما بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بين هذا وذاك . ثم بعقب على هذا الببان المجمل بنصيحة آمرة 
حازمة : 
« فافعلوا ما تۇمرون » . 
و ا ا ا نبيهم إلى الجادة مرتين » ولمح فم بالأدب 
الواجب ي السؤال وي التلقي أن يعمدوا إل أية بقرة من أبقارهم » لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة المن ‏ 
فيخلصوا بها ذمنهم » وينفذوا بذبحها أمر ربمم > ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق . . ولكن اسرائيل 
هي ٳسرائيل ! 
قك ر انرا مالو ن 
« قالوا : ادع لنا ربك بین لنا ما لوا ؟ ) . 
هكذا مرة أخرى : «ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد - وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل - أن بأتيهم 
الحواب بالتفصيل : 
« قال : انه يقول > إلا بقرة صفراء فاقع اونما تسر الناظرين » . 
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار - وكانوا من الأمر ي سعة - فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن 
بقرة . . جرد بقرة . . بل عن بقرة متوسطة السن » لا عجوز ولا صغيرة » وهي بعد هذا صفراء فاقع لونجا ؛ 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين » .. وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع 
أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والهاع ني تلك البقرة المطلوبة ؛ فهذا هو الشائع أي طباع الناس : أن 
يعجبوا بالحيوبة والاستواء ويسروا » وأن يتفروا من المزال والتشويه ويشمئزوا . 

ولقد كان فما تلكأوا كفاية » ولكنهم حضون ي طربقهم » يعقدون الأمور » ويشددون على أنفسهم »› 
فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية : 

« قالوا : ادع لنا ربك بين لنا ما هي » . 

ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكو بأن الأمر مشكل : 

« إن البقر تشابه علينا ) . . 

وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

« وإنا ان شاء الله لمهتدون » . 

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر علبهم مشقة وتعقيداً » وأن تزيد دائرة الاختيار التاحة فم حصراً وضيقاً » 
باضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » كانوا في سعة منها وي غنى عنها : 

« قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث »› مسلمة لا شية فيها » . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقع لونما فارهة فحسب . بل م يعد بد أن تكون - مع هذا _ 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا نشوا 
علامة . 

هنا فقط . . وبعد أن تعقد الأمر» وتضاعفت الشروط › وضاق جال الاختيار : 

« قالوا : الآآن جشت بالحق » . 

الآن ! كما كان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنهم م يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحتق إلا اللحظة ! 

« فذبحوها وما کادوا يفعلون » ! ! 

عندئذ ‏ وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف - كشف اله هم عن الغاية من الأمر والتكليف : 

« وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها » والله مخرج ما كم تكتمون » فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك بحي الله 
الموتى › ویریکم آیاته لعلکم تعقلون » . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة البعث › وطبيعة 
اموت والحياة . وهنا يتغير السياق من الحكاية الى الخطاب والمواجهة : 

لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكة من ذبح البقرة .. لقد كانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق 
يدرأً عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ولم يكن هناك شاهد ؛ فأراد اله أن بظهر الحق على لسان القتيل ذاته ؛ 
وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح .. وهكذا كان › فعادت 
إليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب والشكوك الي أحاطت بقتله ؛ وليحق الحق ويبطل 
الباطل باوثق البر اهين . 

ولكن . فيم كانت هذه الوسيلة › والله قادر على أن يحبي المولى بلا وسيلة ؟ ثي ما مناسبة البقرة المذبوحة 
مع القتيل البعوث ؟ 
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إن البقر يذبح قربانا كما كانت عادة بني إسرائيل .. وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما ثي هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . . إعا هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لى عن قدرة الله » الي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها ني العمل و : «كذلك يحي 
الله المونى » . . كذلك ثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ي ومثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها ي حساب القدرة الإلمية أمر 
يسير .. كيف ؟ .. هذا ما لا أحد يدريه . وما لا بعكن لأحد إدراكه .. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر 
من أسرارالألوهية » لا سبيل إليه ني عالم الفانين ! وإن يكن ني طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ با : 
‹ ویریکم آیاته لعلکم تعقلون » . 

ارا جيء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق . 

هذه قصة قصير ة نبدؤها » فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه . نحن لا نعرف ني مبدأً عرض القصة 
لاذا بأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة » كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وني هذا اختبار لمدى 
الطاعة والاستجابة والتسلم . 

بقاع الوا ي رصل الف بن موي رفو :و ری الخو ار ع بت ا دارب مرس ور 
على حين اہم کانوا ني کل مرة یطلبون منه ن یسال به » فکان یسأله » ثم يعود إلہم بالحجواب .. ولكن 
سياق القصة لا يقول : انه سال ربه ولا ان ربه أجابه . . إن هذا السكوت هواللائق بعظمة الله » الى لا جوز 
أن تكون تي طريق اللجاجة الي بز اوا بنو إسرافيل ! 

ثم تتهي تنتهى إلى المباغتة ي الخامة - كما بوغت با بنو إسرائيل - اتتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً » على ضربة من 
ی ج ر اک ی ا ا ا 

ومن ثي بلتقي جمال الأداء التعبيري بحكة السياق الموضوعية في قصة قصير ة من الفصص القرآني الجميل' . 
وتعقيباً على هذا المشهد الأحير من القصة » الذي كان من شأنه أن يستجيش ي قلوب بني إسر ائيل الحساسية 
والخشية والتقوى yi‏ كذلك على كل ما سلف من المشاهد والأحداث والعبر والعظات › تجيء هذه 
الخاة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

١‏ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الانهار » وإن منا لما يشقق فيخر ج منه الماء . وإن منها لما بهبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون » . 
والحجارة الي بقيس قلوبمم إلا » فإذا قلوبم ما أجدب وأقسى . a‏ فقد 
رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عيناً > ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقاً ! ولكن قلومم 
لا تلين ولا تندى » ولا تنبض بحشية ولا تقوى .. قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة .. ومن ثم هذا التهديد : 
« وما الله بغافل عما تعملون » . 

وبمذا بحم هذا الشطر من الجولة مع بي إسرائيل ني تاربحهم الحافل بالكفر والتكذيب > والالتواء 


. » دار الشروق‎ ١ » براجع فصل : « القصة ني القرآن » ي كتاب « التصويرالفني في الف ر آن‎ )١( 
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واللجاجة » والكيد والدس » والقسوة والجدب » والتمرد والفسوق .. 


3 ر 2ه رد < رس ہے 2 ار سدلرد عور 2 0 کت ب بر > ت و > 
٭ افتطمعون ان يمنوا لكر وقد کان فر یق مهم إسمعون کلم لله ثم بحرفونهر من بعد ما عمَلوه وهم 
دگ 2 ر 2 re 3 ‌ ifi‏ ت E‏ ع 2> ^ ره e e:‏ 
بعلبوتب ( وإذا لقوا لذين ۶امنوا قالوا ءامنا وإذا خلا بعضهم إل بعض قالوا امحد لوم ما تح 
2رد ر رے ع ر م ا رر 3 ٍ ر a‏ 
الله علیکر لیحاجو م به ءعند ربکر افلا تعقلون ي أو لایعلمون آن آله عار مایسرون وما يعلنون ( 


م گر < اس ر رورو ر ر ول س 2رد 2 2 رد 


2 م م ا2 > د ي م ت 
ومنہم آميون لایعامون آلکتلب إلا آمانی وین م إلا يظنون ر فويل للذين يكتبون الكتلب 


عا 
> چ ا ی ا مده گر وار 2ر ست > ص ow J‏ 


ھ٤ ی ا رد‎ ٍ ٤ 


۴ صا 
ست م ول ےک 2< ود 2د ٤و‏ 3 2 


3 
مو 3 صم ل وص 2ے 2ک < روص مرک رم و 
يکسبون (يي وقالوا لن تمستا آلنار إ ايامامعدودة قل اذم عند آله عهدا فان بحلف آله عهده آم تقولون 


م ص ور ص اص م یر کر مرم م ,و م ر ت 


صر صر ص ەم مو 3 2 رو رم و 
عل آله مالاتعلمون ي بل من كسب سيئة واحلطت بهء خطيعته, فاوليك اصحب آلار هم فیہاخللدون ( 


ر اور ەر 


ا 
ع ر ەم م وم 3 وري رو ر ر 3 م واو م م > 
وآلدين ءامنوا وعملوا الصللحلت اوليك اصطلب لجن ة هم فا خللدون وٳد اخذنامیشلق بی إسرءیل 


0 


ا مد ۶2 دع 21 0 ووم 2ه 2 2و م 27 a‏ 
لا تعبدون إلا لله وبالوالدین إحساناوذی لقريواليتلمى وألمسلكن وفولوأ لاناس حسنا وأقيموا آلصاؤة 


م وو کے اتاد کے کر سرود ٤‏ او 4ے 2~ cork‏ 2 2 2 ص 2د ر لو 3 2 
و٤اتواآلز‏ کو ثم تولبتم إلا فلیلا منکر وتنم معرضون ې و إذ اخذنا ميش قکر لا سفکون دماء کر ولا نحرجون 


> 2 4 2 3 م 22< ع 2 2 2> ر‎ ‌ 3 2 f 2 a > 2 E 
نفس من دیدرک ثم افررم وانم سہدون دی م انتم هلو ء تقتلون انفسکر وتحرجون ربقامنح من ديرم‎ 


رم ر ر صر و 


ج 
م غو ردغ ر ورو ور رور ورت ق روو رر رور رور و ر رو 


ھ2 د ورواو 
نظلهرون علیہم الام وألعدوان ون يات وکر اسلری نفلدوم وهو حرم عليكر إنحراجهم افتؤمنون ببعض 


5 عر 
ے2 ر 2 2 ہم سے ام ا e‏ راد ل ود وصور وور م ورم م م ٤رس‏ 
آلكتلب وتكفرون بعض فما جزاء من بفعل ذالك منک إلا زی فی آلحيوٰة آلدنيا ویوم الق ردون لح اشد 
GS‏ وره رص 2 عور روصم 3 


2 ت ص ٍ2 م کر 2 ٤‏ مو وص ص م ور وو 2 
آلعذاب وما آله غلل تعملون ري اوليك آلذرنآشتروا اليو ادنيا با رة فلا يحفف عنهم آلعذاب 


رم اور ےم توم )و 
ا 


ع 

۶ ‌ عد روم 7م م ت وق م صوص ى 2 ص ووی ر3 
ولام ینصرون (چ ولقد ٤۶اتینا‏ موسی آلکتلب وقفینامن بعدهء بارسل و٤اتیتاعیسیآبن‏ مم للت وا یدنه 

ق 
و م3 2 ور س رر و ر > A Fo‏ رگ و < رو ددعت کا ص توو رر کر روو ر ر و موو م 
روج آلقدس افکاما جاک رسول ا لا تہوی انقسکر اس کرم ریا کدبتم وفر یما تلود وې وکاوا فوت 

ج 

ورو م ترو د د کے کر و 3 ر رر سے 7م م ور سد ےم رم بل ےر و 
غلف بل لعنہم الله پکفرم فقلیلا ما بؤینون رو ولما جاء۶هم کتلب من عند آلله مصدق لما محم 
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ر 2ه رول وصور / ى وع س 5 و 2 ع 
ا ی ا ا ی و ا فلع آل له عل آلكلفرٍين 


صا 


<222 2> موا م t2‏ ۶ ا ر 


بسا آشتروا و ان يكفروا ت الآ بان برل آله من صله عل من سا من عبادہء فباءٌو 


< ا ا سر ے2 2> وي و انغ ص 
ا نکر عاب من ې وای م ایوا ازل ناواو نؤمن ا آز 
“6 رر ووش م م رر 7 ص در یک ا ا رج ص وو عا 


علينا وی کفرون بماوراء۶ه ,وهوالنق مصدة لمامعهم م فلل فلم تفتلون ناء آله من َل إن نم م مۇمنىن 9 


رو م ELEC‏ اوو > وو 


ولقد اء E‏ ولذ أخذنا مینك ورفعتا 


م 7رر وص 22 زو وم ر م ور رع <> >> ق ور 
أو درا ماءاتيتده بهو ة وانمعوا ایتا وعصبتاوار بوا ف وريم السجل قرم ل ر ا بام 2 
رر و رو وص ر رع تھ ووو 2 


ا إن کن . مۇمنین i)‏ فلإ إن کانت کک الذارا عتا حالصة من دون الاس منوا لمو إن 


رو مرم ص د کر ررم 7ے رم ےر < وم 2 


كنم صلدقین ي ي ولن E EES‏ احرص آلنایں 


او ۾ ع ورتوا رر رر وم رو جرم ر و ررر و 


عل حي ومن آلذين اشرکا بود احدهم لو يعم ر الف ستة وما هو عرزحهء من لداب أن e‏ 


م ورو 2 م ےر ص سام صوص رو وکر و 


ا لوت ی ل من کان عدوا ر یل فان نزله, عل لبك بدن الله مصدفا لما بین يديه وهدّى وشْرّى 


کک ر ر رو یر م ا ب وک ی ا ر وا و ررر عور 


للمۇمنين ي 2 عدوا الله وملتیکتهء ورسلهء وجبر یل ومیکدل إن الله عدولنکفرین ي ولقد انزلنا 


رص رو ےت م صر و وکر ٣رر‏ م وو و > ٤ور‏ > 
ليك ۶اد ا إلا مسون يي او ڪيا علهدوا عهدا نيهر فریق منهم بلا کثرهم 
ر و3 رر سس اور ار سد م م سار یمر ر و ررم مر ر ا ےم ت 


لايڙمنون (زيي وما جاءه رسول من عند آله مصدق لما معهم نبد ريق من آل E‏ 


ورا ھور ھم انیم کا نون و واتہوا ما او ابی عل ماك یمین ونا گقر مایمن ول 


ک 


ر ےر وس م وع عر ت مرم ا م م ری > 


الشباطين كفروا بعلو الاس السر وما ازل عل المل کین ب بابل هروت وما بعلمان من احد 


م 3 ک رول رارم مر ا ررر ر ےر ورم ہے م روم ودرو 2و می 2 


حى يقو ت کن ا کر یلو رکا اتر پو ی ال وروی وماحم ضار پو 


۲ ررر ر م رر ق و f‏ ت رور عرد م 7 ھر 1 مرم 7م 0 qî ١‏ > م r‏ 
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انقضى المقطع السابق ني السورة ني تذ كير بني إسراثيل بأنعم الله عليهم وجحودهي هذا الإنعام المتواصل ؛ 
وباستعراض مشاهد الإنعام والححود » بعضها باختصار وبعضها بتطويل ؛ وانتهى هذا الاستعراض بتقرير 
ما انتهت إليه قلوبهم ي ناية المطاف من قسوة وجفاف وجدب » اشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدما . 

فالآن يأخذ السياق ي الاتجاه بالخطاب إلى الجحماعة المسلمة يحدثها عن بني إسرائيل › ويبصر ها أسالیہم 
ووسائلهم ني الكيد والفتنة ؛ ويحذرها كيده ومكرهم على ضوء تاربحهم وجبليم > فلا تنخدع باقوالم 
ودعاو يمم ووسائلهم الما كرة ني الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث » وتنوع أساليبه على ضخامة 
ما كانت تلقاه الحماعة المسلمة من الكيد المنصوب فا والمر صود لدينما من أولئك اليهود ! 

وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بي إسرائيل ليواجهہم - على مشهد من المسلمين - عا أخذ عليهم من 
المواثيق » وما نقضوا من هذه المواثيق ؛ وبا وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم » 
وقتلهم ؤلاء الأنبياء الذين لا يطاو عو نهم على هواهم » ومن مخالفة لشريعتهم » ومن التوائهم وجدالم بالباطل » 
وتحريفهم لا بين أيديمم من النصوص . 

يستعر ض جدالم مع الجحماعة المسلمة وحججهم ودعاوبمم الباطلة » ويلقن الرسول ES‏ 
أن يفضح دعاویہم » ویفند حججهم » ویکشف زيف ادعاء ابم > ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح : 

فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة بحكم مام من المكانة الخاصةعند الله ! فلقن الله بيه - 
E‏ - أن يرد عليهم قوم هذا : « قل : أتخذتم عند الله عهدا فلن مخلف الله عهده ؟ أم تقو لون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام « قالوا : نؤمن يا أتزل علينا » وبكفرون با وراءء وهو الحق مصدقً لا 
معهم » . . . فلقن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم O‏ : فلم 
تفتلون آنبياء الله من قبل إن کم مؤمنين ge‏ اذ تر العجل من بعده وآتم ظالمون ؟ 
E Es E‏ 
العجل بكفر هم . قل بئسما يامر کے به إعانکے إن کتتم مؤمنین ! ١‏ 

وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة فم من دون الناس . فلقن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أ 
يتحداهم بدعوتبم إلى المباهلة أي أن يجتمع الفريقان : هم و الامو ن عرد افآ یت ادب قر 
er EUG O‏ ل 
بتمنوه أبدا - وهذا ما حدث . فقد نكصوا عن الباهلة لعلمهم | ہم کاذبون فما یدعون ! 

وهكذا عضى السياق ي هذه المواجهة » وهذاالكشف » وهذا التوجيه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف - 
أو تبطل - كيد اليهود في وسط الصف المسلم ؛ وأن تكشف دسائسهم وأحابيلهم ؛ وأن تدرك الجماعة المسلمة 
طربقة اليهو د ني العمل والكيد والادعاء » على ضوء ما وقع منهم ي تاريحهم القديم . 

وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكر هم ما عاناه أسلافها من هذا المكر ومن تلك الدسائس 
غير أن الأمة المسلمة لا تتتفع - مع الأسف - بتلك التوجيهات القرآنية » وبمذا الهدى الإهي » الذي انتفع به 
أسلافها » BE e sS E‏ وليدة . . وما يزال اليهود 
بلؤمهم ومکر هم يضللون هذه الأمة عن ديما » ويصرفونما عن قرآنها > كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية › 
وعدتما الواقية . وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتما الحقيقية » وينابيع معرقتها الصافية . . و وکل 
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من يصرف هذه الأمةعن ديا وعن قر انما فإعا E E‏ 
ل برد » فسيظل اليهود ني مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة امغر دة الي تستمد ما 
وجودها وقوتها وغابتها - حقيقة العقيدة الإعانية والمنهج الإعاني والشربعة الإعانية - فهذا هو الطريق . وهذه 
هي معام الطريق : 

« أفتطمعون أن یؤمنوا لک » وقد کان فریق منم يسمعون کلام اله ۽ ثم بحر فونه من بعد ما عقو ه وم 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين منوا قالوا : امنا ء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: اتحدثو ہم ما فتح الله عليكم 
لیحاجوکے به عند ربکے؟ افلا تعقلون ؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون ؟ » . 

كانت صورة الجفاف والقسوة والجدب هي الي صور الله بها قلوب بني إسرائيل ي ناية الدرس الماضي . 
یں الا الل الین ۷ض امنا رة رلا بای ھا ٠‏ ولا شی فا سیا ده وي اود 
توحى باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاوية . . وي ظل هذا التصوير > وظل هذا الإيحاء » بلتفت 
السياق إلى المؤمنين » الذين يطمعون في هداية بني إسر ائيل ويحاولون أن ببثوا ي قلوبهم الإعان » وأن يفيضو ا 
عليها النور .. يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسوؤال يوحي بالياس من المحاولة » وبالقنوط من الطمع :. 

« أفتطمعون أن منوا لک ؟ وقد کان فريق مہم يسمعون کلام الله » ٹم بحر فونه من بعدما عقلوه و مم 
يعلمون ؟ » .. 

ألا إنه لا مطمع ولا رجاء ي أن يؤمن أمثال هؤلاء . فلاإ مان طبيعة أخرى » واستعداد أخر . إن الطبيعة 
امو منة سمحة هينة لينة »> مفتحة المنافذ للأضواء » مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد با فما من نداوة ولين 
وصفاء . وبا فيها من حساسية وتحرج وتقوى . هذه التقوى الي منعها أن تسمع كلام الله لم تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن على وإصرار . فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة » تتحرحمن هذا التحريف والالتواء . 
والفريتق المشار إليه هنا هو اعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم ي كتامم هم الاحبار والربانيون › 
الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه » ويؤولونه التاويلات البعيدة 
الي تخرج به عن دائرته . لا عن جهل بحقيقة مواضعه » ولكن عن تعمد للتحريف » وعلم بهذا التحريف . 
يدفعهم المهوى » وتقوده المصلحة » ويحدومم الغرض المريض! فن باب اولى ينحرفون عن الحق الذي 
و محمد - صلى الله عليه وسل - وقد انحر فوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى - عليه السلام - ومن 
باب أولى - و هذا خر اب ذمهم » وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه - أن بعارضوا دعوة الإسلام ؛ 
ويروغوا مہا ومحتلقوا عليها الا كاذيب ! 

, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثو م عا فتح الله عليكم 
لیحاجوک به عند ربک ؟ أفلا تعقلون ؟ » . 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكي » وهم بضيفون إلى خر اب الذمة » وكټان الحق » وتحريف الكلم عن مواضعه . . 
الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟ 

وقد كان بعضهم إذا لقو المؤمنين قالوا : آمنا . . أي آمنا بأن محمد مرسل » بحكم ما عندهم ي التوراة 
من البشارة به » وبحک نېم کانوا ینتظرون بعثته » وبطلبون أن ینصرهم اله به على من عداهم . وهو معنی 
و واوا فل مهرد عل الذي روا ولك 2و ا5ا ا ع ا ن ا م 
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على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن معر قم بحقيقة بعثته من کا 
فقال بعضهم لبعض : « اتحدثونہم با فتح الته عليكم لیحاجوکم به عند ربكم . ا 
لخا ب ل رو د ف س ر رد ا ا ا 
أن يقو لوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة ! .. وأعجب العجب أن 
يقول بعضهم لبعض ني هذا : « افلا تعقلون ؟ » . . فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل 
هذا الحديث ! ! 

ومن ثم يعجب السياق من تصور مم هذا قبل أن مضي ي استعر اض ما يقولون وما يفعلون 

« اولا بعلمون ان الله یعلم ما سرون وما یعلنون ؟ » . 


 #  $% 


ثي يستطر د بقص على المسلمين من أحوال بي إسرائيل : إلمم فربقان . فريتق أمي جاهل » لا يدري شيئاً 
من كتامم الذي تزل عايهم > ولا يعرف منه إلا أوهاماً وظنوتا > وإلا أماني ي النجاة من العذاب ٠‏ با آم 
شعب الته المختار » المغفور له كل ما يعمل وما ير تكب من آثام ! وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فیزور 
على كتاب الله » ويحرف الكام عن مواضعه بالتاویلات المغرضة » ویکتم منه ما یشاء » ويبدي منه ما یشاء 
یکت ادما کی شتت شه د ی الان باسم أنه من كتاب الله . . کل هذا لیربح ویکسب ٠‏ ویحتفظ 
بالرياسة والقيادة : 

« ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم الا يون فويل لين يكرك الكتاب بابد نم 
يقولون : هذا من عند الله » لیشتروا به نا قليلا ORA ER‏ 
فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق » وأن يستقيموا على الهدى » وأن يتحر جوا من 
تحريف ما يقف ني طريقهم من نصوص كتابہم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع لي أن يؤمنوا للمسلمين . وإعا 
هو الويل والملاك ينتظر هي . الويل واهلاك فم ما كتبت أيديهم من تزوير على الله ؛ والويل والملاك في ما 
یکسبون بهذا التزوير والاختلاق ! 

مر ن تلك الأمي اي لا تستقيم مع عدل اله ٠‏ ولا قق مع سنه » ولا تعمشى مع اتصور الصحيح العمل 
والجزاء . . أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا » وأن الثار لن تمسهم إلا آياما معدو دات بحر جون 
a E‏ .. علام يعخمدون ني هذه الأمنية ؟ علام بحددون الوقت كأنمم مستوثقون ؟ وكانها معاهدة 
محدو دة الأجل معلومة اليقات ؟ لا شيء إلا ماني الام ميين الجهال » وأكاذيب المحتالين العلماء ! الأماني الى 
RENE DSS‏ 
فلا ببقی فم منه إلا امه وشكله » دون موضوعه وحقيقته ويظنون أن هذا يكفيهم للنجاة من العذاب بحكم 
ما یعلنو نه بالسنتهم من انہم على دين الله : 

١‏ وقالوا : لن تمستا النار إلا أياماً معدودة . قل : أنخذتي عند الله عهداً فلن بخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون؟ » . 

وهذا هوالتلقين الإمي للحجة الدامغة : « أتخذتم عند الله عهدا فلن بحخلف الله عهده ؟ » . . فأين هوهذا العهد ؟ 
« أم تقولون على الله مالاتعلمون ؟ » . . وهذا هو الواقع . فالاستفهام هنا للتقربر . ولكنه ثي صورة الاستفهام 
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يبحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ ! 


هنا بأتييم الجو اب القاطع و القول الفصل ني هذه الدعوى » أي صورة كلية من كليات التصور الإسلاعي ٠‏ 
تنب من فکر ته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الجز اء من جنس العمل » ووفق هذا العمل . 
E‏ آمنوا وعملوا 
الصالحات اولئك اصحاب الو فا عالدون 2 
ولا بد أن نقف ليلا أمام ذلك التصوير الفني المعجز لحالة معنوية خاصة » وأمام هذا الحكم الإمي الجاز م 
نکشف عن شيء من اسبابه واسراره : 
١‏ بل ! من كسب سيئة وأحاطت به خحطيثته .. » .. 
الخطبئة كسب ؟ إن المعنى الذهني المقصو د هواجتر اح الخطيئة . ولكن التعبير يومىء إل حالة نفسية معر وق ٠‏ . 
إن الذي يمتح الخملينة إما يتر حها عادة وهو بانذها ويستسيغها ؛ ويحسبها كبا له - على معني من العائي - 
E‏ کک ا ا ولو کان کی اپا ار غا افد عا معا ب وما ا 
تملا عليه نفسه » وتحيط بعالمه ؛لأنه حليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن بہرب من ظلها - حتى لو 
اا لار کیا د وان ر ا ۲ ویار إل کش ر کا ری مته الا تع ب ن و م 
عله اله 6 رول قلق عله افك التوبة والتكقيل ٠‏ واي التي ٠٠‏ ووا حاط به خبطي ١‏ ر جسيم فا 
الت وف عاتن قراس اع اران وة واف ن اد عل لوا ي الح اب 
عن وقع العاني الذهنية المجر دة » والتعيبر ات الذهنية الي لا ظل ها ولا حركة . واي تعيير ذهني عن الجا 
ني الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الأئم حبيس خطيثته : يعيش ي اطارها › 
ويتنفس في جوها » ويحيا معها وها . 
اوي افد الوه قل ال ي سجن اة > عد حى ذلك ارا الاد اا 
, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
ثم يتبع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم . 
, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب ال جنة هم فيا خالدون » . 
فى تبات لاماق آن بق سن اللي ى رة الكل الصاح ٠‏ و هذا ما نب أن يدرك سن يدعون 
الاإعان .. وما أحوجنا - نحن الذين تقول إنا مسلمون - أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الإعان لا بكون حتى 
ينبشق منه العمل الصالح . فأما الذين بقولون : إم مسلمون ثي يفسدون أي الأرض » ويحاربون ا 
ف ا ن وي ارا فاي ا ن دورن لاور ع ی ا ي 
E e‏ 
التي بين اله م وللناس فيا هذا البيان . 


ثم مضي السياق بحدث الحماعة المسلمة عن حال اليهود » ومواقفهم الي يتجلى فيها العصيان والالتواء 
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والانحراف والنكول عن العهد والميثاق . ويواجه اليهود ذه المواقف على مشهد من المسلمين : 
١‏ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ؛ وبالوالدين إحسانا ؛ وذي القرنى واليتامى والمساكين ؛ 
وقولوا للناس حسنا ؛ وأقيموا الصلاة › وآتوا الزكاة . RENE‏ . واذ أخذنا 
E‏ ء کی ولا تخر جون أنفسکم من دیا رکم . ثم أقررتم وام تشهدون . .. م تم هؤلاء تقتلون 
سکم > وخر جون فريقا منکم من ديارهم تظاهر ون عليهم بالانم والعدوان › وإن بات وکم أساری تفادوهې › 
وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خز ي ني الحياة الدنيا » ويوم القيامة ير دون إلى أشد العذاب » ومااله بغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة »فلا بحفف عنم العذاب ولا هم ينصرون » . 
ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق ني معر ض تذ كير اله لبي إسر ائيل بإخحلاف موقفهم معه ي الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق . 
ومن الآبة الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بني إسر ائيل » ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم ني ظل المحبل ٠‏ والذي 
أمروا أن يأخذوه بقرة و أن بد كرو ا ماافيه ١‏ انلك الباق قد يضمن القو اغد القابغة لدين الله ,هذه القو اعد 
الي جاء بها الإسلام أيضاً » فتنكروا ها وأنكروها . 
لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله . . القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن الإحسان إلى 
الوالدين وذي القرلى واليتامى والمسا كين . وتضمن خطاب الناس بالحسنى » وني أوهما الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . . كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة . وهذه ي مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . . 
ومن ثي تتقرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير لا قبله ي أصو له . والثانية 
هي مقدار التعنت ني موقط اليهود من هذا الدين ٠‏ وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله عليه » وأعطوا عليه 
الميثاق . 
وهنا - ي هذا المو قف المخجل ‏ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب . فيو جه القول إلى بني إسر ائيل . 
SE E ENN E NORE EAE EOS‏ 
١‏ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأتم معرضون » . 
وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات ني سياق القصص وغيره ي هذا الكتاب العجيب ! 
ويستمر السياق يو جه الخطاب إلى بي ! سرانیل ٤‏ وھوایغر ضس عام متاقضبات موقم من ميشاقهم مع الله . . 
« واد أحذنا ميثاقكم : لا تسفکون دماء کے » ولا تخر جون أنفسکم ا . لم أقررتم وأتم تشهدون » . 
فاذا كان بعد الإقرار وهم شاهدون حاضرون؟ 
١‏ م أتم هؤلاء تقتلون أنفسك » وتخرجون فريقاً منكم من ديار هم > تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان . 
وإِن یاتوکم آساری تفادوھم › وهو محرم علیکم إخر اجھم TT‏ 
ولقد كان هذا الذي يواجهم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس 
والخزرج مشرکین » وکان الحيّان أشد ما یکون حيّان من العر ب عداء . وكان الود ني المدينة ثلاثة أحياء 
تر تبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين . كان نو قينقاح زبلو النضير احافاء الخررج ‏ وكات بث 
قر بظة حلفاء الوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريتق مع حلفائه ؛ فيقتل اليو دي أعداءه » 


AV 
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وقد بقتل اليهو دي اليهودي من الفريق الآخر - وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم - وكانوا خر جو م 
من دیارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أموالم ويأخذون سباياهم - وهذا حرام عليهم بنص ميثاق اللمعهم - 
ا أوزارها فادوا الأسارى » وفكوا أسر المأسورين من اليهود هنا أو هناك » عندهم آو 
عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء - وذلك عملا بحكم التوراة وقد جاء فيها : إنك لا تجد ملوكا 
من بي إسرائيل إلا اخذته فاعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواجهمم به القرآن ‏ وهو يسام ني استنکار : 

« أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ؟ » 

وهذا هوتقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا ‏ والعذاب الأشد ي الآ لآخرة . مع التهديد 
الخفي بأن الله ليس غافلاعنه ولا متجاوزا 

« فا جزاء من يفعل ذلك منكيم إلا حزي ني الحياة الدنيا » ويوم القيامة ير دون إلى أشد العذاب . وما الله 
بغافل عما تعملون » . 

ثي يلتفت إلى المسلمين و وإلى البشرية جميعاً > وهويعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : 

ا ا ت 

وكذبوا إذن ني دعواهم ان لن مسهم النار إلا أياما معدودة . . فهؤلاء هم هناك : « فلا بحفف عنهم العذاب 
وق و 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا ي هذه المناسبة : هي أن الدافع م على مخالفة ميثاقهم مع الله › 
هواستمسا كهم ميثاقهم مع المش ركين ني حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتام . فإن انقسامهم فريقين » وانضمامهم 
إلى حلفين » هي هي خطة إسر ائيل التفليدية » أي إمساك العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى المعسكرات التطاحنة 
كلها من باب الاحتياط » لتحقيق بعض الغانم على أية حال ؛ وضمان صوالح اليهود ي النهاية سواء انتصر 
هذا العسكر أم ذاك ! وهي خحطة من لا بثتق بالله » ولا يستمسك ميثاقه » ومجعل اعتاده كله على الدهاء » 
ومواثيق الأرض » والاستنصار بالعباد لا برب العباد . والإعان يحرم على أهله الدخول ي حلف يناقض 
ميثاقهم مع ربمم » ويناقض تكاليف شريعتهم » باسم اللصلحة أو الوقاية »> فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم › 
ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع رمم . 

لم عضي السياق يواجه بني إسر ائيل عواقفهم تجاه النبوات وتجاه الأنبياء . . آنبیائھم هم » وماکان من سوء 
صنيعهم معهم كلما جاءوهم بالحق » الذي لا بخضع للاهواء.. 

« ولقد آتينا موسى الكتاب » وقفينا من بعده بالرسل ؛ وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس . 
آفکلما جاءکم رسول با لا تہوی اتفسکم استكبر تم » ففريقاً كذبتم » وفريقاً تقتلون ؟ » . 

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام » وإبائهم الدحول فيه » أن عندهم الكفاية 

من تعالم آنبيائهم » وا E TL‏ 

من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم. وشت بت أنهم هم هم كلما واجهوا الحق » الذي لا بخضع لأهوائهم 

وفما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى - عليه السلام - وقد اتاه الله الكتاب . ويزيد هنا 


A^ 
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أن رسلهم توالت تتری » بقفو بعضهم بعضاً ؛ وکان آخر هم عیسی بن مریم . وقد اناه الله المعجز ات البينات > 
وأيده بروح القدس جبريل - عليه السلام فكيف كان استقباهم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهي عيسى عليه 
السلام ؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم ؛ والذي لا علکون هم إنکاره › وکتبهم ذاتها تقرره وتشهد به : 
« آفکلما جاء کم رسول ا لا تہوی انفسکم استکبر تم : ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ! » ! 

ومحاولة إحضاع المداة والشرائع للهوى الطارىء وإلنروة المتقلبة . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة › 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته . المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت - غير المصدر 
الإنساني المتقلب - مصدر لا ميل مع الهوى » ولا تغلبه التزوة . وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت 
الذي لا يتارجح مع الرضى والغضب » والصحة والمرض ٠»‏ والتزوة والهوى > لا ان بحضعوا الميزان ذاته 
للنزوة واهوى ! 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بي إسرائيل ي هذا ما يحذر هم من الوقوع ي مثله » حتی لا تسلب 
منهم الخلافة في الأرض والأمانة الي ناطها بهم الله » فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل » وطرحوا 
منهج الله وشريعته » وحكوا أهواءهم وشهو اتهم > وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبوا فريقا . ضر بهم الله بعا ضراب 
به بني إسرائيل من قبل » من الفرقة والضعف » والذلة والموان » والشقاء والتعاسة . . الا أن يستجيبوا لله 
ورسله » وإلا أن بخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم › وإلا أن 
بأخذوه بقوة » وذ كروا ما فيه لعلهم بہتدون . 

ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم » يبينه ويقرره » ثم بجاممهم عوقفهم من الرسالة الجديدة والني الجديد » 
فإذا هم هم » كانم اولئك الذين جابموا الأنبياء من قبل : 

« وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما بؤمنون ولا جاء هم كتاب من عند الله مصدق لا معهم - 
وکانوا مل و ع این کرو E‏ . فلعنة الله على الكافرين . بئسما 
اشتر وا به أنفسهم : أن يكفروا عا أنزل الله - بغياً » أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا 
بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل فم : آمنوا با أنزل الله > قالوا : نؤمن عا أتزل 
علينا علينا . ويكفرون با وراءه » وهو الحق مصدقاً لا معهم > قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كثتم 
مؤمنين ؟ ولقد جاء ا ي العجل من بعده اتم تم ظالمون TT‏ 
الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا Ey‏ . قل : 
E‏ 

إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد » ويتحول - ي بعض المواضع - إلى صواعق وحم .. إنه مجمهم جبها 
la E‏ 
وأثرتهم البغيضة » وعز لتهم النافرة » وكر اهتهم لأن نال غير هم الخير » وحسدهم أن بوتي الله أحدأ من فضله . 
جزاء موقفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم . 

وتالا : لوا غات .بل لهم اق بكفرمم قلا ا بون . 

قالوا : إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ اليها دعوة جديدة › ولا ر تستمع إلى داعية جديد ! قالوها تيئيساً محمد - 
ENE E‏ 
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ويقول الله ردا على قولتهم : « بل لعنهم الله بكفره » .. أي إنه طردهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرمم . 
Nl ESS a o‏ « فقليلا ما يوْمنون ». . 
أي قليلا ما يقع منهم الإعان بسبب هذا الطر د الذي حق عليهم جزاء كفر هم السابق » و ضلالم القديم . أو أن 
هذه حالم : أنهم كفروا فقلما بقع منهم الإعان » حالة لاصقة بهم يذ كرها تقريرأً لحقيقتهم . . وكلا المعنيين 
a‏ 
وقد کان کفرهم قبیحاً » لا 8 نهم كفروا بالني الذي ارتقبوه » واستفتحوا به على الكافرين › أي ار تقبوا 
أن ينتصروا به على من سواهم E‏ 
« ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا - فلما جاءهم 
ما عرفوا کفروا به » . 
وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن لم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر : 
« فلعنة الله على الكافرين » . 
ويفضح السبب الخفي هذا الموقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة التي اختاروها : 
« بشما اشتر وا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله » بغباً أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده . 
فباءوا بغضب على غضب »> وللكافرين عذاب مهين » . 


شما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هوالثمن المقابل لأتفسهم ! والإنسان يعادل نفسه 
پشمن ما » یکر أو بقل . أما أن يعادها بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هوالواتع :8 
ا لا وتوا . لقد حسروا أنفسهم أي الدتيا فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز ولقد خحسروا أنفسهم 
في الآخرة با ينتظرهم من العذاب المهين . وبماذا حر جوا ثي النهاية ؟ خر جوا بالكفر . هووحده الذي كسبوه 
وأخحذوه ! 

a E‏ - صلى الله عليه وسلم أن يختاره الله للرسالة التي 
انتظر وها فيهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . وکان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا 
من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهي عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم . 

وهذه الطبيعة التي تبدو هنا ني بود هي الطبيعة الكنود » طبيعة الأثر ة الضيقة الي تحيا ي نطاق من التعصب 
شديد ؛ وتحس أن كل خير يصيب سواها كأعا هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى »› 
التي تربط البشرية جميعاً. . وهكذا عاش اليهود ئي عزلة > بحسون أنم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
ويتر بصون بالبشرية الدوائر » ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية 
رجع هذه الأحقاد فتناً يوقدؤنما بين بعض الشعوب وبعضن > وروا يشر وها ليجروا من ورائها المغانم › 
ويروون بها أحقادهم الي لا تنطفىء » وهلا كا بسلطونه على الناس »> ويسلطه عليهم الناس PET‏ 
كله اعا نشا من تلك الأثرة البخيضة : « بغياً . E SEE‏ 

«وإذا قيل غم : آمنوا با أنزل الله قالوا : نؤمن با أنرل عليتا > ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقا 


لا معهم » . 
وكان هذا هو الذي يقو لونه إذا دعوا إلى الإإعان بالقرآن وبالإسلام . كانوا يقو لون « نؤمن با أنزل علينا » . 


الجزء الأول 


ففيه الكفاية » وهووحده الحق » ثي يكفرون عا وراءه . سواء ما جاءهى به عيسى عليه السلام » وما جاء هم 
N haaa‏ 
E N‏ عا وراء الذي معهم ( وهو الحق مصدقا لا معهم » . 

وما م وللحق ؟ وما طم ن بکون مصدقاً لا معهم ! ما داموا م یستأثروا هم به ؟ | نهم يعبدون أنفسہم » ويتعبدون 
لعصبيتهم . لا بل ا م لیغیدون هواه ا من قبل ا جاعهم أنبباؤمم به . . ویلقن الله تبیه - صلی 
ا - أن مجبههم ,هذه الحقيقة » كشفاً لوقفهم وفضحاً لدعواهم : 

« قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كم مؤمنين ؟ » . . 

تقون أنياء اق من قبل ٠‏ إن كم حقا تؤمنون با أتزل إليكم ؟ وحؤلاء الأنياء هم الذين جاو ب 
تدعون أنکى تؤمتون به ؟ 

لا بل إنکم کفرتم با جاء کم به موسى - نبيكم الأول ومنقذ كي الأكبر - : 

« ولقد جاء کے موسی بالبينات ثم اخذتم العجل من بعده واتم ظالمون » . 
وھل بتفق هذا مع دعوا کی آنکی تؤمنون با آنزل إلیکے ؟ 

ولم تكن هذه هي للمرة الوحيدة . بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة » وكان هناك التمرد والمعصية : 

« واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آنينا كم بقوة واسمعوا . قالوا : معنا وعصينا » وأشربوا 
ي قلو بهم العجل بكفر هم » 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية . SEN ER EE EE,‏ 
وا - فيطلعهم على ما كان منهم . باقن ارول ضلى الله عليه وسلم - أن بجبههم بالتر ذيل 
و ا و الكفر الصريح : 

« قل : بشما بأمرکی به إعانكي إن تتم مؤمنين ! » . 


ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين : «قالوا : معنا وعصينا ٠‏ .. «وأشربوا ني قلومم 
العجل بكفرم » . 
ا E‏ . فقيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إنه النصوير الحي للواقع 


الصامت كأنه واقع ناطق . لقد قالوا بأفو اههم : معنا . وقالوا باعماطم : عصينا . والواقع العملي هو الذي 
E‏ . وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق .. وهذا التصوير 0 
مبدأ كلي من مباديء الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل . إن العمل هو المعتبر . أو هي الوحدة بين الكلمة 
المنطوقة والحركة الواقعة » وهي مناط الحكى والتقدير . 

فما الصورة الغليظة التي تر مها : « وأشربوا ي قلوبمم العجل » فهي صورة فريدة . لقد أشربوا . أشربوا 
بفعل فاعل سواهم . أشربوا ماذا ؟ أشربوا العجل ! وأين أشربوه ؟ أشربوه ي فلوم ! ويظل الخيال يتمثل 
تلك المحاولة العنيفة الغليظة » وتلك الصورة الساخرة الهازئة : صورة العجل بدخل ني القلوب إدخالاً» 
ور فا را جي لیکاد ب يسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة ا و 
E E‏ ااا قافا ادر ق ال 2 ي الو 5 0اد 
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إلى التعبير الذهي المفسر .. إنه التصوير .. السمة البارزة ي التعبير القرآلي الجميل . 
و 
ثم لقد كانوا بطلقو ا دعوى عريضة . . إهم شعب اله المختار . إلم وحدهم المهتدون . إلهم وحدهم الفائزون 
NE aS‏ 
وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين عحمد - صلی الله عليه و - لا نصيب فم ي الاخرة . والمدف الأول 
هو زعزعة تقتهم بدينهم وبوعود رسوهم ووعود القرآن فم . . فأمر اله نبيه - صلى الله عليه وسام - أن يدعو 
اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله ملاك الكاذب منهما : 
« قل : إن کانت لکے الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس » فتمنوا الموت 8 صادقین ) 
وبعقب على هذا التحدي بتقرير أنمم لن يقبلوا المباهلة » ولن يطلبوا اموت . لأمم يعلمون آم کاذبون ؛ 
وبخشون أن يستجيب الله فيأخذم . لون آنا فو و می ع ۷ ل نصيبا ني الآخرة . وعندئد 
SE N e N SA E O‏ ومن ثم فام 
لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم والمشركون ني هذا سواء : 
« ولن يتمنوه أبداً با قدمت أيديهم . والله عليم بالظالين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة . ومن الذين 
أشركوا بود أحده لو يعمر ألف سنة . وما هو عزحز حه من العذاب أن يعمر » والله بصير عا يعملون» . 
لن يتمنوه . لأن ما قدمته أيديمم للآخرة لا بطمعهم ي ثواب » ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخرهم هناك › 
والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون . 
وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى ني يهود » خحصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح 
TS‏ 
ميرة على الإطلاق 1 حياة فقط | حياة بهذا التنكر والتحقير ! سياة ذيدان أو خشرات .1 اة والباام ! 
إنما هود » في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة 
نكست الرؤوس »› وع الاه خا ور ضا عل الحا أي اة ۲ 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لوبعمر ألف سنة » وما هو بزحزحه من العذاب أن يعمر » والله بصير 
عا يعملون » . 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أنم لا يرجون لقاء الله » ولا بحسون أن م حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحباة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية آما لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع أي غير 
أنفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الإإعان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الإإعان على القلب . 
نعمة بمبها الله للفر د الفاني العالي . المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود » 
NESLE‏ 
الأوى - هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض ؛ إنغا 
يتجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي لا بعلم إلا الله مداه > وإلى المر تقى السامي الذي يتجه صعداً إلى جوار الله . 
وی ای ج ج ن ا رو - صلى الله عليه وسل - يتحداهم به » ويعلن الحقيقة الي بتضمنها 
على رؤوس الأشهاد : 


۹۲ 
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« قل : من كان عدوا لبر يل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » مصدقاً ما بین يديه » وهدی وبشرى للمؤمنين . 
من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال » فان الله عدو للکافرین » . 

وني قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات يهود . سمة عجيبة حقاً. . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الحنق والغيظ من أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد › وقادهم هذا إلى 
تناقض لا يستقم ي عقل . . لقد سمعوا أن جبريل يتزل بالوحي من عند الله على محمد - صلى الله عليه وسل - 
a E e‏ مهم الضغن أن بتر عوا قصة واهية وحجة فارغة › 
ا و ا ا ر و ی د من الاعان 
بححمد من جراء صاحبه جبر يل! ولو كان الذي يتزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فيكائيل يتنزل بالرخاء 
N‏ 

انها الحماقة المضحكة » ولكن الغبظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة . وإلا فا بام یعادون جبریل ؟ وجبریل 
م يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم » وم يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبير ؟ إا هو عبد الله يفعل ما بأمره 
ولا يعصى الله ما أمره ! 

« قل : من كان عدوا لجبريل فإنه تزله على قلبك بإذن الله » . 

فا کان له من هوى شخصى » ولا إرادة ذاتية » ني أن يتزله على قلبك » إا هو منفذ لإرادة الله وإذنه 
ني تتزيل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي » وهوالذي يفقه بعد التلقي › ويستقر هذا الكتاب 
فيه ويحفظ . . والقلب يعبر به بي القران عن قوة الاادراك جملة وليس هو هذه العضلة المعروفة بطبيعة الحال . 

نزله على قلبك .. « مصدقاً لما بین يديه وهدی وبشری للمؤمنين » . 

والقرآن يصدق أي عمومه ما سبقه من الكتب السماوية › فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية 
وجميع الديانات الإفية .. وهو هدى وبشرىللقلوب المؤمنة › الي تتح له وتستجيب .. وهذه حقيقة 
ينبي إبر ازها . . إن نصوص القرآن لتسكب ني قلب المؤمن من الاإيناس » وتفتح له من أبواب المعر فة » وتفيض 
فيه من الإيحاءات و المشاعر ما لا يكون بغير الإيعان . ومن ثم جد فيه الهدى » كما بستر وح فبه البشرى . وكذلك 
جد القرآن يكرر هذه الحقيقة ي مناسبات شتى .. «هدى للمتقين » .. «هدى لقوم يؤمنون» .. ١‏ هدى 
لقوم يوقنون ٠‏ .. «شفاء ورحمة للمؤمنين » . فالهدى عرة الإعان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو بتقون أو يوقنون ! 

وكانوا - كعادتہم ي تفريق الدين وتفريق الرسل قد فرقوا بين ملاثكة الله الذين يسمعون أسجاءهم 
وأعمالم › فقالوا : إنهم على صداقة مع ميكائيل أما مع جبر يل فلا ! لذلك جمعت الآية التالية جبر يل وميكال 
وملائكة الله ورسله » لبيان وحدة الجميع » ولإعلان أن من عادى أحداً منهم فقد عاداهم جميعاً » وعادى الله 
سبحانه › فعاداه الله . فهو من الكافرين » . 

« من کان عدوا لله وملائکته ورسله » وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین » . 

و م 

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يثبته على ما أنزل عليه من الحق » وما آتاه من الآيات 
البينات » مقررأ أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون . ويندد بني إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع ربمم وأنببائهم من قبل » أو عهودهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلىم - كما 
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يندد بنبذهم لكتاب الته الأحير الذي جاء مصدقاً لما معهم : 

ولقد تزلنا إلیك آبات بینات وما یکفر بما إلا الفاسقون » أو کلما عاهدوا عهداً نبذه فریق منهم ؟ بل 
أ کرھم لا یؤمنون . ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
لله وراء ظھورھم › کأنہم لا يعلمول ...». 

لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بني إسرائيل بلك الآبات البينات التي أنزها الله . . إنه الفسوق وانحر 
الفطر ة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإعان بتلك الآيات o‏ 
فإذا كفر بها اليهود - أو غرهم - فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة » ولكن لأنهم هم فاسدو الفطرة 
فاسقون . 

ثم يلتفت إلى المسلمين - والى الناس عامة ادوا ب اهود اشا ن عة م سماتهم الوبيئة .. إلمم 
SS‏ - فهم لا جتمعون على رأي » ولا تون على عهد » ولا يستمسکون 

. ومع ألم متعصبون لأنفسهم وجنسهم > يكرهون أن نح الله شيثا من فضله لسواهم › إلا آم مم 

ES a 
ی ر‎ 

« أو کلما عاهدوا عهداً نبذه فریق متهم ؟ بل أکثر م لا پؤمنون » . 

وقد أخلفوا ميثاقهم مع اله تحت الجبل » ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد » وأخيراً نبذ فريق منهم 
عهدهي الذي آبر موه مع التي a‏ - أولمقدمه إلى المدينة ؛ وهوالعهد الذي وادعهم فيه 
بشروط معينة » نا کاوا م آول من عن مل عا ؛ وأول ن عاب دید دحاول بث فرت تة 
ئي الصف السلى »> مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

r OT‏ > یعلنها رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - ي قوله : «المسلمون تتكافا دماؤهم » وهم يد على من سواهم يسعى ميم أدناهم ' » اتشان 
بذمتهم ادناه › این اعد ب زا عافد رلا فش اج طا إا ارم راف کب او هود 
رضي الله عنه - وهو قائد لجيش عمر- رضي الله عنه - وهو الخليفة يقول : إن عبداً أمن أهل بلد بالعراق . 
وسأله رأيه . فكتب إليه عمر : إن الله عظم الوفاء » فلا تكو نون أوفياء حتى تفوا . . فوفوا لم وانصزفواعنهم . 
وهذه سمة الحماعة الكر عة الاسكة المستقيمة 5 
الصادقين . 
« وما جاءهي رسول من عند الله مصدق لا معهم › نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
کانہم لا یعلمون » . 

وكان هذا مظهر اً من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدو نه . فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم › 
أن پؤمنوا بکل رسول ببعثه » وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم » 
حاسوا بذلك العهد » ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم › يستوي ي هذا النبذ 
كتاب الله الذي معهم › والذي بتضمن البشرى بهذا الني وقد نبذوه » والكتاب الجديد مع الني الجديد وقد 


( ۱ ) رواه الإمام أحمد . 
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نبذوه أيضاً ! 

وني الآية ما فيها من سخربة خفية » بحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب 
لله وراء ظهور هم . فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب الله وراء ظهورم مفهوما ! ولكنهم هم 
الذين أوتوا الكتاب . هم الذين عر فوا الرسالات والرسل . هم الذين اتصلوا باهدى ورأوا النور. e‏ 
إلهم نبذواكتاب الله وراء ظهورم ! والمقصود طبعا آم جحدوه وتركوا العمل به » وأنہم أبعدوه عن جال 
تفکیر هم وحیا م . ولكن التعبير الوا ل الى ن دائرة الذهن إلى دائرة الحس ؛ وعثل عملهم بحركة 


مادية متخيلة » تصور هذا التصرف تصويراً بشعاً زرياً » ينضح بالكنود والجحود » ويتسم بالغلظة والحماقة » 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء 
الظهور . . 


لر ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لا معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
لجأوا إلى حق لا شبهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذي جاء القرآن يصدقه ؟ كلا . . لا شيء من هذاكله . 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهوره ليجروا خلف اساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة . 

١‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان » وما كفر سلمان » ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس 
السحر » وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة 
فلا تکفر . فیتعلمون متهما ما بفرقون به بین المرء وزوجه - وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله - ویتعلمون 
ما یضر هم ولا يتفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله ني الآخحرة من خلاق » ولبشس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
تعلمرن . ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون) . 

لقد تركوا ما أنزل الله مصدقاً ما معهم ؛ وراحوا يتت يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سلمان » وما يضللون 
به الناس من دعاوى مكذوبة عن سلمان » إذ يقولون : إنه كان ساحراً » وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر 
الى کن ل ` 

والقرآن ينفي عن سلمان - عليه السلام - أنه کان ساحراً » فقول : 

« وما کفر سلمان » . 

فكأنه بعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن سلمان - عليه السلام - ويثبته للشياطين : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» . 

ثم يني أن السحر متزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقر ها بابل : 

« وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت » . 

RN E E E 
. للناس » ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما ! فة فتفى القرآن هذه الفرية أبضاً . فرية تنزيل السحر على الملكين‎ 

SS E CS RT‏ . وآہما کانا يقولان لكل 
من بجيء إليهما » طالباً منهما أن يعلماه السحر : 

« وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . 

ومر ة ارق غد القر ان مف السخر و تة و اشد امه كر ا ١‏ ون دا غل ان الکن + اروت 
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وماروت . 

وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما » على الرغم من تحذيره وتبصيره . وعندئذ تحق الفتنة 
على بعض المفتونين : 

« فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » .. 

وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه لكان .. 

وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية » وهي أنه لا بقع شيء ني هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 

« وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجها .. وهذه قاعدة كلية ني التصور لا بد من 
واي ر الم اا . وأقرب ما بعشل هذه القاعدة ني مثل هذا امقام ٠‏ أنك إذا عرضت بدك للتار 
فإنها تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
بدك خحاصية الاحتراق ہا . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكة خاصة يريدها ؛ كما 
وقع لاإبراهم - عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه » ينشئ هذا الأثر باذن 
الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها .. وهكذا بقية ما نتعارف 
عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله > فهو يعمل بهذا الإذن » ويمكن أن 
يوقف مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين بشاء . 

ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون » وما يفرقون به بين الرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسيم لا خير : 

« ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ٩‏ . 

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه ! 

« ولقد علموا لمن اشتراه ماله ي الأخرة من خلاق » . 

ولقد علموا أن الذي یشتریه لا نصيب له ني الآحرة › فهو حین حتاره ویشتریه یفقد کل رصید له في 
الآخرة وكل نصيب . 

فا أسوأً ما باعوا به أنفسيم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة : 

. » ولبئس ما شروا به أنفسمم لو کانوا بعلمون‎ ١ 

« ولو أنهم آمنوا وانقوا لمثوبة من عند الله خير لو کانوا يعلمون» . 

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين بتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلمان وملكه » وهم الود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريا » ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذمم . 

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر » وعمايفرق بين المرء وزوجه » ما كان أولئك اليهود مجرون خلفه › 
وبترکون كتاب الله وراء ظهورهم من أجله .. 

إنه ما يزال مشاهدآً ني كل وقت أن بعض الناس بعلكون خصائص لم يكشف العلم عن كنهها بعد . لقد 


۹۹ 
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سمي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنهها ولا طرائقها !.. هذا « التيليبالي » - التخاطر عن بعد ماهو ؟ 
وكيف يتم ؟ كيف ملك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل لا يصل إليها صوت الإنسان ني العادة ولا 
بصره » فیتلقى عنه » دون أن تقف بيہما الفواصل والابعاد ؟ 

٤ TT 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآحر » وإذا أحدهما يتلقى عن الآحر » كأبا يقرأ من كتاب مفتوح ؟‎ 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم ي هذه القوى التي اعترف با » هو أن أعطاها أسماء ! ولكنه 
لم بقل قط : ما هي ؟ ولم بقل قط کیف ت ؟ 

وأمة أمور كثيرة أخرى ماري فيها العام . إما لأنه لم بجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها ؛ وإما لأنه 
لم بهتد إلى وسيلة تدخلها في نطاق نجاربه . هذه الأحلام التنبثية وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية 
م تطح إنكار وجودها - کبف أری رؤيا عن مستقبل مجهول ثم إذا هذه النبوءة تصدق ني الواقع بعد 
حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس ها اسم بعد كيف اخس أن أمرا مااسيخدت بد ليل أو أن شخضا 
ما قادم بعد قليل ؛ ثم يحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء ! 

إنه من المكابرة ي الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة ني الكائن البشري › لمجرد 
اوا ا د ا ا وا ری ا و وی : 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. إنما الأسلم والأحوط أن يقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفا مرناً SS‏ 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من من إدراك ما بعجز الآن عن إدراكه ؛ أو يسلم بأن ني الأمر شيا 
فوق طاقته » ويعرف حدوده » ويحسب للمجهول ي هذا الكون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعلم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما ني الحواس والأفكار › وإما في الأشياء والأجسام .. وإن كان السحر الذي 
ذ كر القرآن وقوعه من سحرة فرعون کان جرد نخبيل لا حقيقة له : « فخيل إليه من سحره أنہا تسعى » - 
وع أن يكون مل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه » وبين الصديق وصديقه . فالانفعالات تنشأً 

من التأثر ات . وإن كانت الوسائل والآثار » والأسباب والمسببات » لا تقع كلها إلا بإذن الله » على النحو الذي 
أسلفنا . 

أما من هما الملكان : هاروت وماروت ؟ ومتى كانا ببابل ؟ فإن قصتهما كانت متعارفة بين الود . بدليل 
أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعتر ضوا عليما . وقد وردت أي القرآن الكريم إشارات محملة لبعض الأحداث 
التي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؛ وكان ني ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض ٠‏ ولم يكن هنالك ما يدعو 
إلى تفصيل أكثر . لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود . 

ولا أحب أن حجري نحن - ني ظلال القرآن - خلف الأساطير الكثير ة اى وردت حول قصة الملكين . فليست 
هنالك رواية واحدة محققة يولق ها . 

ولقد مضى ني تاريخ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها ني كل طور من أطوارها 
فإذا جاء الاختيار ي صورة ملكين - أو في صورة رجلين طيبين كالملاثكة _ فليس هذا غريباً ولا شاذاً بالقياس 
إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة » الي مرت بها البشرية » وهي تحبو » وهي نحطو » وهي تقفو 
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أشعة الشعلة الإهية المنيرة ي غياهب الليل البهيم ! 


والمفهومات الواضحة الملحكة في هذه الآيات تغي عن السعي وراء المتشابه فيا بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
المديد . وحسبنا أن نعلم منها ضلال بني إسرائيل أي جريمم وراء الأساطير » ونبذهم كتاب الله المستيقن » وأن 
نعرف أن السحر من عمل الشيطان ؛ وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان » ويفقد به ني الآخرة كل نصيب وكل 
رصمد . 


E a 


ايها اين ٤امنوا‏ واا عتا نكري ات ل D‏ م يود ارين گغروان 


ا رو 


رص ص و و اوو ر ر > يا رج محمد ٤ی‏ ر صم م رس 4 رر ومو 


ات ھ ۰ غین ایالد ت حير هنا IIE DI?‏ و تدر و آل تع 


ک۶ 


رر رور رو رم ا س رر روھ ر 


أن آله له ,ماك السمدوت ا وما من دون من ول ولا تصير ی آم تريدون أن کسڪلوا رسوکكر 


رر ار ر ور و صت لاس > ٤د‏ 


۴ سپل موس من قبل ومن بل انکر بالإ لن ققد صل سوآء سیل و ود ثور من اهَل الكت 


روع رار س صو س ا صو ےر رور 0 مرد وص ر 


و پردونک من بعد ینک کقارا حسدامن عند آنقسمم من بعد e‏ فاعفوا وأصفحوا حن بای آله 


ص مم رص رم رر ر س و2 


باو إن الله عل کل شی در و وأقيموأ الصازة و ا وما مدموا ا دوه 


مر مص 


ح‌ 
ا رس م وم رر 4ء 


عند آَلَهَ E E‏ تلك امانمم 


م در ع ا e‏ روم رو وو 2 :2 م 2ت م > 


فل هاوأ برھتک إن نتم صلدقین (إ بی من اسل وجههر لله وهو حسن قله اجرهر عند ره ء ولا خوف 


ررح وم اوو جر 9 مم 


عو ولا م مزن وی و الود بت صر ل می وات النصاری ليست آلیہود عل شىء و وھ 


ور ت > ادو وو رور و مو 


انتب ایک این ل نل زیم اق ب وم القيلمة فبا انوأ فيه لفون و 


ر < ٤‏ دعر رر رر رر ٤E‏ لوم 2 ودار رر مر ر ر رو ٤‏ ور سے r‏ ت 


ومن اطا من منع مسجد اللہ آن یذ کر فیہا امه a‏ وتيك م ماکان د مان تخا لاپین 


رم > لو ر« وم رع ور ے2 و 


همف ف آلا : یرن رالرى انرب زاھج إن آله 


رر 


و م a bE‏ ر قلنتونً )9 بديع 
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ا رو و رر م ور ر وم 2 


ا بقول لر کن قیکون @ ول اين لا یعلمون لول یکات آله 


م ر î:‏ 


اموت والأرض ودا قضى اما فل 


٤ورچ‏ ر ر رل ی و ا ا 


اوتا ءاب لك َل E‏ د بنا آل بدت لموم بوقنود هي 


E 


إناارسلتلك البق شرا وذ لعل عن اب بتري وی وان ا و اضر خن 


ECON ا وَين تبعت . تبعت أهوآءهم بعد اى جا‎ E: 


ر ص م م رر رو 2ے ەم ر ارو 7 مو ەس ت 


ول رولا صب چئه لذن ۶اتبهم الب يتلونهر حق تلاوت اوليك يۇمنون بء ف یکفربهء فاو دك 


رر دوي وراو ر 


م اطمکسرون و بجی ردیل آذ روا نعمت آلو نعمت لیک وای اشک على الین وق واوا 


موک 5 و رو کر رم اور ور ولا مص م رم رلور ووو ل ے 


یوما لا ری فس عن نمس سبعا ولا یقبل منہا عد ولا تنقعها فة ولا هم بنصرون 9 


عضي هذا الدرس ني كشف دسائس اليهود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير الجحماعة المسلمة من 
ألاعيہم وحيلهم › وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر › وما يبيتون في من الكيد والضر ؛ وى 
الحماعة المسلمة عن التشبه بهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب ني قول أو فعل ؛ ويكشف للمسلمين عن 
الأسباب الحقبقية الدفبنة التي نكن وراء أقوال اليهود وأفعافم > وکیدم ودسهم » وألاعيبهم وفتنهم › 
اي يطلقو نما ي الصف الإسلامي . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف » وتغيير ها وفق مقتضيات النشأة 
الإسلامية الحديدة » والظروف والملابسات التي تحيط بالحماعة المسلمة . . يبدو ألم كانوا يتخذون من هذا 
ذريعة للتشكيك ني مصدر هذه الأوامر والتكاليف ؛ ويقولون للمسلمين : لو كانت من عند الله ما نسخت 
ولا صدر أمر جديد يلغي أو يعدل أمراً سابقاً . 


واک م الا عد ی ای ا ا ا کی ھر ی اجرد وکا 
التي هل اله جه ويم SE OG E RN E‏ 
فاتخذ الود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هوالدين » وقبلتم هي القبلة ؛ ما جعل الرسول - صلى الله 
e e yy HR‏ 
E oO I CS‏ 
دعاية ما كرة ني وسط المسلمين » بالتشكيك ني مصدر الأو امر التي يكلفهم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلي ‏ 
وني صحة تلقيه عن الوحي . . أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ! ثم قالوا فم : 
إن کان التوجه إلى بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة ا ا 
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ففيم التحول عنه ؟ أي إلهم وجهوا المعول إلى أساس الثقة ني نفوس المسلمين بر صيدهم من ثواب الله » وقبل 
كل شيء ني حكة القيادة النبوية ! 

ودر أن عة اة اح للا رة ا ها الك ةى خضي تقرس امنلفن. فاجدوا الو ن الول ت 
صلى الله عليه وسلم - ني قلق وزعزعة ؛ ويطلبون البر اهين والأدلة ٠‏ الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة 
إلى القيادة » والثقة المطلقة مصدر العقيدة . فتزل القرآن يبين م أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكة 
الله الذي بختار الأحسن لعباده ؛ ويعلم ما يصلح فم ني كلموقف . وينبهمم ني الوقت ذاته إلى أن هدف الہود 
هو رده كفاراً بعد إيعانم ؛ حسدآ من عند أنفسهم على اختيار اللهفم » واختصاصهم برحمته وفضله ٠‏ بتتزيل 
الكتاب الأخير عليهم » وانتدابمم ذا الام العظيم . ويكشف لم ما وراء أضاليل الود من غرض دفين ! 
ويفند دعواهم الكاذبة ‏ ني أن الحنة من حقهم وحدهم . ويقص عليهم اتهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ 
رل ارو ت لار عل تی و تقول اتصازی لبت ال ر دعل الم ودل ول ای کر عن 
الجميع ! 

م بفظع ينبم التي بخفونها من وراء قصة القبلة ؛ وهي منع الاتجاه إلى الكعبة بيت الله ومسجده الأول » 
E E eg EE SO A E‏ 

ويبمضي السياق ني هذا الدرس على هذا النحو › حتى ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجهأً لوجه أمام المدف 
الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . . إنه تحويل المسلمين من ديهم إلى دين أهل الكتاب ون يرضوا 

عن الني - صلى الته عليه وسلم aS e‏ فهي الحرب والكيد والدس إلى النهاية ! وهذه هي 
قَقة ار الى وره اأ راصال ري خلف الحجج والأسباب المقنعة ! ! ! 


# » 

« با أيها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا . وقولوا : انظر نا » واسمعوا » وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين 
کفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكي » والله يختص بر حمته من يشاء » والله 
ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اله على كل شيء قدير ؟ أل 
تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكي من دون الله من ولي ولا نصير. . أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
کما سئل موسی من قبل ؟ ومن بتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل . ود كثير من أهل الكتاب لو 
پر دو نكم من بعد إيعانكم كفارا حسداً من عند أتفسهم من بعد ما تبين هم الحق » فاعفوا و واصفحوا حتی ياي 
الله بأمره » إن الله على کل شيء قدیر وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله > إن الله عا تعملون بصير » . 

يتجه الخطاب ني مطلع هذا الدرس إلى « الذين آمنوا » يناد. م بالصفة الي ميزه » والتي تر بطهم برجم 
ونيهم » والي تستجيش ي نفوسهم الاستجابة والتلبية . 

وبمذه الصفة يهاه أن يقولوا للني - صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ راعنا ٠‏ د من من الرعاية والنظر - وأن يقولوا 
بدلا منها مر ادفها ني اللغة العربية : «انظرنا» . . ويأمرهم بالسمع عى الطاعة » ويحذرهي من مصير الكافرين 
وهو العذاب الأليم : 

« يا أيما الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسمعوا . وللكافرين عذاب أليم » . 

وتذكر الروايات أن السبب ني ذلك النهي عن كلمة « راعنا » .. أن سفهاء اليهود كانوا إعيلون ألسنتهم 


۰۰ 
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ني نطتى هذا اللفظ » وهم يوجهونه للني - صلى الله عليه وسلم - حتى يؤدي معنى آخر مشتقا من الرعونة . فقد 
كانوا بخشون أن يشتموا النبي - صلى الله عليه وسلم - مواجهة » فیحتالون على سبه - صلوات الله وسلامه عليه - 
عن هذا الطريق الملتوي » الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء ! ومن ثي جاء ابي للمؤمنين عن اللفظ الذي 
يتخذه اليهود ذريعة » وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه ني المعنى » الذي لا ملك السفهاء تحريفه وإمالته . كي 
يفو توا على اليهود غر ضهم الصغير السفيه ! 

واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي دى غيظهم وحقدهم > كما يشي بسوء الدب » وخسة 
الوسيلة »> وانحطاط السلوك . والنهى الوارد هذه المناسبة يوحى برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة » ودفاعه ‏ 
سبحانه - عن أولیائه » بإزاء کل کید وکل قصد شرير من أعدائهم الماكرين . 

يكت لاان عا تكم مدو اهود جرم من الشر والداد وعدا ل به قلوبم من الحقد 
a‏ ا و 

من الإعان » ويشكروا فضل الله عليهم وبحفظوه 

n Rog BN 
. . » من يشاء . والله ذو الفضل العظيم‎ 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين ي الكفر .. وكلاها كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء 
N N‏ . وأعظم ما يكر هونه للمؤمنين 
هو هذا الدين . هوان بحتارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن » ويحبوهي بمذه النعمة » ويعهد الم 
بأمانة العقيدة ني الأرض › وهي الأمانة الكبرى ني الوجود . 

E SS OG‏ 2 ا 


واف بخص برحنت من بشاء ا 


فالله أعلم حيث ل را ف ان ا مدا e CC e a a‏ 
سبحانه ‏ انه أ ا ىذا الاختصاص . 
« والله دو الفضل العظيم » . 


وليس أعظ من نعمة النبوة والرسالة ؛ وليس أعظم من نعمة الاإعان والدعوة إليه . وني هذا التلميح 
ما يستجيش ني قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل »› وني التقرير الذي سبقه عما يضمره 
الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد . . وهذا الشعور وذاك ضروريان 
للوقوف بي وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها - ويقودها - الهود » لتوهين العقيدة ني نفوس المؤمنين › 
وهي الخير الضخم الذي نضسونه على السلمين ! 

وكانت الحملة _ كما أسلفنا بعض الأوامر والتكاليف . ومخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . 
الأمر الذي ا 

« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير منها أو مثلها » . 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة - كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها - أم كانت مناسبة 
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أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف » الي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة › وأحوالها 
المتطورة . أم كانت خاصة بتعديل ؛ ر بعض الأحكام الي وردت في التو راة مع تصديق القرآن ي عمومه للتوراة . 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه » أم هي جميعا امناسبة التي اتخذها اهود ذريعة للتشكيك ئي صلب العقيدة . 
فإن القرآن ببين هنا بيانا حاسما ني شأن الخ والتعديل وني القضاء ء على تلك الشبهات الي آثار تا هود » عل 
عادتها وخحطتا ي محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب . 

فالتعديل الجزلي وفق مقتضيات الأحوال - ني فترة الرسالة - هو لصالح البشرية › ولتحقيق خير أكبر 
تقتضيه أطوار حياتها . والله خالق الناس » ومرسل الرسل » ومتزل الآيات » هوالذي بقدر هذا . فإذا نسخ 
ية ألقاها ني عالم النسيان - سواء ا ا روع ا کا من الأحكام » أو آبة معنى علامة وخارقة 
تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كا لمعجزات الادية الي جاء بها الرسل - فانه ياي خير منہا أو مثلها ! ولا بعجزه 

شيء » وهومالك کل د شيء » وصاحب الأمر كله أي السماوات وني الأرض .. ومن ثم مجيء هذه التعقيبات : 

ألم تعلم أن اله على كلى شيء قدير ؟ أم تلم أن اله له ملك السماوات والأرض ؟ ومالكم من دون لله 
من ولي ولا نصير » . 

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير » ورائحة التذ كير بأن الله هو وليهم وناصر مم ولش م 
من دونه ولي ولا نصير .. ولعل هذا كان بسبب انخداع بعضهم بحملة اليهود التضايلية ؛ وبلبلة أفكار م 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه أسثلة لارسول - صلى الله عليه وسلم - لا تتفق مع الثقة واليقين . 
يدل على هذا ما جاء ني الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار : 

« أم تريدون أن تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالاإعان فقد ضل سواء السبيل » 

فهو استنكار لتشبه بعض الموؤمنين بقوم موسى ني تعنتهم » وطلبهم للبراهين والخوارق »› وإعنام اسوم 
کلما امر هم بأمر أو أبلغهم بتكليف » على نحو ما حكى السياق عنهم أي مواضع کشر ة . 

وهر تعقیر غم من له ذا طرق ء وهي شلال ء واسیدال اکر بالإعان » وهي النهاية الي صار 
إلا بنو إسرائيل . كما أنها هي النهاية الي يت يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمين ! 

١‏ ود كثير من أهل الكتاب لويردونك من بعد إعانكي كفاراً > حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لم 
الحق » 

وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس .. الرغبة أي سلب الخير الذي بمتدي إليه الاخرون .. لاذا ؟ 
لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم . ولكنها لأنما تعلم ! 

. » حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبن هي الحق‎ ١ 

والحسد هوذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهو د تجاه اللإسلام والمسلمين » ومازالت 
تفيض » وهوالذي انبعثت منه دسائسهم وتدبیر انهم کلها وما تزال . وهوالذي يكشفه القر آن للمسلمين ليعرفوه › 
ويعر فوا أنه السبب الكامن وراء كل جهو د اليهو د لزعزعة العقيدة ثي نفوسهم ؛ وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي 
كانوا فيه » والذي أنقذهم الله منه بالإعان » وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة الي تحسدهم عليها مود ! 

وهنا ي اللحظة اللي تتجلى فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة و الحسد اللئيم - هنا يدعو القر آن 
المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد » والشر بالشر » ويدعوم إلى الصفح والعفو حتى يأتي الله 
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بأمره » وقتا یرید : 

« فاعفوا واصفحوا حتى يأني اله بأمره . إن الله على كل شيء قدير » . 

وامضوا ني طریقکې التي اختارها الله لک » واعبدوا ربکم وادخروا عنده حسناتکی : 

« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكى من خير تجدوه عند الله . إن الله بما تعملون بصير» . 

وهكذا .. يوقظ السياق القرآني وعي الجحماعة لمسلمة ويركزه على مصدر الخطر »> ومكن الدسيسة ؛ 
ويعىء مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اليم والحسد الذميم . . ثم يأخذهم بمذه الطاقة المعبأة المشحونة 
كلها إلى جناب الله ؛ ينتظرون أمره » ويعلقون تصرفهم بإذنه .. وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو 
والسماحة » لينقذ قلو بم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة ي انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . 

“# # 

ثي مضي ني تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة : اليهود والنصارى › وقولم a EE‏ 
وإن الجنة وقف عليهم لا يدخلها سوام ! على حين يجبه كل فريق منهم الآخر بأنم ليسوا على شيء ! ويقرر 
ني ثتايا عر ض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الأمر » ويقول كلمة الفصل ي العمل والجزاء : 

« وقالوا : لن يدخل الحنة إلا من کان هودا أو نصاری . تلك أمانيهم . قل : هاتوا برهانکم إن کتم صادقین . 
بلی ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه » ولا خوف عليهم ولا هي يحز نون . وقالت اليهود : 
ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء - وهي يتلون الكتاب - كذلك قال 
الذين لا بعلمون مثل قوهى . فاله يحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه بحختلفون » . 

والذين کانوا يواجهون المسلمين ني المدينة كانوا هى اليهود ؛ إذ لم تكن هناك كتلة من النصارى تقف 
مواقف اليهود . ولکن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهولاء . ٿم به هؤلاء بڄڙلاء ! ويحكي رأي 
المشركين ي الطائفتين جميعً ! 

« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » . 

وهذه حكايةقوليهم مز دوجة . وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً - 
من هود - وكانت النصارى تقول : لن يدخل الحنة إلا من كان من النصارى . 

وهذه القولة كتلك » لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن ثم يلقن الله رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يجبههم بالتحدي وأن يطالهم بالدليل : 

« قل : ھاتوا برھانکے إن کت صادقین » . 

وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي ي ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا 
لفرد. إا E‏ 
« بلی من أسلم و جهه لله وهومحسن ‏ فله جره عند ربه > ولا خحوف علیهم ولا هم یحزنون » . 

ومن قبل قرر هذه القاعدة أي العقاب ردا على قوم : « لن سنا النار إلا أياما معدودة » . . فقال : « بلى ! 
من كسب سيئة وأحاطت به خحطيئته فأو لئك أصحاب النار هي فيها خالدون » . 

إنها قاعدة واحدة بطر فيها ي العقوبة والمثوبة . طرفيها التقابلين : « من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » . 
فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة » ي معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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و من أسلم وجهه لله وهو محسن » . . فأخلص ذاته كلها لله » ووجه مشاعره كلها إليه > وخلص لله ي 
مقابل خلوص الآحر للخطيئة . . ١‏ من أسلم وجهه لله ٠‏ . . هنا تبرز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه - والوجه 
رمز على الكل - ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من 
الدليل الظاهر على هذا الاستسلام : ١‏ وهو محسن » . . فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك › بين 
العقيدة والعمل » بين الإعان القلي والإحسان العملي . . بذلك تستحيل العقيدة منهجا للحياة كلها ؛ وبذلك 
تتو حد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها واجاهاتما ؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 

« فله جره عند ربه ولا خحوف علیہم ولا هم بحزنون ‏ . 
aa‏ .. والأمن E GN E NE‏ 
حزن . وتلك هي القاعدة العامة التي يستوي عندها الناس جميعاً . فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة ! 
ولقد كانوا - بموداً ونصارى - بطلقون تلك الدعوى العريضة » بيا يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
آنه ليس عل ي ويا كان" امبر كرت بهرت الفريقين بالقولة داعا ؟ 
« وقالت اليهود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب - 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوفي » فالله يحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه بحتلفون » . 

والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين م يكن فم كتاب ؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من 
E E E a N EA j‏ 

ني الشرك ونسبة الأبناء - أو البنات لله سبحانه ؛ فكانوا يزهدون ني دين اليهود ودين النصارى ويقولون : 
اوا یا 

والقرآن يسجل على الجحميع ما يقوله بعضهم ي بعض ؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى ي ملكية 
e‏ 
ارو ت ا e‏ 

وآنہم وحدهم المهديون ! 
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« ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها امه وسعى أي خرابما ؟ أولئك ما كان م أن يدخلوها الا 
خائفین ك . ولله المشرق والمغرب فايا تولوا فم وجه الله » إن الله 
e‏ 

وأقر ب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآبتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة ؛ وسعي اليهود لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة .. وهناك روابات متعددة عن أسباب نزومما غير هذا 
الوجه . 
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وعلى أية حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد الله أن يذ كر فما اسمه »والسعي في 
حر اا ا ا 
وهو قوله : 
, أولثك ما كان فم أن يدخلوها إلا خائفين » . 
أي أنهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن » إلا أن يلجاوا إلى بيوت الله مستجيرين محتمين 
بحر متها مستأمنين ( وذلك كالذي حدث ني عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه 
وسام - يوم الفتح : من دحل المسجد الحرام فهو آمن . . فلج إليها الستأمنون من جبابرة قريش » بعد أن 
کان واھ الین بصدون رسول الله - صلى الله عليه وسلي - ومن معه وإعنعولهم زيارة المسجد الحرام ! ) . 
ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي ي الدنيا وعذاب عظيم ي الآخرة : 
ع E‏ 
وهناك تفسير أخر لقوله: : « أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . . أي أنه ما كان ينبغي فم أن 
يدخلوا مساجد الله إلا ني خحوف من الله وخشوع لاله ي بیوته . فهذا هو الأدب اللائق ببيوت الله » المناسب 
مهابته وجلاله العظيم . . وهو وجه من التأويل جائز ني هذا المقام . 
والذي بجعلنا نرجح أن الآيتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة > هو الآية الثانية مهما : 
« ولله المشرق والمغرب » فأينا تولوا قثم وجه الله ٠‏ إن الله وامع عليم ٠‏ . 
فهي توحي بأنبا جاءت ردا على تضليل اليهود ني ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس كانت 
باطلة »> وضائعة ولا حساب هما عند الله !والآية ترد عليهم هذا الزعم »وهي تقرر أن كل اتجاه قلة › فم 
وجه الله حي توجه اليه عابد .وانما خصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة »لا أن وجه الله - 
سبحانه - في جهة دون جهة . والله لا يضيق على عباده . ولا ينقصهم ثواممم . وهوعليم بقلو بهم ونياتہم ودوافع 
انجاهاتهم . وني الامر سعة . والنية لله ١‏ إن الله واسع على » . 
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بعد ذلك يستعرض السياق ضلال تصورهم لحقيقة الألوهية »وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة 
دين الله » واساس التصور الصحيح ي كل رسالة .ويقرن تصوره المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات 
الله - سبحانه - وصفاته . وبقر ر التشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب »› 
ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك »ويوضح فم قاعدة التصور الإعاني الصحيح : 

, وقالوا : اتخذ الله ولداً . سبحانه ! بل له ما ني السماوات والأرض » كل له قانتون . بديع السماوات 
والأرض » وإذا قضى أمراً فإما يقول له : كن . فيكون . وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم . تشابهت قلوبهم . قد بينا الآيات لقوم يوقنون » . 

وهذه المقولة الفاسدة : « الخذ الله ولد » . . ليست مقولة النصارى وحده أي المسيح › فهي كذلك مقولة 
الود ني العزير . كما كانت مقولة المشركين أي اللائكة . ولم تفصل الاية هنا هذه المقولات » لأن السياق 
سياق إجمال للفرق الثلاث الي كانت تناهض الإسلام يومثذ ني الجزيرة ‏ ومن عجب آنا لال تزاك هي اي 
تناهضه اليو م ماما » مثلة ني الصهيو نية العالمية والصلبعة الالة + والتيوعية الغالية وهي أشك كفرا فن 
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المشركين ني ذلك الحين ! - ومن هذا الإدماج تسقط دعوى ى اليهود والنصارى ي أنبم وحدهم المهتدون ؛ 
وا اولان یور ج المشركين ! 
وقبل أن عضي إلى الجوانب الفاسدة ارق ن تورم ان الله - سبحانه - يبادر بتنزيه الله عن هذا 
التصور » وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 
‹ سبحانه ! بل له ما ني السماوات والأرض > كل له قانتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً 
فا ما يقول له کن . فیکون » . 
هنا نصل إلى فكر ة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طريقة صدور الخلق عن الخالق » وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً . . لقد صدر الكون عن 
خالقه » عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن > فيكون » . . فتوجه الإرادة إلى خحلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الكائن » على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة . . أما كيف تتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف كما » بذلك الكائن المراد صدوره عنها » فذلك هو السر الذي لم يكشف لاإدراك 
البشري عله » لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه . وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لا يازمها ني وظيفتها الي 
خلقت ها وهي خلافة الأرض وعمارتما . . وبقدر ما وهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون 
الي تفيده ني مهمته » وسخر له الانتفاع بها ء بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى الي لا علاقة ها بخلافته 
الكبر ى . . ولقد ضربت الفلسفات ني تيه لا منارة فيه > وهي تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفترض فروضا 
تح من الإدر الة البشري الذي بيا هدا لجال » ول يزود أصلا بأذوات ار فة فة و الارتاة فنجيء هذه 
الفروض مضحكة ني أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يحير الإنسان : كيف يصدر هذا عن « فيلسوف » ! 
وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاو لوا أن خر جوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وأن يتجاوزوا 
به نطاقه المقدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل م يصلوا إلى شيء معكن أن بحترمه من يرى التصور 
الإسلامي ويعيش ي ظله . وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضر بوا في هذا التيه بلا دليل » وأن بحاو لوا 
هذه المحاولة الفاشلة » الخاطئة المنهج ابتداء . فلما أن أراد بعض متفلسفنمم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقبة - 
E SS a a a as‏ 
ي التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته » وني التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 
والنظربة الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمئله شيء . . ومن هنا تنتفي من التصور 
e SS CRG E‏ - أي بمعنى أن الوجود وخالقه 
lh Ta as‏ . أو على أي 
خرن اا الور عل جا اساي ر وال ود و دة ی ٢‏ نظر المسلم على معنى آنحر : وحدة صدوره 
عن اللإرادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في 
عبادة وخشوع : 
« بل له ما ي السماوات والأرض كل له قانتون » . 
فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولداً . . فالكل من خلقه بدرجة واحدة »> وبأداة 
وأحدة : 
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« بديع السماوات والأرض . وإذا قضى أمراً فما يقول له : كن فيكون » . 

وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري » لأنها فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة ني اكتناه هذا السر » والخبط ني التيه بلا دليل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب ني ادعاء الولد لله - سبحانه - وتصحيح هذه المقولة وردها » 
يتبعها بعقولة للمشركين فيا من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب : 

« وقال الذين لا بعلمون : لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ! كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » . 

O‏ . وکثیر ا ما تحدوا 
الني چ أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية . . وذكر هذه لمقولة هنا 
مقصود لبيان أن الذين من قبلهم - وهم البهود وغر مم - طلبوا مثل هذا من أنبيائهم . فلقد طلب 
أن يروا الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا ي طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه ني الطبيعة › 
في التصور » وشبه ي الضلال : 

« تشاہہت قلو ہم » 

فلا فضل لليهود على المشركين . وهم متشاببو القلوب ي التصور والعنت والضلال : 

« قد بينا الايات لقوم يوقنون » . 

والذي جد راحة اليقين ي قلبه جد ي الاأيات مصداق يقينه » وبجد فما طمانينة ضميره . فالايات لا تنشىء 
البقين » إعا اليقين هو الذي يدرك دلالتهاويطمئن إلى حقيقتها . وهىء القلو ب للتلقي الواصل الصحيح . 

وإذا انتہت مقولاتہم » وفندت أباطيلہم > وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم > يتجه الخطاب إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بين له وظيفته » ويحدد له تبعاته »> ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين 
اليهود والنصارى » وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بشمن لا يعلكه ولا يستطيعه ! ولوأداه لتعرض لغضب 
الله مولاه + وحاشاه ! 

« إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً » ولا تسأل عن أصحاب الجحم . ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتم . قل : إن هدى الله هوالهدى » ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصير . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون » . 

› إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فيما من التثبيت ما يقضي على شبات المضللين » ومحاولات الكائدين‎ ١ 
. وتلبيس الملفقين . ويي جرسما صرامة توحي بالجزم واليقين‎ 

« بشيراً ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء » تبشر الطائعين وتنذرالعصاة › فينتهي دورك . 

. ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . . الذين يدخلون الجحم ععصيتهم » وتبعتهم على أنفسيم‎ ١ 

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك › ويكيدون لك › ولا يسالمونك ولا يرضون عنك › إلا أن تحيد 
عن هذا الأمر » وإلا أن تتر ك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين » تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصوركالذي سبق بیانه منذ قليل : 
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« ولن ترضى عنك اليود ولا النصارى حتى تتبع ملتہم » . 
فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبر هان ؛ وليس الذي بنقصهم هوالاقتناع بأنلك على الحق» 
وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت › ولوتوددت إليهم ما توددت .. لن ير ضيهم 
من هذا كله شيء » إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 
إا العقدة الدائمة الي نرى مصداقها ي كل زمان ومكان .. إا هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة الي 
کا وو واتار ی کل رک ری کل وکو ا ی ا و ا 
ا الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد بتخاصمان فا بينهما ؛ وقد تتخاصم شيع اللة الواحدة فما 
بینہا » ولکنھا ټلتقى لتقي دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين ! 
إنها مع ركة العقيدة ثي صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين ي العداوة للإسلام والمسلمين يلونانما 
بألوان شتی » ویرفعان علیھا أعلاماً شتی > ي خحبث ومكر وتورية . إنم قد جربوا حماسة السلمين لديم 
وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغير وا أعلام المعركة Ls‏ 
يعلنو ها حربا باس العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانا . إا أعلنوها باسم الأرض »› 
والاقتصاد » والسياسة » والمراكر العسكرية .. وما اليما NE‏ 
العقيدة قد صارتحكاية قديعة لا معنى ها ! ولا جوز رفع رايتها » وخوض المعركة باسها . فهذه سمة المتخلفين 
التعصبين ! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها . . بيا هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية - بإضافة الشيوعية العالية - جميعاً بخوضون المعركة أولاً وقبل كلشيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية 
التي نطحوها طويلا » فأدمتهم جميعاً ! ! ! 
إلما معركة العقيدة . إلا ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
کلھا . . انهم يزيفونما علينا لغرض ني نفوسهم دفين . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها » فاذا نبحن نحدعنا 
بحديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا . ونحن نبعد عن تو جيه الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ولأمته » وهو _ 
سبحانه أصدق القائلين : 
١‏ ولن ترضى عنك البهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 
فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه فمرفوض ومردود ! 
ولكن الأمر الحازم » والتوجيه الصادق : 
« قل : إن هدی الله هو اهدی » 
على سبيل القصر والحصر . هدی الله هو الهدی . وما عداه لیس بہدی . فلا براح منه » ولا فکاك عنه › 
SS‏ ومن 
شاء فلیکفر . وحذار أن ميل بك الرغبة في هدايتهم وإعانمم > أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق . 
E‏ من الله من ولي ولا نصير » . 
بهذا التهديد المغزع » وبذا القطع الجازم » وبمذا الوعيد الرعيب . . ومن ؟ لني الله ورسوله وحبيبه الكريم ! 
E TT‏ الأهواء الي تقفهم منك 
هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل . 
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والذين يتجر دون مہم من a E e a‏ ؛ فأما الذين 
یکفرون به فهم الخاسرون› لا انت ولا المومنون ! 


« الذين آتيناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هر الخاسرون » . 
وأي خسارة بعد خحسارة الإبمان »› أعظ آلاء الله على الناس ني هذا الوجود؟ 


EE 


وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إل بني إسرائيل . كآغا ليهتف بهم اماف الأخير ٠‏ 
بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل » وبعد استعر اض تارجخهم مع ربمم ومع أنبيائهم ٠‏ وبعد الالتفات عنهم 
إلى حطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخطاب المؤمنين . Ls‏ 
E‏ والتجريد النهائي من شرف الأمانة . . أمانة العقيدة .. الي نيطت بهم من 

یم .. وهنا یکرر ر لم الدعوة ذاتما الي وجهما إليهم ني أول الجولة .. با بني إسرائيل . 


١‏ یا بني إسرائیل اذ کروا ز نعمني الي أنعمت عليكي » وأني فضلتكم على العالين . واتقوا يوما لا جز ي نفس 
عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل » ولا تنفعها شفاعة » ولا هم ينصرون » . 


و م وص 


ور 
٭ ول ذابت ا رھک ربهر بکاملت فاهن ا لإ ی جاعلك لاناس 


م وس وم ووو م م م کر سے 


وإذ جعلنا آلبيت مثابة لاناس e‏ وعهدنا لج برهك وإسملعيل أن طهر 


رو 


مو ص ص 2 e‏ ت م و ور و ورم ورو م ر ر 
بی رطاپیین وانمکیین رسع الجر و وإذ ت روع ری ابعل ددا بادا رتا وارز 


۴ ر > رم ول و و رم رر رار وو ر Jl sa‏ 


فب ات من نن تم با انی ا5ر وی گرا ا 


5 3 F2 


Ce E‏ ا ك اا 


ص 2و ووم رو صو e‏ ت کر 2 رکم صم م رو روم ب 


العم 9إ ربا واجعلتا ملين أك ومن دربا سنا امه لةك ورتا متاسكا وب عاي إل 


ت 


متم م و و7 ۾ 2د > ےم ر ری وو ر سے ر و < جرم مس 2 


آرحم 9إ ربا وآبعت فیہم رسوا مم يتلوا يتلوا علييم ءابلنك ويعلمهم الكتلب والحهة ويز كيم ا ء 


۶ 
مراص صوص ق 2 اتو صر سے و مور ر 


ال اتڪ U‏ ومن ا ولقد آصطفینله فی ا الأ ونر 


م 


E 


چا ے2 


فى الانرة لمن الصللحین و لذ قل که E‏ رب العداہین DD‏ ووصی ا ابرهك 


l2 2‏ وور چ م رو ف ر ي > 9رس 2 ٍ 


نيه ویعقوب بلبی إن الله آصطق کر آلدین فلا بموتن إلا وأنتم مسلون چ منم شہداءَ إذ حضر يعقوب 


۹ 
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,جعء 3 وعم م س مواق س )رو ررم ررق ق را ص م ا ص سے ر ور ص وص ےر ر ورم ر 
E SS‏ إا 
4 ا ور ت َر ‌ E‏ مرم ر ص EE‏ ا 
مور 3 ۰ 2 ر م ورو E‏ € 7 7 ر رص ص 27 رورو 
د و اا ا قل بل مل إ راہ حنیفا وما کان من آلمش رکښ و 
وو عو ررغ س سوم ر ر ت >> رم رو 
قولوا ٤امنا‏ الہ وما زل إلیتا وما آنل إک إبراهکم وإنمعیل وی ویعقوب والاسباط وما اوی موی 


صغ ر س وص صق روم وم داج روق رو 3و 


ررم و س رو 
وعیسی وما اوی آلتبيون من ريم e‏ ون هر مسلون ل إن E‏ 


2 رم جر o2‏ ا ر 
تقد هنکوا انوا إا ىشماق سیکفیکهم آله ووا لسمیع العّلے ق صبعة آل ومن احسن 
TE‏ م ق ت ¢ مص م صقرو E,‏ مم ےد ٤ور‏ ےمد رو رر 


من الله صبغة وحن هر علیدون وچ فل اوتنا فی آله وهو رہنا ورب وآ امنا عمللنا ولکر وحن لهر 


Jets t واو م‎ 


لصون وي آم تقولون إن زهك ومیل ایو قرت والاسباط کانوا هودًا er‏ اتم اعم 


٤و‏ ا صم ر ص ا چ ص ص رص و 


مآ ومن اظ طمن گم شہلدة عنده, وما آله پعفلٍ عَم ماود و لك امه د عت هاما کسبت 


لھ ا رس یر م ص ر ویر 


وخ ما کسبتم ولا تسعلون عا کانوا بعملوت ( 


ئي القطاعات الي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب » دائراً كله حول سير ة بني إسرائيل » 
ومواقفهم من أنييائهم وشرائعهم › ومن موائيقهم وعهودهم » ابتداء من عهد موسی - عليه السلام - إلى 
عهد محمد و - أكثره عن اليهود » وأقله عن النصارى » مع إشارات إلى المشركين » عند 
a‏ 


TT TT Tg 
. اليهود والجماعة المسلمة ني المدينة من تزاع حاد متشعب الأطراف‎ 


إن آهل الکتاب لير جعون بأصوهم إلى إبر اهيم عن طرق إسحاق - عليهما السلام - ويعتزون بنسبتهم إليه ‏ 
ووعد ال به وار يالو و لرک رعا که ومع ریت من دده . ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى 
والقوامة على الدين » كما بحتكرون لأنفسهم الحنة أيا كان ما يعملون ! 

وإِن قریغاً لر جع بأصوها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل - عليهما السلام - وتعتز بنسبتها إليه : 
وتستمد ما القوامة على ابت » وعمارة المسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطانما الديي على العرب . وفضلها 
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وشرفها ومکانتها . 

وقد وصل السياق فما مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى العريضة ي الجنة : « وقالوا: 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » . . وعن محاولتهم أن بجعلوا المسلمين يهود أو نصارى . . ليهتدوا . 
« وقالوا : كونوا هوداً أو نصارى تمندوا » .. كذلك وصل إلى الحديث عن الذين ,عنعون مساجد الله أن 
يذ كر فيها امه ويسعون ي خر اما . وقلنا هناك : إا قد تكون خاصة عوقف اليهود من قضية تحويل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة التي أثاروها ي الصف الإسلامي بمذه المناسبة . 

فالآن بجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ؛ والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته 
وشعائر ه . . ني جوه المناسب » لتقرير الحقائق الخالصة ي ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حزل 
هت الت و هة لهات م وا ر وة ا ا ا الاو ر ا ی 
اه بر فة دي ا ر اه ار هي لويد الت طن ب ومد ما بها ون لقان ره اجرف الي علا 

أهل الكتاب والمشركون سواء ؛ وقرب ما بين عقيدة إبر اهيم وإ“ماعيل وإسحاق ويعقوب - وهو ! سرافيل الذي 
يتبون إلبه - وعقيدة اللجحماعة المسلمة بآخر دين . ولتقرير وحدة دين الله » واطراده على أيدي رسله جميعاً ‏ 
ونفي فكرة احتكاره ي أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصببة العمياء 
وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإبعان والعقيدة . هن آمن بمذه العقيدة 
ورعاها ني أي جيل ومن أي قبيل فهو احق با من ابناء الصلب واقرباء العصب ! فالدين دين الله . وليس 
بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! ! 

هذه الحقاتق الي تمثل شطرا من الخطوط الأساسية ني التصور الإسلامي ٠‏ بجلوها القرآن الكريم هنا 
نسق من الأداء عجيب » وي عرض من الر تيب والتعبير بديع .. يسير بنا خحطوة خطرة من لدن إبراهيم - 
عليه السلام - منذ أن ابتلاه ربه واختبر ه فاستحق اختباره واصطفاءه » وتنصيبه للناس إماما . . إلى ان نشات 
الأمة المسلمة الم منة بر سالة مبحمد صلى الله عليه وسلى - استجابة من الله لدعوة إبر هيم وإماعيل وها بر فعان 


القر اغك من الت الحرام فاستحقتث ور اة هذه الأمانة دون در ية ابرا هم ا ¢ بذلك المت ِ الو حرا 
الذي تقوم عليه وراثة العقيدة . سبب الإعان بالر سالة . وحسن القيام عليها . والاستقامة على E‏ 
وي نايا هذا العرض التار حى يبر ز السياق : أن الإسلام - على نى إسلام الوجه لله وحده _ كان هوالرسالة 


الأولى » وكان هو الرسالة الأخير ة . . هكذا اعتقد إبراهيم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاسباط . حتى اسلموا هذه العقيدة ذاتما إلى موسى وعيسى .. ثم الت اخيرا إلى ورثة إبر اهم من المسا 

فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو ورينها » ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عا . ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهي ٠‏ فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد ورائته هذا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط . كل دعاوى اليهود والنصارى ني اصطفائهم واجتبائهم ٠‏ لمجرد أنهم أبناء إبر اهي وحفدته 
وهم ورثته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك 
کل دعاوى قريش ني الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارته » لاهم قد فقدوا حقهم ي ورائة 
بني هذا البيت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقیدته . . ٹم تسقط کل دعاوی اليهود فما ختص بالقبلة الي 
ينبغي أن بتجه إليها المسلمون . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أيهم إبراهي .. 

كل ذلك ني نسق من العرض والاداء والتعبير عجيب > حافل بالاشارات لموحبة > والوقفات العميقة 
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الدلالة » والإيضاح القوي التأثير . فلنأخذ ي استعراض هذا النسق العالي ني ظل هذا البيان المئير ٠‏ 
¥ # 

« وإذ ابتلى إبراهي ربه بكلمات فأنمهن . قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لاینال 
عهدي الظالين » 

يقول للني - صا ى الله عليه وسام - اذکر ما کان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف » 
فأنمهن وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع اخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي برض الله عنه 
فيستحق شهادته الجليلة : « وإ براهيم الذي وف » . . وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل E‏ 

عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى . أو تلك الثقة : 

« قال : إلي جاعلك للناس إماماً » 

إماماً يتخذونه قدوة » ويقودهم إل الله ء ويقدمهم إلى الخير ٠‏ ویکونون له تبعاً ء وتكون له فيهم قيادة . 

a‏ ة البشر : الرغبة ي الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري 
العميق ٠‏ الذي أودعه اله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي ني طربقها يقها المر سوم » ويكمل اللاحق ما بدأه السابق . 
وتتعاون الأجيال کلھا وتتساوق . . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعوبقه وتكبيله ؛ وهو مركوز 

ي أصل الفطر ة لتحقيق تلك الغابة البعيدة المدى . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث » تابية لتلك 
AE e E‏ جهد . وما المحاولات الى تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها ؛ وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف أي معالة يعض 
عيوب الاوضاع الاجتاعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا بصلح ولا يبقى . وهناك غيره 

من العلاج الذي يصلح الانحراف ولا يحط الفطرة . ولكنه بحتاج إلى هدى وإعان » وإلى خبرة بالنفس 
البشرية اعمق » وفكرة عن تكوينها أدق وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة الي تزع إلى التحطيم و التنكيل › 
کر يما ترمي إلى البناء واللإصلاح : 

« قال : ومن ذريي ؟ » 

وجاءه الرد TTT‏ . إن الامامة لمن بستحقو ا 
بالعمل والشعور ٠‏ وبالصلاح والإعان » وليست وراثة أصلاب وأنساب. . فالقرلى ليست وشيجة لحم ودم » 
إعا هي وشيجة دين وعقيدة . ودعوی a EE‏ 
ادما اسا ا لتصور الاإعاني الصحيح : 

« قال : لا ينال عهدي الظالمين » . 

والظم أنواع وألوان : ظلم التفس بالشرك » وظلم الناس بالبفي .. والإمامة الممنوعة على الظالين تش 
الامامة : إمامة الرسالة » وإمامة الخلافة » وإمامة الصلاة . . وكل معنى من معالي الامامة والقبادة . 

لعدل بكل معانيه هوأساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها . ومن ظام - أي لون من الظلم - 

فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه فيها ؛ ؛ بکل معنی من معانیها . 

وهذا الذي قيل لإبراهيم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته الي لا التراء فيها ولا غموض قاطع ي 
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تنحية اليهود عن القيادة والإمامة » ما ظلموا » وما فسقوا » ويا عتوا عن أمر الله > وما انحرفوا عن عقيدة 
جدھ امم 

و و و عليه السلام - وهذا العهد بصيغته الي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك 
ي تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم . ما ظلموا » وما فسقوا وما بعدوا عن طريق الله » وعا نبذوا 
من شریعته وراء ظهور مم .. ودعواهم الإسلام » وهم ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة » دعوى كاذية 
لا تقوم على أساس من عهد الله . 

إن التصور الاأسلامي يقطع الوشائج والصلات الي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا يعترف بقربى 
ولا رحم إذا انبثت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبار رات ما لم تتصل بعروة العقيدة 
والعمل . ... وهويفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين الآحر في عقيدته » بل بفصل 
ن الوالكو والولد ٠‏ والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شيءَ آخر . ولا صلة بينهما ولا قربي ولا وشيجة . والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء » والذين انحرفوا عن 
دین ابر اهیم وموسی وعیسی شيء آخر > ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . . إن الأسرة ليست آباء وأبناء 
وأحفادا. . إعا هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة . وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين . 
إما هي نجموعة من المؤمنين مهما اخحتلفت أجناسهم وأوطانيم وألوانم . . وهذا هو التصور الإماني › الذي 
ينبثق من خلال هذا البيان الرباني » بي كتاب الله الكريم 

e 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » واتخذوا من مقام إبر اهيم مصلى » وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهر ا بيني للطائفين والعا كفين والركع السجود» . 

هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم عن دينہم حتى هاجروا من 
جواره .. . لقد أراده الله مثابة يثوب إلبها الناس جميعا » فلا بروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وام موالم e‏ 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبر اهيم مصلى - ومقام | ابراهیم یشیر هنا إلى البیت کله وهذا ما تاره في 
تفسيره - فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي » الذي لا يثير اعر اض . وهو أولى قبلة يتوجه إليها 
السلمون » ورثة إبراهيم بالإعان والتوحيد الصحيح » با أنه بيت الله » لا بيت أحد من الناس . وقد عهد 
الله - صاحب البيت - إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوما بتطهير ه وإعداده للطائفين والعاكفين و الركم 
السجود - أي للحجاج الوافدين عليه » وأهله العا كفين فيه » والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى 
إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا هما » » فیورٹ بالنسب عنهما » إا کانا سادنین له بأمر رهما » لاعداده 
لقصاده وعباده من المؤّمنين . 


# # # 
» واذ قال إبر اهم : رب اجعل هذا بلدا آمنا > وارزق أهله من الثمرات .. من آمن منهم باه واليوم 
لالا ردد ر ها ن د . 
ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة للفضل والخير . 
إن إبراهيم قد أفاد من عظة ربه له ي الأولى . لقد وعى منذ أن قال له ربه : « لا ينال عهدي الظالين » . 
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وعى هذا الدرس .. فهو هنا » ني دعائه أن يرزق الته أهل هذا البلد من الثمرات » يحترس ويستشي ونخدو 

« من آمن منهم بالله واليوم الآخر . 

إنه إبر اهيم الأواه الحليم القانت المستقيم ٠‏ يتأدب بالأدب الذي علمه ربه » فير اعيه ي طلبه ودعائه . 
وغتدفذ ية رة ريه مكلا وشبيتا عن :الط الاجر الذي سكت عة . شطر الذين لا يؤمنون » ومصيرهم الأليم : 

« قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً » ثم أضطره إلى عذاب النار » وبئس المصير 4« 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبر اهيم وإ“ماعيل للأمر الذي تلقياه من ربهما بإعداد البيت و تطهير ه للطائفين و العا كفين 
والركع السجود . . ير مه مشمودا كما لوكانت الأعين تر اهما اللحظة وتسمعهما ني آن : 

١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا » إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وانوت 
فيهم رسولا منهم بتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة » ويزكيهم ٠‏ إنك أنت العزيز الحكيم » 

إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

« وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وبينا نحن بي انتظار بقية الخبر » إذا بالسياق يكشف لنا عنهما » ويرينا إباما »> كما لو كانت رؤية العين 
لا رؤيا الخيال . إنهما أمامنا حاضران » نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
وتي علينا إنك أنت التواب الرحيم .. ربنا.. » 

فنغمة الدعاء » وموسيقى الدعاء » وجو الدعاء . . كلها حاضرة كأنما تفع اللحظة حية شاخصة متحركة . 
وتلك إحدى خحصائص التعبير القرآلي الجحميل . رد المشهد الغائب الذاهب » حاضرا يسمع ويرى › ويتحرك 
ويشخص ٠‏ وتفيض مه الحياة . . إلها خصيصة « التصوير الفني » معناه الصادق » اللائق بالكتاب الخالد . 

وماذا أي نايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة » وإعان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقبدة أي هذا الوجود . 
وهو الأدب والإعان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء » وأن بعمقه أي قلوبهم ومشاعرهم بهذا 
الإيحاء : 

« ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم » . 

انه طلب القبول . . هذه هي الغاية. . فهو عمل خالص لله . الاتجاه به في قنوت وخشوع إلى الله . والغاية 
لمر تجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء ني قبوله متعلق بأن الله ميع للدعاء . عليم با وراءه من 
النية والشعور. 

.» ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم‎ ١ 

إنه رجاء العون من ربهما تي المداية إلى الإسلام ؛ والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وان الهدى هداه » وانه لا حول هما ولا قوة إلا بالله > فهما يتجهان ويرغبان » والته المستعان . 

ثم هو طابع الأمة المسلمة . . التضامن .. تضامن الأجيال ني العقيدة : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ». 


Yt 
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وهي دعوة تكشف عن اهتامات القلب المومن . إن أمر العقيدة هوشغله الشاغل » وهوهمه الأول . وشعور 
إبراهيم وإ ماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة الي أسبغها اله عليهما .. نعمة الإعان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها ئي عقبهما » وإلى دعاء الله رهما ألا بحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام . . لقد دعوا الله 
رما أن برزق ذريتهما من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه لير زقهم من الإعان ؛ وأن يريم جميعاً مناسكهم » 
وبين م عباداتہم » وان توب عليهم . بجا أنه هوالتواب الرحيم . 

NA REN 

« ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم بتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم . انك أنت العزيز 
الحكيم » 

a E TS a a 
. من ذرية إبر اهيم وإ ماعيل » يتلو عليهم ابات الله » ويعلمهم الكتاب والحكة ويطهرهم من الأرجاس والأدناس‎ 
! إن الدعوة المستجابة تستجاب » ولكنها تتحقق ني أوانها الذي يقدره الله بحككته . غير أن الناس يستعجلون‎ 
! وغير الواصلين لون ويقنطون‎ 

E a TT 
› إة ايراج وإخاعيل اللدين عه اله اليما بر فع قو اعد الت و تطمير ه ه لاطائفين والعا كفين والمصلين‎ 
E . أصل سادني البيت من قريش‎ 
أمة مسلمة لك » . . كما يقولان باللسان الصريح : « ربنا وابعث فبهم رسولاً منهم بتلو عليهم آياتك » ويعلمهم‎ 
الكتاب والحكة ويزكمم » .. وهما بهذا وذاك يقرران و راثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم »> ووراتا للبيت‎ 
الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه »> وهي او ی ق 0 ا‎ 
! والمسيحيين‎ 

واذن ممن کان ير بط ديانته بابراهيم من اليهود والنصارى ٠‏ ويدعي دعاواه العريضة ني الهدى والحنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من قريش .. فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الورائة 
لبنيه والاإمامة » قال له ربه : « لا ينال عهدي الظالين » . . ولا أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خحص 
N Ss‏ » .. وحين قام هو وإسماعيل بامر رهما ي بناء البيت وتطهيره كانت 
دعو تما : أن يكونا مسلمين لله » وأن جحل الله من ذريتهما أمة مسلمة » وأن ببعث في أهل ببته رسولاً منهم .. 
فاستجاب الته هما » وأرسل من أهل البيت محمد بن عبدالته » وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله . 
الوارثة لدين الله . 

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم » يلتقط السياق دلالته وإيحاءه » ليواجه بهما الذين بنازعون الأمة 
المسلمة الأمامة ؛ وينازعون الرسول صلى الله عليه وسل - النبوة والرسالة ؛ ويجادلون يي حقيقة دين الله 
الأصيلة الصحيحة : 

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه ي الدنيا » وإنه ني الآخرة لمن الصالحين . 
إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العالين . ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى 
لم الدين فلا موتن إلا وأتم مسلمون» . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح .. لا يرغب عا وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه عليها › 
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مستهتر با .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه ي الدنيا إماماً > وشهد له في الآخرة بالصلاح . . اصطفاه « إذ 
قال له ربه أسلم » . . فلم بتلکأ » ولم یرتب » ولم بنحرف » واستجاب فور ر تلقي الأمر . 
« قال : اسلمت لرب العالمين » . 
هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح .. ولم يكتف إبراهيم بنفسه إ ما تركها ي عقبه » وجعلها 
وصیته ي ذریته » ووصی ہا إبراهیم بنیه كما وصى با يعقوب بنيه . ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون 
اليه ت لا يلبوت وصيتة #ووصية جد وجدم إبراهم .۲ 
ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم ي اختياره الدين م : 
« با بني إن الله اصطفى لكر الدين » . 
فهو من اختیار الله . فلا احتبار هم بعده ولا اجا . وأقل ما توجبه رعاية الله فم » وفضل الله عليهم › هو 
الشكر على نعمة اختباره واصطفائه > والحرص على ما اختاره هم » والاجتهاد ني ألا يركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الامانة محفوظة فيهم : 
« فلا تموتن إلا وأتم مسلمون » .. 
وها هي ذي الفر صة سانحة » فقد جاءهم الر سول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو عرة الدعوة الي دعاها 
أبوهم إبراهيم . 
# ا 
تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية الي كررها يعقوب أي أخر لحظة من 
لحظات حياته ؛ واي كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته › فليسمعها بنوإسرائيل : 
أم كتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت . إذ قال لبنيه ما دون من تئ ؟ فالا تسد امك :وال 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إا واحدا ونحن له مسلمون » . 
إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه ني لحظة اموت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة » قوي الأإيحاء » عميق 
التأثير . . ميت بحتضر . فا هي القضية الي تشغل باله ني ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعي خاطره 
وهوي سكرات الموت ؟ ما هوالأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي التركة الي يريد 
أن بخلقها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إلبهم فيسلمها لم في محضر » يسجل فيه كل اتفصيلات ؟ . 
إا العقيدة . . هي التركة . وهي الذخر . وهي القضية الكبرى > وهي الشغل الشاغل » وهي الامر الجلل » 
الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 
« ما تعبدون من بعدي ؟ » . 
هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمثنان عليها . وهذه هي الأمانة 
زالدخر وال ات:. 
« قالوا : نعبد إهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . إلا واحدأ . ونحن له مسلمون » . 
إنهم يعر فون دينهم ويذ كرونه . إنمم يتسلمون التر اث وبصونونه . إنمم بطمئنون الوالد المحتضر ويريحونه . 
وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنبه مرعية في أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصا صربحاً على آم 
« مسلمون ) . 
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والقرآن يسأل بي إسرائيل « آم كتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت ؟ ٠‏ , . فهذا هو الذي كان » يشهد 
به الله » ويقرره » وبقطع به كل حجة هم ي التمويه والتضليل ؛ ويقطم به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائيل ! 

®» « 

وني ضوء هذا التقر ير بظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة الي خلت » والجيل الذي كانت تواجهه الدعوة . 
حيث لا جال لصلة »> ولا جال لوراثة › ولا جال لنسب بين السابقين واللاحقين 

تلك أمة قد خلت » ها ما کسبت ولکی ما کسبتم » ولا تسألون عما کانوا یعملون» . 

فلل حساب ؛ ولكل طريق ؛ ولكل عنوان ؛ ولكل صفة . . أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة ها بأعقابما 

من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتداداً لتلك الأسلاف . هؤلاء حزب وأولئك حزب . ؤلاء راية 
ولأولئك راية .. والتصور الإعاني ني هذا غير التصور المجاهلي .. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل من 
الأمة وجيل » لأن الصلة هي صلة الجنس والنسب . أما التصور الاإعاني فيفر ق بين جيل مؤمن وجيل فاسق ؛ 
فليسا أمة واحدة » وليس بينهما صلة ولا قرابة .. اهما أمتان مختلفتان ي ميزان الله »> فهما مختلفتان في 
ميزان المومنين . إن الأمة ني التصور الإعاني هى الحماعة الي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل 
A E‏ 
الذي يستمد إنسائيته من نفحخة الروح العلوية » لا من التصاقات الطين الأرضية ! 

0 

ي ظل هذا البيان التاريخي الحاسم ٬لقصة‏ العهد مع إبرأ هيم : وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين ؛ 
ولحقيقة الور راثة وحقيقة الدين ؛ يناقش ادعا ءات أهل الكتاب المعاصرين ن » ويعرض لحججهم و جدغي ومحاهی > 
فيبدو هذا و > كما يبدو فبه العنت والادعاء بلا دليل : كذلك تبدو العقيدة الإسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا بنحرف عنها الأ المتعنتون : 

وو قالوا د کر هود او تکار دوا قل بل مل ابراه حتفا ٤‏ وا کان شن ال ر کن قروا 
آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أولي موسى 
وعيسى » وما أوتي النبيون من رہم » لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا ثل ما آمنتم 
e E N E EE CE RN EES A TOE‏ 
الله صبغة ؟ و عابدون . قل : اتحاجوننا ي الله وهو ربنا وربکم > ولنا اعمالنا ولکم أعمالکم » ونحن 
کک أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط کانوا هودا أو نصارى ؟ 

. » الله بغافل عما تعملون‎ e ES أن تم أعلم‎ ٠ 

کان قول الیھود : کونوا پو 5ا تہتدوا ؛ وکان قول النصاری : کونوا نصاری تہتدوا . فجمع الله 
قولیهم لیوجه نبیه E‏ - أن يواجهہم جميعاً بكلمة واحدة : 

« قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً »> وما كان من المشركين » . 

قل SET‏ العهد 
مع ربه عليه .. ١‏ وما كان من المشركين » . . بيا تم تشركون . 

ٹم يدعو ER NaN‏ بن مریم » الى 
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الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإإعان بهذا الدين الواحد : 

« قولوا : آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط »› 
وما أوتي موسى وعيسى » وما أولي النبيون من ربمم . لا نفرق بين أحد منم ونحن له مسلمون» . 

تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعاً > وبين الرسل جميعاً > هي قاعدة التصور الإسلامي وهي الي 
تجعل من الأمة المسلمة » الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين الله في الأرض › الموصولة بهذا الأصل 
العريق » السائرة ني الدرب على هدى ونور . واي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي بعلك الجميع 
الحياة ني ظله دون تعصب ولا اضطہاد . واي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحاً للناس جميعاً ني مودة 
وسلام . 

ومن ثم بقرر السياق الحقيقة الكبير ة » ويثبت عليها المؤمنين بهذه العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة هي المدى . 

من اتبعها فقد اهتدی ا مع الشيع المختلفة 
الي لا تلتقي على قرار 

E EGE 

وهذه الكلمة من الله > وهذه الشهادة منه سبحانه > تسكب ني قلب المومن الاعتزاز عا هوعليه . فهو وحده 
المهتدي . ومن لا يؤمن ما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا بهتدي 
ولا یؤمن » ولا عليه من کیده ومکره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سیتولاهم عنه » وهو کافيه 
وخم : 

« فسيكفيكهم الله . وهو السميع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه » وبالعلامة الي 
يضعها الله على أوليائه » فيعر فون بها أي الأرض : 

« صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون » . 

صبغة الله ابي شاء ها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق » لا تعصب 
فيها ولا حقد » ولا اجناس فيها ولا ألوان . 

ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآلي ذات الدلالة العميقة . . إن صدر هذه الآبة من كلام الله 
التقريري : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » . . اما باقيها فهو من كلام المؤمنين . بلحقه السياق - 
بلا فاصلل - بكلام البارىء سبحانه أي السياق . وكله قرآن منزل . ولكن الشطر الأول حكاية عن قول الله › 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام المومنين بكلام الله ي سياق واحد »› 
بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين ربمم »> وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا في القرآن كثير . 
وهو ذو مخزی کبیر. 

ثم عضي الحجة الدامغة إلى تايها الحاسمة 

« قل : أتحاجوننا في الله » وهوربنا وربكم » ولنا أعمالنا ولكي أعمالكي » ونحن له مخلصون ؟» . 
ولا جال للجدل ي وحدانية الله وربوبیته . فهو ربنا وربکم » ونحن eg‏ بأعمالنا » وعليكم وزر 
اعمالک . ونحن متجر دون له مخلصون لا نشرك به شیا » ولا نرجو معه أحدا . . وهذا الكلام تقرير لوقف 


1۸ 


الجزء الأول 


السلمين واعتقادهم + وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج .. 

ومن ثم يضرب السياق عنه » وينتقل إلى جال اخر من مجالات الجدل . يظهر انه هو الاخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 

« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » . 

وهم كانوا أسبق من موسى » وأسبق من اليهو دية والنصرانية . والله بشهد بحقيقة ديهم - وهوالإسلام كما 
سبق البیان ‏ : 

« قل : آأتم أعلم أم اله ؟» .. 

وهوسؤال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه ! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشر ك 
الله شيئا . ولديكم كذلك شهادة ني كتبكم أن سيبعث نبي ني آخر الزمان دينه الحنيفية ٠‏ دين إبراهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 

« ومن أظلم تمن كتم شهادة عنده من الله ؟ » . 

والله مطلع على ما مخفون من الشهادة الي ائتمتم عليها » وما تقومون به من الحدال فيها لتعمينما وتلبيسها : 

« وما الله بغافل عما تعملون » . . 

وحين بصل السياق إلى هذه القمة ني الإفحام » وإلى هذا الفصل ني القضية » وإلى بيان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل اتجاه . . عندئذ يعيد 
الفاصلة الي ختَم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : 

« تلك أمة قد خلت . ما ما كسبت ولك ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون » . . 

وفيا فصل الخطاب » ونهاية الحدل » والكلمة الأخيرة ني تلك الدعاوى الطوبلة العريضة . 


انتهى الجحزء الأول 
سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم الي کانوا علا ؟ 
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ابتداء من هذا الجزء ني سورة البقرة جد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى - 
العقيدة » وأمانة الخلافة أي الأرض بام هذه العقيدة - وإن نكن ما نزال نلتقي بين الحين والحين e‏ 
أعداء هذه الجماعة المناهضين هها - وي مقدمتهم بنو بنو اسرائيل - ومواجهة دسائسهم وکیدهم وحر ہم للعقمدة 
ي أضوها ب واللجتاعة:الشلمة ف دعا مالي بال رات دة التحاغة ا لو كجهة ال 
المتعددة الأساليب الي يشنها علها خحصومها + وللحذر كذلك من مزالق الطريق الي وقع فما بنو إسرائيل قبلها . 


فأما المادة الأساسية هذا الجزء » ولبقية السورة ٠‏ فهى إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة ٠‏ 
وشخصيتا المستقلة . المستقلة بقبلتها ؛ وبشرائعها اا فة لشرائع الديانات السماوية قبلا والمهيمنة عليها ؛ 
ومنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك .. وقبل كل شيء ج الخاص للوجود والحياة » ولحقيقة ارتباطها 
برها » ولو ظیفتبا ي الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الو ظيفة من تكاليفني النفس والال » وي الشعور والسلوك › 
ومن بذل وتضحية › وتميؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية › الممثلة في تعلمات القرآن الكريم » وتوجيهات الني - 
صلى الله عليه وسلم - وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى » وبالثقة والبقين . 


ومن ثم جد حديثاً عن تحويل القبلة » يتبين منه أنه يراد بهذه الأمة أن تكون آمة وسطاً ‏ أهلها شهداء عل 
الناس والرسول علہم شهيد ؛ فلها على الناس ي الأرض قبادة وهيمنة » وإشراف وتوجيه . ونجد دعوة هذه 
الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة اللقاة على عاتقها ء وهذا الواجب الذي ستضطاع به للبشرية جميعاً ؛ 
واحتال ما سيكلفها ني الأنفسوالأموال » والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال . 


ثم جد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإعاني » حيث بقرر أن الر هو التقوى والعمل الصالح لا تقليب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب .. وذلك ردا على ما يقوم به اهود من بلبلة » ومن كتان وتلبيس للحقائق » 
وجدال وو فا يعلمون انه الحق . . ومعظم الحديث ني هذا القطاع بتعلق بتحويل القبلة » وما ثار حوله من 
ملابسات وأقاويل . 

ثم أذ السباق أي تقر ير النظم العملية والشعائر التعبدية - وها العنصران اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة - 
و تنظيم مجتمعها ليواجه المهام املقاة على عاتقها » فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية ٠‏ وفريضة الصيام » 
وأحكام القتال ئي الأشهر الحرام وي المسجد الحرا م » وفريضة الحج » وأحكام الخمر والميسر » ودستور 
الأسرة . . مشدودة كلها بر باط العقيدة والصلة بالله . كذلك نجد ني نماية هذا الجزء عمناسبة الحديث عن الجهاد 
بالنفس والمال » قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني هم : ابعث لنا ملكأ نقاتل ني سبيل 


۲۳ 


سورة البقرة 


الله . . فا عبر كثر ة وتوجيهات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة لتراث الرسالات قبلها » ولتجارت 
الأم ني هذا التراث . 


3# 


ومن مراجعة هذا الجزء - بالإضافة إلى الحزء الأول من السورة ‏ ندرك طبيعة المعركة التي كان خو ضا 
القران ؛ وطبيعة الغاية الي كان يستهدفها في بناء الأمة المسلمة . وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن 
والالاغيت دوالك وافليت كدب ومع الضعف البشري ٠‏ ومداحل الفتنة ومسارب الغو اية ي النفس 
البشرية على السواء . وهي كذلك معركة للبناء والتو جيه وإنشاء التصور الصحيح الذي حكن أن تقوم عليه الأمة 
الخ ي لاوق > الى هر لااو الر هة لل يا 


أا الإعجاز القرآني فيتجلى ي أن هذه التوجيمات وهذه الأسس الي جاء بها القرآن لكى بنشىء الجحماعة 
ا الارن هی شی مار ال او ات و اا ررر ا ا ا ی کر زان رکا 
وأن المعركة الي خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتبا المعركة الي مكن أن بخوضها ني كل زمان ومكان . 
لا بل إن أعدا‌ها التقلیدیین الذین کان پو اجهہم القرآن ویو اجه دسائسهم وکیدهم ومکرهم ۰ هم هم » ووسائلهم 
هي هي ٠‏ تتغير أشكاها بتغير ال ملابسات ٠‏ وتبقى حقيقنا وطبيعتها ؛ وتحتاج الأمة المسلمة » في كفاحها وتوقما 
إلى توجيهات هذا القران حاجة الجماعة المسلمة الأولى . كما تحتاج ني بناء تصورها الصحيبح وإدراك موقفها 
ومن الكو ن والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيمات ؛ وتجد فيا معام طربقها واضحة » كما لا تجدها ي 
آي مصدر آخحر من مصادر المعر فة والتو جيه . ويظل القران كتاب هذه الأمة العامل في حياتها » وقائدهاالحقيقي 
ي طريقها الواقعي › ودستورها الشامل الكامل » الذي تستمد منه منىج الحياة » ونظام المجتمم > وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلاي والعملي . 


وهذا هو الاعجاز . 
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رد << د 


ون اذ ک رک وشوا : ولا تکفرون وق 


الحديث ي هذا الدرس يكاد بقتصر على حادث تحويل القبلة » واللابسات اي أحاطت به » والدسائس 
اتي حاو ها الود في الصف المسلم عناسبته » والأقاويل التي أطلقوها من حوله ؛ ومعالحة آثار هذه الأقاويل ي 
نفوس بعض المسلمين » وي الصف للمسلم على العموم . 

ولا نوجد رواية قطعية ني هذا الحادث » كما أنه لا يوجد قرآن يتعلتق بتار رنه بالتفصیل . والآيات الخاصة 
به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ركان ها ى الدبة بحا جد عر او عة عكر هرا 

من الهجرة. 

ومجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث بمكن أن يستنبط مها بالإجمال أن المسلمين ي مكة كانوا يتو جهون 
إلى الكعبة منذ أن فر ضت الصلاة - وليس ني هذا نص قر آي - ونيم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت القدس بامز 
إهي للرسول - صلى الله عليه وسلم يرجح أنه أمر غير قرآلي . نم جاء الأمر القرآني الأخير : « فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيلا كثتم فولوا وجوهكم شطره » .. فنسخه . 

وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس - وهو قبلة أهل الكتاب من الود و النصارى تاا 
انخاذ اليمو د إياه ذريعة للاستكبار عن الدخحول ني الإسلام » إذ أطلقوا ني المدينة ألسنتهم بالقول > بان اتجاه محمد 
ومن معه إلى قبلتهم ني الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين > وقبلتيم هي القبلة ؛ وم هم الأصل » فأول خمد 
ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول ني الإسلام ! 


سورة البقرة 


ورات ن مرا ع امن سن لهأاي ام ن مي خا 
E‏ و د 
وانخاذه حجة علهم ! 

ركان الرسرل ‏ صل الله عليه وسلم - يقلب وجهه أي السماء متجهاً إلى ربد » دون أن يتطق لسانه بشيء » 
تادبا مع الله » وانتظارا لتوجیهه عا برضاه . 

ا 
السماء » فلتولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیتا کتتم فولوا وجوهكم شطره » . 

وتقول الروايات : إن هذا کان ي الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة ٠‏ وإن المسلمين حا 
موا بتحويل قبل ء كان بعضمم في متتصف صلاة » فحولوا وجوههم شطرالسجد الحرام في أثاء صلاتيم ‏ 
وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجحديدة . 

عندئد انطلقت آبواق يهود - وقد عز عليبم أن يتحول محمد - صلى الله عليه وسلم - والحماعة السلية عن 
لبم ٠‏ وأن يفقدوا حجنبم اني ير تكنون إليا ني تماظمهم وي تشكيك المسلمين في قيمة دينيم - انطلقت تلق 
ي صفوف المسلمين وقلو بم بذورالشك والقلق ي قیاد تېم وي اساس عقيدتهم .. قالوا هم : إن كان التو جه - 
ثا مضى - إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة ؛ وإن كانت حقاً فالتوجه ا مديد 
إلى المسجد الحرام باطل » وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعللى أبة حال فإن هذا النسخ والتغيير للاأوامر - أو 
لايات - لا يصدرمن الله > فهو دليل على أن محمداً لا يتلقى الوحي من اله ! 

EEE GR E 
EEE E O FE E E 
الجزء الأول ومن مراجعة هذا الدرس ني هذا الجزء أيضاً . ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذير ات‎ 
. الي سندرسها فما يلي تفصيلاً عند استعراض النص القرآني‎ 

أا الآن فقول كلمة في حكمة تحويل القبلة » واختصاص المسلمين بقبلة خاصة بم يتجهون إلها ‏ فقد كان 
هذا حادثا عظباً في تاريخ الحماعة المسلمة » وكانت له آثار ضخمة في حياتها .. 

تقد كان تحويل القبلة أولاً عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكة تربوية أشارت إلا آبة في هذا الدرسن ٠‏ 

0 و ا ی ا ا قد کان رت مید 
ابت الحرام في جاهليتيم ٠‏ ويعدونه عنوان مجدهم القومي .. ولا كان الإسلام يريد استخلاص القلوب ل 
و جريدها من التعلق بغيره ٠‏ وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير اليج الإسلامي المر تبط بالله مباشرة » 
اجرد من كل ملابسة تار ية أو عتضر به او أرضية على العموم .. فقد تزعهم تزعا من الاجاه إلى البيت 
RE E GE a NET‏ 
و ا ر ی ارول اع عرد یی کل ایا ر ا اا ر 
اراضية المستسلمة » ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق با لجنس والقوم والأرض والتاريخ ؛ أو تتلبس 
:جا أي خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أومن بعيد .. 

حتى إذا استسلم المسلمون > واتجهوا إلى القبلة الي وجههم إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم _ وني الوقت 


۲١ 


الجزء الثاني 


ذاته بدأ الود بتخذون من هذا الوضع حجة م » صدر الأمر الإهي a‏ 
ولکنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه . هي حقيقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بناه إبر اهم و إماعيل 
ليكون خالصاً لله . وليكون تراثا للأمة المسلمة الي نشأت تلبية لدعوة إبراهم ربه أن يبعث ي بنيه رسولا منهم 
بالاإسلام الذي کان عليه هوو بنوه وحفدته .. کمامر ي درس : « واد ابت اب بر اهم ربه بکلمات فا مهن ( 
في الحزء الماضى . 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته » وما أحاط بہما من ملابسات ؛ والجدل مع آهل 
الكتاب والمشركين حول إبراهي وبنيه ودينه وقبلته »> وعهده ووصیته ` . كان هذا الحديث الذي سلف ي 
e E A SP ELE E‏ 
الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيع وإسماعيل » ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل .. 
يبدو ني هذا السباق هو الانجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الا جاه 
الحسي المتساوق مع الاتجاه الشعوري » الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد الله إلى إبراهم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبر اهي بهذا الإسلام إلى بيه من بعده > کما عهد 
به بعقوب - و هواسر ائيل ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد الله وفضله لا تكون للظالين . 

ولقد عهد الته إلى إبراهي وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام .. فهو تراث مما » يرڻه من يرون عهد 
اله إلهما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبر اهم وإسماعيل ولفضل اله عليهما ؛ فطبيعي إذن ومنطفي 
أن رت بك اه ى مكة ب وان تاحد مته فة . 

فإذا اجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى ٠‏ الذي يتجه إليه اليهود والنصارى ٠‏ فقد كان هذا 
التو جه لحكة خاصة هى الى أشار إلا السياق » وببناها فما سبتق . فالآن وقد شاء الله أن بعهد بالوراثة إلى الأمة 
امسلمة » وقد أبى أهل الكتاب أن يفيثوا إلى دين أبييم إبراهم - وهوالإسلام - فيشاركوا في هذه الورائة . 
الآن مجيء تحويل القبلة ني أوانه . تحويلها إلى بيت الته الأول الذي بناه إبر اهي . لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة . حسما وشعو را ٠‏ وراثة الدين > وورائة القبلة > وورائة الفضل من الله جميعا . 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز ي التصور والاعتقاد ؛ 
والاخحتصاص والتميز ني القبلة والعبادة . وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاحتصاص . وقد يكون الأمر 
واضحاً فما ختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فا بحختص بالقبلة وشعائر 
العبادة .. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجر دة عن ملابساتها » ومر دة كذلك عن طبيعة التفس البشرية وتأثر انا .. 
کر ی ار عا ی ی و ر یه اها 
ولک ار م ماو الو و ادرا کا انى ا اة > یکشفان ع ن حقيقة أخرى ها كل الاعتبار. 

إن ي التفس الانسانية ميلا فطرياً - ناشئاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - الى ااذ 
أشكال ظاهر ة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر المضمرة لا تہدا آو لا تستقر حتی تتخذ مما شکلا 
ظاهر ا تدركه الحواس و او ي . يم ي الحس كما تم ي النفس ا 
وشي الشحنة الشعورية تفريغا كاملا ؛ وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن ؛ و جد تلبية مربحة لجنو حها 
الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات اللأوان . 
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وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام بث ثره التعبدية كلها . فهي لا تؤدى جرد النية » ولا عجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً : قباماً وانجاهاً إلى القبلة وتكيير ا وقراءة وركوً 
وسجوداً ي الصلاة . دإحراماً من مكان معين ولباماً مما وحركة وسعياً ودعاء وتلية وجرا وحلقاً ي الس ٠‏ 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشر اب والمباشرة في الصوم .. وهكذا في كل عبادة حركة » وني كل حركة عبادة ‏ 
زاف بين ظاهر النفس وباطنها » وينسق بين طاقاتها » ويستجيب للفطر ة جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص . 

N 
السليم . فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجر » ومن بجوم‎ 
وشمس وقمر > ومن حيوان وطير وشيء .. حين أعوزهم أن بجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى‎ 
الخفية .. فجاء الإسلام يلي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة » مع تجريد الذات الإلهية عن‎ 
 ۍراوجو ګل تصور حي وکل تحيز هة . فیتوجه الفرد إلى قبلة حین ینو جه إل الله بکلیته .. بقلبه وحواسه‎ 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان ني التو جه إلى الله الذي لا تحير ي مکان ؛ وإن یکن الانسان‎ 
يتخذ له قبلة من مکان إ‎ 

ولم يكن بد من ييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة وخصيصه كي يتميز هو وبتخصص 
بتصو ره ومهجه و انجاهه . . فمذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد ؛ كما أنه بدوره بنشیء شعور ا بالامتیاز 
والتفرد . 

ومن هنا كذلك كان الي عن التشبه من دون المسلمين ي خصائصهم > الي هي تعبير ظاهر عن مشاعر 
باطنة كالبي عن طريقنهم ني الشعور والسلوك سراء . ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات . وإنما 
كان نظر ة أعمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظرة إلى اليواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهر ة. وهه البراعث 
هي الي و ا > وخلقاً عن 
خلق » وانجاها في الحياة كلها عن اتجاه . 

عن أي هريرة - رضي الله نه - قال : إن رسول الله - صلى اله عليه وسل قال + و إن الهود والنصارى 
لا يصبغون »> فخالفوهم »' . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خرج على جماعة فقاموا له : و لا تقوموا کما تقوم الأعاجم 
ب بعضها بعضا ١‏ . 

Ege SR SBE DRE 
. " » عبد الله ورسوله‎ 

کی کی ی ر و ی ویک ی و ی و ر وی ی ل ر ادن 
لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي یر تصورا غر تور » ومنهجاً ي الحياة عن منهج > وسمة 
للجماعة عن سمة . 


ئم هو مى عن التلقي من غير الله و منهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه ي الأرض . بى عن المز عة 
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الداخلية أمام أي قوم آخرين أي الأرض . فاهزعة الداخلبة تجاه مجتمع معين هي الي تتدسس ني النفس لتقلد 
هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون ني مكان القيادة للبشرية ؛ فينبغي ها أن تستمد تقاليدها - 
كما تستمد عقيدتها - من المصدر الذي ي احتارها للقيادة . . والمسلمون هي الأعلون . وهم الأمة الوسط وم 
خير أمة حرجت للناس . هن أين إذن يستمدون تصورهم ومنهجہم ؟ ومن أين إذن يستمدو ن تقاليدهم ونظمهم ؟ 
الا بستمدوها من a‏ من الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه ! 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق ني ي التصور » وأقوم منهج ي الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن 
تفي ء اليه . وما كان تعصبا أن بطلب الإسلام وحدة البشربة على أساسه هو لا على أي أساس آخر ؛ وعلى منهجه 
هو لا على أي منهج آخر ؛ وتحت رايته هو لا تحت أية راية أخرى . فالذي يدعوك إلى الوحدة بي الله » 
والوحدة ي الأرفع من التصور » والوحدة ي الأفضل من النظام » وبأنى أن بشتري الوحدة بالحيدة عن ات 
الله » والتردي ني مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولكن للخير والحق والصلاح ! 

والحماعة المسلمة الى تتجه إلى فة رة ب ان ورك مح هدا الاجاه ان اة ل جر د كان ى 
جهة تتجه اليها ا الصلاة . فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز . رمز للتميز والاختصاص . تيز التصو 
وعيز الشخصية » ويز الهدف » ويز الاهتامات » ويز الكيان . 

والأمة المسلمة lG TT‏ 
E‏ جمیعا » وبین شتی 
الرايات الجاهلية التي تر فعها الأقوام جميعا AE ON‏ 
بشخصيات ال حاهلية aT‏ بتصور خحاص للو جود والحياة لا تلبس بتصورات الحاهلية السائدة ؛ 
والتميز بأهداف واهتامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خاصة تحمل امم الله وحده » 
فتعرف بأنها الأمة الو سط الي أخر جها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراشا . 

إن هذه العقيدة منهج حباة كامل . وهذا المنهج هوالذي رميز الأمة المستخلفة الوارثة لتر اث العقيدة » الشهيدة 
على الناس » ال مكلفة بأن تقو د البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهج ي حياة الأمة المسلمة هوالذي منحها 
ذلك التميز في الشخصية والكيان » وي الأهداف والاهتامات » وني الراية والعلامة . وهوالذي منحها مکان 
القيادة الذي خلقت له » وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة ني الغمار » مبهمة الملامح › 
مجهولة السمات » مهما انحخذت ها من ازياء ودعوات واعلام ! 

ې نعود من هذا الاستطر اد مناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القر آنبة بالتفصيل : 


# 


« سيقَو ل السفهاء من من ان ا ولاق عن فم الى کاو عا ل ارق والفرت) هدي من 
a O O O STS‏ 
شهیدا . وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وان كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعانكى . إن الله بالناس لرؤوف رحيم » . 
من السياق القرآني ومن سباق الأحداث ي المدينة يتضح أن لقصو د بالسفهاء الذين أثاروا 
الضجة الي ثرت عناسبة تحويل القبلة كما أسلفنا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : « ما ولاهم عن قبلهم 
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التي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . 
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : أول ما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة تزل 
غل أجدادة أو قال اغرال دمن الاتصار» وانة صل قل بيت المقدمن اة عفر شرا 6 أو سبعة عفن شرا ؛ 
وكان يعجبه أن نكون قبلته قبل البيت ٠‏ وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ؛ وصلى معه قوم » فخرج 
رجل تمن صلى معه » فر على أهل مسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى 
اع - قبل الكعبة » فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليهود قد أعجم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس . 
فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » فتزلت : ١‏ قد نرى تقلب وجهك لي السماء . .. » فقال السفهاء - 
وهم اليهود - « ما ولاهم عن قبلمم التي كانوا عليها ' 
وسنلاحظ ان علاح القران هذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة اثار تلك الحملة ني نفوس بعض 
السلمين وي الصف المسلم ي ذلك الحين . 
والذي بظهر من صيغة التعبير هنا : 
« سيقول السقهاء N a Ea EK‏ 
أن هذا کان تمهيداً لإعلان تحويل القبلة ني المقطع التالي ني هذا الدرس > وأخذاأ للطريق على الأقاويل 
والتساؤلات التي على الله أن السفهاء ء سيطلقو ہا . . أو كان ردا عليها بعد إطلاقها » _ كما جاء في الحديث 
السابق - اتخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدرا أمره » ومعروفة خطته » ومعدة إجابته . وهي طر ية 
ا 
وهو يبدأ ي علاج آثار هذا الساؤل » والرد عليه بتلقين الرسول - صلى الله عليه وسام - ما یواجهمې به » 
ويقر به الحقيقة ي نصابما ؛ وني الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور . 
« قل : لله المشرق والمغرب > بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 
إن المشرق لله وا مغرب لله . فكل متجه فهو إليه تي أي اتجاه . فالحهات والأما كن لا فضل هما ني ذاتها . 
إا يفضلها ومخصصها اختبار الله وتوجيهه .. واه بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعباده 
وجهة » واخحتار فم قبلة » فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم . 
بذلك يقر ر حقَيقة التصور للاما كن والحجهات » وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات › وحقيهة 
الانجاه الصحيح وهو الانجاه إلى الله ي كل حال . 
ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقنها الكبير ة ني هذا الكون » وعن وظيفتما الضخمة في هذه الأرض » وعن 
مكانما العظيم ني هذه البشرية » وعن دورها الأساسي ني حياة الناس ؛ ما يقتضي أن تكون هما قبلتها الخاصة › 
وشخصيتما الخاصة ؛ والا تسمع لأحد إلا لربما الذي اصطفاها هذا الامر العظيم : 
١‏ وكذلكجعلنا كم أمة وسطا » لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول علبكم شهيداً » . 
إنما الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا » فتقيم بيهم العدل والقسط ؛ وتضع فم الموازين والقيم ؛ 
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وتبدي فيهم ر أا فيكو ن هو الر أي المعتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعار اتهم فتفصل أي أمرها » 
وتقول : هذا حق ما وهذا باطل . لا الي تتلقى من الناس تصوراما وقيمها وموازيا . وهي شهيدة على 
الاس » وني مقام الحكي العدل بينم .. ويا هي تشهد على الناس هكذا »> فإن الر سول هو الذي يشهد عليها ؛ 
فيقرر ها موازينها وقيمها ؛ ويحكم على أعماها وتقاليدها ؛ ويزن ما يصدر عنما » ويقول فيه الكلمة الأخير ة . 
وبمذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتا . . لتعرفها » ولتشعر بضخامتها . ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد 
له استعداداً لائقاً . 

وا کا و ا ی و 
الاعتدال والقصد . أو من الوسط ععناه المادي الحسي . 

« أمة وسطاً » . . ني التصور والاعتقاد . . لا تغلو ني التجر د الروحي ولا ني الارتكاس المادي . إلا تتبم 
الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد » أو جسد تتلبس به روح . وتعطي ذا الكيان المز دوج الطاقات حقه 
المتكامل من كل زاد › وتعمل لترقية الحياة ورفعها ني الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها » 
وتطلق كل نشاط ني عالم الأشواق وعام النوازع › بلا تفريط ولا إفراط » ي قصد وتناسق واعتدال . 

١‏ أمة وسطاً » . . في التفكير والشعور .. لا جمد على ما علمت وتغلق منافذ التجر بة والمعرفة ... ولا تتبم 
كذلك كل ناعق » وتقلد تقليد القر دة المضحك .. إعا تستمسك ا لديما من تصورات ومناهج وأاصول ؛ 
ی تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب ؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها > ف 
تثبت ویمین . 

أمة وسطا » . . ي التنظيم والتنسيق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضماثر » ولا تدعها كذلك 
للعشريع والتأديب . إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب » وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب ب 
وتزاوج بين هذه وتلك » فلا تكل الناس إلى سوط السلطان ٠‏ ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان 
ولكن مزاج من هذا وذاك . 

وا ار ات واا ت . لا تلفي شخصية الفرد ومقوماته » ولا تلاشي شخصيته أي 
شخصية الجماعة أو الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً جشعاً لا هي له إلا ذاته . . إا تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والهاء + وتطلق من النوازع والخصائص ما بحقق شخصية الفرد وكيانه . 
ثيه تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد ي خدمة الجماعة ؛ وتقرر من 
التكاليف والواجبات ما جعل الفرد خادماً للجماعة » والحماعة كافلة لافر د أي تناسق واتساق . 

اة طا . ي المكان . . ني سرة الأرض » وني أوسط بقاعها .وما تزال هذه الأمة الي غمر أرضها 
الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب » وجنوب وشمال » وما تزال 


بعوقعها هذا تشهد الناس جميعا » وتشهد على الناس جميعاً ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر ار الطبيعة وأعار الروح والفكر من هنا إلى هناك ؛ وتتحكم ي هذه الحركة ماديما ومعنويما على 
آلو ا 


a ETE ES OE LD a 
NA EDE E eA GE EON E 
بالعقل والهوى + وتزاوج بين تر انما الروحي من عهود الرسالات » ورصيدها العقلي المستمر بي النماء ؛ وتسير‎ 
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ما على الصراط السوي بين هذا وذاك . 

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأحذ مكانما هذا الذي وهبه الله ها » إلا أنها خلت عن منهج الله الذي 
اختاره ها » واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي الي اختارها الله ها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة منها ! والله يريد ها ان تصطبغ بصبغته وحدها . 

وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها » خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية » فللقيادة تكالبفها » و للقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى » ليتأ كد خلوصها لله وتجر دها »> واستعدادها لاطاعة المطلقة للقيادة 
الراشدة. 


٭* #+ ك 


وإذن يكشف فم عن حككة اختبار القبلة الي كانوا عليها » مناسبة تحويلهم الآن عنها : 
« وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن بنقلب على عقبيه » . 
ومن هذا النص تتضح خطة ال بية الربانية التي بأخذ الله بها هذه الحماعة الناشئة » الي بريد ها أن تكون 
الوارثة للعقيدة » المستخلفة ني الأرض تحت راية العقيدة . إنه بريد ها أن تخلص له ؛ وأن تقخلص من كل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تتجر د من كل سماتما القديمة ومن كل رغابما الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبسته ني الجاهلية »> ومن كل شعار اتخذته » وآن بنفر د ني حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار 
آحر » وأن يتوحد المصدر الذي تتلقی منه لا یشارکه مصدر آخر . 
وا كان الأتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة جدهم إبر اهيم شوائب من الشرك › ومن عصبية الجنس » إذ كان البيت يعتبر بي ذلك الحين بيت العر ب 
اللقدس . . والله يريده أن يكون بيت الله المقدس > لا يضاف إليه شعار آحر غير شعاره › ولا يتلبس بسمة 
أخری غير مته . 
لا كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى » فقد صرف الله السلمين عنه قترة » 
ووجهمم إلى بيت المقدس » ليخلص مشاعرهي من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتيم وتسليمهم 
للرسول - صل الله عليه وسام سانا »و قرز الذش شوه لانه رسول الله » والذين يتبعو نه لأنه أبقى على 
البيت الحرام قبلة » فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتبم 
القدعة . 
اا فة فة شاددة الد ان القيدة الأمااهة لا طبن ها ي القلب ريك + ولا قبل شمارا قر 
شعارها المفر د الصريح + إنها لا تقبل راسباً من رواسب ال جاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر 
کت ی کے وا ود ی کت ال ری ع ا ف ف 
على عقبيه » . . والله - سبحانه - بعلم کل ما یکون قبل آن یکون . ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس › 
حتی بحاسبهم عليه » وبأخذهم به . فهو لرحمته ہم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم > بل على 
ما بصدر عنم ويقع بالفعل مجم . 
ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية » والتجرد من كل مة وكل شعار له بالنفس علقة . . 
أمر شاق » ومحاولة عسيرة . . إلا أن يبلغ الإإعان من القلب مبلغ الاستيلاء ء المطلق » وإلا ان يعين الله هذا القلب 
ي محاولته فیصله به ویهدیه اليه : 
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« وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . 
فإذا كان المدى فلا مشقة ولا عسر ني أن تخلع النفس عنا تلك الشعارات » وأن تنفض عنما تلك الرواسب ؛ 
وأن تتجر د لله تسمع منه وتطيع > حا وججها الله تتجه » وحیًا قادها رسول الله تقاد . 
# ## 
ثم يطمئن المسلمين على إعانهم وعلى صلايم . إنهم ليسوا على ضلال » وإن صلاتہم لم تضع » فالله سبحانه 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتهم الي توجهوا بها إليه ؛ ولا يشق عليهم ي تكليف جاوز طاقمم الي 
يضاعفها الامان ويقوا : 
« وما كان الله ليضيع إعانكم › إن الله بالناس لرؤوف رحيم » . 
إنه يعرف طاقتم المحدودة » فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه هدي المؤمنين » وبمدهم بالعون من عنده 
لاجتياز الامتحان » حين تصدق مهم النية » وتصح العزعة واوا كان الاك مها لحك افاان الل 
فضل رحمته : « إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 
بهذا يسكب أي قلوب المسلمين الطمأنينة » ويذهب عنْا القلق » وبفيض عليها الرضى والثقة واليقين . 
بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ني أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير 
O N DG‏ صو رة تكشف عن 
مدى الحهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الحماعة المسلمة ٠‏ ووقاينها من البلبلة والفتنة : 
« قد نرى تقلب وجهك بي السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام »> وحيا 
کم فولوا وجو هکم شطر د . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » وما الله بغافل عما يعملون 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلنهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض . 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً من الظالين . الذین آتیناهم الکتاب يعرفونه كما عر فون 
أبناءعهم » وإن فريقا منهم ليكتمون الح و وون . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . ولكل وجهة 
هو مو لیما فاستبقوا الخير ات » أينا تكو نوا يأت بكم الله جميعاً » إن الله على كل شيء قدیر . ومن حيث خر جت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خر جت فول 
وجهك شطر المسجد الحرا GS E E E OE e‏ 
a‏ ولعلکے تہتدون » . 
وني مطلع هذه الآبات نجد تعبير أ مصوراً لحالة ابي - صلى الله عليه وسلىم - : 
١‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء » . 
وهو يشي بتلك الرغبة القوية ني أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة الي كان عليها . بعدما كثر لجاج اليهود 
وخجاجهم ؛ ووجدوا ني اجا الجماعة المسلمة لقيلتهم وسيلة للتمويه والتضليل:والبلبلة و التلبيس . . فکان _ 
e‏ - بقلب وجهه ئي السماء » ولا يصرح بدعاء » تأدباً مع ربه » وتحرجاً أن بقترح عليه 
شیئا » أو أن يقدم بين يديه شيا . 
ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه . والتعبير عن هذه الاستجابة بشي بتلك الصلة الرحيمة الحانية الودود : 
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« فلنو لينتك قبلة ترضاها » . 

ثم يعين له هذه القبلة الي علم - سبحانه - أنه يرضاها : 

« فول وجهك شطر المسجد الحرام » 

قبلة له ولأمته . من معه منها ومن بأني من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليا : 

) وحیما كنم فو لوا وجوهکم شطره » . 

ا ا .. قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينما على اختلاف مواطبا » 
واختلاف مواقعها من هذه القبلة > واحتلاف أجناسها وألستما وألوانما .. قبلة واحدة » تتجه الما الأمة الواحدة 
ي متاق الأرض وخاز ا . فتحس ألما جسم واحد » وكيان واحد » تتجه إلى هدف واحد » وتسعى لتحقيق 
منہج واحد . منهج ينبثق من كو نما جميعا تعبد إلها واحدا » وتؤمن برسول واحد » وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد الته هذه الأمة . وحدها ني إلمها ورسوها ودينما وقبلتما . وحدها على اختلاف المواطن والأجناس 
والألوان واللغات . ولم بجعل وحدتما تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلا ؛ 
ولو تفرقت بي مواطنا واجناسها والوانا ولغاتما .. إنما الوحدة الي تليق بي الإنسان ؛ فالإنسان بجتمع على 
عقيدة القلب » وقبلة العبادة » إذا تجمع الحيوان على المر عى والكلاأ والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟ 

« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربمم ۳ 

انهم ليعلمون أن مسجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده إبراهي . جد هذه الأمة الوارثة 
وجد المسلمين اجمعين . وإلهم ليعلمون ان الأمر بالتو جه إليه حق من عند الله لأ مرية فيه .. 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما بوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛ فالله هو الوكيل 
الکفیل برد مکر هم وکیدهم : 

« وما الله بغافل عما يعملون » . 

إنبم لن يقتنعوا بدليل » لأن الذي بنقصهم ليس هو الدليل ؛ إنما هو الإخلاص والتجرد من هوى › 
والاستعداد للتسلي بالحق حين يعلمونه : 

« ولشن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » . 

فهم ي عناد یقوده الهوی » وتو ره للصلحة » وبحدوه الغرض .. وإن كثيرأ من طيي القلوب لیظنون 
أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام ألم لا يعرفونه » أولأنه لم يقدم إلهم في صورة مقنعة .. وهذا 

وهم .. إم لا يريدون الإسلام لانہم يعرفونه ! يعرفونه فهم بحشونه على مصالحهم وعلى سلطانہم ؛ ومر 

ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر » بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشر وعن طرق 
احری غير مباشرة . يحارېونه وجها لوجه » ویحاربونه من وراء ستار . ویحاربونه بانفسهم ویستهوون من 
أهله من بحاربه لحم تحت أي ستار .. وهم داثما عند قول الله تعالى لنبيه الكريم : « ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك » . 

وني مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له » يقررحقبقة شأن الني - صلى الله عليه وسلم - وموقفه الطبيعي : 

« وما نت بتابع قبلہم » . 

ليس من شأنك أن تتبع قبلنهم أصلاً . واستخدام الجحملة الاسمية المنفية هنا أبلغ أي بيان الشأن الثابت الدائم 
لارسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تجاه هذا الأمر . وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه . فلن تختار قبلة 
غير قبلة زاوها الي اختارها له ربه ور ضا له لير ضيه ؛ ولن ترفع راية غير رايتما الي تنسبا إلى رما ؛ ولن 
تتبع منهجا إلا المج الإهي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شأنها ما دامت مسلمة ؛ فإذا لم تفعل 
فليست من الاإسلام ي شيء .. !عا هي دعوی . 

ويستطر د فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضمم وبعض ؛ فهم ليسوا على وفاق » لأن الأهواء 
تفر قهم : 

« وما بعضهم بتابع قبلة بعض » . 

والعداء بين الود والنصارى > والعداء بين الفرق الهو دية المختلفة » والعداء بين الفر ق النصرانية المختلفة 
اشد عداء , 

وما كان للني - صلى الله عليه وسلم - وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب » وقد علم الحق لي الأمر » أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

« ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالين » . 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم » ني هذا الخطاب الإهمي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود . 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتو جه ؛ ويتعلق بقاعدة التميز والتجر د إلا من طاعة الله و جه . 
ومن ثم بجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم » وبمذه المواجهة والتحذير .. « إنك إذا لمن الظالمين » . 
إن الطريق واضح » والصراط مستقم .. فإما العلم الذي جاء من عند الله . وإما الهوى في كل ما عداه . 
وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له ان يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب . وما ليس من عند الله 
فهو هوی بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين » ي غمرة 
الدسائس الهو دية وحملة التضليل الما كر ة > تستدعي هذه الشدة ثي التحذير » وهذا الحزم ي التعبير . 
ek‏ 

وبعد هذه الو قفة العابر ة نعود إلى السياق ؛ فنجده لا يزال يقررمعرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق ني هذا 
الشأن وني غيره هو ما جاء به القرآن » وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه › للهوى 
الذي بضمرونه : 

« الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . 
ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب ني لغة العرب على اليقين الذي لا شبة فيه . 
فإذا كان أهل الكتاب على بقين من الحق الذي جاء به الني - صلى الله عليه وسلم - ومنه هذا الذي جاء به 
في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم البقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتاثروا 
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عا يلقيه هل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب . وليس سبيل الممنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستبقنون 

الحق ثم يكتمونه شيئ ني أمر دينهم » الذي يأتيهم به رسوم الصادق الأمين . 
eT‏ 

وهنا يوجه الخطاب إلى الني - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب : 

«الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » . 

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما امترى يوماً ولا شك . وحينا قال له ربه في آية أخرى : « فان كنت 
في شك مما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك » .. قال : «لا أشك ولا أسأل ٠.‏ 

ولگن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه - صلى الله عليه وسام - يحمل إيحاء قوياً إلى من وراءه من المسلمين . 
سواء متهم من كان ني ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم » ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل 
اليهود وغير اليهود ني أمر دينهم . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفني 
الستشرقين - من اليهو د و النصارى والشيوعيين الكفار - في أمر ديننا ء ونتلقى عنهم تاربخنا » ونأمنهم على القول 
ي تراثنا » ونسمع لا يدسونه من شكوك في دراسانهم لقرآننا وحديث نبينا ‏ وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إلبهم 
بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الإسلام » ويتخر جون ي جامعام ٠‏ ثم يعو دون إلينا مدخولي العقل والضمير. 

إن هذا القران قراننا . قران الأمة المسلمة . وهو كتابما الخالد الذي بخاطبها فيه را عا تعمله وما تحذره . 
وأهل الكتاب هم أهل الكتاب » والكفار هم الكفار . والدين هوالدين ! 

ونعود إلى السياق فاراه يصرف السلمين عن الاستاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهانهم »> ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة . فلكل فريق و جهته » وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم 
عنه شاغل » ومصيرهم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم أي نماية المطاف : 

«ولكل وجهة هو موليها » فاستبقوا الخيرات ٠‏ أيا تكونوا يأت بكم الله جميعاً » إن اله على كل شيء 
قدیر» . 

وبهذا بصرف الله المسلمين عن الانشغال با ييثه أهل الكتاب من دسائس وقتن وتأويلات وأقاويل . . يصرفهم 
إلى العمل والاستباق إلى الخير ات . مع تذكر أن مرجعهم إلى الله » وأن الله قدير على كل شيء » لا يعجزه 
امر » ولا فوته شيء . 

إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل . . 

ا و 

ثم بعود فيكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب : 

« ومن حيث خر جت فول و جهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك » وما الله بغافل عما تعملون » . 

والأمر ني هذه المرة بخلو من'الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم > ويتضمن الاتجاه إلى المسجد الحرام 
ا جرج الي صل اكه عليه رمل = وسا كائ ٠‏ مح وكيا أت الق من ررب ) وع ادير الفي من 
اميل عن هذا الحق . التحذير الذي بتضمنه قوله : «وما الله بخافل عما تعملون » .. وهو الذي يشي بأنه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه ي قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد . 
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ثم توكيد للمرة الثالثة مناسبة غر ض آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الكتاب » وحجة غيرهم ممن كانوا 
يرون المسلمين يتو جهون إلى قبلة اليهود » فيميلون إلى الاقتناع عا يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين محمد › 
واصالة قبلتهم ومن ثي منهجهم . أو من مشركي العرب الذين كانوا بجدون ثي هذا التوجيه وسيلة لصد العرب 
الان دون ماح ور جم من اللإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة بني إسر ائيل ! 

RR E e e 
E E N E O 
وهو أمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج » وإلى المسلمين أن‎ 
: يولوا وجوههم شطره حًا كانوا . وبيان لعلة هذا التوجيه‎ 

« لئلا يکون للناس عليكى حجة» . 

وتهوين لا بعد ذلك من أقاويل الظالين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق » إا ينساقون مع العناد واللجاج . 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم » فسيظلون إذن في لجاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

« فلا حشوم . . واخحشولي » . 

فلا سلطان م علیکم ٠‏ ولا علکون شيئ من مرکم » ولا ينبغي ان تحفلوهم فتميلوا عما جاء کي من عندي » 
فأنا الذي أستحق الخشية با أملك من أمركي في الدنيا والآخرة .. ومع التهوين من شأن الذين ظلموا » 
والتحذير من بأس الله » يجيء التذ كير بنعمة الله > والإطماع ني إتمامها على الأمة المسلمة » حين تستجيب 
ونستقى : 

» ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تہتدون‎ ١ 

وهو تذ كير موح . وإطماع دافع » وتلويح بفضل عظم بعد فضل عظم .. 

ولقد كانت النعمة الي يذ كرهي بها حاضرة بين يدم > یدرکونہا ني نفسهم » وید رکو نها ني حیالہم ٤‏ 
ویدرکو نا ي جتمعهم وموقفهم ني الأرض ومكانهم في الوجود . 

کانوا هم انفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها و جهالتها » ثم انتقلوا هم أفشه إل ور الاعان 
وطهار ته ومعر فته eT‏ 

وکانوا م أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة > ذات أهداف صغر ة واهتامات محدودة . 
ئی انتقلوا هم أتفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة » وإلى القوة والمنعة » وإلى الغايات الرفيعة والاهامات 
الكييرة الي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر ي قبيلة ! فهم يجدون أثر النعمة من حولم كما وجدوه 
ي اسهم : 

O a 
. ر ا نفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع » الواضح التصور والاعتقاد › المستقم القيم والموازين‎ 
BS N E 

فإذا قال اله هي : «ولأتم نعمني عليك » . . كان في هذا القول تذ كير موح » وإطماع دافع وتلوبح بفضل 
عظم بعد فضل عظم .. 

وجد أي تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديدأً ني كل مرة .. في المرة الأولى كان الأمر بالتو جه 
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إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول - صلى الله عليه وسام - بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصامتة 
الى ربه . . وي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. ولي الثالثة كان لقطع حجة 
الان الهو من اه ج ن عد ال وال 

ولكننا - مع هذا - نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة ني الصف الإسلامي تستدعي هذا 
التكرار » وهذا التوكيد » وهذا البيان » وهذا التعليل » ما يشي بضخامة حملة الأضاليل والأباطيل » وأثر ها 
ي بعض القلوب والنفوس . هذا الأثر الذي كان يعابه القرآن الكريم ؛ لم تبقى النصوص بعد ذلك على 
مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها ؛ في المعركة الدائبة الي لا تدأ ولا تفتر ولا تلين ! 
واستطراداً مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد ي تذكير السلمين بنعمة الله علبهم » بإرسال هذا الني 

TS‏ إبر اهي » سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ؛ ويربطهم سبحانه ‏ به 
مباشرة ثي نہاية الحديث 

وکما آرسلا یک رمولا م . يتلو عليكم أياتنا ويزكيكم » ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم مام 
تکونوا تعلمون کور راکو برل كرود 

والذي يلفت النظر هنا ء أن الآبة تعيد بالنص دعوة إبراهيم الي سبقت ي السورة » وهو يرفع القواعد 
من البيت هو واسماعيل . دعوته أن يبعث الله ني بيه من جير ة البيت » رسولا منهم » يتلو عليهم آیاته وبعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكيهم . . ليذكر المسلمين أن بعثة هذا الرسول فبهم » ووجودهم هم أنفسهم مسلمين » 
a yS‏ 


ا فد ؛ وأل ق ليست طارئة إعا قبلة ١‏ برا > وان نعمة الله سايغة نعمة الله 
a‏ هي بيهم | بر اهم فهي 
E‏ اا اا 


إن نعمة توجیہکم إلى قبلتکم ۰ و یی زکم بش بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطر دة فيكم » سبقتها نعمة إرسال 
رسول منکم : 

«کما ارسلنا فیک رسولاً منکیم » . 

فهو التكريم والفضل أن تكون الر سالة فيكم > وأن بختار الرسول الأخير منکی › وقد کانت مود تستفتح 
به علیک ! 

« یتلو علیکم آیاتنا » . 

فا يتلو عليكم هو الحق .. والإيحاء الآخر هو الإشعار بعظمة التفضل لي أن بخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه 
عليهم رسوله . وهو تفضل ير تعش القلب إزاءه حين بتعمق حقيقته . فن هم هؤلاء التاس ؟ من هم وما هي ؟ 
حتى بحاطبهم الله سبحانه بكلماته » ويتحدث إليهم بقوله > وبعنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من من هم و ما ھم لولا 
أن اله يتفضل ؟ ولولا أن فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه - سبحانه - منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الإفضال ؟ 


« ویزکیکې › 


ولولا الله ما زکي منهم من أحد » ولا تطهر ولا ارتفع . ولکنه أرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
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بطھر هم . طهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية > ورجس التصورات الي تثقل تثقل الروح الإنسافي 
وتطمره . وبطهرم من لوثة الشهوات والتزوات فلا تر تكس أرواحهم ني الحمأة . والذين لا بطهر الإسلام 
أرواحهم ي جنبات الأرض كلها قدا وحديثاً بر تکسون ي مستنقع آسن ويء من الشهوات والنزوات تزري 
بإنسانية الإنسان » وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة » وهي أنظف كثير أ ما بط إليه الاس بدون الإبعان ! 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب .. وهي كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر » 
وياطخ المجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريح › الذي لم تستمتع به 
البشرية كما استمتعت بي ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام . ويطهرهم من سائر اللوثات الي تلطخ 
وجه الجاهلية ي كل مكان من حوهم » وي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحه ومنهجه النظيف الطهور . 
« ويعلمكم الكتاب والحكة ». 

وفيها شمول لا سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحكة » والحكة 
عر ة التعلم مذا الكتاب ؛ وهي ملكة بتأتى معها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة » ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة ٠‏ وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وزكاهم بايات الله . 

RE 

وكان ذلك حقا ي واقع الجماعة السلمة > فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة 
متناثرة تصلح لحياة القبيلة قي الصحراء ٠‏ أو في تلك المدن الصغير ة المنعز لة ثي باطن الصحراء . فجعل منها 
Cm‏ راشدة » خبيرة بصيرة عالمة .. وكان هذا القرآن - مع توجيهات الرسول 
الستمدة كذلك من القران ‏ هو مادة التوجيه والتعليم . وكان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي 
يتلى فيه القران والتوجيهات المستمدة من القران ‏ هو الجامعة الكبرى الي حرج فيها ذلك الجيل الذي قاد 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة : القيادة الي لم تعرف ها البشرية نظير أ من قبل ولا من بعد ني تاريخ 
البشرية الطويل ' 

وما يزال هذا المنهج الذي خرّج ذلك الحيل وتلك القيادة على استعداد لتخربج أجيال وقيادات على مدار 
الزمان » لو رجعت الامة المسلمة الى هذاالمعين » ولو امنت حقا ذا القر ان» ولو جعلته منهجا للحياة لا كلمات 
تغى باللسان لتطريب الآذان ! 

وئي آخر هذا الدرس يتفضل الله على المسلمين تفضلا آخر » وهو يدعوهم إلى شكره ويحذرهم من كفره . 
يتفضل علیهم فیضمن هم أن یذ کرم إذا هم ذكروه . 

« فاذ کروني أذ کرک » واشکروا لي ولا تکفرون» . 

يا للتفضل الجحليل الو دود ! الله . جل جلاله . مجعل ذ كر ه هولاء العبيد مكافئاً لذ كر هم له في عالمهم الصغير. . 
إن العبيد حين يذ كرون ربمم يذ كر ونه أي هذه الأرض الصغيرة TS‏ 


(۱) یراجع في خحصائص هذه القيادة الر اشدة كتاب : « ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين للأستادذ بو الحسن الندوي ص ۸۲ - ص ٩٦‏ . 
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يذ كرهم يذ كرهم ني هذا الكون الكيير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأيكرم ! وأي فيض 

« فاذ کر وني آذ کرکې » . 
إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخرائنه » ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته 
تعالی بلا سبب ولا موجب إلا أنه هکذا هو سبحانه فياض العطاء . 

وي الصحيح : يقول الله تعالى : « من ذکرني ي نفسه ذکرته ني نفسي » ومن ذکرني ي ملا ذکرته 
ملا تخیر مه 0 

و : قال رسول الله ل قال الله عز وجل : « یا ابن ادم ن ذکرتي 
ي نفسك ذ كر تك تك ي نفسي ٠‏ وإن ذ كرتي ي ملا ذكرتك ئي ملا من اللائكة کاو قال یما یر مله 
وإن دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاً > وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعا » وإن اتيت تمشى أتيتك 
هرولة . 

إنه ذلك الفضل الذي لا بصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب . . 

وذکر الله ليس لفظاً باللسان » إنما هو انفعال القلب معه أو بدونه » والشعور بالله ووجوده والتاثر مدا 
الشعور تأثراً | ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى › وإلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن يبه الله الوصول ويذيقه 
حلاوة اللقاء . 
« واشکروا لي ولا تکفرون » . 

والشكر لله درجات » تبداً بالاعتر اف بفضله والحياء من معصيته . وتنتهي بالتجر د لشكره والقصد إلى هذا 
الشكر ي كل حركة بدن » وي كل لفظة لسان » وني كل خفقة قلب » وني كل خحطرة جنان . 
والنهي عن الكفر هنا إ لاح إلى الغاية الي بنتهي إليها التقصير ني الذ كر والشكر ؛ وتحذير من النقطة البعبدة 
ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة . وهي النقطة الي تلتقي عندها القلوب 
لعبادة الله » والتميز بالانتساب إليه » والاختصاص هذا الانتساب . 

وهي كذلك واضحة ني جال التحذير من كيد يهود ودسها ؛ وقد سبق أن الغاية الأخيرة لكل الجهود 
هي رد المؤمتين كفارا » وسلبهم هذه النعمة الي أن نع الله ہا عليهم .. نعمة الإعان أكبر الآلاء الي بن ينعم الله ہا 
على فرد أو جماعة من ol AOS‏ 
دوراً في التاريخ » وقرنت اسمهم برسالة يؤدونما للبشرية » وكانوا بدونها ضائعين » ولولاها لظلا ضائعين » 
وهم بدو نہا بدأ ضائعون . فا هم من فكرة يؤدون بها دوراً في الأرض غير الفكرة الي انبثقت منها ؛ وماتنقاد 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة ة تقود الحياة وتنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل » لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل لامجاي الصدق هذه الكلمة الطيبة الكبيرة . 

وتذگر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة ليذ كرها الله فلا ينساها . ومن نسيه الله فهو ن ت 
لا ذكر له في الأرض »> ولا ذكر له ي اللا الأعلى . ومن ذکر الله ذکره » ورفع من وجوده ودکره ي 


۰ 
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هذا الكون العريض . 
ولقد ذکر السلمون الله فذ كرهم » ورفع ذكرهم › ومكنهم من القيادة الراشدة . لم نسوه فنسيهم فإذا 
هم مل ضائع » وذيل تافه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهي في قرانه الکریم : « فاذ كروي أذ ک رکم 
واشکروا لي ولا تکفرون » . 


ح 
ا O CO ET‏ ا ا َ ر E‏ ا 
يتايما آلدين ۶امنوأ آستوينو بألصبر والصاؤة إن آله مع آلصلبرين ي ولا تقولو لمن يتل في سويل أله 
>f‏ و 2> 2E‏ ررم وت >> 


اموت بل اح ولون لا سعرون ي ولتبلونك ىو من ارف وابوع و ونقص من الأموال 


موو 3 رو س رم ب ص س ت 


والأنمس رارت ویش رآلصلرین )35 اين دآ اصلبتم مصيبة وأ إ إن لله ونا لَه راجعونَ dD‏ 


ر 
سر رو ج س ص ور س س <> صد ورموس ى ى ف المهند 


ارتيك عل صلوات من ريم ورحمة واولتيك هم لمھتدون ويي 


بعد تقرير القبلة » وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة » الي تتفق مع حقبقة تصورها المميزة كذلك . 
كان أول تو جيه هذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص » هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس . 
كان أول توجيه هذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل 
التتضحيات الي يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الأموال والأنفس والثمرات » والخوف 
والجوع » ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج الله في الأنفس » وإقراره ي الأرض بين الناس . وربط قلوب 
هذه الأمة بالله » وتجردها له » ورد الأمور كلها إليه . . كل أولئك ني مقابل رضى الله ورحمته وهدايته » 
وهي وحدها جزاء ضخم للقلب الؤمن » الذي يدرك قيمة هذا الجزاء . 

E 

« يا أبما الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 

يتكرر ذكر الصبر ني القرآن كثيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه بعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
الطريق بين شتى النوازع والدواقع ؛ والذي يقتضيه القيام على دعوة ی ا اغات 
والعقبات ؛ والذي بتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب » مجندة القوى ٠‏ بقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الصبر ثي هذا كله .. لا بد من الصير على الطاعات » والصبر عن المعاصى . والصبر على جهاد 
المشاقين لته » والصبر على الكيد بشتى صنوفه » والصبر على بطء النصر > والصہ ENES‏ و الصير 
ا اف وال عل فة كام و الو غل رل لطر اف وال غل ا ال 
وو و وا ن 


وحين يطول الأمد » ويشق الجهد » قد يضعف الصبر ٠‏ أو ينفد › إذا لم يك کن هناك راو 
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يقر ن الصلاة إلى الصبر ؛ فهي المعين الذي لا ينضب » والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي بجدد الطاقة » والز اد 
یوو و سر ع . م ضيف إلى الصبر » الرضى والبشاشة » والطمأنينة » 
والثقة » والبقين . 

ا ل بد للإشان الفاق الضعف الحدر د ان تفل بالقة الكري ٠‏ مد كما اون خن رة اليد 
قواه المحدودة . حينا تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حي يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 
دفع الشهوات وإغراء المطامع » وحيا تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة . حي يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة في عمره المحدود » ثم ينظر فإذا هو م يبلغ شيئاً وقد أوشك المغيب » ولم ينل شيئاً وشمس 
العمر كيل للغروب . حيا جد الشر نافشا والخير ضاويا » ولا شعاع ني الأفق ولا معلم ي الطريق .. 

هنا تبدو قيمة الصلاة . . إلا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية . انها المو عد المختارلالتقاء القطرة 
المنعزلة بانع الذي لا يغيض . إنمامفتاح الكتز الذي يغني ويقني ويفيض . إنها الانطلاقة من حدود الواقع 
الأرضي الصغير إلى جال الواقع الكولي الكبير . إنما الروح والندى والظلال ني الماجرة » إنما اللمسة س 
للقلب المتعب المكدود . ST‏ - صلى الله عليه وسام - إذا كان في الشدة قال : « أرحنا 
بها يا بلال » . . ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالل . 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها أا زاد الطريق . وأا 
مدد الروح . وآنما جلاء القلب . وأنه حيها كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا القكليف 
ي حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينا انتدب محمدا - صلى الله عليه وسليم - للدور الكبير الشاق 
الثقيل » قال له : 

« با أبما المز مل قم الليل إلا قليلاً لضفه أو لقص نه قل عور قران ت . إنا ستلقي 
عليك قولاً ثقيلاً » . كان الإعلاد للترل اليل والكليت الفاق + وإلدوز العطى هى قام اليل ورل 
القرآن . . إنما العبادة التي تفتح القلب › وتوثق الصلة » وتيسر الأمر » وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء 
Nt‏ 
ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام . . إلى الصبر وإلى الصلاة . 

ثم بجيء التعقيب بعد هذا التوجيه : « إن الله مع الصابرين » . 

معهم › يؤیدهم » ويشتهم ۰ ویقومم > ويؤنسهم ٠‏ ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم » ولا يت ركهم 
طا ادود بوقرع العو اما وتس حزن وة رادم ب واد غر تم جين نطول ٠‏ بهم الطريق . . 
وهو ينادم ي أول الاية ذلك النداء الحبيب : «يا أا الذين آمنوا (. ا ا 
« إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث ني الصبر كثير ة نذ كر بعضها لمناسبته للسياق القرآي هنا ني إعداد الجحماعة المسلمة لحمل عبئها 
والقيام بدورها : 

عن خباب بن الأرث - رضي اله عنه قال : شکونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلي - وهو متوسد 
بر دة ي ظل الكعبة . فقلنا : ألا تستنصر لتا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخ الرجل فيحفر 
له ي الأرض » فيجعل فيها › > ثم يؤتى بالمنشار » فيوضع على رأسه فيجعل نصفين » وبعشط بأمشاط الحديد 


4۲ 


الجزء الاي 


ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دينه .. واله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت فلا بخاف إلا الله » والذئب على غنمه » ولكنكى تستعجلون ٠‏ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي نبياً 
ا ا ا 

ہم لا يعلمون ۲" 

وڪن يجي بن وثاب » عن شيخ من أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صل 
الله اة اجان ت : اللي الذي بخالط التاس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا بخالطهم ولا يصبر على آذاهي »" . 

والآن والحماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض »> ولأداء دورها المقسوم 
a‏ ا ي الطر يق الشاق الطويل . . الآن يأخذ القر أن ني تعبئتها تعبئة روحية »› 
وي تقويم تصو رها لا بجر ي ي أثناء هذا الجهاد من جذب ودفع » ومن تضحبات وآلام » وني إعطائها الموازين 
الصحيحة الي تقدر بها القم أي هذه المعركة الطويلة تقديراً صحيحاً : 

« ولا تقولوا لمن بقتل ني سبيل اله : أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » 

أن شالك قل سرون شهدا ى رة الخن ر شهدا ي يل اه قل أعرة أخاد. فل راما 
أزکیاء - فالذین خر جون في سبیل الله » والذين يضحون بأر e e‏ 
يقال عنهم : أموات a SS‏ 
إهم أحياء بشهادة الله سبحانه . فهم لا بد أحياء . 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر » وحسبا ترى العين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقر رها هذه النظرة 
السطحبة الظاهر ة . . إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي السابية والخمود 
والانقطاع . ل ا اع ی ر الجن اي وا من أجله فاعلية موثرة › 
e‏ الباقن وز ا بايا د وی :و د م 

يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثر ا ني تكييف الحياة وتوجيهها » وهذه هي صفة الحياة الأولى . فهم احياء 
3 هذا الاعتبار الواقعي ي دنيا الناس 

أحياء عند ربهم - إما بهذا الاعتبار »> وإما باعتبار آخر لا ندري نحن كنهه . وحسبنا إخبار الله تعالى 

به : «أحياء ولكن لا تشعرون » .. لأن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود . ولكنهم 
أحياء . ۰ 

أحياء . ومن ثي لا يغسلون كما يغسل الموتى ء ويكفنون في ثياجم الي استشهدوا فيها . فالخسل تطهير 
للجسد الميت وهم أطهار با فيهم من حباة . وبابهم ني الأرض باهم ني القبر لأنهم بعد أحياء . 

أحياء . فلا يشتق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون ني حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 
أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم ‏ ولا بتعاظمها الأمر » ولا بهولنها عظ الفداء . 


. أحرجه الشيخان . (۳) أخرجه الترمذي‎ )۲( ٠. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي‎ )١( 


EF 


سورة البقرة 


ثي هي بعد كولم أحياء مكرمون عند الله » مأجورون أكرم الأجر وأوفاه : 

ي صحيح ملم : O TS ١‏ 
E E E‏ . فقال eS‏ با ربا . وي شيء 
نبغي وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ ثم عاد علهم ثل هذا . فلما رأوا آنہم لا بترکون من أن يسألوا 
N‏ ی لا یرون من ثواب 
الشهادة - فبقول الرب جل جلاله : إلي كتبت أنهم اليها لا ير جعون» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ERED EE‏ 
ير جع إلى الدنيا » وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد » وبتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات » 
لا يرى من الكرامة . ( أخرجه مالك والشيخان) . 

ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء ؟ إنبم أولئك الذين يقتلون « أي سبيل الله » . . ي سبي الله وحده »› 
دون شركة يي شارة ولا هدف ولا غاية الا الله . ي سبيل هذا الحق الذي انزله . ي سبيل هذا المنهج الذي 
شرعه . ي سبيل هذا الدين‌الذي اختاره . ا ل وغدد چ 9 اع سل ار > ولا تحت أي 
شعار آحر » ولا شركة مع هدف أو شعار . وني هذا شدد القرآن وشدد الحديث » حتى ما تبقى ي النفس 
شبهة أو خاطر. . غير الله . 

عن أي موسى - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الر جل يقاتل شجاعة ٠‏ 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك ني سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا فهو في 
سبيل الله » . . (أخرجه مالك والشيخان) . ۰ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن رجلا قال : بارسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغى عرضاً من الدنيا ؟ فقال : « لا أجر له » . فأعاد عليه ثلاث . كل ذلك يقول : « لا أجر له» . (أخرجه 
ا 

وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تضمن الله تعالى لمن حرج في 
سبيل الله . لا خر جه إلا جهاد ني سبيلي وإبمان بي وتصديق برسلي . . فهو علي ضامن ان أدخله الحنة أو أرجعه 
ا یک ا ا ا و ا والذي نفس محمد بيده » ما من کلم يكلم أي 
O E‏ » لونه لون ډم وریحه ريح مسك . والذي نفس محمد بيده 
لولا أن أشتق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو أي سبيل الله عز وجل أبداً . ولكن لا أجد سعة 
فأحملهم » ولا بجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو 
ي سبیل الله فاقتل » ٹم اغزو فاقتل » ثم اغزو فاقتل » (أخرجه مالك والشيخان) . 

فهؤلاء هي الشهداء . هؤلاء الذين بحرجون ي سبيل الله > لا بحخرجهم إلا جهاد ي سبيله » وإعان به » 
وتصديق برسله . 

ولقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتى فار سي جاهد أن بذ كر فارسيته ويعتز بجنسيتهي جال الجهاد : 
ن بن أي عقبة عن أبيه ( وكان مولى من آهل فارس ) قال ور دت م ای د صن 
لله عليه وسلم ‏ م فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي ا 


صلى الله عليه وسل فقال : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخحت القوم منهم › وإن مول 


E4 


الجزء الاي 


القوم منهم ») (أخرجه أو داود) . 
فقد كره له صلى الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر لاني صلى الله عليه وسلم » ون يحارب 
تحت شار ة إلا شارة النصر هذا الدين . . وهذا هو الجهاد . وفيه وحده تكون الشهادة » وتكون الحياة للشهداء . 
ثم إعضي السباق أي التعبثة لواجهة الأحداث › ولي تقويم التصور لحقيقة الأحداث : 
اوو ي من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين ن الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا له وانا اليه راجعون» . 
ولا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصمم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد . وبا وع 
قن ارال و الا نالرات لا بد من هاا اللا ردي اوجرن تكالف المفيدة ٠‏ كى تعر عل 
نفوسهم عقدار ما أدوا ني سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخبصة الي لا يؤدي أصحاا تكالبفها لا بعز عليهم 
التخلي عنها عند الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل 
أن تعز في تفوس الآخرين . وكلما تألوا ي سبيلها » وكلما بذلوا من أجلها e‏ 
أضن بها . كذلك لن يدرك الآخحرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء آھلھا بہا وصبر هم على بلائها . ہم عندئذ 
SS‏ 
ولا صبروا عليه . . وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين ها »> مندفعين إلا . . وعندئذ 
بجيء نصر الله والفتح ويدحل الاس في دين الله أفواجاً . 
ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى . فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور 
الطاقة ؛ وتفتح أي القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن ي نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والقم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وندق وتستقم إلا في جو المحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران 
ا 
Sel‏ > او القاعدة هذا كله .. الالتجاء الى و الاسناد كلها » وتتوارى 
الأوهام وهي شتى ٠‏ ولو القلب إلى الله وحده . لا جد سندا إلا سنده . وي هذه اللحظة فقط تنجلي 
الغشاوات » وتتفتح البصيرة » وينجلي الأفق على مد البصر .. لا شيء إلا الله . . لا قوة إلا قوته .. لا حول 
إلا حوله. .لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجأً إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها 
تصور صحيح . 
والنص القرآلي هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق : 


E e و‎ 


SE 


هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المع الجليل . 
وهؤلاء هم الذين يعلن المع الجليل مكانم عنده جز اء الصبر الحميل : 
« أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة » وأولئك هر المهتدون » . 


سورة البقرة 


صلوات من ر بهم .. يرفعهم با إلى المشاركة ي نصيب نبيه الذي بصلي عليه هو وملائكته سبحانه .. و 
قا کریم ۰ ورحمه ٠‏ وشهادة من اق پام هم ادون" 


وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخانمة أي تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والجهد › 
والاستشهاد والقتل › والجوع والخوف »> ونقص الأموال والأنفس والثمرات . التعبئة في هذه المعركة الطويلة 
الشاقة العظيمة التكاليف . 


إن الله يضع هذا كله بي كفة . ويضع ني الكفة الأخرى أمراً واحداً .. صلوات من رهم ورحمة واولثك 
هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصرا » ولا بعدهم هنا تمكيتاً » ولا يعدهم هنا مغانم » و لا يعدهم هنا شيا 
الا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله يعد هذه الجحماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من حياتها . 
فكان من ثم بجردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حتى الرغبة ي 
انتصار العقيدة - كان جر دها من كل شائبة تشوب التجر د المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان علهم ان حضوا 
ي طریقهم لا یتطلعون إل شيء إلا رضی الله وصاواته ورحمته وشهادته هم بأېم مهتدون .. هذا هواهدف » 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة الي تمفو إلا قلو بم وحدها .. فاما ما يكتبه الله هم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس همم »› إا هو لدعوة الته الي يحملو نما . 

إن هم ني صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة .. إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أثقل أي الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصروأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غبظ الصدور.. 

هي التر بية الي أخذ الله بما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب ٠‏ وهذا هو النبج الإهي في 

ار بية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من ب ن الر اخن:. 
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وارب ازم )5 ك آلذين کفروا رماتو وهم ڪفار أ اوليك علبيم لعنة لعنة آله وألملتبكة 
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الجزء الثالي 


ر رر ےم )رص رر و ص EA‏ و و م وم و س رن اس س رد 
ينفع آلناس وما آنزل الله من آلسماءِ من ماع فاحیا به آلا٘رض بعد موتہا وبٹ فیہامن کل دآ بة وتصريف 
‌ اش ر ت ‌ 2 ٍ “ر 
ص 2ور ول م ت صوص ر 2ت 2ود ٤د‏ ص د چ ا م صو م 3a‏ 2 
آلریلج والسحاب ا لمسخر بين آلسماءِ وألا رض لالت لموم يعقلون ر ومن آلناس من يتخذ من دوف 


ك 
{م کر غاد عو 


صر 
a. ِ‏ عو م اور ت م راه a6 2L lase‏ <4 ِ 


خر و رووص ر م و 3 


م کر رت ےم وو وار ا غ2 مو وت 
معا وان الله شدید آلعذاب وی د تبراً آذ آتبعوامن آلذين تبعوا ورأوا آلعذاب وتقطعت رهم 


ےک ررر ولو ص 2و ادم رو مص 


8 
٤و‏ ر ع ج ر ررر م دو اچ ر ٠‏ او ا ا ف نی ا 
آلاسباب چ وقال آلدین آتبعوا لو أن لنا رة فنتبرا منہم ‏ تبثو منا ذلك بر یم لله اعمللهم حسرات 


E‏ رم ر 4ے راما ت ووم ر2 ارم r.‏ رم کر یکر رر ےر و ر و ع 
عليم وما هم لرچین من آلنار اټ بتاعا آلناس كوأ ما فی آلارض حللا طا ولا تتبعوا حطوت شيط 
I‏ ص ود وء 


و رر و چ وص f‏ رو رو2 ے ی صو ے c2‏ ق 
إنهر لكر عدو مبين ل إ نما يام م بالسوء والفحشاء وأن تقولوأً عل آله مالا تعلمون ي وإذا قيل هم أتبعوا . 
ررم ر ر ومو ن 7 ووم عرو م ج ص ردم م اوم ر 4 روک مم رور ٤‏ ررر € 
ما انرک آله الوا ہی یع ایتا ی ابآ تا او لو کان ابام لا یعقاو ییا ولا دون وق ومیل آل 
ےر ور رو ار ر س و ت ار ےر ومو ق و ورور د م ٤ے‏ وع ء ره 
کفروا شل آلذی ینعق با لا مسمع إلا دعا٤‏ ونداء صم بکر می فهم لا بعقلون بتاہا آلدين ۶امنوا 


م صو روص رتم رو 2 وو ورم EE‏ 


وره ars‏ َ2 ۶ ور و و رو ت وو 7 > 
کلوامن طیبلت ما رزقنلکر وشوا لله إن کنم إياه تعبدون (زإ مما حرم عليكر آلميتة والدم ولحم آزر 


a‏ م رص و اور ر وم رل لات 2G L1‏ ت 
وما آهل پهء لخر الله من ضط غير باغ ولا عاد فلا لم عليه إن الله غفور رحم )9 إن آل 


لا 


و رت٤‏ صم ےل 2 وءے 2 و رمک 2 2 م را مر > ك رر اراو 
یکتمون ما انزل آلله من آلکتدب ويسترون پهء نمنا فليا اولتك مایا فی بطونم إلا آلنار ولا يکامهم 
ےا عد و م م صر صر ورو و رر ۹ ص ج 
1 


ا et 4 £ ١‏ ص موو ررم مولام a‏ ا 
لله يوم آلقيلمة ولا بز كيم وهم عذاب الم ي اوليك لين أشتروأ الضللة ادى والعذاب بالمغفرة 


ہے ب ٤ور‏ او رم 0 2 وع ت 

اام عل انار و کل باذ اد انب إا وإ ال تاران ڪب ن داو 
ر ر ۰ چ ر ا ت ت ت ت ت وار ٍ 

ليوم الان 


رص 


تو < ر رد ودج ے ود 2ے تود و مص ے2 
سر ول ٭ لیس آلو أن تواوا وجوهکر قبل آلمشرق وآلمغرب ولنکن آلرر من ۶امن بال وا 
ووا ص ہے و<ے ے و تآس ا ص ا رورم م س ِ اروص وور مر یورم موو او را 
والملتيكة واألكتلب وآلنبین و٤انی‏ آلمال على حهء ذوی آلقرین وآلیتدمی وآلمستكين وآبن آلسبيل والسآبلین 
ا < E2‏ ت a‏ سے 2ے 3 ب چ 2 ر 2 5 E‏ دمت عو < 
وف آلرقاب واقام آلا و٤آنی‏ آلز کؤة وآلموفوت بعهدهم إذا علهدوا والصلبرين فى الباساء وألضراء 


Tos‏ ت 


ت ا ا و روو و 
وحين آلباس اولك آلدين دقوأ وأولتيك هم آلمتقون (ٍ) 
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بستہدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد اي بقوم عليما التصور الإ عاي الصحيح مع الاستمرار 
ني مواجهة يهود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل بي هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي بعلمونه 
في شأنما ؛ وإيقاع البلبلة والاضطراب فيا .. ولكن السياق بتخذ ني هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض 
القواعد العامة » التي تشمل الهود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من المزالق الي 
تترصدهم بي طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم نجد بباناً أي موضوع الطواف بالصفا والمروة » بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من نقاليد 
الجاهلية . وهو بيان يتصل كذلك بسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام ني الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
الت 

لذلك يليه ني السياق بيان ني شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والمدى ؛ وحملة 
عنيفة عليهم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة » 
والعذاب الشديد الدائم . 

٠‏ ثم بيان لوحدانية الله » وتوجيه إل الآيات الكونية الشاهدة a‏ . وتندید من بتخذون من دون 
الله أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين . يتر أ | بعضہم من بعض وهم يرون 
العذاب . 

وبمناسبة ما كان بجادل فيه اليهود من الحلال والحرام ني المطاعم والمشارب » نما نزل به القران وبيانه 
عندهم فما يكتمونه من التوراة . . جيءَ دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات الي أحلها الله ؛ وتحذير 
من الشيطان الذي يأمر هم بالسوء ء والفحشاء . تلها دعوة خحاصة للذين آمنوا للاستمتاع با أحل الله هم والامتناع 
عما حرم علهم » وبيان هذه المحرمات الي مجادل فما الود وعاحلون وهم يعلمون . 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نمناً قليلاً . ونهديد رعيب با 
ينتظر هم ي الأخرة من إهمال وغضب واحتقار . 

ولي ناية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر بتضمن قواعد الإبعان والعمل الصالح › يصحح به التصور 
الإعاني ؛ فليس هوشكليات ظاهرية » وتقليبا للوجوه قبل المشرق والمغرب » ولكنه شعوروعمل وارتباط 
بالله في الشعوروالعمل .. وتبدو العلاقة بين هذا البيان والحدل الذي ثار حول القبلة واضحة . 

وهكذا نجد السياق ما يزال ني المعركة .. المع ركة ني داخل النفوس لتصحيح التصورات والموازين . والمعركة 
مع الكيد والدس والبلبلة الي بقوم بها أعداء المسلمين . 

« إن الصفا والمروة من شعائر الله > فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطَوّف بهما > ومن تطوع 
خیر ا فإن الله شا کر علم » .. 

هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآية » أقر بها إلى المنطق النفسي المستفاد من طبيعة التصور الذي 
أنشأه الإسلام ني تفوس الجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار .. الرواية التي تقول : إن 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة ني الحج والعمرة » بسبب ألم كانوا يسعون بين هذين 
الجبلين ني الحاهلية » وأنه كان فوقهما صان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون 
ي الجحاهلية . 
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قال البخاري : حدثنا محمد بن وی ابا ان عن عام ن لان ال مات اسا ك الا 
والمروة قال : کنا نرى أنهما من أمر الجاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنما » فأنزل الله عز وجل : 
, إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعي : كان أساف على الصفا » وكانت نائلة على المروة › 
REE SN SRE E‏ 
ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح ألما تزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين » فإنه لا بعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفراد 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحر جوا من الطواف بين الصفا والمروة . . وكان هذا التحرج رة 
علي الطريل » .وروج الور الأعاي ي اتفوسوتم هدا الوضرح الذي داهن يرز وة ورين 
م کل افر انوا يزاولونه ثي الحاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية ي هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان لي الجاهلية » وتتوجس أن يكون مهيا عند ني الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح ني مناسبات 
کثیرة . 
كانت الدعوة الحديدة قد هزت أرواحهم E EE‏ الغا قات وا ا ا 
وشعورياً كاملا »> حتى لينظرون بجفوة وتحرزإلى ماضيهم ي الحاهلية ؛ ويحسون أن هذا شطر من حیا م 
قد اتفصلوا عنه انفصالاً كاملا » فلم بعد منہم » ولم يعودوا منه ؛ وعاد دنساً ورجسأً يتحرزون من الإلام به ! 
وإن امتابع لسيرة هذه الفتر ة الأخير ة في حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب ني تلك النفوس . 
يحس التغير الكامل ي تصورهم للحياة . حتى لكأن الرسول - صلى الله عليه وسلم قد امسك ذه النفوس 

NEE E e 
! ي تأليف ذرات الأجسام على نسق أخر غير الذي كان‎ 

وهذا هو الإسلام .. هذا هو ا کم ع کا ما ی ااه ورجا بالا عن کل رن 
E E‏ شعو ر وكل حركة كانت النفس تأتا ني الجاهلية . حتى بخلص القلب 
للتصور الحديد بكل ما يقتضيه . . فلما أن تم هذا تي نفوس الجحماعة المسلمة أخذ الإسلام يقر ما يريد الإيقاء 
عليه من الشعائر الأولى » ما لا يرى فيه بأسا . ولكن ير بطه بعروة الإسلام بعد أن نزعه وقطعه عن اصله 
الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا بأتيه لأنه كان يفعله أي ال جاهلية ؛ ولكن لأنه شعير ة جديدة من شعائر الإسلام » 
تستمد اصلها من الإسلام . 

وهنا جد مثالاً من هذا الهج التر بوي العميتق . إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » . 

فاذا اطوف ما مطوف » فإ عا يؤدي شعيرة من شعائر الله ؛ واا يقصد بالطواف بيهما إلى الله . ولقد 
انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ؛ وتعلق الأمر بلله سبحانة _ لا بأساف ونائلة 
وغيرهما من أصنام الجاهلية ! 


ومن ثم فلا حرج ولا تأثم . فالأمر غير الأمر » والاتجاه غير الانجاه : 
« فن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه ان بطوف ہما » . 
وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج الي كان العرب يؤدو ا نها » ونفى كل ما بمت إلى الاوثان وإلى اوهام 
الجاهلية » وربط الشعائر الي أقر ها بالتصور الإسلامي الجديد » بوصفها شعائر إبر اهي الي علمه ربه إياها 
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( وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج ني موضعه من سباق السورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
ي شعائر ها فما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج . وي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين 
الصفا للمروة من شعائر هما . 

ثم محم الآية بتحسين التطوع بالخير إطلاقً : 

e a 

فبلمح إلى أن هذا الطواف من الخير » وبذلك بتفي من التفوس كل حرج » وبطيب القلوب بذه الشعائر » 
وبا غل ان اه بعدها ر ا > و غازی علا بالك o Cy‏ 


ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي : « فإن الله شاكر .. .. إن المعنى المقصود أن الله ير ضى 
من فلك لخر یب عل .لکن کله شاکر؛ قي طلل ية واه ملا لتق الجر . تلقي ظلال 
الرضى الكامل » حتى لكأنه الشكر من ن الرب للعبد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من مع الرب . فإذا 


a a 
. القرآني الي تلمس الحس بكل ما فيما من الندى والرفق والجمال‎ 


#* N #* 


ومن بيان مشرو عية الطواف بالصفا والمر وة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين یکتمون ما آنزل الله من 
البينات واهدى » وهم الهود الذين سبق الحديث عنهم طويلاً ني سباق السورة . ما يوحي بان دسائسهم ۾ 
تنقطع حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 

« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أي الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعيم 
اللاعتون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحم . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار » أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها لا بخفف عنم العذاب 
ولا هم بنظرون » . 

ولقد كان أهل الكتاب بعرفون ما بين أيديهم من الكتاب مدى ما ي رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم _ 
من حق » ومدى ما أي الأوامر الي يبلغها من صدق » ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله هم ي الكتاب . 
فهم وأمثاهم أي أي زمان » من يكتمون الحق الذي أتزله الله » لسبب من أسباب الكنان الكثرر ة » ممن ير اهم 
الام ي سي الا وق اة » يسكتون عن الحق وهم يعرفونه » ويكتمون الأقوال اني تقرره وهم 
على يقين منها » وجتنبون آيات ني كتاب الله لا يبرزونما بل يسكتون علا وفوا لينحوا الحقيقة الي تحملها 
هذه الآيات وبحفوها بعيدا عن سمع الاس وحسهم » لغرض من أغراض هذه الدنيا .. الأمر الذي نشهده 
ي مواقف كثير ة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثير ة .. ١‏ أولئك يلعنهم الله ويلعهم اللاعتون » . 
كأغا تحولوا إلى ملعنة » ينصب عابما اللعن من كل مصدر » وبتوجه إليها - بعد الله - من كل لاعن ! 
واللعن : الطرد في غضب وزجر » وأولئك الخلق يلعنهم الله فيطر دهم من رحمته » ويطار دهم اللاعنون 
من کل صوب . فهم هکذا مطاردون من الله ومن عباده ي کل مکان . 

. » إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا . فأولئك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحم‎ ١ 

هؤلاء يفتح القران هم هذه النافذة المضيئة - نافذة التوبة - يفتحها فتنسم نسمة الأمل ني الصدور » وتقود 
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» من شاء فلير جع إلى الحمى الآمن‎ . e E E I E 
وإعلان الحق والاعتر اف به والعمل‎ ٠ صادق النبة . وآية صدق التوبة اللإصلاح ي ي العمل » والتبيين في القول‎ 
. عقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة > وهويقول : « وأنا التواب الرحم » وهو أصدق القائلين‎ 

فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفر صة وتتبي المهلة » فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به › 
بزيادة وتفصیل وتوکید : 1 

« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار . اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها 
لا محفت عنهم العذاب ولا هم بنظرون » . 

ذلك أنهم أغلقوا على أنه نفسهم ذلك الباب المفتوح » وتركوا الفر صة تفلت » والمهلة تنقضي › وأصروا على 
Ly » E‏ .. فهي لعنة مطبقة لا ملجأ 
مہا ولا صدر حنون ! 

ولم يذ كر السياق هحم عذاباً آحر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا فف عنهم » ولا يؤجل موعده 
ولا هلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والحفوة . فلا بتلقاهم صدرفيه حنان » 
ولا عين فيا قبول » ولا لسان فيه تحية . إلهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد ف 
الارض وي الملا الاعلى على السواء .. وهذا هو العذاب الام المهين . 

بعد هذا مضي السياق بي إقامة التصور الاعاني على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . وبعرض من مشاهد 
الكون ما يشهد بهذه الحقيقة شهادة لا تقبل الجحدل . تم يندد عن يتخذون من دون الله أنداداً ؛ وصور مو قفهم 
المتخاذل يوم يرون العذاب » فيتبرأً بعضهم من بعض ؛ فلا ينفعهم هذا التبرؤ » ولا تفيدهم حسرالهم ولا 
تخر جهم من النار . 

وإلمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم . إن في خلتق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار » 
والفلك الي تجري ني البحر ا ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
سرا را ا والأرض لآيات لقوم يعقلون . ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً بحبو لهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حبا لله وق الف اوا اد رون 
المذات أن:الفوة له خمعا وان اله ديت العذاب ٠‏ أذ را اين ايا ET‏ 
وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لوأن لنا كرة فنتبرأً مهم كما تبرأوا منا ! كذلك يرم الله 
أعماهم حسرات علهم ٠‏ وما هم بخارجين من النار » . 

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبير ة اي بقوم علبما التصور الإاني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود إله - تحتلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكما لا تنفي وجوده - 
ولم يقع أن نسيت الفطر ة هذه الحقيقة » حقيقة وجود إله » إلا في هذه الأيام الأخير ة حين نبتت نابنة منقطعة 
عن أصل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة » تنكر وجود الله . وهي نابتة شاذة لا جذور ها أي أصل هذا 
اجرد رنف ی غا ا اه و ری هاا وجرد االو جر د الي لا بن نک ت۰ 
ولا تطيق فطر ته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور ! 

لذلك اجه السياق القرآني دائماً إلى الحديث عن وحدة الألوهية » بوصفها التصحيح الضروري للتصور »› 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور .. ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتاعية » المنبثقة من هذا 
التصور .. تصور وحدة الألوهية ني هذا الوجود : 

« وإلهكى إله واحد» .. « لا إله إلا هو » .. «الرحمن الرحيم » . 

ومن وحدانية الألوهية الى يؤكدها هذا الأ كيد > بشتى أساليب التوكيد > يتوحد المعبود الذي يتجه إليه 
الخلق EN A NN‏ قو اعد الأخحلاق والسلوك ؛ وبتوحد المصدر 
الذي يتلقى مته الخلى أصضول الشرائع والقوانين + ويتوحك المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق . 
وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة السلمة لدورها العظيم ني الأرض > يعيد ذ كر هذه الحقيقة التي تكرر 
ذكرها مرات ومرات ني القرآن المكي » والي ظل القرآن عمق جذورها وعد ني آفاقها حتى تشمل كل 
ای ا ا و ریو ا ق ا 
التشریعات والتکالیف .. ٹم يذ كر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. هن رحمته السابغة العميقة 
الدائمة تنبشق كل التشربعات والتكاليف . 

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل باليه : 

« إن ي خلق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل النهار » والفلك الي تجري ي البحر با ينفع الناس » 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحبا به الأرض بعد موتما وبث فيها من كل دابة »> وتصربف الرياح » 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. لآيات لقوم بعقلون » . 

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جدير ة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون . | لجا 
اي تفقدنا الألفة جدتما وغرابتما وإيحا ءاتها للقلب والحس » وهي دعوة للإنسان أن ير تاد هذا الكون كالذي 
يراه أول مرة مفتوح العين » متوفز الحس »› حي القلب :وك ي هذه ا لاحت المکرورة من عجیب وک فا 
من غریب . وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع علبها أول مرة ؛ ثم الفتها ففقدت هز ة المفاجأة » ودهشة 
المباغتة » وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهر جان العجيب . 

تلك السماوات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة » والعوالم المجهولة .. 
هذا التناسق فى مو اقعها وجريانها فى ذلك الفضاء الهائل الذي يديرالرؤوس .. هذه الأسرا راي توصوص للنفس 
قلف ى رة اهر لهد الاو اك ولاز ي دون أن رف الاسان شيا عن هة اده 
وأحجامها وأسرارها الي يكشف الله للبشر عن بعضها حيا تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم . 

واختلاف الليل والنهار . . تعاقب النور والظلام . . توالي الإشراق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب . 
کے اھتزت ھا مشاعر › وکے وجفت ا قلوب › وکے کانت أعجوبة الأعاجيب .. ڈث فقد الإنسان وهلتها 
وروعتها مع التكرار . الا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبداً يذ كر بد الله فيها 
فيتلقاها ثي كل مرة بروعة الخلق الجحديد . 

والفلك الي تجري ني البحر يا بنفع الناس .. وأشهد ما أحسست ما ي هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغير ة ني خحضم المحيط تحملنا ونجري بنا > والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثر ة هنا وهناك . ولا شىء إلا قدرة اله > وإلا رعاية الله »> وإلا قانون الكون الذي جعله الله > يحمل تلك 
النقطة NT‏ و کک 


\o۲ 


الجزء الثافي 


وما أنزل الله من السماء من ماء » فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. وكلها مشاهد لو أعاد الانسان تأملها - كما يوحى القرآن للقلب 
المؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع » لارتبجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها . . تلك الحباة الى تنبعث من 
الأرض حينا مجودها الماء . . هذه الحياة المجهولة الكنه » اللطيفة الجوهر » الي تدب ني لطف » ثم تتبدى 
جاهر ة معلنة قوية . . هذه الحياة من أبن جاءت ؟ كانت كامنة أي الحبة والنواة ! ولكن من أين جاءت إلى 
الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا بجدي المرب من مواجهة هذا السوال الذي يلح على الفطرة . 
لقد حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالتى قادر على إعطاء الجياة للموات . 
وحاولوا طويلاً أن بوهموا الناس نهم ي طريقهم إلى إنشاء الحياة - بلا حاجة إلى إله ! - ثم أخيراً إذا 
ني أرض الإلحاد الجاحد الكافر بنتهون إلى نفض أيديم والاقرار ما يكر هون : استحالة خلق الحياة ! وأعام 
علماء روسيا الكافرة ي موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظر بة النشوء 

I E E E EE‏ السحاب المحمول على هواء . المسخر بين السماء 
والأرض » الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن 
أسباب هبوب الريح » وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون بمذه الطبيعة وبمذه السب وبمذه الأوضاع »› الي تسمح بنشأة الحياة وأموها وتوفير الأسباب الملائمة 
ها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه الموافقات الني.بعد المعروف منها بالآلاف » والني لو اخحتلت 
واحدة منها ما نشأت الحياة أو ما سارت هذه السيرة .. سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد والاختيار . 
كما يشي بوحدة التصميم ورحمة التديير . 

ان ي ذلك ١‏ لآيات لقوم بعقلون ٣‏ 

نم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة » فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد » ونظرة مستطلعة ‏ 
وقلب نوؤره الأعان . ولو سار ني هذا الكون كالرائد الذي بط اليه أول مرة . تلفت عينه كل ومضة › 
وتلفت سمعه كل نأمة » وتلفت حسه كل حركة . وز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تي تتوالى على الأبصار 
والقلوب والمشاعر .. 

إن هذا هو ما يصنعه الإعان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال .. 
E a a‏ 
اناء الليل وأطراف النهار .. 

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا بتعقل » فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود ٠‏ والنظر 

) ومن الناس من يتخذ من دون لله آنداداً یحبوہم کحب الله 5 

من الان من خان وون اله اداد و كاو غا هد لاط ا الفر ان ا غار او اانا و 
نجوماً وكواكب » أو ملائكة وشياطين .. وهم ني كل عهد من عهود الحاهلية أشياء أو أشخاص أو شارات 
أو اعتبار ات . . وكلها شرك خفي أو ظاهر » إذا ذكرت إلى جانب اسم الله ء وإذا أشركها المرء ني قلبه مع 
حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟ 
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إن المؤمنين لا بحبون شيا حبهم لله . لا أنفسهم ولا سواهم . لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا ق 
من قم هذه الأرض الي محري وراءها الناس : 

#لوالدين اموا أشك حال 

اھ ھا د ا مھ ی کل وا وی کل د اا کی کل حت کو ن ل و 
والتعبير هنا بالحب تعبير جميل » فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هى صلة الحب . 
صلة الو شيجة القلبية والتجاذتب الروحی . صلة المودة والقر لي . صلة الو جدان المشدود بعاطفة اللحب 
المشرفق الودود. 

او ری ا - إذ يرون العذاب - أن القوة لله جميعا ٠‏ وأن الله شديد العذاب . إذ تير الذين 
اتبعوا من الذين أتبعوا وناو REE E‏ : لو أن لنا كرة فتتبراً 
مہم کما د تير أوا منا ! كذلك يرهم الله أعماهم حسرات عليم » وما هم بخارجين من النار» . 

أولئك الذين اتخذوا من دون الله أنداداً . فظلموا الحق ٠‏ وظلموا أنفسهم .. لومدوا بأبصارهم إلى يوم 
يقفون بين بدي الله الواحد ! لوتطلعوا ببصائر هم إلى يوم يرون العذاب الذي بنتظر الظالمين ! لويرون لرأوا 
« أن القوة لله جميعا » فلا شركاء ولا أنداد .. « وأن الله شديد العذاب » . 

لويرون إذ تبر أ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بيهم الأواصر والعلاقات والأسباب › 
وانشغل کل بنفسه تابعا کان أم متبوعاً . وسقطت الرياسات والقيادات الي كان المخدوعون يتبعو ما » وعجزت 
ى وقابة انقشها قحلا حل و فا ا ا > وهر ت اة لار هة ال ر اة و اة الو دة و كاي اا واف 
الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب . 

« وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبر أ منهم كما راو 

وتىدى الحنق والغظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة ورا اور دوت کال ا لوردو 
إلى الأرض فيتبر أوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة ني حقيقتهاء الي خدعنهم ثم تبرأت مهم 
أمام العذاب ! 

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبر ؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين المحبين والمحبوبين ! وهنا 
بجيء التعقيب الممض الوم : 

« كذلك ير يمم الله أعماهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من النار» . 

# ¥ 3# 

E aT‏ بطيبات الحياة » والبعد عن خبائها » محذراً من اتباع 
الشبطان ‏ الذي بأمر هم بالخبائث ث ٠‏ والادعاء على الله ني التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع ؛ ويحذرهم 
EEE AN,‏ 
١‏ يا بها لتاس كلوا ما في الأرضص حلالاً طياً ء ولا تبعوا خطوات الشبطان » إنه لكم عدو مبين . !ا 
يأمركم بالسوء والفحشاء ٠‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو كان آباۋهم لا يعقلون شيثاً ولا بمتدون ؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
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بنعق ا لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا بعقلون » . 

لما بين الله - سبحانه - أنه الإله الواحد » وأنه الخالق الواحد - ني الفقرات السابقة - وأن الذين يتخذون 
من دون اله أندادا سيناهم ما ينام .. شرع ببين هنا أنه الرازق لعباده » وأنه هو الذي يشرع هم الحلال 
والحرام .. وهذافرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة الي تخلق وترزق هي الي تشرع فتحر م و تحال . 
وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك . 

وهنا يبيح الله للناس جميعاً أن بأكلوا ما رزقهم تي الأرض حلالاً طياً - إلا ما شرع لمم حرمته وهو المبين 
فما بعد - وأن يتلقوا منه هو الأمر في الحل والحرمة > وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا » لأنه عدوهم ؛ 
ومن ثم فهو لا بأمرهم خير » إا بأمر هم بالسوء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بأن يحللوا ويحرموا من عند 
أنفسهم » دون أمر من الله » مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شريعة الله .. كما كان الهو د مثلاً يصنعون » 
وکما کان مش رکو قریش یدعون : 

« با أبما الاس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً » ولا تتبعوا خحطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اعا بامرگ 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 

وهذا الأمر بالإباحة والحل لا ي الأرض - إلا المحظورالقليل الذي ينص عليه القرآن نصاً - ثل طلاقة 
هذه العقيدة + و جاو جا مع فطرة الكون وفطرة النابن . فالله خلق ما ي الأرض لاإنسان » ومن ثم جعله له 
حلالا » لا يقيده إلا أمر حاص بالحظر » وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد . ولكن الأمر ي عمومه أمر 
GS‏ . كل اولئك بشرط 
واحد » هو أن يتلقى الناس ما يحل مم وما بحرم عليهم من الجهة الي ترزقهم هذا الرزق . لا من إبحاء 
EONS a A E‏ 
الله . والافتراء عليه » دون تشٽت ولا بین ! 

وإذا قيل مم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الابة هم المشركون الذين تكررمنهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام ء 
وإلى تلقي شرائعهم وشعائرهم منه » وهجر ما ألفوه ني الجاهلية ما لا يقره الإسلام . آوکانوا هم الود الذين 
کانوا و ي من مأثورآبائهم وير فضون الاستجابة للدين الجديد جملة و تفصيلا .. سواء کانوا 
هؤلاء أم هولاء فالاية تندد بتلقي شيء ني أمر العقيدة من غير الله ؛ وتندد بالتقلبد ني هذا الشأن والتقل بلا 
تعقل ولا إدراك : 

« أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئاً ولا بہتدون » . 

أولوكان الأمركذلك » يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي نقليد ؟ ! 

ومن ثم يرسم هم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا الجمود »> صورة الهيمة السارحة الي لا تفقه ما يقال 
ها » بل إذا صاح با راعما معت مجر د صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة › فالبهيمة ترى 
EE‏ 

« ومثل الذين كفرواكمثل الذي ينعق عا لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا بعقلون » ! 

صم بكم عمي . ولوکانت هم آذان وألسنة وعیون . ما داموا لا ینتفعون بها ولا بېتدون . فکأنما لا تؤدي 
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وهذه منتهى الزراية ا » ويغلق منافذ العرقة والمداية > ويتلقى أي أمر العقيدة والشريعة 
من غير الجهة الي ينبغي أن يتلقى منها مر العقيدة والشريعة . 


# 


Ra‏ إلى الذين آمنوا . يبح فم الكل من طيبات ما رزقهم . ويوجههم إلى 
شكر المنع على نعمه بويد اضرم عم ور خر الات آي اجا م . ويندد بالذين جادلو م في 

هذه الطيبات والمحرمات من اليهود . وهي عندهم ي کتاہم : 
E‏ 
والدم ولحي الختزير وما آهل به به لغير الله . من اضطر غير باغ و . إن الله غفور رحم . إن 
الذين يكتمون ما أتزل الله من الكتاب ويشترون به متا قليلأ » أولئك ما بأكلون أي بطونيم إلا النار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بزكيهم » ولم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب 
با مغفر ة فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا ي الكتاب لني شقاق بعيد ». 


إن الله ينادي الذين آمنو ا بالصفة الي تر بطهم به سبحانه » وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع ۽ وأن يأخذوا 
عنه الحلال والحرام . ويذكرهم با رزقهم فهو وحده الرازق » وبيبح فم الطيبات ما رزقهم ؛ فیشعر هم 
أنه لم بعنع عنهم طياً من الطيبات ٠‏ وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طيب » لا لأنه يريد أن يحر مهم 
ویضيق عليهم - وهو الذي افاضم a yC‏ 
بلا شريك . فیوحی ي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد . . كل أولئك ف ي اية واحدة قليلة 
الكلمات : 

« یا أا الذین آمنوا کلو! من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن کتم إیاه تعبدون » . 

ثم ببين لم المحرمات من الا كل نصاً وتحديدا باستعمال أداة القصر» « إما» . 

« إا حرم عليكم الميتة والدم ولحي الختزير وما أهل به لغير الله » . 

واليتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم » فضلاً على ما أثبته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن 
والتوراة قبله باذن الله ماكر ريات وال اة الفارة يا لبون الم باولا ندري إن كاد اطي 
الحديث قد استقصى ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسباباً أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس . 

فأما الختزير فيجادل فيه الآن قوم . . والختزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم .. ومع هذا فقد حرمه الله 
منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف عل الناس منذ قليل أن ني لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة ( الدودة 
الشريطية وبويضانما المتكيسة ) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت » فلم تعد هذه الديدان 
وبويضاتما مصدر خطر لأن إباد تما مضمو نة بالحر ارة العالية الي توافرها وسائل الطهو الحديثة . . وينسى هؤلاء 
الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فن ذا الذي جزم بأن ليس هناك آفات أخرى 
ي لح ا لختزير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا تستحتق الشريعة الي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن 
نثتق بها » وندع كلمة الفصل ها » ونحرم ما حرمت » ونحلل ما حللت » وهي من لدن حكيم خبير ! 
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أما ما أهل به لغير الله . أي ما توجه به صاحبه لغيرالله . فهو محرم » لالعلة فيه » ولکن للتوجه به 
لغير الله . محرم لعلة روحية yy‏ القلب » وطهارة الروح » وخلوص الضمير › 
ووحدة المتجه . . فهو ملحق بالنجاسة الادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة . وهو ألصق 
بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن بكون التوجه لله وحده بلا شريك . 

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم ني هذه الآيات › بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في 
الآيات السابقة . فالصلة قوبة ومباشر ة بين الاعتقاد في إله واحد » وبين التلقي عن أمر اله ني التحليل والتحريم 
وي سائر أمور التشريع . 

ومع هذا فالإسلام بحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها المحظورات » ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفي هذه الضرورات » بغير تجاوز ها ولا تعد لحدودها : 

« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إلم عليه . إن الله غفور رحم » . 

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها ثي سائر المقامات . 
فأعا ضرورة ملجئة بخشى منها على الحياة » فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج اوك الختلر و ي الخو آل 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافاً فقهباً حول مواضع الضرورة .. هل فيها قباس ؟ 
N ad yy‏ 
الحظور أم أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندخل نحن ني هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان في ظلال 
القرآن . 


a A A E e Ee,‏ کر ا ل اهود 
حاصة وردت لي سورة أخرى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظ ؛ . بيا كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلهم 
جادلوا ي هذا الحل . وكذلك روي أ هم جادلو! في الحرمات الد كورة هنا مع أا محرمة عليهم في فور اة.. 
وكان الهدف دائماً هو التشكيك ني صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله . 

ومن لر جد هنا حملة قوبة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب : 

« إن الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب » ويشترون به أمنا قليلا » أولئك ما يأكلون أي طونم إلا 
التار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم . أولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة . فا أصيرهم على التار ! ذلك بأن التهنزل الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق 
بعد ) . 

والتنديد بكتان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً أهل الكتاب . ولكن مدلول النص العام ينطبق 
على أهل كل ملة » يكتمون الحق الذي يعلمونه » ويشتر ون به أمناً قليلاً . إما هو النفع الخاص الذي يحرصون 
عليه بكتانهم للحق » والمصالح الخاصة الي يتحر ونا بمذا الكتان » وبحخشون عليها من البيان . وإما هو الدنيا 
كلها - وهي من قليل حين تفاس إلى ما بخسرونه من رضى الله » ومن ثواب الآخرة . 

وي جو الطعام ما حرم منه وما حلل » بقول القرآن عن هؤلاء : 
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١ما‏ يأكلون في بطونمم إلا التار » . 

ا ا ا الذي يأكلونه من تمن الكان والبهتان نار في بطونم ! وكأ 
كارن اتر ١‏ وإنها لحقيقة حين يصيرون إلى الارني الآحرة » فإذا هي لم لباس ٠‏ وإذا هي م طمام ! 
وجزاء ما کتموا من من بات اله أن جيملهم اف يوم لقيامة ٠‏ ويدعهم في مهانة وازدراء والتمير اتراي عن 
هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله : 

« لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بزكيهم » . 

حجسم الإهمال ي صورة قرييبة لحس البشر وإدراكهم .. لا كلام ولا اهتام ولا تطهير ولا غفران . 
« وهم عذاب الم » . 

وتعبیر اخر مصور موح : 

« اولئك الذين اشتر وا الضلالة بالمدى والعذاب بالمغفرة» . 

فكأعا هي صفقة يدفعون فيها ادى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب ٠.‏ فى 
أخسر ها من صفقة وأغباها ! ويا لسوء ء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإلها لحقَيقة . فقد کان المدی مبذولاً م ف رکوہ 
وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة فم فتركوها واختاروا العذاب . 

« فا أصبرهم على التار !».. 

فيالطو ل صبر هم على النار : الي اختاروها اختيارا » وقصدوا إليها قصدا . 

فيا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار ! 

وإنه لجزاء مكافىء لشناعة الجر مة . جربعة كان الكتاب الذي آتزله الله ليعلن للتاس » وليحقق ني واقع 
او . من كتمه فقد عطله عن العمل . وهو الح الذي جاء للعمل : 

. » ذلك بأن الله زل الكتاب بالحق‎ ١ 

فن فاء إليه فهو على الحدى » وهو في وفاق مع الحق » وني وفاق مع المهتدين من الخلق » وني وفاق مم 
فطرة الكون وناموسه الأصيل . 

« وإن الذين اختلفوا ي الكتاب لفي شقاق بعيد» . 

شقاق مع الحق » وشقاق مع ناموس الفطرة » وشقاق فيا بينهم وبين أتقسهم .. ولقدكانوا كذلك › 
وما بزالون . وتلحق بهم كل أمة تختلف ني كتابما . فلا تأخذ به جملة » وزقه تفاريق .. وعد الله الذي 
يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعاً ني هذا العام الذي نعيش فيه . 

o * 

وأر ا وني آية راحدة يضع قواعد اتصور الإعاي الصحيح ء وقواعد الماوك الإعاني الصحيح » ويد 
صفة الصادقين المتقين 

١‏ ليس الر أن تولوا وجو هكم قبل امشرق والغرب؛ ولكن البر من آمن بلته واليوم الآخر واللائكة والكتاب 
والنبیین ؛ واتی امال - على حبه - ذوي القري واليتامى والمساكين وار بن السبيل والسائلين وي الرقاب » وأقام 
الاه رآ الركاة ا اوال ورت هدم ردا عادو والما رین ي اراشا الفا زی انا ارا 
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الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . . 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويل . ولقد سبق الكلام 
عن حككة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا 
الجدلية الي يثير ها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات » وكثيراً ما كانوا بثيرون الجدل حول هذه 
الأمور. 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة > ولا من شعائر العبادة على الإطلاق » أن يولي الناس وجوههم قبل 
اشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس او نحو المسجد الحرام .. وليست غابة الر - وهوالخير جملة - هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فهي في ذاتا - مجردة عما يصاحبها ي القلب من المشاعر ولي الحياة من السلوك - 
لا تحقق البر » ولا تنشئ الخير .. إنما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك . تصور ينثي أثره ني ضمير 
الفرد والجماعة ؛ وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد والجماعة . ولا بغي عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه 
قبل المشرق والمغرب .. سواء ي التوجه إلى القبلة هذه أم تلك ؛ أو ني التسليم من الصلاة بمينا وشمالاً ‏ أو 
ي سائر الحركات الظاهرة التي بزاوهما الناس ني الشعائر . 

« ولكن البر من آمن باه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... الآبة » . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير .. اذا ي تلك الصفات من قىم نجعل لما هذا الوزن ي ميزان الله ؟ 

ما قيمة الإعان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ؟ 

إن الإعان بالله هو نقطة التحول ني حياة البشرية من العبودية لشتى القوى »› وشتى الأشياء » وشتى 
الاعتبارات . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية » وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر 
النفوس في الصف الواحد آمام العبود الواحد ؛ ثي ترتفع ما فوق كل شيء وكل اعتبار . . وهي نقطة التحول 
كذلك من الفوضى إلى النظام » ومن التيه إلى القصد » ومن التفكك إلى وحدة الاجاه . فهذه البشرية دون 
إعان بالله الواحد » لا تعرف لما قصدا مستقما ولا غاية مطردة » ولا تعرف هما نقطة ارتكاز تتجمع حوها 
ي جد ويي مساواة » كما يتجمع الوجود كله » واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . 
والإعان باليوم الآخر هو الإعمان بالعدالة الإلمية المطلقة في الجراء ؛ وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست 
دی ولا فوص م راق و بان لخر لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء . . والإبمان 
بالملائكة طرف من الإبعان بالخغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الانسان وإدراك الحيوان » وتصور 
الإإنسان هذا الو جود وتصور الحيوان . الانسان الذي يؤمن عا وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه' . 
والإرعان بالكتاب والنبيين هوالاإرعان بالر سالات جميعاً وبالر سل أجمعين » وهو الإعان بوحدة البشرية » ووحدة 
إهها » ووحدة دينها » ووحدة منهجها الإمي . . وهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 
والرسالات . 1 

وما قيمة إيتاء امال - على حبه والاعتزاز به _ لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وبي الرقاب ؟ ۰ 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب امال الذي 


. يراجع تفسير الآبات الأولى من سورة البقرة ني الجزء الأول‎ )١( 
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يقبض الأيدي عن الإنفاق » ويقبض النفوس عن الأريحية › ويقبض الأرواح عن الانطلاق . فهي قيمة 
روحية يشير إليها ذلك النص على حب الال . وقيمة شعورية أن يبسط الاإنسان يده وروحه فما يحب من مال . 
3 ا س هر ا ی رو اة ها ا ل ار ا کن 
الرؤوس . ويتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق الر جال CT‏ 
الذي يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج ي 
محيط الجماعة وا رتباطانما » يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم 
أحر ار الرؤوس ني اللجتمعات ! .. ثم إا بعد ذلك كله قيمة إنسانية ني محيط الجحماعة .. هذه الصلة لذوي 
القرلى فيها تحقيق لمروءة النفس » وكرامة الأسرة » ووشائج القرلى . والأسرة هي النواة الأولى للجماعة . 
ومن لم هذه العنابة بها وهذا التقديم .. وهي لليتامى تكافل بين الكبار والصغار أي الجماعة » وبين الأقوياء 
فا والضعفاء وتعويض فؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويتين ؛ وحماية للأمة من تشرد 
صغارها » وتعرضهم للفساد » وللنقمة على المجتمع الذي م يقدم فم برا ولا رعاية . . وهي للمسا كين الذين 
لا بجحدون ما ينفقون - وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضنا اء وجوههم - احتفاظ فم بكرامة نفوسهم » 
eS ag ag a‏ 
و .. وهي لابن السبيل - النقطع عن ماله وأهله ا ي اع ا و ن 
الطريق دون e‏ الأرض كلها وطن » يلقى 
فيها أهلاً بأهل » ومالاً بمال » وصلة بصلة » وقرارا بقر ارو وی ا ا ق 
عن المسألة التي يكر هها الإسلام . وي الإسلام لا يسأل من جد الكفاية أو من جد عملا ؛ > فهو مامور من 
دينه أن يعمل ولا يسأل » وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حبث بعييه العمل والمال .. وهي أي الرقاب 
إعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله ني الرق بحمل السيف ني وجه الإسلام - حتى يسترد حريته وإنسانيته 
الكر عة . ويتحقق هذا النص إما بشراء الزقيق وعتقه » واما بإعطائه ما يودي به ما کاتب عليه سبده ي نظير 
عتقه . والإسلام بعلن حرية الرقيق ني اللحظة الي يطلب فيها الحرية » ويطلب مكاتبته عليها - أي أداء 
مبلغ من المال ني سبيلها » ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر بحسب له » ويصبح مستحقا في مصارف الزكاة › 
ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع ي فك رقبته » واستر داد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟ 

إن إقامة الصلاة شيء غير الفولي قبل المشر ق والغرب . إنها توجه الإنسنان بكليته إلى ربه »> ظاهراً وباطنا ء 

ا وو وا I a‏ . فالصلاة 
الاسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة . إن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلا وروحاً ني 
E‏ 
الجسم لتنطلق الروح ء لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح . ومن ثم تجعل عبادته الكيرى . .| لصلاة . 
مظهر أ لنشاط قواه الثلاث وتوجهها E E o A e‏ 
نها ا ى ا و ها ق ا ووا قرا ق م وای فخا لاط فل و و ا جا 
واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح .. كلها ني آن . . وإقامة الصلاة على هذا النحو تذ كر بفكرة الإسلام كلها 
عن الحياة » وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة .. في كل ركعة وني كل صلاة. 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتاعية الي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء › 
بحك أنه هو صاحب الال » وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه » من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذ كورة هنا 
E N‏ - على حبه - لمن ذ كرتم الآية من قبل على الإطلاق ؛ ما يشير إلى أن الإنفاق 
في تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة » وليست الزكاة بديلة منه . . وإنما الزكاة ضريبة مفروضة › والإنفاق 
تطوع طليق .. والبر لا یتم إلا بهذه وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وماكان القرآن ليذ كر الزكاة 
منفردة بعد الاإنقاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق › ولا تخي هي عن الاإنفاق . 

والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها » ويكر رها القرآن كثيراً ؛ ويعدها آية الإعان » وآية 
الآدمية وآية الاحسان . وهى ضرورية لابجاد جو من الثقة والطمأنينة ني علاقات الأفراد وعلاقات الحماعات 
وعلاقات الأم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله . وبغير هله اة يعيش كل افرد مغر غا قاق 
لا يركن إلى وعد » ولا يطمئن إلى عهد » ولا يثق بإنسان » ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لاصدقائه 
وخحصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية ني تاريخها كله » ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الاإسلام . 

والصبر ني البأساء والضراء وحين البأس ؟ . إنما تربية للتفوس وإعداد » كي لا تطبر شعاعاً مع كلل نازلة » 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة » ولا تنهار جزعا أمام الشدة . إنه التجمل والهاسك والثبات حتى تنقشع 
الغاشية وتر حل الناز لة ويجعل الله بعد عسر يسر . إنه الر جاء ني الله والثقة بالله والاعتاد على الله . ولا بد لأمة 
تناط بها القوامة على البشرية » والعدل في الأرض والصلاح › أن بيأ مشاق الطريق ووعثائه بالصير ني البأساء 
والضراء وحين الشدة . الصبر لي البؤس والفقر . والصبر ي امرض والضعف . والصبر ني القلة والنقص . 
والصبر في الجهاد والحصار » والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم » وتؤدي دور ها المرسوم › 
في ثبات وني ثقة وني طمأنينة وني اعتدال . 

ويبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر ني البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها بإعطاء كلمة « الصابرين » 
وصفاً ي العبارة يدل على الاختصاص . فا قبلها من الصفات مر فوع أما هي فنصوبة على الاختصاص بتقدير : 
« وأخحص الصابرين » . . وهي لفتة خحاصة هما وزنما في معرض صفات البر .. لفتة خاصة تبرز الصابرين 
و ميزه » وخصص هذه السمة من بين سمات الامان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وإيتاء امال - على حبه - 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد . . وهومقام للصابرين عظيم › وتقدير لصفة الصبر ي ميزان الله › 
يلفت الأنظار . ٠.‏ 

وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف التفس والمال » وتجعلها كلاً لا يتجزأً » ووحدة 
E e E‏ عنوانا واحدا هو « البر» أو هو « جماع الخبر» أو هو ١‏ الإبمان » كما ورد 

:لأر والحق آنا حلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونما 
إسلام . 


)١(‏ يراجع تفسير الأبات : با يما الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ... إلى قوله تعالى - : أولئك عليمم صلوات من ربهم ورحمة» 
ي الدرس الماضي في هذا الجرء . . 
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ومن ثم تعقب الاية على من هذه صفاتهم باهم : 

« أولثك الذين صدقوا > وأولئك هر المتقون» . 

أولئك الذين صدقوا رهم ني إسلامهم . صدقوا في إعانم واعتقادهم » وصدقوا ني ترجمة هذا الاعان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة ي الحياة . 

وأولئك هر اتقون الذين بخشون ربمم ويتصلون به > ويؤدون واجبهم له ي حساسية وي إشفا 

وننظر نحن من خلال هذه الاية إلى تلك الآقاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها › عنهجه الرفيع 


القريم . . . ثم ننظر إلى الاس وهم يتأون عن هذا المنهج ويتجنبونه » ويحاربونه »> وير صدون له العداوة » ولكل 
من دوهع اليه : . ونقلب أيادينا ي أسف » ونقول ما قال الله سبحانه : يا حسرة على العباد ! 


ثم ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه الحسرة » على أمل في الله وثبق » وعلى بقين في قوة 8 لا تز عزع › 
ورتا لمل :فاد( عل .انى آمل . أمل وضء منير . أن لا بد هذه البشرية من أن تفيء - بعد العناء 
الطويل - إلى هذا المنهج الرفيع » وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء .. والله المستعان . 


سر تور ا وداس ورور روو 
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يضمن هذا الدرس جانباً من التنظمات الاجتاعية للمجتمع السام الذي كان بنشأً ني المدينة نشأته الأول »› 
a EE E‏ . هذه وتلك مجموعة متجاورة بي قطاع واحد من قطاعات السورة . 
وهذه وتلك مشدودة بر باط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذ كر التقوى ي التعقيب على التنظمات 
الاجاعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحبث تجيء كلها عقب آية البر الي استوعبت قواعد التصور 
الإعاني وقواعد السلوك العملي ني نماية الدرس السابق 

و ا کن اا واو ر و ی م ا 
عن فريضة الصوم وشعير ة الدعاء وشعير ة الاعتكاف .. وي النهاية حديث عن التقاضي بي الأموال . 

SE CS 

وني التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : کتب علیکے إذا حضر حضر أحدك اموت - إن 
ا هرا اة لوال رالاق ون بال و قا عل ان 0 

وني التعقيب على الصبام ترد الإشارة إلى التقوی أیضاً : یا یما الذین آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكى تتقون» . 

ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف ني نماي الحديث عن أحكام الصوم : « تلك حدود الله 
فلا تقر بوها كذلك يبین الته اياته للناس لعلهم تقون » . 

ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية ثي الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله ي 
القلوب . فتجيء هذه التعقیبات : « ولتکبر وا الله على ما هداکې ولعلکم تشکر ون » . . « فليستجیبوا لي و ليؤمنوا 
لي لعلهم ير شدون » .. «إن الله ميع علي » .. « إن الله غفور رحيم » . 
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وهو اطر اد بو جه النظر إلى حقيقة هذا الدين .. إنه وحدة لا تتجزأً . . تنظاته الاجتاعية » وقواعده التشريعية 
وشعائر ه التعبدية . . كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة؛ وكلها 
مشدو دة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهى إلى غاية واحدة هى العبادة : عبادة الله الواحد . الله الذي خلق › 
ورزف و اتخات الا ى ااا ۰ خا مرو ا وا و دو و او چو ا 
إليه وحده ؛ وأن يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده . 

وهذا الدرس مجموعة الموضوعات الي يحتوا » والتعقيبات الي بتضمنها » عوذج واضح هذا التر ابط 
المطلق ي هذا الدين . 

«يا أبما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ني القتلى : الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأنشى بالأنشش . فن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع با معروف وأداء إليه بإحسان . ذلك تحفيف من ربكي ورحمة . فمن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب ألم . ولك ني القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» . 

النداءللذين آمنوا . . ذه الصفة التي تقنضي التلقي من الله » الذي آمنوا به » ني تشريع القصاص . وهو 
ناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص ني القتلى » بالتفصيل الذي جاء ني الآية الأولى . وني الاية 
الثانية يبين حكمة هذه الشريعة » ويوقظ فيهم التعقل والتدبر هذه الحكة > کما یستجیش ي قلوبہم شعور 
التقوى ؛ وهو صمام الأمن ني جال القتلى والقصاص . 

وهذه الشريعة الي تبينها الاية : أنه عند القصاص للقتلى - ني حالة العمد - بقتل الحر بالحرء والعبد 
بالعبد » والانثی بالانثی . 

. نهن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان»‎ ١ 

وهذا العفو بكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل ال جاني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه» فيجب 
إذن ان بطلبه بالمعروف والر ضى والمودة . ومحب على القاتل او وليه أن يؤديه باحسان واجمال وإاكمال . تحقيقا 
لصفاء القلوب » وشفاء لجراح النفوس > وتقوية لأواصر الأحوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه با فيها من تخفيف ورحمة : 

« ذلك تحفيف من ربكم ورحمة ) 

ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبي إسرائيل ي التوراة . إلما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التر اضي 
والصفاء . 

« من اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » . 

وفوق العذاب الذي يتوعده به ني الأخرة . . يتعين قتله » ولا تقبل منه الدية . لان الاعتداء بعد التر اضى 
والقبول » > نكث للعهد » وإهدار لتر اضي » وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب » ومتى قبل ولي الدم الدية » 
فلا جوز له أن يعود فينتقم ويعتدي . 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع ها ؛ ومعرفته با فطرت 
عليه من النوازع .. إن الغضب للام فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم 
هو الذي يكسر شرة النفوس » ويفا حنق الصدور > ويردع الجاني كذلك عن الادي » ولكن الإسلام ي 
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الوقت ذاته يحبب ي العفو › ويفتح له الطريق > وير سم له الحدود » فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص 
دعوة إلى التسامي في حدود التطوع » لا فرضا يكبت فطر ة الإنسان ويحملها ما لا تطيق . 

وتذ كر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها آية المائدة الي نز لت بعدها وجعلت التفس بالنفس 
إطلقا :ركتبا عليه فيها أن الس بالتفس اة ٠‏ فال ابن كثر آي الس د وذ کر اي اسب 
تزوهما ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا بحى بن عبد الله بن بكير . حدثي 
عبد لله بن فيعة . حدثي عطاء بن دينار . عن سعيد بن جبير ي قوله تعالى : «يا اجا الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص ني القتلى - يعني إذا كان عمداً - الحر بالحر ... وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في 
الحاهلية د قبل الإسلام بقليل.. فكان بيتهم قتل وجزاحات »> حتى قتلوا العبيد والنساءء فلم باخ بعضهم من 
بعض حتى أسلموا . فكان أحد الحيين بتطاول على الأحر ني العدة والأموال » فحلفوا الا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد متا الحر منهم » والمرأة منا الرجل منهم . . فتزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى » . . 
منسو خحةنسختها : « النتفس بالنفس » .. وكذلك روي عن الي مالك انا منسوخحة بقوله : « النفس بالنفس » . 
والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالتفس .. وأن لكل منهما حجالاً غير مجال 
الأخحرى . وان اية النفس بالنفس مجاها محال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين » او من افراد 
معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيؤخذ الجحاني ما دام القتل عمداً . . فأما الآية الي نحن بصددها 
فمجانما جال الاعتداء الجماعى - كحالة ذينك الحيين من العرب - حيث تعتدي اسرة على أسرة » أو قبيلة 
غل ية ارخا عل جماعة : قبت مها من الأحران والكيد رالا ,اذا أي ميزان القضاص 
كان الحر من هذه بالحر من تلك » والعبد من هذه بالعبد من تلك » والانثى من هذه بالانثى من تلك . 
وإلا فكيف يكون القصاص ني مثل هذه الحالة الي يشتر ك فيها جماعة ي الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ هذه الآية > ولا تعارض ني آيات القصاص . 

ثم يكل السياق الحديث عن فريضة القصاص يا يكشف عن حككتها العميقة وأهدافها الأخيرة : 

« ولك ني القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكي تتقون » . 

إنه ليس الانتقام » وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وي سبيل الحياة ؛ 
بل هو في ذاته حياة . . ثم إنه للتعقل والتدبر ني حكة الفريضة » ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . . 
والحياة الي في القصاص تنبثق من كف الحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن أنه يدفع حياته 
نمناً لحياة من يقتل دين :به ان روئ وبکر ویار کد ما لی من شقاء دور اوا الدم عند وقوع 
القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة ني الثأر . الثأر الذي لم يكن بقف عند حد ني القبائل العربية حتى 
تدوم معاركه التقطعة أربعين عاماً كما في حرب البسوس المعروفة عندهم . وكما نرى نحن ئي واقع حياتنا 
اليوم » حيث تسيل الحباة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . . 

وي القصاص حياة على معناها الأشمل الأ . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » واعتداء 
على كل إنسان حي » يشترك مع القتيل في سمة الحياة . فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة › 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان ي هذا الكف حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد » ولا حياة 
أسرة » ولا حياة جماعة .. بل حياة . 
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لم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول ني حفظ الحياة - استجاشة شعور التدبر لحكة الله » ولتقواه : 

« لعلک تنقون » . 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء ني الثأر أخيراً . 
التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه . 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة » ولا يفلح قانون » ولا يتحرج متحرج › ولا تكفي التنظمات الخاوية 
: من الروح والحساسية والخوف والطمع ي قوة اكبر من قوة الأنسان ! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجر ائم الي أقيمت فيها الحدود على عهد الني - صلى الله عليه وسلم - وعهد 
EEN AE CR a‏ 
هي الحارس البقظ ني داحل الضمائر › وي حنايا القلوب » تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
النير ة البصير ة فاا الفطر ومكنونات القلوب .. وكان هناك ذلك التكامل بين التنظمات والشرائع من ناحية 
والتوجيهات والعبادات من ناحية اخرى » تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سلم التصور سلي الشعور . نظيف 
الحركة نظيف السلوك . لأنها تقم محكتها الأولى ني داخل الضمير ! 

١‏ حتى إذا جمحت السورة البهيمية ني حين من الأحيان » وسقط الإنسان سمطة » وكان ذلك حيث لا تر اقبه 
0 رل اا الان تفا لوا عة اوور ا لاع الجر وال روغا 
لا یر تاح معه صاحبه حتی یعترف بذنبه أمام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها مطمناً 
مرتاحا » تفاديا من سخط الله » وعقوبة الأخحرة»' 

ا ری ا ری 


E 

: والمناسبة ي جوها وجو آيات القصاص حاضرة‎ . N 

«کتب علیکم إذا حضر كي اموت - إن ترك خيراً - الوصية اللوالدين والأقربين بالعروف حقا على 
المتقين فن بدلا د ی اا له عل ان دار ق ع عل کی ساف فن مرن حا او 
إا فأصلح بينهم فلا إن عليه . إن الله غفور رحيم ١‏ . 

N E E e O SSE OOS 
بأنه الثروة . واختلف بي المقدار الذي تحب عنده الوصية . والأرجح ألما مسألة اعتبارية بحسب العرف . فقال‎ 
بعضهم لا بترك خير ا من بتر ك أقل من ستين ديناراً » وقيلل انين وقيل أر ربعمائة . وقيل ألف .. والمقدار الذي‎ 
. يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك تلف من زمان إلى زمان » ومن بيئة إلى بيئة‎ 

وقد نز لت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه . وحددت فيها أنصبة معينة للورثة » وجعل الوالدان 
و ج ا E a‏ . لقوله - صلى الله عليه وسلي - : 
١‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث " . أما الأقربون فقد بتي النص بالقياس إليهم على 
عمومه . هن ورثته آيات الير اث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله . . وهذا هو رأي 


. طبعة مطبعة لحنة التأليف والتر جمة والنشر‎ ٠۲ عن كتاب : ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن على الحسنى الندوي . ص‎ )١( 
2 : ر ب علي ي ي . ص‎ aza 
. رواه اصحاب السنن‎ )۲( 


Î 


الجزء الثاني 


بعض الصحابة والتابعين نأخذ به . 

ق ی ی ا 
م ی ر ی ار اکان وای کے ی ع ر 
الودات ومن م د کر الروت ودک الشری : 

« بالمعروف حقا على المتقين » . . 

E e e 
RE E E E 
له اداد : دقام لامر على اتشريع وعل الو » كما هي طيمة التظيات الاجتاعية اني يحتقها الإرادم‎ 
. ي تناسق وسلام‎ 

أن سمح الوصية فهو آثم إن بدها بعد وفاة امورث » وهذا من التبديل يري : 

a N E OR 

E OT 
. من بدل فيؤاخذه بإئم التبديل والتغير‎ 

ا یی ی ی و ای و ت ری ر 
محاباة أحد » أو النكاية بالوريث ORE EEE ٠‏ 
ذلك الحنف » وهوالحيف » ويرد الأمر إل العدل والنصف ٠‏ 

ی ق ا ر 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته هذا ولذاك . ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال » فهى الضمان 
لار ل وال 

وهكذا نجد الأمر ني الوصية مشدودً إلى تلك العروة اي شد إليها من قبل أمر القصامص ي القتل : وآتى 
يشد الها كل أمر ني التصور الإيعاني وني المجتمع الإسلاني على الوا . 

# * * 

TT 
+ و العازمة الجازمة‎ 
ومجال اتصال الرنسان بربه اتصال طاعة وانقیاد ؛ كما أنه جال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها » واحتال‎ 
.. عا وھا را لا عد ا ال ری راان‎ 

وهذه كلها عناصر لازمة ي إعداد التفوس لاحتال مشقات الطريق امغروش بالعقبات والأشواك ؛ والذي 
تتنار على جوانبه الرعاب والشهو ات والني ین بانالک اوی ال ات۲ 
وذلك کله إلى جانب ما یتکشف على مدار الز مان من اثار نافعة الصوم في وظائف الأبدان . ومع أني 
د ی ا و ی ی 
O‏ 
اآخرة:: بع هذا ني ۷ا أب أن آي ما تكدن مه الاحتة او یکین عت امل من رالد غا ا ازز 
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سورة البقرة 


والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الإفي لكبان هذا الإنسان جملة في كل 
ما فر ض عايه وما یو جه اليه . ولكن ني غير تعليق لحكة التكليف الإهي بمذا الذي يكشف عنه العلم البشري . 
E DILS GT‏ 
أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال : 

« یا أا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما تب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » أياماً معدودات » 
فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من آيام أخر ؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فمن تطوع 
خیر ا فھو خیر لہ ؛ ون تصوموا خیر لکے إن کتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان . فن شهد منك الشهر فليصمه ؛ ومن كان مربضاً أو على سفر فعدة من أيام 
آخر . بريد الله بكم اليسرو لا بريد بكم العسر » ولتكملوا العدة ولتكبروا اللہ عل ما هدا کم ولعلک تشکرون » .. 

إن الله سبحانه - يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به 
وتستجیب له ؛ مهما يكن فيه من حكة ونفع » حتى تقتنع به وتراض عليه . 

ومن ثم يبدا التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين » اذ كر مم بحفيقتهم الأصيلة ؛ ثم يقرر م بعد 
ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قديعة على المؤمنين بالله في كل دين » وأن الخاية الأولى هي إعداد قلو م 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله :. 

« يا يما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكى تتقون » . 

وهكذا تبر ز الغاية الكبير ة 2 الصوم . . إنما التقوى .. فالتقوى هي الي تستيقظ ني القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضة » طاعة لله » وإيثارا لر ضاه . والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم با معصية › 
ولو تلك الي تهجس ني البال ء والمخاطبون بهذا القران يعلمون مقام التقوى عند الله ء ووز نما ي ميزانه . 
فهي غاية تتطلع إليها آرواحهم . وهذا الصوم أداة من أدواتما > وطريق موصل إليها . ومن لم يرفعها السياق 
أمام عيو نهم هدفاً وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام .. «لعلكى تتقون» . 

لم يشي بتقریر أن الصوم أيام معدودات » فليس فريضة العمر وتكليف الدهر . ومع هذا فقد أعني من 
اا ار ف کی عا ا ج و ارون خي اشوا تا و 

. أياماً معدودات . فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»‎ ١ 

وظاهر النص ني امرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأي مر ض وأي سفر يسوغ الفطر » على أن بقضي المريض 
حين يصح والسافر حين يقم . وهذا هو الأولى ي فهم هذا النص القرآني المطلق » والأقرب إلى المفهوم 
الاإسلامي ي رفع الحرح ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكي إا 

هى المر ض والسفر إطلاقا » لإرادة اليسر بالتاس لا العسر . ونحن لا ندري حكة الله كلها ني تعليقه عطلق 
امرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله وبجهلها البشر ني امرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها › أو لا تظهر للتقدير البشري .. وما دام الله م يكشف عن علة 
الحكي فنحن لا نتأوا ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكتها . فوراءها قطعاً حككة لجن من 
الضروري أن نكون نحن ندركها . 

تق أن القو ل دا ى أن حمل ال فون غل دة الرتخفن و آنل ادات افر وف لدي 
سبب . ما جعل الفقهاء يتشددون ويشتر طون . ولكن هذا - ني اعتقادي - لا يبرر التقييد فما أطلقه النص . 


1۸ 


الجزء الثاني 


فالدين لا يقود الاس بالسلاسل إلى الطاعات » إنما يقودهم بالتقوى . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . 

o yy 
الأمر‎ a وک واک ر ر ا ی‎ 
4 E Cl E SS کذلك‎ 
ن لأر لغار رال لف ي حاب بن‎ E 
العبد والرب » لاتتعلق به مصالح العباد تعلقاً مباشراً كأحكام المعاملات الي ير اعى فيها الظاهر . والظاهر ي‎ 
a eT العبادات لا بجدي ما م يقم على تقوى القلوب‎ 
. إلا حيث ير تضيها قلبه » ويراها هي الأولى » ويحس أن طاعة الله ئي أن يأخذ بها ئي الحالة الي يواجها‎ 
اما تشدید الأحكام جملة ي العبادات أو الميل ای التضييق من إطلاق الر خص الي أطلقتها النصوص » فقد‎ 
بنشيء حر جا لبعض المتحر جين . ني الوقت الذي لا بجحدي كثرا في تقويم المتفلتين .. والأولى على كل حال‎ 
أن تأحذ الأمور بالصورة الي أر ادها الله ني هذا الدين . فهو أحك منا وأعلي يما وراء رخصه وعزائمه من مصالح‎ 
. قريبة وبعيدة . . وهذاهو جماع القول في هذا المجال‎ 

بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة ني حالات متعددة من حالات السفر › بي بعضها كان التو جيه 
إلى الفطر وني بعضها م بقع نبي عن الصيام .. وهي بمجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصالح 
من إدراك للأمر » قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين . وصورة سلوك 
أولئك السلف - رضوان الله عليهم - أملاً بالحيوية » وألصق بروح هذا الدين وطبيعته » من البحوث الفقهية ؛ 
ومن شأن الحياة معها وني جوها أن تنش“ ني القلب مذاقاً حياً هذه العقيدة وخصائصما : 

۱ عن جابر - رضي الله عنه - قال : حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح إلى مكة ي 
رمضان » فصام حتى بلغ «كراع الغمم » فصام الناس ٤ N GE‏ 
شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : أولئك العصاة . أولئك العصاة » . . ( اخرجه 
مل وای 

۲ وعن انس رضي الله عنه - قال : کنا مع الني E‏ - ي سفرء فنا الصائم ومنا 
المفطر E a‏ 
وقام المفطرون » فضربوا الأبنية » وسقوا الركاب > فقال الني - صلى الته عليه وسلم - ذهب المفطرون اليوم 
Cally O A RL‏ 

۳ وعن جابر - رضي الله عنه - قال : کان الني - صلی الله عليه وسلم - ني سفر » فرأی رجلا قد اجتمع 
عليه الناس » وقد ظلل عليه . فقال e‏ . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسل - : 
و . ( أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسالي ) . 

-وعن عمروبن امية الضمر ي - رضي الله عنه - قال : قدمت على رسول الم - صلى الله عليه وسلم - 
من سفر . فقال : : انتظر الغداء يا أبا أمية . قلت : يارسول الله ي صانم . قال : :إا أخبرك عن المسافر .ان 


۹۹ 


سورة البقرة 


الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة» . ( أخرجه النساي) . 

وغ رجا ل هن بتي عبد الله ين كنب بن مالك اسه أنس بن مالك . قال : قال رسول الله - صلى 
ا ان اله تمالى وضع شطر الصلاة عن السافر وأرخص له أي الإقطار وأرخص فيه للمرضم 
والحا لی ادا خافتا على ولدےما) ,. . ( اخر جه اصحاب السنن) . 

- وعن عائشة - رضي الله عنها الت :سال خخ ة بن عمرو الأسلمي _ رضي الله عنه _ رسول الله _ 

ا و عض ا ا . ( وكان كثير الصيام ) فقال إن شئت فصم » وإن شت 


فأفطر» . E E‏ 
على الصوم . 

e‏ فا الصائم وما القطر.. 

امام يعيب على الفطر ٠‏ ولا الفطر يعيب على الصانم» ( اخر جه مالك والشيخان وأ بو داود) , 


۸ کون آي اروا ري عه قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان 
کہ حر شدید » حتی إن کان أحدنا لیضع بده عل ر رأسه من شدة الحر ؛ وما فينا صانم إلا رسول اله - صلی الله 

عليه وسلم - وابن رواحة رضي الله عنه .. ( اخحرجه الشیخان وأبو داود) . 

۹-وعن محمد بن كعب قال : أتيت انس بن مالك رضي الله عنه _ - ي رمضان وهو یرید سفراً. 
واه رحلت له راحلته ٠‏ ولیس یاب سفره ٤‏ فدعا بطعام فأکل . فقلت له : سنة؟ قال . رک 
( اخر جه التر مذي ) . 

٣-وعن‏ عبيد بن حبر قال كنت مع أي بصرة الغفاري - صاحب رسول الله صلى الله عليه و 
رضي الله عنه ي سفينة من الفسطاط ني رمضان EE‏ 
اوت E‏ - صلى الله عليه وسلم ؟ فأ كل وأكلت . و ارچ ادود 
١-وعن‏ منصور الكلي SE E e N‏ 
عقبة من الفساط » وذلك ثلاثة أميال » ني رمضان . فافطر وافطر معه ناس کثیر . وکره آخرون أن پفطر وا 
فلما رجع الى قريته قال : والله لقد رأيت البوم nA TS‏ 
الله - صلى الله عليه وسلم - و أصحابه . اللهم اقبضي إليك . (اخرجه أبو داود) . 

هذه الأحاديث قي جماتها تثب إلى قبل رحصة الإفعار في E‏ 
ولا تشترط وقوع المشقة للأحذ بها كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص » وإذاكان الحديث 
الامن منها يشير إلى أن رسول الل ع و و فل م ایا ع الت مورد ا ن 
رواحة » فقد كانت له ا - خصوصيات ي العبادة يعفي منها أصحابه به . کنهیه هم عن 
مواصلة الصو م وهو کان و . اي يصل اليوم باليوم بلا فطر . فلما قالوا له ي هذا ء قال : « إني 
e‏ يطعمي ري وبسقيي » . e‏ 
عن الذين لم يفطروا : أولئك العصاة . أولئك العصاة a‏ - في سنة الفتح - فهو أحدث 
من الاحاديث الأخرى . وأكر دلالة على الاتجاه المختار 

والصورة التي تنشا في الحس من مجموع هذه الحالات ٠‏ . أنه كانت هناك مر مر اعاة لحالات واقعية ٠‏ تقتضي 
تو حیها معینا - كما هو الشأن ي الأحاديث التي تروى في ي الموصوع العام الواخد» ومد فيه ترجهات متتو غة_ 


(Ve. 


الجزء الثاني 


فالر سول ا کان يربي وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة ! 

GI SO 
بالفعل . . أما امرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء » والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض‎ 
بلا تحدید ني نوعه وقدره ولا خوف شدته » على وجوب القضاء يوما بيوم ي لر ض والسفر ا‎ 
. ني آيام القضاء على الرأي الأرجح‎ 

وقد استطر دت هذا الاستطر اد لا لأخوض ني خلافات فقهية.؛ ولكن لتقرير قاعدة ني النظر إلى الشعائر 
التعبدية »> وا O DT‏ 
المتعبد ؛ وعليها الاعتاد الأول ني تربية ضميره »› وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه لي الحياة . . هذ امن 
اة ومن احا خی ان ناخد ھا الدیی کا ار اده اق کاله لها طاعة وتفرع ۽ وان اده 
و اتور د > كاماد احا ي علا إل اه رقن حك وشرو را 

ثم نعود إلى استكمال السياق : 


« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين > من تطوع خيراً فهو خير له > وأن تصوموا خیر لک إن کتم 
تعلمون ) .. 

ر ارا اران يت ار شاقاً على المسلمين - وقد فرضن في السنة الطئية من الجرة قبیل فر ض 
الجهاد - فجعل الله فيه رخحصة لمن يستطيع الصوم بجهد - وهو مدلول يطيقونه _ فالإطاقة الاحتال بأقصى جهد - 
جل او ارج و الط اا ن . ثم حببهم ني التطوع بإطعام المسا كين إطلاقاً » إما 
تطوعاً بغير الفدية » ؤإما بالإكثار عن حد الفدية » كأن بطم اثنين ثنبن أو ثلاثة أو أكثْر بكل يوم من أيام الفطر 
ئي رمضان : « فن تطوع خير ا فهو خير له» .. ثم حببهم ني اختيار الصوم مع المشقة - ي غير سفر ولا 
مرض - : «١‏ وأن تصوموا خير لک إن كتم تعلمون » . . لما ي الصوم من خير ي هذه الحالة . يبدو منه لا 
عنصر تر بية الأرادة » وتقوية الاحتال » وايثار عبادة الله على الر احة . وكلها عناصر مطلو بة ثي التر بية الاسلامية . 
A E E‏ لغير المريض - حتى ولو أحس الصائم بالجهد .. 

وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه آمهيداً رفع هذه الرخصة عن الصحيح المقم وإنجاب الصيام إطلاقاً. 
كما جاء فما بعد . وقد بقيت للشيخ الكبير الذي بجهده الصوم › ولا ترجى له حالة يكون فيها قادر اء على 
القضاء ء .. فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ كبر حتی کان لا پقدر عل 
الصيام فكان يفتدي . . وقال ابن عباس : ليست منسوخة » هو الشيخ الكبير 'والمرأة الكبير ة لا بستطيعان أن 
يصوما فیطعمان مکان كل يوم مسكيناً . . وعن ابن أني لبلى قال : دخلت على عطاء ثي رمضان وهو بأكل » 
SS‏ 
وأفطر . فالنسخ ثابت ي حت الصحبح القيم بالآية الآتية : « فن شهد منك الشهر فليصمه . . 

وتحبيب آخر ني أداء هذه الفر يضة للصحيح للصحيح المقم . إا صوم رمضان : الشهر الذي أنزل فيه القرآن - 
اما ععنی أن بدء نزوله کان ي رمضان » أو أن معظمه نزل ني أشهر رمضان - والقرآن هو كتاب هذه الأمة 
الخاد الذي أغرجها من الطلمات إل النور> فانغاها هذه الاه + وبدها من اوها متا جي كر فاق 
الأرض »› ووهبها مقوماتما اللي صارت با أمة » ولم تكن من قبل شيئاً . وهي بدون هذه المقومات ليست أمة 
وليس ها مكان ني الأرض ولا ذكر أي السماء . فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 
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الشهر الذي نزل فيه القرآن : 

١‏ شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن » هدى للناس وبينات من المدى والفرقان .. فن شهد منكم الشهر 
فليصمه . ومن كان مريضا اوعلى سفر فعدة من ايام أخحر» . 

ي ا ا ر ا ا با الق ال - فما عدا الشيخ والشيخة 
کما اسلفنا : 

. » هن شهد منكم الشهر فليصمه‎ ١ 

أي من حضر منكم الشهر غير مسافر . أومن رأى منكم هلال الشهر . والمستيقن من مشاهدة الملال بأية 
وسيلة أخرى كالذي يشهده ي إبجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان . 

ولا كان هذا نصا عاماً فقد عاد ليستشي منه من کان مريضاً أو على سفر : 

. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»‎ ١ 

وتحبيب ثالث أي أداء الفريضة » وبيان لرحمة الله ي التكليف واي الرخحصة سواء : 

« یرید الله بکم الیسر ولا یرید بكم العسر» . 

وهذه هي القاعدة الكبر ى ني تكاليف هذه العقيدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فما . وهي توحي للقلب 
الذي يتذوقها » بالسهولة واليسر ني أخذ الحياة كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة الي 
لا تکلف فہا ولا تعقید . ماحة تؤدی معھا کل التکالیف وکل الفرائض وکل نشاط الحياة الجادة وكأنما هي 
مسيل الماء الجاري » و ا مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته 
اليسر لا العسر بعباده الم منين 

وقد جعل الصوم مار ي أيام أخر » لكي بتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر » فلا 
بيضيع عليه أجرها : 

« ولتكملوا العدة » . 

والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 

as CS 

فهذه غاية من غايات الفريضة .. أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الههدى الذي يسره الله هم . وهم يجدون هذا 
ني أنفسهم ني فترة الصيام أكثر من كل قترة . وهم مكفوفو القلوب عن التفكير ني المعصية » ومكفوفو 
الجوارح عن إتبانما . وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا . ليكبروا الله على هذه الهداية » وليشكروه على 
u RSG‏ 
وهكذا تبدو منة الله ي هذا التكليف الذي يبدو شاا على الأبدان والنفوس . وتتجلى الغاية التر بوية منه › 
والإعداد من ورائه للدورالعظم الذي اخرجت هذه الأمة لتؤديه » أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية 
الضمير . 

وقبل أن بعضي السياق ي بيان أحكام تفصيلية عن مواعبد الصيام » وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك . 
جد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . نجد العو ا رت ا 
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والجزاء المعجل على الاستجابة لله .. جد ذلك العوض وهذا الحزاء في القر ب من الله > وي استجابته للدعاء .. 
تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير : 

« وإذا سألك عبادي عني » فإلي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لي » وليؤمنوا لي » لعلهم 
برشدول » . 

فإني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إيناس ؟ وأين 
تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف ني ظل هذا الود » وظل هذا القرب » وظل هذا الإيناس ؟ 

وي كل لفظ ني التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة : 

« وإذا سألك عبادي عي فإلي قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

إضافة العباد إليه » والرد المباشر عليهم منه .. م يقل : فقل هحم : إلي قريب .. إعا تولى بذاته العلية 
ا لجواب على عباده بمجر د السؤال .. قريب .. ولم بقل أسمع الدعاء .. إ ما عجل بإجابة الدعاء : « أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » . 

إلما آية عجيبة .. آية تسكب ني قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المؤنس » والرضى المطمثن › والثقة 
واليقين .. ويعيش ما امن ي جناب رضي » وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين . 

وني ظل هذا الأنس الحبيب > وهذا القرب الودود » وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه الله عباده إلى 
الاستجابة له » والإبعان به » لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والمداية والصلاح . 

« فليستجيبوا لي »› وليۇمنوا ني لعلهم يرشدون » . 

فالثمر ة الأخير ة من الاستجابة والإبعان هي هحم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فالله غني عن 
العالمين . 

والرشد الذي ينشئه الإ مان وتنشئه الاستجابة لله هوالرشد . فالميج الأهي الذي اختاره الله للبشر هو المنبج 
الوحيد الر اشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد » ولا ينهي إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مر جوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة أي وقها 
بتقديره الحكم . 

أخرج أبو داود والتر مذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون - بإسناده - عن سلمان الفارسي - رضي الله 
E e‏ 
خیرا فر دما حائبین » . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - بإسناده - عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام احمد - بإسناده - عن عبادة بن الصامت : ان الني - صلى الله عليه وسلم - قال : « ماعلى ظهر 
الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أوكف عنه من السوء مثلها ء ما لم يدع 
بإئم او قطيعة رحم » . 

وني الصحيحين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول : 
دعوت فلم يستجب لي ! » . 


وني صحيح مسلم : عن الني ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإئم 
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أو قطيعة رحم ما م يستعجل » قيل : با رسول الله وما الاستعجال . قال : «يقول : قد دعوت » وقد دعوت › 
فلم ر يستجاب لي E i‏ 
والصائي أقر ب الدعاة استجابة » كما روى الإمام أبو داو د الطبالسي ي مسنده - بإسناده - عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما _ قال : ١‏ معت رسول الله E e‏ قول Eo‏ 
دعوة مستجابة » .. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . وروی ابن ماجه ي سننه - 
باسناده ‏ عن عبدالله بن عمر كذلك قال : قال الني r‏ ا لا ع فر 
دعوة ما ترد » وني مسند الإمام أحمد وسن التر مذي والنساني وابن ماجه عن أي هريرة - رضي الله عنه : 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلى - : « ثلائثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل » والصائي حتى يفطر› 
ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة » وتفتح ها ابواب السماء » ويقول : بعزلي لانصرنك ولو 
بعد حین ) . 


هډ ي x‏ 


ثم حضي السياق يبين للذين امنوا ب بعض أحكام الصيام . فيقرر فيم حل المباشرة للنساء ي ليلة الصوم ما بين 
لغرب والفجر ٠‏ وحل الطعام والشراب كذلك ء كما يبرن هم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب » وحكم 
المباشرة بي فترة الاعتكاف ني المساجد : 

١‏ أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم > ھن لباس لک وآتم لباس ھن ؛ علم اللہ آنکے کت تحتانون 
انفسکی فتاب علیکم وعفا عنکی ؛ فالآن باشروهن وابتغوا ما کنب اللہ لکم › وکلوا واشربوا حتی یتین لکم 
الخبط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر ٠‏ م موا الصيام إلى اليل » ولا تباشروهن وأتم عاکفون ي 
المساجد . تلك حدود الله فلا تقر بوها . كذلك ببين الله اياته للناس لعلهم يتقون » . 

وني أول فرض Sa‏ . فاذا صححا بعد نومه 

من اليل - ولو كان قٍ قبل الفجر - لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم 
م بجد طعاماً عند أهله قت الإفطار > فغلبه النوم ٠‏ ثم صا فلم يحل له الطعام والشراب فواصل . . ٹم جهد 

ي النهار التالي وبلغ أمره إلى الني EN ES‏ أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت 
امرأته » ثم وجد أي تفسه دفعة للمباشر ة ففعل وبلغ امره إلى الني - صلى الله عليه وسلم - وبدت المشقة في 
أخذ المسلمين ذا التكليف » > فردهم الله إلى اليسر ونجربتهم حاضرة في نفوسهم » > ليحسوا بقيمة اليسر وبمدى 
الرحمة والاستجابة . . وتزرلت هذه الآية . نزلت تحل فى المباشرة ما بين امغر ب والفجر : 

ا 

والرفث مقدمات المباشرة ٠‏ أو الباشرة ذانها » وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القرآن لا بعر على هذا 
المعنى دون لمسة حانية رفافة » تمنح العلاقة الزوجبة شفافية ورفقاً ونداوة » وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيوالي 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر بي تيسير هذه العلاقة : 

دهن لباس لكر وتم لباس هن » . 

واللباس ساتر وواق .. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين . ا منهما وتقيه . والإسلام الذي يأخذ 
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هذا الكائن الإنساني بواقعه كله » ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي › ويأخذ بيده إلى معارج الار تفاع بكليته . 
الإسلام وهذه نظر ته بابي دفعة اللحم والدم . وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة > ويدثر ها بهذا الدثار اللطيف . 
ي ان .. 

ويكشف هم عن خبيئة مشاعر هم » وهو بكشف في عن رحمته بالاستجابة هواتف فطر تيم : 

علم اللہ نکم کتم تختانون انفسکے . فتاب علیکم وعفا عنکی ‏ . 

وهذه الخيانة لأنفسهم الي يحدثمم عنها » تتمثل أي لوانتف الحبيسة » والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل ي 
الفعل ذاته » وقد ورد أن بعضهم أتاه . . وني كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم ٠‏ مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
الله منهم .. فأباح هم ما كانوا بختانون فيه أنفسهم : 

« فالان باشروهن » . 

ولكن هذه الإباحة لا مضي دون أن تربط بالله > ودون توجيه النفوس ني هذا النشاط لته أيضاً : 

وابتغوا ما کتب الله لک » . 

ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكي من المتعة بالنساء » ومن المتعة بالذرية » أمرة المباشر ة . فكلتاما من أمر الله » 
ومن المتاع الذي أعطاكم إياه » ومن إباحتما وإتاحتها بباح لكم طلبما وابتغاؤها . وهي موصولة بالله فهي من 
عطاياه . ومن ورائها حكة » وما ني حسابه غاية . فليست إذن مجر د اندفاع حيواني موصول بالحسد . منفصل 
عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط . 

ہہذا تر تبط امباشرة بين الزوجين بغاية أ كبر منهما » وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . وبمذا 
تنظطف هذه العلاقة وترق وترلى . . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القر اني وي التصور الاسلامى 
ندرك قيمة الجهد ال حمر الحكيم الذي يبذل لتر قية هذه البشرية وتطويرها + ني حدود فطرتها و طاقتها و طييعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي لتر بية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم بحن 
خلق » وهو اللطيف الخير 

وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب ني الفترة ذاتما : 

وکلوا واشر بوا حتی يتين لكر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ١‏ 

أي حتى ينتشر النور أي الأفق وعلى قم الجبال . وليس هو ظهور الخبط الأبيض ي السماء وهو ما يسى 
بالفجر الكاذب . وحسب الروايات الي وردت ني تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول : إنه قبل طلوع 
الشمس بقليل . وإننا مسك الآن وفق المو اعيد المعر وفة أي قطر نا هذا قبل أوان الامساك الشر عى ببعض الوقت . . 
رعا زياكة تي الاخياط د ۰ 

قال ابن جریر - باسناده - عن سمرة بن جندب : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسل : 
١‏ لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض » حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » .. ثم رواه من خذيت شعبة. وره 
عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلى ‏ : « لا إعنعكم من سحور 
اذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكنه الفجر المستطير في الأفق » .. والفجر الستطير ي الأفق يسبق طلوع 
الشمس بوقت قلیل . . وکان بلال - رضي الله عنه - ببکر ئي الأذان لتنبيه النائم » وکان ابن آم مکتوم بوذن 
متاحرا للإمساك . وإالى هذا كانت الاشارة إلى اذان بلال .. 
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ثم يذ كر حك المباشرة أي فترة الاعتكاف ني المساجد . والاعتكاف _ معنى الخلوة إلى الته ي المساجد . 

ر کر ار رر اب رو ا ي - يستحب ي رمضان ي الأيام 
الأخير ة . وكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لي العشر الأواخر منه .. وهي فترة تجرد لله . ومن 
ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا هذا التجر د الكامل › الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء › وبحلص فيه القلب 
من ان 

« ولا تباشروهن وأتم عاكفون أي المساجد» . 

سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار . 

وني النهاية بر بط الأمر كله بالله على طربقة القرآن ني توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل ني . 
کل کرک وکل سگر ق 

« تلك حدود الله فلا تقر بوها) . 

والنهي هنا عن القرب .. لتكون هناك منطقة أمان . فن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والإنسان 
لا بعلك تفسه ني كل وقت ؛ فأحرى به ألا يعر ض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة » اعتادا 
على أنه بمنع نفسه حين يريد . ولأن المجال هنا جال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر : ١‏ فلا تقر بوها» . 
والمقصود هو المواقعة لا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه ي التحرج والتقوى : 

«كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون» . 

وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آباته للناس ليبلغوها » وهي غاية كبير ة يدرك قيمتها الذين آمنوا › 
تاشر ا ا ي کل ی 
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وني ظل الصوم » والامتناع عن الأ كل والمشرب » يرد تحذير من نوع آخر من الأكل : أكل أموال 
الناس بالباطل » عن طر يق التقاضي بشأنا أمام الحكام اعتاداً على المغالطة ني القر ائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
والحجة . حيث بقضي الحا كم عا بظهر له » وتكون الحقيقة غير ما بدا له . ويجيء هذا التحذير عقب ذكر 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه » ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله : 

« ولا تأ کلوا موالکے بینکم بالباطل وتدلوا .ہا إلى الحكام لتا كلوا فر يقاً من أمو ال التاس بالا وأتتم تعلمون» . 
ذكر ابن كثير ي تفسير الآية : « قال على بن أبي طلحة وعن ابن عباس : هذا لي الرجل يكون عليه 
ا وای غا بے ۽ فيج اال وكام إل الم ٠‏ رزیرف ان لمو ملد مريت ا 
آثم آكل الحرام وروي عن جاه ويد ن جير ب وك وال وة والبدي وال بن حیان 
ود لرن بن يدبن اله ا قالوا : لا تخاصم وأنت ت تعلم أنك ظالم . وقد ورد أي الصحيحين عن أم 
SE eT e‏ 
EE NS‏ هو 
ملزم أي الظاهر . وإنمه على المحتال فيه . 
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وهكذا يربط الأمر أي التقاضي وني الال بتقوى الله . كما ربط في القصاص » وني الوصية وني الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإمي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة الي تر بط قطاعات المنهج 
كله .. ومن لم يصبح المنهج الإهي وحدة واحدة . لا تتجزا ولا نتفرق . ويصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانب » إعانا ببعض الكتاب وكفراً ببعض .. فهو الكفر ني النهاية . والعياذ بالله . 
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هذا الدرس - كسابقه - استطراد ني بيان فر ائض هذه الأمة وتكاليفها » ونظم حيانما » وأحكام شريعتها 
TS‏ 
E‏ الحج والعمر كنا أقرها الإسلام هديا + 
وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية . 

وهکذا نر ی هنا کما رآینا ني الدرس الاج د الاما لى باص ر والاغقادء واحكاما تسالغار 
التعبدية » وأحكاماً تعلق بالقتال . . كلها تتجمع ني نطاق واحد › وكلها عقب عليها تعقيبات تذ كر بالله 
وتقواأه . 

في موضوع إتيان البيوت من ظهو رها نجي ءتعقيب يصحح معنى الر و ائه لشن :ى الحركة الظاهرة إعا 
هو ي التقوى : « وليس البر ان ااال ت من ی رها ولک آل ر عن اق ۽ و اتی ا الیو ین بو اما 
واتقوا الله لعلكي تفلحون » . 

وني القتال بصفة عامة يوجههم إلى عدم الاعتداء » ويربط هذا بحب الله وكرهه . «إن الله لا يحب 
المعتدين » . 

وني القتال ني الشهر الحرام يعقب بتقوى الله : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » . 

وي الانفاق يعقب بحب الله للمحسنين : « وأحستوا إن الله يحب المحستين » 

وني التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وني التعقيب الآخحر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يقول : «وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون با أولي الألباب » . 

وحتى ني توجيه الناس لذ كر الله بعد الحج بجيء التعقيب : ١‏ واتقوا الله واعلموا نکم إليه تحشرون » . 
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وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطاً وثبقاً » ناشئاً من طبيعة هذا الدين » الذي لا تنفصل فيه 
الشعائر التعبدية » عن المشاعر القلبية » عن التشريعات التنظيمية > ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور 
الآخرة » وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتاعية والدولية > وإلا أن شرف على الحياة كلها » فيصر فها 
وفق تصور واحد متکامل » ومنهج واحد متناسق > ونظام واحد شامل » وأداة واحدة هي هذا التظام الخاص 
الذي يقوم على شريعة الله ي كافة الشؤون . 
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وهناك ظاهرة أي هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا ي صورة مواقف يسأل فيها المسلمون نيهم - 
صلى الله عليه وسلم - عن شؤون شتى » هي الشؤون الي تصادفهم ي حياہم الجحديدة » ويريدون أن يعرفوا 
کیف یسلکون فیها وفق تصوره الجديد » ووفق نظامهم الجديد . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استبقظ جاه الكون الذي بعیشول فيه . 

فهم يسألون عن الأهلة . . ما شأنہا ؟ ما بال القمر یبدو ھلالاً > ٹم یکہر حتی پستدیر بدرا › م بأخذ ني 
التناقص حتى يرتد هلالاً » لم حتفي ليظهر هلالاً من جديد ؟ 

ويسألون ماذا ينفقون ؟ من أي نوع من مالم ينفقون ؟ وأي قدر وأية نسبة تما بملكون ؟ 

ويسألون عن القتال ني الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل جوز ؟ 

ويسألون عن الخمر والميسر ما حكهما ؟ وقد كانوا أهل خمر ي الجاهلية وأهل ميسر ! 

» بأزواجهم‎ e a 
. وأحيانا تسأل فيها الزوجات أنفسهن‎ 

e 

وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى : 

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية ومو ي صور الحياة وعلاقانما ‏ وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي 
جعل يأخذ شخصيته الخاصة » وبتعلق به الأفراد تعلقأ و وثيقا ؛ فلم يعودوا أولئك الأفراد المبعثرين » ولا تلك 
القبائل المتناثر ة . إنما عادوا أمة ها كيان » وها نظام » وها وضع ET‏ 
يعرف خطوطه وارتباطاته . . وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء .. حا 
عو اجټاعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام . 

وهي انيا دلبل عل بقظة الحس الدنى > و تغل العقيدة الجديدة وسبطر ا عن الوس > غا ععل كل اح 
بتحرج أن بني أمر أ ني حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الحديدة فيه » فلم تعد في مقررات سابقة 
في الحياة يرجعون إليها » وقد انخلعت قلوبهم من كل مألوفاتهم أي الجاهلية » وفقدوا قتهم بها ؛ ووقفوا 
يتتظر ون التعلهات الجحديدة ي كل أمر من أمور الحياة . . وهذه الحالة الشعورية هى الحالة الى ينشئها الإعان 
الح . عندئذ تتجر د النفس من كل مقرراتها السابقة وكل مألوفاتها » وتقف موقف الحذر من كل ما كانت 
تأتيه ني جاهلينہا » وتقوم على قدم الااستعداد ل کل ازج من ال الحديدة و 
على أساسما » مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الحديدة توجيباً يقر بعض جزئيات من مألوفها القديم 
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ق ددا مر طا اور الد . إذ ليس من الحتم أن يبطل النظام اد كل جر ي اقام ال٠‏ 
ولكن من المهم أن تر تبط هذه الجز بات بأصل التصور الحديد »› » فتصبح جزءاً منه » داحلا ني کیانه » متناسقا 
مع بقية أجزائه . . كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد أصبحت تنبق من التصور الإسلامي » 
وتقوم على قواعده » وانبتت غاافتها التو رات اخاهلة اتا :+ 

والدلالة الثالثة تؤحذ من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود ي المدينة والمشركين ثي مكة ب بين الحين والحين 
ES E ESS E a‏ 
NE E‏ 
ما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والاإجابة علي عليها جا بقع الطريق عل فا الاو ةو 
الطمأنينة واليقين ي قلوب المسلمين . . ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائما ني المعركة . سواء تلك المعركة 
التاشئة ني القلوب بين تصورات الجحاهلية وتصورات الإسلام ؛ والمعركة الناشئة ي الجو الخارجي بين الجحماعة 
السلمة وأعدائها الذين يتربصون با من كل جانب . 

هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشربة ؛ وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها . 
والقرآن حاضر . . ولا نجاة للنفس البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإدخحال هذا القرآن ني المعركة » ليخوضها حية 
كاملة كما حاضها أول مرة .. وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح فيم ولا تجاح ! 

وأقل ما تنشئه هذه الحقبقة أي النفس .. أن تقبل على هذا القرآن بهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور . 
أن تواجهه وهو يتحرك ويعمل وبنشئ التصور الجديد » ويقاوم تصورات الجاهلية » ويدفع عن هذه الامة » 
ويقيما العثرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل » وكلاما جميلا يتلى » وينتيي الامر. . إنه 
لامر غير هذا نزّل الله القرآن .. لقد نزله لينشى حياة كاملة » ويحركها » وبقودها إلى شاطى الامان بين 
الأشواك والعثرات » ومشقات الطريق ؛ التي تتناثر فيها الشهوات كما نتناثر فيها العقبات . والله المستعان . 
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والآن نواجه النصوص القرآنية ني هذا الدرس بالتفصيل : 

» بسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها‎ ١ 
. » ولكن البر من اتقى . وأتوا البيوت من بواجا » واتقوا الله لعلکے تفلحون‎ 

تقول بعض الروايات : إن التي - صلى اله عليه وسلم - سئل ذلك السؤال الذي اسلفناه عن عن الأهلة : 
ظهو رها ونموها وتناقصها . . ما بها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إلم قالوا : یا رسول الته م حلقت 
الأهلة ؟ وقد يكون هذا السؤال ي صيغته الأخيرة أقرب إلى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه - صلى الله عليه 
و 

« قل : هي مواقيت للناس والحج » .. 

مواقيت للناس ي حلهم وإحرامهم » وڻي صومهم وفطرم › وني نکاحهم وطلاقهم وعدم > وي 

معاملا ہم ونجاراتهم ودیو ېم .. وني أمور دینهم وأمور داه اجى راوح 

وسواء كان هذا الجواب ردا على السؤال الأول أو على السؤال الثاني » فهو ني كلتا الحالتين اتجه إلى واقع 
حياتهم العملي لا إلى جرد العلم النظري ؛ وحدثهم عن وظبفة الأهلة في واقعهم وي حيانهم ولم يحدلهم عن 
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ا ووا ا E‏ 
السؤال : لاذا لتق اله الأهلة ؟ فا هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الإجابة ؟ 


لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص » ونظام خاص » ومجتمع خاص .. كان بصدد إنشاء أمة جديدة 
ي الأرض » ذات دور خحاص ني قيادة البشرية » لتنشئ موذجا معينا من المجتمعات غير مسبوق ؛ ولتعيش 
حياة أعوذجية حاصة غير مسبوقة + ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرض وتقود إليها الناس . 

والاجابة «العلمية» عن هذا السؤال رما كانت نح السائلين علماً نظرياً ني الفلك ؛ إذا هم استطاعوا » ما كان 
لدہم من معلومات قليلة ي ذلك الحين › » أن يستوعبوا هذا العلم » ولقد كان ذلك مشكوكاً فيه كل الشك » لأن العلم 
النظري من هذا الطرازني حاجة إلى مقدمات طويلة » كانت تعد بالقياس إلى عقلية العام كله ثي ذلك الزمان معضلات . 


من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهيأً ها البشرية » ولا تفيدها كثيراً ني المهمة الأولى التي جاء القرآن من 
أجلها . وليس مجالما على أية حال هو القرآن . إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية . ولم 
ي ليكون كتاب علم فلكي أو كهاوي أو طي . . كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه 
العلوم » أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته هذه العلوم ! 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الادراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن ماله هو النفس 
الاإنسانية والحياة الأنسانية . وإن وظيفته ان ينشى تصورا عاما للوجود وارتباطه حالقه » ولوضع الأإنسان 
ي هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وان يقم على اساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للانسان ان يستخدم 
كل طاقاته . . ومن بينها طاقته العقلية » الي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال ها لتعمل - 
بالبحث العلمي - ني الحدود المتاحة للإنسان - وبالتجريب والتطبيق » وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج › 
لست اة ولا مطلقة بطببعة :الخال 

إن مادة القرآن الي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله › 
وروابطه وعلاقاته. . أما العلوم المادية » والإبداع ي عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه » فهي موكولة إلى عقل 
الإنسان و تجار به وكشوفه وفروضه ونظرياته . عا آنا أساس خلافته ي الأرض › وا أنه مهيأ ها بطبيعة تكوينه . 
والقرآن يصحح له فطر ته كي لا تنحرف ولا تفسد » ويصحح له النظام الذي یعیش فيه کي سمح له باستخدام 
طاقاتة الوهوبة اة ويرو د ا جور الام اطخ الك رن و ارقا عالق امي بكر اوطينة الباا فة 
القائمة بين أجزائه - وهو أي الإنسان أحد أجزائه - ثم بدع له أن يعمل في إدراك الجزثيات والانتفاع بها ي 
خلافته . . ولا بعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذالي . 

ع ا ن د اقفر اه الي خاو ون أن توا الا لس هة وات مارا 
عليه ما لم بقصد إليه وأن يستخر جوا منه جز ئيات أي علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها . . كأنما ليعظموه 
بهذا ویکبر وه ! 

إن القرآن کتاب کامل ي موضوعه » وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها . . لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وبنتفع با . . والبحث والتجريب والتطبيق من خحواص العقل ي الإنسان . والقران 
بعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته و ضميره وعقله وتفكير ه . كما يعالج بناء المجتمع الإنسالي الذي 
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يسمح هذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور 
والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » بتركه القرآن يبحث و بجر ب ٠‏ وبخطى ء ويصيب »› 
Ss‏ . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 

كذلك لا جوز أن نعلق الحقائق النمائية التي يذ كرها القرآن أحياتاً عن الكون ي طريقه لإنشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه » وطبيعة التناسق بين أجزاثه . . لا مجوزأن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الي يذ كر ها القرآن » بفروض العقل البشري ونظرباته »> ولا حتى با يسميه « حقائق علمية » ما ينتهي إليه 
بطري التجر بة القاطعة في نظره . 

ااا ا E E‏ ا ا 
امتاحة له - فهى حقائق غير نهائية ولا قاطعة ؛ وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتما . 
فن الخطأ المنهجي - بحكم الهج العلمي الإنساني د د أن غج لاني الافة افر اة متاق غ اة 
وهي كل ما يصل إليه العلم البشري ! 

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » . . والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفر وض الي تسمى ١‏ علمية ». 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره ؛ 
وکل التظر يات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه . . وكل النظر يات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها . . فهذه 
كلها ليست « حقاتق علمية » حتى بالقياس الإنسالي . وإعا هي نظريات وفروض . کل قیمتما آنا تصلح 
لتفسیر أكبر قدر من الظواهر الكونبة أو الحيوية أو النفسية أو الاجتاعية . إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا 
أكبر من الظواهر › أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والتقص 
والاضافة ؛ بل قابلة لأن E‏ »> بظهور أداة كشف جديدة » أو اتر حديد لمجموعة 
ا)لاحظات القدعة ! 

وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة با يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتى 
SS‏ تحتوي أولاً على خطأ منهجي أساسي . كما آنا تنطوي على معان 

ثة كلها لا يليق بجلال القران الكريم .. 

a‏ : هي ازب الداعلية الي تيل يعض التاس أن العم حو الهيمن والفرآن تاع . ومن هنا ڀحاو لون 

E‏ . أو الاستدلال له من العام . على حين أن القرآن کتاب کامل ئي موضوعه » ونہاني ي 
فاته . رال ا بز ال ي موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس ٠‏ وكل ما يصل إليه غير نہاني ولا مطلق » 
لانه مقید بو سط الإنسان وعقله وأدواته » وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نهائية مطلقة . 
والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن وو ظيفته . وهي أنه حقيقة لمائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق - بقدر 
ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الاإهي . حتی لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله ؛ بل يصادقه ویعرف بعض اسراره » ویستخدم بعض نوامیسه ني خلافته . نوامیسه الي تکشف له 
بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق » وفق ما بمديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتسل المعلومات المادية 
جاهزة ! 

والثالثة : هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء 
الفروض والنظريات الي لا تبت ولا تستقر . وكل يوم بجد فيها جديد . 
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وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن » كما أنه يحتوي على حطأ منهجي كما أسلفنا . 
ولكن هذا لا يعني ألا نتتفع ما يكشفه العلم من نظريات - ومن حقائق - عن الكون والحباة والإنسان في 
فهم القرآن . . كلا ! إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان و ا ار ااي 
لآق رن آمهم ی بین فم ت الح ٠‏ . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العم 
ي الآفاق وني الأنفس من آيات الله . وأن نوسع ما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا . 
فكيف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة مدلولات ليست نمائية ولا مطلقة ؟ هنا ينفع 
المغال : 
يقول القرآن الكريم مثلاً : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً» .. ثم تكشف اللاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة ني هذا الكون .. الأرض ينها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعدء 
وبعد القمر عنها هذا البعد » وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها » وبسرعة حركتها هذه » ويل محورها 
هذا » وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص .. هي الي تصلح للحياة وتوائمها . . فليس شيء 
من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة . . هذه الملاحظات تفيدنا ني توسيع مدلول : « وخلق كل 
شيء فقدر ه تقدير | » و تعميقه ي تصورنا . . فلا باس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه . . 
وهکذا. 
هذا جائز ومطلوب .. ولكن الذي لا جوز ولا يصح علمياً > هذه الأمثلة الأخحرى 
يقول القرآن الكريم : « خحلق الإنسان من سلالة من طين » .. ثم توجد نظرية أي النشوء والارتقاء لوالاس 
ودارون تفتر ض أن الحياة بدات خلية واحدة » وان هذه الخلية نشات ني لاء » وأنما تطورت حتى انتهت 
إلى خلق الإإنسان . . فنحمل نحن هذا النص القرآلي ونلهث وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن ! ! 
لا. . إن هذه النظرية أولاً ليست نمائية . فقد دخل عليها من التعديل ني أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
یغیر ھا نہائیا اوقا ظهر قيها من القص الب على معلومات ناقصة اع وخدات الورائة الي تحنقط لكل نوع 
بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخر ‏ ما یکاد ببطلها . وهي معرضة غدأ للنقض والبطلان . . بيا 
الحقيقة القرانية نہائية ووی کن ا لر در 0 ن ا ماعا ی : تثبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا 
لكر فيلات هده الاد وهي تة ي الفط الى مها وهي أجل الغا الاعات ا وك 
ولا زيادة. ٠‏ ۰ 
ويقول القرآن الكريم : ١‏ والشمس تجري لمستقر ها » .. فيثبت حقيقة نمائية عن الشمس وهي أنها تجري .. 
ويقول العلم : إن الشمس تجري بالنسبة لما حوها من النجوم بسرعة قدرت بنحو ٠١‏ ميلا أي الثانية r‏ 
ي دورانما مع المجرة الي هي واحدة من نجومها تجري جميعاً بسر عة ٠١‏ ميلا ني الثانية . . ولكن هذه 
اللاحظات الفلكية ليست هى عين مدلول الاية القرآنية . ان هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نہائية قابلة للتعديل 
N N TT I ET E‏ 
دا 
ويقول القرآن الكريم : « أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها » . . ثي تظهر 
نظرية تقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فنحمل النص القرآلي ونلهث لندرك 
هذه النظرية العلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرآنية ! 
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لا . . ليس هذاهو الذي تعنيه ! فهذه نظرية ليست نہائية . وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض ني مثل 
مستواها من ناحية الإثبات العلمي ! أما الحقيقة القرآنية فهي نمائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء . . كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآية . . ومن لم لا يجوز 
ان يقال عن اي فرض من الفروض العلمية ي هذا الموضوع : إنه المدلول النهالي المطابق ى للاية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد ذه المناسبة » فقد أردنا به إيضا اح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية 
في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها » دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق 
وتصديق .. وفرق بين هذا وذاك . 


ثي نعود إلى النص القرآلي : 
« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى » وأتوا البيوت من أبواما » واتقوا 
الله لعلكى تفلحون » . . 
والارتباط بين شطر ي الآية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس والحج » وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي الي يشير إلبها شطر الآية الثاني . ي الصحيحين - بإسناده - عن البراء - رضي الله عنه- 
قال : ,كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا م يدخلوا من قبل أبو بواب البيوت » فجاء رجل منهم فدخحل من قبل 
بابه » فکأنه عير بذلك . فتزلت : ١‏ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا 
البيوت من أبواا» .. 
ورواه أبو داود عن شعبة عن أي إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم ل بدخل 
الرجل من قبل بابه . . فتزلت هذه الاية . 
وسواء کانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة » أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر ي السياق » فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر - أي الخير أو الإبمان فجاء القران ليبطل هذا التصور الباطل » وهذا العمل 
التكلف الذي لا يستند إلى أصل » ولا يؤدي إلى شيء . وجاء يصحح التصور الإعاني للبر . . فالبر هو التقوى . 
ر ایور ا وروت ي اوو ان و ا و ز إلى شيء من حقيقة الإمان . 
ولا تعني أكثر من عادة جاهلية . 
کذلك أمرهم بأن اوا الوت م اا . وكرر الإشارة إلى التقوى » بوصفها سبيل الفلاح : 
«وأتوا البيوت من من أبوابها » واتقوا اله لعلكم تفلحون» . 
وبهذا ربط القلوب بحقيقة إبمانية أصيلة - هي التقوى - وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق ني الدنيا 
والآحرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإعاني » ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم أي 
الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج .. كل كل ذلك ي آية واحدة قصيرة . 
بعد ذلك ججيء بيان عن القتال بصفة عامة » وعن القتال عند المسجد الحرام ولي الأشهر الحرم بصفة 
خاصة » كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق ي سبيل الله » وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط : 
« وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » إن الله لا يحب العتدين » واقتلوهم حيث لقفتموه » 


۱۸4 


الجزء الثاني 


وأخر جوهم من حيث أخر جوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه › 
فإن قاتلوكم فاقتلوهيم » كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله ؛ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين . الشهر الحرام بالشهر انرام ر ارات ان 
ET Gy‏ . وأنفقوا ي 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة › وأحسنوا إن الله يحب المحستين ) 
ورد ني بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل ني القتال . نزل قبلها الإذن من الله للمؤمنين الذين 
يقاتلهم الكفار باهم ظلموا . وأحس الؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم › وللتمكين فم 
ني الأرض » كما وعدهم الله ني آيات سورة الحج : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصر هم 
لقدير . الذين أخرجوا مز دياو ن حن ا9 ان قولو ا ربا اله ولوا دق ا الاس بع بعص 
وا و و و ا الله کشر اً . ولينصرن الله من بنصره › إن الله لقوي 
عزيز » الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بامعروف ونهوا عن المنكر » ولله عاقبة 
الأمور» .. 
ومن ٹم کانوا يعرفون ۾ أُذن م بهم ظلموا » وأعطيت هم إشارة الانتتصاف من هذا الظلم » بعد أن كانوا 
مكفوفين عن دفعه وهم أي مكة » وقيل م ي «كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة » .. وكان هذا 
الكف لحكة قدرها الله . . نستطيع أن نحدس بعض أسبابما على سبيل التقدير البشري الذي لا يحصى ولا 
وأول ما نراه من أسباب هذا الكف » أنه كان يراد أولاً تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امتغالاً 
للأمر »> وخحضوعاً للقبادة » وانتظاراً للإذن . وقد كانوا ني الجاهلية شديدي الحماسة › يستجيبون لأول 
ناعق » ولا بصبرون على الضيم .. وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظبم الذي نيطت به هذه الأمة 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية » وتطويعما لقيادة تقدر وتدبر » وتطاع فما تقدر وتدبر » حتى لوكانت 
هذه الطاعة على حساب الأعصاب الي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للهيجاء عند أول داع .. ومن ثم 
استطاع رجال من طرازعمر بن الخطاب ي حميته » وحمزة بن عبد المطلب ني فتوته » وأمالمما من أشداء 
امؤمنين الأوائل أن بصبر وا للضم بصيب الفئة المسلمة ؛ وأن يربطوا على أعصابمم ي انتظار أمر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأن بخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول مم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الركاة » .. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي » والحماسة والتدبر » والحمية والطاعة .. في هذه 
التفوس الي كانت تعد لامر عظم . 
والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال ني مكة . . هو أن البيثة العربية » كانت بيئة خوة 
ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى » وفيہم من ملك رد الصاع صاعين » ما يثير النخوة ويحرك 
القلوب نحو الإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم أي شعب أبي طالب › 
كي يتخلوا عن حمابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه عندما اشتد الاضطہاد لبي هاشم › ثارت نفوس 
نجدة ونخوةً » ومزقت الصحيفة الي تعاهدوا فيا على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تاثير هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الاسلامية ي مكة تراعيه ي خطة الكف عن المقاومة » فما يبدو لنا من خلال دراسة السيرة 
كحركة . 


سورة البقرة 


وما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الإسلامية م تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون 
حينذاك فروعاً من البيوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام . ولوأذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنى 
هذا الإذن أن تقوم معركة أي كل بيت » وأن بقع دم في كل أسرة .. ما كان بجعل الإسلام - ي نظر البيثة 
العربية يبدو دعوة تفعت البيوت > وتشعل النار فيها من داخلها .. فأما بعد الهجرة فقد انعزلت النماغة 
السلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى ني مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها .. وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفر دي في مكة » بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكة في كف السلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إليها أن السلمين إذ ذاك كانوا قلة » وهم محصورون ني مكة » وقد بأتي القتل عليهم 
لو تعرضوا لقتال المشركين » في صورة جماعة ذات قيادة حر بية ظاهرة . فشاء الله أن يكر وا » وأن يتحيزوا 
في قاعدة آمنة » ثم أذن هم بعد هذا ي القتال . 

وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الإسلامية ني الجزيرة 
( ثم خارج الجزيرة) ) . وهذه الآيات المبكرة في الترول قد تضمنت بعض الأحكام‌الموافقة لقتضيات الموقف 
ني بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسيين . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . وهي بي الوقت ذاته ثل بعض 
الأحكام الثابتة ي القتال بوجه عام » ولم تعدل من ناحية المبدأً إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة . 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد ي الإسلام » تصلح أساساً لتفسير آيات القتال هنا » وي 
المواضع القرآنية الأخرى » قبل مواجهة النصوص القرآنية ثي هذا الموضع بصفة خاصة : 

لقد جاءت هذه العقيدة ني صورنما الأخير ة الي جاء با الإسلام ؛ لتكون قاعدة للحياة البشرية ني الأرض 
من بعدها » ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها ؛ ولتقوم الأمة السلمة بقيادة البشرية ني طريق الله وفق هذا 
المنهج » المنبثتق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني » كما أوضحهما القرآن 
الكريم » المنزل من عند الله . قيادتما إلى هذا الخير الذي لا خير غيره ني مناهح الجاهلية جميعاً » ورفعها 
إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج › وتتيعها بهذه النعمة التي لا تعدا نعمة »> والتي تفقد 
البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها » ولا يعتدي عليها معتد بأ كثر من حرمانما من هذا الخير » 
والحيلولة بينها وبين ما أراده ها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكال . 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إلبها الدعوة إلى هذا المنهج الإهي الشامل ء وألا تقف عقبة أو سلطة 
ي وجه التبليغ بأي حال من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يتر ك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً ي اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان » م يكن له أن يصد الدعوة 
عن المضي ني طريقها . وكان عليه أن بعطي من العهود ما يكفل ها الحرية والاطمثنان ؛ وما يضمن للجماعة 
السلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالآذی ولا 
بالإغراء . ولا بإقامة أوضاع من شأنما صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب الحماعة 


۱۸٦ 


الجزء الثاني 


المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لم بالأذى والفتنة . ضماناً لحرية العقيدة » وكفالة لأمن الذين هدام 
الله » وإقرارا لمنهج الله ني الحياة » وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام . 
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة ؛ وهوآن تحط كل قوة تعترض طريق 
الدعوة وإبلاغها للناس ني حرية » أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وان تظل تجاهد حتى 
تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة ني الأرض »› ويكون الدين لله . . لا ععنى إكراه الناس على الاإبعان . 
ولكن معنى استعلاء دين الله ني الأرض » بحيث لا بخشى أن يدخحل فيه من يريد الدحول ؛ ولا مخاف قوة 
ي الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون في الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة . 

وي حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد ني الإسلام . 

وّكان ذه الأهداف العليا وحدها » غير متلبسة بأي هدف اخر 4 وای شارة ری 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ؛ وحماية منهجها وشريعتها أي الحياة ؛ 
وإقرار رايتها أي الأرض بحيث برهبها من بهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب 
فيها لا بخشى قوة أخرى ني الأرض تتعرض له أو تنعه أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ 
والذين يحتملون أعباءه أولياء . 

وهذه الآيات من سورة البقرة ني هذا الدرس كانت تواجه وضع الحماعة المسلمة ي المدينة مع مشركي 
ووی ن أخر جوا المؤمنين من ديار » وآذوهم ي دينهم › وفتنوهم ني عقيد ېم > وهي مع هذا 
ثل قاعدة أحکام الجهاد ي الإسلام : 

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلولہم » وبقتال من يقاتلهم أي أي 
وقت وي أي مکان » ولکن دون اعتداء : 

« وقاتلوا ني سبيل الله الذين يقاتلونكى » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين » . 

وني أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم هدف القتال » والراية الي تخاض نحتها المعركة في 
وضوح وجلاء : 

« وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم » . . 

إنه القتال لله > لا لأي هدف آخر من الأهداف الي عرفتها البشرية ني حروبما الطويلة . القتال ني سبيل 
لله . لا ي سبيل الأمجاد والاستعلاء ي الأرض » ولا ي سبيل الغانم والمكاسب ؛ ولا ي سبيل الأسواق 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . انما هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
اي من أجلها شرع الجهاد ي الإسلام › القتال لإعلاء كلمة الله ني الأرض ٠‏ وإقرار منهجه ني الحياة » 
وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم » أو أن بجرفهم الضلال والفساد » وما عدا هذه فهي حرب غير 
مشروعة في حكم الإسلام » وليس لمن بخوضها أجر عند الله ولا مقام . 


وع تحديد الهدف » تحديد المدى : 


AY 


سورة البقرة 


« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . 


والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالين الذين لا يشكلون خطراً 
على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة » كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاو زآداب القتال الي شرعها الإسلام > ووضع بها حداً للشناعات الي عر قتا 
حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات الي ينفر مها حس الإسلام » وتأباها تقوى 
الإسلام . 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم _ ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الآداب » الي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام : 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان » .. ( أخرجه مالك والشيخان 
وأبو داود والترمذي ) . 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه » .. ( أخرجه الشيخان ) . 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن وجدتم 
فلاتاً وفلاناً ( رجلین من قريش ) فأحر قوهما بالنار» . فلما أردنا الخروج قال : « كنت أمرتكم أن تحرقوا 


فلاناً وفلاناً » وإن التارلا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجد تمو ها فاقتل وها » .. ( أخرجه البخاري 
اواو 5وا 2 ` ۰ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أعفٌ الناس قَتله 
اهل الأعأان » .. ( أخرجه أبوداود) . 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصار وي ری ا ع - قال : « هى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
بى والملة » .. ( أخرجه البخاري ) . 


وعن ابن يعلى قال : غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأتى بأربعة أعلاج من العدو » فأمر 
بهم فقتلوا صبراً بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فقال : معت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ينبي عن قتل الصبر . فوالذي نفسي بيده » لوانت دجاجة ما صَبرنها . فبلغ ذلك عبد 
الرحمن » فأعتق أربع رقاب ' ۴ ( أخرجه أبوداود) . 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه - رضي الله عنه - قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم E st‏ ن . فقلت همم . 
قولوا : لا اله الا الله تحرّزوا" . فقالوها . فلامني أصحاني » وقالوا : حرمتنا الغنيمة ! فلما قدمنا على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر وه بالذي صنعت . فدعاني فحسن لي ما صنعت . ثم قال لي : « إن الله تعالى 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفر نه . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
رقاب وهي كفارة القتل الخطأً . 
(۲) أي مكان الإغارة على العدو . ر؛) تحفظوا وتصانوا وتحرم دماۋکم وأموالکم . 


A^ 


الجزء الثاني 


قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر» .. (أخرجه أبو داود) 
وعن بريدة قال : کان رسول الله صلی اله عليه وسلم الا غل ن او رة روادق 
خاصته بتقوى الله تعالى » ومن معه من المسلمين خيرا ب : « اغزوا با سم الله »> ي سبیل الله » قاتلوا 
من کفر بالله E ES Ag NEN NSE.‏ 
وروی مالك عن أي بكر الصدیق - رضي الله عنه - أنه قال ي وصبته لحنده : « ستجدون قوماً زعموا 
O‏ 
هي الحرب الي بخوضها الإسلام ؛ وهذه هي آدابه فيا ؛ وهذه هي أهدافه مها .. وهي تنبثق من 

ذلك e‏ القرآني الحليل : 

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين » . 

وقد كان المسلمون يعلمون أنہم لا بنصرون بعددهم - فعددهم قلیل - ولا ینصرون بعدتہم وعتادهم - فا 
معهم منه أقل ما مع أعدائهم - إ ما هم ينصرون بإعانهم وطاعتهم وعون الله هم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله 
هم وتوجیه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد خلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضيم أشنع التمشيل :ولا فار الغضت 
بر سول الله - صلی الله عليه وسلم فأمر بحر ق فلان وفلان ( رجلین من قریش ) عاد فہی عن حر قهما › » لأنه 
لا يحرق بالنار الا الله . 


ثم معن السياق في توكيد القتال طمؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم أي ديهم » وأخرجوهم من ديارهم > 
والمضي ني القتال حتى يقتلوهم على أية حالة » واي أي مكان وجدوهم . باستثناء ء المسجد الحرام . الا أن يبدا 
e GCS TG‏ 
وقاتلوهم وفتنوهم : 

١‏ واقتلوهم حيث قفتموهم » وأخر جوهم من حيث أخر جوكم _ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن اتهوا فإن الله غفور 
ررحي ١‏ . 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما ني الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحباة . ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالنمديد والأذى الفعلي » أوبإقامة أوضاع 
N o oy‏ 
الله a ys‏ 

وهذه النظرة الاسلامية لحربة العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى ني حياة البشرية .. هي الي تتفق 
مع طبيعة الاإسلام » ونظر ته إلى غاية الوجود الإنساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة ( ويدخل بي نطاقها 
كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . وأكرم ما ني الإنسان حربة الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية › 
ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة » بجني عليه ما لا بجي عليه قاتل حياته اوجن بد فل 
لذلك م يقل : وقاتلوهم . إ عا قال : «واقتلوهم » .. ١‏ واقتلوهم حیث قفتمو هم .. أي حيث وجد وهم . 


۱۸۹ 


سورة البقرة 


ال انو اھا 6 وة وسا ملک ا - مع مراعاة أدب الإسلام ي عدم الثلة أو الحرق بالتار. 
ولا قتال عند المسجد الحرام » الذي كتب الله له الأمن » وجعل جواره آمناً استجابة لدعوة خليله إبر اهم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إلبها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام . . لا قتال عند المسجد 
الحرام إلا للكافرين بن الذين لا يرعون حرمته » فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك بقاتلهم المسلمون 
ولا یکفون عنهم حتی يقتلوهم . . . فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين » الذين يفتنون الناس عن ديم » ولا يرعون 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا ي جواره امنين . 

ووت اوا وان ال غفو رر ج 

والاتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته » هو الاتتهاء عن الكفر » لا جرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
فتتهم عن الدين . فالاتهاء عن قتال المسلمين وفتتهم قصاراه أن ادنم الملسلمون . ولكنه لا يؤهل لمغفرة 
الله ورحمته . فالتلويح با مغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار ني الإبعان › لينالوا المغفرة والر حمة بعد 
الكفر والعدوان . 

وما أعظ الإسلام » وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة » ويسقط غته القصاص والدية جرد درم 
في الصف المسلم » الذي قتلوا منه وفتنوا » وفعلوا بأهله الأفاعيل ! ! ! 

وغابة القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع 
الذي يعيشون فيه بو جه عام » وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات . وذلك بأن يعز دين الله ويقوى 
جانبه » وبابه أعداؤه » فلا بجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة » ولا بخشى أحد يريد الإعان أن 
تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة .. والجحماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالة ؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : 

« وقاتلوهی حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

وإذا كان النص - عند نزوله ‏ يواجه قوة المشركين ي شبه الجزيرة » وهي التي كانت تفتن الناس » ونع 
أن يكون الدين لله » فإن النص عام الدلالة » مستمر التو جيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم 
تقوم قوة ظالة تصد التاس عن الدين » وتحول بيهم وبين ماع الدعوة إلى الله » والاستجابة ها عند الاقتناع > 
والاحتفاظ بها ني أمان . والجحماعة المسلمة مكلفة ي كل حين أن تحط هذه القوة الظالة ؛ وتطلق التاس أحراراً 
من قهر ها » يستمعون وبحتارون ويمتدون إلى الله . 

وهذا التكرار ي الحديث عن منع الفتنة » بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل .. هذا التكرار يوحي 
بأهمية الأمر ي اعتبار الإسلام ؛ وينشى مدا عظماً يعي ٤‏ حقیقته میلاداً جدیداً للإنسان على يد الاإسلام . 
ميلاداً تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة > فتر جح كفة العقيدة . 
كذلك يتقرر ني هذا المبدأ من هم أعداء « الإنسان ٠‏ .. إنهم أولئك RE‏ 
مسلما بسہب إسلامه . أولثك الذين بحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . 
وهؤلاء على الجماعة السلمة أن تقاتلهم ٠‏ وأن تفتلهم حيث وجدتهم « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له » . 
وهذا المبدأ العظم الذي سنه الإسلام ني أوائل ما نزل من الق رآن عن القتال ما يز ال قائماً . وما تزال العقيدة 
تواجه من يعتدون عايها وعلى أهلها ني شتى الصور . . وما یز بزال الأذي والفتنة تلم بالمؤمنين أفر ادا وجماعات 
وشعربا كام ى عضن الاخان: . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى ني عقيدته أي أية صورة من الصور» 


۱۹۰ 


الجزء الثاني 


وني أي شكل من الأشكال » مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل ؛ وأن بحقتق المبداً العظم الذي سنه الإسلام ء 
فکان میلادا جدیدا للإنسان . 

فإذا انتهى الظالون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربمم ؛ فلا عدوان عليهم - أي لا مناجزة 
فم _ لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالين : 

« فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين » ' 

ويسمى دفع الظالين ومناجزتهم عدواناً من باب المشا كلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

ثم ببين حك القتال ي الأشهر الحرم كما بين حكله عند المسجد الحرام 

« الشهر الحرام بالشهر الحرام والحر مات قصاص . فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بعثل ما اعتدى عليكم ء 
واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين » . . 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن بحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام ني المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام أي الزمان . تصان 
فيها الدماء » والحرمات والأموال » ولا مس فيها حي بسوء . هن أبى أن يستظل بهذه الواحة وأراد أن يحرم 
المسلمين منها » فجز اؤه أن يحرم هو منها. والذي بنتهك الحرمات لا تصان حر ماته » فالحر مات قصاص . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدو لما . ها تباح هذه المقدسات إلا للضرورة 
وبقدرها : 

« فمن اعتدی علیکے فاعتدوا علیه مئل ما اعتدی علیکم ) 

E NE SO ERDA E ROE N E E 
. إما ينصرون بغون الله . فيذ كر هي هنا بان الله مع المتقين . بعد أمر هم بالتقوى . . وني هذا الضمان كل الضمان‎ 

والجهاد كما يحتاج للرجال بحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلم مجهز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . م تكن هناك رواتب يتناو ها القادة والجند . إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال . 
a E E E E SI aC Ss‏ 
أعدائها » إعا يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها ! 

ولكن كثير ا من فقراء المسلمين الر اغبين ني الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة » لم يكونوا بجدون 
ما يزودون به أنفسهم › ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب . وكانوا جيئون إلى التي - 
صلى الله عليه وسام - بطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد » الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم جد 
ما بحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا بجدوا ما ينفقون» . . کما حکی عنهم القرآن 
الكريم . 


)١(‏ تزل فما بعد في سورة براءة » الأمر بقتال المشركين ني كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطر د مع مقتضيات موقف الإسلام وال جماعة المسلمة . لتخلص الجزيرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو يواجه عداوات الروم والفرس 
خارج الجريرة . 


۱۹۱ 


سورة البقرة 


من أجل هذا كثر ت التو جيبات القرآئية والنبوية إلى الإنفاق أي سبيل الله . الإنفاق لتجهيز الغز اة . وصاحبت 
الدعوة إلى الحهاد دعوة إلى الإنفاق ي معظم المواضع 2 

وهنا يعد عدم الاإنفاق تلكة يهى عنها المسلمون : 

« وأتفقوا ني سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة » وأحسنوا إن الله بحب المحستين » .. 

والإمساك عن الإنفاق ي سبيل الله تهلكة للنفس بالشح » وتهلكه للجماعة بالعجز والضعف . وبخاصة ني 
نظام يقوم على التطوع » كما كان يقوم الإسلام . 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : 

« واحستوا إن الله يحب المحستين ) .. 

ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « أن 
تعبد الله كأنك تراه » فان لم تکن تراه فإنه يراك ٠۲‏ . 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة » فإنها تفعل الطاعات كلها » وتنتبي عن المعاصي كلها » وتراقب اله 
ي الصغيرة والكبيرة » واي السروالعلن على السواء . 

وهذا هوالتعقيب الذي يهي آبات القتال والإنفاق » فيكل النفس ني أمر الجهاد إلى اللإحسان . أعلى مراتب 
اللإعان .. 

# ي« 

بعد ذلك يجيء.الحديث عن الحج والعمرة وشعائرها . والتسلسل ني السياق واضح بين الحديث عن الأهلة 
واا ايت لان والحج ؛ والحديث عن القتال ي الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ؛ والحديث عن 
الحج والعمرة وشعائر ها ني ناية الدرس نفسه : 

« وأعوا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فا استيسر من اهدي . ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله . فن كان منكم مريضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك . قإذا أمثتم فن تع بالعمرة 
إل الحج فا استيسرمن ادي . فن لم جد فصيام ثلاثة أيام ني الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . واتقوا اله واعلموا أن الله شديد العقاب .. الحح أشهر 
معلومات ٠‏ فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال أي الحج . وما تفعلوا من خير بعلمه الله » 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون با أولي الألباب .. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
فإذ! افضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه كما هداكم وإن كنم من قبله لمن الضالين . 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن الله غفور رحم .. فإذا قضيتم مناسككم فاذ كرو اله 
كذ كركم آباءعكم أوأشد ذ كرا . فن الناس من يقول : ربنا آتنا ني الدنيا وماله في الآأحرة من خلاق . ومنهم 
من يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة . وقنا عذاب التار . أولئك م نصيب ما كسبوا واللة 
سريع الحساب .. واذكروا الله ئي أيام معدودات فن تعجل ي يومين فلا إثم عليه > ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى » واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 


(1) في الصحيحين من حديث الإعان . 


۹۲ 


الجزء الغاني 


وليس لدينا تاريخ محدد لنزول آيات الحج هذه إلا رواية تذكرأن قوله تعالى : « فإن أحصرتم فا استيسر 
من الهدي » نزلت ني الحديبية سنة ست من الهجرة . كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج ي 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بابة : وأتموا الحج والعمرة لله » .. أو باية « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . . الواردة في سورة آل عمران . فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت 
تزوها رواية قطعية الثبوت . وقد ذكر الإمام ابن قم الجوزية ي كتاب : « زاد المعاد» أن الحج فرض 
ي السنة التاسعة أو العاشرة 0 م ا ل صلى الله عليه وسلم - حج حجة الوداع 
ني السنة العاشرة ؛ وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إما ني السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سنداً . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي الي جعلت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يخر حجه إلى السنة 
العاشرة . و بخاصة إذا لاحظنا آنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه - أمير | على الحج ني السنة التاسعة . وقد ورد 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذكر أن المشركين يحضرون 
موسم الحج على عادتهم » وأن بعضهم بطوفون بالبيت عراة » فكره مخالطتهم .. ثم نزلت براءة » فأرسل - 
صلى الله عليه وسنلم - علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - يبلغ مطلع براءة للناس » وينهي با عهود 
المشركين » ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس نى : « انه لا يدخحل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك › 
ولا يطوف بالبیت عریان . ومن کان له عهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فهو إلى مدته » . 
ومن ثم لم يحج - صلى الله عليه وسلم - حتى تطهر البيت من المشركين ومن العرايا . 

وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفر يضة كتبت 
تي مكة قبل المجرة . ولكن هذا القول قد لا جد سنداً قوياً . إلا أن آبات سورة الحج المكية - على الأرجح - 
ذكرت معظم شعائر الحح » بوصفها الشعائر الي أمر الله إبراهم با . وقد ورد فيها : « وإذ بوأنا لإبر اهم 
مكان البيت أن لا تشرك بي شيثا > و طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ‏ وأذن ثي الناس بالحج بأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع همم ويذ كروا اسم الله أي يام معلومات على 
ما رزقهم من بيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفم › وليوفوا نذورهم » وليطوفوا 
بالبيت العتيق » .. « ذلك ومن بعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » لكم فيا منافع إلى أجل مسمى » 
ثم محلها إلى البيت العتيق » .. « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فیہا خير فاذ كروا اسم الله عليها 
صواف . فإذا وجبت جتنو بها فكلوا ما » وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لکم لتکبروا الله على ما هداکم » 
وبشر المحسنين » 

وقد ذكر ني هذه الآيات أوأشير إلى اهدي والنحروالطواف والإحلال من الاحرام وذكر امم الله . وهي 
شعاثر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجهاً إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أيهم إبراهيم . ما يشير إلى 
رة احج ي وت بكر باعيارة شعرة إإر اهم الي إل بسب الارن > فاا كاتت قد وجدت 
عقبات من الصراع بين المسلمين والمث لركين د وهم سدنة الكعبة إذ ذاك جعلت أداء الفريضة متعذر ا بعض 
Bh AN SA aE a a e A a‏ 
ني وقت مبكر ؛ بعد تحويل القبلة أي السنة الثانية من المجرة . 


وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج » لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره > وعن 


۹۳ 


سورة البقرة 
التو جات الكثيرة في ثناياها . 


١‏ وأعوا الحج والعمرة لله - فإن أحصرتم فا استيسر من المدي - ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ببلغ اهدي 
محله . فن کان منك مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فإذا أمتم : هن تع 
بالعمرة إلى الحج ها استيسر من الهدي .من لم جد فصيام ثلاثة أيام ي الحج وسبعة إذا رجعتم ‏ تلك عشرة 
كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وأول ما بلاحظ ي بناء الآية هوتلك الدقة التعبير بة ني معرض التشريع » وتقسيم الفقر ات أي الآية لتستقل 
كل فقرة ببيان الحكى الذي تستهدفه . وجيء الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي .. 
ثم ربط هذا كله ي النهاية بالتقوى ومخافة الله . 

والفقرة الأول ي الآية تتضمن الأمر بإمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحاج أو المعتمر فأهّ 
بعمرة أو بحج أو بهما معاً ؛ وتجريد التوجه بهما لله : 

» ووا الحج والعمرة لله » . 

وقد فهم بعض المغسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وفهم بعضهم أنه الأمر بإتمامه متى بدىء - 
وهذا هو الأظهر _ فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإمامها كالحج . ما يدل على 
أن المقصو د هو الأمر بالإ عام لا إنشاء الفريضة بهذا النص . ويؤّخذ من هذا الأمر كذلك أن العمرة - ولو ألا 
ابتداء ليست واجبة - إلا أنه متى أهل با المعتمر فإن إتمامها يصبح واجباً . والعمرة كالحج ي شعائر ها ما عدا 
الوقوف بعرفة . والاشهر انما تؤدى على مدار العام . وليست موقوتة بأشهر معلومات كالحج . 

ويستدرك من هذا الأمر العام بإعام الحج والعمر ة حالة الإحصار . من عدو بمنع الحاج والمعتمر من إكمال 
الشعائر - وهذا متفق عليه - أو من مرض ونحوه بنع من إمام أعمال الحج والعمرة - واختلفوا في تفسير 
الأاحصار بالمرض والراجح صحته ‏ : 

« فان أحصرتم فا استيسر من المدي ۰ 

وثي هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر له من المدي ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه . 
ولو كان م يصل بعد إلى المسجد الحرام ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة إلا الإحرام عند الميقات ( وهو 
الكان الذي بهل منه الحاج أو المعتمر بالحج أوالعمرة أو بجما معاً ‏ ويترك لبس المخيط من الثياب ٠‏ ويحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافر ه كما يحرم عليه صيد البر وأكله ...) 

وهذا ما حدث بي الحديبية عندما حال المشركون بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين 
دون الوصول إلى المسجد الحرام » سنة ست من المجرة ؛ ثي عقدوا معه صلح الحديية . على أن يعتمر أي 
مام القادم . فقد ورد أن هذه الابة تزلت ؛ وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المسلمين الذين معه 
أن ينحروا ي الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحرامهم فتلبثوا في تنفيذ الأمر » وشق على نفوسهم أن يحلوا 
قبل أن ببلغ اهدي محله - أي مكانه الذي ينحر فيه عادة - حتى نحر الني - صلى الله عليه وسلم ‏ هديه 
امامهم واحل من إحرامه .. ففعلوا' .. ٠‏ 


(۱) يراجع تفصيل هذا ي تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين . 


۹٤ 


الجرء الغاني 


وما استیسر من امد ۶ آي ما سر واهدی من النعم ٠‏ وهي الإبل والبقر والغنم و والمعل ا ووز أن 
کاک ر ا رف کا ر و ی ر ا ر 
هذا هو ما استيسر + ويجوز أن هدي الواحد واحدة من الضأن أو المعز فتجزئ . 

والحككة من هذا الاستدراك ني حالة اللإحصار بالعدو كماوقع بي عام الحديبية ٠‏ أو الاحصار بالمرض › 

ا ھک هو استجاشة مشاعر التفوى والقرب من الله » والقيام بالطاعات 
الفروضة . فإذا تم هذ ٠‏ ي وقف العدو أو المرض أو ما يشه بي الطريق فلا يحرم الحاج أو المعتمر أجر 
حجته او عمر ته . وبعتبر کأنه قد آم . فينحر ما معه من المهدى ويحل . وهذاالتيسير هو الذي بتفق بتقق مع روح 
الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة . 

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام » يعود السياق فينشىء حكاً جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة . 


د ولا تحلقوا رژوسکم حتی يبلغ اهدي محله » . 

وهذا ثي حالة الاإ عام E‏ الاحصار . فلا جوز حلق الرؤوس _ وهو اشارة إلى الاحلال من 
الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معاً - إلا بعد أن يبلغ الهدي محله . وهومكان نحره . بعد الوقوف بعرفة . 
والإفاضة مها . والنحر يكون ني منى ني اليوم العاشر من ذي الحجة » وعندئذ يحل المحرم . أما قبل بلوغ 
اهدي محله فلا حلتق ولا تقصير ولا إحلال . 

زاف اک م هذا الحكم العام مجيء هذا الاستشنا 

و هن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » . 

ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس » أو كان به أذى من اهوام الي تتكون ني الشعر 
حين بطول ولا بمشط » فالاإسلام دين اليسر والواقع بب ببيح للمحرم أن يحلق شعره » - قبل أن يبلغ اندي الذي ساقه 
عند الإحرام محله ء وقبل أن يكل أفعال الحج - وذلك تي مقابل ضبة : صبام ثلالة أبام ء أو صدقة بإطعام 
ستة مسا كين » أو ذبح شاة والتصدق با . وهذا التحديد لحديث الني - صلى الله عليه وسلم قال البخاري - 
بإسناده إلى كعب بن عجرة _ قال : حملت إلى الني EN‏ اي عل وجا 
فقال : « ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاءأما جد شاة ؟ قلت : لا . قال : صم ثلاثة أيام أو أطم 
ستَة مسا کين » ؛ لكل مسكين نصق عا من طعا ء واحان رمك ۲ . 

: في الحج والعمرة‎ a 

Sm ا‎ 

کر ر ا ی ی 
اهدي . . وتفصيل هذا الحكم : أن المسلم قد بحرج للعمر فى محر ما عند الميقات . حتى إذافر غ من العمرة- 
وهي تتم بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة - أحرم للحج وانتظر آيامه . وهذا إذا کان ني أشهر 
الحج » وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة .. هذه صورة من صور التمتم بالحج ای 
العمرة . والصورة الثانية هي أن بحرم من الميقات بعمرة وحج معأ ETE‏ 
موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع - وني أي من الحالتين على المعتمر المتمتع أن بنحر اا س 
من اهدي بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمعز . 
فإذا م جد ما استيسر من الهدي فهناك فدية : 
١‏ من لم جد فصيام ثلاثة أيام ئي الحج وسبعة إذا رجعتم . تلك عشرة كاملة » . 
والأولى أن بصوم الأيام الثلاثة الأول قبل الوقوف بعر فة أي اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأبام السبعة 
e‏ من الحج إلى بلده .. « تلك عشرة كاملة » .. ينص عليها نصا للتوكيد وزيادة 
ن . . ولعل حكة المدي أو الصوم هي استمر ار صلة القلب بالل » فبا بين العمر ة والحج » فلا يكون الإحلال 
e‏ الحج ٠‏ وجو الرقابة » وجو التحرج ٠‏ الذي بلازم القلوب ني هذه الفر يضة . 
ولا كان أهل الحرم عماره القيمين فيه لا عمرة فم . . إا هوالحج وحده . .م يكن ي تمتع » ولا احلال 
بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 
« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 
وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة بقف السياق ليعقب تعقيباً قرآنباً > يشد به القلوب إلى الله 
وتقواه : 
« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 
وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى » وهي مخافة الله وخشية عقابه . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا اباح هم الإحلال فترة اقام تقوى الله وخحشيته ي الضمير » تستجيش فبه هذا التحرج › وتقوم 
بالحراسة في انتباه ! 


+ ي كي 


ثم بحعضي ي بيان أحكام الحج خاصة ؛ فيبين مواعيده » وآدابه > وينتهي ني هذا المقطع الحديد إلى التقوى 
کما انتھی إليها ي المقطم الأول سواء : 

« الحج أشهر معلومات . من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ي ي الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى › واتقون يا أولي الألباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتا معلوماً »> وأن وقته أشهر معلومات .. هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة و بالحج إلا ي هذه الأشهر المعلومات وان كان بعض المذاهب 
بعتر الإحرام به صحيحاً على مدار السنة » ومحصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج ي مواعيدها 
المعروفة . وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة : مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وهو مروي عن ابر اهيم 
النخعي . والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الرأي الأول الإمام الشافعي » وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر . 

فمن فرض الحح لي هذه الأشهر المعلومات - أي أوجب على نفسه إبامه بالإحرام - « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال ي الحج » .. والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه إما إطلاقا وإما في حضرة النساء . والجدال : 
المناقشة والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه . a a a a‏ 

تمي إلى تر ك كلل ما ينائي حالة التحر ج والتجر د لله ني هذه الفترة ٠‏ والارتفاع على دوا غ ارهن وال اة 
RS OA ROS E‏ 
الثياب ! 


۱۹٩ 


الجزء الثاني 


وبعد الي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل ١‏ 

« وما تفعلوا من خير يعلمه الله » . 

ويكفي ني حس المؤمن. أن يتذ كر أن الله بعلم ما يفعله من خير وبطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الخبر » ليراه الله منه ويعلمه .. وهذاوحده جزاء .. قبل الحزاء . 

م يدعو هي إلى التزود ي رحلة الحج .. زاد الجسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
کانوا حر جون من دیار e u Og‏ 
e‏ اي 2 باتخاذ العدة E e E‏ 
SS‏ 
دانم الايحاء : 

. » وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . واتقون با أولي الألباب‎ ١ 

والتقوى زاد القلوب والارواح . منه تقتات . وبه تتقوى وترف وتشرق . وعليه تستند ي الو صول والنجاة . 
وأولو الألباب م أول من يدرك التوجيه إلى التقوى » وخير من ينتفع بهذا الزاد . 


ثم عضي ي بيان أحكام الحج وشعائره » فيبين حكم مز اولة التجارة أو العمل بأجر بالنسبة للحاج . وحكم 
الافاضة ومكانما . وما حب من الذ كر والاستغفار بعدها : 

» لیس علیکے جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم . فإذا أفضتم من عرفات فاذ كر وا الله عند المشعر الحرام‎ ١ 
واذ کروہ کما ھداکے وإن کت من قبله لمن الضالین . لم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله »> إن‎ 
. » الله غفور رحيم‎ 

ا ك اخار ى اهاد ع ان عا قال كات عاط رة ودي اجار واا في ناهل 
توا أن يتجروا أي اموم . فتزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » في مواسم الحج . 

وروی ابو داود ۔ بإاسناده من طریق آحر ال ابن عباس . قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة ي الموسم 

والحج » يقولون : آيام ذ كر E EEE AE‏ 

وني رواية عن أي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا نكري . فهل لنامن حج ؟ قال : اليس تطوفون 
بالبيت » وتأتون با معروف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسکم ؟ قال : قلنا : بلى . فقال ابن عمر : 
جاء رجل إلى الني - صلی الله ع E CT‏ الاية : 
E a‏ ربکم » 

وني رواية عن أي صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال : قلت : يا أمير المؤمنين . كنم تتجرون 
ي الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا ني الحج ؟ 

وهذا التحر ج الذي تذ كر ه الروايتان الأو لبان من التجارة » والقحرج الذي تذ كر ه الرواية الثالثة عن الكر اء 
او العمل باجر ي الحج .. هو طرف من ذلك التحر ج الذي أنشأه الإسلام ي ف اقوش من کل ما کان سانغا 
في الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام : عليه . وهي الحالة الي تحدثنا عنها ني أوائل هذا الجزء » 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء ي الحج » وسماها القرآن ابتغاء من فضل الله : 

« لیس علیکم جناح ن تبتغوا فضلاً من ربک » 

ليشعر من زاوها آنه يبتفي من فضل الته حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق : إنه 
لا بر زق نفسه بعمله . إما هو يطلب من فضل الله > فيعطيه الته :فاخرئ الا يهى هذه الحقفة + وهي أنه 
يبتفي من فضل الله » وآنه ينال من هذا الفضل حين يکسب وحين يقبض وحين يحصل‌على رزقه من وراء 
الأسباب الي يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس ني قلبه » وهو ببتغي الرزق » فهو إذن ني حالة 
عبادة لله » لا تتنافى مع عبادة الحج» ي الاتجاه إلى الله . . ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن 
أطلقه يعمل وينشط كما يشاء. ٠‏ وكل خركة مته عبادة في هذا اقام . 

هذا يجحعل الحديث عن طلب الرزق جزء من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج » فتذ كر الإفاضة والذكر 
عند المشعر الحرام 

« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر الحرام . واذکروہ کما هدای وإن کم من قبله لن 
الصالين » . 

والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج . رزوی أصحاب السنن اساد د صحيح عن الثوري عن بکير » عن عطاء» 
o‏ . قال :معت رسول الله E‏ - يقول : ١‏ الحج 
عرفات ‏ لاڈ e E‏ . وأيام منى ثلائة . فمن تعجل ني يومين فلا 
إثم عليه » ومن تأخر فلا إل عليه 

ووقت الوقوف بعرفة e‏ ( الظهر) يوم عرفة ‏ وهواليوم التاسع من ذي الحجة - إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر .. وهناك قول ذهب إلبه الإمام أحمد » وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . استناداً 
ی E‏ أحمد وأصحاب الستن وصححه الترمذي . عن الشعي عن عروة بن e‏ بن 
حارثة بن لام الطالي قال : « أتيت رسول الله ا بالمز دلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت 
يا رسول الله إي جئت من جبل طيء . اكللت راحاتي وأتعبت نفسي » والله ما ت ركت من جبل ا 
عو ول م ج ١‏ ات رول الع صلل الله عليه وسل : «من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتی 
کی وو رف ل د ا و ارا فا م چ وی ند 

وقد سن رسول الله - صلى الته عليه وسلم - للوقوف هذا الوقت SS‏ 
بعرفة إلى فجر يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - ليخالف هدي المشركين في وقوفهم با .. 
ابن مر دويه والحاكى ي المستدرك كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي - بإسناده - E‏ 
ابن مخرمة قال ٠ه‏ طا سول اق - سل اق عله ولي = وهو يرات . قحد اق وأتي عله ل 
قال : « أما بعد - وكان إذا خحطب خحطبة قال : اما بعد - فإن هذا اليوم الحج الأكبر . ألا وإن أهل الشرك 
والأوٹان کانوا یدفعوں ني هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس ٠‏ إذا راتت الشمهن ي رومن :الال اا 

عمائم الر جال ي وجوهها . وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس » مخالفاً هدينا هدي أهل الشرك » 

والذي ورد عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم eG‏ 
ي حدیث جابر بن عبد الله - ي صحيح مسلم - « فلم يزل واقفا - يعي بعر فة - حتى غر بت الشمس وبدت 
۱۹۸ 
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الصفرة قليلاً »> حتى غاب القرص » وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد 
شنق اللقصواء الزمام » O O‏ 
السكينة » كلما تى جبلا من الجبال أرخى ها قليلاً حتى تصعد . حتى اتى المز دلفة فصلى با المغر ب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتین وم پسبح پینهما شیفا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة » ثي ركب القصواء حتی آتی الحرام . فاستقبل القبلة فدعا الله وکبره وهلله ووحده فلم پزل 
واقفاً حتى أسفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس » . 

DAS E GE 

١‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كتم من قبله ن 
الضالين » . 

والمشعر الحرام هو المز دلفة . والقرآن هنا بأمر بذ كر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذ كر المسلمين 
بأن هذا الذ كر من هداية الله ي ؛ وهو مظهر الشكر على هذه المداية . ويذكرهم با كان من أمرهم قبل أن 
مدیم : 

« وان کنتم من قبله لمن الضالين » . 

و الماع الشلمة الأرل كانت تدرك نحق الإدراك عدى وعنقى هذه الحقفة ى حا الد كانت فة 
عهد عا كان العر ب فيه من ضلال . . ضلال ي التصور » مظهره عبادة الأصنام والحن والملائكة › ونسبة بنوة 
الملائكة إلى الله » ونسبة الصهر إلى الله مع الجن .. إلى آخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة المضطربة » الي 
,کات ست بدو رها اضطر ابا بي العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الاأنعام ظهورها أو لحومها 
بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الالمة . ومن نذر بعض أولادهم للاهة وإشراك الجن فيها . ومن 
عادات جاهلية شتى لا سند ها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطر بة . . وضلال ف الحياة الاجتاعية 
والأخلاقية . . مثله تلك الفوارق الطبقية اللي تشير الآة التالية في السياق : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» . 
إلى إزالتها كما سيجيء . ومثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب ها 
حساب بي العام الدولي . وعثله تلك الفوضى الخلقية ي العلاقات الحنسية » والعلاقات الزوجية » وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وأمثله تلك المظالم الني يز اوها الأقوباء ضد الضعاف ي المجتمع بلا ميزان ثابت بفيء إليه 
الجميع .. وعثلها حياة العر ب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام . 

وحین کانوا يسمعون : 

واذکروہ کما هداکے وإن کتم من قبله لمن الضالين » . 

کان ولا سك ر تتواکب على خیاهم وذاکرتہم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الزرية الابطة الي كانت 
تطیع تار بهم کله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم لير وا مكانہم SSS‏ 
E E E E O RES‏ 

وهذه الحقيقة ما تز تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من هم بغير الإسلام ؟ 
وما هم بغیر هذه العقيدة ؟ إنہم حين بمتدون إلى الاإسلام » وحين يصبح المنهج الإسلامي حقيقة ي حيانہم 
ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور أخر رفيع عظم مهتد مستقم n‏ 
إلا حين يصبحون مسلمين حقا » أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي . . وإن البشرية كلها 


۱۹4 
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ي جاهلية عمياء ما لم تد الى هذا الهج المهتدي . . لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش يي الحاهلية البشرية 
اي تعج با الأرض ني كل مكان » ثي يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحباة » ويدرك حقيقة المنهج 
الإسلامي الشامخة على كل ما حوهما من مقاذر ومستنقعات وأوحال ! 

وحين يطل الانسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي » على البشرية كلها ي جميع تصورانها » 
وج وا وی ي ما ي ذلك تصورات أ كبر فلاسفتها قدا وحديثاً » ومذاهب أ كبر مفكر بها 
قدعا وحديثاً - حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية ما هى فيه من 
N ANNE I EEE‏ ا ا 
أنه لم يعد في حاجة إلى إله ! أو لم يعد على الأقل - كما يزعم - لي حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 
فهذا هو الذي يذ كر الله به المسلمين » وهو بعتن عليهم بنعمته الكبرى : 

EN E E E 

والحج هومؤ ر المسلمين الجامع » الذي يتلاقون فيه مجر دين من كل آصرة سوى آصرة الاإسلام » متجر دين 
من كل سمة إلا مة الإسلام » عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخبط بستر العورة » ولا بميز فرداً عن 
فر ولا یله عن فل ولا سا عن جتن .. إن عقدة الاإسلام هي وحدها العقدة » ونسب الإسلام 
هو وحده النسب » وصبغة الاإسلام هي وحدها الصبغة . وقد كانت قريش ي الجاهلية تسمي نفسها « الحمس » 
a a‏ 
دار اا ی رقا ت و ون - اي ير جعون - من حيث يفيض الناس N‏ 
إلى المساواة التي أرادها الإسلام » وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

اا a n‏ 
قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة شة قالت : « کان قريش TT‏ 
مون الحفسن ٠‏ وسائ العر ا قفون تع قات . فلما جاء الإسلام أمر الله تبيه - صلى الله عليه وسلم - أ 
یا عرفات › ٹم یقف بہا لم يفيض منها . فذلك قوله : من حيث أفاض الناس » . 

قفوا معهم حيث وقفوا » وانصرفوا معهم حیٹ انصرفوا . . إن الإسلام لا يعرف نسبا »> ولا يعرف طبقة . 
إن الناس كلهم أمة واحدة . سواسية كأسنان المشط » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجر دوا ي الحج من كل ما بعيزهم من الثباب » ليلتقوا في بيت الله إخوافا متساوين . فلا يتجر دوا 
من الثياب ليتخايلوا بالأنساب . . ودعوا عنك عصبية الجاهلية » وادخلوا ي صبغة الإسلام . . واستغفروا الله . 
استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل مامس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست ي 
النفس »> او نطق ا اللسان . مما بى عنه من الرفث والفسوق والحدال . 

وهكذا يقم الإسلام سلوك المسلمين في الحج › عل اساشس من التضوو الذي هذى الحر ةة اله. أا 
المساواة » وأساس الأمة الواحدة الى لا تفرقها طبقة » ولا يفرقها جنس » ولا تفرقها لخة » ولا تفر قها سمة 
من مات الأرض جميعاً . . وهكذا ير دهم إلى استغفار الله من كل ما بخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع . 
« فإذا قضیتم مناسککی فاذ کر وا اللہ کذ کرک آباء کی آو اشد ذکراً . فمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا» 
وماله ي الآحرة من خحلاق . ومنهم من بقول : ربنا اتنا ني الدنيا حسنة ولي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 


۹۰ 
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النار . أولئك فم نصيب نما كسبوا » والله سريع الحساب » . [ 
ولقد سبق أنمم كانوا يأتون أسواق عكاظ وحنة وذي المجاز .. وهذه الأسواق لم تكن أسواق بيع وشراء 
eS‏ 
للعرب من الاهامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المغاخرات والمعاظمات ! م ت E‏ 
ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل E ES‏ . فأما قبل 
الاإسلام وبدون الاإسلام فلا رسالة م ني الأرض > ولا ذ کرم ي السماء . . ومن و بنفقون أيام عكاظ 
ومحجتة وذي المجاز ي تلك الاهتامات الفارغة . في المفاخرة بالأنساب وي بالآباء .. فأما الآن وقد 
أصبحت هم بالإسلام رسالة ضخمة > وأنشا هم الإسلام تصوراً جديداً » بعد أن أنشأم نشأة جديدة ر . أما اللآن 
فيو جههم القرآن لما هو خير » يوجههم إلى ذكر لله بعد قضاء مناسك الحج › بدلا من كر الاباء : 
« فإذا قضیتم مناسککم فاد کر وا الله ر آباء کم او اتو ا 
وقوله هم : وکذکرکی آباء کے أو أشد ذکرا) . ... لا بفيد أن يذ كروا الآباء مع الله » ولكنه يحمل طابع 
التنديد » ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى . . يقول فم : نکم تذکرون آباء کم حیث لا جوز أن تذکروا 
إلا الله . فاستبدلوا هذا بذاك e ys‏ 
كذلك من الأنساب . . ويقول هي : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا » وليس هو التفاخر بالاباء . فا ميزان 
الجديد للقي البشرية هو ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه . 
ثم يزن م بهذا الميزان » ويريمم مقادير الاس ومالاتيم بهذا الميزان : 
« فن الناس من يقول : ربتا آتنا ئي الدنيا » وماله في الأخرة من خلاق » ومنهم من يقول : ربنا آتنا ي 
الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .. أولئك هم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب » . 
إن هناك فريقين . فريقا همه الدنيا »> فهو حريص عليها » مشغول با . وقد كان قوم من الأعراب بجيئون 
إل الوقت ي الحج فرقو لون + الله اجعله عام غيث ا وغام حصب وغام ولاو حن + ٠‏ ند کون م اهر 
الأخحرة شيا . . وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن الآية نزلت ني هذا الفريق من الناس .. ولكن 
مدلول الاية أعي وأدوم .. فهذا عوذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع . النموذج الذي همه الدنيا وحدها . 
O O O O‏ 
هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم ي الدنيا - إذا قدر | لعطاء - ولا نصيب فم ني الآخرة على الإطلاق ! 
وفريقاً أفسح أفقاً » وأكبر نفساً » لأنه موصول بالله > يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا بنسى نصيبه ي 
الأحرة فهو يقول : 
« ربتا آتنا ني الدنيا حسنة ولي الآخحرة حسنة وقنا عذاب التار» . 
إلهم يطلبون من الله الحسنة ني الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة - بل يدعون اختبارها لله » والله بحتار 
ے ما براه حسنة وهم باختباره هم راضون . ا عليهم . فالله سريع الحساب . 
إن هذا التعليم الإهي يحدد : من يكون الاتجاه . وبقرر أنه من اتجه إلى الله وأسل له أمره » وترك لله 
الخيرة » ورضي عا ختاره له الله » فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة و ا 
فقد حسر لي الآخرة كل نصيب . والأول رابح حتى بالحساب الظاهر . وهو ي ميزان الله أربح وأرجح . 
وقد تضمن دعاؤه خير الدارين ني اعتدال » وني استقامة على التصور المادىء المتزن الذي بنشئه الإسلام . 


ا 
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إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا . فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد مهم 
أن يتجهوا إلى الله ي أمرها ؛ وألا يضيقوا من آفاقهم » فيجعلوا من الدنيا سوراً يحصرهم فيا .. إنه يريد 
آن بطلق ‹ الانسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة فيعمل فيا وهو أ كبر منها ؛ ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالأفق الأعلى .. ومن ثم تبدو الاهةامات القاصرة على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين ينظر إلبها 


الا ك او 


ثم تتهي ايام الحج وشعاثر ه ومناسکه بالتو جیه إلى ذ كر الله » وإلى تقواه : 

. واذكروا الله ني أيام معدودات . من تعجل ي يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى‎ ١ 
. » واتقوا الله . واعلموا أنكم إليه تحشرون‎ 

أيام الذ كر هي ني الأر جح يوم عرفة ويوم النحر والتشريتق بعده .. قال ابن عباس : الأيام المعدودات 
ايام التشريق .. وقال عكرمة : ١‏ واذكروا الله ثي ايام معدو دات » يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات : الله اكير . الله كبر . وي الحديث التقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي : « وايام مى ثلاثة 
من تعجل ي يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه » .. وأيام عرفة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذ كر . 
اليومين الاولين مها اواليومين الاخيرين . بشرط التقوى : 

ذلك و« لمن اتقى » . 

ثم يذ كرهم مشهد الحشر عناسبة مشهد الحج + وهو يستجيش يي قلو بهم مشاعر التقوى امام ذلك المشهد 
اللخبف : 


« واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 


وهكذا جد ي هذه الآيات كيف جعل اللإسلام الحج فريضة إسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعر وة الإسلام ؛ وشدها إلى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ ونقاها من الشوائب والرواسب .. 
وهذه هي طريقة الإسلام ي كل ما رأى أن يستبقيه من عادة أو شعيرة .. إلا لم تعد هي الي كانت ي 
الجاهلية ؛ إا عادت قطعة جديدة متناسقة ي الثوب الجديد .. انما لم تعد تقليدا عربيا » إعا عادت عبادة 
إسلامية . فالإسلام » والإسلام وحده » هوالذي يبقى وهوالذي يرعى . 


ا ٠‏ ار اکر ر ورت 4 ر 7 رى > 
ومن آلناس من يعجب ك فوله ,فی لحيو ةآلد نی اويش دال على مافى قله ءوهوالدآلحصام و وإذا تول 
a‏ . لژو س ا او ر وصور ر ےرس 2 وور م م رر ٤د‏ 3 
سعى فى لأ رض لي فد فر ماو هلكا رث وآلنسل وال لامح الفساد ويهو إذا قي لله أتىآلله اخذته العزة 
ردو رتو ر و مے و رو 


قد 
> موم رو رر م صو م 2و وم 3 و 2 
الإ خسبهر جهنم ولیس آلمهاد ي ومن آلناس من یشری نه غا ص ضات آله وآللّه ر٤ُوف‏ 


ج 


الجزء الاي 


چ 

E »‏ و م ص ھودرر هل وات جرگ کر ر و ر >a‏ و 
بالعباد (ي بتايها ادن ۶امنوأ أدخلوأ نى الل كافة ولا يعوا حطوات الشيطن إنه ك عدو مين وي 
رصیق س ١‏ رو ر ص وا ووی 3 a hS‏ و $ کر > ت فی 2 ٣‏ ةع a‏ 
فن زللتم من بعد ماجاءتکر آلبينلت فاعلموا أن لله عٍ بز حكم 0 هل بنظرون إلا ان يات م الله 


C 
م 4ے وء واو مروت < صن دجت ر يو‎ رو٤‎ 2 ETT rw و‎ : 
فی ظلر من آلغمام و لملتکة وقضى أ لاص ولل الله ترجع آلامور و بی اسر ءیل ک ۶اتينلهم من‎ 


f i‏ م وم 2 م ت 2 و وص و اور 
۰ 


ت صم م #⁄ ووت ر2 
اي بينة ومن يبدل نعمة آلله من بعد ما جا٤ته‏ فإن الله شديد آلعقاب ( زين للذين كفروا آلحيوة آلدنيا 
۱ 


ع 


م 
a‏ ت a aT E‏ وس 2 م ت 
ويسخرون من لين ءامنا وأأذين آتقوأ فوقهم يوم آلقيلمة والله بر زق من يساء بغي حساب ا کان 
fk 1‏ ےو تس ار ا ی غ م ر ا کک دزی مر ص وروس 2و اوو 
آلناس امة واحدة فبعث آلله يڪن مبشرين ومنذرين وأنزل معهم تلب باق ليحك بين الاس 
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فيما آختلفوأ فيه وما آختلف فيه إلا آلدین اوتوه من بعد ماجا٤تہم‏ آلبینلت بغيا بينم فهدی آله دين 
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آلجنة ولما يات مغل آلذين خلوامن قبل مستهم آلباساء وألضراء وزازلوأ حى قول الرسول وألذين ۶امنوا 


قر 


ني نايا التوجيهات والتشريعات القرآنية - التي يتألف من مجموعها ذلك الهج الرباني الكامل للحياة 
البشرية - جد الناظر ني هذه التوجيهات كذلك منهجا للتربية »> قائما على الخبرة المطلقة بالنفس الانسانية . 
ومسار با الظاهر ة والخفية ؛ يأخذ هذه التفس من جميع أقطارها » كما يتضمن رسم أماذج من نفوس البشر » 
واضحة الخصائص جاهر ة السمات » حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسات » انه يرى 
ذوات بعينها » تدب ني الأرض » وتتحرك بين الناس » ويكاد يضع يده علا » وهويصيح : هذه هي 
بعينها الى عناها القرآن ! 

وني هذا الدرس تنجد الملامح الواضحة لنموذجين من نماذج البشر : الأول نموذج المرائي الشرير ء الذلق 
اللسان . الذي بجعل شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره . فإذا دعي إلى 
الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم يحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالإثم » واستنكف أن 
يوجه إلى الحق والخير .. ومضى ي طريقه بهلك الحرث والنسل ! والثالي عوذج المؤمن الصادق الذي يبذل 
نفسه كلها لمر ضاة الله » لا يستبقى ما بقية » ولا يحسب لذاته حسابا في سعيه وعمله > لانه يفنى بي الله » 
ویتوجه بکلیته اليه . 

وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتاف بالذین آمنوا لیستسلموا بکليتهم لله » دون ما تردد » ودون 
ما تلفت » ودون ما بجربة لله بطلب الخوارق والمعجزات . كالذي فعلته بنو اسرائيل حين بدلت نعمه الله 
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علبها وكفر تا . N AE a‏ . فيفتح بمذه الكلمة باباً واسعاً للتصور الحقيقي الكامل 
لحقبقة الإمان بدين الله » والسير على منهجه ني الحياة ( كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القرآلي بإذن الله ) . 
وني مواجهة نعمة الإبمان الكبرى » وحقيقة السلام الي تنشر ظلاها على الذين منوا . .عرض سوء تصور 
الكفار لحقيقة الأمر » وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك التصور الضال . وبقرر إلى جانب ذلك حقيقة 
القيم في ميزان الله : « والذين اتقوا فوقهم يوم الفيامة » . 

يى هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس . وبيان للميزان الذي بجحب أن بفيئوا إليه ليحك بيهم فما اختلفوا 
فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنر له الله باحق ليحك بين ١‏ الناس فما اخحتلفوا فيه » . 

ويتطرق من هذا إلى ما ينقظر القائمين على هذا ايز ان من مشاق الطريق ؛ وبحاطب الحماعة المسلمة فيكشف 
ها عما ينتظر ها أي طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت با هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة الي لا مفر منها ولا محيص عنها . وكي تقبل عليها راضية النفس ۽ 
مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق » وبدا أن الفجر بعيد ! 

وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الر باي أي تربية الجماعة المسلمة وإعدادها » تنحو أنحاء منوعة من الإيقاعات 
المؤثرة » تتخلل التوجيهات والتشريعات التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية . 


#+ ي 


« ومن الناس من بعجبك قوله ني الحياة الدنيا > ويشهد الله على ما ي قلبه » وهو ألد الخصام . وإذا تولى 
سعى ني الأرض ليفسد فا وملك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتق الله أحذته العزة 
بالائم » فحسبه جهام ولبئس المهاد . . ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر ضاة الله › والله رؤوف بالعباد » . 

هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة ثي رسم ملامح النفوس › تشي بذاتها بأن مصدر هذا القول المعجز 
لس درا شرا عل الاطلدق ات اة ل سی فی ی ا را دوي اعی حاص 
الماذج الإنسانية » بهذا الوضوح » وذا الشمول 

إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة ئي رسم الملامح وتحديد السمات . . وسرعان ما ينتفض النموذج 
المرسوم كائنا حا » ميز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه » وتفرزه من ملايين الأشخاص › وتقول : 
هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إما عملية خلت أشبه بعملية الخلق الي تخرج كل لحظة من يد البارىء 
ني عام الأحياء ! 

هذا المخلوق الذي يتحدث » فيصور لك نفسه خلاصة من الخير » ومن الإإحلاص » ومن التجرد » ومن 
الحب » ومن الترفع » ومن الرغبة ني إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس .. هذا الذي يعجبك 
حديثه . تعجبك ذلاقة لسانه » وتعجبك نبرة صوته » ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. ١‏ ويشد 
الله على ما ني قلبه » . . زيادة ني التاثير والإيحاء » وتوكيدا للتجر د والإخلاص » وإظهار ا للتقوى وخشية الله . 
« وهوألد الخصام » ! تزدحم نفسه باللدد والخصومة › فلا ظل فيها للود والسماحة » ولا موضع فيا للحب 
والخير » ولا مكان فيا للتجمل والايثار . 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه » ويتنافر مظهره ومخبر ه . . هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان . . 
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حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء » وانكشف المستور » وفضح با فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد 
والفساد : 

« وإذا تولى سعى لي الأرض ليفسد فيها » وملك الحرث والنسل » والله لا يبحب الفساد » . 

وإذا انصرف الى العمل » كانت وجهته الشر والفساد » ني قسوة وجفوة ولدد » تتمثل ي إهلاك كل حي 
من الحرث الذي هو موضصع الزرع والانبات والاتمار > ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالاإنسال . . وإهلاك 
الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل ني كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد . 
مما كان يستره بذلاقة اللسان » ونعومة الدهان »› والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح .. « واه لا يبحب 
الفساد » . . ولا يحب المفسدين الذين ينشئون ني الأرض الفساد . . والله لا حخفى عليه حقيقة هذا الصنف من 
الناس ؛ ولا جوز عليه الدهان والطلاء الذي قد جوز على الناس ي الحياة الدنيا » فلا يعجبه من هذا الصنف 
النكد ما يعجب الناس الذين تخدعهم الظواهر ونحخفى عليهم السرائر 

وبحضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات : 

« وإذا قيل له : اتتق الله أحذته العزة بالإم . فحسبه جهنم ولبئس المهاد ٠‏ . 

إذا تولى فقصد إلى الإفساد أي الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار + وأخرج 
ما يعتمل ي صدره من الحقد والضغن والشر والفساد .. إذا فعل هذا كله لم قيل له : « اتق الله » . . تذ كيرا 
له بحشية الله والحياء منه والتحرح من غضبه . . أنكر أن يقال له هذا القول ؛ واستکبر أن وجه إلى التقوى ؛ 
IR N sS‏ 
) بالإڻم » . فاستعز Sl‏ راسه ي وجه الحق الذي يذ کر به 
ا ؛ وهوالذي كان يشهد الله على ما ثي قلبه ؛ ويتظاهر بالخير والبر والاإخلاص والتجر د والاستحياء ! 
إنها لمسة تكل ملامح الصورة » وتزيد في قسماتها ومييز ها بذانها . . وتدع هذا النموذج حيأً يتحر ك . تقول 
ي غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك ماثلاً ني الأرض الآن وني كل آن ! 
ويي مواجهة هذا الاعتزاز بالإل ؛ واللدد بي الخصومة ؛ والقسوة ي الفساد ؛ والفجور ي الإفساد . 
ني مواجهة هذا كله مه السياق باللطمة اللائقة بمذه الحبلة النكدة : 

« فحسبه جهنم » ولبئس المهاد ! » . 

حسبه ! ففما الكفاية ! - جهنم الي وقودها الناس والحجارة . جهنم التي يكبكب فيا الغاوون وجنود إبليس 
اجرد ج الط ای ن عل لاس جم ای ا بی ور ج کی کا ر ن الا 
حسبه جهنم « ولبشس المهاد ! » ويا للسخربة القاصمة بي ذكر « المهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده 
... ذلك نموذج من الناس . يقابله عوذج اخر على الطرف الآخر من القياس : 

« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر ضاة الله . والله رؤوف بالعباد ) . 

ويشري هنا معناها يبع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي مہا بقية » ولا رجو من وراء 
أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فما شىء » وليس له من ورائها شىء . بيعة كاملة لا تردد فيا 
ولا تلفت ولا تحصيل نمن » ولا استبقاء بقية لغير الله . . والتعبير يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية . 
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يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا » ليعتقها ويقدمها خالصة لله » لا يتعلق بها حت آخر إلا 
ی ره ب فو ل اعرا اة الا و فف به عرد هوف د كرت االروانات ا 
لترول هذه الآية بتفق مع هذا التأويل الأخير : 
قال ابن كثير ني التفسير : قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عان الهدي وعكرمة وجماعة : 
تزلت في صهیب بن سنان الرومي . وذلك أنه لا أسلم بمكة » وأراد المجرة منعه الناس أن بهاجر اله » وإن 
أحب أن يتجر د منه و اجر فعل ؛ فتخلص مهم » وأعطاهم ماله ؛ فأنزل الله فيه هذه الآية ؛ فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة » فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأتم . فلا أخسر الله تجارتكم . وما ذاك ؟ 
فاخبر وه ان اله انزل فيه هذه الاآية .. ويروى ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : « ربح البيح 
صهیب » .. قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن إبراهي » حدثتا محمد بن عبد الله بن مردويه » حدثنا 
سلمان بن داود » حدثنا جعفر بن سلمان الضى » حدثنا عوف » عن أي علان الهدي » عن صهيب » قال : 
لا أردت المجرة من مكة إلى الني - صلى الله عليه وسلم - قالت لي قريش : يا صهيب . قدمت إلينا ولا مال 
لك ؛ وتخرج أنت ومالك ؟ واه لا يكون ذلك أبداً . فقلت همم : أرأيم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إلمم مالي » فخلوا عي » فخر جت حتى قدمت المدينة » فبلغ ذلك الني - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : ربح صهیب .. ربح صهیب » .. مرتین .. 
وسواء كانت الآية نزلت تي هذا الحادث » أو آنا كانت تنطبق عليه » فهى بعد مدى من جرد حادث 
ومن مجر د فرد . وهي ترسم صورة نفس » وتحدد ملامح موذج من الناس ؛ ترى نظائر ه ي البشرية هنا وهناك 
والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلتق اللسان ؛ فظ القلب » شرير الطبع » شديد الخصومة › 
مشود :الفطرة .:. والصورة اللا نطق على كل .مون خالض الاعات > متجرة له 6 مر خفن لأغراض 
الحياة .. وهذا وذلك موذجان معهودان ني الاس ؛ ترسمهما الريشة المبدعة بهذا الإعجاز ؛ وتقيمهما أمام 
الأنظار يتأمل الناس فيمما معجزة القرآن » ومعجزة خلق الانسان بهذا التفاوت بين التفاق والابمان . ويتعلم 
ء٤‏ 8 ا ڪ أ 
منهما الناس ألا ينخدعوا ممعسول القول » وطلاوة الدهان ؛ وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة »› 
والنبرة المتصنعة » والتفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون مهما كيف تكون الق ني ميزان اعمان . 
¥ ¥ # 
وي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتير لنموذج التفاق الفاجر » و عوذج الإبمان الخالص . بمتف بالحماعة 
السلمة » باسم الإعان الذي تعرف به » للدخول ي السلم كافة » والحذر من اتباع حطوات الشيطان ٠‏ مع 
التحذير من الزلل بعد البيان . 
« يا أيما الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة »> ولا تتبعوا خحطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين . فإن زللتم » 
من بعد ما جاءتكم البينات » فاعلموا أن الله عزيز حكم » . 
إنها دعوة للمؤمنين باسم الأ مان . بهذا الوصف المحبب ا > والذي يز هم ويفر دهم › ويصلهم بالته الذي 
يدعوهم .. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا ي السلم كافة . 


رغبة أورهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الر اضية . الاستسلام 
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لليد الي تقود خطاهم وهم واثقون أنما تريد بم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمثنون إلى الطريق والمصير » 
في الدنيا والاخحرة سواء . 
وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين منوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيا بعض التردد 
في الطاعة المطلقة بي السر والعلن . وهو أمر طبيعي ان بو جد ي الحماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة 
الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين للذين منوا + ليخلصوا ويتجردوا ؛ وتتوافق خطرات نفوسهم 
وانجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم » وما يقودهم إلبه نبيهم وديلہم » ني غير ما تلجلج ولا تردد ولا 
والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدحل بي عالم كله سلم وكله سلام . عام كله ثقة واطمئنان » وكله 
رضی واستقرار . لا حير ة ولا قلق » ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير . سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس والأحياء و ون کل ورد . سلام يرف ثي حنايا السريرة . 
SS a‏ 
واولا فن ها اما عل اقل هن جى اس هو ك ر ا هه اوو ا 
أنه اله SS‏ ؛ فلا تتفرق به السبل » ولا تتعدد به القبل ؛ 
ولا يطارده اله من هنا وإله من هناك - كما كان ي الوثنية والجاهلية - إنما هو إله واحد يتجه اليه ني ثقة 
وي طمأنينة وي نصاعة وي وضوح . 
وی ری ر . فإذا اجه إليه المسلم فقد اجه إلى القوة الحقة الوحيدة ني هذا الوجود. 
وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد بخاف أحداً أو جخاف شيئاً > وهو يعبد الله القوي القادر 
العزيز القاهر . ولم يعد بحخشى فوت شيء . ولا يطمع ي غير من يقدرعلى الحرمان والعطاء . 
وهو اله عادل حکم » فقوته وقدرته ضمان من الظلم » وضمان من الهوى » وضمان من البخس . ولیس 
كاهة الوثنية والجاهلية ذوات التزوات والشهوات . ومن ثم يأوي المسلم من إله إلى ركن شديد » ينال فيه العدل 
والرعاية والأمان . 


وهو رب رحيم ودود . منعم وهاب . غافر الذنب وقابل التوب . جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
SS‏ 

وھکذا مضی عضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه با الإسلام ؛ فيجد ي كل صفة ما يونس قلبه » وما يطمئن 
روحه ٠‏ وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقراروالسلام . 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . 
وبين الكون والاإنسان .. فالله حلت هذا الكون بالحق ؛ وخلق كل شيء فيه بقدروحكمة . وهذاالانسان مخلوق 
قصداً » وغير متروك سدى ٠‏ ومهباً له كل الظروف الكونية الناسبة لوجوده » ومسخرله ما ني الأرض جميعاً . 
وهوکریم على الله » وهو خلیفته ي أرضه . والله معينه على هذه الخلافة واکر ن فک مایق ماو 
تتجاو ب ss E‏ إلى الله ربه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الإلمي المقام في 
السماوات والأرض ليتملاه ونس به . وهو مدعو للتعاطف مع کل شيء ومع كل حي يي هذا ا 


۰¥ 
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الكبير » الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان ! والذين يؤلفون كلهم هذا الهر جان ! 

والعقيدة الي تقف صاحبا أمام النبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أجراً حين ير ويها من عطش » وحين 
يعينها على الاء » وحين يزيل من طريقها العقبات . هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كررعة . عقيدة تسكب 
ني روحه السلام ؛ وتطلقه بعانق الوجود کله ویعانتق کل موجود ؛ ویشیع من حوله الأمن والرفق » والحب 
والسلام . 

والاعتقاد بالآخرة بؤدي دوره الأساسي ي إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ؛ ونفي نفى القلق و السخط 
والقنوط . . إن الحساب الختامي ليس ي هذه الأرض و ي ا . إن الحساب 
الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة ني هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد ني سبيله إذا م يتحقق ي 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف ني هذه العاجلة مقابيس الناس » فسوف يوفاه 
یز ان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ لي الرحلة القصير ة ة على غير ما يريد » فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

والاعتقاد بالآحر ة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حیاء اك الا خر 6 فا طا > وفها غا ٤‏ فا عرض عا وتاب وها الصو س شان 
أن يفيض السلام على جال السباق والنافسة ؛ وأن بخلع التجمل على حركات المسابقين ؛ وأن بخفف السعار 
الذي بنطلتق من الشعور بأن الفر صة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غابة الوجود الإنساني هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبدالله . اشامات ولا شك د 
تر فعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضمیره » وترفع نشاطه وعمله »> وتنظف وسائله وآدواته . فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو بريد العبادة بالخلافة أي الأرض وتحقيق 
منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ وأولى به ألا يغش ولا بخدع ؛ وأولى به ألا بطفى ولا بتجبر ؛ 
وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة . وأولى به كذلك الا يستعجل الم احل » والا يعتسف الطريق » 
وألا يركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدالب ثي حدود الطاقة . 
RT‏ هذا كله ألاتثور ي نفسه المخاوف والمطامع وألا يستبد به القلق أي أية مر حلة من مر احل الطريق . 
فهو يعبد ني كل خطوة ؛ وهويحقق غاية وجوده ي كل خطرة . وهو يرتقي صعدا إلى الله ني كل نشاط وني 
کل جال . 

وشعور المؤمن بأنه عضي مع قدر الله > ني طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور أي روحه 
من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي ني الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
وبلا قنوط من عون الله ومدده ؛ وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء .. ومن ثي يحس بالسلام 
ني روحه حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه . فمو إنما بقاتل لله > وني سبيل الله > ولإعلاء كلمة الله ؛ ولا 
يقاتل لجاه أو معنم أو نزوة أو عون ان عر اض خد الاه د 

كذلك شعوره بأنه عضي على سنة الله مع هذا الکون کله . قانونه قانونه » ووجهته وجهته . فلا صدام 
ولا خحصام > ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته » وتتدي بالنور الذي 
بېتدي به » وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله . 

والتكاليف التي يفر ضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة ؛ ولا 


۸ 


الجزء الغافي 


تتجاهل طبيعة الاإنسان وتركيبه ؛ ولا تمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الثاني والروحي لا تلبها في يسر وي سماحة وني رخاء . . ومن ٹم لا یحار 
ولايقلق ثي مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » وبمضي ي الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام . 
SE o‏ 
والضمانات الي يحيط با النفس والعرض والمال . . كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا ا المتواد المتحاب التر ابط المتضامن المتكافل المتناسق . هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في 
آرقی وأصفی صوره . ثم ظل يحققه ي صور شتى على توالي الحقب »> حتلف درجة صفائه » ولكنه يظل 
ي جماته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر » وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصور اتا ونظمها الارضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان » واللغات 
والالوان » وسائر هذه الأواصر العرضية الي لا علاقة ها مجوهر الإنسان . 

هذا المجتمع الذي بسمع الله يقول له : « إنا المؤمنون إخوة ' » .. والذي يرى صورته ي قول الني 
SS‏ 
الجسد بالسهر والحمى " » . 

هذا المجتمع الذي من من آدابه : ١‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن مها أو ردوها "»..«ولا تصعر خداء 
للناس ولا تمش ني الأرض مرحا » إن الله لا بحب كل مختال فخور؛ » .. « ادو فع باي هي أحسن _ 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" « .الا لین آنوا لاخر قوم من قرم ص ان یکو نوا 
خیرا منهم › ولا نساء من نساء غیی ان یکن را هان e‏ 
ا بعد الإعان . ومن م يتب فأو لئك هي الظالمون ' E‏ اح أحد کم 
ان یاکل لحم ااا یک ووو واتقوا الله إن الله تواب رحیم " » . 

o a 
)" دیا یما الذین آمنوا اجتنبوا كثیر ا ام ولا تجسسوا‎ . ١ فتصبحوا على ما فحاتم نادمین ؟‎ 
E : ٠ یا ہا الذین آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيونكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها‎ « 
. المسلم حرام : دمه وعرضه ومالهاا‎ 

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ؛ ولا بتبجح فيه الإغراء » ولا تروج فيه الفتنة ‏ 
E MR CS‏ 
ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق ني المجتمعات الجاهلية قدعاً وحدياً هذا المجتع 
الذي تحكه التوجمات الربانية الكثيرة » والذي يسمع الله سبحانه ‏ قول : « إن الذين يحبون أن تشيع 


. ۸٩ رواه الامام أحمد ومسلم . (۳) سورة النساء‎ )۲( . ٠١ سورة الحجرات‎ )١( 
. ١١ سورة الحجرات‎ )٦( . ۳٤ سورة فصلت‎ )٥( . ۱۸ سورة لقمان‎ )٤( 
. ١۲ سورة الحجرات‎ )۹( . ١ سورة الحجرات‎ )۸( . ٠١ سورة الحجرات‎ )۷( 
. أخحرجه مالك والشيخان‎ )١١( . ۲۷ سورة النور‎ )٠١( 
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الفاحشة في الذين آمنوا م عذاب أليم أي الدنيا والآخرة والقه بعلم وآتم تم لا تعلمون' .. « الزانية والزالي 
فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة » ولا تأخذ كى بهما رأفة ي دين الله ء إن كنم تمنون بالله واليوم الأخر ؛ 
وليشهد عذاب ما طائفة من المؤمنين E EEE a‏ عانین 


جلدة » ولا تقبلوا م شهادة أبداً » وأولثك هم الفاسقون "» .. «قل للمؤمنين يغضوا من ابار ھاو فظو 
فروجهم » ذلك أزكى لى » إن الله خبير ما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من ابصار هن و بحفظن فرو جهن › 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » وليضربن بخمرهن على جيوبہن » ولا ييدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن ۽ أو آبناتهن أو آبناء بعولتهن أو ٳخوانپن أو بتي إخوانهن أو بي اخحواين > او نسائهن 
او انملكت اعا » أو التابعين ع a‏ 
ولا يضربن بأرجلهن 2 ما بحفين من زينتهن ا ای لله جميعاً اس او لعلکم تفلحون ؛ » .. والذي 
خاطب فيه نساء الني - أطهر TT‏ 
كأحد من الساء إن اتقيتن . فلا خضعن بالقول فبطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا . وقرن في 
بیونکن » ولا تبر جن ترج الحاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله . اعا يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهركم تطهير ا٠‏ * 

وني مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها » وبأمن الزوج على زوجته + وبأمن الأولياء على حر مام 
وأعراضهم » وبأمن الحميع على أعصابمم و قلو م E‏ امفاتن » ولا تقود العيون القلوب 
إلى المحارم . فاما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب اللكبو تة وأمر اض النفوس وقلق الأعصاب .. بيا 
الجتمع امسلم النظيف العفيف آمن ساكن » ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان ! 

وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قاإدر عملا ورزقا » ولكل عاجز ضمانة للعيش : للعيش الكريم » ولكل 
راغب بي العفة والحصانة زوجة صالحة » والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جاع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغرعهم بالدية . 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكر إماتبم وحرماتهم وأموالم بحكم التشريع » بعد كفالتها بالو جي 
الرباني المطاع . فلا يؤخ واحد فيه بالظنة » ولا يتسور على أحد بيته » ولا يتجسس على أحد فيه متجسس ٠‏ 
ولا يذهب فيه دم هدر أً والقصاص حاضر ؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نبا والحدود حاضرة . 

المجتمع الذي يقوم على على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكم » ولا هوى حاشية » ولا قرابة كير . 

وني النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية › الذي لا بحضع البشر فيه فيه للبشر . إنما مخضعون 
E O‏ 
الساواة الحقيقية أمام الله رب العالين وأحكم الحاكمين » في طمأنينة وني ثقة وي يقبن . 

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين امنواللدخول فيه كافة . ليسلموا أنفسهم 
كلها لله ؛ فلا يعود هم منها شيء › ولا يعو د لنفوسهم من ذاتها حظ ؛ إنما تعود كلها لله ي طواعية وي انقياد 


(ا) سورة النور ۱۹ . ر۴ ) سورة النور ۲ 
(۳) سورة النور )٤( . ٤‏ سورة النور : آية : ۳١‏ وا (ه) سورة الأحزاب : آية : ۳۲ و٣٣‏ . 
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وي د 

a‏ چ ا کی ا کن ا ا ي النفوس التي 
NPN EEE‏ ثم تنكرت له » وارتدت إلى الجاهلية › 
تحت عنوان من د شتى العنوانات ني جميع الأزمان .. هذه اللجمعات القية الحاترة عل الرغم من كل ما قد 
بتوافر ها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري » وسائر مقومات الري ي عرف الجحاهلية الضالة التصورات 
الملختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد ما بقع ي بلد أوربي من أرقى بلاد العام كله وهو «السويد» . حيث بخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنبه ي العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التامين الصحي 
وإعانات المرض الي تصرف نقداً والعلاج المجاني ني المستشفبات . وحيث التعلم في جميع مر احله با لمجان ء 
E O Oy‏ 
البيوت .. وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب . ٠‏ 

SE E 

إنه شعب مهدد بالانقر اض ٠‏ فالنسل ي تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط ! والطلاق معدل طلاق 
واحد لكل ست زبجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ! والجيل الجديد ينحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح من الإبعان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض 
EC ENT‏ 
والحال كهذا ني أمريكا . . والحال أشنع من هذا في روسيا . 

آنا الققوة التكدة الكتوبة عل كل فلب علو امن بشاشة الإعان وطماينة العقيدة . فلا يذوق طع السلم 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة ٠‏ ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار : 

. » إنه لک عدو مبین‎ . eS 

ولا دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا ي ي السلم كافة . . حذ هم أن بتبعوا حطوات الشيطان . فانه ليس هناك 
إلا امان ان . إما ادتول في الام كاقة ٠‏ وإما اع خحفوات الشيقان . إبا هدى وإما لال إبا 
إسلام وإما جاهلبة . إما طريق اله وإما طريق الشيطان . وإما هدى اله وإما غواية الشيطان . . وبمثل هذا الحسم 
ينبغي أن يدرك المسلم موقفه › فلايتلجلج ولا يتر دد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات . 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن بتار واحدامنها › او حلط واحدامنها بواحد .. كلا ! إنه 
من لا يدحل ي السلي بكليته » ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته » ومن لا يتجرد من كل تصور 
آخر ومن كل منهج اخر ومن كل شرع اخر .. إن هذا ي سبيل الشيطان » سائر على خطوات الشيطان . 

ليس هنالك حل وسط » ولا منهج بين بين › ولا خحطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! إعا هتاك حق 
وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج اله أو غواية الشيطان . والته يدعو المؤمنين ني الأولى إلى 
الدخول ي السلم كافة ؛ ويحذرهم ي الثانية من اتباع خطوات الشيطان . ويستجيش ضمائر هم ومشاعرهم › 
ویستثیر مخاوفهم وم بعداوة الشيطان م » تلك العداوة الواضحة البينة » الي لا ينساها إلا غافل . 
والغفلة لا تكون مع الإبعان . 

ثم بخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان 


سورة البقرة 


« فإن زلم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن اله عزيز حكم » 
وتذکیر هم بأن الله « عزيز» يحمل التلوبح بالقوة واف والغلبة » وأنهم يتعرضون لقوة الله حين بخالفون 
عن توجيهه . کم ار کک ر اء بان ما اار و کے ھی لخر وبا ام ع ھی ار 
وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا بنتهون عما نهاهم عنه .. فالتعقيب بشطريه يحمل معلى 
التهديد والتحذير يي هذا للمقام . 
بعد ذلك بتخذ السياق أسلوباً جديداً ني التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول بي السلم واتباع خحطوات 
الشيطان . فبتحدث بصيغة الغيبة بدلا من صيغة الخطاب : 
« هل ينظرون إلا أن بأتيهم الله ني ظلل من الغمام والملائكة ؟ وقضي الأمر › وإلى الله ترجع الأمور» . 
وهو سوال استنكاري عن علة انتظار التر ددين المتلكئين الذين لا يدخلون في السلم كافة . ما الذي يقعد م 
عن الاسنجابة ۴ مادا ينعظرون ؟ وماذ اير تقبون ؟ تراهم سیظلون هکذا ني موقفهم حتی یأتیهم الله سبحانه - 
ني ظلل من الغمام وتأتيهم املائكة ؟ وبتعبير آخر : هل ينتظرون ويتلكأون حتى بأتيهم اليوم الرعيب الموعود › 
الذي قال الله سبحانه : إنه سبأتي فيه أي ظلل من الغمام > ويأني الملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا ؟ 
وفجأة - وبين نحن أمام الال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب - نجد أن اليوم قد جاء» 
وأن كل شيء قد انتهى » وأن القوم أمام المفاجأة الي كان يلوح فم با ويخوفهم إياها : 


« وقضي الأمر» 

وطوي الزمان > وأفلعت الفرصة » وعزت النجاة »> ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله ؛ الذي ترجع إليه 
وحده الامور: 

« وال الته تر جع الأمور . 


إنما طريقة القرآن العجيبة » الي تفر ده وتميزه من سائر القول . الطريقة الي تحبي المشهد وتستحضره ي 
اشرو الل وهف ارت إز ام وة من رئ وبحم وتان اها 

فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الدخول ي السلم ؛ وهذا الفزع الأكبر ينتظرهم ؟ بل هذا الفزع الأ كر 
يدهم ! والسلم منهم قريب . LR‏ 
يوم يقوم الروح واللائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . يوم يقضى الأمر. 
قضي الأمر ! «وإلى الله ترجم الأمور» . 

هنا يلتفت السياق لفتة أخرى . فيخاطب الني - صلى الله عليه وسلم - يكلفه أن يسأل بني ! سرائیل - وهم 
نمو ذج التلكؤ ي الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل - : كم آتاهي الله من آبة بينة ثم لم يستجيبوا | 
وكيف بدلوا نعمة الله » نعمة الأبمان والسلم » من بعدما جاء م : 

« سل بي إسر ائيل E SR‏ 

والعودة هنا إلى بني إسرائيل عودة طبيعية » فهنا تحذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصلاء ! موقف التلكؤ 
دون الاستجابة ؛ وموقف النشوز وعدم الدخول ني السلم كافة ؛ وموقف التعنت وسؤال الخوارق ٠‏ ثم 
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الاستمرار ي العناد والجحود .. وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر الله الجحماعة المسلمة منها » كي تنجو من 
عاقبة بني إسر ائيل المنكودة . 

« سل بي اسر ائيل aE‏ 

و الول اد بكرت متوو عل ی ا هی ارت مو امات الان کوک 8ا ات 
الي آتاها لله بني إسرائيل » والخوارق الي أجراها ي .. إما بسؤال منهم وتعنت » وإما ابتداء من عند الله 
لحككة حاضرة .. ثي ما كان منهم - على الرغم من كثرة الخوارق من تردد وتلكؤ وتعنت ونكوص عن 
الم الذي بطال کا 

ثم بجيء التعقيب عاماً : 

« ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فان الله شديد العقاب » . 

ونعمة اله المشار إليها هنا هي نعمة السام . أو نعمة الإبعان . فهما مترادفان . والتحذير من تبديلها جد 
مصداقه أولاً في حال بي إسر ائيل » وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقر ار » منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية » والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائما ني موقف الشاك التردد » الذي يظل يطلب الدليل 

من الخارقة في كل خحطوة وكل حركة ؛ لم لا يؤمن با لمعجزة » ولا يطمئن لنور الله وهداه » والتهديد بشدة 
IRE OE SEE E‏ 

علیها ي کل زمان . 

وما بدلت البشربة هذه النعمة إلا أصابما العقاب الشديد في حيانما على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع ني أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
والحيرة ؛ ويأكل بعضها بعضا ؛ وبأ كل الفرد منها نفسه وأعصابه » ويطاردها وتطارده بالأشباح المطلقة » 
وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن ملأوه تارة بالمسكرات والمخدرات » وتارة بالحركات الحائرة 
اي بخيل إليك معها نمم هاربون تطار دم الأشباح ! 

ونظرة إلى صورهم ني الأوضاع العجيبة المتكلفة الي يظهرون با : من مائلة بر اسنها 6 الى اة عن 
صدرها › a Ca e TS a ca CL‏ 
أو فيل ! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة أسد أو دب ! 

ونظرة إلى رقصاتہم الجنونة » وأغانيهم اللحمومة » وأوضاعهم المتكلفة وأزيائهم الصارخة ي بعض 
الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ » أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التنقل السريع اللحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل » لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

كل أولئك يكشف عن الحير ة القائلة الي لا طمأنينة فبها ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الجائم الي 
يفرون منها » وعن حالة E I‏ 

وإن هو إلا عقاب الله » لمن يحيد عن منهجه » ولا يستمع لدعوته : «يا أيما الذين آمنوا ادخلوا في السام 
كافة ) . . 

وإن الإعان الواثى لنعمة الله على عباده » لا يبدها مبدل حتى يحيق به ذلك العقاب .. والعياذ بالله . 
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وني ظل هذا التحذير من التلكؤ ني الاستجابة » والتبديل بعد النعمة » يذ كر حال الذين كفروا وحال 
الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميز ان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص : 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » ويسخرون من الذين آمنوا » والذين اتقوا فوقهم يوم القبامة » والله 
یرزق من یشاء بغر حساب » . 

لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا ۽ بأعر اضها الزهيدة » واهتامانها الصغيرة . زينت فم فوقفوا 
عندها لا يتجاوزونہا ؛ ولا عدون بأبصارهم إل شيء وراء‌ها ؛ ولا بعر فون قا أخرى غير قيمها . والذي يقَف 
عند حدود هذه الحياة الدنبا لا بعكن أن يسو تصوره إلى تلك الاهامات الرفيعة الي بحفل بها اومن ٠‏ وبعد 
الها بصره أي آفاقها البعيدة .. د ر ا ا ؛ لا لأنه أصغر ما همة أو أضعف 
منها طاقة » ولا لأنه سي لا ينمي الحياة ولا برقا . . ولكن لأنه بنظر بنظر إليها من عل - مع قيامه بالخلافة فما › 
و|نشائه للعمر ان و الحضارة » وعنايته بالهاء والإكثار - فينشد من حياته ما هو أكبر من هذه الأعر اض وأغلى . 
ينشد منها أن يقر ني الأرض منهجاً » وأن بقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل › وأن يركز راية الله فوق 
هامات الأرض والناس » ليتطلع إليها البشر في مكانما الر فيع » وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الز هيد المحدود » 
الذي يحبا له من لم يبه الإعان رفعة المدف » وضخامة الاهةام » وشمول النظرة . 

وينظر الصغار الغارقون ني وحل الأرض » المستعبدون لأهداف الأرض .. ينظر ون للذين أمنوا » فير و جم 
بتركوت ي وله اوسفنافهم + اوتا عم الزهيد ؛ لبحاولوا آمالاً كبارا لا خصهم وحدهم » ولكن تخص 
البشرية كلها ؛ ولا تعلق باشخاصهم إعا تتعلق بعقيدتهم ؛ ويرونمم يعانون فيا المشقات ؛ ويقاسون فيها 
امتاعب ؛ ويحرمون أنفسهم اللذائذ الي بعدها الصغار خلاصة الحباة وأعلى أهدافها المر موقة . . بنظر الصغار 
المطموسون إلى الذين آمنوا- ي هذه الحال - فلا يدركون سر اهتاماتهم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون 
من حافم » ويسخرون من تصوراتہم »> ويسخرون من طريقهم الذي يسيرول فيه ! 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ٠...‏ . 

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان . . إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية . . أما الميزان الحق فهو ني يد الله سبحانه . والله يبلغ الذين أمنوا حقيقة وزنهم في ميزانه : 

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

هذا هو ميزان الحق ي يد الله . فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية ي هذا الميزان . وليمضوا ي طريقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء > وسخرية الساخحرين » وقيم الكافرين .. إنهم فوقهم يوم القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم ني حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحا كمين . 
والله يدر لم ما هوخير » وما هو أوسع من الرزق . بيهم إياه حيث بختار ؛ في الدنيا أو في الآخحرة » 
او ي الدارین وفق ما یری انه فم خير 

« والله برزق من یشاء بغر حساب » . 

وهو الانح الوهاب بعنح من يشاء » ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد يعط 


الكافرين زينة الحياة ة الدنيا لحكة منه > وليس فم فا أعطوا فضل . وهويعطي المختارين من عباده ما يشاء 
ني الدنيا أو ني الآخحرة .. فالعطاء كله من عنده . واختياره للأخيار هو الأبقى والأعلى . 
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وسطل الاه أيدا ر فة عدن ,اللر دكن من الاس .. تعرف الؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازيهم 
وتصوراتيم من بد الله ؛ فير فعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعر اض الارن و اكامات الضغارن :۽ 
وبذلك بحققون إنسانيتهم ؛ ويصبحون سادة للحياة » لا عبيدأً للحياة .. كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت م الحياة الدنيا » واستعبدتيم أعراضها وقيمها ؛ وث شدتہم ضروراتہم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصقوا به لا يرتفعون ! 

وسيظل المؤمنون بنظرون من عل إلى أولئك المابطين ؛ مهما أوتوا من المتاع والأعراض E‏ 
اهابطون ہم هم الموهوبون » وأن المؤمنين هى المحرومون ؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة . وهم 
أحق بالر ثاء والاشفاق . . 
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وعلى ذکر الموازين والقيم ؛ وظن الذين كفروا بالذين آمنوا ؛ وحقيقة مكان هؤلاء ووزنهم عند الله . 
ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس ني التصورات والعقائد » والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقرير الأصل 
الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون ؛ وإلى الميزان الأخير الذي بحکے فا هي فيه مختلفون : 

١‏ كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأترل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فما اختلفوا فيه - وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم - فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والته هدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

هذه هي القصة . . كان الناس أمة واحدة . على نهج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة ال 
حالة المجموعة البشر ية الأول الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذر ارم > قبل احتلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقرآن يقر ر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأولى : أسرة آدم وحواء . وقد شاء الله أن مجعل 
البشر عا تام أسرة واحدة صغير ة ٠‏ ليقرر مدأ الأسرة في حياتم > وليجعلها هي اللبنة الأولى . وقد غبر 
عليهم عهد کانوا فبه ي مستوی واحد وانجاه واحد وتصور واحد ي ا الأسرة الأولى . حتى نمت وتعددت 
وکر أفرادها .ت وتفرقوا ي المكان » وتطورت معايشهم ؛ وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة › 
اي فطرهم الله عليها لحككة يعلمها ‏ وبعلى ما وراءها من خير للحياة في التنوع ي الاستعدادات والطاقات 
والاتجاهات . 

عندئذ اخحتلفت التصورات وتبابنت وجهات النظر » وتعددت المناهج » وتنوعت المعتقدات .. وعندئد 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

. » وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه‎ ١ 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى .. إن من طبيعة الناس أن بختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم ؛ يحقق حكة عليا من استخلاف هذا الكائن أي الأرض .. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
متنوعة » واستعدادات شتى من ألوان متعددة ؛ كي تتكامل جميعها وتتناسق ٠‏ وتؤدي دورها الكلى ني الخلافة 
والعمارة » وفق التصميم الكلي القدر ني علم الله . فلابد إذن من تنوع ني المو اهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ 
ولا بد من اختلاف بي الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف ني الحاجات .. ١‏ ولا يزالون مختلفين - إلا من 
رحم ربك - ولذلك خلقهم » 
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هذا الاحتلاف ي الاستعدادات والوظائف بنشىء بدوره اختلافاً أي التصورات والاهتامات والمناهج 
والطر ائق ... ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخحل إطار واسع عريض يسعها 
جميعاً حين تصلح وتستقم .. هذا الاطار هو إطار التصور الإعاني الصحيح . الذي ينفسح حتى يضم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا بقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها ي طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت بفيء إليه المختلفون ؛ وحكى عدل يرجع إليه المختصمون ؛ 
وقول فصل ينبي عنده الجدل » ويثوب الجحميع منه إلى اليقين : 

« فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب بالحق » ليحك بين الناس فا اختلفوا فيه ٠‏ . 
ولا بد أن نقف عند قوله تعالى « بالحق » .. فهو الرل الف أن الق هرما جا به الكاب:؛ وأن هذا 
الحق قد أنزل ليكون هو الحكى العدل » والقول الفصل › > فما عداه من أقوال الناس وتصور اتهم ومناهجهم 
E‏ . لا حق غیره . ولا حکم معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛ 
وبغر تحکیمه ي کل ما بحتلف فيه الناس ؛ وبغير الاتاء إلى حكه بلا مماحكة ولا اعتراض .. بغير هذا 
کله لا يستقم آمر هذه الحياة » ولا يتهي الناس من الخلاف والفرقة ؛ ولا يقوم على الأرض السلام ؛ 
ولا يدحل الناس بي السلم بحال . 

O 
الہا ي كل ما يشجر بيهم من خلاف ي شتى صور الخلاف . ا وة ۷ دد هی الي اترات‎ 

ما لكات الس + اوه معو وة ا هة هو جا إلكات التي ٠‏ نز له الله بالحق ليحكم بين التاس فا 
اختلفوا فيه . 

وهو كتاب واحد ي حقيقته » جاء به الرسل جميعاً . فهو كتاب واحد ني أصله » وهي ملة واحدة في 
عمومها » وهو تصور واحد في قاعدته : إله واحد › ورب واحد » ومعبود واحد » ومشرع واحد لبي 
الانسان . . نم حتلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الأم والأجيال ؛ ووفق أطوار الحياة و الارتباطات ؛ 
حتى تكون الصورة الأخير ة الي جاء بها الإسلام » وأطلق الحياة تمو ني محيطها الواسع الشامل بلا عوائق . 
بقيادة الله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة ثي حدود ذلك المحيط الشامل الكبير . 

وهذا الذي بقر ره القرآن ني أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة ني حط سير الأديان والعقائد . 
كل ني جاء بهذا الدين الواحد ني أصله > يقوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التو حيد المطلق . e‏ 
عقب كل رسالة » وتتراكم الخرافات والأساطير > حتى بعد الناس نمائياً عن ذلك الأصل الكيير . 
TS‏ 
ي التفصيلات . . وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين ني تطور العقائد من غير المسلمين » والي 
کثیر ا ما بتأثر بہا باحثون مسلمون » وهم لا يشعرون » فيقيمون بحوئهم على أساس النطور ني أصل العقيدة 
وقاعدة التصور › كما يقول المستشرقون وأمثام من من الباحثين الغربيين الجاهليين ! 

وهذا الثبات ني أصل التصور الإيعاني » هو الذي بتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنز له الله بالحق > لیحکم 
بین الناس فما اختلفوا فيه » ي کل زمان » ومع کل رسول › > منذ أقدم الأزمان . 

ولم یکن بد أن يون هناك میز ان ثابت يفيء إليه الناس » ون يكون هناك قول فصل ینتہون إلیه . وم یکن 
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بد كذلك أن یکون هذا اليزان من صنع مصدر اخر غير المصدر الانساني > وأن يكون هذا القول قول 
حا کے عدل لا یتاٹر ثر با هوى الإنساني » ولا يتأثر بالقصور الإنساني » ولا يتأثر بالجهل الإنسالي ! 

وإقامة ذلك الميز ان الثابت تقتضي علما غير محدود . علي ما كان وما هو کائن وما سیکون . علمه کله 
لا مقيدا بقيود الز مان الي تفصل الو جود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل › وإلى مستيقن ومظنون ومجهول » 
وال حاضر مشهود ومغيب مخبوء . . ولا مقيداً بقيود ا مكان اني تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد » 
EG MD Cs‏ 
ما بصلح وما بصلح حال الجميع . 

وإقامة ذلك الميز ان ني حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة » واستعلاء على النقص » واستعلاء على الفناء › 
واستعلاء على الفوت » واستعلاء على الطمع » واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الكون كله 
ما فيه ومن فيه . . ني حاجة إلى إله » لاأرب له » ولا هوى › ولالذة › ولا ضعف ني ذاته - سبحانه - 
ولا قصور ! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة » والظروف المتغير ة » والحاجات المتجددة » ثم 
يوائم بينها وبين الإنسان ني لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك ايز ان الثابت الذي بفيء إليه » 
فيدر ك خحطأه وصوابه » وغيه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك الميزان الثابت .. وبمذا وحده تستقم الحياة . 
ويطمئن الناس إلى ان الذي يسوسهم ي النهاية إله ! 

إن الكتاب لم يتزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إعا جاء ليحتكم 
الناس اليه .. وإليه وحده .. حين محتلفون . 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشيء حقيقة أخحرى نقوم على أساسها نظرة الإسلام التارعية : 

إن الإسلام يضع ١‏ الكتاب » الذي أنز له اله « بالحق » ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه . . يضع هذا الكتاب 
قاعدة للحياة البشرية . ثم عضي الحياة . فإما اتفقت مع هذه القاعدة »> وظلت قائمة علبها ء فهذا هو الحق . 
وإما حرجت عنها وقامت على قواعد أحرى » فهذا هو الباطل .. هذا هو الباطل ولو ارتضاه ألتاس جميعا 
ني فتر ة من فتر ات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحكم ي الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق » 
وليس الذي يقرره التاس هو الدين إن رة الإملام تقوم ياء على أساسي أن فمل الاس لشڻيء » وقوفم 
لشيء » وإقامة حياتهم على شيء .. لاتحيل هذا الشيء حقاً إذا كان مخالفا للكتاب ؛ ولا تجعله أصلا من 
أصول الدين ؛ ولا تجعله التفسير الواقعي هذا الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

E 2‏ ا وااو الا د 
وقع انحراف » وظل ينمو وينمو .. فلا يقال : إن هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو 
Ry‏ . ويظل هذا الذي وقع 
خطأً و نحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استثناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله » وأن 
E O aL‏ احتلفوا فيه . 

ولقد جاء الكتاب .. ومع ذلك كان هوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حك الكتاب > والرجوع إلى الحق الذي يردهي إليه : 
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. » وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات .. بغياً بيهم‎ ١ 

فالبغي . . بغي الحسد . وبغي الطمع . وبغي الحرص . وبغي الموى .. هوالذي قاد الناس إلى المضي ي 
الاختلاف على اصل التصور والمنهج ؛ والمضي ي التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا مختلف اثنان على أصا O E‏ 
ما تلف اثنان على هذا الأصل إلا وي نفس أحدهما بغي وهوى » أو ي نفسيهما جميعا eT‏ 
هناك ان فلا بد من التقاء واتفاق : 

« فهدى الله الذين منوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 
الحق . وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة : 

. » والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ ١ 

هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق . 
ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات » ولا تتلاعب به الرغاب والنزوات . 

eS Ih SEES GEE 
٤ أولئك يدخلون ني السلم > وأولئك هى الأعلون » ولو حسب الذين لا يزنون بمیز ان الله اہم محرومون‎ 
! ولو سخروا منم كما يسخر الكافرون من المؤمنين‎ 


+ ي 


TS e e‏ عاي NEC‏ ي 
E‏ و إل ا ددهي ت ان 
O N‏ 
ا a NS EN‏ 
نصر الله > لأنبم يومثذ أمناء على دين الله » مأمونون على ما ائتمنوا عليه » صالحون لصيانته والذود عنه . 
واستحقوا الحنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل » وتحررت من الحرص على الحياة 
أو على الدعة والرخاء . فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة » وأرفع ما تكون عن عالم الطين : 
TT SS‏ > مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
N‏ 
سبحانه - ي تر بية عباده المختارين » الذين يكل إليهم رايته » وينوط بهم أمانته ني الأرض ومنهجه وشريعته . 
وهو خحطاب مطرد لكل من بختار هذا الدور العظيم . 

وانها لتجر بة عميقة جليلة مر هوبة . . إن هذا السؤال من الرسول والذين منوا معه . من الرسول الموصول 
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بالله » والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سؤاهم : « متى نصر الله ؟ » ليصور مدى المحنة الي تزلزل مثل هذه 
القلوب الموصولة . ولن تكون إلا محنة فوق الوصف ٠»‏ تلقى ظلالما على مثل هاتيك القلوب » فتبعث ما 
ذلك السؤال المكروب : «١‏ متى نصر الله ؟ » . 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله » ويجيء النصر من الله 

« ألا إن نصر الله قريب » . 

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يشتون حتى النهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء . 
الذين يصمدون لزلز لة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين بستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله » وعندما 
ولا إلى أي نصر لا جىء من عند الله . ولا نصر إلا من عند الله . 

بهذا يدخل المؤمنون الجنة » مستحقين هما » جديرين با » بعد الجهاد والامتحان » والصبر والثات › 
والتجر د لله وحده » والشعور به وحده » وإغفال کل ما سواه وکل من سواه . 

إن الصراع و الصبر عليه يهب النفوس قوة » ويرفعها على ذوانها » وبطهرها ي بوتقة الألم » فيصفو عنصرها 
ويضيء » وبهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية » فتتلألاً حتى ني أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون 
SS‏ 

على أنه - DS CC a‏ ا 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتما > وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة > والحرص على 
الحياة نفسها لي النهاية . . وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . كسب برجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء الي بعانيما المومنون » الم تمنون على راية الله 
وأمانته ودینه وشریعته . 

وهذا الانطلاق هوالمؤهل لحياة الحنة ي نماية المطاف .. وهذا هو الطريق . 

هذا هو الطريتق كما يصفه الله للجماعة المسلمة‌الأولى › وللجماعة المسلمة ني كل جيل . 


هذا هو الطريق : إبمأان وجهاد . .ومحنة وابتلاء . وصبر وثبات وو چا افا وو ن مجيء النصر . 


ثم ججيء النعيم . 


و2 ول سو وول و یج ےےل ص وور 2 وص ت مرم وه 


اوہ5 بتو مآ تق ن وک ایی م والمسلكين وآ وما تفعاوأمن 


عل 
رو رہ رن ا سے س وا ن وکر کے ووو لے le‏ 


E‏ و 0 وټ کنب علیکر اقتال وهو هلک وعسی نوهو َع ا وعسی ُن 


ر ر رل 9 م ل ر ا م شاا اماق ر 


بوا شيعا وهو شر لک وافله بعل ونم لاتعلمون 9 شتوك عن اشر ا راء زق 
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رۇ ۶ د و اکا ب ےو رچ وو ا 


gg‏ والفتنة أ كبر م اتل 


رر رو ر ور 3و ر راا راو رو رم صوبر م ت رر یو لے ور 


ولا بزالون پقتلونک حی برد وکر عن دینک بت استطعوا ومن ررتدد م کر عن دینه ے قیمت وھ واف 


م > E‏ نوم ت 


قاوتيك بعت اعم فى ادنيا اة ورتيك أب ار مما عد Gp‏ إن لذبن منوا 


رر وم رر رر ر وار اورت م ت ا ورج رورم ر 


والَذنَ ها جروا وجلهدوا أنى سبيل أله وتيك e‏ والله © * يسڪلونك عن 


وصو 2ے صت ول چ2 2> عد س ن م ر م م 


الروالمير قل فوا م ڪبير ومتلفع اناس وھا گر من توما ويسڪلونك مادا ينفقون قل 


ر ر ررر م 0 د ررم صو ر م م م او 


اشر کلت بین ک9 بت لمر ترود وی ف ال وار E‏ فل إصااٌ 


2 ا 2 ا ر ر صو روو 2 <2> ر در و رم 2 


هم خير ون الوم ونك والله يع المفسد من المصلح ولو شاء آله عك إن الله عير 


کے 9 


الظاهرة البارزة ني هذا القطاع من السورة »> هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام . . وهي كما قلنا عند الكلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . ي هذا الجزء . . ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واستيلائها على نفوس 
الجماعة المسلمة إذ ذاك » ورغبة المؤمنين أي معرفة حك العقيدة في كل شأن من شؤون حيانهم اليومية » كي 
طابقا بين تصرفهم وحكم القيدة .. وهذه ية امام : أن يتحرى حكم الإسادم في الصغيرة والكيرة من 
E ag Ta Ss‏ . فا أقره الإسلام كان هو دستوره 
وقانونه ؛ وما م یقره کان منوعاً عليه حراما . وهذه الحساسية هي آبة الإعان بمذة العقيدة . 

كلك كانت تار بعضن الاسفلة سب اللات الكدية الى يها لمرد والنافقون + وار كرون ذف 
حول بعض التصرفات + ما يدقع بعض السلمين ليسأل عنها » إما ليستبقن من حقيقتها وحكتها > وإما تأثرا 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القران يتنزل فبها بالقول الفصل » فيثوب المسلمون فيها إلى 
PI RAS EE gE‏ 

eS NE ES 
! ضد الكائدين والمحاربين‎ 

وني هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الإنفاق . مواضعه ومقاديره ونوع الال الذي تكون 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال ي الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى .. وبواعث 
هذه الأسئلة تمثل الأسباب الي ذكرناها من قبل . وسنعر ضها بالتفصيل عند استعراض النصوص . 
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« يسألو نك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللو الدين و الأقر بين واليتامى والمسا كين وابن السبيل . وما تفعلوا 
من خير فان الله به علیم ) . . 

لقد وردت آيات كثير ة في الإنفاق سابقة على هذا السؤال . فالإنفاق ني مثل الظروف التي نشا فيها الإسلام 
ضرورة لقيام الجحماعة المسلمة أي وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب الي كانت تواجهها وتكتنفها ؛ ثم هو 
ضرورة من ناحبة أخرى : من ناحية التضامن والتكافل بين أفر اد الجماعة ؛ وإزالة الفوارق الشعورية بحيث 
لا بحس أحد إلا أنه عضو ني ذلك الحسد » لا بحتجن دونه شیئا » ولا يحتجز عنه شيا . وهو امر له قيمته 
الكبر ى ني قيام الجماعة شعورياً » إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عمليا . 

وهنا يسأل بعض المسلمين : «ماذا ينفقون؟ ».. 

وهو سؤال عن نوع ما ينفقون . . فجاءهم ال واب ببين صفة الإنفاق ؛ وبحدد كذلك أؤل مصارفه و أقرجا : 

« قل : ما انفقتم من خير .. 

ومذا التعبير إيحاءان : الأول أن الذي ينفق خير .. خير للمعطي وخير للآخحذ وخير للجماعة وخير في 
ذاته فهو عمل طيب » وتقدمة طيبة » وشيء طيب .. والإيحاء الثاني أن يتحرى المنفق افضل ما عنده فينفق 
منه » وخير ما لديه فيشارك الآحرين فيه . فالاإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس › ثم منفعة للاخرين وعون . 
وتحري الطيب والنتزول عنه للآخرين هو الذي بحقق للقلب الطهارة » وللنفس التزكية › ولاديثار معناه 
الكريم . 
على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً » فالإلزام - كما ورد ني آية أخرى - أن ينفق المنفق من الوسط > 
لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هو خير » والتحبيب فيه › 
على طريقة القرآن الكريم ي تربية النفوس » وإعداد القلوب . 

أما طريتق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه : 

. » فللو الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل‎ ١ 

وهوير بط بين طوائف من الناس . بعضهم تر بطه بالمنفق رابطة العصب » وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم 
رابطة الرحمة > وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى ني إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة : 
الوالدون . والأقر بون . واليتامى والمسا كين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون ي رباط التكافل الاجتاعي الوثيق 
بين بي الإنسان ي إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا التر تيب ني الآبة وني الآيات الأخرى » والذي تزيده بعض الأحاديث النبوبة تحديداً ووضوحاً 
کالذي جاء في صحیح مسلم عن جابر أن رسول اله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : « ابدأً بنفسك فتصدق 
علا » فإن فضل شيء فلاهلك » فان فضل شيء عن اهلك فلذي قرابتك › فان فضل عن ذي قرابتك شيء 
فهکذا وهکذا ... ) . 

هذا التر تيب يشي منهج الإسلام الحكيم البسيط ني تربية النفس الإنسانية وقيادتما .. إنه يأخذ الإنسان 
كما هو » بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم يسر به من حيث هو کائن › ومن حيث هو واقف ! 
بسير به خحطوة خطوة > صعدا ني المرتقى العالي : على هينة ولي بسر ؛ فيصعد وهو مستريح > هويلي 
فطر ته وميوله واستعداداته » وهو بنمي الحياة معه ويرقيها . لا يحس بالجهد والرهق »› ولا يكبل بالسلاسل 
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و اغلا ج رى اا قى ا ول كت طافاه رموه الفط ةة للىي ورف اول فف هة الطر ن افا > 
ولا يطير به طير اناً من فوق الا كام ! إ نما يصعدها به صعوداً هيناً ليناً وقدماه على الأرض وبصره معلتق بالسماء » 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعل » وروحه موصولة بالله يرعلاه . 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتما قبل أن يأمره بالإنقاق على من سواها ؛ وأباح له 
الطيبات من الرزق وحثه على متيع ذاته بها في غير ترف ولا مخيلة . فالصدقة لا تبدأً إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليد العليا حير من اليد السقلى » وابدا من 
تعول » .. وعن جابر - رضى الله عنه - قال : جاء رجل عثل بيضة من ذهب › فقال : يا رسول الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غير ها . فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ثم أتاه من قبل ركنه الأعن فقال مثل ذلك فأعرض عنه . فأتاه من قبل ركنه الأيسرفقال مثل ذلك › فأعرض 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك » فأخذها - صلى الله عليه وسلم _ فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته . 
وقال : « يأتي أحدكم عا بعلك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنی ' » . 

ولقد علم اله أن الإنسان يحب _ أول ما يحب - أفراد أسرته الأقربين .. عياله .. ووالديه . فسار به 
خطوة ي الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحم ا ی ا و هور ن وهي ل ار ي 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكة وخير ؛ وي الوقت ذاته يعول ويكفل ناسا هم أقر باؤه الأدنون » نعم r‏ 
فريتق من الأمة » إن لم بعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم هم من أخذهم من البعيد . وفيه لي الوقت 
ذاته إشاعة للحب والسلام ني المحضن الأول ؛ وتوثيتى لروابط الأسرة الي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى ي 
بتاء الإنسانية الكبير . 

ولقد علم اله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة بدر جا" وا ت و ر 
ي هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى ني الإنفاق وراء أهله الأقربين »› 
تساير عواطفه وميوله الفطرية » وتقضى حاجة هؤلاء » وتقوّي أواصر الأسرة البعيدة » وتضمن ومحدة قوية 
EN E A EA E‏ 

وعندما يفيض ما تي بده عن هولاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإسيلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من 
E N ee E‏ 
E‏ ثم المسا كين الذين لا مجدون ما ينفقون » ولكنهم يسكتون فلا يسألون الناس 
کر امة و تخبلا ۽ ثم أبناء السبيل الذين قد يكون مم مال » ولكنم انقطعوا عنه » وحالت بينهم وبينه الحوائل - 
ES ASC E‏ 
الجنمع ؛ والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم » يقودهم شاعرهم الطيبة الطبيعية الي يستجيشها 
ويزكيما . فيبلغ إلى أهدافه كلها ني هوادة ولين . يبلغ أولاً إلى تزكية نفوس النفقين . فقد أنفقت طيبة بما 
أعطت » راضية بما بذلت » متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم . ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين 


. أخرجه أبو داود‎ )۲( ٠. أخرجه مسلم من رواية أي هريرة‎ )١( 
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وکفالہم . ویبلغ ثالثاً الى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » ني غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة 
مر يحة بالغة ما تريد » محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم ير بط هذا كله بالأفق الأعلى » فيستجيش ني القلب صاته بالته فما يعطي »› وفيا يفعل › وفها يضمر من 
نية او شعور : 

« وما تفعلوا من خير فإن الله به علي » . 

عليم به » وعليم بباعثه » وعليم بالنية اللصاحبة له .. وهوإذن لا يضيع . فهربي حساب اله الذي لا يضيع 
عنده شيء » والذي لا يبخس الناس شيعا ولا يظلمهم › والذي لا بجوزعليه كذلك الرياء والتمويه .. 

بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى > وإلى درجة الصفاء والتجر د والخلوص لته .. ني رفق وني هوادة › 
وني غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هو المنهج التر بوي الذي يضعه العليم الخبير . وبقيم عليه النظام الذي 
يأخذ بيد الإنسان » كما هو » ويبدأً به من حيث هو ؛ ثم ينتهي به إلى آماد وافاق لا تصل إليها البشرية قط 
بغير هذه الوسيلة » ولم تبلغ إلا قط إلا حين سارت على هذا انيج » بي هذا الطريق . 


x 


وعلى هذا المنهح ذاته » بحري الأمر في فريضة الجهاد » الي تأتي تالبة ني السياق للحديث عن الإنفاق : 
کتب علیکم القتال وھوکرہ لکم . وعسی أن تکر ہوا شیئا وھوخیر لکم ؛ وعسی أن تحبوا شیا وهو شر 
لكم . والته يعلم وأتم لا تعلمون » .. 

إن القتال أي سبيل الله فريضة شاقة . ولكنما فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن فيما حيرا كثراً للفرد 
المسلم » وللجماعة المسلمة › وللبشرية كلها . وللحق والخير والصلاح . 

والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا بنكر مشقة هذه الفريضة » ولا مون من أمرها. ولاينكر على 
النفس البشرية إحساسها الفطري بكر اهيتما وثقلها . فالإسلام لا ماري ي الفطرة › ولا يصادمها » ولا يحرم 
عنما المشاعر الفطر بة الي ليس إلى إنكارها من سبيل . . ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر » ويسلط عليه نورا جديدا 
إنه يقر ر أن من الفر ائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ؛ ولكن وراءه حككة تهون مشقته » وتسيغ مرارته » 
وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير .. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل 
منها على الأمر ؛ ويكشف هما عن زاوية أخرى غير التي تراه منها . نافذة تهب مها ريح رخية عندما تحيط 
الكروب بالنفس وتشق علا الأمور :. إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا . ووراء المحبوب شرا. إن 
العليم بالغايات البعيدة » المطلع على العواقب المستورة » هو الذي بعلم وحده . حيث لا بعلم الناس شيا من 
الحقيقة 


وعندما تسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة » وتتفتح منافذ الر جاء » ويستروح القلب 
ني الماجرة > ومجنح إلى الطاعة والاأداء ي يقين وي رضاء . 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة » لا منكراً علا ما يطوف من المشاعر الطبيعية » ولا مريداً ها على الأمر 
الصعت مجر د التكاف .ولك مرا ها عل الطاعة > وها ها ي ال رخا دل الى هي أدى قى سيل 
الذي هو خير ؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا جبرة » ولتحس بالعطف الإهي الذي يعرف مواضع ضعفها › 
ويعترف شقة ما كتب عليها » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء . 
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وهكذا ير بي الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف » ولا تجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
البادية » ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها وبمدها 
بعونه ويقويا . وتصمم على المضي في وجه المحنة » فقد يكن فما الخير بعد الضر » واليسر بعد العسر »› والراحة 
الكبر ى بعد الضلى والعناء . ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
يكون المكروه مختبثاً خلف المحبوب . وقد يكون اللاك متربصاً وراء المطمع البراق . 

إنه منهج ي التربية عجيب . منهج عميق بسيط . منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها 
ودروبما الكثير ة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب » والتمويه الخادع .. فهو حق أن تكره النفس . 
الإفاتة القاصرة الصجفة مرا وتكن فة الخ كل الخ وهو ن كذلك أن تخي الف أمر ا و شالك 
عليه . وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والتاس لا يعلمون ! وماذا يعلم الناس من أمر 
العواقب ؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر اللسدل ؟ وماذا بعلي الناس من الحقائق الي لا تخضع للهوى والجهل 
والقصور ؟ ! 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالماً آخر غير العام المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز 
أمامه عوامل أخرى تعمل ي صمي الكون » وتقلب الأمور » وترتب العواقب على غير ما كان بظنه ويتمناه . 
وإنها لتت ركه حين يستجيب ها طيعا أي يد القدر » يعمل ويرجو وبطمع وخاف » ولكن يرد الأمر كله لليد 
E a‏ . . إنه الدخحول تي السلم من بابه الواسع . . فا تستشعر النفس حفيقة 
السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة ة فما اختاره الله . وأن الخير ني طاعة الله دون محاولة مها أن جرب ربها 
وأن تطلب منه البر هان ! إن الإذعان الواثق والرجاء المادىء والسعي المطمشن . .. هي أبواب السلم الذي يدعو 
الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة . . وهو يقودهم إليه بهذا الهج العجيب العميق البسيط . ي يسر وني 
هوادة وني رخاء . يقودهم بهذا اليج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقيقي هو سل الروح 
والضمير حتى في ساحة القتال . 

REASON e E ANE e a bj 
التفس » ويكون من ورائه الخير .. إن هذا الإيحاء ينطلق ي حياة المومن كلها . ويلقى ظلاله على أحداث‎ 
الا جوا ا ویآ که اوو ی کرد ای ہے اتا ون الف شا‎ 
. يوم بدر بطلبون عير قريش وتجارتہا » وير جون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة‎ 
N ga a UA E N لا فئة الحامية المقاتلة من قريش‎ 
! دى لي ال لعز پرة الحربية ورفع راية الإسلام . فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخ الذي أ راده الله للمسلمین‎ 
! وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اخحتيار الله هم ؟ والته يعلم والتاس لا يعلمون‎ 

ولقد نسى فتى مرسى ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت - فتسر ب بي البحر عند الصخرة . ١‏ 
mT I a E E E E E‏ 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره واتخذ سبيله في البحر عجاً . . قال : ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
فضا فو جدا عدا من غتادنا. .... وکان هذا هو الذي خرج له موسی . ولو لم يقع حادث الحوت 
ما ارتدا . ولفاتهما ما حرجا لأجله ني الرحلة كلها ! 

وكل إنسان - في تجاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن بجد ي حياته مكر وهات كثيرة كان من ورائها 
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لخير العمم as e Sl Cm E E‏ 
eT‏ الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه . وكم من محنة 
ر ا کک ا وک ای کے کی ا ا ا 
الرخاء الطويل . 

إن الاإنسان لا يعلم E e‏ 

إن هذا هو النيج النر بوي الذي بأحذ القرآن به التقس البشربة . لتؤمن وتسام وتستسلم أي آمر الغيب المخبوء » 
بعد أن تعمل ما تستطيع ني محيط السعي الملكشوف . . 


%* 3# 3# 


ومن قيادة الجحماعة إلى السام كانت الفتوى التالية ني أمر القتال ني الشهر الحرام 
I E‏ . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ؛ 
خراج أهله منه أكبر عند الله ؛ والفتنة أكبر من القتل »> ولا بزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم 
E‏ . واولئك 
اصحاب النار هم فما خالدون . إن الذين ن آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ي سبيل الله أولئك يرجون رحمة 
الله > والله غفور رحم » . 
وقد جاء ي روات متعد دة ا رت ٠‏ ي سر ية عبد الله بن جحضش سارو الله عنه - وکان رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ قد بعثه مم مانية من المهاجرين لیس فیہم أحد من اا ا 
ألا يفتحه حتى عضي ليلتين . فلما فتحه وجد به : «إذا نظرت ي كتاي هذا فامض حتى تنزل بطن نخلة ‏ 
بين مكة والطائف - تر صد بها قر يشا وتعلم لنا من أخبارم . . ولاتکر هن أحداً على امسر معك من أصحابك » - 
وکان هذا قبل غز وة بدر الکبر ى . فلما نظر عبد الله بن جحش ني الکتاب قال : عاو وطاعة . ثم قال لأصحابه : 
TT‏ - أن أمضي إلى بطن خلة أرصد بها قريشاً حتى آتيه منها بر . 
نمی أن أستكره أحدا منكم . من كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فلير جع › 
TT‏ و SS‏ . فسلك 
الطر يى على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن أي وقاص وعتبة ET‏ 
عنهما فاا و ا و کک و و ا حتى ادا كانت السرية 
ببطن حلة مرت عير لقريش تحمل نجارة »› فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخحرون » فقتلت السرية عمراً 
TT‏ 
ES‏ . وق الجر والأميرين وأ أن بأحذ من ذلك هيت اتال ذلك رسول اق 
وقالت I EB TT‏ 
وأسروا فيه الر جال . وقالت اليهو د تفاءلوا بذلك على محمد . . عمرو بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله . 
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عمرو : عمرت الحرب . والحضرمي : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب ! . 

وانطلقت الدعاية المضالة على هذا النحو بشتى الأساليب الما كرة الي تر وج ني البيئة العر بية » وتظهر محمداً 
SS‏ 
نزلت هذه النصوص القرآنية . فقطعت كل قول . وفصلت ي الموقف بالحق . فقبض الرسول - صلى الله 
غليه وام تد الاسيرين والغنيمة . 

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير» . 

زك ر ره اهن نراه واقر ر ان اال ت کو کو وکن 

« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . والفتنة أكبر من القتل » .. 

إن المسلمين لم يبدأوا القتال » ولم يبدأوا العدوان . إا هم المشركون . هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله » والكفر به وبا مسجد الحرام . لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كمروا بالله وجعلوا 
الناس يكفروت ولد فووا بالج الحرام . انتهكوا حرمته ؛ فاذوا a‏ 
طوال ثلاثة عشر عاماً قبل الهجرة . وأخرجواأهله منه »> وهو هو الحرم الذي جعله الله آمناً » فلم يأخذوا بحر مته 
ولم يحتر موا قدسیته . 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال أي الشهر الحرام . . وفتنة الناس عن دينهم أ كبر عند الله من القتل . 
وقد ار تكب امش ركون هاتين الكبير تين فسقطت حجتهم ني التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحر ام 
ووض<ح ح موقف المسلمين ي دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات ؛ الذين يتخذون متها ستارا حين يريدول » 
وینتهکون قداستها حین یر يدون ! وکان على السلمین أن يقاتلوهم اتی وجدوهم » لاهم عادون باغون اشرار ؛ 
لاير قبون حرمة ٠‏ ولا يتحر جون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعو هم يحتمون بستار زائف من الحرمات 
الي لا احترام لما ي نفوسهم ولا قداسة ! 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجر د ستار يحتمون خلفه » لتشويه 
موقف الحماعة المسلمة » وإظهارها عظهر المعتدي .. وهم المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكو ا حر مة الببت 
ابتداء , 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة . لا بقوم على مثاليات خيالية جامدة ي قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة 
البشرية - كما هي - بعوائقها وجواذبا وملابساتما الواقعية . بواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الارتقاء في آن واا اا ببحلول عمليةتكا واقعياتها » ولا ترفرف بي خيال حالم » ورؤى جنحة : 
لا بجدي على واقع الحياة شيا ! 

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا بقيمون للمقدسات وزناً » ولا يتحرجون أمام الحرمات » ويدوسون 
كل ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة O‏ 
المؤمنين ويؤذونمم أشد الإيذاء » وخر جونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى اموام ! ا 
ذلك كله بتسترون وراء الشهر الحرام › ويقيمون الدنيا ويقعدو نما باسم الحرمات والمقدسات » ويرفعون 
BS SIS‏ 


فكيف يواجههم الإسلام ؟ بواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه إن يفعل بجر د المسلمين الأخيار من 
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السلاح » بيا خصومهم البغاة الأشر ار يستخدمون كل سلاح » ولا يتورعون عن سلاح . . ! كلا إن الإسلام 
لا يصنع هذا » لأنه يريد مواجهة الواقع » لدفعه ورفعه . بريد أن يزيل البغي والشر » وأن بقلم أظافر الباطل 
والضلال . ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة › ويسلم القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثي لا مجعل الحرمات 
متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة لير موا الطيبين الصالحين البناة » وهم ني مأمن من رد المجمات ومن 
نبل الرماة ! 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات » ويشدد في هذا المبدأ ويصونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحرمات متاريس لن ينتهكون الحر مات » ويؤّذون الطيبين » ويقتلون الصالحين » ويفتنون الموّمنين » وير تكبون 
كل منكر وهم ي منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي بجحب أن تصان ! 

وهو مضي ني هذا المبدأ على اطراد .. إنه بحرم الغيبة .. ولكن لا غيبة لفاسق .. فالفاسق الذي يشتهر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستتي « إلا 
من ظلم » قله أن هر ي حى ظاله بالنوء هن القول ٠‏ لابه ق د ولان السكوت كن اهر به به يطمع 
الظالم ي الاحتاء بالميداً الكريم الذي لا يستحقه ! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
E E‏ على أيديم > وإلى قتام وقتلهم » وإلى تطهير 
جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وي وضح النهار . 

وحين تكون القيادة ني الأبدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين بتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 
الحرمات ويدوسون المقدسات .. حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله . 

هذا هو الإسلام . ... صريحاً واضحاً قوياً دامغاً » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد 
أن يلف من حوله وأن يدور. 

وهذا هو القر آن يمف المسلمين على أرض صلبةء لا تتأرجح فبها أقدامهم » وهم بعضون في سبيل الله » لتطهير 
الأرض من الشر والفساد » ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها الهو اجس وتؤذيما الوساوس ا 
وفساد وبغي وباطل .. فلا حرمة له إذن » ولا جوز أن يتترس بالحرمات » ليضرب من وراثها الحرمات ! 
وعلى المسلمين أن بمعضوا في طريقهم في يقين وثقة ؛ في سلام مع ضمائرهم » وي سلام من الله . 

وبعضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة » وتمكين هذه القاعدة » وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم .. بمعضي 
فيكشف لم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم › وأصالة العدوان في نيهم وخطم : 

« ولا یزالون یقاتلو نکی حتی پر دوک عن دینک إن استطاعوا» 

با ارا ادي ن ا ا يكشف عن اللإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
ديم ؛ بو صفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة ي كل 
رفن وی کل چل: . إن وجود اللإسلام أي الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ؛ ؛ ولأعداء الحماعة 
المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذمم ويغيظهم وحيفهم . فهو من الفوة ة ومن التانة بحيث بخشاه كل 
مبطل » ویرهبه کل باغ » ویکرهه کل مفسد . انه حرب بذاته وما فيه من حق بلج » ومن منهج قوم » 
ومن نظام سليم . . إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون . 
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ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه > وبر دوهم كفارآ في صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك آم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفساده › وني الأرض جماعة مسامة تؤمن بهذا الدين » وتتبع هذا المنهج » وتعيش بهذا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهدف يظل ثابتا . . أن ير دوا المسلمين الصادقين 
عن ديم إن استطاعوا . وکلما انکسر ئي یدهم سلاح انتضوا سلاحا غیره » وکلما کلت ني ایدم أداة 
شحذوا أداة غير ها . . والخبر الصادق من العليعم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام » وينبهها 
إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد » والصبر على الحرب » وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة ؛ والعذاب 
الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر : 

« ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعمالمم ني الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فا خحالدون » . 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت . . والقرآن يعبر ذا عن 
حبوط العمل » فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي .. بتطابق تضخ العمل الباطل وانتفاخ مظهره › 
وهلاکه بي الہاية وبواره . SR ES‏ هلا كها في النهاية بهذا الانتفاخ ! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتنة مهما بلغت هذا مصير ه الذي 
قرره الله له . . حبوط العمل ني الدنيا والآخرة . لم ملازمة العذاب في النار خلوداً. 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه » لا بمكن أن يرد عنه ارتداداً حقيقيا أبدا . إلا إذا فسد فساداً 
لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالته رحيم . رخص للمسلي - حين 
يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً بالإعان . ولکنه لم یر خص 
له ني الكفر الحقبقي › وني الارتداد الحقيقي » بحيث بوت وهو كافر .. والعياذ بالله . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخحر الزمان . . ليس لسلم عذري أن بحخنع للعذاب والفتنة فبتر ك دينه ويقينه ؛ 
ا 0 . وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثبات 
حتی بأذن الله الله الا ترك عباده لين ورمون به ا و صروت غل الاد ي بيا . فهو معوضهم خيراً : 
احدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون ي سبیله ؛ لا يیشس مها مؤمن عامر القلب بالا ان : 

« إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ني سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله > والله غفور رحم » . 

ورجاء المؤمن ني رحمة الله لا بخيبه الله أبدا . . ولقد مع أولئك التفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق » فجاهدوا وصبروا » حتى حقق اله فم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاهما خير . وكلاها رحمة . 
وفازوا مغفرة الله ورحمته : «والله غفور رحم » . 

وهو هو طريق المؤمنين . 
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« يسألونك عن الخمر والميسر . قل :فيهمااي كبير ومنافع للناس . وإنمهما أكبر من نفعهما » 

وإ ذلك الوقت م يكن قد نزل تحريم الخمر واليسر . ولکن نصا ي القرآن کله ل یرد بحلهما e.‏ 
كان الله يأخذ بيد هذه الحماعة الناشئة ئة خحطوة نخحطوة في ني الطريتى الذي أراده ها »> ويصنعها على عينه للدور 
الذي قدره هما . وهذا الدور المظم لا تتلاءم معه تلك المضيعة أي الخمر والميسر > ولا تناسبه بعثرة العر » 
وسر ةالو ي ٠‏ وبعثر ة الجهد تي عب الفارغين » الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم > أو الذين يطار دهم الفر اغ 

EAT‏ بالخمر والانشغال باليسر ؛ أو الذين تطاردم أنفسهم فبهر بون منها ني الخمار 
والقمار ؛ كما يفعل كل من يعيش في الجحاهلية . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منهجه ني تربية 
النفس البشرية كان يسير على هينة وي يسر وي تودة . 

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء والأعمال قد لا تكون شراً 
خالضا افالخ خسن ار و افر لس بافخن هلار ولك دار الل و الجر مة هو غل 
الخبر أو غلبة الشر . فإذا كان الإثم ي الخمر والميسر أكبر من التفع » فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآلي الرباني الحكي . وهو الهج الذي .حكن استقراؤه 
ي الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيہاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المج مناسبة الحديث عن 
الجر والس 

عندما يتعلتق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإعاني » أي بمسألة اعتقادية » فإن الإسلام يقضي 
AES E e‏ 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد » أو بوضع اجتاعي معقد » فإن الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج » ويهئء الظروف الواقعية الي تيسر التنفيذ والطاعة . 

EET EE ES E EEE 
لا تردد فيها ولا تلفت › ولا مجاملة فيها ولا مساومة › ولا لقاء ي منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة‎ 
. قاعدة أساسية للتصور » لا يصلح بدو نما إعان ولا يقام إسلام‎ 

فأما ني الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف . والعادة تحتاج إلى علاج . . فبدأً بتحريك الوجدان 
الديي والمنطق التشريعي ي نفوس المسلمين ٠‏ بأن الإئم ئي الخمر والميسر أكبر من التفع , وي هذا ايخاء بأن 
تركهما هو الأولى . .. ثم جاءت الخطوة لثانية باية سورة النساء : «يا يما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم 
سکاری حتى تعلموا ما تقولون » .. والصلاة ي خسة أوقات » معظمها متقارب » لا يكفى ما بينها للسكر 
والإفاقة ! وني هذا تضييق لفر ص المزاولة العملية لعادة الشرب > وكسر لعادة الادمان الى تعلق مواعيد 
ا اداترو ا ال و اک ی ا ای م کک ری ی رکد یر د 
E RE‏ ا اک 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : «إما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 

وأما ني الرق مثلاً » فقد كان الأمر أمر وضع اجتاعي اقتصادي » وأمر عرف دولي وعالمي ني استر قاق 
الأسرى وني استخدام الرقيق » والأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتما وارتباطاتما قبل 
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تعدیل ظواهر ها وآثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولبة ومعاهدات جماعية . . ولم يأمر الإسلام 
بالرق قط » ولم برد ني القرآن نص على استر قاق الأسرى ی . ولکنه جاء فوجد الرق نظاماً عالياً يقوم عليه 
الاقتصاد العالمي a O OSES EE‏ .. فلم یکن بد أن یتریٹ 
في علاج الوضع الاجتاعي القائم والنظام الدولي الشامل . 


وقد اختار الإسلام أن بجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله - مع الزمن - إلا الإلغاء » 
دون إحداث هزة إجتاعية لا بمكن ضبطها ولا قيادتما . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق » 
وضمان الكرامة الانسانية ثي حدود واسعة . 

بدأ بتجفيف موارد الرق فما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء . . ذلك أن المجتمعات المعادية 

للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد ني ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومئذ قادراً 
على أن حبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد »› الذي تقوم عليه قواعد ا الاجتاعي 
والاقتصادي ني أنحاء الأرض ر اطا راق ار ی کان هة او ا فور غل الاسری 
الذين يقعون ي يدي السلمين » بين الأسارى المسلمون بلاقون مصيرهم السيء ي عار الرق هناك . وي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام ي اهل الإسلام . . ولوأنه قرر تحرير نسل الأرقاء امو جود فعلاً قبل أن ينظ الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لرك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل › ولا 
أواصر قرلى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشئ .. طمذه الأوضاع القائمة 
TS‏ 
حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق . فاما منا بعد وإما فداء حتی 5 تضع الحرب أوزارها»' . . ولكنه كذلك م 
ينص على عدم استر قاقهم . وثرك الدولة المسلمة تعامل أسر ut‏ فتفادي من 
تفادي من الأسرى من الجانبين » وتتبادل الأسرى من الفريقين » وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
ثي التعامل مع أعدائها المحاربين . 

رت ارو اق یری ر كان رة جد ومو عة ب يقل الد + وعدا اعدد القليل اغ 
الإسلام يعمل على تحريره عجرد أن ينض إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته با معسكر ات العادية . فجعل للر قيق 
حقه كاملا ني طلب الحرية بدفع فدية عنه يكانب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية ملك 
حرية العمل وحرية الكسب والتملك فيصبح أجر عمله له » وله أن يعمل ي غير خدمة سيده ليحصل على 
فديته - أي إنه يصبح كياناً مستقلاً وبحصل على أهم مقومات الحرية فعلا ٹم یصبح له نصیبه من بیت مال 
الملسلمين ي الزكاة . والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه باال على استر داد حريته .. وذلك کله غير 
الكفار ات الى تقتضى عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ » وفدية اليمين » وكفارة الظهار . . وبذلك 
ينتهي وضع الرق نماية طبيعية مع الزمن » لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة ها » وإلى 
فساد ي المجتمع أمكن اتقاؤه . 


فأما تكاثر الرقيق ني المجتمع الإسلامي بعد ذلك » فقد نثأً من الانحراف عن المنهح الإسلامي » شيئا 


. سورة محمد‎ )١( 
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فشيئاً . وهذه حقيقة . . ولكن مباديء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه . . ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي 
م يطبق تطبيقاً صحبحاً ي بعض العهو د لانحراف الناس عن منهجه » قليلاً أو كثير أ . . ووفق النظرية الإسلامية 
'التاريخية الي أسلفنا . . لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية . ولا تعد حلقات ي 
تاريخ الإسلام كذلك . فالإسلام لم يتغير . ولم تضف إلى مبادثه مبادئ جديدة . إعا الذي تغير هم الناس . 
وق بوا عت اج بل 2 و عر دوا امه من قار جه 

وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية » فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجحموع المنتسبة إلى الإسلام على 
مدى التاريخ . إعا يستانفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من اصول الإسلام الصحيحة . . 

وهذه الحقيقة مهمة جداً . سواء من وجهة التحقيق النظري » أوالنمو الحركي » للعقيدة الإسلامية وللمليج 
الاسلامى . ونحن نؤكدها للمر ة الثانية ني هذا الجزء بهذه المناسبة » لما نراه من شدة الضلال والخطأً في تصور 
لنظر ية التارتخية الإسلامية » وني فهم الواقع التاريخي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأً ني تصور الحياة 
اللإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة . وبحاصة ي دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . ومن 
يتأثرون منهج المستشرقين الخاطىء ني فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ! 

۾ # » 

ثم مضي مع السياق ني نقرير المبادىء الإسلامية ني مواجهة الأسئلة الاستفهامية : 

« ويسألونك ماذا يتفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين الله لكي الآيات لعلكم تنفكرون في الدنيا و الآخرة » . . 

لقد سالوامرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الجواب عن النوعوالجهة . فأما هنا فجاء الجواب عن المقداروالدرجة .. 
والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية - ني غير ترف ولا مخيلة - فهو محل للانفاق . 
الأقرب فالأقرب . ثم الآحرون على ما أسلفنا . . والزكاة وحدها لا تجزىء . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة 
ولم تخصصه فما أرى : فالزكاة لا تبر ىء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التو جيه إلى الإنفاق قائماً . إن الزكاة 
هي حق بيت مال المسلمين نجبيما الحكومة الي تنفذ شريعة الله » وتنفقها في مصارفها المعلومة » ولكن يبقى 
بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله . والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله » والفضل كله محل للإنقاق بهذا 
النص الواضح ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ني الال حق سوى الزكاة' » . . حق قد يديه صاحبه ابتغاء 
مرضاة الله - وهذا هو الأ كمل والأجمل - فإن م يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله » 
أخذته فأنفقته فما بصلح الحماعة المسلمة . كي لا يضيع ي الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ومخزن ويعطل. 

«كذلك ببين الله لكي الآيات لعلكي تتفكرون ي الدنيا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر أي أمر الدنيا والآخرة . فالتفكر ني الدنيا وحدها لا بعطى العقل 
البشري ولا القلب الإنسالي صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنسالي . وحقيقة الحياة وتكاليفها وار تباطاتا . 
DT‏ تصوراً صحيحاً للأوضاع والقم والموازين . فالدنيا شطر الحياة اا ق و و 
والسلوك على حساب الشطر القصير لا يتبي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح .. ومسألة الإنفاق 
بالذات بي حاجة إلى حساب الدنيا والأخرة . فما ينقص من مال المرء بالانفاق يرد علبها طهارة لقلبه » وزكاة 


(1) من رواية شربك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن الني صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الجصاص ني كتابه : 
أحكام القرآن . 
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شاع . كما يرد عليه صلاحاً للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاماً وسلاماً و کا قد کن ما 
ا . وحينئذ يكون الشعور الآخرة وما فيا من جزاء » وما قيها من قم وموازين » مر جحاً لكفة الإثفاق » 
تطمئن اليه النفس » وتسكن له وتستریح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق . 


* # #% 


« ويسألونك عن اليتامى ؟ قل : إصلاح فم خير . وإن خالطوهم فإخوانكى . والله يعم المفسد من المصلح . 
ولو شاء الله لاعنتک کم » إن الله عزیز حکي » . 

إن التكافل الاجتاعي هو قاعدة الجتمم الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيا . 
والیتامى بفقدهم آباء هم وهم صغار ضعاف أولى برعاية الحماعة وحمايتها . رعايا لنفوسهم وحمايتما لأموالم . 
ولقد كان بعض الأوصياء بخلطون طعام اليتامى بطعامهم وا مواطم بأموالم للتجارة فيها جميعاً ؛ وكان الغبن بقع 
أحياناً على اليتامى . فتز لت الآبات أي التخويف من أكل أموال الأيتام . عندئذ تحرج الأتقياء حتى عزلوا طعام 
اليتامى من طعامهم . فكان الر جل يكون في حجره اليتم . بقدم له الطعام من ماله . فإذا فضل منه شيء بقي 
له حتى يعاود أكله أو يفسد فيطرح ! وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام . فوق ما فيه من الغرم أحياناً على 
اليتيم . فعاد القرآن يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر ي تناول الأمور ؛ وإلى تحري خير ا لبتم والتصرف ي 
حدود مصلحته . فالإصلاح اوی ا ر الک ت ات ای کے دای 
إخوان للأوصياء . كلهم إخوة ني الإسلام . أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة . والله بعلم المفسد من الصلح ٠‏ 
فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله . ولكن نيته وأعمرته . والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة 
عليهم فما يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا بريد . وهو العزيز الحكي . فهر قادر على ما يريد . 
ولکنه حکم لا یرید إلا الخير واليسر والصلاح . 

وهكذا ير بط الأمر كله بالله ؛ ويشده إلى المحور الأصيل الي تدور علبه العقيدة › وتدور عليه الحياة . 
E E E a,‏ قا الت ار ا ي ا من الخارج » إن م 
تلبق وتتعمق أي أغوار الضمير. . 


ج 


ول« چ ب عور می ے ق 2 ولاس ٤و‏ و E‏ > 


ا کا ال ا ولامة مۇمتة خير من مشرڪة ولو ابتك ینک ولا تنکحوا 


و م ر رو صو وز مو ک§ ولاس ٤م‏ رو ر 


آلمش رکین حى يۇمنوا أ ولعبد ممن خيرمن مشرك وا NE EE EET‏ لل 


و ا ورج Dy‏ و 2 ار ]ك 


نة والمغفرة ا ر ۶ايته ء الاس لعلهم بعد رون (زي و بسڪلونك عن الي قل هو اذی 


اوی و rer‏ 2 ری ي 2و ر ر E E TT‏ و و ع 


فاعرلا لاء فی الْمحیض ولا تقر بوهن حي يطهرن فإذا کاوین عبت نر رات ناله حب 


جلاعم لر عو 9 ر آل وعو 2د لاو سد مه بز 


آألتوبين ويحب المتطهرين ا ESS‏ وقدموا لأنفسكر وأتقوا ال 
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و هه 29l‏ 


اھ رس دع ھ و صر ل د 2ے کرس اوہ 
واعلموا ر وسر آلمۇمنين 9 ولا تعلو الله عر ضة انکر أن تروا وتوأ وتصلحو is‏ 
رور رر رتو ت ووو و و رو و ي 


ال یع تیم و لابوا لآ رانو ن ادیک وکین E‏ وآلله غفور 


س <مصے ور و اور ر و 


حلم و للذين يۇلون من Ee‏ ا )8 إت 


ول ر ۸ صنتو م J‏ رم ص رم م م ر موو 


موا ادق فن الله يع عل ت والمطلَمَدت ll‏ ا 


و وا رو وا ا 


ماخاق الله فح ارحامهنّ ن کن رن بائ ايور لعي وبعوتهن اح ردهن فی اك ن رادو ا 


ر > ا رر لے 24 


ن ل ایی ون انرون ولارجال علیهن درجة وال زی كم GD‏ الطکدی نان إا 


ر >> رمم ر م ر ور a»‏ ر و ت ہے صا و ے وو 


ع 
إععروف أو سريم بحسن ن ولال کک ن اخدو ی انومن بإ ان افا الا ا خود أ 


Ez. +,‏ م صو 2ے چ > ا رم 4 ر رم ور رم رت 


E‏ لك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد 


وو رو ام ٤ء‏ ول ص سے روا ور 2ے رر رص 


ائ اکیپد م ایو وی کہ لق کیل بن د کی کح باغرم فإن طلقها فلا 


رم م صر ص 2 سے ری ص سج م رار 


جتاح علیہما آن راجا إ إن ظا أن قیما حدود آله وتك حدود آله ينها لوم يعلمون ي و إا طلقم 


واس سے ر ا >r‏ و Js ES urs r‏ ر ر د2 a‏ 


الساء ءَ فبلغن |< جهن فامسکوهن ععروف او سرحوهن عروف ولا كوه ن ضرا را لتعتدوا ومن يفعل 


ا 2 رس واو ر و و سے رو و صت رر ےو 


ا ولا تخذوا ۶ا لت أله هنوا وآذ روا نعمت الله علیکر وما رل علي من الكتلب 


EET LE 


III, 5‏ ب صس ر ٣ه Js‏ راء ر 


e‏ آن نکن ازو جهن ادا تراضوا ee‏ ذلك وعظ په م ن کان مکرٌ يۇمن بالل 


و ام ا ی ر صو ا مء اوم ورو ےم و ا 2و 


لایر KELE‏ والله والله پعلم وانتم لا تعلمون ج % 7 رضعن اولدهن حولینِ 
ج 
وروګ ر ررم رارت روو أ9 روع 


ا لمن راد FEF‏ وع آلمواوده, رزقھن رکون ا EI‏ 


ل Le‏ 2ے 3 


لا ضار ولد وا ولا ول الوارڻمتَل ك إن ارادا فالا عن تراض منم ما وسور 


رم ار ص صو م م وار وة 2م 


فلا جناح علیما ون اردم آن استرضعوا اود کر فلا جتاح علیک لذا سل مآ ءانيم 0 E‏ 


رت ری وام £ ےر رم م رو ج 2و رو ررر اور کر رتو ر ENT‏ 


آله وآعلموا ان آله ا تعملون بصیر ې والدین يوون منک ويڏ رون ازو جا بر بصن اتسن أربعة اشر 
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م وم رر ت رص م ور 


ر بق اجان لد کح لنم فلن ن نیون ازوف وال ا تعملون خير و 


رس ام م دراو م تو وم م او ع و ]ت اوور ن ر 


ولا E E‏ علم الله انکر ستد وهن وللكن 


ھ وگ وګ ت وا م و ES‏ 


ارعن ب لان تمارک مرو ولا تعزموا عقدة النكاج حت يبل لكب أجلهر واعلموا ان 


ےم صو 0 اسه £ تاو عم ر ر رن سے 


آله پعا Ty‏ واعسو أن الله مور حلم e E 6D)‏ 
يرم 3ے ور 2 ra‏ م کر ری ل ا ر 2 روش رر 


ر ووی ر وق رر ۴ رورو ٠‏ رع رر 
بمسوهن أو تقرضوأ ن فر بضة ومتعوهن على الموسع فدرم وع ا ی ا 


> رم ر چ و ر وار کرم ول رواو ع 2و 
انرون ای ون طلات ری ین دبل آ۵ مسون و مرم فن فر اة تی مارم | إلاان ا 
colons orlsroek‏ هوو و ورو م 7و 


اوعقو ای E‏ ول رات لقو ولا تسوا انفش نآ با تعملون 


م 4 م اهر و2 ر ت 
بصير 9إ حلفظوا على الصاوت ت والصلوة آلوسطی وفوموا ل نین وچ إن حف رجالا أو رجات فذا 


اوو ہے رص رر ر م صو o‏ و ے م لت وم و ےل کور گر ےم ےک 
e‏ مار کا تعلمون زې والدین بتوفون منک ويدرون ازو اجا وه صية لازو زوجهم 
قا 
وص صر ع د رو ررم ۶۶ 


ملعا إل امول غير إ راچ فن رجن فلا جاح لک ف ماعن ف قهن من معروف الله عزیز 


وور لم س ر ےر و تو 


ی ماعل لتقن ي گك بن اه َك ۶ايلتهء لعلكر 
مون و 


نحن ي هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة . جانب من التنظيم للقاعدة الركينة الي تقوم عايها 
ا لجماعة المسلمة . ويقوم عليها المجتمع الإسلامي . هذه القاعدة الي أحاطها الإسلام بر عاية ملحو ظة » واستغر ق 
تنظیمها و حماتہا و تطهير ها من فوضى الحاهلية جهدا کا 4 نرا تانر دی سور a‏ 
بكل امقر مات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبر ى 

إن النظام الاجتاعي الإسلامي نظام أسرة - يما أنه نظام رباني للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة 
الاالشتانية واخاخابا ومقىهاما: 

وینبشتق نظام الأسرة لي الإسلام من معين الفطرة و اص الخلفة © وقاغكة لكر الاوك للحا ا 
E E ES‏ تذ كرون » . 
ومن قوله سبحانه : « سبحان الذي خلق الأزواج كلها نما تنبت الأارض ومن انفسهم وما لا يعلمون » . 

ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذ كر التفس الأولى التي كان منها الزوجان » ثم الذرية » ثم البشرية 


TT 
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جميعاً : « با أبما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث متها رجالا 
کر اوا . واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . ان الله کان علیکم را ا الناس إنا حلقنا کم 
من ذ کر وأنٹی وجعلنا كي شعوباً وقبائل لتعارفوا » . 


ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين ٠‏ لا لتجمع بين مطلق الذ كران ومطلق الإناث . ولكن لتتجه 
الى إقامة الأسر والبيوت : « ومن آياته أن خا ق لک م ن أنفسكم أزو اجا لتسكتوا إلاو جعل بينكم مودة , ورحمة». 
« ھن لباس لک وأتم لباس ههن » .. ١‏ نساؤكم حرث لكي فأتوا e‏ واتقوا الله 
واعلموا آنکم ملاقوه . وبشر المؤمنين » .. « والله جعل لک من بیو تک سکنا 


فهى الفطرة تعمل » وهي الأسرة تلي هذه الفطر ة.العميقة ي أصل الكون وني بنية الإنسان . ومن ٹم کان 
نظام الأسرة أي الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري البق ال اک ان ل کن اهل 7 
الأشياء كلها ني الكون . على طربقة الإسلام ني ربط النظام الذي بقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون 
کله . ومن بینه هذا الإنسان . 
والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشثة ورعايتها ؛ وتنمية أجسادها وعقوها 
وأرواحها ؛ وي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة ؛ 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة ٠‏ ونفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 


والطفل الانساني هوأطول الأحياء طفولة . تمتد طفو لته أكثر من أي طفل آخحر للأحياء الأخرى . ذلك أن 
مر حلة الطفولة هي فترة إعداد وتي وتدريب للدور المطلوب من كل حي باي حياته . ولا كانت وظيفة 
ا . ودوره بي الأرض هوض E O E, E‏ أطول . ليحسن إعداده 
وتدريبه للمستقبل . . ثم كانت حاجته للازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان ن اخر . وكانت الأسرة 
امستقرة المادئة ألز e‏ او اليو بطر ة اللانسان وتكوينه ودوره ي هذه الحياة . 

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آحر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها » ولا يقوم مقامها ٠‏ بل 
لا مخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتر بيته » وبخاصة نظام المحاضن الحماعية الي أرادت بعض المذاهب 
المصطنعة المتعسفة أن تستعيض با عن نظام الأسرة ني ثورتما الجامحة الشار دة المتعسفة ضد النظام الفطر ي الصالح 
القويم الذي جعله الله للإنسان . أو الي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطرارا لإقامها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم ني الحرب الوحشية المتبر برة الي تخو ضها الجحاهلية الغر بية المنطلقة من قيود التصور 
الديي » والتي لا تفرق بين المسالين والمحاربين أي هذه الأيام ' ! أو الي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم 
الذي يضطر الأمهات إلى العمل » تحت تأثير التصورات الخحاهلية الشائهة للنظام الاجتاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة الي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن ني ظل الأسرة » لتقذف بؤلاء المساكين 
إلى المحاضن » الي يصطدم نظامها بفطر ة الظفل و تكوينه التفسي » فيملاً نفسه بالعقد و الاضطر ابات . . وأعجب 
العجب أن انحراف التصورات الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبر و! نظام العمل للمراة تقدما 
وتحررا وانطلاقا من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي يضحي بالصحة النفسية لاغلى ذخيرة على 


. يراجع كتاب أطفال بلا أسر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدران » ويسي‎ )١( 


Yo 


سورة البقرة 


وجه الأرض . . الأطفال . . رصيد المستقبل البشري .. ولي مقابل ماذا ؟ ني مقابل زيادة ي دحل الأسرة . 
أو ي مقابل إعالة الأم : الي بلغ من جحود الحاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة الى لا تنفق جهدها في العمل » بدل أن تنفقه أي رعاية أعز رصيد إنسالي 
TR E E‏ 

ومن ثي جد التظام الاجتاعي الإسلامي » الذي أراد اله به أن يدخل المسلمون أي السلم » وأن يستمتعوا ي 
ظله بالسلام الشامل . . يقوم على أساس الأسرة . ويبذل ها من العناية ما يتفق مع دورها الخطير .. ومن ثم 
جد ني سور شتى من القرآن الكريم تنظمات قرآنية للجوانب والمقومات الي يقوم عليها هذا النظام . وهذه 
السورة واحدة منها . 

والآيات الواردة ني هذه السورة تتناول بعض أحكام‌الزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة 
والمتعة . والرضاعة والحضانة . 

ولكن هذه الأحكام لا تذ كر جردة كما اعتاد الناس أن مجدوها ي كتب الفقه والقانون .. كلا ! إا 
تجيء ء ني جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد اليج الإفي للحياة البشرية ؛ وأصلا 
کبیراً من أصول العقيدة اي بنبثق منها النظام الإسلامي . وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة . موصول 
بارادته وحکته ومشیئته ي الناس » ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأر اده لبي الإنسان . ومن ثم 


فهو موصول بغضبه ورضاه » وعقابه وثوابه »> وموصول اة جر 5ا ودا ي حقيقة الحال ! 


ومنذ اللحظة الأولى يشعر الانسان عطر هذا الأمر وخطورته ؛ كما يشعر أن كل صغير ة وكبير ة فيه تنال 
اة الله ورقايتة » وأن كل ضغرة وكير ة فيه مقصودة كذلك قصداآ لامر عطيم ي ميزان اله .وآن اله يتول 
بذاته ‏ سبحانه ‏ تنظیم حیاة هذا الكائن » والاشراف المباشر على تنشئة الحماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت 
عينه » وإعدادها ‏ بمذه النشاة - للدور العظيم الذي قدره هما ي الوجود . وان الاعتداء على هذا المج يغضب 
الله ويستحق منه شديد العقاب . 

إن هذه الأحكام تذ كر بدقة و تفصيل . . لا یبدا حکم جدید حتی يكون قد فرغ من الحكم السابق وملابساته . 
ثم تجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم » وأحيانا ني ثناب الأحكام » منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته › 
تلاحق الضمير الانسالي ملاحقة موقظة محيية موحية . ومحاصة عند التوجيهات الي بناط تنفيذها بتقوى القلب 
واخناستة: الأضمير لان الاجتال على النصوص والأحكام نمكن بغير هذا الوازع الحارس لمستيقظ . 


م E O E O E GS‏ 
با ر ت اا . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة E E E‏ 
نحو من الأنحاء . 

وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة ني حياته . فا بال الجحاهلية الشاردة تريد أن 
تعمم الكوارث ني حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده الله هم . .. أن هذا هو التقدم والتحرر 
والحضارة ؟! 

( ويراجع بتوسع فصل « المشكلة الجنسية » أي كتاب : « الإنسان بين المادية و الإسلام » وفصل ١‏ الإسلام والمر اة » ي كتاب : « شات 

حول الإسلام » محمد قطب ) . ١‏ دار الشروق » 


۲۳٢ 


الجزء الثاني 


الحكم الأول يتضمن النبي عن زواج السام بمشركة » وعن تزويج المشرك من مسلمة . والتعقيب : 
« أولئك يدعون إلى النار > والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه ٠‏ ويبين آياته للناس لعلهم يتذ كرون » . 

ا ي المحيض ... وتتوالى التعليقات لي هذا الأمر فترفع أمر 
المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى ني لحظة . إلى أن تكون وظيفة إنسانية 
ذات اهداف اعلى من تلك اللحظة وأكبر . بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية . فهي تتعلتق بإرادة الخالق 
ئي تطهیر خلقه بعبادته وتقواه : « فإذا تطهرن فأتوهن من حيث مركم الله AE AA‏ 
نساؤکم حرث لک فأتوا حر کے آی شر شتم » وقدموا لأنفسكم واتقوا الله و واعلموا آنکم ماقو و 

رک ا ع ا کے رار ا ر ی د 
وتقواه » وبجيء التعقيب مرة : « والله سميع عليم » .. و ومرة : « والله غفور حليم » . 

والحكم الرابع حكم الإيلاء . . والتعقيب : «فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم » . 

والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقيبات شتى : ١‏ ولا بحل طمن أن يكتمن ما خلق الله ي 
أرحامهن . إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر » .. « والله عزيز حكيم » 

وال اداوس د عاد افا حى اراد ي من المهر والنفقة ثي حالة الطلاق › وترد فيه 

التعقيبات التالية : « ولا بحل لكي أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا ‏ إلا أن يحافا ألا يقما حدود الله »> فإن خفم 


pe E SE E E E EE 
فأو له لئك هر الظالمون » . . « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتر اجعا » إن ظنا أن يقما حدود الله وتلك حدود‎ 
الا فوم لو ا‎ 


والحكم السابع حكم الإمساك ععروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق ا دف ا ولا یکر ھی ضر ار؟ 
لتعتدو ا > ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتخذوا أيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم > وما آنزل 
عليكم من الكتاب والحككة بعظكم به ؛ واتقوا الله واعلموا أن الله بكلشيء عليم » .. « ذلك يوعظ ان 
کان منکم پؤمن بالله واليوم الآخر . ذلکم آزکی لک وأطهر . والله يعلم وأتم لا تعلمون » . 

والحكم الثامن حكم الرضاعة والاسترضاع والأجر . ويعقب على أحكامه المفصلة تي كل حالة من حالاته 
بقوله : « واتقوا الله » واعلموا أن الله عا تعملون بصير » . 

والحكم التاسع خاص بعدة اتوق عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فما فعلن ني أنفسهن با معروف ٠‏ والله با تعملون خبير » . 
والحك العاشر حكم التعريض بخطبة النساء أي أثناء العدة . ويرد فيه : ( عل الله آنکم ستذ کرونجن ۰ ولکن 


لا تواعدوهن سرا » إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » واعلموا 
أن الله بعلم ما في أتفسكم فاحذروه » واعلموا أن الله غفور حليم » . 

E EE E O NS E e E 
ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية : « وأن تعفوا أقر ب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله ما تعملون‎ 


. ١ بير‎ 


۳۷ 


سورة البقرة 


والحكم الثاني عشر حك المتعة للمتوأى عنما زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع با لمعروف حقاً 
على المتقين » . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : « كذلك ببين الله لك آياته لعلكم تعقلون » 

E O 
. وعبادته ئي العدة والرجعة . وعبادته بي النفقة والتعة . وعبادته في الامساك ععروف أو ال لتسريح بإحسان‎ 
. وعبادته ي الافتداء والتعويض . وعبادته ي الرضاع والفصال . . عبادة الله مي كل حركة ويي كل خحطرة‎ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى‎ ١ : ومن ٿم جيء بین هذه الأحكام - حكى الصلاة ي الخوف والأمن‎ 
..» وقوموا لله قانتین . فإن خفتم فر جالا أو ركبانا » فإذا أمتم فاذ كروا اللہ کہا علمکے ما م تکونوا تعلمون‎ 
Eb a بجيء هذا الحكم ا ني ثنايا تلك الأحكام ؛ وقبل أن ينتهي منها السياق‎ 
الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الأسلام > ومن غاية الوجود الانساني بي التصور الإسلامي . ويبدو السياق‎ 
موحيا هذا الإيحاء اللطيف .. إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته ني الصلاة . والحياة وحدة‎ 
والطاعات فيا جملة . والأمر كله من الله . وهو منهج الله للحياةا‎ 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام آنا ي الوقت الذي ثل العبادة » وتنشىء جو العبادة وتلقي ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية ٠‏ وملابسات فطر ة الانسان وتكوينه . وملابسات 
ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض . 

إن الإسلام يشرع لناس من البشر » لا لجماعة من الملائكة . ولا لأطياف مهومة لي الرؤى المجنحة ! ومن 
ثم لا ينسى - وهويرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجياته - ألم بشر » ونا عبادة من بشر .. بشر فيهم 
میول ونزعات > وفيهم نقص وضعف ٠‏ وفيهم ضرورات وانفعالات » ولم عواطف ومشاعر . وإشراقات 
وكثافات . . والاإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة لي طريق العبادة النظيف . الى مشرق النور الوض 
ي غير ما تعسف ولا اصطناع . ویقیم نظامه کله عل اساس أن هذا الانسان إانسان ! 

ون رر ااام چو ار ا . وهو ال لعزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت . ولكن يقيده 
بألا يزيد على أربعة اشهر . ويقرر E‏ وینظم أحکامه ومخلفاته . في اا لوقت الذي يذل كل 
ذلك الحهد لتو طيد أركان البيت »> وتوثیق أواصر الأسرة » ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة .. إنه 
التوازن الذي جعل مثاليات هذاالنظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . ني طاقة الإنسان . ومقصود بها هذا الانسان . 


إنه التيسير على الفطر ة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا م يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عيبت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت ني الطبعة الأولى هذا الحزء وي الطبعة المكملة للأولى‎ )١( 
أشمد أتني وقفت أمام هذه النقلة طويلاً لا يفتح على في سرها » ولا أريد أنا أن محل هما » ولا أقنعم كل القناعة با جاء أي بعض التفاسير‎ 
“۸ عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة ي جو الحديث عن الأسرة » إشارة إلى الاهتام بأمر ها » والتذ كير بها حتى لا تنسى .. الخ ص‎ 
. وص ۹" من تلك الطبعة‎ 

وقلت : « ولكتي - كما قلت مخلصا - لا أستريح الراحة الكافية لما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شي” خر فسأبينه ني الطبعة 
التالية . وإذا هدى الله أحداً من القراء فليتفضل فيبلغى مشكوراً عا هداه الله » .. 
فالآن أطمثن إلى هذا الفتح وأجد فيه الطريتق .. والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله .. 


۲۳۸ 


الجزء الثاني 


النجاح ؛ وإذا م تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقر ار . فالله الخبير البمصير لبصير . الذي بعلم من آمر الناس ما لا 
يعلمون » لم يرد أن بجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيداً وسجنأً لا سبيل إلى الفكاك منه » مهما اختنقت فيه 
الأنفاس » ونبت فيه الشوك » وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسكنا ‏ فإذا لم تتحقق هذه الغاية - بسبب 
ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع - فاولى بهما أن يتفرقا ؛ وان يحاولا هذه المحاولة مرة احرى . وذلك بعد 
استنفاد جميع ال اوسائل لانقاذ هذه المؤسسة الكر بمة ؛ ومع إبجاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار 
E E‏ ولا جنين . 

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحین یوازن الانسان ر بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر . والمجتمع النظبف المتوازن الذي يرف 
فيه السلام » وبين ما كان قائما وقتها بي الحياة البشرية . جد النقلة بعيدة بعيدة . . كذلك تحتفظ هذه النقلة 
عكانما السامق الر فيع حين يقاس إلبها حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلبة الي تزع آنا تقدمية از ي الغر ب 
وني الشرق سواء . ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي ي أراده اله للبشر » وهو يشرع لم هذا التهج . 
وترى المرأة - بصفة خاصة ‏ مدى رعاية الله ها وكرامته . ب حى لاسن اه ماعن ا اة رة و هده 
الرعاية الظاهرة ثي هذا المنهج إلا وينبثق ي قلبها حب الله ! ! ! 

والآن نواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 

« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتی بؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشر ك ولو أعجبكم . أولئك يدعون إلى النار . واله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ؛ ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون » . 

النكاح وهو الز واج - أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان ؛ وتشمل أوسع الاستجابات 
اي يتبادها فر دان . فلا بد إذن من توحد القلوب » والتقائها ني عقدة لا تحل . ولكي تنوحد القلوب بحب 
ان يتوحد ما تنعقد عليه » وما تتجه إليه . والعقيدة الدينية هي اعمق واشمل ما يعمر النفوس . ويؤثر فيا › 
ويكيف مشاعر ها » ويحدد تأثر انها واستجاباتها » ويعين طريقها ي الحياة كلها . وإن كان الكثر ون بخدعهم 
أحياناً كمون العقيدة أو ركو دها . فيتوهمون أنها شعور عارض بعكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية » 
أو بعض المذاهب الاجتاعية . وهذا وهي وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانبة » ومقوماتها الحقيقية . وتجاهل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة ني مكة لا تسمح لي أول الأمر بالانفصال الاجتاعي الكامل 

لحاسم > كالانفصال الشعوري الاعتقادي a‏ . لأن الأوضاع الاجتاعية تحتاج إلى 
زمن وإلى تنظمات متريثة . فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل ني المدينة » وتتميز شخصيتها الاجتاعية 
كما ميزت شخصيتها الاعتقادية. بدأ التنظيم الجديد بأخذ طربقه » ونزلت هذه الآية . تزلت تحرم إنشاء 


(۱) یراجع بتوسم : فصل « المساواة الإنسانية » في كتاب «العدالة الاجياعية » للمؤلف . وفصل : «المشكلة الجنسية » في كتاب : 
« الإنسان بين المادية والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » ني كتاب : ١‏ شبات حول الإسلام » لمحمد قطب .. كما تراجع ي الظلال 
سور : النساء . والأحزاب والطلاق بصفة خحاصة . ( دار الشروق ) 


۳۹ 


أي نكاح جديد بين المسلمين والمش ركين - فأما ما كان قائما بالفعل من الز جات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة 
حين نزلت ني الحديبية آية سورة الممتحنة : « با یما الذین آمنوا إذا جاء كى المؤمنات مهاجر ات فامتحنوهن . 
لله أعلم بإعا نهن ن . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا هن حل مم ولا هم يحلون هن » .. 
« ولا تمسكوا بعصم الكوافر .. ٠.‏ ... فانتہت اخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء . 

لقد بات حراماً أن ينكح السام مشركة » وأن ينكح المشرك مسلمة . حرام أن يربط الزواج بين قلبين 
لا حتمعان عا لى عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إلجما لا يلتقيان ي الله ولا تقوم على 
مجه عقدة الحياة . والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد هذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانياً . 
ER EBS‏ . انما يريد أن ير فعها حتى يصلها بالله ني علاه ؛ ویربط بینها وبين مشیشته ومېجه بي مو 
الحياة وطهارة الحياة . 

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم : 

« ولا تنكحوا المشركات حتى يمن » . 

فإذا آمنٌ فقد زالت العقبة الفاصلة ؛ وقد التقى القلبان ي الله ؛ وسلمت الآصرة الإنسانية بين الاثنين ما 
كان يعوقها ويفسدها . سلمت تلك الأصرة > وقويت بتلك العقدة الحديدة : عقدة العقيدة . 

« ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » 

فهذا الإاعجاب المستمد من الغريزة وحدها ا ا ا وا رتف ج ج 
الجوارح والحواس . وجمال القلب أعمق وأغلى » حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة . فإن نسا إلى 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب ي الله وهو أعلى الأنساب . 

ولا تكخوا الشركينحتى بؤمنوا . ولعب مزن خير من مشر ك ولو أعجم ٠‏ 

القضية نفسها تتكر ر ى MBS e e‏ 

. » أولئك يدعون إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه . ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون‎ ١ 

إن الطريقين مختلفان » والدعوتين مختلفتان › فكيف يلتقي الفريقان بي وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار > ودعوتہم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
والله يدعو إلى الجحنة والمغفرة بإذنه .. فا أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله ! 

ولكن أويدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار ؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار ؟ ! 

ولكنها الحقيقة الأخير ة نختصر السياق إلا الطريق ! ويبرزها من أوها دعوة إلى النار > عا أن مما إلى النار . 
والله يحذر من هذه الدعوة المر دية « وببين أياته للناس لعلهم يتذ كرون » .. هن لم يتذكر» واستجاب لتلك 
الدعوة فهو الملوم ! 

هنا نتذ کر أن الله م يحرم زواج المسلم من كتابية - مع اختلاف العقيدة - ولكن الأمر هنا بختلف . إن 
لمسلم والكتابية بلتقيان ني أصل العقيدة ني اله . وإن اختلفت التفصيلات التشريعية . . 

وحناك حلاف فقهي أي حالة الكاية اي تمعد أن اله ثالث ثلاتة » أو أن اله هو اليح ی کر ا 
أن العزير ابن الله . . أهي مشركة محرمة . أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل ني النص الذي ني المائدة : « اليوم 


2 


الجرء الثاني 


أحل لكم الطيبات » ... « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » .. والجمهور على انها تدخحل في هذا 
القن ولك امل إل اغنان الرأي القائل بالتحريم ي هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما _ قال : قال ابن عمر : ١‏ لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربا عیسی » . . 

ARL OSG‏ المسلم بكتابية - غير 
مشركة - ومن هنا بختلف أي حككه . . إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشربعة الإسلامية . كما أن الزوجة 

هي الي تتنقل إلى أسرة الزوح وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج کک 
انتقلت هي إلى قومه » ودعي أبناؤه منها باسمه » فكان الإسلام هو الذي بميمن وبظلل جو المحصن . 
العکس حين روچ ا CEL E,‏ 
اسلامها » كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها › ويدينون بدين غير دينها . والإسلام يحب أن بميمن دائماً. 

على أن هناك اعتبا a‏ من زواج المسلم بكتابية مكروهاً . وهذا ما راه عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه مام , بعض الاعتبارات : 

قال ابن كثير ي التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله E oT‏ 
الكتابيات - وإنما كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس ي المسلمات » أو لغير ذلك من المعالي » . 

وروي أن حذيفة تزوج يمودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها . فكتب إليه“ : أترع أا 8 فأخلي سبيلها ؟ 
فقال : لا ازعم آنا حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا المؤمنات منهن . وني رواية أخرى أنه قال : المسلم يتزوج 
النصرانية . والمسلمة ؟ 

ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم . . فالذي لا بعكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفاها تصبغتها » وتخرج جيل أبعد ما يكون عن الإسلام . ومخاصة ي هذا 
المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه › والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزاً في حقيقة الأمر . والذي لابعسك 
من الإسلام إلا مخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك ! 

a 

« ويسألونك عن المحبض . قل : هو أذی . فاعتز لوا النساء ي المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حرٹكم 

ERN E SN CN E EN i ES 

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله + وتسمو بأهدافها عن لذة الجحسد حتى ني أشد أجز ائها 
علاقة بالحسد . . في المباشرة . 

إن المباشرة ني تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسبلة لتحقيق هدف أعمق ني طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بال . والمباشرة ني المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية - مع ما ينشأً عنها من 
أذى ومن أضرار صحية مؤكدة لار جل والمرأة سواء - ولكنا لا تحقق الهدف الأسمى . فضلاً على انصراف 
الفطر ة السليمة النظيفة عنها في تلك الفتر ة . لأن الفطر ة السليمة يحكها من الداخل ذات القانون الذي , 
الحياة . E O E EN O E O‏ 
ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية » وتحقق معها الغاية الفطر ية و ا 
ذلك النهى إجابة عن ذلك السؤال : 
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« ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء ي المحيض ولا تقربوهن حتى بطهرن » . 

وليست المسألة بعد ذلك فوضى › ولا وفق الأهواء والانحرافات . إا هي مقيدة بأمر الله ؛ فهي وظيفة 
ناشئة عن أمر وتكليف » مقيدة بكبفية وحدود : 

« فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » . 

ي منبت الإاخصاب دون سواه . فليس المهدف هو مطلق الشهوة › إعا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي کتبه له ربه » ولا ينشئ هو 
نفسه ما يبتغيه . والله يقر ض ما يفر ض ليطهر عباده » ويحب الذين يتوبون حين بحطئون ويعردون إليه 
مستغفر ین : 

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 

وني هذا الظل يصور لوناً من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه : 

« نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرئکم آنی شم » . 

وني هذا التعبير الدقيتق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة ني هذا الجانب » وإلى أهدافها واتجاهاتها . 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذ كرها في مواضع أخری 
مناسبة للسياق في تلك المواضع . كقوله تعالى : «هن لباس لكم وأتم لباس هن » .. وقوله : « ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلا وجعل بينكم مودة ورحمة » .. فكل من هذه التعبيرات بصور 
افا س ا ی ر اكا ي مااي الماى جا يق ها ار 
بالحرث . لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة الي تشاءون . ولكن ني موضع 
الاحصاب الذي بحقق غاية الحرث : 

« فاأتوا حرٹکم ای شئتّم ٩‏ . . 
وي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف » واتجهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى ؛ فيكون عملاً صالحاً تقدمونه 

لأنفسكم . واستيقنوا من لقاء الله » الذي بجزيكم عا قدمتم : 

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه » . 

ثم بحم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء الله » وني هذا الذي بقدمونه من الحرث » فكل عمل للمؤمن 
خير » وهو یتجه فيه إلى الله : 

« وبشر المؤمنين ) . . 

هنا نطلع على سماحة الإسلام » الذي يقبل الإنسان كما هو » بميوله وضروراته ؛ لا يحاول أن يحطم فطرته 
باسم التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول أن يستقذر ضروراته الي لا يد له فيا ؛ إا هو مكلف إياها في الحقيقة 
لحساب الحياة وامتدادها ونمائها ! إا يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها » ويصله بالله وهو يلي دوافع 
الحسد . يحاول ان بلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية اولا » وبمشاعر دينية اخيرا ؛ فر بين نزوة الحسد 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ وزج بينها جميعا ي لحظة واحدة » 
وحركة واحدة » واتجاه واحد » ذلك المزج القائم ي كيان الاإنسان ذاته »> خليفة الله في ارضه » المستحق هذه 
الخلافة بما ركب ني طبيعته من قوى وبا أودع ي كيانه من طاقات . . وهذا انيج ني معاملة الإنسان هو الذي 
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بلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منهج آخر يحالف عنه ني قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق » وبشقى الاإنسان فردا وجماعة . والله يعلم وانتم لا تعلمون . 
و ت 

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة أي فترة الحيض » إلى الحديث عن حكم الإيلاء . . أي 
الحلف بالمجران والامتناع عن المباشرة . . وبهذه الناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
عن الاريلاء . 

« ولا تجعلوا الله عرضة لأبعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » والله سميع عليم » لا يؤاخذكم الله 
باللغو ي أبعانكم » ولکن يواخذ كم با كسبت قلوبكم » والله غفور حلم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
اربعة اشهر . فان فاءوا فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله مي على » . . 

التفسير المروي ني قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم . . » عن ابن عباس - رضي الله عنما 
قال : لا تجعلن عرضة مينك ألا تصنع الخير » ولكن كفر عن مينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
والشعي وإبراهم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان والربیع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي - رحمهم الله - كا نقل ابن كثير . 
وما يستشهد به هذا التفسير ما رواه مسلم - بإسناده - عن أبي هريرة أن رسول لله - صلى الته عليه وسم - 
قال : « من حلف على إعين فرأى غيرها خيرآ منها فليكفر عن عينه » وليفعل الذي هو خير » . . وما رواه البخاري - 
بإاسناده - عن أي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «والته لأن بلج أحدكم بيمينه ني 
أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض اله عليه » . 

وعلى هذا يكون معناها : لا تجعلوا الحلف بالل مانعاً لكم من عمل الر والتقوى والإصلاح بين الناس . 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا »> فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والاإصلاح أولى من المحافظة 
على اليمين . 

وذلك كالذي وقع من أي بكر - رضي الله عنه - حين أقسم لا يبر مسطحاً قريبه الذي شارك ني حادثة 
الإفك - فأتزل اله الآية الي ني سورة النور : «ولا بأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القر .فى 
والمساكين والمهاجرين ي سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » .. فرجع أبو بكر 
عن عینه وکفر عنا . 

على أن اله كان أرأف بالناس > فلم يجعل الكفارة إلا ني اليمين امعقودة ٠‏ التي بقصد إلها الحالف قصدا » 
وري اورا ا ا خا عة فا ما حرق ب الان عقوا ولفرا مغر اق > فقد أعفاهم منه ولم بوجب 
فيه الكفارة : 

« لا يؤاخذكم الله باللغو ي أعانکم » ولکن یؤاخذکم با کسبت قلوبكم . والله غفور حلم » .. وقد روی 
ابو داود - بإسناده - عن عائشة رضي اله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « اللغو ف النمن هر 
کلام الرجل ي بیته : کلا والله . وبلى والله » . . ورواه اين جرير عن طريق عروة موقوفاً على عائشة ئشة : « لا 
يؤاخذكم الله باللغو ي أعانكم لا والله وبلى والله » . . وي حديث مرسل - عن الحسن بن اي الحسن - 
قال : مر رسول و الله - صلى الله عليه 


Er 
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وسلم - رجل من أصحابه . فقام رجل من القوم فقال : أصبت وال ء وأخطات والله . فقال الذي مع الني - 
صلل الله عليه وسل - للني صلى الله عليه وسلم - حنث الرجل با رسول الله . قال : «كلا . أعان الرماة لغو 
لا كفارة فما ولا عقوبة » . 

وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . . كما روي عنه : لغو اليمين 
أن تحرم ما أحل الله » فذلك ليس عليك فيه كفارة . 

وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث . فسأل أحدها صاحبه القسمة . فقال : 
إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي أي رتاج الكعبة ! فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! كفر 
عن مينك وكلم أخاك . معت رسول الله - صلى الله عليه وسل - بقول : ١‏ لا بين عليك ولا نذر ي معصية 

الرب عز وجل » ولا ي قطيعة الرحم > ولا فما لا ملك » . 

والذي بخلص من هذه الآثار أن اليمين الي لا تنعقد النية على ما وراءها » إنعا يلغو بها اللسان » لا كفارة 
فہا . وأن اليمين الي ينوي الحالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي الي تنعقدِ . وهي الي تستوجب الكفارة 
عند الحنث با وأنه يحب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر . . فما 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب » فبعض فبعض الآراء أنه لا تقوم ها كفارة أي لا يکفر عنٻا شيء . 
قال الإمام مالك لي الموطاً : : أحسن ما معت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك 
yy‏ . والذي يحلف على الشيء وهو بعلم أنه فيه آثم کاذب ليرضي به أحدا » ويقتطم 
به مالا » فهذا أعظم من أ ن تكون له كفارة . 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخر بقوله : « والله سميع على » .. ليوحي 
إلى القلب بأن اله - سبحانه - يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

وبعقب على حكم مين اللغو واليمين المعقودة التي ينو.ما القلب بقوله : «والله غفور حلم ١‏ .. ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخحذة العباد بكل ما يفلت من ألستتهم » ومغفرته كذلك Eos e‏ 

بهذا وذلك يربط الأمر بالله » ويعلتق القلوب بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول 

وعند الاننهاء من تقرير القاعدة الكلية أي الحلف » بأخذ ني الحديث عن بين الإيلاء : وهي أن يحلف 
الرّوج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود » وإما لأجل طويل معين : 

١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
ع 

إن هناك حالات نفسية واقعة » تلم بنفوس بعض الأزواج بلب من الأسات ي .ائتك. الحاة الروجية 
وملابساتما الواقعية الكثرة › تدفعهم إلى الإيلاء بعدم الباشرة > وثي هذا المجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ 
ون :إظرار با نشا وعضيا ومن هدار كراشا كأنفى ؛ رمن تعطيل للحباة الزوجية ؛ ومن جفوة مزق 
أوصال العشرة » وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية » لأنه قد يكون علاجاً نافع ئي بعض الحالات لازوجة 
الشامسة المستكبرة امختالة بفتنتها وقدرتما على إغراء الرجل وإذلاله او إعناته . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن 
عارض سأم » أو ثورة غضب » تعود بعده الحياة أنشط وأقوى . 
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ولكنه م بترلك الرجل مطلتق الإرادة كذلك > لأنه قد يكون باغباً ني بعض الحالات يريد إعنات المرأة 
وإذلالما ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة » لا تستمتع بحياة زوجية معه » ولا تنطلق من عقاطها هذا لتجد حياة 
زوجية اخرى . 

فر فقا نالات المددة > وفواجهة السات الرافة ى الحاة جل الك خا أفسى وة 
لا يتجاوز أربعة أشهر . وهذا التحديد قد بكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحتال کی هعد ین لرا 
فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها الاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
کے و ال ر ا یی و الناس وأحواهم مخفا . فسمع امرأة تقول : 

تطاول هذا اليل وأسود جانبه وار .ال لحل الاصة 
فراله > لول الله ألي أراقبه E AEE‏ 

فسأل عمر ابنته حفصة - رضي الله علا - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زو.جها ؟ فقالت : ستة أشهر أو 
أربعة أشهر - فقال عمر : لا أحبس أحداأً من الجياش أكثر من ذلك .. وعزم على ألا يغيب المجاهدون من 
الحند كر من هذه الفترة . 

وعلى أية حال فإن الطبائع تختاف ي مثل هذه الأمور . ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الر جل نفسه 
ومشاعره . فإما أن يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة » وير جع إلى زوجه وعشه » وإما أن يظل 
يي نفرته وعدم قابلیته . وني هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة + وأن ترد إلى الروجة حريتها بالطلاق . 
فإما طلتق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاو ل كل منهما أن يبدأ حياة زوجية جديدة مع شخص جديد . 
فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون ؛ وأروح للر جل كذلك وأجدى ؛ وأقرب إلى العدل والجد تي هذه 
العلاقة الي أراد الله بها امتداد الحياة لا تجميد الحياة 
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والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق » فإنه بأخذ ني تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
والنفقة والمتعة .. الى أنحر الآثار المترتبة على الطلاق . 

ويبدأً بحكم العدة والرجعة : 

« والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يحل هن أن تمن ما خلق الله ي أرحامهن إن کن 
يؤمن باه واليوم الآآخر- وبعولتهن أحق بر دهن ي ذلك ان ادوا اضلا حا دوفن سل لدی علین اروف 
وللرجال عليهن درجة » والله عزيز حكى » . 

ا یھ و ت ات اوو آطهاز ن الات غل علد 

يتر بصن بأنفسهن .. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللميف التصوير لحالة نفسية دقيقة .. إن المعنى الذهني 
المقصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات » أوحتى بطهرن منها .. ولكن التعيير 
القرآني يلقى ظلالا أخر ى بجانب ذلك المعنى الذهي .. إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى استئناف حياة زوجية 
جديدة . رغبة الأتفس التي يدعوهن إلى اربص بها » والإمساك بزمامها > > مع التحفز » والتوفز. الذي يصاحب 
صورة التربص . وهى ي حالة طبيعية » تدفع إلبها رغبة المرأة في أن تلبت لنفسها ولغير ها أن إخفاقها في حياة 
الزوجبة لم يكن لعجز فيا أو نقص » وأنها قادرة على أن تجتذب رجلاً آخر » وأن تنش حياة جديدة . 
هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل » لأنه هوالذي طلق ؛ بيا يوجد بعنف أي نفس المرأة لأنها هي 
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الي وقع عليما الطلاق .. وهكذا يصور القر آن الحالة التفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 
ها حسابا . 

e‏ کي بتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى ز جات 
جديدة : 

« ولا بحل هن أن بكتمن ما خلق اله ئي أرحامهن » إن كن يؤمن باه واليوم الآآحر» .. 

لا يحل ن أن يكتمن ما خلتق الله ي أرحامهن من حمل أو من حيض .. ويلمس قلو بهن بذ كر الته الذي 
علق ما ني أرحامهن » ويستجيش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر . فشرط هذا الإبمان ألا يكتمن 
ما خحلق الله ي أرحامهن .. وذكراليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الحزاء .. هناك العوض عما 
قد يفوت بالتر بص » وهناك العقاب لوكتمن ما خلتق الله ني أرحامهن > وهويعلمه لأنه هوالذي خلقه › فلا 
مخفی عليه شيء منه .. فلا جوز کټانه عليه - سبحانه - تحت تأثیر أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغر اض التي تعرض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الجهة الأحرى » فإنه لا بد من فترة معقولة بختبر فيا الزوجان عواطفهما بعد الفر قة . 
فقد بکون ي قلو ہما رمق من ود يستعاد » وعواطف تستجاش » ومعان غلبت عليما نزوة أو غلطة أوكبر ياء ! 
فإذا سكن الغضب » وهدأت الشرة » واطمأنت النتفس » استصغرت تلك الأسباب الي دفعت إلى الفراق › 
وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة > وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة » أو عاودها التجمل رعاية 
لواجب من الواجبات . والطلاق ابغض الحلال إلى اله »> وهو عملية بتر لا يلجا إلا إلا حين حيب كل 
علاج .. ( وني مواضع أخرى من القرآن تذ كر المحاولات الي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق ينبغي أن يكون ني فترة طهر لم بقع فيا وط ء . وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه 
ني أغلب الحالات . إذ ينتظر الزوج حتى تجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى خر تلك المحاولات ).. 
والطلقة الأولى تجربة يعلم ما الزوجان حقيقة مشاعر هما . فإذا اتضح هما أي أثناء العدة أن استئناف الحياة 
مستطاع » فالطريق مفتوح : 

هو غین فة را 

ني ذلك .. أي ني فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الرد ؛ وم يكن 
للد هو إعنات الزوجة > واعادة تشيدها ي حياة محفوقة بالأشواك + اتقام ملبان أو استكبارا واستنکافاً 
أن تنکح زوجا آخر . 

« وهن مثل الذي علين بالمعروف » . 

وللمطلقات من الحقوق ي هذه الحالة مثل الذي علہن من الواجبات » فهن مكلفات أن يتر بصن وألا 
يكتمن ما خلتق اله ني أرحامهن » وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيهم ني الرجعة طيبة لا ضرر فيا عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سيأتي من أمر النفقة ني مقابل الاحتباس للعدة . 

« وللرجال علهن درجة » .. 

أحسب أنها مقيدة ي هذا السياق ب بحق الرجال ني ردهن إلى عصمتهم بي فترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
ي يد الرجل لأنه هوالذي طلق ؛ ولیس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حت المر اجعة هما هي ! فتذهب إليه . 
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وترده إلى عصمنا ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة ي هذا الموضع › وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمها الكثير ون » ويستشهدون بها ثي غير موضعها' . 

eC 

« والله عزیز حکم » . 

مشعرا بقوة الله الذي بفر ض هذه الأحكام وحكته ني فرضها على الناس .وفيه ما برد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى المؤثرات ولملاسات . 
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والحكم التالي مختص بعدد الطلقات ٠‏ وحق المطلقة في علك الصداق . وحرمة استر داد شيء منه عند 
الطلاق » إلا ني حالة واحدة : حالة المرأة الكارهة التي تخشى أن تر تكب معصية لو بقيت مقيدة بهذا الزواج 
المكروه . وهي حالة الخلع الي تشتر ي فيها المرأة حريتها بفدية تدفعها : 

« الطلاق مرتان . فإمساك ععروف أو تسربح بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا . إلا أن 
بخافا ألا يقم حدود الله . فإن خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فعا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . وهن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون » , 

الطلاق الذي جوز بعده استثناف الحياة مر تان . فإذا تجاوز هما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط 
تنص عليه“ الآية التالية ني السياق . وهو أن تنكح زوجاً غيره » ثم بطلقها الزوج الآخر طلافا طبيعيا لسبب من 
الأسباب » ولا ير اجعها فتبين منه . . وعندئذ فقط جوز لز وجها الأول أن ينكحها من جديد › إذاارتضته زوجا 
من جدید . 

وقد ورد ي سبب نزول هذا القيد » أنه في أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات . 
a E‏ . هكذا ما شاء .. ثم إن رجلا من الأنصار اختلف 
i E a‏ : والله لا اويك ولا افارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : اطلقك › 
فإذا دنا أجلك راجعتك . فذ كرت ذلك للرسول - صلى الله عليه وسلم - فأتزل الله عز وجل : « الطلاق 
مر تان ) . 

وحكة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة السلمة مطر دة في تتزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها . ا 
استوفي المنهج أصوله كلها على هذا النحو . ولم يبتق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارئة › وتنشئ 
لرل نة من جا اهرك الفامة: 

وهذا اقبي جل الطلدق مخضررا مقيدا» لأسيل إل العبث بامشخدامة طويلا . فاذا وفغت الطقة الأو 
كان للزوج ني فترة العدة أن يراجم زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة مضي فإنما 
تبين منه + ولا ملك ردها الا بعقد ومهر جديدين . فاذا هو راجعها ني العدة أو إذا هو أعاد زواجها ثي 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد 
بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة » ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر. ثم 
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بقع لسبب طبيعي أن بطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحينئذ 
فقط بمكن أن تعود إلى زوجها الأول . 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهي جر بة أحرى وامتحان أخير . فإن صاحت الحياة 
مها قدا و إلا فالطلفة الال دل عن :اد أصيل ى اة الروجة لا تلح عة اة : 

وعلى أية حال فا يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعلة لا يجحدي فيها سواه . فإذا وقعت الطلقتان : 
O E E HE E E EOE‏ 
وهو الطلقة الثالثة الي نمضي بعدها الزوجة إلى خط ني الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي 
يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ؛ ولا يستنكرها حيث لا بجدي الاستنكار » ولا يعيد خلت بى الإنسان 
عل نحو أجر غي الذي افطره اله غل . ولا مها كذلك حيث لا بجدي الإهمال ! 1 

ولا يحل للرجل أن يسترد شيئاً من صداق أو نفقة أنفقها ني أثناء الحياة الزوجية ني مقابل تسريح المرأة 
Cel eng‏ . مالم تجد هي آنا كارهة لا تطيق عشرته لسبب بخص مشاعر ها الشخصية ؛ وتحس 
أن كراهيتها له » أو تفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة » أو العفة » أو 
الأدب . فهنا جوز هما أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه ؛ برد الصداق 
الذي أمهرها إياه » أو بتفقاته عليها كلها أو بعضها لتعص تفسها من معصية اله وتعدي حدوده » وظلم نفسها 
وغير ها ني هذه الحال . وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية الي تعر ض للناس ؛ ويراعي مشاعر 
القلوب الجادة الي لا حيلة للإنسان فيها ؛ ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها ؛ وني الوقت ذاته لا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه » يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - تكشف عن مدى الحد والتقدير والقصد والعدل ني هذا المنهج الرباني القويم . 
a‏ . . ان حبيبة بنت سهل الانصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس وان شۇك الله - صل الله عليه وسام Sa a E‏ الغلس . 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « من هذه ؟ » قالت اة تیل ا ال ا 
فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر » . . فقالت حبيبة : يا رسول الله » 
كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلى - : « خذ منها » فأخذ منها وجلست ني آهلها . 
وروى البخاري - باسناده - عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن امراة ثابت بن قيس بن شماس اتت 
لني - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر ي 
الإسلام . فقالرسول الله - صلى الله عليه وسل - : « اتردین عليه حدیقته ؟ » ( وکان قد امهرها حديقة ) 
قالت : نع . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 

وني رواية أکثر تفصیلاً رواها ابن جرير بإسناد - عن أي جرير أنه سأل عكرمة : هل كان للخلع أصل ؟ 
قال : کان ابن عباس يقول : إن أول خلعم كان ي الإسلام ني أحت عبد الله بن أي آنا قت رسو ل الله 
ل و فقالت : با رسول الله » لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا . الي رفعت جانب الخباء 
فر أيته قد أقبل ي عدة » فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : يا رسول الله 
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إني قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي فإن ردت علي حديقتي . قال : ما تقولین ؟ قالت : نع وإن شاء 
زدته . قال : ففرق بینهما . 

ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية الي قبلها رسول الله - صلى الله عليه وسام وو اھا مو اة 
من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لاخير في عشرة هذه المشاعر 
تسودها . فاختار ها الحل من النهج الرباي الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل 
النفس الانسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 

ولا كان مرد ال لحد أو العبث » والصدق أو الاحتيال » ني هذه الأحوال .. هوتقوى الله > وخوف عقابه . 
جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله : 

« تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولثك هر الظالمون » . 

ونقف هنا وقفة عابر ة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد »> حسب اختلاف اللابستين : 

ي مناسبة سبقت ني هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تقر بوها » . 
وهنا ثي هذه المناسبة ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

في الأولى تحذير من القر ب . ولي الثانية تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاخحتلاف ؟ 

ى الناسبة الأول كان الحديت عن مجظورات ماه 

« أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . ھن لباس لکم وأتتم لباس ن .. علم الله أنكي كتتي تختانون 
أنفسکی » فتاب علیکم وعفا عنكم » فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الته لکم . وکلوا واشربوا حت پتین لم 
الخيط الأببض من الخبط الأسود من الفجر . ثم موا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وتم عا کفون ي 
المساجد . . تلك حدود الله فلا تقر بوها » . 

والمحظورات المشنهاة شديدة الجاذبية . فن الخير أن يكون التحذير من جرد الاقتراب من حدود الله فبها . 
اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مجاها ووقع ني نطاق حبائلها ! 

أما هنا فالمجال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى الخشية من تعدي الحدود ي 
دفعة من دفعات الخلاف ؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها . فجاء التحذير من التعدي لا من المقاربة . بسبب 
احتلاف المناسبة .. وهي دقة بي التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة ! 

چ 

ثم مضي مع السياق ي أحكام الطلاق : 

د فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غر ه . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . . 
ظنا أن بقما حدود الله . وتلك حدود الله يبينما لقوم يعلمون » . 

إن الطلقة الثالة - كما تبين - دليل على فساد أصيل ني هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريب - إن 
كان الزوج جادا عامدا ني الطلاق - وي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى الاس شريك جديد . فأما 
إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسر عا أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث ذا الحق » الذي 
قرر ليكون صمام أمن » و ليكون علاجاً اضطر ارباً لعلة مستعصية » لا ليكون موضعاً للعبث و التسرع والسفاهة . 
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ويجحب حينثذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا جد من الزوج احتراماً ها » واحتراساً من المساس بها . 

وقد قول قائل : وما ذنب المرأة تهدد حياتها وأمنها و ME‏ 
ولا نوا وافغا ي اة البخر . فکیف با تری يكون العلاج ٠‏ إن م نأخذ بهذا العلاج ؟ تراه یکون بأن 
نرم مشل هذا الر جل على معاشر ة زوجة لا بحترم علاقته بها ولا وقرها ؟ فنقول له مثلا : إننا لا نعتمد طلاقك 
هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذه هى امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها ! .. كلا إن ي هذا من للمهانة 
لازوجة وللعلاقة الزوجية ما لا ير ضاه الإسلام > الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة 
العادة هه ر إعا تكوان عفره أن تخر مه زو جه الى عبت رمه غلاقاما غه وأن انكلفه خهرا وعقدا 
جد ان ر کا ي هري الطاقن الارن وان تخر ها عله ى ال افا معا کاو د ا9 ان 
SS GS GS‏ 
والمهم أن ن ننظر إلى واقع النفس البشرية ؛ وواقع الحياة العملية ؛ لا أن نہوم ني رؤى مجنحة ليست ها أقدام 
تثبت بها على الأرض » في عالم الحياة ! 

فإذا سارت الحباة ي طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا .. ولكن بشرط : 

« إن ظنا أن يقما حدود الله » . 

فليست المسألة هوى يطاع » وشهوة تستجاب . وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتهما في تجمع 
أو افتر اق . إعا هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن فلتت منه لم تعد الحياة الي یریدها ویرضی 
عنها الله . 

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

فمن رحمته بالعباد أنه م بنرك حدوده غامضة ولا مجهولة . إا هو يبيها في هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون 
فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونما ويقفون عندها ؛ وإلا فهو الجهل الذميم » وهي الجاهلية العمياء ! 


بعد ذلك مجيء التو جيه الإلمي للأزواج المطلقين . توجيهہم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق ي 
جميع الاحوال : 

١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو سر حوهن بمعروف » ولا تمسکوهن ضراراً 
لتعتدوا ؛ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم ٠‏ وما أتزل 
EO ANDE O RSE‏ 

« وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أز واجهن إذا تراضوا بينم بالمعروف » ذلك 
ی ا ا ر . ذلکے آزکی لک وأطھر n‏ لا تعلمون» .. 

إن المعروف والجميل والحسنى بحب أن تسود جو هذه الحياة . سواء اتصلت حباها أو انفصمت عراها . 
ولا بجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصرأ من عناصرها . ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة 
في حالة الانفصال والطلاق الي تنازم فما النفوس » إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفع 
النفوس عن الإحن والضغن » ويوسع من أفاق الحياة وبمدها وراء الحاضر الواقع الصغير .. هوعنصر الإمان 
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بالله . والإعان باليوم الآخحر . وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإعان - أرفع النعم - 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والر جاء ي العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة . 
وهذا العنصر الذي تستحضره الاآبتان اللتان تتحد تتحدثان هنا عن إيثار المعروف والحميل والحسنى » سواء اتصلت 
حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها . 

ولقد كانت المرأة في الماهلية تلاي من العنت ما يتفق وغاظ الجاهلية ة وانحرافها . كانت تلقى هذا العنت 
N u SS‏ 
للرجل ٠‏ أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها » إن أرادا أن يتر اجا .. وكانت النظر ة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية ؛ شأنها ي هذا شأن سائر الجاهليات السائدة أي الأرض ني ذلك الأوان . 

ثم جاء الإسلام . .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية الي نرى هنا ماذج مها . وجاء يرفع 
لنظر ة إليما فبقر ر أنها والر جل نفس واحدة من خلقة بارئها. . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة 
عند الإإحسان فيا .. هذا ولم تطلب المرأة شيثاً من هذا ولا كانت تعرفه . ولم يطلب الرجل شيعا من هذا ولا 
کان يتصوره a SG‏ 

« وإذا طلقتم النساء ف فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف اوسر وهن مروف ولا سکره رازا 
لتعتدواأ ) . 

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب اتنهاء العدة الي قررها ني آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على 
نية الإصلاح - والمعاملة با لمعروف - وهذا هو الإمساك بالمعروف .. وإما ترك الأجل عضي فتبين الزوجة _ 
وهذا هوالتسريح بإحسان » بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل ها عن الزواج بن تشاء .. 

« ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » . 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هو الامساك بغير 
إحسان . إمساك الضرارالذي لا ترضاه سماحة و . وهو الامساك الذي تکر رالهي عنه بي هذا السياق ؛ 
لأنه فيا يبدوكان شائعاً في البيئة العربية : وبمكن أن يشيع أي أية بيثة لم بهذبما الإسلام » ولم برفعها الإعان .. 

وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله » وشعور الخوف منه ي أن . 
ویحشد هذه E RES‏ المستوى الكريم 
الذي يأخذ بيدها اليه : 


ا ا . ولا تتخذواآيات اله هزواً . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 

من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علي » . 

إن الذي .مسك المطلقة ضراراً واعتداء يظلم نفسه . فهي أخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية » والجموح با عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمسة الأولى . 

وايات الله الي بينها ني العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة » تقصد إلى تنظم هذه الحياة وإقامتها علي 


الحد والصدق ؛ فاذا هو استغلها ي الحاق الاضرار والأذى بالمرأة متلاعباً بار خص الي جعلها الله متنفاً 
وصمام أمن » واستخدم حى الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها › لي إمساك 
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المرأة لإيذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزوا - وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي 
الذي يدعى الإسلام ي هذه لأبام > من استخدام الر حص الفقهية وسيلة للتحايل والفشاد و 
استخدام حت الطلاق ذاته أسواً استخدام - وويل لمن يستهزىء بآيات الله دون حياء من 

ويستجيش و جدان الحياء والاعتر اف بالنعمة . وهويذ كرهم بنعمة الله عليهم وما e‏ 
والحكمة يعظهم به .. وتذ كير المسلمين يومذاك بنعمة الله علهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة لي حياتهم ٠‏ 
شاملة هذه الحياة . 

وأول ما كان بخطر على باهم ٠‏ بن نعمة الله عليهم » هو وجودهم ذاته كأمة . . فاذا كان أولئك العرب والأعراب 
قبل أن باتهم الإسلام ؟ إلهم م يكونوا شيئاً مذكوراً . م تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا فرقاً 
ومزقاً لا وزن ها ولا قيمة . م يكن لديهم شيء بعطونه للبشرية فتعرفهم به . بل م يكن لديم شيء يعطو نه 
لأنفسهم فيغنيهم . م يكن لديم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء بعيشون ني شظف . 
إلا قلة منم تعيش ي ترف » ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد الي تكثر ني أوكارها 
الفر ائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيدتہم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبلي محدود . واهتاماتهم ي الحياة لا تتعدى الغارات الخاطفة » والثارات الحادة › واللهووالشراب 
والقمار » والمتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الو جود الكبير » الذي تعر فهم 
به الإنسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه هذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة الي تفسر الوجود كما 
E NS E ES‏ . وأعطاهم الشخصية المميزة هذه 
العقيدة الي تجعل همم وجوداً بين الأم والدول › ولم يكن همم قبلها أدنى وجود e‏ 
ہا الدنیا وتحسب طم معھا حسابا > وکانوا قبلھا حدما للإمیراطوریات من حوفم » أو مهماین لا يحس بهم أحد 
وأعطاهم. الثروة كذلك مما فتح علمم ي كل وجهة .. و وأكثر من هذا أعطاهم السلام > سلام النفس . وسلام 
البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضميروالاستقر ارعلى المج والطريق .. 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظر ون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية اتر امية الأطر اف ي الأرض > 
فينحسون ان الله اتاهم ما م يؤت احدا من العالمين . 

فإذا ذ كر هم الله بالنعمة هنا » فهم بذ كر ون شيئاً حاضراً ني حيانهم لا بحتاج إلى طول تذ كر. وهم هم أنفسهم 
الذين عاشوا ني الجاهلية ثم عاشوا ني الإسلام ي جيل واحد . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققها إلا 
حارقة فوق تصورالبشر. . وهم يذ كرون هذه النعمة مثلة فما أتزل الله علييم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. 
والقرآن بقول همم : « وما أنزل عليكم » .. بضمير المخاطب ؛ ليشعروا بضخامة الاإنعام وغزارة الفيض ولصوق 
النعمة بأشخاصهم » واله يتزل عليهم هذه الآيات » التي بتألف منا انمج الرباي » ومنه دستور الأسرة قاعدة 
الحياة . 

ثم يلمس قلو بهم اللمسة الأخير ة أي هذه الآبة »> وهو يخوفهم الله ويذ كر هم أنه بكل شيء علي : 

« واتقوا الله » واعلموا أن الله بكل شيء عليم » . 

فج شور احرف و الجدر: عد شور الاد و لكك ب اويا حك الف من افطارها ¢ لقو ها 
ي طريقق السماحة والرفق والتجمل .. 
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ER NE EE RS 
.. » فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينم با معروف‎ e 

وقد أورد الترمذي عن معقل بن يسار » أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم فکانت عندہ ما کانت . ثم طلقھا تطلیقة لم یر اجعھا › حتی انقضت عدتہا ؛ فھو ما وهویته ؛ ثم 
ا . فقال له : یا لکع ابن لکع ! أکرمتك بہا وزوجتکھا > فطلقتا E‏ 
أبدا خر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها » فأترل الله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن 
ااا 0 و ا : أزوجك 
وأكرمك . 

وهذه الاستجابة الحانية من الله - سبحانه - لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما عام ٠‏ تكشف عن 
جانب من رحمة الله بعباده . . أما الآبة بحمومها فيبدو فيا التبسير الذي أراده الله بالعباد » والتربية الي اة 
بها المنهج القرآني الجماعة المسلمة » والنعمة الي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم › الذي يواجه الواقع س حياة 
الناس ثي جميع الأحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد الي والتحذير : 

» ا ا ا ا ا 
تعلمون ) . 

والإعان بالله واليوم الآخر هو الذي بجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتعلتق هذه القلوب بعالم 
أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تنطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع .. والشعوربأن الله بريد ما هوآزکى 
وما هوأطهر من شانه أن يستحث المؤمن للاستجابة » واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه وللمجتمع من حوله . ولمس 
القلب بأن الذي يختارله هذا الطر يى هوالته الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شانه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلاك 
ي رضی وي استسلام . 

وهكذا برفع الأمر كله إلى أفق العبادة » ويعلقه بعروة الله » ويطهره من شوائب الأرض » وأدران الحياة » 
وملابسات الشد والجذب الي تلازم جو الطلاق والفراق . 
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والحكم لتالي يتعاتق برضاع الأطفال بعد الطلاق . . 

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بياناً عن تلك العلاقة الي لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
انسل الذي ساهم كلاهما فيه » وارتبط كلها به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد 
ها من ضمانات دقيقة مفصلة » تستوفي كل حالة من الحالات : 

ات ری ار ورلن امان کن اراد ان يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف . لا تکلف نفس الا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . 
فان أ رادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن ردت أن تستر ضعوا أولاد کے فلا جناح 
علیکم - إذا سلمتع ما اتيم Sy‏ 2 

إن على الوالدة المطاقة واجبا تجاه طك طفلها الر ضيع . واجبا يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطر تما وعاطفتبا 
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الي قد تفسدها الخلافات الزوجية » فيقع الخرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في عق مه . 
فاته أولى بالناس من أتفسهم » وأبر ميم وأرحم من والدم . والله بفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين 
کاملین ؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي هي المثلى من جميع الوجوه الصحبة والنفسية للطفل .. لمن أراد 
أن يتم الر ضاعة » وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل موا سلما من 
الوجهتين الصحية والنفسية . ولكن نعمة الله على الجحماعة المسلمة م تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من من جاريم . 
فالر صيد الانساني من ذخير ة الطفولة م يكن ليتر ك بأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل » والله رحيم بعباده . 
ويخاصة لاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية . 

وللوالدة ي مقابل ما فرضه الله علا حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة ؛ 
فكلاهما شريك ني التبعة ؛ وكلاها مسؤول جاه هذا الصغير الرضيع > هي تمده باللين والحضانة وأبوه بمدها 
بالغذاء والكساء لترعاه ؛ وكل مما يدي واجبه ي حدود طاقته : 

« لا تكلف نفس الا وسعها » .. 

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً مضارة الآخر : 

« لا تضار والدة بولدها »> ولا مولودله بولده) .. 

فلا يستغل الأب عواطف الام وحنا لها ولمفتبا على طفلها » ليمددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عطف الأب على ابته وحبه له لتثقل كاهله بمطالما .. 

والواجبات اللقاة على الوالد تنتقل ي حالة وفاته إلى وارثه الراشد : 

« وعلى الوارث مثل ذلك » .. 

فهو المكلف أن يرزق الأم المر ضع ويكسوها بالعروف والحسنى . تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه 
بالإرث » ويتحقق طرفه الأخر باحتال تبعات المورث . 

وهكذا لا بضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وحق أمه ي جميع الحالات . 

وعندما يستوى هذا الاحتياط .. يعود إلى استكال حالات الرضاعة .. 

« فان أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليهما » .. 

فإذا شاء الوالد والوالدة » أو الوالدة والوارث » أن بفطما الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لا هما يريان مصلحة 
للطفل ني ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه › فلا جناح عليهما » إذا تم هذا بالرضى بينهما ‏ وبالتشاور 
ني مصلحة الرضيع الموكول إلما رعايته > المفروض علمما حمايته . 

كذلك إذا رغب الوالد ني أن يحضر لطفله مر ضعا مأجورة » حين تتحقق مصلحة الطفل ي هذه الرضاعة › 
فله ذلك على شرط أن بوي المرضع أجرها » وأن يحسن معاملتما : 

« وإن أردتم أن تستر ضعوا أولاد كم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيم با معروف ١‏ . 

فذلك ضبان لأن تكون لاطفل ناصحة › وله راعية وواعية . 

وني الهاية بربط الأمر كله بذلك الرباط الإهي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطبف الذي يكل 
إليه ما لاسبيل لتحقيقه إلا به : 

« واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ٠‏ .. 
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فهذا هر الضمان الأ كيد ني الناية . وهذا هو الضمان الوحيد . 
وبعد استيفاء التشريع SS‏ عا زوجها . 
عدتا . وخطبتها بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة ي أثنائها : 
« والذین يتوفو e oa E‏ . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن ي أنفسهن بالمعروف . والله عا تعملون خير 
ووا جاح که غرفم به من خحطبة لاء أو أكتت في تفشك . علم الله نکی ست كر وین . ولکن 
لا تواعدوهن سرا › الا أن تقولوا قولاً معروفا . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ببلغ الكتاب أجله . واعلموا 
أن الله يعلم ماني أتفسكم فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حلم » . 
والمتوى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كل . . وعند العرب 
کانت إذا مات زوجھا دخلت مکاناً ردیئاً ولبست شر شر يابما ولم تمس طيبا ولا شيا مدة سنة » ثم حرج فتقوم 
بعدة شعاة ئر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية » من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة مار او شاه 
الخ . . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت » » بل رفعه کله عن کاهلها ؛ ولم محمع عليها بین فقدان الزوج 
واضطهاد الأهل بعده . . وإغلاق السبيل ي وجهها دون حياة شريفة » وحياة عائلية مطمئنة . جع عدتها 
أربعة أشهر وعشر ليال - ما م تكن حاملاً فعدتما عدة الحامل - وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة . تستبر ىء 
فيها رحمها » ولا ج أهل الزوج أي عواطفهم خرو جها لتوها . وني أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة 
ولا تترين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . وها 
مطلق حريتها فا تتخذه لنفسها من سلوك شربف ني حدود المعروف من سنة الله وشريعته »> فلها أن تأخحذ 
زبتتها المباحة للمسلمات » وها أن تتلقى حطبة الخطاب » وها أن تروج نفسها من تر تضي . لا تقف في سببلها 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله : 
« والله عا تعملون خیر» . 
هذا شأن المرأة . . ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة ؛ فيوجههم توجيهاً قائماً على 
Ts‏ 
a‏ به من حطبة النساء أو أكنتم ي أنفسك 
إن المرأة ي عدتها ما GG yT‏ قد یکون 
ي رحمها من حمل م يتبين » أو حمل تبين والعدة ة معلقة بو ضعه . . وكل هذه الاعتبارات نع الحديث عن 
حياة زو جية حديدة . لأن هذا الحديث لم يحن موعده » ولأنه يجرح مشاعر » ويخدش ذكريات . 
ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعربض - لا التصريح - بخطبة النساء . أبيحت الإشارة البعيدة الي 
تلم ا ا ا اوا الرجل رها ررح مك اقا عدا :د 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنہما _ أن التعريض مثل أن يقول : الي اريد التزويج . وإن النساء 
لن حاجي . ولوددت انه تيسر لي امراة صالحة' » 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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كذلك أببحت الرغبة المكنونة الي لا بصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحا . لأن اله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

« عل الله نكم ستذ كر ومن .| ۰ 

وقد أباحها الله لأنها تتعلق ميل فطر ي » حلال ني أصله » مباح ني ذاته » والملابسات وحدها هي الي تدعو 
أ ال ااذ الخطوة العملية فيه . والإسلام بلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما بهذبماء ولا يكبت النوازع 
البشرية إا بضبطها . ومن ثم ينهى فقط عما حالف نظافة الشعور » وطهارة الضمير : 

« ولکن لا تواعدوهن سرا) . 

لا جناح ي أن تعر ضوا بالخطبة » أو أن تكنوا ني أنفسك الرغبة » ولكن المحظور هوالمواعدة سرا على 
الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانبة لأدب التفس » ومخالسة لذ كرى الزوج > وقلة استحياء من اله الذي 
جعل العدة فاصلا بين عهدين من الحياة . 

« إلا أن تقولوا قولاً معروفاً » . 

لا نكر فيه ولا فحش » ولا مخالفة لحدود الله الي بينها ني هذا الموقف الدقيق : 

« ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» . 

ولم بقل : ولا تعقدوا النكاح .. إنما قال : « ولا تعزموا عقدة النكاح » .. زيادة ثي التحرج .. فالعزبعة 
اي تنشىء العقدة هي المنهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقر بوها » ع. توحي عى 
بي غاية اللطف والدقة . 

« واعلموا أن اله بعلم ما ني أنفسكم فاحذروه » . 

وهنا يربط بين التشريع وخشية اله المطلع على السرائر . فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها 
ني العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية » العالقة بالقلوب › الغائرة ي الضمائر . 
وخشية الله » والحذر ما بحيك ني الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة › مع التشريع › لتنفيذ 
التشريع . 

فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر » فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج › عاد فسكب 
فيه الطمأنينة لله > والثقة بعفو الله »> وحلمه وغفرانه : 

واعلموا أن الله غفور حلي » . 

غفور يغفر ححطيئة القلب انشاعر بال » الحذر من مكنونات القلوب . حلم لا يبعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطيٍء أن يتوب . 

ل بجيء حك المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول بهن الي استوفاها من 
قبل . وهي حالة كثير ة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها وما هما : 

, لا جناح عليكى إن طلقتم النساء ما م أعسوهن وتفر ضوا لمن فريضة . ومتعوهن - على الوسع قلاره وعلى 
القتر قدره - متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل ان عسوهن وقد فرضتم ههن فريضة 


فنصف ما فر ضتم . إلا أن بعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل 
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بینکے . إن الله با تعملون بصیر» . 

والحالة الأولى : : هي حالة المطلقة قبل الدخحول » ولم يكن قد فرض ها مهر معلوم . والمهر فريضة ؛ 
فالواجب ني هذه الحالة على الزوج المطلتق أن عتعها . أي أن بمنحها عطية حسما يستطيع . ولهذا العمل قيمته 
النفسية ا من التعويض ا 
المرأة »> ومجعل الفراق طعنة عداء وخصومة . و لكن التمتيع يذهب بهذا الحو المكفهر › ينسم فیه نسمات من 
الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى ا ری فر ب ر 
و ء للمودة الانسانية » واحتفاظاً بالذ كر ى الكرعة . وبي الوقت نفسه 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق › فعلى الغني بقدر غناه » وعلى الفقير ي حدود ما يستطيع : 

« على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . 

ويلح با معروف والإحسان فيندي ہما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط : 

« متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » 

والحالة الثانية : أن يكون قد فر ض مهراً معلوماً . وني هذه الحالة بجحب نصف المهر المعلوم . هذا هو 
القانون . ولكن القرآن بدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر . فلازوجة - ولوليها إن كانت صغيرة - 
ا ن . والتنازل ني هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السمح . 
الذي بعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف ونخلو من كل شائبة : 

« وأن تعفوا أقر ب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكي . إن الله با تعملون بصير» . 

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل . ويلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله .. ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 

0. 

وني هذا الجو الذي يربط القلوب بالله » وجعل الإحسان والمعروف ني العشرة عبادة لله . بدس حدياً 
عن الصلاة _ أ كبر عبادات الإسلام - ولم ينته بعد من هذه الأحكام وقد ھی اک الوق تھا زرا 
وحقها ي وصية تسمح ها بالبقاء ني ببته والعيش من ماله > وحكم امتا للمطلقات بصفة عامة دمر:الحدنث 
عن الصلاة ني هذا الجو » فيو حي بأن الطاعة لله ني كل هذا عبادة كعبادة الصلاة » ومن جنسها » وهو إيحاء 
لطيف من ايحا ءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغابة الوجود الإنسالي ني قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط › الابجاه فيه 
إلى الله » والغاية منه طاعة الله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن حفتم فرجالاً أو ركباناً . فاذا أ متم فاذ کر وا 
a‏ 

والأمر هنا بامحافظة على الصلوات » يعني إقامتها ي أوقاتما » وإقامتها صحيحة صحبحة الأركان » مستوفية الشرائط . 
أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات E‏ لله عليه وسلم يوم الأحزاب : 


Yov 


سورة البقرة 


شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر yS‏ 
وقتها مجيء بعد نومة القيلولة »> وقد تفوت المصلي . 

OE eS‏ . وقد کانوا يتكلمون ني أثناء 
الصلاة فما يعر ض فم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآية فعلموا منها أن لا شغل أي الصلاة بغير ذ كر 
الله والخشوع له والتجرد لذكره . 

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة » فإن الصلاة تؤدى ولا تتوقف . يتجه 
الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ويومى إعاءة خفيفة للركوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفيتها ني سورة النساء . فالبينة ني سورة النساء تم ثي حالة 
ماإذا كان الموقف سمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بيا يقف وراءء صف يحرم ٠‏ م 
يجي ء الصف الثاني فيصلي ركعة بينا الصف الأول الذي صلى أولاً يحرسه . . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة 
والمسايفة فعلاً > فتكون الصلاة المشارإليها هنا في سورة البقرة . 

وهذا الأمر عجيب حقاً . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها إلى الصلاة > ويوحي بها 
لقلوب المسلمين إنما عدة ني الخوف والشدة . فلا تثرك ني ساعة الخوف البالغ > وهي العدة . ومن ثم 
بؤديما اللحارب ني الميدان » والسيف ني يده » والسيف على رأسه . يديما فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي 
ي يده . وهي جنة له كالدرع الي تقيه . يؤديما فيتصل بربه أحوج ما بکون للاتصال به > وآقرب ها یکون 
اليه والمخافة من حوله . 

إن هذا الدين عجيب . إنه منهج العبادة . العبادة تي شتى صورها والصلاة عنواها > وعن طريق العبادة 
يصل بالاإنسان إلى أرفع درجاته . وعن طريتى العبادة يثبته ي الشدة » ويمذبه ي الرخاء . وعن طريق العبادة 
يدخله ي السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئنان . .. ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف ني الأيدي وي 
الرقاب ! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعر و فة التي علمها اله للمسلمين » وذ كر الله جزاء ما علمهم ما م يكونوا يعلمون : 

« فاذا أ متم فاذ کروا اللہ کما علمکی ما لم تکونوا تعلمون » . 

a aT 


وتؤدي هذه اللمسة دورها في جال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وي تقرير التصور الإسلامي 
لقاعدة الاسلام الكبرى . وهي العبادة مثلة ي كلل طاعة ثم يعود السياق إلى تام الأحكام : 

و والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج . فإن خر جن 
فلا جتاح عليكم فبا فعلن أي أتضسهن من معروف والله عزيز حكم . وللمطاقات متاع بالعروف حقاً عل 
المعقين .. كذلك بین الله لک آیاته لعلکم تعقلون » . 


(۱) أخرجه مسلم . 


Y۸ 


الجزء الغافي 


والآية الأولى تقرر حق اتوق عنها زوجها ي وصية منه تسمح ها بالبقاء ي بيته والعيش من ماله »> مدة 
حول کامل > لا تحخرح ولا تتزوج إن رات من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة با ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها ي أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر لبال كالذي قررته آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . 
واا ر ا .. وبعضم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك . ولا ضرورة لافتر اض النسخ > لاختلاف 
الجهة كما رأينا . فهذه تقرر حقاأ ها إن شاءت استعملته . وتلك تقرر حقاً عليها لا مفر منه : 

« فإن خر جن فلا جناح عليكي فما فعلن ني أنفسهن من معروف » . 

وكلمة ١‏ عليكم » توحي على الحماعة المنضامنة المسؤ ولة عن كل ما يقع فيا . فالجحماعة هي التي يناط با 
آمر هذه العقيدة وامر هذه الشريعة وامر كل فرد وكل فعل ي محيطها . وهي الي يكون عليها جناح فما 
بفعل آفر ادها أو لا يكون ... ومذا الإيحاء قيمته ني إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعانها - وني ضرورة قيام 
هذه الجحماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج أي فرد عايها . فهي المسوولة في النهاية عن الأفر اد 
ثي الصخير ة والكبيرة . والخطاب يوجه إلا بمذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وني حس كل فرد 
فا . . والتعقيب : 

« والله عزیز حکيم » . 

للفت القلوب إلى قوة الله . وحككته فما يفرض وما يوجه . وفيه معنى النهديد والتحذير 

والاآية الثانية تقرر حق الماع للمطلقات عامة » وتعلق الأمر كله بالتقوى : 

. » وللمطلقات متاع با معروف حقاً على التقين‎ ١ 

وبعضهم يرى آنا منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
وما بتمشى هم الإيحاءات القرآنية ئي هذا الال تقرير التمة لكل مطلقة . الدغول بها وغير الول با . 
امفروض ها مهر وغير المفروض هما . لما ي المتعة من تندية لحفاف جو الطلاق » وترضية للنفوس الموحشة 
بالفراق . وني الآبة استجاشة لشعور التقوى » وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد 
والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

« كذلك ببین الته لکم آیاته لعلکی تعقلون » . 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف ني هذه الأحكام .. وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر .. كذلك بين 
اللہ لکے آیاتہ عسی آن تقود کم إلى التعقل والتدبر فیا »> وني الحكة الكامنة وراءها » وي الرحمة المتمثلة 
ي ثناياها » وي النعمة التي تتجلى فما . نعمة التيسير والسماحة » مع الحسم والصرامة. ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

ولو تعقل الناس وتدبروا هذا اليج الإهي eT‏ الطاعة والاستسلام والرضى 
والقبول .. والسلام الفائض ني الأرواح والعقول 
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و م > ار ار ۶ رص م رور ا ا و 
٭ ال ر إل الذي ا ره وهم ألرف حدر المت قال مم أله و احیلهم 
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إد آله آذو قل عل الاس لَك تلاس لا وون i9‏ وفتلوأ نى سبيل الله وأعلموا ان آله 


وؤ ے و ررم کر رر رر ر ٤و‏ مرک ت ر ر ر ر 


يع علم زاي من دا ّى برض اله فرصا حستا فيض لعفه, له اضعافا ڪثررة واللّه يقبض ویبصط 


وان ت س 2اا موص و عص 


کک اوا لی مم بعت تا ملكا قعل 
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لبو تزجعون و ال کرک امو ین بی در 


و و م د ور وص رص س م 22و 
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E‏ ور س رور تو ٍِ رم اى 2 ررم رو 
اترجتامن ديرتا واا گیب یم یا رال یک م وله علم بالظللمين و وقال هم 
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نب م إن الله E‏ الوا ای کون له املك عا ون آحق الما رنه وار يؤت 
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قال إ إن الله آصطفله عیک وزاده, سطة فى الع وله يۇى ملكەر من سء 
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وآ یع یم و وکال کم م ۲ ءابه ملکهz‏ ان باتیک التابوت فیه سکیته من ریک وء 


ر رر ووم ر م رک 2ود عت 2 چ 2 


۶ال مومی ٤ال‏ هرون مله الملتبكة فى ذلك ليه لك إن كنع موْمني 9 فلمَا قصل فصل طالوت 


روو ى ا ر ت رم ت < 2 اشر و جد 2 ت ک2 و > 

اجنود قال إن E GS‏ 
او و ا ا و رن ر رر و أ َه رم وروم ر وش م رور 

بیده» ربوا مه إا ليلا منم لما جاوزهر هو والذن ءامنوا مه فلو ا E‏ الوت وجنودهء 

م م وی رر ak‏ ص 4 ر رو گر ررر 

قال آلذین بظنون أ م موا ا م من فة قلا کت فة گر فن ا کک ® 
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ری رر و ر 2 ر ھاو وروص 2 وص رص ےر و 

وما زوأ لجالوت وجنودهء قاو ربتا أفر ع عليتا صبرا وكَيْت أفدامتا دنرت عل ال الگر 

3 و ا ر س ار رواو عم وچ رر ت ص ت 


فهزمرم بدن آله ف ٤اتله‏ آله آلملك والحکة وعلہهر اا 


s>‏ م صو 2ے 


عض لَمَسَدَّت لض ولَنكن آله دو فل على الاين 0 ت اله نوها َك باي 


ندرك قيمة هذا الدرس . وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأم الغابرة ‏ حين نستحضر ي أنفسنا 
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الجزء الثاني 


أن القر آن هو کتاب هذه الأمة الحي ؛ ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستا الي تلقت فا دروس حياتا . 
وأن الله - سبحانه - كان بربي به الجحماعة المسلمة الأولى الي قسم هما إقامة منهجه الربالي في الأرض » وناط 
ا هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بذا القرآن الكريم . وأنه - تعالى - أراد بهذا القرآن أن يكون هو 
الر ائد الحي - البائي بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقيادة اجيال هذه الامة ‏ وتربيتها ٠‏ واعدادها 
لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به . كلما اهتدت بمديه. واستمسكت بعهدها معه » واستمدت منهج حياتها 
كله من هذا القران » واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 
إن هذا القران ن لیس جرد کلام يتل . . ولکنه دستور شامل .. دستور للتربية ¿ كما أنه دستور للحاة 
N Ea‏ 
وير بيا ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإعانية ني الأرض من لدن آدم - عليه السلام - وقدمها زادا 
للأمة المسلمة ي جميع أجباهما . تجاربها في الأنفس › وجار بها ني واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على 
بينة من طربقها ٠‏ وهي تتزود ها بذلك الزاد الضخم » وذلك الرصيد المتنوع . 
ومن ر جا القصص ني القرآن eC‏ ا ی ق 
أكثر القصص ورودا ني القرآن الكريم . لأسباب عدة » ذكرنا بعضها ني الجزء الأول من الظلال عند 
استقبال أحداث بى إسرائيل ؛ وذكرنا بعضها ني هذا الجزء ني مناسبات شتى - وعاصة ي أوله - ونضيف 
إلا هنا ما نرجحه . . وهوأن الله - سبحانه - علم أن أجيالاً من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار کالتي مر فیا 
بنو إسرائيل ٠‏ وتقف من ديا وعقيدتما مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق › 
مصورة ني تاريخ بني إسرائيل » لتكون ها عظة وعبرة ؛ ولترى صورتما ني هذه المرآة المرفوعة ها بيد الله - 
سبحانه - قبل الوقوع ني تلك المزالق أو اللجاج فيا على مدار الطريق ! 
إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات 
حية » تتنزل اليوم ٠‏ لتعالج مسائل البوم » ولتنير الطريق إلى المستقبل . لا على أنه جرد كلام جميل يرتل ؛ 
أو على انه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ! 
ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وني غدنا + كما كانت 
الحماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التؤجيه الحاضر في شؤون حيانما الواقعة .. وحين نقرأً القرآن 
O O N OR O‏ اته 
وتوجيہاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معام الطريق ؛ وتقول لنا : هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه . وتقو 
لا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا : كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فانخذوا من العدة 
خد ا مھا د ی کل ا رص امن ورن SEES EO E‏ 
معنی قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » . . فهي دعوة للحياة . 
للحياة الدائمة المتجددة . لالحياة تاربحية محدودة ي صفحة عابرة من صفحات التاريخ . 


# # * 


الجماعة المسلمة لما هى معرضة له ني حياتها من المراقف ؛ بسبب قيامما بدورها الكبير » بوصفما وارثة العقيدة 
الابعانية > ووارثة التجارب ي هذا الحقل الخصيب . 


۲۹۱ 


سورة اليقرة 


والأولى تجربة لا يذ كر القرآن أصحابها ؛ ويعرضما ني اختصاركامل » ولكنه واف . فهي تجربة جماعة 
« خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت » .. فلم ينفعمم الخروج والفراروالحذر ؛ وأدركهم قدر الله 
الذي خر جوا حذرا منه . . فقال نمم الله : « موتوا» .. « ثم أحياهم » .. لم ينفعمم الجحمد ي اتقاء الموت »› 
ولم يبذلوا جہدا ني استر جاع الحياة . وإعا هوقدرالته في الحالين . 

وني ظل هذه التجر بة يتجه إلى الذين آمنوا بحر ضمم على القتال » وعلى الإنفاق أي سبيل الله » واهب الحياة . 
وواهب الال . والقادر على قبض الحياة وق ن المال . 

والثانية تجربة ي حياة بني إسرائيل من بعد موسى .. بعدما ضاع ملكهم » ونهبت مقدساتهم » وذلوا 
لأعدائهم ٠‏ وذاقوا الويل بسبب انحرافيم عن هذي ربمم » وتعالم نيهم .. ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة 
جديدة ؛ واستيقظت ني قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال ني سبيل الله . فقالوا : « لبي هم ابعث لنا ملكاً 
نقاتل ي سبيل الله » . 

ومن خلال هذه التجربة - كما يعرضما السياق القرآني الموحي - تبرز جملة حقائق » تحمل إيحاءات 
کک ا ل ا تح الماع اة ی وف ان د 

والعبر ة الكلية الي تبرز من القصة كلها هي ي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة - على الرغم من كل ما 
اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف » ومن حلي القوم عنما فوجاً بعد فوج ي مراحل الطريق - 
على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليما قد حقتق لبي إسرائيل نتائج ضخمة جداً . 
فقد كان فيا النصر والعز والتمكين ا ا a‏ 
أقدام المتسلطين . ولقد جاءت مم ملك داود : ثم ملك سليمان وهذه أعلى قمة وصلت إليما دولة بي إسرائيل 
ي الأرض » وهي عدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه ؛ والذي لم ببلغوه من قبل أي عمد النبوة الكبر ى . 
وکان هذا النصر کله رة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ؛ وثبات حفنة قليلة عليما أمام جحافل 
جالوت ! 

وني خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزثية ؛ كلما ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين : 

من ذلك . . أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لوأخذوا بعظمر ها . فيجب أن يضعوها على محك التجربة 
قبل أن بخوضوا بها المعركة الحاسمة . . فقد نقدم اللا من بني إسرائيل - من ذوي الرأي والمكانة فيم - إ 
بيهم في ذلك الزمان » يطلبون إليه أن بختارم ملكا يقودهم إلى المع ركة مع أعداء دينہم » الذين سلبوا ملكہم 
وأموالمم ومعما مخلفات أنبيائہم من آل موسى وآل هارون . فلما أراد بيهم أن يستوثق من صحة عز عتم 
على القتال » وقال هي : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » استنكر واعليه هذا القول » وارتفعت 
حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له : « ومالنا ألا نقاتل ني سبيل الله وقد أخحرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبشت أن انطفأت شعلتہا » وتہاوت على مراحل الطريق كما تذ كر القصة ؛ 
وكما يقول السياق بالإجمال : « فلما كتب عليمم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » .. ومع أن لبي إسرائيل طابعاً 
خاضا ي النكرل عن المد والنكر صن غن الرعد والقرق .ي مقف الط بى .. إلا أن هذه الظاهرة هى 
تاشر ة شرب جل کل کال ی الاعات ا ۾ تل ریچ اوعاب ملد مایا می ارچ ۰ وهي ر 
بأن تصادف قيادة الجماعة السلمة في أي جيل . . فيحسن الانتفاع فيما بتجر بة بي اسرائیل . 

ومن ذلك أن احتبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر ي نفوس الجماعات بنبغي أن لا يقف عند الابتلاء 
الأول . . فإن كثرة بي إسرائيل هؤلاء قد تولوا بعجر د أن كتب عليمم الفتال استجابة لطلبهم . ولم تبق إلا 
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قلة مستمسكة بعمدها مع نبيما . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والحدال حول جدارته 
بالملك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره هم » ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنببائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود ني المرحلة الأولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه هم 
قائدهم : « فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتلیکم بنېر : من شرب منه فليس مني . ومن لړ بطعمه 
فانه مي - إلا من اغترف غرفة بيده - فشر بوا منه إلا قليلاً منم » .. وهذا القليل م يثبت كذلك إل النهاية . 
فأمام امول الحي » أمام كثر ة الأعداء وقوتيم > تهاوت العزائم وزلزلت القلوب : « فلما جاوزه هووالذين 
آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفثة القليلة المختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت » وقالت : «كم من فئة قليلة غلبت فثة كثير ة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الي رجحت الكفة > وتلقت النصر » واستحقت العز والتمكين . 

وي ثنايا هذه التجر بة تكمن عبر ة القيادة الصالحة الحازمة الموؤمنة . . وكلما واضحة ي قيادة طالوت . تبرز 
منما خبر ته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة » وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزيعة في نفوس جنو ده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وتركمم وراءه .. ثم - وهذا هو الأهم - 
عدم تحاذله وقد تضاءل جنوده بجربة بعد تجربة ؛ ولم يبت معه ي النهاية إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
مها المعر كة ثقة منه بقوة الا معان الخالص . ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبر ة الأخير ة الي تكمن ني مصير المعركة . ١‏ أن القلب الذي يتصل باه تر مواريه وتصو راه لأنه 
یری الواقع الصغير المحدود بعين تد ور اءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل » وإلى أصل الأموركلما وراء 
الواقع اأصغر المحدود . فهذه الفئة N‏ المعركة وتلقت النصر »› كانت تر ى 
من قلتہا وکر ة عدو ها ما يراه الآحرون الذين قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » . . ولکنہا م تحكم 
حكمہم على الموقف . إلما حكمت حكما آخر » فقالت : « كم من فثة قليلة غلبت فة كثير ة بإذن الله ء والله 
مع الصابرين » . . ثم اتجهت لر با تدعوه : « ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهى تحس أن ميزان القوى ليس ني أيدي الكافرين › إما هو ني يد الله وحده . فطلبت منه النصر » ونالته 
مو اال کر . وھکذا تہ تتغير التصورات والموازين للأمورعند الاتصال بالله حقا » وعندما بتحقق 
ي التلب الإعان اليح , وهكتا ثبت أن افائل تنم وعد ات الراقم الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع 
الواقع الصغير الظاهر للعيون ! 

ولا نستوعب الأإيحاءات الي تتضمنها القصة . فالنصوص القرانية - كما علمتنا التجربة - تفصح عن 
إيحاءاتما لكل قلب بحسب ما هوفيه من الشأن ؛ وبقدرحاجته الظاهرة فيه . ويبقى هما رصيدها المذخور تتفتح 
به على القلوب » ني شتى المواقف » على قدرمقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص : 


« ألم ترإلى الذين خر جوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت ؛ فقال مم الله : موتوا . ثم أحياهم . إن الله 
لذوفضل على الناس »> ولكن اكثر الناس لا يشكرون » . 

لا أحب أن نذهب ني تيه التأوبلات » عن هؤلاء الذين خر جوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت .. من 
هم ؟ وني أي أرض كانوا ؟ وني أي زمان خر جوا؟ . . . . فلوكان الله يريد بيان عنهم لبين » كما جي ء القصص 
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اللحدد ني القرآن . إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها » ولا تراد أحدالثما وأماكنما وأزمانما . وتحديد الأما كن 
والأزمان لا يزيد هنا شيئاً على عبر ة القصة ومغزاها . 

إا براد هنا تصحيح التصورعن اموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقيقتهما المضمرة ؛ ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمئنان إلى قدر الله فيهما . والمضي ني حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا 
جزع » فالمقدركائن »› وا موت والحياة بيد الته في نمابة المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذرمن الموت لا بجدي ؛ وإن الفزع واللع لا يزيدان حياة » ولا مدان أجلأ » 
ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هو واهب الحياة » وهوآخذ الحياة ؛ وإنه متفضل ني الحالتين : حين بب › 
وحين يسترد ؛ والحكمة الإهية الكبر ى كامنة خحلف المبة وخلف الاستر داد . وإن مصلحة الناس متحققة ي 
هذا وذاك ؛ وإن فضل الله عليمم متحقتق ني الأخذ والمنح سواء : 

« إن الله لذوفضل على الناس . ولکن أکثرالناس لا يشكرون » . 

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم ألوف » وخروجمم من ديارهم « حذرالموت » .. لا يكون إلا ي حالة هلع 
وجزع » سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدو مهاجم » أومن وباء حائم .. إن هذا کله لم يغن عنہم من 


اموت شيا : 
« فقال هم الله . . موتوا) . 
کف قال هم ؟ کیف ماتوا ؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا ؟ هل ماتوا بسبب اخرمن حیث ۾ 
يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل » لأنه ليس موضع العبرة . إا موضع العبرة أن الفزع والجزع 
والخروج والحذر» لم تغير مصير هم » ولم تدفع عنہم الموت › ولم ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل اول لوروا هة 
«ثم أحياهم » . 
کیف ؟ هل بعثهم من موت ورد عليمم الحياة ؛ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا 
بجزع ولا يملع هلع الآباء ؟ . . ذلك كذلك ل يرد عنه تفصيل . فلاضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل › 
لفلا نتيه ني أساطير لا سند ها كما جاء أي بعض التفاسير . . إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
اله وهبهم الحياة من غير جمد منم . ي حين أن جمدهم لم يرد الموت عنم 
إن الع لا برد قضاء ؛ وإن الفزع لا بحفظ حياة ؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جمد من الأحياء . 
إذن فلا نامت أعين الحبناء ! 
« وقاتلوا أي سبيل الله واعلموا أن الله سميع علي » . 
هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثة ومغزاها ؛ وندرك طرفا من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة 
ا ي اها الأول رى اها جا .. ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذرالموت » عن الجماد ي 
م . فا لمو ت والحياة بيد الله . قاتلوا ني سبيل الله لا ني سبيل غاية أخحرى .وتحت راية الله لا تحت راية 
O‏ 
sS‏ 
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يسمع ويعلم . . يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
ي سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله > واهب الحياة واخذ الحياة . 

اماي ميل اذل و تة ويذل الال والافاف ى شل اله رن اي القر ان غالا بد كر اباد 
والقتال . وبخاصة ي تلك الفتر ة حيث كان الجحماد تطوعا » والمجاهد ينفق على نفسه » وقد يقعد به المال حين 
لا يقعد به الجحهد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين ني سبيل الله . وهنا 
تجيء الدعوة إلى الإنفاق ي صورة موحية دافعة : 

« من ذا الذي يقر ض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثير ة » والله يقبض ويبسط » وإليه ترجعون » . . 
وإذا كان الموت والحياة بيد الله . والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله ها البقاء > فكذلك الال لا يذهب 
بالإنفاق . إا هو قرض حسن لله » مضمون عنده » يضاعفه أضعافاً كثير ة . يضاعفه أي الدنيا مالا وبركة 
وا و وا ا ی ا 

ومرد الأمر ني الغنى والفقر إلى الله > لا إلى حرص ومخل »> ولا إلى بذل وإنفاق : 

« والله يقبض وببسط » . 

والمر جم إليه سبحانه ني نماية المطاف . فأين يكون المال والناس أنفسمم راجعون بقضمم وقضيضمم إلى 
الله : « وإاليه ترجعون » . 

وإذن فلا فزع من الموت › ولا خوف من الفقر » ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون 
ني سبيل الله » وليقدموا الأرواح والأموال ؛ وليستقينوا أن انفاسمم معدودة » وان أرزاقيم مقدرة › وانه 
من الخير هم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريعة . ومردهم بعد ذلك إلى الله .. 

ا 

ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإبحاءات الإعانية التر بوية الكربعة الي تضمنتما الآبات . . أن ألم بذلك الجمال 
الفني ي الأداء : 

« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر اموت ؟ » .. إن في التعبير استعراضاً ذه الألوف وهمذه 
الصفوف استعراضاً تر مه هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آخر ما كان لير سم أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان ي موضعهما المختار . 

ومن مشمد الألوف المؤلفة » الحذرة من الموت > المتلفتة من الذعر . . إلى مشمد الموت المطبق ي لحظة ؛ 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر» وكل هذا التجمع » وكل هذه المحاولة .. كلما ذهبت هباء 
ني كلمة واحدة : « موتوا » .. ليتي ذلك ني الحس عبث المحاولة » وضلالة المنهج ؛ كما يلي صرامة 
القضاء » وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم » . . هكذا بلا تفصيل للوسيلة .. إنما القدرة المالكة زمام الوت وزمام الحياة . المتصرفة ي 
شون العباد » لا ترد هما إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلتى الظل المناسب على مشہد الموت 
ومشمد الحياة . ٠‏ 

ونحن ي شيد إماتة وإحياء . قبض للروح اوإطلاق .. فلم جاء ذكرالرزق كان اعيبر : # واله يقيض 
وببسط » .. متناسقاً ني الحركة مع قبض الروح وإطلاقما في إبجازكذلك واختصار . 
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وكذلك ببدوالتناسق العجيب ني تصوير المشاهد » إلى جوارالتناسق العجيب لي إحياء امعاني وجمال الأداء . 
e‏ 

ثم يورد السياق التجربة الثانية » وأبطا ها هم بنوإسرائيل من بعد موسى ٠‏ 

أي ترإلى الاج من بي إسراليل من بعد موسى إذ قالوا لني لحم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اله ٠‏ قال : 
م یھ کب علکم اال امیا 1 تارا بوا آ۷ قال ی یل اق ر ا م ر 
وأبنائنا ؟ فلما كتب عليمم القتال تولوا إلا قليلا منم . والته عل بالظالمين » . 

م تر ؟ کأنہا حادث واقع ومشہد منظور . . لقد اجتین اللا من بني إسرائيل » من كبر ائم وأهل الرأي 
نيهم - إلى ني لمم . ولم برد ئي السياق ذكر اسمه » لأنه ليس اللقصود بالقصة. وذكره هنا لا يزيد شيا في ايحا 
القصة » وقد كان لني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون ني تاريخمم الطويل .. لقد اجتمعوا إلى ني م ٠‏ 
وطليوا إليه أن بعين هم ملكا بقاتلون تحت إمرته « في سييل اله » .. وهذا التحديد مهم لطيعة القتال » وأنه 
ني « سبيل الله » يشي بانتفاضة العقيدة أي قلوبهم » وبقظة الإعان لي نفوسمم » وشعورهم بانهم اهل دين 
وعقيدة وحق » وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ؛ ووضوح الطريتق أماممم للجہاد ي سبيل الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحم هونصف الطريق إلى التصر . فلا بد للمؤمن أن بتضح تي حسه أنه على الحق 
وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد ني حسه الهدف . . في سبيل الله . . فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد أراد بيهم أن بستوثق من صدق عزيشهم » وثبات نيتهم + وتصميمهم على اللهوض بالتبعة للقي ٠‏ 
وجدّهم فيا يعرضون عليه من الامر : 

قال : هل عستم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » . 

د ل ع ان 6 رضي عكر اد ا م نو اا ا ی و 
فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى النكول عنما . . إنها الكلمة اللاثقة بني ٠‏ 
والأكد اللائ بني . فا يجوز أن تكون كلمات الأنياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو راخ . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكر اللا أن هناك من الأسباب الحافزة لقتال تي سبيل الله م 
جعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

, قارا : وما لنا ألا نقاتل ني سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ ٠‏ . 

ونجد أن الأمرواضح أي حسم » مقرراي تفوسمم .. إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخر جو هم 
من ديارهم وسبوا أبناءهم . فقتا حم واجب ؛ والطريق الواحدة الي أماممم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
المراجعة ني هذه العزبة أوالحدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائرة ي ساعة الرخاء م تدم . ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية : 

فلما کتب علیہم القتال تولوا إلا قليلاً مهم » . 

ھا ق کن م ا ب هادا و ا و 
والنكوص عن التكليف > وتفرق الكلمة » والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة 
لا تنضصج تر بيتا الإعانية ؛ في سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التر بية الإعانية العالية الطويلة الأمد العميقة 
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التأثير . وهي - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر » وأن تحسب حسابما في الطريق الوعر » 
كي لا تفاجأً ها » فيتعاظمما الأمر ! فهي متوقعة من الجحماعات البشرية الي لم تخلص من الأوشاب » ولم تصہر 
ولم تطهر من هذه العقابيل . 
والتعقيب على هذا التولي : 
« والله علي بالظالين » . 
وهو يشي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة - بعد طلبها - وقبل أن تواجه الجهاد 
مواجهة عماية .. وصمها بالظلم . فهي ظالمة لنفسها » وظالة لنبيها » وظالة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
أنه الحق » ثي تتخلى عنه للمبطلين ! 
إن الذي يعرف أنه على الحق » وأن عدوه على الباطل - كما عرف اللا من بني إسر ائيل وهم بطلبون أن 
يبعث فم نبيهم ملكا ليقاتلوا « ي سبيل‌الله » .. ثي يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عرفه ئي وجه الباطل الذي عرفه .. إعا هو من الظالمين المجزيين بظلمهم .. « والله عليم بالظالين » . 


N E 

« وقال همم نييم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالك 
منه » ولم يؤت سعة من الال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة ي العم والجحسم . والله يوي 
ملکه من يشاء . والله واسع عل » .. 

وي هذه اللجاجة تتكشف سمة من مات إسرائيل الي وردت الإشارات إليها كثير ة في هذه السورة . . قد کان 
مطلبهم أن کون هم ملك یقائلون تحت لوائه . ولقد قالوا : إنهم يريدون أن يقاتلوا « ني سبيل الله » . فها هم 
أولاء ينغضون رؤوسهم » ویلوون أعناقهم » وي جادلون ي اختبار لله م کما أخبرهم بيهم ؛ ویستنکرون 
أن یکون طالوت - الذي بعثه الله هم ملكا علبهم .لذا لأ نهم أحق بالملك منه بالوراثة . فلم يكن من نسل 
الملوك فيهم ! ولأنه م يؤت سعة من الال تبر التغاضي عن أحقية الوراثة ! .. وكل هذا غبش في التصور› 
کما انه من سمات بي ! سرائيل المعروفة . 

ولقد كشف فم نبيهم عن أحقيته الذاتية » وعن حكة الله في اختياره : 

« قال : إن الله اصطفاه عليكم ٠‏ وزاده بسطة ني العم والجسم . والله يوني ملكه من يشاء . والله واسع 
علیے ) . 

إنه رجل قد اختاره الله . . فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم .. وهذه أخرى .. والله ‏ يؤتي 
ملکه من يشاء » .. فهو ملكه » وهو صاحب التصرف فيه » وهو بختار من عباده من يشاء . . « والله واسع 
علم » .. ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد . وهو الذي يعلم الخير » وبعليم كيف توضع الأمور في 
مواضعها . 

وهي أمور من شأنما أن تصحح التصور المشوش » وأن جلو عنه الغبش .. ولكن طبيعة إسرائيل - ونبيها 
بعرفها الا تصلح ها هذه الحقائى :العالبة وتجدها ,ؤه مقبلوت على معركة ولا بد هم من خارفة ظاهرة 
تهز قلوبمم » وتردها إلى الثقة واليقين : 

« وقال هم نبيهم : إن آية ملكه أن بأتيكى التابوت » فيه سكينة من ربكم » وبقية ما ترك آل موسى وآل 
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هارون تحمله الملائكة . إن ي ذلك لآية لكي إن كنتم مؤمنين » . 
وکان أعداؤهم الذین شردوهم من من الأرض القدسة - التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد قترة التيه 
ووفاة موسى - عليه السلام - قد سلبوا منهم مقدساتهم مثلة أي التابوت الذي بحفظون فيه مخلفات انبيائهم 
من آل موسى وآل هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الألواح الي اعطاها الله موسى على الطور .. فجعل في بيهم 
O‏ 
السكينة .. وقال فم : إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت » إن كتم حقا مؤمنين 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين . 
ثم أعد طالوت جيشه من م يتولوا عن فريضة الجهاد » وم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق . 
والسياق القرآلي على طربقته ني سياقة القصص' يتر ك هنا فجوة بين المشهدين . فيعر ض المشهد التالي مباشرة 
وطالوت خارج بالجنود : 
١‏ فلما فصل طالوت بالجحنود قال : إن الله مبتلیكى بنهر . هن شرب منه فليس مني » ومن م يطعمه فإنه 
ي - إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا منهم » . 
هنا يتجلى لنا مصداق حكة الله في اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة ؛ ومعه جيش من أمة 
مغلوبة » عرفت المزعة والذل ني تارحها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش امة غالبة فلا بد إذن من قوة 
كامنة ي د ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهر ة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون الا في الارادة . الإرادة 
الي تضبط الشهوات والتروات » وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعلي على الضرورات والحاجات » وتر 
الطاعة وتحتمل تكالبفها > فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء . . فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه »› 
زا دوو ضر امود أو لا غات و ارات 2 وم اا عل اران و الات ب واتار عه 
التجر بة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلم من يصبر معه من ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية . . وصحت 
فراسته : 
١‏ فشربوا منه إلا قليلاً منهم » . 
شر بوا وارتووا . فقد كان أباح في أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده » تبل الظمأً ولكنها لا تشي بالر غبة 
في التخلف ! وانفصلوا عنه مجرد استسلامهم ونكوصهم انفصلوا عنه لهم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن عن الجيش الزاحف » لأنمم بذرة ضعف 
وخذلان وهزعة . والجيوش ليست بالعدد الضخم › ولكن بالقلب الصامد › والإرادة الجازمة » والإعان 
الثابت المستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجر بة على أن النبة الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية » ومواجهة واقع الطريق 
إلى المعركة قبل الدحول فيا . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم هزه لف الأ كثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى أي طريقه . 


) ر دار الشروق‎ . ٠ يراجع فصل : القصة ني القرآن . ي كتاب : « التصوير الفني لي القرآن‎ )١( 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد - ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد : 

« فلما جاوزه هو والذين آمنوامعه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» . 

لقد صاروا قلة yS ARE a as‏ 
مع نبيهم . ولکہم a‏ . الما التجربة 
الحاسمة . تجحربة الاعتزاز بقوة أخحر ى أكبر من قوة الواقع المنظور eT‏ 
فاتصلت بالله قلوبہم ؛ وأصبحت ار ج و او و ا 
التاس من واقع حاهم ! 

وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

« قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله : كى من فئة قليلة غلبت فئة كثير ة بإذن الله . والله مع الصابرين » . 
ا . بهذا التكثير . فهذه هي القاعدة ي حس الذين يوقنون 
أهم ملاقو الله . القاعدة : أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنبا هي الي تر تقي الدرج الشاق حتى تت تنتهى إلى مر تبة 
الاصطفاء والاختيار . ولكنها تكون الغالبة لأنما تتصل بمصدر القوى ؛ ولأا تمثل القوة الال فة الله 
الغالب على أمره » القاهر فوق عباده > محط الجبارين » ومخزي الظالين وقاهر المتكبر ين . 

a NE N SE E O 
. بهذا كله على أنبم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل‎ 

و نمضي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله > التي تستمد صبر ها كله من البقين بهذا اللقاء » وتستمد 
قوتها كلها من إذن الله » وتستمد يقينها كله من الثقة أي الله » وأنه مع الصابرين .. إذا هذه الفثة القليلة الوائقة 
الصابرة » الثابتة » التي لم تزلزها كثرة العدو وقوته » مع ضعفها وقلتها . . إذا هذه الفئة هي الي تقر ر مصير 
العركة . بعد أن تجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبما إليه > وتطلب النصر منه وحده > وهي تواجه امول 
الرعيب : 

« و لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً > وثبت أقدامنا > وانصرنا على القوم الكافرين . 
فهز مو هم بإذن الله » وقتل داود جالوت » واتاه ه الله الملك والحكة »> وعلمه تما يشاء» . 

هکذا .. د ربنا أفرغ علينا صبراً ٠‏ . . وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضاً من الله يفر غه عليهم فيغمرهم » 
وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتالاً للهول والمشقة . « وثبت أقدامنا » . . فهي ني يده - سبحانه - 
يشبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا يد . «وانصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضح الموقف .. إعان 
تجاه كفر . وح إزاء باطل . ودعوة إلى الله لينصر أو لياءه المؤمنين على أعدائه الكافرين . فلا تلجلج ي الضمير › 
ولا غبش يي التصور » ولا شك يي سلامة القصد ووضوح الطريق . 

: هذه الحميقة‎ NE EAA E BR REE 
» بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليز دادوا بها علما . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما مجر ي ي هذاالكون‎ « 
.. ولطبيعة القوة الي نجريه .. إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد » ويتفذ بهم ما بحتار .. بإذنه‎ 
ليس م من الأمر شيء » ولا حول فم ولا قوة ؛ ولكن الله بختارهم لتنفيذ مشيثته » فيكون منهم ما بريده‎ 
بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المومن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله‎ 
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لدوره . وهذه منة من الله وفضل . وهويؤدي هذا الدور المختار » ويحقق قدر الله النافذ . ثم يكرمه الله - بعد 
كرامة الاختيار - بقضل الثواب .. ولولا فضل الله ما فعل » ولولا فضل الله ما أثيب .. ثم إنه مستيقن من 
تبل الغابة وطهارة القصد و نظافة الطريق . فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي ٠‏ إعا هو منقذ لمشيثة 
لله الخيرة قانم با بريد . استحتق هذا كله بانية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص . 
ویبرزالسیاق دور داود : 

« وقتل داود جالوت » . 

وداود کان فتی صغیراً من بنی إسر ائيل . وجالوت کان ملكا قوباً وقائداً مخوةاً . . ولکن الله شاء أن یری 
لقوم وقنذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها » إا تجري بحقاتقها . وحقاتقها يعلمها هو . ومقادير ها ي 
بده وحده . فليس علبهم إلا آن بنهضوا هم بواجبهم » ویفوا اله بعهدم . ثم یکون ما بریده الله بالشکل 
الذي يريده . وقد أراد أن جل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير › ليرى الناس أن اجبابرة 
الذين برهبونهم ضعاف ضعاف بغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن بقتلهم . . وكانت هنالك حكة أخرى 
مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتلم املك بعد طالوت › ویرثه ابنه سلان » فيكون 
عهده هو العهد الذهي لبي إسرائيل بي تاريحهم الطويل ؛ جزاء انتفاضة العقيدة ي نفوسهم بعد الضلال 
والانتکاس والشرود : 

ر وآتاه الله املك والحكة وعلمه ما يشاء» . 

e oR 

وكان داود ملكا نبباً > وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب مما بفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى . . 
أما ني هذا اموضع فإن السياق يخجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً .. وحين بنتهي إلى هذه الخاة » 
ويعلن النصر الأخير للعقيدة الو اثقة لا للقوة المادية » وللإرادة المستعلية لا للكثر ة العددية . . حينئذ يعلن عن 
الغابة العليا من اصطراع تلك القوى .. إنها ليست الغانم والأسلاب › وليست الأحجاد واهالات .. إنما هو 
الصلاح ني الأرض » وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

« ولولا دفع لته الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فض على العالين » . 

وهنا تنو ارى الأشخاص والأحداث لتبر ز من خلال النص القصير حكة اله العليا ي الأرض من اصطر أع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي ي تيار الحباة المتدفق الصاخحب الموار . وهنا تتكشف على مد البصر 
اة الحا اليل آمة الأطر اف تموج بالناس » ني تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات .. ومن وراڻها جميعا 
تلك اليد الحكيمة المدبرة تحسك بالخيوط جميعا » وتقود الموكب المتراحم المتصارع المتسابق » إلى الخير 
والصلاح والاء » ي نماية المطاف . . 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض . ولولا أن أي طبيعة الناس الي 
فطر هر الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتم الظاهرية القريبة › لتنطلق الطاقات كلها تتز احم وتتغالب 
وتتدافع > فتنفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة » وتظل أبدا يقظة 
عاملة » مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة . . وي النهاية يكون الصلاح والخر 
والاء .. يكون بقيام الحماعة الخير ة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بينه الله ها . وتعرف طريقها إليه 
واضحاً . وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق ني الأرض . وتعرف أن لا بجاة ها من عذاب الله 
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ا ايفن ا الور ال ٠‏ وا اق فل ف سه ا تج ي ارقن ما و اه اد 

وهنا بحضي اله أمره » وينفذ قدره » ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا » ويجعل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع بي يد القوة الخيرة البانية » الي استجاش الصراع أنبل ما فيها واكرمه . وابلغها 
أقصى درجات الكال المقدر نما ني الحياة . ۰ 

ومن هنا كانت الفثة القليلة المؤمنة الواثقة باله تغلب ني النهاية وتنتصر . ذلك أا تمشل إرادة الته العليا 
ي دفع الفساد عن الأرض ٠‏ وآتمكين الصلاح ي الحياة . إنها تنتصر لأا تمثل غاية عليا تستحق الانتصار . 

وني النهاية بجيء التعقيب الأخير على القصة : 

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » وإنكلن المرسلين » . 

تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات « نتلوها عليك » . . الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يتلوها وهو 
اسر جال حح ن در ال ان ج المع ارج بو نلوا اياك با لى وا تحتل مها الي 
ويتلوها من إعلك حى تلاوتما وتنزيلها » وجعلها دستورا للعباد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجا غير ه إنما هو مفتات على حق الله > ظالم لنفسه وللعباد » مدع ما لا علك » مبطل لا 
سخ أن بطاع . فإنما يطاع أمر الله . وأمر من بهتدي دى الله . . دون سواه . 

« وإنك لمن المرسلين » . 

وهن ان اك به الآية ؛ ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتجارب الموكب 
الا ا ك 

بهذا بنتهي هذا الدرس الق الحافل بذخير ة التجارب . وبمذا ينتهي هذا الجحزء الذي طوف بالجحماعة السلمة 
ني شتى المجالات وشتى الاتجاهات ؛ وهو يربا ويعدها للدور الخطير » الذي قدره الله ها ني الأرض › 
وجعلها قيمة عليه > وجعلها أمة وسطاً تقوم على الناس بهذا المنهج الرباني - إلى آخر الزمان . 


۲۷1 


انتهى الحزء الثاني 
ويليه الجحزء الثالث مبدوءا بقوله تعالى : 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. 


YY 


هذا الحزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة التى استغرقت الحزءين الأولين . 
و لطر الفا أو اقل موز آل عمران: و سهدت ها د اال فن الع لازن اها القطر الفاق ف 
الحديث عنه عند استعراض سورة آل عمران إن شاء الله . 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطر اد ني موضوعها الرئيسي الذي شرحناه في مطلع الجزء الأول » 
والذي ظللنا نطالعه ني سياق السورة حتى نهاية ا لحز ء الثاني . وهو إعداد الحماعة المسلمة ي المديئة لتهض بتكاليف 
الأمة المسلمة .. تمض بها وقد تبيأت هذه الأمانة الضخمة بالتصور الإعاني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
الامة المؤمنة على مدار الرسالات السابقة ؛ وعرفت زاد الطريق كما عرفت مزالق الطريق ؛ وحذرت كيد 
أعدائها . . أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الإعان . . لتكون منهم على بينة في كل مراحل الطريق 

وهذا اللإعداد بکل وسائله » وبکل زاده وجاربه » وبکل آهدافه وغاياته . . هو هو الذي يعالج به القرآن 
الكريم أجیال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهو الهج الثابت الواضح المستقر لإنشاء 
الجماعة المسلمة » ولقيادة الحركة الإسلامية ي كل جيل . والقرآن من ثم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل أي كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عندها الرشد والهدى والنصيحة في كل موقف ولي 

کل خطوة وي کل جیل . 
» » 

هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - في نماية الجزء الثاني من السورة : « تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق . وإنك لمن المرسلين » .. وذلك تعقيبا على قصة الل « من بني إسرائيل من بعد موسى 
إذ قالوا لني فم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله » .. واي جاء في تاينما : « وقتل داود جالوت » وآتاه 
الله الملك والحككة »> وعلمه نما يشاء » . . فہاية الجزء الثاني كانت حديثا عن قوم موسى » وكانت حديثا عن 
داود - عليهما السلام - وكانت كذلك إشارة إلى رسالة الني - صلى الله عليه وسلم - وإلى تزويده بتجارب 
« المرسلين » . 

ومن ثم يندأ الجزء الثالث بعد هذا حديثا ملتحماً با قبله عن الرسل » وتفضيل الله بعضهم على بعض » 
وخصائص بعضهم › ورفع بعضهم درجات . . وحديثا عن اختلاف من جاء بعدهم من أتباعهم » وقتال بعضهم 
a ec E a‏ . منهم من کلم الله . ورفع بعضهم درجات . واتینا عیسی 
ابن مریم البينات وأيدناه بروح القدس . ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم » من بعدما جاءتهم البينات . 
ولکن اختلفوا فنہم من آمن ومهم من كفر . ولو شاء الته ما اقتتلوا » ولكن الله يفعل ما يريد » . 

وملاسبة هذا الاستطر اد واضحة أي الحديث عن الرسل بين أواخر الجزء الثاني وأوائل هذا الجزء الثالث . 


Vo 


سورة البقرة 


والمناسبة كذلك واضحة ي سياق السورة كله . فعظ الجدل ني السياق كان بين الجماعة المسلمة الناشئة ي 
المدينة وبين بني إسر ائيل كما هو واضح من خلال الجزءين الأولين ومن ثم جيء الحديث هنا عن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتاهم - بعد ما کفر مہم من کفر وآمن منم من آمن - مبجيء الحديث عن هذا 
الاحتلاف والاقتتال ني موضعه المناسب . لتمضي الأمة المسلمة ي طريقها › تواجه بي إسرائيل وغير هم وفق 
ما يقتضيه الموقف الواقعي بين أتباع الرسل : المستقيمين على الهدى والمنحرفين عن الطريق . ولتهض هذه الأمة 
بتبعاتہا > فهي الحماعة المهتدية اي ينبغي أن تكافح المنحر فين . 

ذا بعقب ذلك اليبان عن الر سل وأتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الإنفاق ١‏ من قبل أن بأني 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » .. . فالانفاق هو فريضة الال الملازمة لفريضة الجهاد ي جميع الاحوال ؛ 
و تخاصة ي الحالة اي كانت فيا الجحماعة المسلمة » الي يتجهز فيا الغز اة في سبيل الله من ماحم ومن مال المنفقين 
ي سبیل الله . 

ثم بيان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الحماعة المسلمة . وهو بيانعن وحدانية الله 
وحباته » وقیامه على کل شي» وقبام کل شيء به » وملکيته المطلقة لکل شيء » وعلمه المحيط بکل شيء » 
وهيمنته الكاملة على كل شيء » وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء .. لاشفاعة عنده إلا بإذنه » ولا علم إلا 
ما هبه وذلك ليمضي المسلم في طريقه» واضح التصور لعقيدته » الي بقوم عليها منہجه كله : « الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم . لا تأحذه سنة ولا نوم » له ما ي السهاوات وما ي الأرض . من ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه . 
يعلم ما بين أيديہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء وسع كرسيه السماو وات والأرض .ولا 
و حفظهما وهو العلي العظم » .. 

ئم هو بقاتل ني سبيل الله » لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره ؛ ولكن ليتبون الرشد من الغي . 
وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة دا لیکن من اهر O‏ 
الرشد من الغيٌ . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها ء والته سميع علم » . 

و و ر ا ا 
رجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بمخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك 
أصحاب التار هم فيا خالدون ) . 

وهكذا تعضي هذه الفقرات التتابعة ني مطلع هذا الجزء . مضي ني الطريتق الذي انخذته السورة منذ مطالعها . 
لتحقيتق أهدافها في حياة الحماعة المسلمة وغاياتا . 

بلي ذلك استطراد ني توضبح التصور الإعاني لحقيقة اموت وحقيقة الحياة . . في سلسلة من التجارب يذ كر 
إبراهم - عليه السلام - ني تجربتين منها » ويذ كر شخص آخر لا يفصح عن امه تي التجربة الثالثة .. وتنتهي 
كلها إلى إيضاح لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا السر على 
الادراك البشري أن بعرف كه ؛ فهو فوق جال الاإدراك › ومرده إلى الله وحده دون سواه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة ؛ كا أن علاقته بتصحيح التصور الاإعاي بصفة عامة 
واضحة كذلك . 

ومن هنا يبدا ني حديث طويل عن الارتباطات الي يقوم عليها امجتمع المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة 


۲۷٦ 


الجزء الغالتن 


هذا المجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال › والإيقاعات والإيحاءات الي يحسن إرجاء وصفها إلى 
موضعها عند مواجهة نصوصها الحميلة . أما متاسبتها ني هذا السياق فهي مناسبة قوية مع القتال والجهاد . كما 
أن النفقة ي سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحياة الاإسلامية العامة › الي تنظمها هذه السورة بشتى 
التشريعات وشتى التوجيهات . 

وي الجانب الآخر المقابل لجانب الاإنفاق والصدقة يقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القرآن 
حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحت > كآعا تنقض مها الصواعق لتحطم هذا الأساس النكد للحياة 
الاقتصادية والاجتاعية ؛ ولاقامة قاعدة أحرى سليمة قوية ينض علا بناء الملجتمع اللإسلامي الذي كان ينشئه 
الله - سبحانه - بهذا القرآن . 

يليه تشريع الدين » الذي سبق به القرآن الکریم کل تشریع ي موضوعه. وهو مسوق ني آیتين » إحداها أطول 
آية ي القرآن الكريم . وتتجلى فيهما خحاصية هذا القران ني سوق تشريعاته سياقة حية موحية يتفرد بها تفردا 
كاملا معجزا . 

وي النهاية تختم السورة ختاماً يتناسق اماً مع افتتاحها » ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . حتاماً یتناول 
قاعدة التصور الإسلامي ني الاإعان بالله وملائکته وکتبه ورسله - « لا نفرق بین أحد من رسله » . . وهي القاعدة 
الي تکرر إبرازها ي السورة من قبل . کا یتناول دعاء رخیاً من المسلمين لته . بقرر طبيعة العلاقة بين المومن 
وربه وحاله معه سبحانه . وفيه اشارة لا مر ي السورة من تاريخ بني إسرائيل : « ربا لا تؤاخذنا إن نسیتا أو 
طاتا را و قعل غاا اسر كيا خم عل الد من قلا ريا و لا خلا مال طاق فا واف 
عنا واغفر لتا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . . وهو ختام بناسب المطلع ويناسب السياق 


الطويل الدقيق . 
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سورة البقرة 
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اوت 


« تلك الرسل » . 

يقل : هؤلاء الرسل . إنما اسنهل الحديث عنم بهذا التعبير الخاص » الذي يشتمل على إبحاء قوي واضح . 
يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي ني مواجهة نصوص الدرس كله 

« تلك الرسل » . 

إنهم جماعة خاصة . ذات طبيعة خاصة . وإن كانوا بشرأ من البشر .. هن هم ؟ ما الرسالة ؟ ما طييعها ؟ 
کیف تتم ؟ اذا کان هؤلاء وحدهم رسلا ؟ وعاذا ؟ 

أسئلة طاما أشفقت أن أبحث ها عن جواب ! إن حي ليفعم مشاعر ومعان لا أجد ها كفاء من البارات ! 
ولكن لا بد من تقريب المشاعر والعالي بالعبارات ! 

إن هذا الوجود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه > سنناً أصيلة يقوم علا . هذه السنن هي القو انين 
الكونية الي أو دعها الله هذا الكون ليسير على وفقها › ويتحرك وجا جا » ويعمل ممقتضاها . 

والإنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانين كلما ارتقى ي سل المعرفة . بکشف عنہا أو یکشف له 
عا مقدار بناسب إدراكه المحدود » العطى له بالقدر الذي يازم لهوضه بعهمة الخلافة ني الأرض › ي 


أذ مخدو د : 


ويعتمد الانسان ني معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين _ بالقياس إليه - هما 
الملاحظة والتجربة . وهما وسيلتان جز يتان ي طبيعتهما » وغير نهائيتين ولا مطلقتين ي نتائجهما . ولكنهما 
تقو دان أحياناً إلى أطر اف من القوانين الكلية ني آماد متطاولة من الزمان . . لم بظل هذا الكشف جز ثباً غير هاي 
ولا مطلق ؛ لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر 
بظل خافياً » لا تمتدي إليه الملاحظة الجز ية النسبية » مهما طالت الآماد . . إن الزمن ليس هو العنصر الاي 
ي . إما هو الحد المقدور للونسان ذاته » بحکم تکوینه » وبحکم دوره ي الوجود و 
جزي ونسي . لي تجيء كذلك نسبية الز من الممنوح للجنس البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزلي 
ومحدود . . ومن ثم تبقى جميع وسائل المعرفة »> وجميع النتائج الي يصل إلبها البشر عن طريق هذه الوسائل ء 
و 


VA 


الجزء الثالث 


هنا جيء دورالرسالة . دور الطبيعة الخاصة الي آناها الله الاستعداد اللدلي لتتجاوب لي أعماقها - بطريقة 
ما نزال نجهل طبيعتها وإن كنا ندرك اثارها - مع ذلك الناموس الكلي » الذي يقوم عليه الوجود . 

هذه الطبيعة الخاصة هي الي تنلقى الوحي ؛ فتطيق تلقيه > لأنما مهيأة لاستقباله . . إنها تتلقى الإشارة الإلهية 
ال اها ها ار جرد 6 ا تة اقل مات ا لاون لكر غ الاي ف هة اا رد کت ل 
وای ا ا کے و ب - لكي نجيب - أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة الي با 
ته للمختارين من عباده ! و «التهأعلم حيث يجعل رسالته » .. وهي أمر عظم أعظم من كل ما بخطر على 
البال من عظائي الأاسرار بي هذا الوجود . 
كل الرسل قد أدركوا حقبقة ١‏ التوحيد » وکلهم بعثوا بها . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد ي كيانہم كله › 
el a SL SS EAS‏ وکان 
cT E‏ والتجربة » وقبل أن تتكشف 

بعض القوانين الكونية › الي تشرر إلى تلك الوحدة . 

SO RE ED RS RS Sa 
المنطق الفطري الناشيء من إيقاع الناموس الواح ي الفطرة الواصلة . كما كان موضهم لتبليغها هو النتيجة‎ 
الطبيعية لعا مم المطلتق بكونما الحقيقة ؛ وبكونما صادرة إلييم من الله الواحد » الذي لا عكن - وفقالإيقاع‎ 
! القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطرتهم أن يتعدد‎ 

وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطر ة الرسل يبدو أحياناً ني كلمات الر سل الي يحكيما عنهم هذا القرآن » 
أو الي يصفهم با في بعض الأحيان . 

تجده مثلاً ني حكاية قول نوح - علية السلام لقومه : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري » 
وآتالي رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلزمكوها وأتم ها کارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري 
إلا على الله . وما آنا بطارد الذين آمنوا إلم ملاقو ربهم » ولكني أراگم قوماً تجهلون . ويا قوم من بنصرني 
من الله إن طردتہم ؟ افلا تذ كرون ؟ » .. 

وجده أي حكاية قول صالح - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي وآتالي منه 
رحمة » فن ينصرلي من الله إن عصبته ؟ فا تزيدوتي غير سير » .. 

E‏ : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أحاف 
ما تشرکون به إلا أن يشاء ري شيا . وسع راي کل شي علما , أفلا تتذ كرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون نكم شرکم باق مام برل به علیکم ماعات قاي اررق أحق بالسن إن کت تلمون ۲ .. 

ونجده في قصة شعيب - عليه السلام - : «قال : يا قوم أرأيتي إن كنت على بينة من ري ورزقي منه رزقاً 
حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما آنا كم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالته . عليه 
توكلت وإليه نيب » . 


ونجحدها في قول يعقوب - عليه السلام - لبنيه : « إنما أشكو بي وحز لي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 
وهكذا وهكذا نجد ني أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تيم ٠‏ والذي تشي 


۲۷۹ 


سورة البقرة 
کلماتہہ عا مجدونه منه أي أعماق الضمير ! 


ويوماً بعد يوم تكشفت للمعر فة الإنسانية الخار جية ظواهر تشير من بعيد إلى قانون الوحدة أي هذا الوجود . 
واطلع العلماء من البشر على ظاهر ة وحدة التكوين ووحدة الحركة أي هذا الكون العريض . وتكشف- في حدود 
ما إعلك الإنسان أن يعلم - أن الذرة هي أساس البناء الكوني كله » وأن الذرة طاقة .. فالتقت الادة بالقوة في 
هذا الكون مثلة أي الذرة . وانتفت الثنائية اي تراءت طويلا . وإذا المادة - وهي مجموعة من الذرات - هي 
طاقة حين تتحطم هذه الذرات » فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتكشف كذلك - ني حدود ما بعلك الإنسان 
أن يعلم - أن الذرة ني حركة مستمرة من داخلها . وأنها مؤلفة من الكترونات - أو كهارب _ تدور ني فلك 
حول النواة أو البويات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطر دة في كل ذرة . وأن كل ذرة - كا 
قال فر ید الدین العطار - شس تدور حوھا کوا کب کشمسنا هذه وکوا کہا الي ما تي تدور حوها باستمر ار ! 

وة التكرين ووخدة الح رک ي هذا الكون هما الظاهر تان اللتان اهتدى إلما الإنسان .. وها إشارتان 
من بعيد إلى قانون الوحدة الشامل الكببر .. وقد بلغت إليهما المعرفة البشرية عقدار ما تطيق الملاحظة والتجربة 
البشرية أن تبلغ .. آما الطبائع الخاصة الموهوبة » فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله ني لمحة ؛ لأنما تتلقى 
إيقاعه المباشر » وتطيق وحدها تلقيه . 

إنم لم مجمعوا الشواهد والظو اهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب العلمية . ولكن لأنهم وهبوا جهاز 
استقبال كاملا مباشرا »› استقبلوا إيقاع النامو س الواحد استقبالاً داحایا مباشرا ؛ فاد رکوا إدراکا مباشرا ان 
الإيقاع الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد » صادر من مصدر واحد . وكان هذا الجهاز اللدلي بي تلك 
الطبائم الخاصة الوهوبة أدق وأشل وأكمل » لأنه أدر ك ني لمسة واحدة ما ور اء وحدة الإيقا من وحاة الصا 
ووحدة الإرادة والفاعلبة أي هذا الوجود . فقرر - تي إبعان - وحدة الذات الإلمية اللصرفة هذا الوجود , 


وما أسوتق هذا الكلام لأن العلم الحديث برى أنه قد أدرك ظاهرة أو ظاهرتين من ظواهر الوحدة الكونية . 
فالعلم يثبت أو ينفي ني ميدانه . وكل ما يصل إلبه من « الحقائق » نسبي جزلي مقيد ؛ فهو لا ملك ان صل 
أبداً إلى حقيقة واحدة نمائية مطلقة . فضلاً على أن نظريات العلم فلب بکذب بعضہا بعضاً » ویعدل بعضبا 
بعضاً . 

وما ذكرت شيئاً عن وحدة القكوين ووحدة الحركة لأقرن إليهما صدق الاستقبال لوحدة الناموس ي حس 
الرسل .. كلا .. إما قصدت إلى أمر آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقي المعتمد لتكوين القصور الصادق 
الكامل الشامل لحقيقة الوجود . 

إن الكشف العلمي ر با يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبر ى .. هلم 
لوحدة الي لست سس الرسل من قبلى في محيطها الواسع الشامل الباشر . واي أدركته الفطرة اللدنية إدرا كا 
كاملا شاملا مباشر ا . وهذه الفطرة صادقة بذاتما - سواء اهتدت نظريات العلم الحديث إلى بعض الظواهر 
وا تد - فنظريات العلم موضع ببخث ومراجنة من العلم فاته . وهي ای ا ر ل ا 
ولا مطلقة أخيراً . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الرسالة . فالمقياس لا بد أن يكون ثابتا وأن يكون مطلقا . 
ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد . 
وينشاً عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى .. 


۸۰ 


الجزء الثالث 


إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة » هي الي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها 
الشامل . اتجاهها الذي يتسق مع فطر ة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي الي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا تخطئ ولا تضل » ولا تكذب ولا تكتم . ولا تحجما عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه 
الحقيقة عن الله > الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الارادة العليا أن تبعث بالر سل بين الحين والحين » لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة › اي ما كانت 
ملاحظتهم وتجر بهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مثات القرون . وما كانت لتبلغ إليها كلها أبداً على مدار القرون . 
وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خحطاهم مع خطى“ الكون ؛ واستقامة حركاتهم مع حركة الكون ؛ واستقامة 
فطر تم مع فطرة الكون . 

ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الو جود كله ولحقيقة 
الوجود الإنساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . ومن هذا التصور بمكن أن ينبثق المنهج الوحيد 
الصحيح القويم » الذي بتطابق مع حقيقة تصمم الكون وحقيقة حركته » وحقيقة انجاهه . ويدخل به الناس ي 
السلم كافة . السلم مع هذا الكون » والسلم مع فطر تهم وهي من فطرة هذا الكون » والسلم مع بعضمم البعض 
ي سعيہم ونشاطهم و عوهم ورقہم المهيأ هم ي هذه الحياة الدنبا . 

مصدر واحد هو مصدر الر سالات » وما عداه ضلال وباطل › لأنه لا بتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
الموصول . 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له ني الهوض بعبء الخلافة في الأرض » وتنمية الحياة وتطوير ها . وقد يصل 
ني هذا المجال إلى آماد بعيدة جد . ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبداً إلى محيط الحقبقة المطلقة الي هو ي حاجة 
إليها ليكيف حياته - لا وفتق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب » ولكن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة 
اي قام عليما الو جود » ووفق الغاية الكبر ى للوجود الاإنساني كله . هذه الغابة الي يراها خالق الاإنسان المتعالي 
عن ملابسات الزمان والمكان . ولا يراها الإنسان المحدود المتأثر بملابسات الزمان والمكان . 

إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله » هو الذي يدرك الطريق كله . والإنسان محجوب عن رؤية هذا 
الطريق . بل هو محجوب عن إللحظة التالية . ودونه ودونها ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فأى 
للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول ؟ ! 

إنه إما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى المنيج المستمد من خالق الوجود . ملهج الرسالات . ومنهج 
الرسل . ومنهج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود . 

وقد مف ا الات واحدة ا وة باد د انر ةو مقي ا مدا ي الطرتى غل حى وغل 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحيد عن الهج > وتغفل حداء الرائد ؛ وتنحرف فترة ريخا 
يبعث إلا رائد جديد . 

وني كل مرة تتكشف ها الحقبقة الواحدة ني صور مترقية ؛ تناسب تجار بها المتجددة حتى إذا كانت الرسالة 
الأخير ة كان عهد الرشد العقلي قد أشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقلالبشري بكليات الحقيقة 


۲۸1 


سورة البقرة 


كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتها بي ظل تلك الخطوط النہائبة العريضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
الوضوح بحيث لا تحتاج بعد إلى رسالة جديدة . ويحسما المفسرون المجددون على مدار القرون . 

وبعد فإما أن تسير البشرية داحل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً » ويسع نشاطها المتجدد المترقي »› 
وبصلها بالحقيقة المطلقة التي لا تصل إليها عن أي طريق آخر . وإما أن تشرد وتضل وتذهب بدأ ني التيه ! 
بعيدأً عن معام الطريق ! 


« تلك الرسل فضلتا بعضمم على بعض . منهم من كلم الله . ورفع بعضهم درجات . واتينا عيسى بن مریم 
البينات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا 
ہم من آمن ومهم من کفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » . 

هذه الآبة تلخص قصة الرسل والرسالات - كما ألما أفردت جماعة الرسل وميزتا من بين الناس - فهي 
تقر أن اله فضل بعض الرسل على بعض ؛ وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره . ثم تشير إلى اختلاف 
الذين جاءوا من بعدم من الأجيال المتعاقبة - من بعدما جاء م البينات - وإلى اقتتافم بسبب هذا الاختلاف . 
كما تقر ر أن بعضهم آمن وبعضمم كفر . وأن اله قد قدر أن يقع بيهم القتال لدفع الكفر بالإعان » ودفع الشر 
بالخير . . وهذه الحقائق الكثير ة الي تشير إلا هذه الآية تمثل قصة الرسالة وتار يها الطويل . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . 

والتفضيل هنا قد يتعلتق بالمحيط القدر لارسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة › 
أو رسول أمة » أو رسول جيل . أو رسول الأم كافة في جميع الأجيال . . كذلك يتعلتق بالمزايا الي يوهبها 
لشخصه أو لأمته . كما تعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شوها لجوانب الحياة الإنسانية والكونية . 

وقد ذكر التص هنا مالين أي موسى وعيسى - عليهما السلام - وأشار إشارة عامة إلى من سواها : 

« منم من كل الله - ورفع بعضهم درجات - وآتینا عیسی بن مریم البينات وأيدناه بروح القدس » . 
وحين يذ كر تكليم الله لأحد من الرسل ينصرف الذهن إلى موسى - عليه السلام - ومن ثي م يذ كره باسمه . 
وذکر عیسی بن مريم - عليه السلام - وهكذا يرد امه منسوباً إلى أمه في أغلب المواضع القرآنبة . والحكة 
ني هذا واضحة . فقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة حول عيسى _ عليه السلام - وبنوته لله 
سبحانه وتعالی ‏ أو عن ازدواج طبيعته من اللاهوت والناسوت . أو عن تفر ده بطبيعة إلية ذابت فيا الطبيعة 
الناسوتية كالقطرة ني الكأس ! إلى آخر هذه التصورات الأسطورية الي غر قت الكنائس والمجامع ي الجدل 
حوها؛ وجرت حوها ا aa E‏ 
- عليه السلام - وذكره ي معظم المواضع منسوبا إلى أمه مريم .. أما روح القدس فالقرآن يعي به جبريل - 
عليه السلام - فهو حامل الوحي إلى الرسل . وهذا أعظ تأببد وأكبره . وهو الذي بنقل الإشارة الأة ا الل 
بانتدابهم هذا الدور الفذ العظيم » وهو الذي يثبتبم على المضي ني الطريق الشاق الطويل ؛ وهو الذي يتنز ل علييم 
بالسكينة والتثبيت والنصر ني مواقع الول والشدة لي ثتايا الطريق . . وهذا كله التأبيد أما البينات الي آتاها الله 
عيسى - عليه السلام - فتشمل الإنجيل الذي نز له عليه » كما تشمل الخوارق التي أجر اها على يديه › والني ورد 


YAY 


الجزء التالتن 


وکا ق ى راا اة من ار اه دا ا ق و اة ي ارال الا 2 

EE‏ النص هنا محمداً - صلى الله عليه وسم - لأن الخطاب موجه إلبه . كما جاء ي الآية السابقة ني 
السياق : « تلك آيات اله نتلو ها عليك بالحق وإنك لن المرسلين . . تلك الرسل . . الخ » . فالسياق سياق إخبار 
له عن غير ه من الرسل . 

وحين ننظر إلى مقامات الرسل - صلوات الله وسلامه علهم - من أية ناحية جد محمداً - صلى الله عليه 
وسلم - ي القمة العليا . وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحبة محيطها وامتدادها ء 
فان النتيجة لا تتغير . 

إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة - وهي أضخ الحقائق على الإطلاق - وحدة الخالق الذي 
ليس کمئله شيء . ووحدة اللإرادة الي يصدر عنا الوجود كله بكلمة : « كن » . ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الارادة . ووحدة الناموس الى ا الوجود . ووحدة الحياة من الخلية الساذحة !ی الاانسان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم - عليه السلام - إلى خر أبتائه ي الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد 
إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل المبلغة هذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة الي لبت هذه الدعوة . 
ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الته وإعطائه كله اسم « العبادة » . ووحدة الدنيا والآخحرة داري العمل والجزاء. 
ووحدة الهج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصوراتهم كلها 
ومنهجهم بي الحياة . 

ومحمد - صلى الله عليه وسلم هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما 
أطاق عقله تصو ر هذه الوحدة وأمثلها ؛ كما أطاق كيانه ثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة » من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليما ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الإدراك الإنسالي الواعي دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة » ليعلن بذلك عهد 
الرشد الإنسالي . 

ومن ثم كان هو خاتم الرسل . وكانت رسالته خاة الرسالات . ومن لم انقطع الوحي بعده ؛ وارتسمت 
N TT‏ 
وم تعد إلا التفصيلات والتفسير ات التي يستقل بها العقل البشري - ني حدود الج الربائي - ولا تستدعي رسالة 


إمية جديدة . 
وو AAS CEs‏ 
وما هو کائن . قد ا - سبحانه - أن هذه الرسالة الأخيرة » وما ينبثق عنما من منهج للحياة شامل » 


خير ما يكفل للحياة النمو والتجدد والانطلاق . عا إنسان زعم لتفسه أنه أعلم من a‏ 
زعم أن هذا المنيج الرباني م بعد بصلح للحباة التجددة النامية ي الأرض ؛ أو زعم أنه لك ابتداع ميج 
أمشل من المج الذي أراده الله . . ما إنسان زع واحدة من هذه الدعاوى أو زعمها جميعا فقد كفر كفرا 

فاا ا قو ا ما يريده إنسان بنفسه وبالبشرية + واختار لنفسه موقف العداء 
الصريح لله » والعداء الصريح للبشرية الي رحمها الله بهذه الرسالة »> وأراد ها الخير بالمنهج الرباني المنبشق مها 
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ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . ولم تغن وحدة جماعة الرسل ني طبيعتهم » ووحدة الرسالة الي جاءوا 
ا کلهم .. لم تخن هذه الوحدة عن اخحتلاف أتباع الرسل حتى ليقتتلون من خلاف : 

١‏ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم - من بعد ما جاءتهم البينات - ولكن اختلفوا : فنهم من آمن ومهم 
من كفر . ولو شاء الته ما اقتتلوا . ولكن الته يفعل ما يريد » .. 

إن هذا الاقتتال لم بقع مخالفاً لمشيئة الله . فا بمكن أن بقع في هذا الكون ما يحالف مشيئته سبحانه - فمن 
مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو . بتکوینه هذا واستعداداته للهدی وللضلال IA‏ 
إلى نفسه أي اختيار طريقه إلى الهدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشأً عن هذا التكوين وإفرازاته واتجاهاته 
داخل ني إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة . 

كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فر د وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق » لتنويع الخلق - مع 
وحدة الأصل والنشأة - لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وما كان 
الله ليجعل الناس جميعاً نسخاً مكررة كأنما طبعت على ورق «الكربون » .. على حين أن الوظائف اللازمة 
للخلافة ني الأرض وتنمية الحياة وتطوير ها منوعة متباينة متعددة .. أما وقد مضت مشيئة الله بتنوبع الوظائف 
E RS I‏ 
لنفسه الهدى والرشاد والإبمان . وفيه الاستعداد الكامن ذا » وأمامه دلائل الهدى ني الكون » وعنده هدى 
ارسالات والرسل على مدار الزمان . وني نطاق الهدى والإعان بعكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر ماذج 
الناس كلهم ني قالب جامد ! 

« ولكن اختلفوا فنہم من آمن ومهم من كفر » .. 

وحين يصل الاخحتلاف إلى هذا المدى » فيكون اختلاف كفر وإعان » يتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضيم 

بعض . دفع الكفر بالإبمان . والضلال بالهدى » والشر بالخير . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . 

EY‏ نهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينهم إلى حد الكفر والاإ مان . وهذه هي الحالة 
تي كانت تواجهها ابحماعة امسلمة ي المدينة يوم نزل هذا النص .. كان المشركون في مكة يزعمون آم 
على ملة إبر اهم ! وكان اليهود ني المدينة يزعمون ألم على دين موسى . کما کان النصاری پزعمون اہم على 
دين عیسی .. ولکن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعدآً كبيرا عن أصل دينها » وعن رسالة نيما . 
وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
أن الاقتتال , بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد » هو من مشيئة الله وبإذنه : 

« ولو شاء الله ما اقتتلوا» . 

ولکنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيعان ؛ ولبقر ني الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة الي جاء با 
الرسل جميعاً > فانحرف عنما المنحرفون . وقد علم الله أن الضلال لا يقف سلبباً جامداً » إنما هو ذو طبيعة 
شریر يرة . فلا بد أن بعتدي » ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين › ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة . 
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فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
« ولکن الله يفعل ما يريد » . 

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين ي تكوينهم . وقدر أن يكونوا 
موكولين إلى أتفسهم في اختيار طريقهم . وقدر أن من لا بهتدي منبم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر أن يقع القتال بين المدى والضلال . وقدر ان بجاهد اصحاب الأإ مان لاإقرار حقيقته الواحدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من اتباعهم » إا العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما يعملون . وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين همم أن يكو نوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . 

وهذه الحقيقة الي قررها الله للجماعة المسلمة أي المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان . إ نما هي طريقة القرآن 
في ااذ الحادثة المفر دة المقبدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقة . 


الله . فالاانفاق صنو الحهاد وعصب الحهاد : 

« يا أا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 
هم الظالمون » . 

إنما الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » واي تر بطهم بن يدعوهم » والذي هم به مؤمنون : «يا أا 
الذين آمنوا» . 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه . فهو الذي أعطى » وهو الذي يدعو إلى الإنفاق ما 
أعطى : ر أنفقوا ما رزقناكم » . 

وهي الدعوة إلى الفر صة الي إن أفلتت منهم فلن تعود « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 

فهي الفر صة الي ليس بعدها - لو فوّتوها على أنفسهم - بيع تربح فيه الأموال وتنمو . وليس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الكفر . ودفع الظلم 
المتمثل ي هذا الكفر : 

« والكافرون هم الظالمون» . 

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فأ وردوها موارد الملاك . وظلموا الناس فصدوهم عن المدى وفتنوهم 
والصلاح واليقين . 

إن الذين يحاربون حقيقة الإمان أن تستقر أي القلوب ؛ وبحاربون منهج الإعان أن يستقر ي الحياة ؛ 
وبحاربون شريعة الإعان أن تستقر ي المجتمع .. إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالين ها . ومن واجب 
البشرية - لو رشدت - أن تطار دهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه ؛ وأن تر صد لحر بهم 
كل ما تملك من الأنفس والأموال .. وهذا هو واجب الحماعة المسلمة الذي يندبما إليه ربا ويدعوها من 
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أجله بصفتها تلك ؛ وينادا ذلك النداء الموحي العميق . 

ومناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال » والكفر بعد مجيء البينات والابمان .. بمذه المناسبة تجيء أية 
تضمن قواعد التصور الإعاني » وتذ كر من صفات اقه بحانه ما يقرر ممنى الوحدانية ي أدق الات ء وأوضح 
سماټه . وهي آية جليلة الشأن » عميقة الدلالة » واسعة المجال : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما ي السما وات وما ني الأرض . من ذا الذي 
یشفع عنده إلا بإذنه ؟ بعلم ما بين آيديہم وما خلفهم » ولا يحيطون بشيء من علمه إلا عا شاء . ومع کرس 
السماوات والأرض › ولا يؤوده حفظهما . وهو العلي العظيم » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القرآن المكي في 
عمومه کان يدور على بناء هذا التصور » فإننا نلتقي أي القرآن المدلي كذلك ي مناسبات شتی ذا المو ضوع 
الأصيل اهام . الذي يقوم على أساسه الهج الإسلامي كله » ولا يستقم هذا منهج ي الحس إلا أن يستقم ذلك 
الأساس » ويتضح > ويتحول إلى حقائق مسلمة ني النفس › ترتكن إلى الوضوح واليقين . 

زلقد بخدات: فا مب ابيز رة افاتخة ي رلك الإرة الأرل تمن دة الطبعة من الطلال عن 
الأهمية البالخة لوضوح صفة الله سبحانه - ي الضمير الإنسالي . ما أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمير 
من تصورات الجاهلية كان معظمه ناشئاً من غموض هذه الحقيقة » ومن غلبة الخرافة والأسطورة عليها ؛ 

من الغبش التي يغشيا حتى أي فلسفة أكبر الفلاسفة . . حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الحلاء » وأنقذ الضمير 
يشي بن ذلك الركام اتقبل ب وتن ذلك الضلال والخط ي السداء ٠‏ ۲ 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمنها هذه الآية مثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي التاعع > کما 
يقوم عليها المنهح الإسلامي الواضح 

« الله لا اله الأ هو» . 

فهذه الوحدانية الحاسمة التي لا جال فبها لأي انحراف أو لبس مما طرأً على الديانات السابقة بعد الر سل - 
كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى - عليه السلام _ ولا لأي غبش ما كان يرين على العقائد 
الوثنية التى ميل إلى التوحيد » ولكنا تلبسه بالأساطير دة قفماء مرن ف اوقت ن الأوقات ج 
بوحدائية له » ثم تلبيس هذه الوحدانبة بتمثل الإله تي قرص الشمس ١‏ ووجود آلة صغيرة خاضعة ل | 

هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة الي يقوم عليها التصور الإسلامي ؛ والتي ينبثق منها مج الإسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التصور ينشأً الاتجاه إلى الله وحده بالعبو دية والعبادة . فلا يكون إنسان عبداً إلا لله » ولا 
يتجه بالعبادة إلا له ء ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله »> وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور 
تنشاً قاعدة : الحا كمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ؛ ويجيء تشريع البشر مستمدا من 
شربعة الله . وعن هذا التصور تنشأً قاعدة إستمداد القم كلها من اله ؛ فلا اعتبار لقيمة من قي الحياة كلها 
إذا م تقبل ني ميزان الله » ولا شرعية لوضع أو نقليد أو تنظم يحالف عن منهج الله . . وهكذا إلى اخر 
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ما ينبثق عن معنى الوحدانية من مشاعر ني الضمير أو مناهج لحياة الناس ني الأرض على السواء . 

« الحي القيوم » . 

والحباة الي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية الي م تأت من مصدر آخر كحياة ة الخلائق المكسوبة 
الموهوبة ها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله سبحانه - بالحياة على هذا المعنى . كما ألما هي الحياة الأزلية 
الأبدية الي لا تبدأ من مبدأ ولا تتهي إلى نهاية » فهي متجر دة عن معنى الز مان المصاحب لحياة الخلائق تى المكتسبة 
المحددة البدء والنهاية . ومن ثم یتفر د الله سبحانه - كذلك بالحياة على هذا المعنى . ثم إنها هي الحياة المطلقة من 
الخصائص الني اعتاد الناس أن يعرفوا با الحياة . فالله TT‏ 

من الخصائص الي تتميز بها حياة الأشياء » وتثبت لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة 
ني مفهوم البشر .. وتنتفي بمذا جميم يم المفهومات الأسطورية الي جالت ي خيال البشر ! 

أما صفة « القيوم » . . فتعي قیامه - سبحانه - على كل موجود . كما تعني قیام کل موجود به فلا قيام لشيء 
إلا مرتكتاً إلى وجوده وتدبيره .. لا كما كان أكبر فلاسفة الإغريق - أرسطو - يتصور أن الله لا يفكر في 
شيء من مخلوقاته » لأنه تعالى أن يفكر ي غير ذاته ! ويحسب أن في هذا التصور تتزيماً لله وتعظباً ؛ وهو 
E SS gs‏ . . وترکه . . فالتصور الإسلامي تصور إبجابي لا سلي . يقوم على 
ساس أن الله - سبحانه - قائم على کل شيء » ون کل شيء قائم ي وجوده على إرادة الله وتدییره .. ومن 
و و ي وله مر طا با لاحت -4-الدى جرف امرة 
وأمر كل شيء حوله » وفق حكة وتدبير > فيلتزم الإنسان في حياته بانج المر سوم القائم على الحكة والتدبير ؛ 
ویستمد منه قیمه وموازینه » ویراقبه وهو يستخدم هذه الق والموازين . 

« لا تاخذه سنة ولا نوم » . 

وهذا توکيد لقيامه - سبحانه - على کل شيء » وقيام کل شيء به . ولكنه توكيد في صورة تعبير ية تقرب 
للإدراك البشري صورة القيام الدائم . ي الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة 
الله - سبحانه - لکل شيء . . « لیس کمثله شيء» . . وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أو النوم المستغرق › 
وتتزهه ‏ سبحانه - عنهما إطلاقا 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالة .. حقيقة هائلة حن يحاول 
الإنسان تصورها » وحين يسبح خباله المحدود مع ما لا بحصيه عد من الذرات والخلايا والخلائق والاشياء 
والأحداث ني هذا الكون المائل ؛ ويتصور - بقدر ما بملك - قيام الله - سبحانه - عليها ؛ وتعلقها ي قيامها 
بالله وتديبر ه . . إنه أمر . . أمر لا يتصوره الادراك الإنساني . وما بتصوره منه - وهو يسير -هائل يدير الرؤوس. 
وبحير العقول » وتطمئن به القلوب . 

«له ما في السماوات وما ني الأرض» . 

فهي الملكبة الشاملة . كما نها هي الملكبة المطلقة . . الملكية التي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا 
ش ركة . وهي مفهوم من مفاهم الألو هية الواحدة e a‏ 
وهي نفي للشركة أي صورتما التي ترد على أذهان الناس ومداركهم . كما أنها ذات أثر ني إنشاء معنى الملكية 
وحقيقنها ني دنبا الناس . فإذا عحضت الملكية الحقيقية له » لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء . إا كان هم 
استخلاف من امالك الواحد الأصلي الذي بعلك كل شيء . ومن لم وجب أن بخضعوا أي خلاقهم لشروط 
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امالك المستخلف ني هذه الملكية . وشروط الالك المستخلف قد ينها هم ي شريعته ؛ فليس لمحم أن بخرجوا 
عنها ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف » ووقعت تصرفاتهم باطلة » ووجب رد هذه التصرفات 
من المؤمنين بالله ني الأرض .. وهكذا جد أثر التصور الإسلامي ي التشريع الإسلامي » وني واقع الحياة العملية 
الي تقوم عليه . وحين يقول الله ي القرآن الكريم : « له ما أي الماوات وما ني الأرض » ) .. فانه لا يقرر 
مجر د حقيقة تصورية اعتقادية ؛ إا يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات الي تقوم . 
فما كذلك . 

على أن مجر د استقر ارهذه الحقيقة ني الضمير .. مجر د شعور الاإنسان بحقبقة المالك - سبحانه - لا ي السماوات 
وما ي الأرض .. مجر د تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء ما يقال : إنه بعلكه ؛ ورد هذه الملكية. 
لصاحما الذي له ما ني السماوات وما ني الأرض .. محرد إحساسه بأن ما في يده عارية لامد محدود » ثم 
بستردها صاحبا الذي أعارها له ني الأجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده 
بأن يطامن من حدة الشره والطمع › وحدة الشح والحرص »› وحدة التكالب المسعور ر . وکفیل كذلك بأن 
يسكب ني التفس القناعة والرضى با بحصلن من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنينة والقرار ني الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا يتحرق 
القلب سعارأ على المر موق المطلوب ! 

« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟) .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودية .. فالعبيد جميعاً يقفون ي حضرة 
الألوهية موقف ن العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه » يقفون ي مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا يقدم 
بین يدي ربه ؛ ولا رۇ على الشفاعة عنده › إلا بعد أن يؤذن له » فيخضع للإذن ويشفع بي حدوده .. وهم 
یتفاضلون فما بيهم » ویتفاضلون بي ميزان الله E E RE‏ 

إنه الإيحاء با لجلال والر هبة ني ظل الألو هية ال جليلة العلية . يزيد هذا الايحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية؛ 
اي توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 

وي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذ ٍ بن جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
و اود غو[ ت سا حاط مار ار بشاركه بالبنوة أو بغير ها من الصور أي أي شكل 
وني أي تصور » أو زعموا له - سبحانه - أنداداً یشفعون عنده فیستجیب هم حتاً . او زعموا له - سبحانه - 
من البشر خلفاء يستمدون سلطانہم من قرابتېم له .. ي ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعدة لا خطر على الذهن ؛ ولا تجول ني الخاطر » ولا تلوح بظلها ثي خيال ! 

وهذه هي النصاعة التي يتميز با التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مالا لتلبيس أو وهم ٠‏ أو اهتزاز لي الرؤية ! 
الألوهية ألوهية . والعبودية عبودية . ولا جال لالتقاء طبيعنهما أدنى التقاء . والرب رب » والعبد عبد . ولا 
جال لمشاركة ي طبيعتمما ولا التقاء . 

فأما صلة العبد بالرب » ورحمة الرب للعبد » والقربى والود والمدد .. فالإسلام بقررها ويسكبما أي النفس 
سكباً ؛ ولا با قلب المؤمن ويفيضما عليه فيضاً ؛ ويدعه يعيش ني ظلاها الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
حاط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتين 


فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 


YAA 


الجزء الغالكن 


«يعلم ما بين يديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء» . 

وهذه الحقيقة بطرفيها تساهم كذلك ي تعريف المسلم بإهه » وني تحديد مقامه هو من إله . فالله يعلم 
ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حوهم . فهو يشمل 
حاضر هم لڏي بين يديهم ؛ ويشمل غيم الذي کان ومضى والذي سيکون وهو عنم محجوب . كذلك 
هو يشمل ما يعلمونه من الامور وما بجهلونه ثي كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم 
وتقصيه .. أما هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما أذن همم الله أن يعلموه .. 

وشطر الحقيقة الأول .. علم الله الشامل عا بين أيديهم وما خلفهم .. من شأنه أن يحدث ي النفس رجة 
وهزة . النفس التي تقف عارية ي كل لحظة أمام بارثها الذي يعلم ما بين يديما وما خلفها . بعلم ما تضمر 
علمه ما تجهر. ويعلم ما تعلم علمه ما تجهل . ویعلم ما یحیط با من ماض وات ما لا تعلمه هي ولا تدریه . 
شعور النفس بهذا خليق بأن بحدث فيما هزة الذي بقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الديان ؛ كما أنه خليق 
بأن يسكب ني القلب الاستسلام لمن بعرف ظاهر كل شيء وخافيه. 

وشطر الحقيقة الثاني .. أن الاس لا يعلمون إلا ما شاء الله م أن يعلموه .. جدير بأن يتديره الناس طويلاً . 
ومخاصة ي هذه الأيام الي يفتنون فما بالعلم ني جانب من جوانب الكون والحياة . 

« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا شاء » . 

إنه - سبحانه - هو الذي يعلم وحده کل شيء علماً مطلقاً شاملا کاملاً . وهو - سبحانه - یتأذن فیکشف 
للعباد بقدر عن شيء من علمه ؛ تصديقاً لوعده الحتق : « سار يمم آياتنا ني الآفاق وي أنفسهم حتى يتبين هم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله لهم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن مم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين .. 
يفتهم هذا كما يفتنهم ذاك ؛ فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة بهذا العلم . فلا يذ كرون ولا يشكرون . 
بل یتبجحون وقد یکفرون 

إن الله سبحانه وهب الإنسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة ني الأرض إليه . ووعده أن يريه آياته ني الفاق 
وني الأنفس ووعده الحق . وصدقه وعده فکشف له يوماً بعد يوم » وجیلاً بعد جيل » ني خط یکاد یکون 
صاعداً أبداً » عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية الي تلزم له ني خلافة الأرض > ليصل با إلى 
أقصى الكمال المقدر له ي هذه الرحلة المرسومة . 

وبقدر ما أذن اله للإنسان في علم هذا الحانب وکشف له عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
له بها ني الخلافة .. زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا السر خافياً > وما يزال عصياً > وما يزال البحث فيه 
خبطاً ني التيه بلا دليل ! وزوى عنه سر اللحظة القادمة . فهي غيب لا سبيل إليه . والستر المسدل دونه 
نيك ل عدي هحار ل الانسان ي ر فة اواخانا هى جن ورا الر وة اقلت حفر د ادن ن٠ا‏ 
حاص ؛ ثم يسدل الستر ويسود السكون ؛ ويقف الاإنسان عند حده لا يتعداه ! 

وزوى عنه أسراراً كثيرة .. زوى عنه كل ما لا تعلق بالخلافة ني الأرض .. والأرض هي تلك الذرة 
الصغير ة السابحة ي الفضاء كاهباءة .. 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم » الذي أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه أي الأرض 
إا ! ويكفر فينكر أن هذا الكون إا ! وإن يكن هذا القرن العشرونفد بدأ يرد العلماء حقأً إلى التواضع 
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والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أنبم لم يتوا من العلم إلا قلبلاً ! وبقي الجهال التعالمون الذين بحسبون ألم قد 
علموا شیئا کثیرا ! 

« وسع كرسيه السماوات والأرض » ولا يؤوده حفظهما» . 

وقد جاء التعبير أي هذه الصورة الحسية ثي موضع التجريد المطلق ؛ على طريقة القر آن ني التعبير التصويري › 
لأن الصورة هنا تنح الحقيقة المر اد تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباقا . فالكر سي يستخدم عادة في معنى الملك . 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية . ولكن الصورة 
الي ترتسم ي الحس من التعبير بالمىحسوس ثبت وأمكن . وكذلك التعبير بقوله : « ولا يؤوده حفظهما » فهو 
كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه مجيء في هذه الصورة المحسوسة . صضورة انعدام الجهد والكلال . لأن التعييبر 
القرآني بتجه إلى رسم صور للمعاني نجسمها للحس > فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس . 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعيبر ات أي القرآن » إذا نحن فقهنا طريقة القرأن 
اتسيبرية ؛ ولم نستعر من تلك الفاسفات الأجنية الغريبة الي أفسدت علينا كثير ا من بساطة القرآن ووضو حه : 
ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة ني شأن الكر سي والعرش تفسر وتحدد المراد 
ما ورد منها ني القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أخحوض ني شأنما باكثر من هذا البيان . 

« وهو العلي العظيم » . 

وهذه خاتمة الصفات ني الآبة » تقرر حقيقة » وتوحي للنفس ذه الحقيقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو » 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو بتضمن معنى القصر والحصر . فلم يقل وهو علي عظيم › 
ليثبت الصفة محرد إثبات . ولكنه قال : « العلي العظم » ليقصر ها عليه سبحانه بلا شريك ! 

إنه المتفرد بالعلو » المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا امقام إلا ويرده الله إلى الخفض 
والمون ؛ وإلى العذاب ني الآخرة والموان . وهو بقول : « تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون علواً 
ني الأرض ولا فساداً » .. ويقول عن فرعون ني معرض اللاك : «إنه كان عالياً» . 

ويعلو الإنسان ما يعلو » ويعظم الإنسان ما يعظم > فلا يتجاوز مقام العبو دية لله العلي العظيم . وعندما تستقر 
هذه الحقيقة ني نفس الإنسان » فإنما تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى 
مخافة اله ومهابته ؛ والى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب ني حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك .. 

وعندما يصل السياق بہذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإعاني في أدق جوانبما » وبيان صفة الله وعلاقة 
الخلق به هذا البيان المنير .. ينتقل إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون بمذه الدعوة ؛ 
وينهضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

« لا إكراه ني الدين . قد تبين الرشد من الغي . من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الولقى لا انفصام ها . والله ميع عل . الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى الثور ؛ والذين كفروا 


(۱) یراجم بتوسع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق .٠‏ 
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أو لياؤ هم الطاغوت خر جو نهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيما خالدون» . 

إن قضية العقيدة - كما جاء بها هذا الدين _ قضية افتناع بعد البيان والاإدراك ؛ وليست قضية | كراه وغصب 
وإجبار . ولقد جاء هذا الدين بحاطب الادراك البشري بكل قواه وطاقاته . حاطب العقل المغفكر › والبداهة 
الناطقة » ومحخاطب الوجدان المنفعل » كما بحاطب الفطرة المستكنة . بخاطب الكيان البشري كله › والاإدراك 
البشري بكل جوانبه ؛ ي غير قهر حتى بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها الجاء الى الاذعان » ولكن 
وعيه لا يتدبر ها وإدراكه لا بتعقلها لأنها فوق الوعي والإدراك . 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة » فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة 
والإكراه ليعتتق هذا الدين تحت تأثير المديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت المسيحية - آخر الديانات قبل الإسلام - قد فر ضت فرضاً بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمم 
الي زاولما الدولة الرومانية بمجرد دخحول الإمبراطور قسطنطين ي المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة الى 
اوتا الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعاً وحباً ! ولم 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إ نما ظلت تتناول ني ضراوة المسيحيين أنفسبم 
الذ ين لم يدخلوا ثي مذهب الدولة ؛ وخالفوها ي بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح ! 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن _ ني أول ما يعلن - هذا المبدأ العظيم الكبير : 

« لا إكراه ني الدين . قد تبين الرشد من الغي » . 

وي هذا البدأ يتجلى تكريم الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فما مختص 
با لهدى والضلال في الاعتقاد ؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هى اخص خصائص التحرر الإنساني .. 
التخرر الذى تك ه على الإنسان ني القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مله ؛ ا تبح لذا الكائن الذي كر 
الله - باختياره لعقيدته - ان ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما عليه عليه الدولة ر بشتى أجهزتما التوجية › 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانيما وأوضاعها ؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا - وهو يحرمه من الان بإله 
للكون يصرف هذا الكون - وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب ! 

أن حرية الاعتقاد هى أول حقوق «الاإنسان » الى يشت له ہا وصف إنسان » . فالذي يسلب إنساناً 
حرية الاعتقاد › ا لبه :ناته ابتداء .. ومع ا الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى 
والفتنة ا 

والإسلام - وهو رف تصور للوجود وللحياة » وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء - هو الذي ينادي 
بأن لا ! راه ي الدين ؛ وهو الذي بين لأصحابه قبل سواهم أنهم تمنو عون من إكراه الناس على هذا الدين . 
کن ر ا ب ف ا وی کر رھ ا و ر ا 
بالحياة ؟ ! 

والتعبير هنا يرد ي صورة النفي المطلق : « لا إكراه ني الدين » .. نفي الجلس كما يقول النحويون .. 
نفي جنس الا کراه . نفي کونه ابتداء . فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع a.‏ 
والہي ثي صورة النفي - والنفي للجنس ت اعنی ابقاعاً واكد دلالة . 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه › وتشوقه إلى الهدى »› وتمديه إلى الطريق › 
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وتبين حقيقة الإبعان التي أعلن ألما أصبحت واضحة وهو يقول : 
« قد تبين الرشد من الغي » . 
فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن بتوخاه ويحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن 
بنفر منه ويتقي أن يوصم به . 
والأمر كذلك فعلاً . فا يتدبر الانسان نعمة الإبعان » وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع واضح ›› 
وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام » وما تثبره أي النفس البشرية من اهةامات رفيعة ومشاعر نظيفة › 
وما تحققه ي المجتمع الإنسالي من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وتر قية الحياة .. . ما يتدبر اللانسان نعمة 
الإبعان على هذا النحو حتى جد فيما الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه » يترك الرشد إلى الغي » وبدع الهدى إلى 
الضلال » ويؤثر التخبط والقلق والمبوط والضالة على الطمانينة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 
ثم يزيد حقبقة الإإعان إيضاحاً وتحديداً وبياناً : 
« هن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالته فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها » . 
إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى ما يستحق الكفر » وهو « الطاغوت » . وإن الإبعان بحب أن بتجه إلى من 
حدر الإبعان به وهو « الله » . 
والطاغوت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعي » ويجورعلى الحق » ويتجاوز الحدود الي 
EEE Aa Ah CN SESE Ng SE‏ 
مستمد من الله »› وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله .فن يكفر ذا کله ي کل صورة 
من صوره ومن بالله وحده ویستمد من الله وحده فقد جا .. وتتمثل نجاته بي استمسا که بالعروة الوثقی لا 
انفصام هما 
نجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية » ولحقيقة معنوية .. إن الأ مان بالله عروة وثيقة لا تنقصم 
أبداً .. إنها متينة لا تنقطع .. ولا يضل الممسك بها طريق النجاة .. إنها موصولة بعالك اهلاك والنجاة .. والاعان 
ني حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم بها سائر الحقائق ي هذا الوجود .. حقيقة الله .. واهتداء إلى 
حقيقة الناموس الذي سنه الله هذا الوجود » وقام به هذا الوجود . والذي مسك بعروته بمضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا ير تطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


« والله سميع علي » . 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب . فا مۇمن الموصول به لا يخس ولا بظلم ولا بحيب . 

ثم عضي السياق يصور ي مشهد حسي حي متحرك طريق المدى وطريق يق الضلال ؛ وكيف يكون اهدى 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف يأخذ الله - ولي الذين آمنوا - بايديهم » فيخر جهم من الظلمات إلى 
النور . بيا الطواغيت - أولياء الذين كفروا - تأخذ بأيديمم فتخر جهم من النور إلى الظلمات ! 

إنه مشهد عجيب حي موح . والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء » جيئة من هنا وذهاباً من هناك ل فن :ار 
الذهني المجر د » الذي لا يحرك خيالاً » ولا يلمس حساً » ولا يستجيش وجداناً > ولا حاطب إلا الذهن بالمعالي 
والألفاظ . 


فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية » فلنحاول أن نضع أي مكان هذا المشهد الحي ا 
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ذهنیاً أا کان . لنقل مثلاً : الله ولي الذين آمنوا يديم إلى الإإبعان ا 
إلى الكفران .. إن التعبير موت بين أيدينا » ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإبقاع' ! 

وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة : 

« الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خر جو لهم من 
النور الى الظلمات » . 

إن الإبمان نور .. نور واحد ني طبيعته وحقبقته .. وإن الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولكنا 
کلها ظلمات . 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإرعان بالنور » والتعبير عن الكفر بالظلمة . 

إن الإمان نور يشرق به كيان اومن أول ما ينبثق أي ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
ا ووا و و ر کی جا ا اد وا ثقالقيم وحقائق التصورات » فير اها قلب 
الؤمن واضحة بغير غبش ٠‏ بينة بغير لبس » مستقرة لي مواضعها بغر أرجحة ؛ فيأحذ منما ما يأخحذ ويدع 
منہا ما يدع ني هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه .. نور يكشف الطريق إلى الناموس الکولٰي فیطابق 
المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ؛ وبعضي أي طربقه إلى الله هيناً ليناً لا يعتسف 
ولا يصطدم بالنتوءات » ولا خبط هنا وهناك . فالطريق ي فطرته مكشوف معروف . 

وهو نور واحد بدي إلى طريتق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة الهوى والشهوة . 
وظلمة الشرود والتيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شتى لا ياخحذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله والتلقي 
من غير الله » والاحتكام لغير منهج الله .. وما يتر ك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا بتلبس . حتى يدخحل ي الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف .. وكلها ظلمات ..! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات : 

, أولثك أصحاب النار هم فيها خالدون » .. وإذ لم يمتدوا بالنور » فليخلدوا إذن ني النار ! 

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 


وقبل أن ننتقل من هذا الدرس يحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : « لا إكراه لي الدين » إلى جوار فرضية 
الجهاد ني الإسلام » والمواقع الي حاضا الإسلام . وقوله تعالى ي آية سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 


ويكون الدين له » 
إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف » ني الوقت الذي 
قرر فيه : أن لا إكراه ي الدين .. أما بعضم الآآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه الهمة ؛ وهو يحاول 


ي خبث أن خمد ني حس المسلم روح الجهاد ؛ ويون من شأن هذه الأداة ني تاربخ الإسلام وي قىامه وانتشاره . 
وبوحي إلى المسلمين بطر يق ملتوية ناعمة ماكرة - أن لا ضرورة اليوم أو غداً للاستعانة هذه الأداة ! 


)0 یر اجع بتوسع فصل : ١‏ طريقة القرآن » ي کتاب : « التصوير الفني ي القرآن » .. « دار الشروق ». 
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وذلك كله ي صورة من يدفع المة الجارحة عن الإسلام ' !.. 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام » وتحريف مهجه ٠‏ 
وقتل إيحاءاته الموحية ني حس المسلمين » كي يأمنوا انبعاث هذا الروح » الذي لم يقفوا له مرة في ميدان ! 
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائل » وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية ي كل 
مكان ! وألقوا ي خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطلبم ليست حرب عقيدة أبداً تقتضي الجهاد ! 
إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد .. ومن ثم فلا داعي للجهاد ! 

لقد انتضى الإسلام السيف » وناضل وجاهد ني تاربخه الطويل . لا ليكره أحداً على الإسلام ولكن ليكفل 
عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد . 

جاهد الاإسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة الي كانوا يسامو نها ؛ وليكفل هم الأمن على أنفسهم 
وأموالحم وعقيدتهم . وقرر ذلك المدأ العظم الذي سلف تقريره ني هذه السورة - لي الجزء الثالي - « والفتنة 
أشد من القتل » .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والايذاء بسببما » وفتنة أهلها عنما اشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتما . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظم . وإذا كان المؤمن مأذوناً ني القتال ليدفع عن حياته 
وع ماله فهو امن بانث أو مأذون أي الققال لبدفع عن تعقيدتهودينة :. وقد كان المسلموؤت سامون افتنة 
عن عقيدتہم ويؤذون » ولم يكن هم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما بملكون . يسامون الفتنة عن عقيد م ٠‏ 
ويو ذون فيها ني مواطن من الأرض شتى . وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الرحشي والتقتيل الجماعي 
لفتنة المسلمين عن ديهم > وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى لير تدوا إلى الكثلكة › ما ترك اسبانيا ايوم 
ولا ظل فيها للإسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة المجمات 
الصليبية الي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والاجهاز علا ؛ واي خاضا السلمون أي هذه المنطقة تحت لواء 
العقيدة وحدها فانتصروا فيا ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الآندلس الال .. وما يزال المسلمون يسامون 
الفتنة ي أرجاء المناطق الشيوعية والولنية والصبيونية والمسيحية "ني أنحاء من الأرض شتى .. وما يزال الجهاد 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الإسلام ثانباً لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة » وبأرتى نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى اسماعها 
وإلی قلو بها . فن شاء بعد الیان والبلاغ فلیژمن ومن شاء فلیکفر . ولا !کراه ئي الدین . ولگن ينغي ټل د 
أن تزول العقبات من طريتق إبلاغ هذا الخر للناس كافة ؛ كما جاء من عند الله للناس كافة . وان تزول 
الحواجز الي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعرا وأن ينضموا إلى موكب ادى إذا أرادو! ‏ رمن ٠٠۸‏ او ر 
ان تكون هناك نظم طاغية ي الأرض تصد الناس عن الاستاع إلى الهدى وتفتن المهتدين ايضا . فجاهد الإسلام 
ليحطم هذه النظم الطاغية ؛ ولبقم مكانها نظاماً عادلاً يكفل حر ية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة.. 
وما يزال هذا الهدف قائماً > وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين ! 


)١(‏ ي مقدمة هؤلاء سيرت . و. أرنولد صاحب كتاب : و الدعوة إلى الإسلام » ترجمة الد كتور إبراهم حسن وأخيه 
(۲) تراجم ني كتاب « دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان : «المسلمون متعصبون ۲ «١‏ دار الشروق ٠١‏ 
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وجاهد الإسلام ثالثاً ليقم ئي الأرض اقا ان ور رو و وو و و ن 
حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان ؛ حينا يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير امتعال ؛ ويلغي من الأرض 
عبو دية البشر للبشر ي جميع أشكاهما وصورها . فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس » 
وتستذهم عن طريق التشريع . إلما هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع بهم على السواء » وإليه وحده 
يتجهون بالطاعة والخضوع › كما يتجهون إليه وحده بالإبعان والعبادة سواء . فلا طاعة ي هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله » موكلا عن الجحماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا بعلك أن يشرع هو ابتداء » 
لآن التشريع من شان الالوهية وحدها » وهو مظهر الألوهية في حياة البشر › فلا بجوز أن يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الر باني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاتي نظف تکفل فيه 
لحرية لكل إنسان » حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون 
لإسلام » وتحفظ فيه حقوق كل مواطن أي الوطن الإسلامي أياً كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة اللإسلام » ولا إكراه فيه على الدين إا هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقي هذا النظام الرفيع أي الأرض وبقرره ويحميه . وکان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغبة الي تقوم على عبودية البشر للبشر » والي يدعي فبما العبيد مقام الألوهية وب يزاولون فما و ظيفة الألوهية 
- بغير حق - ولم يكن‌بد أن تقاو مه تلك النظم الباغية أي الأرض كلها وتناصبه العداء . ولم يكن بد كذلك أن 
يسحقها الإسلام سحقاً ليعلن نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الناس أي ظله أحرارا ي عقائدهم الخاصة . 
لا يلزمهم إلا بالطاعة لشراثعه الاجتاعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية . أما عقيدة القلب فهم فيا أحرار. 
وأما أحوالمم الشخصية فهم فيما أحرار » يزاولو نما وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريهم 
ي العقيدة ويكفل هم حقوقهم » ويصون همم حرماتهم › ي حدود ذلك النظام . 

وما يزال هذا الحهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله » .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد ني الأرض › ولا دينونة لغير الله" . 

م يحمل الإسلام السيف إذن ليكر ه الناس Sa as‏ 
E E‏ 


خحاضعين له وان لم یعتنقوا عقیدته . 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقیدتہم » واطمئنان من يریدون 
اعتناقه على أنفسهم . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته . ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية > ولا معدومة 
الضرورة ني حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين !.. 

لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة › ولا بد للإسلام من جهاد . فهذه طبيعته الي لا بقوم 
بدو ہا إسلام یعیش وبقود . 


)١(‏ لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراجم كتاب ١‏ الجهاد » للمسلم العظم السيد أبو الأعل المودودي وكتاب : «السلام العا مي ي 
الإسلام » للمؤلف .ودار الشروق (“ 
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a AE ME 
» الله وعدوكم . وآخرين من دو نهم لا تعلمو نمم الله يعلمهم‎ 

وهذا هو قوام الأمر أي نظر الإسلام .. وھکذا ر eS‏ 
فلا بقفوا بدينيم موقت التهم الذي بحاول الدفاع ؛ إلا يقفون به دالا موقف المطمثن الواثق الستعلي على 
تصورات الأرض جيعاً »> وعلى نظم الأرض جميعاً > وعلى مذاهب الأرض جميعا .. ولا بنخدعوا عن 
بتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده ئي حسهم من حقه ني الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
المعتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ؛ والذي لا بجني احد على البشرية جناية من يحرمها 
منه » ويحول بينها وبينه . فهذا هو أعدى أعداء البشرية › الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت . 
وإلى أن ترشد البشرية وتعقل » بجحب أن يطارده المؤمنون » الذين اختارهم الله وحباهم بنعمة الإعان » فذلك 
واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون بهذا الواجب أمام الله , 


م 


رم و رر را رص وص رت 


ومیت قال أنااحيء امیت ت قال رھ فن الہ بای ا ك٣ TT‏ 


ص 
ad‏ 


ا صم صو رر 2و رے رم رور ر ر ےم ررر و 


مر وا لادی القن اہی و اک لذی SS‏ قال آل ىء هلذه 


م مت 


عا 


صل 
ر رر ر وراس ان ررر ارو رو ر رر را رو اوو ر رص ص وص ور 
ماته آلله اة عام م بعثهر ال کر تقال ليت بوما او بعض يوم قال بل لبنت مانة عار 
م ی ر ر ۶ ا 
صل 


عل 
و PEE‏ م ےر ا صد رہ > ر ر س صر ور رک ن 2 راو ت ھت رورم ١‏ ر 
انر امك وكرابك ل نة وانظر إلى حارك ولتجعلك ءابة للناس وانظر إلى لظام كيف ننشزها 


ا ی ی ر ت رم ام ر 2 


٤ور‏ ٤ے‏ م وص 
ا قال اعلم أن آللّه کی وقي وھ دل ل وع ر ری یف ي 
ےم ٤م‏ 2ء 3د رس ص م ر ی و رلور و ومو رت 
ا SEE‏ ال بى وتكن ليطمين فى قال فخ أربعة من آلطير فصرهن إيك نم اجعل على 


لڑے رام بوا و وو 2 2 ا و < صد وص م 


کل جبلی منهن بحز٤‏ ٤ا‏ ثم آدعهن ياتينك سعيا و وآعل أن الله عرز حكم 6b)‏ 


هذه الآبات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً ني جماته : سر الحياة والموت » وحقيقة الحياة والموت . وهي 
هذا تؤلف جانباً من جوانب التصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد الي قررتما الآبات السابقة منذ مطلع هذا 
الجزء ؛ وتتصل اتصالاً مباشرا بآية الكر سي وما قر رته من صفات الله تعالى .. وهي جميعاً ثل جانبا من جوانب 
الحهد الطويل المعجلى ني الق رآن الكر يم لإنشاء التصور الصحيح لحقاثق هذا الوجود ي ضمير المسلم وي إدراكه. 


۲۹۹ 


الجزء الغالث 


لأمر الذي لا بد منه للإتبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً > منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة › وقائماً 
على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والآآداب .. ليست معزل عن التصور 
لاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما كن أن تثبت وتستقم ويكون ها ميزان مستقر إلا أن 
تر تبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بخالقه الذي وهبه الوجود .. ومن ثم هذا 
لتركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القران المكي کله ؛ وما ب يزال يطالع الناس 
في القرآن المدني بمناسبة كل تشريع وكل توجيه ني شون الحياة جميعا 


والآية الأو لتحكي حواراً ين إبر اهم عليه السلام - وملك ني أيامه بجادله أي الله . لا يذ كر السياق امه » 
لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي مثلها الآبة شيثا . وهذا الحوار يعرض على الني - صلى الله عليه وسلم - 
وعلى الجحماعة المسلمة أي أسلوب التعجيب من هذا المجادل » الذي حاج ! براه في ربه ؛ وكأ ما مشهد الحوار 
بعاد عرضه من نايا التعبير القرآني العجيب : 

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ي ربه أن اتاه الله املك ؟ إذ قال إبراهي : ربي الذي يحبي ويعيت . قال : 
انا احي واميت ! قال إبراهم : فان الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فت الذي كفر . 
والله لا بهدي القوم الظالمين » . 

إن هذا الملك الذي حاج إبراهم ني ربه م يكن منكراً لوجود الله أصلاً نما كان منكراً لوحدانيته ني الألوهية 
والر بوبية ولتصريفه للكون وتدبير ه لما مجر ي فيه وحده » كما كان بعض المنحرفين ني الجاهلية يعتر فون بوجو د 
الله ولكنهم مجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً ني حياتهم ! وكذلك كان منكراً أن الحا كمية لله وحده » 
فلا حكم إلا حكمه ي شؤون الأرض وشريعة المجتمع . 

إن هذا الملك المنكر المتعنت إنما ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر . هذا 
السبب هو ١‏ أن آتاه الله املك » .. وجعل ي يده السلطان ! لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف » لولا أن املك 
بطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله » ولا يدركون مصدر الإنعام . ومن ثم يضعون الكفر في موضح الشكر ؛ 
ويضلون بالسبب الذي کان ينبغي أن يکو نوا به مهتدين ! E‏ 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله » بتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
بستقلون دونه بحکم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء ! 

ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه على لبيه : 

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ي ربه أن آتاه الله املك ؟ » . 

ألم تر ؟ إنه تعيبر التشنيع والتفظيع ؛ وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي و بنائه المعنوي سوام : 
ê A‏ : أن بتي الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء ! وأن يدعي عبد لتفسه ما هو من من اخحتصاص 
الرب » وأن يستقل حا كم بحكم الناس : هواه دون أن یستمد قانونه من الله . 

« قال إبراهي : ربي الذي يحي وعيت » . 

والاحياء والاماتة هما الظاهر تان المكرورتان ي كل لحظة » المعروضتان لحس الإنسان وعقله . وما في 
الوقت نفسه - السر الذي يحبر » والذي يلجىء الإدراك البشري الجاء إلى مصدر آخر غير بشري . وإالى أمر 
احر غير أمر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الانشاء والافناء لحل هذا اللغز الذي يعجز 


4۷ 


سورة البقرة 


عنه كل الأحياء . 
اننا لا نعرف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة ا موت حتى اللحظة الحاضرة . ولكننا ندرك مظاهر هما ني الأحياء 
والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى الي نعرفها على 
الاطلاق . . قوة الله . . 
ومن ثي عرف إبراهم - عليه السلام - ربه بالصفة الي لا بعكن أن يشاركه فيها أحد » ولا بعكن أن يزعمها 
a e‏ . قال : « ري 
الذي يحي ويت » فهو من ثم الذي يحكم ويشرع . 
وما كان إبراهيم - عليه السلام - وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها ني مطلع هذا 
الجزء - ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء . فذلك عمل الرب المتفر د الذي لا يشاركه 
فيه أحد من خلقه . ولكن الذي حاج إبراهيم تي ربه رأى ني كونه حاكماً لقومه وقادراً على إتفاذ أمر فیهم 
بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الربوبية . فقال لإبر اهم : أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف لي شأنهم » فأنا 
إذن الرب الذي بجحب عليك أن تخضع له > وتسلم بحا کمیته : 


قال : أنا أحي وأميت » ! 

o‏ عليه السلام - أن يستر سل ني جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل ماري 
ويداور ي تلك الخقيقة المائلة + احقبقة مح الخياة وسلا ,هذا الس التي م تدرك مه اليشرية حتى اليوم 
شيعا . . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية › إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية ؛ وعدل عن طريقة العرض 
المجر د للسنة الكونية والصفة الإهية ي قوله : « ربي الذي بحي وبيت » . . إلى طريقة التحدي » وطلب تخيير 
سنة الله لن ينكر ويتعنت وبجادل ني اله ؛ ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرض » إا هو 
مصرف هذا الکون کله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين ان يكون هو رب الناس المشرع هي : 

« قال إبراهم : فإن الله بأتي بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب » .. 

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك ؛ قطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . 
وهي شاهد حاطب الفطرة - حتى ولو م يعرف الإنسان شيثاً عن تركيب هذا الكون » ولم تعلم شيئاً من حقائق 
الفلك ونظرياته - والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري ني أبة مرحلة من مراحل عوه العقلي والثقاي 
والاجتاعي » لتأخذ بيده من الموضع الذي هوفيه . ومن ثي كان هذا التحدي الذي بخاطب الفطر ة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجحدل : 

« فبهت الذي كفر» . 
فالتحدي قائ » والأمر ظاهر » ولا سبيل إلى سوء الفهم » أو الجدال والمراء . . وكان التسليم أولى والإبعان 
أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق مسك بالذي كفر . فيبهت ويبلس ويتحير . ولا بهديه الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس المداية » ولم يرغب بي الحق ؛ ولم يلتزم القصد والعدل : 

« والله لا مهدي القوم الظالمين » . 

وبعضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى الجحماعة المسلمة . مثلاً للضلال 
والعناد ؛ وتجربة يتزود ا أصحاب الدعوة الجدد ني مواجهة المنكرين ؛ وي ترويض النفوس على تعنت 


۳۹۸ 


الجزء الغالت 


المنكرين ! 
كذلك مضي بتقرير تلك الحقائق الي تؤلف قاعدة التصور الإعاني الناصع : « ربي الذي يحبي وبميت » . 
١‏ فإن الله أني بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب ! » . . حقيقة أي الأنفس وحقيقة في الفاق . حقيقَتان 
کونیتان هائلتان ؛ وما - مع ذلك مکرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. 
لا تحتاجان إلى عل غزير » ولا إلى تفكير طويل . فلته أرحم بعباده أن يكلهم في مسألة الإعان به والاهتداء 
إليه » إلى العلم الذي قد يتاخر وقد يتعثر »> وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأً للبدائيين . إعا يكلهم ي هذا الامر 
لحري الي ١‏ ي ع ر و و و e N‏ .. ولا يعرف 
الناس بدونه من أين يتلقون شريعهم وقيمهم ودام . .. يكلهم ني هذا الأمر إلى جرد التقاء الفطر ة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع › واي تفر ض نفسها فر ضاً على الفطر ة » فلا بحيد الإنسان عن إيحائها اللجىء 
الا بعسر ومشقة ومحاو لة ومحال وتعنت وعناد ! 
والشأن ني مسألة الاعتقاد هو الشأن ي كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري . فالكائن الحي 
يبحث عن الطعام والشراب والمواء - كما يبحث عن التناسل والتكاثر - بحثاً فطرياً » ولا يترك الأمر ي هذه 
الحيويات حتى يكل التفكير وينضج » أوحتى بنمو العلم ويغزر .. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار . . والإعان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والمواء سواء بسواء . ومن ثم يكله الله فيه 
إلى تلاي الفطرة باياته المبثوثة في صفحات الكون كله ني الأنفس والآفاق . 


وني سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى : 
« أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » قال : أنى بحي هذه الله بعد مونما ؟ فأماته الله مائه 
عام » ٹے بعٹه . قال : کم لشت ؟ قال : لبشت يوما أو بعض يوم ! قال : بل لبشت مائة عام . فانظر إلى 
طاق و رابكا عه وار إل ار و جاك ا الان و افر ن الا ج ر ي 
نكسوها لحما . فلما تبین له قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 
من هو « الذي مر على قرية » ؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها ؟ إن القرآن م يفصح 
عنهما شيئ ولو شاء الله لأفصح » ولو كانت حكة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآن . فلنقف 
نحن - على طريقتنا في هذه الظلال - عند تلك الظلال . إن المشهد لير تسم للحس قويا واضحا موحيا . مشهد 
الموت والبلى والخواء . . يرتسم بالوصف : «وهي خاوية على عروشها » .. محطمة على قواعدها . ويرتسم 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر الي ينضح بها تعبيره : « ألى يحي هذه الله بعد 
موتا ؟ » . 
إن القائل ليعر ف أن اله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف ثي حسه جعله يحار : كيف يحي 
هذه الله بعد موتها؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق ني الإيحاء . . وهكذا يلقي التعبير القرآني 
ظلاله وإيحاءاته » فير سم المشهد كأعا هو اللحظة شاخحص باه الأبصار والمشاعر . 
« آنى يحي هذه الله بعد موتا ؟ » . 
كيف تدب الحياة ي هذا الموات ؟ 


۹۹ 


سورة البقرة 


« فأماته الله مائة عام . ثم بعثه » . 
م بقل له كيف . إنما أراه ني عالم الواقع كيف ! فالمشاعر والتأثرات تكون أحياناً من العنف والعمق بحيث 
لا تعالج بالبر هان العقلي » ولا حتى بالمنطق الوجدالي ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان . : 
يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة » التي تلىء بها الحس » ويطمئن با القلب » دون كلام ! 
« قال : کے لبشت ؟ قال : لبشت یوما أو بعض بوم ! » . 
وما بدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي عي ؟ على أن الحس الإنساني ليس هو 
القباس الدقيتى للحقبقة ؛ فهو بخدع وبضل ؛ فير ى الزمن الطويل المديد قصيراً للابسة طارئة ؛ كما رى 
اللحظة الصغير ة دهراً طويلاً لملابسة طارئة كذلك ! 
« قال : بل لبثت مائة عام » . ۰ 
وتبعاً لطبيعة التجربة » وكونما بجر بة حسية واقعية »> نتصور أنه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصور 
فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة م تكن ني طعام الر جل ولا شرابه » فلي يكونا أسنين متعفنين 
« فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسه » . 
وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره : 
فوائظر إل جا رك - ولنجعلك آبة للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمأً؛ . 
أية عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الي تعرت من 
اللحم NENT TES SG E OLE E Ne Ea E‏ 
يوم » . 
لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت . ثم كانت الآية هي ضم هذه العظام بعضها إلى 
بعض وکسو تما باللحم وردها إلى الحياة » على مرأى من صاحبه الذي لم سه البلى » ولم يصب طعامه ولا 
شر ابه التعفن . ليكون هذا التباين ي المصائر والجميع ني مكان واحد » معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة » 
اية احرى على القدرة الي لا بعجزها شيء » والني تتصرف مطلقة من كل قيد ؛ وليدرك الر جل كيف يحي 
هذه الله بعد مو تیا ! 
أما كيف وقعت الخارقة ؟ فكا تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة الي ننسى 
كثيرا آنا وقعت » وأننا لأ ندري كيف وقعت ! ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا آنها جاءت من عند الله 
بالطر يت التي أرادها الله .. وهذا ١‏ دارون » أكبر علماء الحياة يظل يتزل ي نظربته بالحياة درجة درجة» ويتعمق 
أغوارها قاعا قاعا »> حتى يردها إلى الخلية الأاولى . . ثم بقف با هناك . إنه بجهل مصدر الحياة ني هذه الخلية 
الأولى . ولكنه لا يريد أن يسام بما ينبغي أن يسلم به الإدراك البشري ٠‏ والذي بلح على النطق الفطري إلحاحا 
شدیداً . وهو أنه لا بد من واهب وهب الحياة هذه الخلية الأولى . لا بريد أن يسام لأسباب ليست علمية وإما 
هي تار بخية ني صراعه مع الكنيسة ! فإذا به يقول : « إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون مثابة إدخال 
عنصر خارق للطبيعة أي وضع ميكانيكي بحت !» . 
أي وضع ميكانيكي ! إن اميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفر ض على الإدر اك فرضاً أن يبحث 
عن مصدر هذا السر القانم جاه الأبصار والبصائر ! 


۳ <۰ 


الجزء النالن 


وانه - هو نفسه - ليجفل من ضغط المنطق الفطري » الذي يلجي الإدراك البشري إلجاء إلى الاعتراف يما 
وراء الخلية الأولى » فير جم كل شيء إلى « السبب الأول » ! ولا يقول : ماهو هذا السيب الأول ؟ ما هو 
هذا السبب الذي ملك إبجاد الحياة اول مرة » لي بحلك - حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل ‏ توجيه 
الخلية الأولى ني طربقها الذي افترض هو ألا سارت فيه صعداً > دون أي طربتق آخر غير الذي كان ! 
أنه امروب والمراء والمحال ' !!! 

ونعود إلى خارقة القرية لنسأل : وما الذي يفسر أن ينال البلى شيئاً وبتر ك شيا ني مكان واحد وني ظروف 
واخدة ؟ ان تخار قة لق الحاة أول مرة أو حارفة رها كدلك لا تفر هدا الإختلات ي مضا اشناء 
ذات ظروف واحدة. 

إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة . . طلاقتها من التقيد ما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازما مازماً 
لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفر ض 
تقدير اتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو « العلمية ! » على الله سبحانه 1 وهو خطأً بتمثل ي أخحطاء كثيرة : 

فأولاً : ما لنا نحن نحا كي القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجاربنا المحدودة الوسائل » 
ومن تفسير نا هذه التجارب ونحن مخدودو الإدراك ؟ 

انا 2 هيه اتر ا ن قران الكرن أف ر كاه فن الى ال 01 اون اب کل مطل :وان 
لیس وراءه قانون سواه ؟ 

وثالثاً : هبه كان قانوناً نمائياً مطلقاً . فالمشيئة الطليغة تنشىء القانون ولكنها ليست مقيدة به . . إما هو الاختيار 
ا 
وكذلك تمضى هذه التجربة » فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد » وإلى رصيد التصور الإعاني 
ا ررر ال ا که ارت وا ور ها ان ا - حقيقة أخرى هي التي أشرنا إليها قريباً . 
حقيقة طلاقة المشيئة » التي يعنى القرآن عناية فائقة بتقرير ها أي ضمائر المؤمنين به » لتتعلق بالله مباشرة » من 
وراء الأسباب الظاهرة » والمقدمات المنظو رة . فالله فعال ا يريد . وهكذا قال الر جل الذي مرت به التجربة : 


فلما تبين له » قال : أعلم أن اله على كل شيء قدير» . 
a 8‏ 
ثم تجيء التجربة الثالثة . تجربة إبراهيم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن : 
« واذ قال إبراهيم : رب أرلي كيف تحي الموتى . قال : أو م تؤمن ؟ قال : بى ! ولكن ليطمئن قلي . قال : 

O 
» ان الله عزیز حکم‎ 

إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلية . وحين مجيء هذا التشوف من إبراهي الأواه الحلم > اومن 
الر اد ضي الخاشع العابد القريب الخليل . . حين بجيء هذا التشوف من إبراهم قإنه يكشف عما بختلج أحياناً من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإمية ي قلوب أقرب المقربين ! 


(۱) پراجع بتوسع فصل « فروید » ي کتاب : « الاإنسان بين المادية والإسلام » ( دار الشروق ) . 
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إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإعان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلباً للبر هان أو تقوية للإعان . . إا 
هو أمر لخر له مداق الخر نه مر الوق الر وئ > إل اة الت الاي > ي اناه وقوعة العنل:: 
ومذاق هذه التجر بة ني الكيان البشري مذاق خر غير مذاق الاإعان بالغيب ولو كان هو إعان إبر اهي الخليل » 
الذي يقول لربه › ویقول له ربه . ولیس وراء هذا امان » ولا برهان للإعان . ولکنه اراد أن پری يد 
القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها » ويتنفس في جوها » ويعيش معها . 
أمر آخر غير الان الذي ليس بعده إبعان . 
وقد كشفت التجر بة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الاإعانية ي القلب الذي بت بتشوف الى هذه 
المذاقات ويتطلع : 
«وإذ قال إبراهي : رب أرلي كيف تحيي الموني . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلي » . 
لقد كان ينشد اطمنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو جلى ويتكشف . 
ولقد کان الله یعلم إعان عبده وخلیله . ولكنه سؤال الكشف والبيان » والتعريف بهذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكريم الودود الرحم » مع عبده الأواه الحليم المنيب ! 
ولقد استجاب الله هذا الشوق والتطلع ي قلب إبراهيم » ومنحه التجربة الذاتية المباشرة : 
« قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ؛ ثي ادعهن باتينك سعيا . 
واعلم أن الله عزيز حكم » . 
لا حطیء ا E SE‏ يرهن 
فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى » وترتد إليهن الحباة » ويعدن إليه ساعيات . . وقد کان طبعاً . 


ورأى إبراهيم السر الإهي بقع بين يديه a‏ . ولا یری الناس إلا اثاره بعد 
تمامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة الي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن ؛ والتي تنشأً مرات لا حصر ها ي کل 
حي جدید . 


E‏ . طيور فارقتا الحياة » وتفرقت مز قها أي أما كن متباعدة . تدب فيها 
الحياة مرة أخرى » وتعود إليه سعياً ! 


كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كما راه إبراهيي . وقد يصدق 
به کما يصدق به کل مؤمن . ولکنه لا بدرك طبیعته ولا یعرف طریقته . إنه من أمر الله . والناس لا بحیطون 
بشيء من علمه إلا با شاء . وهو لم بشاً أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه » لأنه أكبر مهم » وطبيعته غير 
طبيعتهم . ولا حاجة فم به بي خلافتهم . 

إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على 
السر الملحجوب . وضاعت الجهود سدى » جهود من لا يرك الغيب المحجوب لعلام الغيوب ! 
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ماله نة وال شف لمن بسا واه وع علم ی الذي بنففون موم في سول آله م انيعو 
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وام وای مم عند رم ولا حوف‌عليم ولا هم بحزنون 3 % قول معروف ومغفرة خرر 


ر رص ور ور ٤‏ ر م 


من صدقة بنبعها اذى وال نی ل و بايا لين ٤امنوا‏ لا تبطلوا صدفک لمن والادی کدی ينفق 


و ووو ےو ےرم 27ےن وم وو رغم ر ررم چن ا 


ماله رکآ یں ہلا وین پاق والب ایر کر کی موان لی واب قاس واپ قر ڪه صلا 


رو ل ر راو ا رر ورو م کور رر ر وو 2ء 


لا یدرون على َء ماكو والله لادی اموم آلکلفرين ي ومسل ان E‏ 


E aE‏ ېر رر م و رم Je.‏ ات کو 
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والله : ما تعملون بصیر وی یود أحد ر أن ا جلۀ رن یي واا گجړی ن ی الا ر ار فیا من 
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ون ُت الک قد اوی خا کیو فاد TS‏ 
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كانت الدروس الثلاثة الماضية ني هذا الجحزء تدور - ي جملتها - حول إنشاء بعض قواعد التصور الأإ ماني ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره ني نواح شتى . وكان هذا محطاً في خط السورة الطوبلة ؛ الي تعالج 
_ كما أسلفنا - إعداد الجماعة المسلمة للأہوض بتكاليف دورها ي قيادة البشرية . 

ومنذ الآن إلى قرب نمابة السورة يتعر ض السياق لإقامة قو اعد النظام الاقتصادي الاجتاعي الذي يريد الإسلام 
أن يقوم عليما اللجتمع المسلم ؛ وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل ثي في الزكاة 
المفروضة والصدقات المتر وكة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائداً ي الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
و ا ی . وهي تکون 

ني مجموعها جانباً أساسباً من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجتاعية الي تقوم عليها . وبين الدروس الثلاثة 
الاتية صلة وثيقة فهي ذات مو ضوع واحد متشعب الأطر اف .. موضوع النظام الاقتصادي الأإسلامي . 

وي هذا الدرس نجد الحديث عن تكليف البذل والإنفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والإنفاق ي سبيل 
لله هو صنو الجحهاد الذي فر ضه اله على الأمة المسلمة » وهو يكلفها الوض بأمانة الدعوة إليه » وحماية المؤمنين 
به » ودفع الشر و والفساد والطغيان » وتجربده من القوة الي يسطو بها على المؤمنين » ويفسد بها في الأرض › 
ويصد بها عن سبيل الله » ويحرم البشرية ذلك الخر المظيم الذي يحمله إلبيا نظام الإسلام » والذي يعد 
حرما نما منه جر عة فوق كل جر عة » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق ني السورة . فالآن يرسم السياق دستور الصدقة ي تفصيل وإسهاب . 

هذا الدستور مظللاً بظلال حبيبة أليفة ؛ ويبين آدابما النفسية والاجتاعية . الآداب الي تحوّل الصدقة 
عا ل ما وغ اه و ل 4 ورل الت غر راان اة رده الارن 
والتكافل » والتواد والتراحم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء . 

ومع أن التوجيہات الي وردت ئي هذا الدرسن تعد ستو را دايعا غر امفيك ورمن ولا علاسات عة 
إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها ثي الجماعة السلمة 
يومذاك کما آنہا بمکن أن تواجهها ني أي مجتمع مسلم فا بعد - وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة 
با مال تحتاج إلى هذه الإيقاعات لقوية » والإبحاءات المؤثرة ؛ كما تحقاج إلى ضرب الأمثال » وتصوير 
الحقائق أي مشاهد ناطقة كا تبلغ إلى الأعماق ! 

كان هناك من يضن بالمال . فلا يعطيه إلا بالربا . وكان هناك من ينفقه كارهاً أو مرائبا . وكان هناك من 
يتبع النفقة با من والأذى . وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجيد .. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين 

ي سبيل الله مخلصين له » الذين بجودون خير أموالهم » وينفقون سرا ي موضع السر وعلانية أي موضع 
العلانية ني تجرد وإخلاص ونقاء .. 

كان هؤلاء وكان أولئك ني الحماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة .. 

بفيدنا أولاً ني إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه ني ظل هذه الوقائع 
يعمل ويتحرك ي وسط الحماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ؛ ويدفع الجماعة المسلمة 
ويوجهها . فهو ني عمل دائب » وني حركة دائبة .. إنه ني ميدان المعركة واي ميدان الحياة .. وهو العنصر 


€ 


الجزء الثالث 


الدافع المحرك الموجه ي الميدان ! 

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤبته كائناً حياً متحركا دافعاً . فقد 
بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ؛ وانفصل القران ني حسنا عن 
واقعه التاربخي الحي ؛ وم يعد بعشل ني حسنا تلك الحباة الي وقعت يوماً ما على الأرض » ني تاريخ الجماعة 
لمسلمة ؛ ولم نعد نذ كر أنه كان ني أثناء تلك المعركة المستمرة ة هو «الأمر اليومي » للمسلم المجند ؛ وهو 
لوجي الذي ولاه العمل وال ب ماج ا ار انق حا او تام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية الي 
کات غ ي ج الان ورجا غاب ان فقاو ما ر فلا اا ا هه واد اد 
ا ا و ا أقصى ما تصنع ني حس المؤمنين الصادقين منا أن تنشئ ي 
لقلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة الممة المجملة .. والقرآن ينشئ هذا كله . ولكن المطلوب - إلى 
خان دا کلف ان أن بنشئ ني المسلم وعياً وحياة . نعم الطلوب أن ينشئ حالة وعي يتحر ك معها القرآن حركة 
الحياة الي جاء لينشئها . املوب أن يراه المسلم ي ميدان ا معركة اللي خاضما » واي لا ب رال تعدا لأن طت 
في حياة الأمة المسلمة . المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل E‏ 
بفعل - وليدرك حقيقة النو جيمات القرآنية فما بحيط به اليوم من أحداث ومشكلات وملابسات شتى ني الحياة ؛ 
وليرى تاربخ الجماعة المسلمة مثلاً ني هذا القرآن » متحركاً ني كلماته وتوجيماته ؛ فيحس حينئذ أن هذا التاريخ 
لسن غر دا ع . فهو تاريخه . وواقعه اليوم هو امتداد هذا التاربخ . وما يصادفه اليوم من أحداث هو رة لا 
صادف أسلافه » نما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معيناً . ومن ثم بحس أن هذا القرآن قرآنه 
هو كذلك . قرآنه الذي یستثره فما یعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفکیر ه 
وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع . 


ويفيدنا ثانباً ني رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطر دة تجاه دعوة الإمان وتكاليفها . ريما رؤبة واقعية 
من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات القرآنية ني حياة الجحماعة المسلمة الأولى .. فهذه الجحماعة الي كان 
يتنزل علا القران » ويتعهدها رسول الله E a‏ ا قن توان الع رافص 
الي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر ولم عنعها هذا أن تكون خير الأجيال جميعاً .. وإدراك هذه 
الحقيقة ينفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الحماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة ! 
وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا م نبلغ تلك الآفاق الي ير مها الإسلام ويدعو الناس 
إلى بلوغها . فيكفي أن نكون ني الطريق » وأن تكون محاو لتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. ويتفعنا في إدراك 
SE NEN SEVE EE EON Naas GA E‏ 
بعض التقائص الو ارقا وس هكذا . وهي ترتفع رویداً رویدا تابعة اهتاف ها بالواجب » ودعو تما 
إلى الكمال المنشود » وتذ كير ها الدائم بالخير » و نجميل الخير ها وتقبيح الشر » وتنفير ها من النقص و الضعف»› 
والأخذ بيدها كلما كبت' ني الطريق » وكلما طال با الطريق ! 

ويفيدنا ثالثاً ني الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسبطة الي كثيراً ما نغفل عنها وننساها : وهي أن الاس هم 
اناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمعركة هي المعركة .. إما أولاً وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص 
والشح والحرص ني داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة . والمعركة 
بطر فيا لا بد من خحوضما . ولا بد للقائمين على الجحماعة المسلمة ي الأرض من مواجهنها بطر فيا كما واجهها 


0 
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e ISS E 
والتجارب . 7 بد من تو جيه اقلوب إل الله الأساليب الي تیمها القران ني التو جيه .. وهنا نر جع إلى أول‎ 
الحديث . نرجع إلى استشارة القرآن ني حركات حياتنا وملابساتما . وإلى رؤيته يعمل ويتحرك ي مشاعرنا‎ 
.. وني حباتنا كما كان بعمل ويتحرك ني حياة الجماعة الأولى‎ 

ون ق ا ار ا 

« مثل الذين ينفقون أموالهم ي ني سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » ني كل سنبلة مائة حبة . والله 
يضاعف لمن يشاء . والته واسع عليم » . 

إن الدستور لا يبدأ بالفر ض والتكليف ؛ إنا يبدأ بالحض والتأليف .. إنه يستجيش المشاعر والانفعالات 
الحية ني الكيان الإنسالي كله .. إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الررع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه » وبهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى 
بذوره . بعرض هذه الصورة الموحية مثلاً للذ ين ينفقون أموالههم في سبيل الله : 

« مثل الذين ينفقون أموالمم ني سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » ي كل سنبلة مائة حبة ٠‏ . 

E 
e BT e N: aT الحياة النامة‎ 
! سبع سنابل . والسنبلة الي تحوي مائة حبة‎ 


وني موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء . إنه لا يعطي بل يأخذ ؛ وإنه 
E EG‏ 
خود ي ون رة ال لا يرف احد هداعا 

« والله واسع عليم » . 

واسع . A N le‏ . علم .. يعلم بالنوايا ويثبت علا » ولا حخفى عليه خافية . 
ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه اله ني الدنبا والآخرة لمن يشاء ؟ 
إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا بشو بها . الإنفاق الذي لا بؤذي كرامة ولا بخدش شعوراً . 
الانفاق الذي بنبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 

« الذين بنفقون أموالهم ني سبيل الله » ثم لا بتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » لحم أجرهم عند ربمم › ولا 


والمن عنصر كريه لئم » وشعور خسيس واطر . فالنفس البشرية لا تمن با أعطت إلا رغبة في الاستعلاء 


۳۰۹ 


الجزء الثالك 


الكاذب » أو رغبة ي إذلال الآخذ » أو رغبة ني لفت أنظار الناس . فالتو جه إذن للناس لا لله بالعطاء . 
وكلها مشاعر لا تجيش ني قلب طيب » ولا حطر كذلك بي قلب مؤمن .. فالمن - من ثم - بحيل الصدقة 
أذى للواهب وللآخذ سواء . أذى للواهب ما يثير ني نفسه من كبر وخيلاء ؛ ورغبة في روية أخيه ذليلاً له 
كسير أ لديه ؛ و ما بعلا قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله .. وأذى للآخذ با يثير تي نفسه من انكسار وانہزام » 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام .. وما أراد الإسلام بالإنفاق جرد سد الخلة » وملء البطن » وتلا الحاجة 
کلا ! اعا اراده تہذيبا وتزكية وتطهير | لنفس المعطي ؛ واستجاشة لمشاعره الإنسانية وار رتباطه باخبه الفقير 
اله وق الانسانة ود كر اله فة اه عله وعهده مه ی هده الع ان یا کن ها یغد سرف ولا 
مله 6 وان شى ها مها ي سبيل الله ٠‏ ي غير منع ولا من I EI ATED‏ 
لصلته بأخيه ني الله وني الإنسانية ؛ وسدا لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من 
بوحدة قوامها ووحدة حياتما ووحدة اجاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب ذا كله » ويحيل الانفاق سا 
و . فهو اذى وإن م يصاحبه اذى آخر باليد أو باللسان . هو أذى ي ذاته محق الإنفاق » وبمزق المجتمع › 
ويثير السخائم والأحقاد . 

وبعض الباحثين النفسيين ني هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي أي النفس البشرية للإحسان هو العداء 
ي يوم من الأيام ! 

وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز بي نفسه ؛ فيحاول 
الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضار العداوة له ؛ لأنه يشعر دائما بضعفه ونقصه تجاهه ؛ ولأن 
المعطي يريد منه دائما ان يشعر بانه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من الم صاحبه حتى يتحول 
الى عداء ! 

وقد بكون هذا كله صحيحاً ي المجتمعات الجاهلية - وهي المجتمعات الي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام - أما هذا الدين فقد عالج اللشكلة على نحو آخحر . عالجها بأن يقر ر أي النفوس أن ا مال مال 
الله ؛ وأن الرزق الذي ني أيدي الواجدين هو رزق الله .. وهي الحقيقة الي لا مجادل فا إلا جاهل باسباب 
الزرق البعيدة والقريبة » وكلها منحة من الله لا بقدر الإنسان منباعلى شيء . وحبة القمح الواحدة قد اشت ركت 
ني إمجادها قوى وطاقات كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء . وكلها ليست ني مقدور الانسان . 
وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى الواجد من ماله شبا فإعا من ال 
لله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لته يضاعفه له أضعافا كثيرة . وليس المحروم الأخذ إلا أداة 
وا لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من ن مال الله ! ثم شرع هذه الآداب الي نحن الآن بصددها › 
توكيداً هذا امعنی تي النفوس » حتی لا يستعلي معط ولا بتخاذل آخذ . فکلاها آکل من رزق الله . وللمعطین 
أجرهم من الله إذا هم أعطوا من مال الله ني سبيل الله ؛ متأدبين بالأدب الذي رسمه هم » متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


« ولا خحوف علہم » . 


« ولا هم یحزنون» . 
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على ما أنفقوا ني الدنيا » ولا على مصير هم في الآخحرة . 

وتوكيدا للمعنى الذي سلف من حكمة الإنفاق والبدل . توكيداً لأن الغرض هو تمذيب اللفوس » وتر ضية 
القلوب » وربط الواهب والآحذ بر باط الحب أي اله .. يقول في الآبة النالية : 

قول معروف ومغفرة خير من صدقة بتبعها أذى . والله غني حلم ٩‏ .. 

RE Ey E AE e E YEN E RA 
. جراح القلوب » وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة‎ 
. فالقول امعر وف والغفرة ني هذه الحالة بؤديان الوظيفة الأولى للصدقة : من تهذيب النفوس وتأليف القلوب‎ 

ولأن الصدقة ليست تفضلاً من امانح على الآحذ » إنعا هي قرض لته .. عقب على هذا بقوله : 


« والته غي حل » .. 

غنى عن الصداقة المؤذية . حلم بعطي عباده الرزق فلا یشکر ون » فلا یعجلهم بالعقاب ولا پبادرهم با رید ۰ 
وهو معطيېم کل شيء » ومعطبېم وجودهم ذاته قبل آن بعطيېم اي شيء - فا م عباده من حلمه - سبحانه - 
e n a‏ 
مہم شکر ! 

وما يزال هذا القرآن يذ كر الناس بصفة الله سبحانه لبتأدبوا منها با بطيقون ؛ وما بزال أدب السلم تطلعا 
أصفة ربه » وارتقاء ني مصاعدها » حتی ينال ما ما هو مقسوم له › ما تطبقه طبیعته . 

وعدا تل الان الوجذاي غايته .. بعد استعر اض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلاً للذ ين ينفقون أموالهم 
ي سبيل اله » دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى » وبعد التلوبح بأن الله غي عن ذلك النوع الؤذي من 
AEE a e e7‏ 
يتو جه بالخطاب إلى الذين آمنوا ألا يبطلوا صدقا م لمن والأذى . ويرسم هم مشهداً عجيبا - أو مشهدين 
عجيين يتقان مع الشهد الأول . مشهد الزرع والاء . ويصوران طبيعة الإتقاق الخالص لةه » والإتغاق الشوب 
بان والأذى . على طربقة ا اى ا ف ا ی ور ع واا ر ر 
بدا اغا ال ٤ ٠‏ 

« با أا الذين منوا لا تبطلوا صدقانكم بامن و الأذى » كالذي ينفق ماله راء الناس » ولا يؤمن بالله واليو م 
Ee E N ha RS O as‏ 
لا هدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اله وتثيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة . 
أصا با وابل فآتت كلها ضعفين ؛ فإن لم يصبها وابل فطل › والله عا تعملون بصير ‏ . 

ما هى اة الأول 

مشهد امل ملف من منظرین ممقابلين شكلاً ووضع ونمرة . وفي کل منظر جزتات › تسق بعضہا یع 
بشن من انيه ن ال بم وقح العر شن ويشتى! كالاا مع ها غه من لقاع زالعاليا الي زجع الف ب 
لتمثيلها وتشخيصا وإحيائها . 

نحن أي النظر الأول أمام قلب صلد : 


۳۰۸ 


الجزء الثالت 


. » كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر‎ ١ 

فهو لا يستشعر نداوة الإبمان وبشاشته . ولكنه بغطى هذة الصلادة بغشاء من الرياء . 

هذا القلب الصلد المغشى بالرباء عثله « صفوان عليه تراب » حجر لا حصب فيه ولا ليونة › يغطيه تراب 
خحفيف يحجب صلادته عن العين » كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الاعان .. 

« فأصابه وابل فت رکه صلداً» . 

gS E‏ ر8 
كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس > فلم يشمر خيراً ولم يعقب مثوبة ! 

أما المنظر الثاني المقابل له ني المشهد .. فقلب عامر بالإبعان » ندي ببشاشته . ينفق ماله « ابتغاء مر ضاة الله » . 
وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير ٠‏ نابعة من الابعان » عميقة الحذور بي الضمير .. وإذا كان القلب الصلد وعليه 
ستار من الر ياء عثله صفوان صلد عليه غشاء من 1 کا ت ا اک و 


مقابل حفنة الراب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة ي مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التر اب ! ليكون 
لمنظر متناسق الأشكال ! فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك . بل 


أخياها و اخضما و غا 

« فأصابما وابل فاتت أ كلها ضعفين » . 

أحياها كما تحبي الصدقة قلب الموّمن فيزكو ويزداد صلة بالله » وبزكو ماله كذلك ويضاعف له اله ما 
يشاء . وكما تركو حياة الجحماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو : 

« فإن م يصبها وابل » .. غزير .. « فطل » من الرذاذ يكفي ني التر بة الخصبة ويكفي منه القليل ! 

إنه المشهد الكامل » المتقابل المناظر › المنسق الجزئيات » المعروض بطريقة معجز ة التناسق والأداء > الممثل 
بعناظر ه الشاخحصة لكل خالحة بي القلب وكل خاطرة » المصور للمشاعر والوجدانات عا يقابلها من الحالات 
والمحسوسات » الموحي للقلب باختيار الطريق ي يسر عجيب . 

وما كان المشهد مجالاً للبصر والبصيرة من جانب » ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية الله ومعرفته بما وراء 
الظواهر » جاء التعقيب لمسة للقلوب : 

« والته عا تعملون بصير » . 

فما الشهد اقاي فمل اة ال رالائ + كف س اثر الدةة سا يوقت لا علق احا رة 
ولا عونا » ولا يستطيع لذلك المحق ردا . ثيل هذه المابة البائسة ني صورة موحية عنيفة الإيحاء . كل 
ما فما عاصف بعد أمن ورخاء : 
الكبر وله ذرية ضعفاء > فأصابما إعصار فيه نار فاحترقت ؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 


هذه الصدقة ني أصلها وني آثارها تمثل ني عالم المحسوسات : 
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« جنة من خيل وأعناب تجري من تحتها الألہار » له فيها من كل الثمرات » .. 

إلها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة ني طبيعتها وني آثارها .. كذلك هى أي حياة المعطي 
ويي حياة الآحذ وي حياة الجحماعة الإنسانية . كذلك هي ذات روح وظل › وذات خير ر > وذات غذاء 
وري » وذات زكاة وعاء ! 

فن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة - أو هذه الحسنة - ثم يرسل علا امن والأذى ,عحقها محقاً »> كما 
إمحق الحنة الإأعصار فيه نار ؟ 

ومتى ؟ ني أشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها ! 

« وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء . فأصابما إعصار فيه نار فاحترقت » . 

من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر ني ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟ 

« كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 

وهكذا قوم الشهد الحي الشاخص › عا فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح 
وجمال . ٹم عا بعصف به عصفاً من إعصار فيه نار .. . يقوم هذا المشمد العجيب بالاإيحاء الشعوري الرعيب 
الذي لا يلع مجالاً للتردد ني الاختيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار » وقبل أن يصيب ال نة الوارفة الظليلة 
المثمرة إعصار فيه نار ! 

وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ ني تركيب كل مشہد على حدة » وي طريقة عرضه وتنسيقه... 
هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى ا کو و 
إلى متهاها .. إنما جميعاً تعرض ني محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سيع سنابل . صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فآتت أ كلها ضعفين . جنة من نخيل وأعناب .. حتى الوابل والطل والإعصار 
اي تل محيط الزراعة لم محل مها محيط العرض الفني المثرر . 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني امثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة 
الأفل راء ية اها اراج وة اة ا ي ا رى ال كل الوا و حف الجن 
الذي يصيب هذه الحياة ي النفس وي التربة على السواء . 

إنه القرآن .. كلمة الحق الحميلة a‏ 


وعضي السياق خطوة أخرى ني دستور الصدقة 2 وطریقتہا » بعد ما بین آداہا ونمارها : 

« يا أيما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وما أخرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون . ولسم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه » واعلموا أن الله غني حميد » . 

إن الأسس الي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم علا وتنبعث ما لتقتضي أن يكون الجود 
بأفضل الوجود ؛ فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله ئي صفقة ما قبله إلا أن 
ينقص من قيمته . فالته اغنى عن تقبل الرديء الخبيث ! 

وهو نداء عام للذین آمنوا - ي کل وقت وني کل جيل - يشمل جميع الأموال الي تصل إلى أيدم : 
تشمل ما كسبته أيديہم من حلال طيْب » وما أخرجه الله هم من الأرض من زرع وغير زرع ما بخرج من الأرض 


1۰ 


الجزء الغالثن 


ويشمل المعادن والبترول . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع امال » ما كان معهوداً على عهد الني - صلى 
و وا د الف ا ن 9 0 ا چ 
النص فيه الزكاة . اما المقادير فقد بينتها السنة بي انواع الأموال الي كانت معروفة حينذاك . وعليما يقاس وبا 
يلحق ما جد من انواع الاأموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء » لا بأس من ذكره » لاستحضار حقيقة الحياة الي 
كان القرآن بواجهها ؛ وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستواه .. ۰ 

وا ا ا ا 
الأعاو ا كات ام جا ال ارت هاما ار فاي عل حل ن امرون ي 
ر ل ا و و کل را ا ی ل ی ا الت و 
مع قناء البسر » بظن أن ذلك جائز . فأترل الله فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » . 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم بخرجاه . 

ورواه ابن ابي حاتم - بإسناده عن طريق أاخر عن البراء - رضي الله عنه - قال : نزلت فينا . كنا اصحاب 
تخل » فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته » فيأتي رجل بالقنو » فيعلقه أي المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس لمم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه » فسقط منه البسر والتمر فيا كل » وكان أناس 
ممن لا يرغبون ني الخير يأني بالقنو الحشف والشيص ` » فيأني بالقنو قد انكسر فيعلقه » فتزلت : « ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » . قال : لو أن أحد كم أهدي له مثل ما أعطى ما أخحذه 
إلا على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك ججيء الرجلى منا بصالح ما عنده . 

والروايتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة أي المدينة ؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الى 
ها السار ي ار 0 اح واا افاي ,ورا اا ار اة كوه ف اادج اة 
السامقة » والماذج الأخرى الي تحتاج إلى تربية ولمذيب وتوجيه لتتجه إلى الكال ! كما احتاج بعض الأنصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم > الذي لا يقبلونه عادة ي هدية إلا حياء من رده ولا ي صفقة إلا 
بإغماض فيه أي : نقص أي القيمة ! بيا كانوا بقدمونه هم لله ! 

ومن ثم جاء هذا التعقيب : 

واعلموا أن الله غني حميد » . 

غني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإ ما يبذلونه لأنفسيم فليبذلوه طيباً > وليبذلوه طيبة به نفوسهم 
كذلك . 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها ومجزي علا بالحسنى .. 

ولكل صفة من الصفتين ني هذا الموضع إيحاء يمز القلوب . كما هز قلوب ذلك الفريق من الأنصار فعلاً . 

« يا يما الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ... » .. وإلا فالله غي عن الخبيث الذي تقصدون إليه 


. جذاذ النخل : قطع نماره . (۲) حيطانہا : أي بساتينها . (۴) البسر : التمر إذا لون ولم ينضج‎ )١( 
. الشيص : تر رديء‎ )١( . الأسطوانتين : العمودين . (ه) الحشف : أرداً التمر‎ (0 
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فتخرجون منه صدقانکم ! بيا هو - سبحانه - بحمد لكم الطيب حين نجرجونه ويجز بكم عليه جزاء الراضي الشا كر . 
وهو الله الرازق الوهاب .. يجزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطا كم اياه من قبل ! اي ايحاء ! واي 
إغراء ! وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب ! 

ولا كان الكف عن الإنفاق » أو التقدم دای ااا ن دوافع السوء » وعن تزعزع 
TS‏ 
مرد ما عندها إليه . SS‏ 
وما الذي يثيرها ني القلوب . . إنه الشيطان 

« الشيطان يعدكم الفقر ويام رکم بالفحشاء › وال يكم وا ٬‏ والته واسع علي . يو 
الحكة ھا و ت ال ت ویر کا ا 

الشيطان بخوفكم الفقر » فيثر لي نفوسكم الحر ص والشح والتكالب . والشيطان يأمركم بالفحشاء - رالفحشاء 
كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد » وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنما شاملة . وخوف 
الفقر كان يدعو القوم في جاهلينهم لوأد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع الأروة كان يودي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة .. على أن حوف الفقر بسبب الإنفاق ي سبيل الله ني ذاته فاحشة . 

وحين بعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطاء : 

. ) والله بعدكم مغفرة منه وفضلا‎ ١ 

ويقدم المغفرة › ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق ي هذه 
الأرض » جزاء البذل ي سبيل الله والإنفاق . 

« واله واسع علي » . 

يعطي عن سعة » ويعلم ما يوسوس لي الصدور ٠‏ وما بهجس ني الضمير ٠‏ والله لا يعطي الال وحده » ولا 
يعطي المغفر ة وحدها . إ عا يعطي « الحكمة » وهي توخي القصد والاعتدال » وإدراك العلل والخايات » ووضع 
الأمور ني نصابہا ني تبصر وروية وإدراك : 

١‏ يولي الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كثيرآ» 

أو تي القصد و الاعتدال فلا بفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل ي تقدير 
الأمور + وأوتي البصير ة المستنير ة الي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال .. وذلك خير كثير 
متنوع الالون . 

« وما يذ كر إلا أولو الألباب ». 

فصاحب اللب - وهو العقل - هو الذي يتذ كر فلا ينسى » ويتنبه فلا بغفل > ويعتبر فلا يلج ي الضلال . 
وهذه وظبفة العقل .. وظيفته أن يذ كر موحيات الهدى ودلائله ؛ وان ينتفع با فلا يعيش لاهيا غافلا . 

هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده » فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية 
ي التصور الإسلامى : رد كل شىء إلى المشيئة المطلقة المختارة . . وني الوقت ذاته يقر ر القران حقيقة أخرى : 
أن من أراد اهمداية وسعی ها سعیہا وجاهد فیا فإن الله لا بحرمه منہا » بل یعینه علا : « والذين جاهدوا فينا 
لهدينہم سبلنا وإن الله مع المحسنين » .. ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الهدى وتؤتيه 
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الحككة » وتمنحه ذلك الخير الكثر . 
وهناك حقبقة أخرى نلم با قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ویم رکم 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والته واسع عليم . بوتي الحكمة من يشاء .. 
إن أمام الإنسان طربقين انين لا ثالث مما : طريق الله . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير أي طريق الله ويسمع وعده فهو ساثر ي طريق الشيطان ومتبع وعده . 
ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق .. المنبج الذي شرعه اله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 
هذه الحقيقة يقررها القرآن الکریم ویکررها ویؤکدها بکل مؤکد yy‏ 
عن منهج الله ثم يدعي ادى والصواب اي آي باب . ليست هنالك شمة ولا غشاوة .. ا لله . أو الشيطان . 
منهج الله أو منيج الشيطان . طريق الله أو طريق الشيطان .. ومن شاء أن بختار .. « للك من هلك عن بينة 
ويحيا من حى عن بينة » .. لا شبة ولا غبش ولا غشاوة .. وإنما هو الهدى أو الضلال . وهو الحق واحد 
مى فاا بعد ان ال الشاون 2 ۲ 
بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة . . إن الله بعلم كل ما ينفقه المنفق .. صدقة كان أم نذراً . وسراً كان 
أم جهرا . ومن مقتضى علمه أنه مجزي على الفعل وما وراءه من النية : 
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما لاظالين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي هى » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ویکفر عنکم من سیئاتکم › والله ما تعملون خبیر » . 
والتفقة تشمل سائر ما بخرجه صاحب الال من ماله : زكاة أو صدقة أو تطوعاً بالمال أي جهاد . وا 
نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدرا بقدر معلوم . والنذر لا یکون لغیر الله ولوجهه وي سبیله . 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك » كالذبائح الي كان يقدمها المشركون لآلمتہم وأوثا ہم ي شتی عصور 
الجاهلية . 
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » 
وشعور المؤمن بأن عين الله - سبحانه - على نیته وضمیره » وعلى حرکته وعمله .. بثر ي حسه مشاعر 
حية متنوعة ؛ شعور التقوى والتحرج أن جس ني خاطره هاجس رياء أو تظاهر » وهاجس شح أو بخل » 
وهاجس خوف من الفقر أو الغبن . وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
بما وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق ما أعطاه . 
فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده ؛ والذي نع الخير بعد ما أعطاه الله 
إياه .. فهو ظالم . ظالم للعهد › وظالم للناس » وظالم لنفسه : 
« وما لاظالين من أنصار » . 
فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس تي هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة وى وشكر . وظالم ناكث لعهد الله » لم بعط الحق ولم بشكر .. ٠‏ وما للظالين من أنصار » . 
وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله ؛ وأجدر أن تبرأً من شوائب التظاهر والرياء . فأما 
خن تكن أا لل هة فان شهار ها هة من الطاعة وكر هدا الي و قهررة خو وهن ف قول 
الابة : 
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« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وإن تخفوها وتؤتوها الفقر اء فهو خير لكم » .. فتشمل هاتين الحالتين › 
وتعطى كل حالة ما يناسبها من التصرف > وتحمد هذه ني موضعهاوتلك في موضعها ؛ وتعد المؤمنين على 
خا راك ی الات 

« ویکفر عنکم من سیئاتکم » . 

وتستجيش ني قلو بهم التقوى والتحرح من جانب › والطمأنينة والراحة من جانب أخر . وتصلها بالله في 
النية والعمل ي جميع الاحوال : 

« والله عا تعملون خبير » . 

ولا بد أن نلحظ طول التو جيه إلى الإنفاق ؛ وتنوع أساليب الثر غيب والتر هيب بصدده ؛ لندرك أمرين 

الأول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما بخالجها من الشح بالمال » وحاجتما إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح » وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
الله للناس . والثاني : ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة أي البيئة العر بية الي اشتهر ت شهرة عامة بالسخاء 
والكرم .. ولكنه كان سخاء وكرماً يقصد به الذ كر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضارب والخيام ! 
ولم يكن أمراً ميسوراً أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار هذا كله » متجر دين من هذا كله »> متجهين 
لله وحده دون الناس . وكان الأمر لي حاجة إلى التر ببة الطويلة » والجهد الكثير » والمتاف المستمر بالتسامي 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . 1 


* ¥ # 


ومن ثم لفتة من خحطاب الذين آمنوا إل خطاب الرسول _ صلى الله عليه وسلم - لفتة لتقرير جملة حقائق 
كير ة » ذات أثر عميق لي إقامة التصور الإسلامي على قواعده » واي استقامة السلوك الإسلامي على طريقه : 

« ليس عليك هداهم » ولكن الله بهدي من يشاء . وما تتفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء 
وه ال وما فقو امن خير يوف إليكم وأتم لا تظلمون » . 

روی ابن ابي حاتم - بإسناده - عن ابن عباس - رضي الله عنما - عن الني - صلی الله عليه وسلم - 
كان يأمر بألا بتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية : « ليس عليك هداهم E‏ 
فامر بالصدقة بعدها على كل من سالك من كل دين .. 

إن أمر القلوب وهداها وضلاها ليس من شأن أحد من خلق الله - ولو کان هو رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم انه من آمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا یحکمهاغیره ›» ولا يصرفها سواه ۰ ولا سلطان 
لأحد عليما إلا الله. وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الهدى فهو بيد الله » > يعطيه من يشاء » ممن يعلم سبحانه _ 
أنه بستحق المهدى » ويسعى إليه . وان حراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة الي لا بد أن تستقر 
ني حس المسلم ليتوجه ني طلب المدى إلى الله وحده » وليتلقى دلائل الهدى من الله وحده .. ثم هي تفسح 
في احتال صاحب الدعوة لعناد الضالين › فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف علهم › وير تقب 
إذن الله لقلو مم بي الهدي › وتوفيقهم إليه معرفته حين يريد . 

.. » ليس عليك هداهم » ولکن الله هدي من يشاء‎ ١ 

فلتفسح لمم صدرك » ولتفض علهم سماحتك » ولتبذل هم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . و مر هم 
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إلى الله . وجزاء المنفق عند الله . 

ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة الي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إلا » ويروضمم عليها.. 
إن الإاسلام لا بقرر مبدأً الحرية الدينية وحده ؛ ولا يهى عن الإكراه على الدين فحسب . إعايقرر ما 
هو ابعد من ذلك كله . بقرر السماحة الانسانية المستمدة من توجيه الله - سبحانه - يقرر حق المحتاجين 
جميعاً ني أن ينالوا العون والمساعدة _ ما داموا ني غير حالة حرب مع الحماعة المسلمة - دون نظر إلى عقيد تيم . 
ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال » ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية 
لا يض ما إلا الإسلام ؛ ولا يعرفها على حقيقتا إلا اهل الإسلام : 

د وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تتفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير بوف إليكم » وأتم 
TOD‏ 

ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة ني الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون : 

« وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » . 

ان هذا هو شأن اومن لا سواه . إنه لا ينفتق إلا ابتغاء وجه الله . لا ينفق عن هوى ولا عن غرض . لا 
E E Eg E a E‏ 
عنه ذو سلطان أو لیکافئه بنیشان ! لا ي بنفق إلا ابتغاء وجه الله . حالصا مجر دا لله .. ومن ثم بطمئن لقبول 
N OE SANS EE ES E OBA‏ 
جزاء الخير والإحسان لعباد الله . وبرتفع ويتطهر ويزكو با أعطى وهو بعد ي هذه الأرض . وعطاء الأخرة 
بعد ذلك کله فضل ! 

ٹم حص SS‏ 
صورة تستجيش المشاعر » وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية بالمدد فلا تهون » وبالإسعاف فلا تضام › 
CE O‏ 

« للفقر اء الذين أحصروا ني سبيل الله » لا يستطيعون ضرباً ي الأرض » يحسبيم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس إلحافا . وما تنققوا من خير فإن اله به علیم » . 

لقد كان هذا الو صف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين » تركواوراءهم أمو الهم و وأهلييم ؛ وأقاموا 
ني المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد أي سبيل الله » وحراسة رسول الله - صلى الله عليه ومام کاھل 
ال الد کارا اند و ما لر ت ال رر ل صل اك عه وه E‏ 

وأحصروا ني الجهاد لا يستطيعون ضرباً ني الأرض للتجارة والكسب . وهم مع هذا لا يسألون الناس شيا 

N SES Dae 
. الفر اسة‎ 

ولكن النص عام » بنطبق على سواهم أي جميع الأزمان . ينطبق على الكرام المعوزين » الذين تكتنفهم 
ظروف تمنعهم من الكسب قهر أ » و مسك بهم كر امتهم أن يسألوا العون . اہم يتجملون کي لا تظهر حاجهم ؛ 
بحسم الجاهل بعا وراء الظواهر أغنياء ني تعففهم » ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة المغتوحة يدرك ما 
وراء التجمل . فالمشاعر النفسية تبدو على سماهم وهم يدارو نما ي حياء . 
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سورة البقرة 


إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي بر سمها التص القصير لذلك النموفج الكريم . وهي صورة كاملة تر تسم 
على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لسة ريشة » ترسم الملامح والسمات » وتشخص تشخص المشاعر والانفعالات . 
وما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كاعا ير اها . وتلك طريقة القرآن 
ag E‏ 

هؤلاء الفقر اء الكر ام الذين يكتمون الحاجة كأما يغطون العورة . . لن کون إعطاؤهم إلا سرا وني تلطف 
لا بخدش إباءهم ولا جرح كر امتهم . ومن ثم كان التعقيب موحياً بإخفاء الصدقة وإسرارها » مطمتنا لأصحابما 
على علم الله بها وجزاثه عليها : 

وما تنفقوا من خير فإن الله به عل » 

الله وحده الذي يعلم السر » ولا يضيع عنده الخير .. 

وأخيراً بحم دستور الصدقة أي هذا الدرس بنص عام يشمل كل طر اثق ثتق الانفاق » وكل أوقات الإنفاق ؛ 
وبحکم عام یشمل کل منفق لوجه الله : 

الذين بتفقون أموالم بالليل والار »> سراً وعلانية » فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا مم 
یحز نون » . 

وييدو التتاسق في هذا الختا ئي عموم الصوص وشموطا ء سراء في صدر الآية آم ئي ختامها . وكا 
هي الإيقاع الأخير الشامل القصير . . 

« الذين بنفقون أمواليم » . 

هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال . 

« بالليل والنهار. سرا وعلانية » . 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات . 

فليم اجرج عند ریم 

هكذا إطلاقاً . من مضاعفة الال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله . 

,ولا خوف علبهم ولا هې یحزنون» . 

لا خوف من أي مخوف » ولا حزن من أي محزن . . ي الدنيا وي الأاخرة سواء . 

إنه التناسق ني ختام الدستور القويم بوحي بذلك الشمول والتعمم . 

وبعد فإن الإسلام لا يقم حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل 
تادر ؛ وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحتى والعدل بين الججهد والجزاء .. ولكن 
هنالك حالات تتخلف لأسباب استنائية وهذه هي الي بعال جها بالصدقة . . مرة ني صورة فريضة تجبيها الدولة 
المسلمة النفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق أي جباينها : وهي مورد هام من موارد المالية العامة 
للدولة المسلمة . ومرة ي صورة تطوع غير محدود يؤديد القادرون ال خاخب راسا م مراعاة الآداب الي 
سبق ببانها . وبضمانة تعفف الآحذين . . هذا التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة . وقد رباه 


۳۱٦ 


الجزء النالثن 


الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرح أن يسأل وله أقل ما يكفيه ي حياته . 


روى البخاري - بإسناده - عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة . قالا : معنا أبا هريرة يقول : 
ار ا و و ال اللي رد ل ار ا ر او واللقمتان › 
إنعا المسكين الذي يتعفف » .. اقرأوا إن شتتم يعني قوله : « لا يسالون الناس إلحافا» . 

وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحتفي » حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن آبيه »> عن رجل من 
مزينة : أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأل رسول الله - صلى الله عليه وسام EAE SOA‏ 
اسا فوته قافا طب ره يقول : ومن استعض أعفه الله > ومن استغنى أغناه الله وم شال 
الناس وله عدل حمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً » فقلت بيني وبين نفسي : لناقة لي ي خير من خمس 
أواق » ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق » فرجعت ولم أسأله . 

IS عن محمد بن سیرین . قال‎ E ES 
! قریش ان ابا ذر کان به عوز » فبعث اليه ثلاث مائة دينار . فقال : ما وجد عبد الله رجلا أهون عليه مني‎ 
و‎ SS e 

اق سام E E E N RS‏ 
وهو بقع انظمة لقعا کلھا ني وقت واحد » فتتکامل وتتناسق . وهكذا أنشأً مجتمعه الفريد الذي لم تعرف 


له البشرية نظير أ ني مجتمعات الأرض جميعا . . 


2 رم م ے و و 3 م ووت 


N‏ من الس 5اك بأ لرا 


2> س ص ی م رن 2 لاس ت ررر ٣‏ ست SSel/‏ 


بن اریز EN‏ امن جاءَدر ر موعظة من ربهء فاننمی فهر ما ا 


2 سر وو 


إا فش عاد وبك E 2 lT‏ ك 


ےو 42 ۶ , ورو 


لاحب کل ڪفار ا م 9 إن دين منوا أ ولوا الصللحلت وأقاموأ الصاوة ووأ رة هم برهم 


ص صا وص ص او و لو رر رر مص 2 ست 


عند ری ولا وف لی ولا مم روت وی ہکا رین متو غر اه وروا ماب من اربوا 


لاو لاو مرم ارو 3 وم ارو ر 2 
کم رید ج ہد تشر ارپ ا رموه ون ا و 
رم رر 2 o‏ ڪر لک و 1 رور 2 
ولا تظلمون ي و إن کان و N‏ دقرا شیر اک تن ارا 


روک لار رل م رچ ررر ر ر و ورل 2 


یوما Ee‏ م نوی کل س ماکسبت وهم لا یطسو 4D‏ 


سورة البقرة 


الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها ني الدرس الماضي . . الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 

الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة » وتعاون وتكافل . . والربا شح » وقذارة ودنس » وأثرة وفردية . . 

والصدقة نزول عن الال بلا عوض ولا رد . والربا استر داد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
أو من لحمه E E O‏ . ومن لحمه إن کان 
يربح أو خسر » أو كان قد أخذ امال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستر بحه شيئ . . 

ومن لم فهو الر با - الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

هذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضاً متفر > 
يكشف عما ي عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف ي القلب وشر ي المجتمع » وفساد في الأرض 
وهلاك للعباد . 

ولم يبلغ من تفظيع أمر اأ راد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ من المديد 
ني اللفظ والعنى ما بلغ التهديد ني أمر الربا - ي هذه الآيات ولي غير ها ئي مواضع أخرى - وله الحكة 
البالغة . فلقد كانت للربا ني الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية ني مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت بي عالمنا الحاضر » ولا كانت البثوروالدمامل 
في ذلك الوجه الدمم م مكشوفة كلها كما كشفت اليوم ي مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفز عة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النغام القت » تنكش البوم كتا على ضوء الواقع الفاجم ني حياة البشرية › أشد 
ما كانت متكشفة ني الجاهلية الأولى . ويدرك - من يريد أن يتدبر حكة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا 
المنهج ودقة هذا النظام - يدرك اليوم من هذا كله مانم يكن يدركه الذين واجهوا هذه التصوص أول مرة . 
وأمامه اليوم من واقع العام ما يصدّق كل كلمة تصديقا حيا مباشرا واقعا . والبشرية الضالة الي تأ كل الربا 
وتوكله تنصب عليه البلايا الاحقة الساحقة من جر اء هذا النظام الربوي » ني أخلاقها وديا وصحتما واقتصادها. 
وتتلقى - حقاً - حرباً من الله تصب عليها النقمة والعذاب . . أفراداً وجماعات » وأما وشعوبا » وهي لا تعتبر 
ولا تفيق ! 

وحينا كان السياق يعر ض ني الدرس السابق دستور الصدقة كان يعر ض قاعدة من قواعد النظام الاجاعي 
E CG Oy‏ 
ي مقابل ذلك النظام الآحر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئم 

إنهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وها لا يلتقيان في تصور › ولا يتفقان في 
a‏ . إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الأخر 
عام المناقضة .و يتهى إلى رة ي حياة الاد س تختلف عن الأخحرى كل الاختلاف . وم کات جاه اة 
الغ ان ها اة ال ۲ 

. ونظام الحياة كلها - على تصور معين ثل الحق الواقع ي هذا الوجود‎ e E E 

يقيمه على أساس أن الله سبحانه ‏ هو خالق هذا الكون . فهو خالق هذه الأرض › وهو خالق هذا 
الانسان .. هو الذي وهب کل موجود وجوده .. 

وأن الله -سبحانه - وهو مالك كل موجود إا أنه هو موجده قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض ؛ 
ومکنه ما ادخر له فا من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات »› على عهد منه وشرط . ولم يرك له هذا املك 


۳۹1۸ 


الجزء الثالك 


العريض فوضى » يصنع فيه ما يشاء ء كيف شاء .وإما استخلفه فيه ي إطار من الحدود الواضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم ني الخلافة وفق منهج الله > وحسب شريعته . فا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه مخالفاً لشروط التعاقد فهو باطل موقوف . فإذا 
E‏ فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون باله . فالحاكمية تي الأرض - كما 
هي ي الکون کله لله وحده . والناس - حا کمهم ومحکومهم - إا يستمدون سلطاتهم من تنفيذهم لشريعة 
لله ومنهجه » ولیس فم ي جمانهم _ أن خر جوا عنها » لأنهم إما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهد ولسوا ملا کا خالقين لا آي أيديہم من أرزاق . 

من بين بنود هذا العهد أن يقو م التكافل بين المؤمنين بالل » فيكون بعضهم أولياء بعض » وأن ينتفعوا برزق الله 
الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل - لا على قاعدة الشيوع لطلق كما تقول الماركسية . ولكن عل أساس 
الملكية الفر دية المقيدة - هن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل کل حسب طاقته واستعداده وفيا یسره الله له _ فلا يكون أحدم كلا على أخيه أو على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة ني الال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شرط علبهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ويتجتبوا السرف والشطط فيا يتفقون من 
رزق الله الذي أعطاهم ؛ وفا يستمتعون به من الطيبات التي أحلها هم . ومن ثم تظل حاجتيم الاسلا كي 
للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . 
وخاصة أن المومن مطالب بتئمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا ني تنمية ة أموافم وسائل لا ينشأً عنها الأذى للآخرين » ولا يكون من جرائها تعويق 
أو تعطيل لحريان الأرزاق بين العباد » ودور ران الال ي الأيدي على أوسع نطاق : « كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منك » 

وكاب عايهم اللهارة أي البة العمل » الظاقة في الوسيك والفية » وفرض عليم وداي تدية لال 
لا تجعلهم بسلکون إلبها سبلا تؤذي ضير ضمير الفرد وخلقه » أو تؤذي حياة الجماعة وكيانما ‏ 

وأقام هذا كله على أساس اتسور المتل لحتية الوا في هذا الوجود ؛ وعل أماس عهد الاستخلا 
الذي بحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف ني هذا املك العريض . 

ومن ثي فالر با عملية تصطد م ناء مع قواعد التصور الإعاني إطلااً ٠‏ ونام يقوم على قصور آعر. . تصور 
اط فاه سات ونال . ومن ثم لا لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق الي يريد الله للبشر أن تقوم 
ہم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إر ادة اله وحياة البشر . فالانسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ 
وھ د ا م ر ان اع اور مر الله ! 

ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على الال ۽ وني طرق تنمپته ۽ کما هو جر ل ا E‏ 
ي شىء ء من هذا بعهد من الله أو شرط ؛ وغير مقيد كذلك عصلحة الاخحرين . ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى 
املاين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين الوضعية أحيانا في الحد 


)0( یراجم فصل « سياسة امال » ي كتاب : « العدالة الاجتاعية لي الإسلام . «دار الشروق ٠٠‏ 
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من خا هذه - جزئياً - ني تحديد سعر الفائدة مثلاً ؛ ولي متع أنواع من الاحتيال واف ا 
والهب ٠‏ والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسم » وما تقودهم اليه 
أهواؤهم ؛ لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إمية ! 

کذلك يقوم على أساس تصور خاطي فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
E O‏ جمع الال وعلى المتاع به ؛ ويدوس 
ي الطريق كل مبدأً وكل صالح للآخرين ! 

ثم ينشئ أي الهاية نظاما يسحق البشرية سحقاً » ويشقيما في حياتها أفر ادا وجماعات ودولاً وشعوباً » مصلحة 
حفنة من المرابين ؛ ويحطها أخلاقياً ونفسياً وعصيياً ؛ ويحدث الخلل لي دورة الال ومو الاقتصاد البشري 
موا شو با .. ويتهي - كما اتهى ي العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي عل النشرنة 
كلها ي أيدي زمرة من أحط حلت الله و وأشدهم شرا ؛ وشرذمة من لا يرعون ني البشرية إلا ولاذمة » ولا 
ير اقيون فيبا عهدا ولا حرمة .. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفراداً > كما بداينون الحكومات والشعوب 
- ي داخل بلادهم وفي خار جها ‏ وترجع إلهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها » وكد الآدميين وعرقهم 
ودمائهم » ني صورة فوائد ربوية لم ببذلوا هم فيا جهداً ! 

وهم لا بملكون الال وحده .. إا بملكون التفوذ . . ولا ل تكن هم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديني أو 
أخلاي على الاطلاق ؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ ؛ فإليم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا التفوذ اهائل الذي بعلكونه ي إنشاء الأوضاع والأفكا ر والمشروعات الي تمکنہم من 
زيادة الاستغلال » ولا تقف ني طريق جشعهم وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية 
وإسقاطها ني مستنقع اسن من اللذائذ والشموات » الي يدفع فا الكثير ون آخر فلس بملكونه » حيث تسقط 
الفلوس بي المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة › 
مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة تي عالم الاقتصاد ؛ وإالى انحراف الاإنتاج الصناعي والاقتصادي 
كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين » الذين تتجمع ني أيديمم خيوط الأروة 
العالمية ! 


والكارثة الي نمت ني العصر الحديث - ولم تكن بمذه الصورة البشعة ي الجاهلية - هي أن هؤلاء المرابين _ 
الذين كانوا يتمثلون ني الزمن الماضي ني صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن ي صورة مؤسسي 
اللصارف العصرية - قد استطاعوا با لديم من سلطة هائلة مخيفة داحل أجهزة الحكم العامية وخارجها » وبا 
SS o‏ 
ومحطات الاإرسال ودور السينا وغير ها .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المسا كين الذين يأ كل أولئك 
Ty‏ .. هذه العقلية العامة خاضعة 
للإيحاء الخبيث المسمو م بأن الر با هو النظام الطبيعي المعقول ٠‏ والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره لنمو 
الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري ني الغرب . وأن الذين يريدون 
إبطاله جماعة من الخياليين - غير العمليين - ونيم إا بعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية 
ومثل خيالية لا رصيد هما من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ها أن تتدخل فيه ! 
حتى ليتعرض الذين يتتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم ي حقيقة الأمر ضحايا 


۲۰ 


الجزء الالتن 


بائسة هذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العا لمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لأن 
بحري جرياناً غير طبيعي ولا سوي وتتع رض للهز ات الدورية المنظمة. | يتحر ف عن أن يكون افا البشر ية 
كلها » إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة ! 

إن النظام الر بوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة 
الاقتصاد الغربيين أنفسم ؛ وهم قد نشاوا ي ظله » وأشربت عقوم وتقاقتهم تلك السموم الي تبها عصابات 
امال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . وني مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية 
الاقتصادية البحتة « د كتور شاخحت » الألاني ومدير بنك الرايخ الا ساف رق کان نما قاله ي محاضرة 
عق عا ٥٠۳‏ آم اة راضية ضر ڪام شح أن ج اال في لأر صان إل مدد قير 

من المرابين . ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما ني كل عملية ؛ بيغا المدين معرض للربح والخسارة . 

E‏ بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظرية 
ني طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن بملكه - ملكا حقيقياً - بضعة ألوف ! أما جميع 
ملاك واصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك » والعمال » وغير هم > فهم ليسوا سوى أجراء يعملون 
لحساب أصحاب الال » وجني أمرة كدهم أولئك الألوف !. 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الر بوي نجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملين ني التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشا كسة مستمرة. فان المرابي متمد ي الحصول 
على أكبر فائدة . ومن ثم بعسك المال حتى يزيد اضطر ار التجارة والصناعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
ير فع السعر حتى جد العاملون ني التجارة والصناعة أنه لا فائدة هم من استخدام هذا لمال › > لأنه لا يدر علييم 
ما يوفون به الفائدة ويفضل هم منه شيء E TENS‏ 
املابين ؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال › > فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الاأمر 
e o‏ 
فيقبل عليه العاملون ني الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع 
الأزمات الاقتصادية الدورية العالية . ويظل البشر هكذا يدورون فا كالسائمة ! 


و ا و ر لوان . فان أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال الي يقتر ضو نها بالربا الا من جيوب المستهلكين › فم یزیدو ہا ي آعان السلع الاسهلاكية 
فیتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل ني جيوب المرابين أي النهاية . أما الديون اي تقتر ضها الحكومات من 
بيوت الال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتما للبيوت الربوية 
كذلك . إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها . وبذلك 
يشترك كل فرد ني دفع هذه الجزية للمرابين في نماية المطاف .. وقلما ينهي الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
الاستعمار هو ناية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا - ني ظلال القرآن - لا نستقصي كل عيوب النظام الر بوي فهذا مجاله بحث مستقل أ - فنكتفي 


)١(‏ تراجع البحوث القيمة الدقيقة اي كتا المسلم العظم السيد أبو الأعلى المودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 
المعاصرة 
صر ه٠‏ ۰ 


۳۲١ 
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بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
للنظام الربوي المقيت : 

الحقيقة الأولى : - الي حب ان تكون مستيقنة ني تفوسمم - أنه لا إسلام مع قبام نظام ربوي ي مان . 
وکل ما بمکن أن يقوله أصحاب الفتاوی من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع . فأساس التصور 
اللإسلامي - كما بينا - يصطدم اصطداماً مباشراً بالنظام الربوي » ونتائجه العملية ني حياة الناس وتصوراتم 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية - لا في اعانا وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - 
بل كذلك ي صمي حياتما الاقتصادية والعملية » وأنه أبشع نظام خي اة اشر ية مقا 6 ونعط عرها 
الإنساني المتوازن » على الرغم من الطلاء الظاهري الخدَاع » الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاتي والنظام العملي ي الإسلام مترابطان تماما » وأن الإنسان ي كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه مختبر ومبتلى ومتحن ي کل نشاط قوم 1 ي حياته » ومحاسب 
عليه آي آخرته . فليس هناك نظام أخلاتي وحده ونظام عملي وحده > وإما ما معا يؤلفان نشاط الإنسان › 
وكلاهما عبادة يوجر عليها إن أحسن » وإثم يؤاخذ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم 
بغير أخلاق » وأن الأخلاق ليست نافلة حكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 

والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا بمكن إلا أن بفسد ضميز الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه ي الجحماعة ؛ 
وإلا أن يفسد حياة الحماعة البشرية وتضامنها با يبثه من روح الشره والطمعم والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة 
Î.‏ في العصر الحديث فانه يعد اوا الأول لتوجيه رس لمال إلى احط وجوه الاستثار . کي يستطیح 

س امال المستدان بالربا أن يربح ربحاً مضموناً > فيؤدي الفائدة الربوبة ويفضل منه شي ء للمستدين . ومن 

ثم فهو الدافع المباشر لاستنار المال تي الأفلام القذرة کک القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض 
وسائر الحرف والاتجاهات الي تحطم أخلاق البشرية تحطيا . والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينث بنشئ أنفع 
الشروعات اة > بل هة أن نه و کان الربح انما بمجىء من استثارة أحط الغراثز 
وأقذر الميول .. وهذا هو المشاهد اليوم ني أنحاء الأرض . وسببه ا هو التعامل الربوي ٠:‏ 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين بحرم التعامل الربوي بقبم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إلبه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتاعية بحيث تنتفي ما الحاجة إلى هذا النوع من التعامل › 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتاعي والاإنسالي المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الإسلام - حين بتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص - لن يحتاج 
عند إلغاء التعامل الر بوي » إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية وها الطبيعي 
السليم . ولكنه فقط سيطهرها من لولة الربا ودنسه . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . وني أول هذه 
المؤسسات والأجهزة : المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الجديث . 


والحقيقة السابعة : - وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية 


TY 
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ي أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك ني أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون لي الوقت ذاته حتمياً لقبام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة » 
وهو مستخلف الاإنسان فيا ؛ وهو الامر بتنميتها وترقيتها ؛ وهو المريد مذا كله الموفق إليه . فهناك استحالة 
إذن ي تصور المسلم أن يكون فما حرمه الله شيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيما . وإ نا هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية 
ادایت أجيالاً على , بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وآن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع ي مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة اللإنسانية ني مشارق الأرض ومغارا. 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت المال والمرابين . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . 
وهي صنعوبة قتشا أولا من عدم الإعان ‏ كما نشا انيا من ضع العقكر و عة عن عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتهد المرابون بي بثه ومکينه عا هم من قدرة على التوجيه » وملكية للنفوذ داخحل الحكومات العالمية »› 
وملكبة لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة الى يستخدمها أصحاب المصلحة ني بقائها أجهزة 
ضخمة فعلاً ! وأنه حين تصح النية > وتعزم اريت أو م اة اة - أن تسترد حرينها من قمضة 
العصابات الربوية العالمية » وتربد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع » فإن المجال 
مفتوح لاإقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده الله للبشرية »> والذي طبق فعلاً > ولعت الحياة في ظله فعلاً ؛ 
وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وني ظلاله » لو عقل الناس ورشدوا ! 

وليس هناك مجال تقصيل القول ي كيفيات التطبيق ووسائله . . فحسبنا هذه الاشارات المجملة ' . وقد تبين 
أن شناغة “الملة “ال وة لست وره من صرور ات الخاة الاقتضادرة وان الاإنسانية الي انحرفت عن 
الج قديعاً حتى ردها الإسلام إليه ؛ هي الاإنسانية الي تنحرف اليوم الانحراف ذاته » ولا تفيء إلى الهج القويم 
الرحم السليم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الي ذاقت منها البشرية ما لم تذق قط من بلاء : 

« الذين بأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأمم قالوا : إا 
SS a E a n‏ 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون . ,عحق الله الربا وير بي الصدقات . والله لا يحب كل كفار ٹم 


واو اعت 
« لا بقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» . 


وما کان أي هديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة الممسوس 


(1) بمكن الرجوع لبعض الاقتراحات العملية ي بحوث الأستاذ امو دودي الي سبقت الإشارة إلا . 


۳ 
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الصروع .. وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحاني أي إفزاع الحس › 
لاستجاشة مشاعر امرابين » وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادتهم أي نظامهم الاقتصادي ؛ ومن 
حرصم على ما بحققه لمم من الفائدة .. وهي وسيلة ني التأثير التر بوي ناجعة ئي مواضعها . بيا هي ي الوقت 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة .. ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام أي هذه الصورة المغز عة »> هو 
اقيام بوم البعث . ولكن هذه الصورة - فما نرى - واقعة بذاتها ني حياة البشرية في هذه الأرض أبضاً . ثم 
إنها تتفق مع ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن ومسلطة على البشرية الضالة الي تخبط كالممسو س ني عقابيل النظام الربوي . وقبل أن نفصل القول ي 
مصداتق هذه الحقيقة من واقع البشرية ايوم نبد بعرض الصورة الربوية الي كان بواجهها القرآن ي الجزيرة 
العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها .. 

إن الربا الذي كان معروفاً ني الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغبر ها لإبطاله ابتداء كانت له صورتان 
رئيسيتان : ربا النسيئة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الحاهلية يبيع الر جل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل › 
ولم یکن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » . 

وقال مجاهد « كانوا ني الجاهلية يكون للر جل على الرجل الدين » فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عي 
فيو حر عله ) . 

وقال أبو بكر الجصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلاً من الأجل . فأبطله الله تعالى » .. 

وقال الإمام الرازي ني تفسيره : « إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً ني الجاهلية . لأن الواحد منهم 
کان يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن بأخذ منه كل شهر قدراً معينا > ورأس الال باق بحاله . فإذا حل 
طالبه برس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده ني الحق والأجل » . 

وقد ورد أي حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا ربا 
الا ي النسيئة ' » .. 

أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الثيء بالشيء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهمم 
بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ؛ ولا 
يصاحبه من مشاعر مشابهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا ي الكلام عن العمليات 
الحاضرة ! 

عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ٠‏ 
والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر > والح بالملح .. مثلاً بعثل .. يدا بيد .. فن زاد أو استزاد 
فقد أربى الآحذ والمعطي فيه سواء" » . 


. رواه البخاري ومسلم . (۲) رواه الشيخان‎ )١( 


PY 


الجزء الغالن 


وعن أبي سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال إلى الني - صلى الله عليه وسلم - بتمر برلي فقال له التي 
- صلى الله عليه وسلم « من أين هذا؟ » قال : کان عندنا عر رديء فبعت منه صاعین بصاع . فقال : اوه ! 

عين الربا . عين الر با . لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر » ثم اشتر به ' » . 

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا بحتاج إلى بيان إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية , 
وهي : الزيادة على أصل الال . والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة A E RR SS‏ 
ني التعاقد . أي ولادة المال للمال بسبب المدة ليس إلا . 

وأما النوع الثاني » فا لا شك فيه أن هناك فروقاً أساسية ي الشيثين الماثلين هي الي تقنضي الزيادة . وذلك 
واضح ي حادثة لال حين أعطى صاعين من ره الذي وأخك صاعا من لبر اليد .. ولكن لأن تماثل 
النوعين ي الحنس مخلق شبمة أن هناك عملية ربوية » إذ يلد التمر التمر ! فقد وصفه - صلى الله عليه وسلم - 
بالربا . وهی عنه . وأمر ببيع الصنف المر اد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضاً ادا 
لشبح الربا من العملية تماماً ! 

وكذلك شرط القبض : « بدا بيد » .. كي لا يكون التأجيل ني بيع المثل بالثل » ولو من غير زيادة › فيه 
شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشبح الربا في أية عملية . وبلغت كذلك 
حككته أي علاج عقلية الربا اي كانت سائدة ي الجاهلية . 

فأما البوم فير يد بعض المهز ومين أمام التصور ات الر أمالية الغر بية والنظم الر أسمالية الغر بية أن يقصرو | التحريم 
على صورة واحدة من صور aS‏ 
الربوية أي الجاهلية . وأن بحلوا - دينياً - وباس الإسلام ! الصور الأخرى المستحدئة الي لا تنطبق ي 
حرفية مها على ربا الجاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الز عة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام 
شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا م يكن يحرم صورة منه دون صورة . 
إغا كان يناهض تصوراً بخالف تصوره ؛ وبحارب عقلية لا تتمشى مع عقلبته . وكان شديد الحساسية لي هذا 
إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوبة والمشاعر الربوية من بعيد جداً ! 

TT‏ . سواء جاءت ني الصور التي عرفتها الجاهلية أم استحدثت ها أشكال 

ة . ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوبة » أو تتسع بسمة العقلية الربوية .. . وهي عقلية الأثرة 

E MIS A 

فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيدا . ونستيقن من الحرب المعلنة من الله ورسوله على المجتمع الربوي . 

الذين يأ كلون الربا لا بقومون إلا كما بقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم وإن كانوا هم أول المهددين بهذا 
النص الرعيب - إنما هم أهل المجتمع الربوي كلهم . 


(۱) متفق عليه . 


Yo 


سورة البقرة 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه - أنه قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله › 
وشاهدیه وکاتبه » وقال :رمم سواء ۲ . 

وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما ني المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الر بوي فأهله كلهم 
ملعونون . معرضون لحرب الله . مطرودون من رحمته بلا جدال . 

ا لا يقومون ني الحياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب الفاق الاخط الذي لا يال اسخقرارا 
ولا طمأنينة ولا راحة .. وإذا كان هناك شك أي الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث ني القرون الأربعة 
الاضية » فإن تجربة هذه القرون لا تبقي مالا للشك أبداً . . 

إن العام الذي نعيش فيه البوم _ ي أنحاء الأرض - هو عام القلتق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العصبية والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه » ومشاهدات المراقبين والزائرين العابرين 
لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك على الرغم من كل ما بلخته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعي ي مجموعه 
من الضخامة أي هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الى تأحذ بالأبصار .. ثم هو عام 
الحروب الشاملة والتديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات الي لا تنقطع هنا وهناك ! 

إا الشقوة البائسة المنكودة > الى لا تر یلها الحضارة المادية > ولا الرخحاء المادي > ولا يسر الحياة المادية 
وخفضبا ولينبا ني بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا م ينشئ في التفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأئينة ؟ 


ا ی ی ی ی ا 
الاس أي أكثر بلاد الأرض رخاء عاماً . . في أمريكا » وني السويد » وني غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء 
مادباً .. أن الاس ليسوا سعداء .. آم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يا كل حياتبم 
وهم مستغرقون أي الاإنتاج ! وام يغرقون هذا الملل ي العربدة والصخب تارة . وي «التقاليع » الغريبة 
الشاذة تارة . وني الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى المرب . المرب من أتفسهم . ومن 
الخواء الذي يعشش فيها ! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها . فيهر بون بالانتحار . 
ور بون بالجنون . وهربون بالشذوذ ! ثم بطاردهم شح القلتق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستريحون ابدا ! 

اذا ؟ 

السبب الرئيسي طبعاً هو خحواء هذه الأرواح البشرية المائمة المعذبة الضالة المنكودة - على كل ما لديا من الرخاء 
الادي - من زاد الروح . . من الإيعان . . من الاطمتنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة الي 
ينشئها ويرسمها الإبعان باله > وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 

ويتشرع من ذلك السبب الرئيسي الكيير .. بلاء الربا.. بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سوب مقدلا 
بحیث تتوزع حيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها . إنغا ينمو مائلاً جانحاً إلى حفنة الممولين المرابين » 
الصتاعة والتجارة على أن تسير ني طريتق معين ليس هدفه الأول سد مصالح .البشر وحاجاتہم الي يسعد با 


)0( رواه مسلم وأحمد وأبو داود وار مذي : 
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الجميع ؛ والي تكفل عملا منتظماً ورزقاً مضموناً للجميع ؛ واي يئ طمأنينة نفسية وضمانات اجاعية 
للجميع . . ولكن هدفه هو إتتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملابين » وزرع الشك والقلق والخوف ني حياة البشرية جميعاً ! 

وصدق الله العظيم : « الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 
وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة ي واقعنا العا مي اليوم ! 

ولقد اعترض المرابون ني عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم الربا . اعترضوا بأنه ليس 
هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية : 

٠ ذلك با نهم قالوا : إا البيع مثل الربا : وأحل الله البيخ وخرم الربا‎ ١ 

وكات الشبة الى كرا إلا > هي أن البيع يحقق فائدة وربحاً »> كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً .. وهي 
شبة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
الجارية ني الحياة هي الي تتحكم ني الر بح والخسارة . أما العمليات الربوية فهي محددة الربح ي كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل . 

إن كل عملية يضمن فيا الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
جال للمماحلة ي هذا ولا للمداورة ! 

. » وأحل الله البيع وحرم الربا‎ ١ 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثرة تجعل عمليات التجارة ني أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا ني أصلها مفسدة للحياة البشرية ' 

وقد عالج الإسلام الأوضاع اي كانت حاضرة ني ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجةاعية : 

« فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 

لقد جعل سربان نظامه منذ ابتداء تشریعه . فن مع موعظة ربه فانتهی فلا یسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه ما يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى بقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
السيئ » ولعل اله أن يعفيي من جراثره إذا أنا انميت وتبت . فلا ضف إليه جديداً بعد ! .. وهكذا يعالج 
القران مشاعر القلوب بمذا المنبج الفريد . 

« ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيما خالدون» . 

وهذا اهديد بحقيقة العذاب ي الآخرة بقوي ملامح المج التر بوي الذي أشرنا إلبه » ويعمقه ي القلوب ؛ 

ولكن لعل كثيرين يغربهم طول الأمد » وجهل الموعد » فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا ! فها هو ذا 
القرآن ينذرهم كذلك بالمحق ني الدنيا والآخرة جميعاً ؛ ويقرر أن الصدقات - لاالربا - هي الي تربو 
وتزكو ؛ ئم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم . ويلوح مم بكره الله للكفرة الآعمين : 


. تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات : للاأستاذ المودودي . وقد سبقت الإشارة إلا‎ )١( 


YY 
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. » بمحق الله الربا » ويربي الصدقات » والله لا بحب كل كفار أثم‎ ١ 
وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة آورخاء أو‎ 
سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله ,عحتق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط‎ 
والشقاء . وقد ترى العين - أي ظاهر الأمر - رخاء وإنتاجا وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة‎ 
الوارد بقدر ما هي أي الاستمتاع الطيب الآمن بمذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين‎ 
على قلوب الناس ي الدول الغنية الغزير ة الموارد ؛ وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه التراء بل يزيده . ومن هذه‎ 
الدول يفيض القلتق والذعر والاضطراب على العام كله اليوم . حيث تعيش البشرية ي تهديد دائم بالحرب‎ 
ea E aE ES a E 
! شعروا بهذا أم م يشعروا- ولا يبارك هم ني مال ولا ثي عمر ولا ني صحة ولا في طمانينة بال‎ 
وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - الممثلين ني الصدقات المفروض منها والمروك للتطوع - وسادته‎ 
روح المودة والحب والرضى والسماحة » والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه > والاطمئنان دائما إلى عونه‎ 
وإخلافه للصدقة بأضعافها .. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله - أفراداً وجماعات - ني‎ 
. ما هم ورزقهم » وي صحتهم وقو ليم وي طمأنينة قلو بهم وراحة باهم‎ 
والذين لا يرون هذه الحقيقة ني واقع البشرية › هم الذين لا يريدون أن يروا » لأن لهم هوى ني عدم‎ 
الرؤية ! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمداً وقصداً من أصحاب المصلحة أي قيام النظام‎ 
! الر بوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة‎ 
. » والله لا يحب كل كفار أثم‎ « 
وهذا التعقيب هنا قاطع ني اعتبار من يصرون على التعامل الر بوي - بعدتحر مه _ من الكفار الآ مين . الذين‎ 
لا بحبهم الله . وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله بنطبق عليم وصف الكفر والإثم » ولو قالوا بألستهم‎ 
ألف مرة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله .. فالإسلام ليس كلمة باللسان ؛ إنما هو نظام حياة ومنهج عمل ؛‎ 
وإنكار جزء منه كإنكار الكل .. وليس أي حرمة الربا شبهة ؛ وليس ني اعتباره حلالاً وإقامة الحياة على أساسه‎ 
.. إلا الكفر والإئم .. والعياذ بالله‎ 
وني الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والاثم » والمديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعر ض صفحة‎ 
الإعان والعمل الصالح » وخصائص الحماعة المؤمنة ني هذا الجانب » وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر‎ 
: نظام الزكاة - المقابل لنظام الربا‎ 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أجرهم عند ربهم » ولا خوف عاييم‎ ٠ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ « 
. ولا هم يحزنون»‎ 
والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر «الزكاة » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض‎ 
بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم عرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإمي المسبع على هذا‎ 
. المجتمع المؤمن‎ 
إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي ي أي جانب‎ 
. من جوانب حیاته‎ 


۲۸ 
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وقد بهتت صورة « الزكاة » ني حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية التي م تشهد نظام الإسلام 
مطبقاً في عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام بقوم على أساس التصور الإعالي والتر بية الإرعانية والأخلاق الإعانية ‏ 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة » ثم يقم ها النظام الذي تتنفس فيه تصو راتما الصحيحة واخلاقها النظيمة 
وفضائلها العالية . وبجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام » بي مقابل نظام اللحاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . 
ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفر دي » او التعاون البريء من الربا ! 

هتت هذه الصورة ني حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ الي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية . إ نما ولدت وعاشت ني غمرة النظام المادي » القائم على الأساس الر بوي . وشهدت الكزازة والشح › 
والتكالب والتطاحن » والفر دية الأثرة الي تحكم ضمائر الناس . فتجعل الال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه 
إلا ني الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس يعيشون بلا ضانات » ما م يكن لمم رصيد من الال ؛ أو 
يكونوا قد اشن ركوا جزء من مالم ي مؤسسات التأمين الربوية ! وجعلت التجارة والصناعة لا جد الال الذي 
a E LEST‏ 
إلا هذا النظام ؛ وان الحياة لا تقوم إلا على هذا الاساس ! 

مهتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبما إحساناً فردياً هزيلاً » لا يض على أساسه نظام 
عصري ! ولکن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة » وهي تتناول اثنين ونصفاً ني الائة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ يؤدما الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خحاصة » ويربيهم تربية خحاصة » بالتو جمات 
والتشريعات » وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصلها الدولة 
اة ا و ا و ا کل م ی بوا ا غ 
حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة ني كل حالة ؛ وحيث بقضي عن الغارم المدين دينه سواء 
كان ديناً تجارياً أو غير تجاري > من حضيلة الركاة . 

وليس للمهم هو شكلية النظام . إا المهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجماته وتشريعاته 
ونظامه » متناسق مع شكل النظام و|+ ا ا ت و ق ا و من ضائره 
ومن تنظماته معاً متناسقة متكاملة . وهذه حقيقة قد لا يتصورها الذين نشأوا وعاشوا أي ظل الأنظمة المادية 
الأحرى . ولكنها حقيقة نعرفها نحن - أهل الإسلام - ونتذوقها بذوقنا الإعاني . فإذا كانوا هم محرومين 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم - وحظ البشرية الي صارت إلمم مقاليدها وقيادتها - فليكن هذا 
نصيبهم ! وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلات واتوا 
الزكاة » .. ليحرموا من الطمأنينة والرضى » فوق حرمانيم من الأجر والثواب . فإما بجهالتم وجاهليتيم 
وضلاهم وعنادهم يحرمون ! 

إن الله - سبحانه - يعد الذين يقيمون حياتهم على الإعان والصلاح والعبادة والتعاون » أن بحتفظ همم بأجر مم 
عنده . ويعدهم بالامن فلا بحافون . وبالسعادة فلا يحزنون : 

» مم أجرهم عند ربمم » ولا خوف علهم ولا هم يحزنون » . 

ي الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمم الر بوي بالمحق والسحق » وبالتخبط والضلال » وبالقلق والخوف. 


(۱) ترتفع هذه النسبة إلى ه .| والى ٠١‏ ./ وإلى ۲١‏ .ي الزروع والكنوز : 
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وشهدت البشرية ذلك واقعاً ني المجتمع المسلم ؛ وتشهد اليوم هذا واقعاً كذلك ي المجتمع الربوي ! 
ولو كنا نملك أن مسك بكل قلب غافل قزه هزاً عنبفاً حتى يستيقظ مذه الحقيقة الاثلة ؛ و مسك بكل عين 
مخبضة فتفنح جقتها عل هدا إلواقع .. لو كنا نملك لفعلنا .. ولكتنا لا ملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ 
لعل الله أن ېدي ي البشرية المنكو دة الطالع إلا .. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . والهمدى هدى الله .. 


¥ # ¥ 


وني ظل هذا الر خاء الآمن الذي يعد الته به ا لجماعة المسلمة » الي تنبذ الربا من حياتها » فتنبذ الكفر والإثم › 
و تقم هذه الحياة على الإبعان والعمل الصالح والعبادة والزكاة . . ي ظل هذا الرحاء الامن هتف بالذين امنوا 
هتاف الأخير ليحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس المقيت ؛ وإلا فهي الحرب العلنة من الله ورسوله › 
بلا هوادة ولا مهال ولا تأخير : 

« يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله > وذروا ما بقي من الربا إن كنع مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله . وإِن تبم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » .. 

إن النص يعلق إبعان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا عؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما 
بقي من الربا . ليسوا عؤمنين ولو أعلنوا أنهم مؤمنون . فإنه لا إبعان بغير طاعة وانقياد واتباع لا أمر الله به . 

والنص القرآلي لا يدعهم ي شبة من الأمر . ولا يدع إنساناً يتسر وراء كلمة الإبعان » بيا هو لا يطيع ولا 
ير تضي ما شرع اله » ولا ینفذه ي حباته » ولا یحکمه ي معاملاته . فالذين يفرقون بي الدين بين الاعتقاد 
والمعاملات ليسوا بعؤمنين . مهما ادعرا الإبعان وأعلنوا بلسا نيم أو حتى بشعائر العبادة الأخرى أنهم مؤمنون ! 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا E‏ 

لقد ترك فم ما سلف من الربا - لم يقرر استرداده منهم » ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء مها بسبب 
أن الر با کان داحلا فيا .. إذ لا تحريم بغير نص .. ولا حكم بغير تشريع .. والتشريع ينفذ وينشئ اثاره بعد 
صدوره . . فأما الذي سلف فأمره إلى اله لا إلى أحكام القانون وبذلك نجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية 
جاع فة لو جل رهه ار اارخغنا . وهو المبدأً الذي أخذ به التشريع الخدت حا ذلك أن 
التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية > ويسيرها » ويطهرها » ويطلقها تنمو وترتفع معا .. 
وأي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبوحم هذا التشريع وإنفاذه أي حياتهم منذ نزوله وعلمهم به . 
واستجاش أي قلوبهم - مع هذا - شعور التقوى لته . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شر ائعه » وججعله 
الضان الكامن ني ذات الأنفس » فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضانات التنفيذ ما ليس 
للشر ائع الوضعية الي لا تستند إلا للر قابة الخارجية ! وما ايسر الاحتيال على الر قابة الخارجية > حين لا يقوم 
من الضمير حارس له من تقوى الله سلطان . 

فهذه صفحة التر غيب .. وإلى جوارها صفحة التر هيب .. ار هيب الذي يزلزل القلوب : 

« فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير › مقررة 
العاقبة .. فأين الانسان الضعيف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله - صلى اله عليه وسلم - عامله على مكة بعد تزول هذه الآيات الي تزلت متأخرة أن 
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يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي . وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - ني خطبته يوم 
ا وأوله ربا عمه العباس ‏ عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الأسلام بفترة طويلة » حتى ذز نضج المجتمع المسلم » واستقرت قواعده » وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي 
كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صلى الله عليه وسلم أي هذه الخطبة : 

« وكل ربا ي الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا أضع ربا العباس » .. وم بأمر هم بر د الزيادات 
الي سبق م أخذها ني حال الجاهلية . 

فالإمام مكلف - حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الر بوي ٠‏ ويعتون 
عن أمر الله ٠‏ ولو أعلنوا أنهي مسلمون . كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه مانعي الزكاة » مع شهاد م 
أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله » وإقامتهم للصلاة لن ا ف ا اغ و و 
بنفذها ي واقع الحياة ! 


على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة 
كما قال أصدق القائلين - على كل مجتمع بجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتاعي . هذه الحرب معلنة 
ي صور تا الشاملة الداحمة الغامر ة . وهي حرب على الاعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
E A‏ 0 ی ر E‏ 
حر ب الغبن والظلم . حر ب القلتق والخوف .. وأخير أ حرب السلاح بين الأم والجيوش والدول . الحرب الساحقة 
E E‏ . فالمرابون اصحاب رؤوس الاموال العالية هم الذين 
يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طریق غير مباشر N EEN E E I e‏ 
ثم تقع فيها الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفر ائسفتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أمواهم بقوة 
حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديو لهم » فيعم الفقر 
والسخط بين الكادحين والمنتجين » فيفتحون قلو بهم للدعوات المدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما بقع - إن م 
بقع هذا كله - هو خراب النفوس » وانميار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهوات ٠‏ وتحطم الكيان البشري من 
أساسه » وتدميره با لا تبلخه أفظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

إنها الحر ب المشبوبة دائماً . وقد أعلنما الله على التعاملين بالر با .. وهي مسعرة الآن ؛ تأ كل الأخضر واليابس 
ي حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخر جه 
المصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج 
من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام بق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقاً ؛ ني حين تجلس فوقه 
شر ذمة المر ابين العالميين » لا تحس الام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى » ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى الّشرع الطاهر النظيف » وإلى 
التوبة من الإئم والخطيئة والمىج الوبيء : 

« وإِن تبم فلکم رؤوس أموالکم . لا تظلمون ولا تظلمون » .. 

فهي التوبة عن خطيئة . إنها خحطيئة الجاهلية . الجاهلية الي لا تتعلق بز مان دون زمان » ولا نظام دون نظام .. 
إما هي الانحراف عن شريعة الله ومهجه متى كان وحيث كان .. خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر الأفراد وني 
ألا ون وري الحا . وتنشىئ آثارها ني حياة الحماعة وارتباطا تما العامة . ونش آثارها أي الحياة 
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البشرية كلها » واي نموها الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين » أنها وحدها الأساس 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

اداد ا الال مجر دا » عدالة لا يظلم فيما دائن ولا مدين .. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى 
البر ية النظيفة . هما وسيلة الحهد الفر دي . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء الال لمن يعمل فيه › 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة الشركات الي تطرح أسهمها مباشرة ني الوق و ن مد ات اسک 
تستأثر معط الربح - وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه . ووسيلة ايداعها ي المصارف بدون فائدة - على 
أن تساهم بہا اللصارف ني الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطيما بالفائدة 
اثابتة - ثم مقاممة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت .. بالضاف أن اول درا 
غا الاچ ی نر دارم غه الایوال .. ووسائل أخرى كثرة ة ليس هنا جال تفصيلها .. وهي تمكنة 
وميسرة حين تومن القلوب » وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر > و مجنب المورد العفن النتن 
الآسن ' ! 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين ثي حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل 
الريادة .. ولكنه هو الانظار إلى ميسرة ا ي اق ی ر د ا می ال وف اغ 
وإن كان ذو عسرة فنظر ة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن كتتم تعلمون » . 

إنها السماحة الندية الي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة ني هجير 
الأثر ة والشح والطمع والتكالب والسعار . إلا الرحمة للدائن والمدين وللمجتيع الذي يظل الجميع ! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوماً « محقولاً » في عقول المنا كيد الناشلين ي هجير ال محاهاية 
المادية الحاضرة ! وأن مذاقها الحلو لا طعم له ني حسم المتحجر البليد ! - وبخاصة وحوش کک 
كانوا أفراداً قابعين أي زوايا الأرض يتلمظون N‏ والمنكوبين الذين تحل بهم المصا 
فیحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن و ي بعض الأحيان > فلا مجدون في هذا العام لى 
الكز الضنين الشحبح من مد م يد المعونة البيضاء ؛ فيلجأون مرغمين إلى أوكار الوحوش. فر ائس سہلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها ف الاه و اا ار ور موك اوا ا عا ور اوا فور ووت 
مالية ومصارف ربوية . فکلهم سواء . غير أن هؤلاء بجلسون ني المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم 
رکام من النظر يات الاقتصادية › والمؤ لفات العلمية » والأساتذة والمعاهد والحامعات » والتشريعات والقوانين › 
والشرطة والمحاكم والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جر عم وحمايتها » وأخذ من بجرؤ على التلكؤ أي رد 
الفائدة الربوية إلى خزائهم باسم القانون ..! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولكنا نعرف أنما الحق . ونشق أن سعادة البشرية 
مرهونة بالاستاع إليها والأخذ بها : 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون» . 


.. تراجع بحوث الأستاذ امو دودي الي سبقت الإشارة إلا‎ )١( 
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ثم إن المجتمع المسلم لا بترك هذا المعسر وعليه دين . فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه - إن تطوع 
هذا الخير . وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين . وهو خير للجماعة كلها ولحياتما المحكافلة . لو كان يعام 
ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر ! 

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطراً كبيراً من حكمته إذا كان الدائن سير وح يضايق المدين » ويضيق عليه 
الخناق . وهو معسر لا بعلك السداد . فهنا كان الأمر - ني صورة شرط وجواب - بالانتظار حتى يوسر 
ويقدر على الوفاء . وكان بجانبه التحبيب ي التصدق بالدين كله أو بعضه عند الاعسار . 

ع 0 ارو ری ی ن ااج فان مار ا ا ودی ده و ا ا ا 
الصدقات للفقراء والمسا كين ... والغارمين ... » وهم أصحاب الديون . الذين م ينفقوا ديو نهم على شهو اتهم 
وعلى لذائذه . إ عا أنفقوها ي الطيب النظيف . ثم قعدت بهم الظروف ! 

جيه الع اعون اء الي رجت م الف الوم + وتن لو شرل عن الدين كله ۾ 
عضي ناجية من الله يوم الحساب : 

« واتقوا یوما تر جعون فيه إلى الله . ثم توق کل نفس ما کسبت » وهم لا بظلمون » . 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله » ثم توى كل نفس ما كسبت يوم عسير » له ي القلب المؤمن وقع ؛ 
ومشهده حاضر ي ضمير المؤمن » وله هي ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الله ي هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان ! 

وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء .. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير ي الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن بخشاه 
وأن يتوقاه . 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير ؛ بقيمه الإسلام هناك لا علك القلب فرارا منه لأنه ي 
الأعماق هناك ! 


إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي الممثل ني و اقم أرضي .. رحمة الله بالبشر . وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الإنسان ! 
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ا إن کان دی علب ای سما أوضعیفا أو لاستطیع آن مل هو فلیلل وليه اذل 
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PS‏ م رمو رو وو 


واستشدوأة شپيدين و قن ا رجلين فرجل راتان ع ترضونَ من آلشپدآء أن َضل 


رص صم م ت ۶ ا 


اکتا کر رنت الانیی وباب الہک اتترا معو ورا ارک ا 


ل مم موم ر 


ل ا دل قط ا E‏ إا ان رة حاضرة تدر وتا یتک 


چ 
رخ سرو وو و کے 


میم صو کی رص ک٤‏ صد رم ys‏ ص 
E‏ نوم وا لابا وا یضار کاب رلا و إن تفعلوا فإنهر فسوق بکر 
و م ور و ت و ررس عو ۶2 » م 2 ر ور 7 
وانقوا الله ویعلمک الله والله بک د یتلم و ھ وان کم ع ستو یدوا گا رمن مقو 
f‏ وار م ول م 4ر رر 2ور ا رص رو 7 52 رص 2وو 
إن أن يعض بعصا فلي اذى اؤنن أت ولیتق الله ربهر وا توا املد ومن بكتمها 
م پو روق ٍ رور د 


نە وق تيم ران نرت وان الاز ون تبدوآ ماق نفك 


ودر وام ءا رو رى 3 2 ي روم ت صم رر 


ا E‏ والله عل کل 4 و 


هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة ني درسي الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الربوي ي الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية .. أما هنا فالحديث عن القرض الحسن بلا 
ربا ولا فائدة » وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبر اة من الربا .. 

وإن الإنسان ليقف ني عجب وني إعجاب أمام التعبير التشريعي ني القرآن - حيث تتجلى الدقة العجيبة ني 
الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ › ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة أي الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته . وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل 
اکا ی ا ر دن ادن اط ال ى فا ادل TT‏ کل الموٹر ات 
المحتملة في موقف طر ني التعاقد وموقف الشهود والكتاب › فينفى هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتال من 
e SA A AEN EE N E a‏ 
يقع ارتباط بينها وبين نقطة جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما .. 

إن الإعجاز ي صياغة آيات التشريع هنا هو الإعجاز ني صياغة آبات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
واقوى . لاأن الغرض هنا دقيقق يحرفه لفظ واحد » ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الاعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والحمال الفنى المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق النشريع الإسلامي بمذه المبادىء للتشريع المدلي والتجاري بحوالي عشرة قرون » كما 
ناراف الفا الخد ن ۲ 


« يا أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » . 


E 
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هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص » غير متروك للاختبار ي حالة الدين 
إلى أجل . لحكمة سني بيانما أي نماية النص . 

« ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » . 

وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث 
ليس أحد الطر فين ني التعاقد - هي الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل > فلا 
ييل مع أحد الطرفين » ولا ينقص أو يزيد ي النصوص .. 

« ولا يأب کاتب أن يكتب كما علمه الله » .. 

فالتكليف هنا من الله - بالقياس إلى الكاتب - كي لا يتأخر ولا بأبى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فريضة من الله بنص التشريع » حسابه فيما على الله . وهي و فاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فليكتب» 
كما علمه الله . 

وهنا يكون الشارع قد اتنهى من تقرير مبدأً الكتابة ي الدين إلى أجل . ومن تعيين من يتولى الكتابة . ومن 
تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذ كير اللطيف بنعمة الله عليه > وذلك الإيحاء بأن بلتزم العدل . 
وهنا ينتقل إلى فقرة تالية بين فما كيف يكتب . 

TS 
.. إن المدين  الذي عليه الحق وای وی اب اا > ومقدار الدين » وشرطه وأجله‎ 
ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن » فزاد في الدين اق ال و د کر روا مه‎ 
› في مصلحته . والمدر بن ني موقف ضعيف قد لا ملك معه إعلان المعارضة رغبة ي إعام الصفقة لحاجته إلا‎ 
ف ي . فإذا كان المدين هو الذي علي لم بعل إلا ما يريد الارتباط به عن طیب خاطر . ثم لیکون‎ 
إقراره بالدين أقوى وأثبت » وهو الذي ملي .. وني الوقت ذاته يناشد ضمير المدين - وهو بعلي - آن يتقي‎ 
E E 
O aS لا ت رة دار ةا - أي صغير | أو ضعيف العقل‎ 
.» أو آفة ني لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية .. فليملل ولي أمره القبم عليه .. «بالعدل‎ 
e والعدل يذ كر هنا لزيادة الدقة . فرعا ا ل و ا س خخا‎ 
. الضانات كلها لسلامة التعاقد‎ 

» ا SS u‏ 9 فر جل TS‏ 
تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى » . 

انه لا بد من شاهدين على العقد - « ممن ترضون من الشهداء » - والرضى يشمل معنيين : الأول أن يكون 
الشاهدان عدلين مرضيين لي الحماعة . والثاني أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد .. ولكن ظروفاً معينة قد لا 
تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً . فهنا بيسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة » وهو إا دعا الرجال لأحم 
هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي » الذي لا تحتاح المرأة فيه أن تعمل لتعيش » فتجور 


re 
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بذلك على أمومتها وأنوثما وواجبا ني رعاية أنمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لحيل المستقبل › 
ني مقابل لقمات أو در همات تناها من العمل » > كما تضطر إلى ذلك المرأة ي المجتمع النكد المنحرف الذي 
نعيش فيه اليوم ! فأما حین لا پوجد رجلان فلیکن رجل واحد وامرأتان . . ولكن لاذا امرآتان ؟ إن النص 

لا بدعتا نحدس ! في مجال التشریع یکون کل نص محدداً و اضحاً معلا : ١‏ أن تضل إحداهما فتذ كر إحداها 
الأخرى » .. والضلال هنا نشا من أسباب كثيرة . فقد ينشأً من قلة خبر ة المرأة بمعوضوع التعاقد » ما بجعلها 
لا تستوعب کل دقائقه وملابساته ومن ثم لا یکون من الوضوح ي عقلها بحيث تؤدي عنه شہادة دقيقة عند 
الاقتضاء » فتذ كر ها الأخحرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله . وقد ينثا من طبيعة المرأة 
الانفعالية . فإن وظبفة الأمومة العضوية اليو لو جية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة حا . تستدعي أن تكون المرأة 
شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فما إلى التفكير البطيء 
وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزا > فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها 
حين تكون امر أ سوية ‏ بيا الشہادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات ني حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال › 
ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرآتين فيه ضمانة أن تذ كر إحداها الأخحرى - إذا انحرفت 
مع أي انفعال - فتتذ كر وتفيء إلى الوقائع المجردة . 

وكنا وجه الخطاب أي أول التص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة > يوجهه هنا إلى الشمداء ألا يأبو الشهادة : 

« ولا يأب الشمداء إذا ما دعوا» . 

فتلبية الدعوة للشادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الح . والله هو الذي 
بغر ضما كي يلبيما الشمداء عن طواعية تلببة و جدانية » بدون تضرر أو تلكو . وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين 
E‏ 

وهنا يهي الكلام عن الشہادة » فينتقل الشارع إلى غرض اخر . غرض عام للتشريع . بؤكد ضرورة 
الكتابة - كبر الدين أم صغر - ويعالج ما قد بخطر للتفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير 
لا يستحق » أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من اللابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة 
لبالاة ! ثم يعلل تشديده ئي وجوب الكتابة تعليلاً وجدانباً وتعليلاً عملباً : 

او و ی ر ا تا ا ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشہادة » وأدنى 
الا ترتابوا» . 

لا تسأموا .. فهو إدر اك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن نكاليف العمل أضخم من قيمته  ..‏ ذلكم 
اقرط عند الله » .. أعدل وأفضل . وهو إيحاء وجدالي بأن الله بحب هذا ويؤثره . ١‏ وأقوم للشادة » . 
فالشادة على شيء مكتوب أقوم من الشبادة الشفوية الي تعتمد على الذاكرة و حدها واد رخن او رخا 
اران أقوم كذلك للشہادة وأصح من شہادة الواحد » أو الواحد والواحدة . « وادنی الا ترتابوا» : 
أقرب لعدم الريبة.الريبة في صحة البيانات الي تضمنها العقد » أو الريبة أي أنفسكم وتي سواكم إذا ترك الأمر 
بلا قید . 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشربع » ودقة أهدافه › 
وصحة إجراءاته . إلا الصحة والدقة والثقة والطمانينة . 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكفي فما 
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شمادة الشو د تيسير أً للعمليات النجار ية الي يعر قلها التعقيد » والني تتم في سرعة » وتنكر ر في أوقات قصيرة. ذلك 
ان الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتما ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فبا » ولا 
تعويتق لجريان الحياة في مجر اها : 

« إلا أن تكون تجارة حاضرة تدرو نها بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشمدوا إذا تبايعتم » . 

وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيا . أما الإشہاد فوجَب . وقد وردت بعض الروايات 
بأن الإشہاد كذلك للندب لا للوجوب . ولكن الأرجح هو ذاك . 

والآن وقد اتهى تشريع الدين المسمى » والتجارة الحاضرة » والتقى كلاهما عند شر طي الكتابة والشہادة- 
على الوجوب وعلى الرخصة - فإنه يقرر حقوق الكتاب والشمداء كما قرر واجبام من قبل .. لقد أوجب 
عليمم ألا يأبوا الكتابة أو الشمادة . فالآن يوجب فم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب أي أداء التكاليف 
العامة . 

« ولا یضار کاتب ولا شید . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ویعلمکم الله . والله بکل شيء 
على » . 

لابقع ضرر على كاتب أو شيد ء بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجا 
منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لأن الكتاب والشمداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين ي أحيان كثيرة . فلا بد من متعهم بالضانات الي تطمئهم على أنفسهم » وتشجعهم 
على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط ي أداء الواجبات » والحبدة في جميع الأحوال . ثم - وعلى عادة 
القرآن ي إبقاظ الضمير » واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التكليف دفعته من داخل النقفس › 
لا من مجر د ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله ي الهاية ؛ ويذ كرهم بان الله هو المتفضل علهم ›» وهو 
الذي يعلمهم ويرشدهم » وأن تقواه تفتح قلو بهم للمعرفة وتيئ أرواحهم للتعلم › ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والرضى والاذعان : 

. » واتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بکل شيء عليم‎ «٠ 

ثم يعود المشرع إلى تكملة ي أحكام الدين » أخرها ي النص لأنها ذات ظروف خاصة » فلم يذ كرها 
هناك ني التص العام .. ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا بجحدان كاتبا . فتيسيرا للتعامل » مع ضان 
الوفاء »> رخص الشارع ني التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين : 

وإن كتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة » . 

وهنا يستجيش الشارع ضائر المومنين للامانة والوفاء بدافع من تقوی الله . فهذا هو الضان الأخير لتنفيذ 
التشريع كله » ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابما » والمحافظة الكاملة عليها : 

« فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤ د الذي اؤ تمن أمانته وليتق الله ربه » . 

والمدين مؤ تمن على الدين » والدائن مؤ تمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما اؤ من عليه بامم تقوى 
الله ربه . والرب هو الراعي والمر بي والسيد والحا كم والقاضي . وكل هذه المعالي ذات إيحاء ي موقف التعامل 
والاتهان والأداء .. وني بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الاتهان . ونحن لا نرى هذا » 
فالكتابة واجبة أي الدين إلا ي حالة السفر . والاتان حاص ذه الحالة . والدائن والمدين كلاههما - ي هذه 
الحالة - مو عن . 
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وي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى » يتم الحديث عن الشہادة - عند التقاضي ي هذه المرة لا عند التعاقد ‏ 
لأنها أمانة ني عنتق الشاهد وقلبه : 
١‏ ولا تكتموا الشهادة . ومن بكتمها فإنه آم قله 


SE‏ نسية تنسيقا بين الإضار للام » والكتان للشہادة . فکلاھما 
عمل يتم ني أعماق القلب . ويعقب عليه بتديد ملفوف . فليس هناك حاف على الله . 
« والله بما تعملون علي » 


وهو بجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الاثم الكامن بي القلوب ! 
يستمر السياق ي توكيد هذه الاشارة » واستجاشة القلب للخوف من مالك الساوات والأرض وما 

فيهما » العليم بمكنونات الضائر خفيت أم ظهرت » المجازي عليها » المتصرف ني مصائر العباد با يشاء من 
الرحمة والعذاب » القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب ! 

« لله ما ي السهاوات وما ني الأرض . وإن تبدوا ما ي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير » . 

وهكذا يعقب على التشريع المدلي البحت ذا التو جيه الوجدالني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة 
وحالق الحباة > بذلك الرباط الوق > املف من الخوف والرجاء ي مالك الأرض:والساء , فيضيف إل 
ضمانات التشريع القانونية ضانات القلب الوجدانية .. وهي الضان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب 
المسلمين ي المجتمع المسام .. وهي والتشريع ي الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب الي يشرع ها ؛ 
ور الع الى ن ل . صنعة المية متكاملة متناسقة روو . وتقوى وسلطان .. ومنهج للاإنسان 
من صنع خالق الاإنسان . فأنى تذهب شرائع الأرض » وقوانين الأرض » ومناهج الأرض ؟ أنى تذهب نظرة 
انسان قاصر » محدود العمر » محدود المعرفة » محدود الرؤية » بتقلب هواه هنا وهناك › فلا يستقر على 
حال » ولا يكاد بجتمع انان منه على رأي » ولا على رؤية » ولا على إدراك ؟ وأنى تذهب البشرية شاردة 
ن وا را التي کان وای بف مو کاو و الي ا بل لد کل اي کل 
أن ؟ 

ألا إلما الشقوة للبشربة ني هذا الشرود عن منهج الله وشر عه . الشقوة الي بدأت ني الغرب هرباً من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك + و من إفها الذي كانت تزع آنا تنطق باسمه وتحر م على الناس أن يتفكر وا وآن يتدبروا ؛ 
وتفرض علهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المتفر .. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس » 
تخلصوا من الكنيسة وسلطانما و ر ع اا a‏ 
ثم خلصوا من کل دین يقودهم ي حیا ہم الأرضية منهج الله .. وكانت الشقوة وكان البلاء' ! 

فما نحن - نحن الذين نزعم الإسلام - فا بالتا ؟ ما بالنا نشرد عن الله ومنهجه وشريعته وقانونه ؟ ما بالا 
وديننا السمح القويم لم يفر ض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال » وبحط عنا الأثقال » ويفيض علينا الر حمة 

والهدى واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الرثي والفلاح ؟! 


)1( يراجع ي هذا الموضوع کتاب : « اللإنسان بين المادية والإسلام » وكتاب ا « معركة التقاليد » محمد قطب . « دار الشروق » . 
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هذا ختام السورة الكبير ة .. الكبير ة بحجمها التعبير ي إذ هي أطول سور القرآن » والكبير ة بموضوعاتها 
اي نمثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور الإيماني » وصفة الحماعة المسلمة » ومنهجها › وتكاليفها › 
وموقفها أي الأرض » ودورها ي الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين هما » وطبيعتهم » وطبيعة وسائلهم ي 
حر بها ۽ ووسياتها هي تي دفع غائلتهم عنها من جهة » وتوتي مصير هم النكود من جهة أخرى .. کما شرحت 
السورة طبيعة دور الإنسان ني الأرض » وفطرته » ومزالق خحطاه » نمثلة ي تاريخ البشرية وقصصا الواقعي .. 
الى خر ما سبتق تفصيله ني أثناء استعراض نصو صا الطويلة . 

هذا ختام السورة الكبيرة .. . ي آيتين اثنتين .. ولكنهما تمثلان بذانہما تلخيصاً وافباً لأعظ قطاعات السورة . 
بصلح ختاما ها . حتاماً متناسقاً مع موضوعاتها وجوها وأهدافها . 

لقد بدأت السورة بقوله تعالى : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه > هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون ما انزل إليك وما انزل ن قا وبالاخر ة هم يوقنون .. 
وورد ي ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة » و بخاصة حقيقة الإعان بالر سل جميعا .. وها هي ذي حم بقوله 
تعالی : « آمن الرسول ما أترل إليه من ربه والمؤمنون . کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله . لا نفرق بین 
أحد من رسله ... » وهو ختام يتناسق مع البدء كأنہما دفتا كتاب ! 


وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأَمة المسلمة » وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة .. كما ورد فيا 
الكثير عن نكول بني إسر ائيل عن نكاليفهم و تشريعا »م .. وئي ختامها بجيء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل 

بين الہوض بالتكاليف والنكول عا » المبين أن الله - سبحانه - لا يريد إعنات هذه الأمة ولا إثقالها > وأنه 
e ass LA OE Vy SEES E ES E SE FES‏ 
کسبت وعلہا ما اکتسبت » . 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل ؛ وما أنعم الله علييم به من فضل وما قابلوا به هذا الفضل 
من جحود ؛ وما كلفهم من كفارات بلغ بعضہا حد القتل : « فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أتفسكم » . EE‏ 
ختامها يرد ذلك الدعاء الخاشع من المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا . ربنا ولا تحمل علينا 
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سورة البقرة 


إاصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . 
وقد فرض ني السورة على المؤمنين القتال ؛ وأمروا بالجهاد والإنفاق ني سبيل اله لدفع الكفر والكافرين .. 
وهي تم باشجاء الؤمتن إل بهم يستمدون مته لبون عل ما كففهم » واتصر عل عدوم : هنت سرلا 

فانطر نا على القوم الكافرين » . 

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل . 

وني هاتين الآيتين كل كلمة ها موضعها » وها دورها » وها دلاتما الضخمة . وهي قائمة ي العبارة لتمثيل 
ما وراءها - وهو كبير - من حقاتق العقيدة .. من طبيعة الاإعان ثي هذا الدين راو و 
حال المؤمنین به مع ربہم » وتصورهم لما یریده - سبحانه - بهم » وبالتكاليف الي فر ضا علہم . ومن 
التجائهم إلى كنفه واستسلامهم لشيئته وارتكا ہم إلى عونه .. نعم . کل کا ا ووچ ام . بصورة 
ا ر عة کي ف فن ج ا ي طا ار اف ورت ا من أسرار التعبير فيه ؛ وطالع هذه 
الأسرار ني كل آية من اياته ! 

فلننظر ني هذه النصوص بشيء من التفصيل : 

« آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمومنون . کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله . لا نفرق بین أحد 
من رسله. وقالوا : “معنا واطعنا . غفرانك ربنا وإليك المصير » . 

إنها صورة للمؤمنين » للجماعة المختارة التى تمثلت فيما حقبقة الإعان فعلاً . ولكل جماعة تتمشل فيا هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم كرمها الله - سبحانه - وهو بجمعها - في حقيقة الإعان الرفيعة - مع الرسول - 
- صلى الله عليه وسلم - وهو تكريم تدرك الجحماعة المؤمنة حقيقته ؛ لأنما تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
أي مرتقى رفعها الله إليه عنده » وهو بجحمع بينما وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ي صفة واحدة » في 
أية واحدة » من كلامه الحليل : 

«آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والممنون» . 

وإبمان الرسول عا أنزل إليه من ربه هو إعان التلقي المباشر . تلقي قلبه النقي للوحي العلي. واتصاله المباشر 
بالحقيقة المباشرة . الحقيقة الى تتمثل ني كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة ؛ وبلا اداة او واسطة . وهي 
مرج بى الاعات لا ال ارمع ا بها الأ ها وا تدرا ن الوم عل ها إا من اما 
كذلك ! فهذا الإبعان _ إيمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم 
ي لوعف مع الرميول الكرت غل فار ق ما ين مذاقة ي كات ارول ج مل ال علب ولم ج فة الحا 
وكيان اي سواه ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه . 

فا هي طبيعة هذا الإمان وحدوده ؟ 

« کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله . لا نفرق بین أحد من رسله . وقالوا : معنا وأطعنا . غفرانك 
ربنا وإليك المصير » . 

إنه الإمان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الإيعان الذي يليق بمذه الأمة الوارثة لدين الله » القائمة على 
دعوته أي الأرض إلى بوم القيامة » الضاربة الجذور ني أعماق الزمان » الساثرة ي موكب الدعوة وموكب 


° 


الجزء الثالن 


الرسول وموكب الإبعان الممتد في شعاب التاريخ البشري » الإعان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى 
نهايتها صفين اثنين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
لمان ابا : 

« کل امن بالله » .. 

والعان بالله ي الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة الهج الذي یحکم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد . 
وقاعدة كل حركة بتحركها المؤمن هنا أو هناك . 

الإبمان بالله معناه إفراده - سبحانه - بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الإنسان وسلوكه ي كل امر من امور الحياة . 

ليس هناك شركاء - إذن - ني الألوهية أو الربوبية . فلا شريك له ني الخلق . ولا شريك له ني تصريف 
الأمور . ولا يتدحل ني تصريفه للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو ينفع غيره أحد . 
ولا يتم شيء ي هذا الوجود صغیر أ کان أو كبر أ إلا ما يأذن به ويرضاه . 

ولیس هناك شركاء ثي العبادة يتجه إليهم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه » فبتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه . 
فالسيادة على ضائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإبعان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق › 
ونظم الاجماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الاحد .. من الله .. فهذا هو معنى الإبعان 
بلله .. ومن ثم بنطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا اه » طليقا من كل قيد إلا من الحدود الي شرعها الله » 
عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من الله . 

« وملاتکته » . 

والاإ مان بملائكة الله طرف من الاإعان بالغيب » الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الإنسان ي مطلع السورة في 
الجزء الأول من الظلال - وهو يحرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعر فة 
ما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانبته » بخصائصا المميز ة' .. ذلك بيا هو يلى فطرة الإنسان 
وشوقه إلى المجاهيل الي لا تحيط بها حواسه » ولكنه بحس وجودها بفطرته . فإذا م تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب - كما منحها الله له - اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
اصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطر اب" . 

والإبمان باملائكة : إبمان بحقيقة غيبية » لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بذاته » بوسائله الحسية والعقلية 
المهيأة له .. بيا كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان - وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه - أن .مده بطرف من الحقائق الغيبية 
هذه » ويعينه على مثلها - ولو كانت ادواته الذاتية قاصرة عن الوصول إلا - وبذلك يريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة ثي محاو لة الوصول إلى تلك الحقائق الي لايصلح كيانه وفطرته بدون معرفتا » ولا يطمئن باله 
ولا بقر قراره قبل الحصول علا ! بدليل ان الذين ارادوا ان يتمر دوا على فطرتہم » فينفوا حقائق ' ب 


)1( یراجم الحزء الأول ص ٤٠-۳۹‏ 
(۲) یراجم كتاب : ملهج ار ببة الإسلامية لمحمد قطب . فصل : « خطوط متقابلة ي النفس البشرية » ؟ ١‏ دار الشروق » . 
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من حیا ہم » استبدت ببعضہم خر افات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقوم وأعصابمم وامتلأت بالعقد 
والانحرافات ! 

وفضلاً على ذلك كله فان الإبعان بحقيقة الملائكة _ شأنه شأن الإمان بالحقاتق الغيبية المستبقنة الى جاءت 
من عند الله - يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود » فلا تنكمش صورة الكون أي تصور المؤمن حتى تقتصر 
على ما تد رکه حواسه - وهو ضثيل - كما أنه يونس قلبه بهذه الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشاركه إبانه بربه » 
وتستغفر له » وتكون ي عونه على الخير - بإذن الله - وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك .. ثم هنالك 
المعرفة : المعرفة بهذه الحقيقة وهي ي ذاتما فضل منحه الله للمؤمنين به و بملالكته .. 
E DT‏ 

والإرمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الاإ يمان باه 
ي الصورة الي ير مها الاإسلام ك 
ا ا ا و ار ی ا زا وا اک او ر 

ثم لا تقوم التفر قة بين الرسل أي ضمير المسلم NB‏ 
لحال القوم الذين أرسل إليم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين - محمد صلى الله عليه وسلم - فجاء بالصورة 
الأخيرة للدين الواحد » لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة . 

وهكذا تلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله ني الأرض » وهي الوارثة له كله ؛ 
ويشعر المسلمون - من ثم - بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد 
عر فته البشرية ي تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله - وراية الله وحدها ني الأرض » يواجهون 
سا رابات الجاهلية المختلفة الشارات » من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصميونية وصليبية واستعمارية 
وإلحادية .. إلى آخحر شارات الجحاهلية الي بر فعها الجاهليون ني الأرض › على اختلاف الأسماء والمصطلحات 
واخحتلاف الزمان والمكان . 

إن رصيد الإبعان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه ني الأرض » ووراثة له من أقدم الرسالات › هو 
أكرم رصيد وأقومه ني حياة البشرية . إنه رصيد من الهدى والنور › ومن الثقة والطمأنينة > ومن الرضى 
والسعادة » ومن المعرفة واليقين .. وما بخلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى بجتاحه القلق والظلام » وتعمره 
الوساوس والشكوك » ويستبد به الأسى والشقاء . ثم بروح بتخبط أي ظلماء طاخية » لا يعرف أين يضع 
قدميه لي التيه الكثيب ! 
sys‏ 
ي جميع العصور ' .. هذا إذا كان ني هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة أي المعرفة وهفة على اليقين . فاما 
القلوب البليدة الميتة الحاسية الغليظة » فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. اون ت شي 


: يقول عمر الخيام‎ )١( 
أحس في نضسي دبيب الفناء ولم أصب ني اليش إلا الشقاء‎ 
يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء‎ 
تروح أيامي ولا تغضدي  كماتهب الريح تي الفدفسد‎ 
وما طويست النفس هما على يومين : أمس النقضي والفد سح‎ 
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ني الأرض كالہيمة تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس كالميمة › أو تفترس 
وتهش كالوحش ؛ وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش » وتنشر الفساد ي الأرض .. ثم عضي 
ملعونة من الله ملعونة من الناس ! 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة - ولو غرقت ي الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم 
فيما الإنتاج - قلقة - ولو توافرت ها الحريات والأمن والسلام الخارجي - وأمامنا ني أم الأرض شواهد على 
هذه الظاهرة لا ينكر ها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! 

والمؤمنون بالله وملالکته وکتبه ورسله » يتوجهون إلى ربمم بالطاعة والتسلم » ويعرفون نهم صائرون 
إليه » فيطلبون مغفرته من التقصير : 

« وقالوا : معنا وأطعنا » غفرانك ربنا > وإليك المصير » . 

ويتجلى ني هذه الكلمات أثر الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . بتجلى ي السمع والطاعة › السمع لكل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل » والتلقي 
منه ي كل أمر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله » وإنفاذ لهجه في الحياة . ولا إعان حيث يعرض الناس عن 
أمر الله ي الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا بنفذون شريعتة » أو حيث يتلقون تصور اتهم 
عن الخلق والسلوك والاجتاع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالا مان ما وقر ي القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والطاعة .. الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكر ها ؛ وفرائض الله حق أدائها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بساحتها : 

« غقرانك ربتا ) . 

ولكن طلب الغفران إنعا جيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران . 
وإنعا بعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله . المصير إليه ني الدنيا والآخرة . المصير إليه في كل أمر وكل 


س غد بظهر الغبب واليوم لي وكم خيب الظن في المقل 
ولست بالغافل حتى ری جمال دنياي ولا اجتلي 
معت في حلمي صوناً أصاب ما فق النوم كمام الشاب 
افق فإن اللوم صنو الردى واشرب فشواك فراش الراب 
سأنتحي اوت حت الوزوة ويمحي امي من سجل الوجود 
هات اسقنها يا منى حاطري فغاية الأيام طول المجود 
ê‏ 
ويقول الجامعة بن داود ني « العهد القديم » : 
باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور بمعضي ودور بجي“ . والأرض قائمة 
إلى الابد . الشمس تشرق والشمس تغرب » وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب › وتدور إلى الشمال . تذهب 
داثرة دوراناً » وإلى مداراتما ترجع . كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن . إلى المكان الذي جرت منه الأنهار » إلى هناك تذهب 
راجعة . كل الكلام يقصر › ولا يستطيع, الإنسان أن بخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر » والأذن لا تمتلى' من السمع . ما كان فهو يكون › 
والذي صنع فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شي“ يقال له : انظر »> هذا جديد » فهو منذ زمان کان في الدهور 
الي كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآحرون أيضاً الذين سيكونون لا بكون مم ذ كر عند الذين يكونون بعدهم .. » . 
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عمل . فلا ملجأً من الله إلا إليه ؛ ولاعاصم من قدره » ولامرد لقضائه ولا بجوة من عقابه إلا بر حمته 
وغفرانه : 

« واليك المصير ) . 

وهذا القول يتضمن الإبان باليوم الآخر - كما رأينا - والإعان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإعان 
بالله وفق التصور الإسلامي » الذي يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه ني الأرض بعهد منه وشرط › 
يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه ني هذه الأرض + وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه ي حياته الدنيا » ثم ينال 
جزاءه بعد نماية الابتلاء . . فاليوم الآحر والجزاء فيه حتمية من حتميات الاإبعان وفق التصور الإسلامي .. وهذا 
الإعان على هذا النحو هو الذي يكيف ضير المسلم وسلوكه » وتقديره للقي والنتائج ي هذه العاجلة . فهو 
,عضي ي طريق الطاعة » وتحقيق الخر ء والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت رة ذلك - ي 
الأرض -راحة له آم تعبا . كسباً له أم خسارة . نصرآله أم هزبمة O a A E‏ 
لأن جز اءه هناك ني الدار الأحرة بعد جاحه لي الابتلاء » واجتيازه للامتحان . . لايزحزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها با لمعارضة والأذى والشر والقتل .. فهو إنما يتعامل مع الله ؛ وينفذ عهده 
وشرطه ؛ وبنتظر الحزاء هناك ! 

إلها الوحدة الكبرى . طابم العقيدة الاسلامية . تر سمه هذه الآية القصيرة : الإعان بالله وملائكته . والاإعان 
بحميع كتبه ورسله » بلا تفريق بين الرسل » والسمع والطاعة > والإنابة إلى اله . واليقين بيوم الاب . 
إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بن تكون ختام العقائد » وآخر الرسالات . العقيدة الي تصور موکب الابمان 
الواصب من مبتدى الخليقة الى منتهاها ا ل ر ول اندي رمل اله جیا . المتدرج بالبشرية 
EM‏ > فيعلن وحدة الناموس 
كاملة » ويدع للعقل البشري التفصيل وا 

E EE 
هو » مما فيه من ضعف وما فيه من قوة » وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع » وعقل ذي تقدير›‎ 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ما بطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا‎ 
- إعنات ؛ وتلبي كل حاجات الجسد والعقل والروح ني تناسق ثل الفطرة .. ثم تحمل الإنسان - بعد ذلك‎ 
: تبعة اختياره للطريتق الذي بتار‎ 

CO ARL TTR ET 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله أي التكاليف التي بفر ضما الله عليه ني خلافته للأرض ؛ وي ابتلائه 
ني أثناء الخلافة ؛ وني جزائه على عمله أي نماية المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله لي هذا كله ؛ ؛ فلا 
يتر م بتكاليفه » ولا يضيتق بها صدراً » ولا يستلقلها كذلك » وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة 
طاقته ٤‏ تولو م نکن ي طاقتة ما فر ضا علي . ومن شأن هذا التصور - فضلا عما يسكبه ني القلب من راحة 
وطمأنينة وأنس - أن بستجيش عزية المؤمن للنهوض بتكاليفه » وهو يحس ألا داخلة في طوقه ؛ ولو م تكن 
داخلة ني طوقه ما كتبما الله عليه ؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه » أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عزبعته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء » ما دام داخلاً ي مقدوره ! 
وهو إيحاء كريم لاستهاض الممة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 
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وإرادته ؛ فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما بكلفه . 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور : 

« ھا ما کسبت وعلما ما اکتسبت » 

فر دية التبعة » فلا تنال نفس إلا ما كسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت .. فردية التبعة »> ورجعه 
كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة » وما قيد فيما له أو عليه . فلا يحيل على أحد » ولا ينتظر عون أحد .. 
ورجعة الناس إلى ربمم فرادى من شأنها - حين يستيقنما القلب أن تجعل كل فرد وحدة إبجابية لا تنزل عن 

حق الله فرما لأحد من عباده الا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق الله فيه جاه كل إغراء »> وكل طغيان › 
وكل إضلال » وکل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حت الله فيا - وحق الله فيها هو طاعته ي کل 
ما أمر به وني کل ما نی عنه » وعبودیتما له وحده شعوراً وسلوکا فإذا فرط ني هذا الحق لأحد من العبيد 
تحت الإغراء والإضلال » أو تحت القهر والطغيان - إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإعان - فا أحد من تلك 
العبيد بدافع عنه بوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك المبيد بحامل عنه شيت من وزره ولا ناصر له 

من الله واليوم الآخر ... ومن ثم يستأسد كل إنسان ثي الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها ء ما دام هو 
ال ا کرات رد ر ا زلا عرو س ر جا دی ف د نی ات و اا 
ينض كل فرد ني الجماعة بحت الجماعة عليه » بوصفه طرفاً من حت الله ني نفسه . فهو مأمور أن يتكافل 
مع اللجحماعة في ماله وكسبه » وي جهده ونصحه › وني إحقاق الحق في المجتمع وإزهاق الباطل » وي تثبيت 
الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . وكل أولئك يحسب له أو عليه ني صحيفته يوم يلقى اله فر دا فيتلقى هنالك 
جزاءه ! 

وكأما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها . .. فھا هو ذا ينطلق من قلوبہم دعاء خحافق واجف »› يذ کره 
النص القرآلي بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأعا نحن أمام مشمد الدعاء »> وصفوف المؤمنين قائمة تردده ي 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الحزاء : 

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ر 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا » واغفر لنا > وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 

وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربمم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم » وحاجتيم إلى رحمته وعفوه » 
وإلى مدده وعونه ؛ وإلصاق ظهورهم إلى ركنه › والتجائهم إلى كنفه » وانتسابمم إليه ومنجردهم من كل 
SESSA my,‏ 
بإيقاعاتها وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

ورا لا رااان سيا أو احطا ا 

فدائرة الخطأً والنسيان هي الي تحكم تصرف المسلم حين بنتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه . وي 
جانا يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح . وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر »› 
أو التعالي عن الطاعة والتسليم ؛ أو الزيغ عن عمد وقصد . . . ليس ي شيءَ من هذا يكون حال المؤمن مع ربه ؛ 
وليس ي شيءَ من هذا بطمع ي عفوه أو سماحته . . إلا أن يتوب ويرجع إلى الله وينيب . . وقد استجاب الله 
لدعاء عباده المؤمنين ي هذا » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
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استکر هوا عليه » ' 

رفا ارتل علا اضرا كا ا عل الد من حا 

وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله > ومعرقهم - كما علمهم ربمم ني هذا القرآن - 
عا كان من سلوك الم الي جاءتما الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الأصار والاثقال عقوبة هم على 
بعض ما كان منهم . فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم وي اي العام وع الذين هادوا 
GS E N gs‏ 
بعظم » " . . وكتب عليهم قل أنفسم تكفير أ عن عبادتيم للعجل كما سبق أي أول هذه السورةٍ . وحرم علييم 
« السبت » أن يبتغوا فيه تجارة أو صيدا . . وهكذا فالؤمنون يدعون ربمم ألا يحمل علييم أثقالاً كاي حملها 
على الذين من قبلهم » وقد بعث الله الني الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : ١‏ إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم » . . فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة » هينة لينة » تنبع من الفطرة وتتبع حط الفطرة » وقيل 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - «ونيسرك للیسری » . 

على أن اللإصر الأ كبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة » والذي حمله الله على عاتق الأم الي استخلفها 
في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر . عبودية 
العبد للعبد . مثلة ي تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته او لطبقته او لجنسه .. فهذا هو الإاصر 
الأ كبر الذي اطلتق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحده . 
وحرر بمذه العبودية لله الواحد الاحد ارواحهم وعقومم وحياتهم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده - متمثلة في تلقي الشرائع والقوانين والقم والموازين منه وحده - هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من ساطان الجبارين والطغاة » ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
N OG E‏ کل سلطان زائف 
بمثل الاصر الذي يلوي أعناق البشر وبحخفض جباههم لغير الواحد القهار 

EN E OS LCE aS 
. والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما بمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق‎ 

« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) . 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولاً عن تكليف الله أياً كان . ولكنهم فقط بتوجهون 
إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا بطبقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه .. وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسلي . . إنه طمع الصغير ي رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعيف ي سماحة امالك المتصرف 
وطلب ما هو من شأن الله ني معاملته لعباده من کرم وبر وود وتیسیر . 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير › الذي لا بعحو اثاره إلا فضل الله العفو الغفور : 

« واعف عتا » واغفر لنا وارحمنا) . 

فهذا هو الضمان الحفيقي لاجتياز الامتحان » وني الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . ومن 


(۱) رواه الطبراني وغیره . (۲) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
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رحمة الله به أن يعامله بالعفو والمرحمة والغفران . . عن عائشة رضي الله عنما » قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « لا يدخل أحدكم الحنة بعمله ٠‏ .. قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ا 
الله برحمته )أ ., ` 

وهذا هو قوام الأمر ي حس المؤمن : عمل بكل ما ي الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز .. ورجاء - 
بعد ذلك - بي الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح . 

وأخيراً لصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله »> وهم CS E AR Gr‏ 
وتمكين دينه أي الأرض ومنهجه » « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » .. يلصق المؤمنون ظهورهم إلى 
رکن اله الرکین ؛ ویرفعون رايته على رؤوسہم فينتسبون إليه وحده . إذا انتسبت الجحاهلية إلى شتى الشعارات 
والعنوانات ؛ ويطلبون نصره لأوليائه ما أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه بقاتلون الكفار الخارجين : 

« أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين » . . 
إنه الختام الذي يلخص السورة . ويلخص العقيدة . ويلخص تصنور المؤمنين » وحالمم مع ربمم في كل 


یں . 
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هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعا . وهو قوامها وکیانما . وهو حارسها وراعيا . 
وهو ببانها وترجمانما . وهو دستورها ومنهجها . وهو أي الهاية المر جع الذي تستمد منه الدعوة - كما بستمد 
منه الدعاة - وسائل العمل » ومناهج الحركة » وزاد الطريق 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر أي تصورنا أن هذا 
الق ر آن خو طبت به أمة حية » ذات وجود حقيقى ؛ وووجهت به أحداث واقعية ي حياة هذه الأمة ؛ ووجهت 
به حياة إنسائبة حقيقية ي هذه الأرض ؛ وأديرت به معركة ضخمة ني داخل اللفس البشرية وني رقعة من 
الأرض كذلك . معركة تمو بالتطورات والانفعالات والاستجابات . 

وسيظل هنالك حاجز “ميك بين قلوبنا وبين بين القرآن » طالما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه مجرد تراتيل تعبدية 
مهوّمة » لا علاقة هما بواقعيات الحياة البشربة اليومية الي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان » واي تواجه هذه 
الأمة المسماة بامسلمين ! بينا هذه الآبات نزلت لتواجه نفوساً ووقائع وأحداثاً حية » ذات كينونة واقعية حية ؛ 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائم والاسدات وخا واقی ها ةا عة ر جرد فو اض ي 
حياة ١‏ الإنسان » بصفة عامة » ولي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص . 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن أي أنه نرل لمواجهة واقع معين أي حياة أمة معينة » ني فتر ة من فتر ات التاريخ 
محددة » وخحاض بہذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها » ولكنه - مع هذا 
يعايش ويواجه وبعلك أن يوجه الحياة الحاضرة » وكأعا هو يتنزل اللحظة لواجهة الجحماعة المسلمة ني شوو ا 
SSS‏ الجاهلية من حوها » وني معركتها كذلك ني داخل النفس › ويي عام الضمير › 

من الخوة 6 ون TET‏ 

و ل ی کا ع وف ر ورت کک ن کی ا وی اه 
التو جيه المدخر للجماعة المسلمة ي كل جيل .. ينبغي أن نستحضر لي تصورنا كينونة الجحماعة المسلمة الأولى 
e‏ . كينوتها وهي تنحرك في واقع الحياة ء وتواجه الأحداث ني المدينة وي 
الجزيرة العربية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شهوانما وأهوائها ؛ ويتنزل القرآن 


۳۸ 
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حينغذ ليواجه هذا كله » ويوجه خطاها لي أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها الي بين جنبيها » ومع أعدائها 
المتر بصين بها ني المدينة وني مكة وفما حوهما .. وفيا وراءهما كذلك .. 

أجل .. بجحب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى ؛ ونتمثلها في بشرينما الحقبقية » وني حياتما الواقعية › 
وني مشكلاتا الإنسانية ؛ ونتأمل قيادة الق رآن ها قبادة مباشر ة في شوو نما اليومية وني أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونرى كيف بأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة . وهي تعثر وتض . و تحيد وتستقيم . وتضعف وتقاوم . وتتأم 
وتحتمل . وتر الدرج الصاعد ني بطء ومشقة » ولي صبر ومجاهدة » تتجلى فيا كل خصائص الأنسان » 
وكل ضعف الانسان »> وکل طاقات الانسان . 

ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن ني مثل ما حوطبت به الجماعة الأولى . وأن بشريتنا الي 
نراها ونعرفها ونحسها بكل خصائصا » تملك الاستجابة للقرآن » والانتفاع بقيادته ني ذات الطريق . 

إننا بهذه النظر ة سنرى الق ر آن حياً يعمل أي حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ وبعلك أن يعمل لي حياتنا نحن 
أيضاً . وسنحس أنه معنا اليوم وغداً . وأنه ليس محرد تراتيل تعبدية مهوّمة بعيدة عن واقعنا المحدد » كما أنه 
ليس تار يخا مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية . 


إن القرآن حقيقة ذات كينو نة مستمر ة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقرآن كتاب الله 
المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كليمما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
ر دی وون التي دوو و ال ا رات ری ى فا ور دى رورا و القن الارن 
وساثر النجوم والكوا كب لا بمنعها تطاول الز مان من أداء دورها ¢ وحدهة هذا الدور في المحبط الكولي .. 
والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية › وما يزال هو هو . فالإنسان ما يزال هو هو كذلك . ما يزال هو هو 
ني حقيقته وني أصل فطرته . وهذا القرآن هو خطاب الله هذا الإنسان - فيمن خاطمم الله به . خطاب لا 
بتغیر > لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقاً آحر » مهما تكن الظروف والملابسات قد تبدلت من حوله » ومهما يكن 
هو قد تأثر وأثر ني هذه الظروف والملابسات ' . . والقرآن بخاطبه ني أصل فطرته وي أصل حقيقته الي لا تبديل 
فيا ولا تغيبر ؛ وبعلك أن يوجه حباته اليوم وغداً لأنه معد هذا »> با أنه حطاب الله الأخير ؛ وبا أن طبيعته 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 

وإذا كان من المضحك أن قول قائل عن الشمس مثلاً : هذا جم قديم ١‏ رجعي ؟ » يحسن أن يستبدل 
به تجم جديد ١‏ تقدمي ! ١‏ أو أن هذا « الإنسان » مخلوق قديم «رجعي » يحسن أن يستبدل به كائن آخر 
« تقدمى » لعمارة هذه الأرض !!! 

اذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك » فأولى أن يكون هذا هو الشأن ني القرآن . خحطاب الله الأخير 
للانسان . 
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وهذه السورة تمثل قطاعاً حياً من حياة الجماعة المسلمة ني المدينة من. بعد « غزوة بدر » - أي السنة الثانية 


. » يراجع كتاب معركة التقاليد محمد قطب . « دار الشروق‎ )١( 
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O Ty‏ سہذه الحياة من ملابسات شتی ي خلال 
هذه الفتر ة الزمنية . وفعل القرآن ال جا الاحدات _ بي هذه الحياة . وتفاعله معها ي شتى الجوانب . 


والنصوص من القوة والحبوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة ؛ وصورة الحياة الي عاشتا الجماعة 
المسلمة ؛ وصورة الاشتبا كات والملابسات الي أحاطت بهذ الحياة . مع استبطان السر اثر والضمائر > وما یدب 
يها من الخواطر » وما يشتجر فيا من الشاعر » سحي لكأن قارثها يميش هذه الأحداث »ويعايش الامة الي 
کے کک ا وال وا اھا وی ای الا قاد عت عر عا اترا لے که ر تراءت لي - شخوص 
الحماعة المسلمة رائحة غادية > بسهاتما الظاهر ة على الوجوه » ومشاعر ها المستكنة ني الضمائر . ومن حوطا أعداؤها 
بتربصون بها »> وییتون ها » وبلقون بها بالفربة والہة ۽ ويتحاقدون علبها > ویجمعون ها ء وباقو ما ي 
الميدان'» وينهزمون أمامها - لي أحد - ثم يكرون علا فيوقعون بها .. وكل ما بحري لي المعركة من حركة 
وكل ما يصاحب حركاتها من انفعال باطن وسمة ظاهرة .. . والقرآن بتنزل ليواجه الكيد والدس » ويبطل الفرية 
N‏ واح والأفكار » وبعقب على الحادث ويبرز مله العيرة ٠‏ 
يبنى التصور ويزيل عنه الغبش » ويحذر الحماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الما كر »› ويقود خحطاها 
I‏ والمصايد والأحابيل > قيادة الخبير بالفطرة العلم عا تكن الصدور . 


ومن وراء هذا كله تبقى اتوجيبات واثافينات اي احتوته السورة خالصة طلبقة من قيد الزمان والكان » 
وقيد الظر وف والملابسات » تواجه النفس البشرية » وتواجه الجماعة المسلمة اليوم وغداً - وتواجه الإنسانية 
كلها » وكأنها تننز ل اللحظة هما » وتخاطبا ي شأنما الحاضر ٠‏ وتواجهها لي واقعها الر اهن . ذلك أا تتناول 
أموراً وأحداثاً ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأنما كانت ملحوظة ي سياق السورة ٠‏ . بل هى ملحوظة 
قطعاً ني تقدير العلم الخبير بالنفوس والأشياء والأمور . ٠‏ 

ومن ٿم يتج أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة أي أي مكان وني أي زمان . وهو دستور هذه الأمة 

ئي آي جيل ومن أي قبيل . وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القرون .. ذلك أنه حطاب الله الأخير 
هذا الإنسان أي جميع العصور . 

 » 4 

ي هذه الفترة كانت الجحماعة المسلمة ني المدينة قد استقرت بعض الاستقرار ني موطها الجديد ني مدينة 
الامل ق ع ووا و و راء الموقف الذي صورناه من قبل ني هذه الظلال أي مطلع 
استعراض «سورة البقرة "٠‏ 

کانت غزوة بدر الکبری قد وقعت ؛ وکتب الله فيا النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظروفه 
اي تم فبها والملابسات الي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجرة الخارة ٠‏ . ومن ثم اضطر رجل کعبد الله ن 


آي بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن كبر بائه وكر اهته هذا الدين ونبيه - صلى الله عليه وسلم - وأن 
یکبت حقده وحسده للرسول الکریم ؛ وأن ينض - منافقا _ للجماعة المسلمة » وهو يقول : و هذا أمر قد 


تو جه » .. أي ظهر ت له وجهة هو ماض فیا لا ير ده عنها راد ! 


(۱) ص ۲۷ - ص ۳٠‏ من الجزء الأول . 


o: 


الجزء الغالث 


بذلك وجدت بذرة النفاق ني المدينة - أو تمت وأفرخحت » فقد كان هناك قبل بدر من اضطروا لنافقة 
أهلهم الذين دخلوا أي الإسلام - وأصبحت مجموعة من الرجال » ومن ذوي المكانة فيهم » مضطرة إلى التظاهر 
.بالاإسلام » والانضام إلى المجتمع المسلم » بيا هي تضمر ي انفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتتر بص 
بهم الدوائر ؛ وتتلمس الثغرات ني الصف ؛ وتترقب الاحداث الي تضعضع قوى المسلمين أو تزعزع الصف 
اللسلم » ليظهروا كوامن صدورهم 2 ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك ي مكتيم ! 

. وقد وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين همم ي اليهود » الذين كانوا يدون ي أنفسمم من الحقد على الإسلام 
والمسلمين. ٠‏ وعلل تي الإلام عليه الصلاة والسلام - مثل ما جد المنافقون بل أشد . وقد هددهم الإسلام 
تبديداً قوباً ني مكاتتبم بين « الأميين » من العرب لي المدينة ؛ وس علبهم الثغرة الي كانوا ينفذون منها للعب 
:لاوش والخزرح > بعدما اضرا بنعمة الله إخوانا > وي ظل الإسلام صفا واحدا طبضا 

وقد غص الود وشرقوا بانتصار المسلمين ثي بدر » وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة » وانطلقوا 
بكل ما ملكون من دس وكيد وتامر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي » وإلقاء الحيرة ي قلوب المسلمين › 
ونش الشات والشكوك > ي عقيدتم وي أنشسم عل الوا ! 

وني هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر .. على الرغم ما كان بين الهود والني - 
الله عليه وسلم - من موائيق ابرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزيهم أي بدر » يحسبون ألف حساب لانتصار محمد - صلى الله 

! المدينة » وللخطر الذي يتمثل إذن على مجرتم وعلى مکاتہم وعلى وجودهم كذلك‎ e E 
. ومن ثم يتهيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء ء عليه مستحيلا‎ 

وبيا کان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال ني أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق تماما . فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم لم تنل من التجارب الواقعية 
a TT‏ 

کان للمنافقين - وعلى رأسہم عبد الله بن أي مکاتہم ي با وور اط العاقب م ا فم 
بعد ؛ ولم بنضج ني نفوس E O eS‏ 
لا وشيجة معها . ومن ثم كانت هناك خلخلة ي الصف الإسلامي بسبب وجود مثل هذه العناصر مندمجة ي 
الصف ٠‏ مؤثرة ي مقاديره . (كما بتجلى ذلك ي أحداث غزوة احد عند استعراض النصوص الخاصة بها 

ي السورة ) 

2 للود مكاتہم كذلك ني المدينة » وارتباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . ولم يتبين عداؤحم 

فراً . ولم بنضج آي نفوس املسلمين كذلك الشعور عقيدتهم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي أصل 
Ee ES‏ 
للتو جيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقومم ني الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع 
عنم ما يريد الني - صلى الله عليه وسلم - أن يتزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم ( كما 
حدث ني شفاعة عبد الله بن أبي ي بني قينقاع » وإغلاظه ني هذا للرسول - صلى الله عليه وسلم ) . 
ومن ناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا ني بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيسر الجهد والبذل . فقد 
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E E LE RE Rs 
. ر٥ابلا من قريش أي عدتبم وعتادهم . ثم م تلبث المعركة أن اجلت عن ذلك النصر الؤزر‎ 

وكان هذا النصر ني الوقعة الأولى التي بلقي فيها جند الله بجند الشرك قدرأً من قدر لله . ندرا اليوم طرفاً 
من حككته . ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وأمكينها . بل لإثبات وجوده الفعلي على محك المعركة » لتاخذ 
بعد ذلك طريقها . 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع لي نفوسمم - من هذا النصر ‏ أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره . وأنه 
لا بد ملازمهم على أي ال كا ا الر ا ان عداو ا و 
فهو النصر لا محالة حي التقى الملسلمون بالكافرين ! 

غير أن سنة الله ي النصر والمز بة ليست بهذه الدرجة من البساطة والسذاجة » فلهذه السنة مقتضياتها في 
تكوين النفوس » وتكوين الصفوف › وإعداد العدة » واتباع المج » والتزام الطاعة والنظام › والبقظة لخوالج 
النفس ولحركات ايدان . . وهذا ما أراد اله أن يعلمهم إياه بالهزيعة ي «١‏ غزوة أحد » على النحو الذي تعرضه 
السورة رصا تخيا مورا عميقا 6 تعر صن انه م تفر قات يعض ان وتر ةي فل العطات اء 
للنفس وللصف على السواء . 

وحين نراجع غزوة أحد جد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالاً زیچ اشا ودا ا2 
E CO‏ 
یزو الا ی کر و ا ی کی ی ا 
الله عليه وسلم - الامر الذي لا يقوم بوزنه شيء ي نفوس المسلمين ! 

زيمتن راض ر غزوة أحد » وأحداما ي السورة قطاع كير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور 
الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقر بر حقيقة التوحيد جلية ناصعة » والرد على الشبهات التي بلقا أهل الكتاب › 
سواء منٻا ما هو ناشئ من انحرافاہم هم ي معتقداہم » وما يتعمدون القاءه ي الصف المسلم من شہات 
ماكرة لخلخلة العقيدة وحلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة . 

وذ كر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - ۸۳ ترلت ي الحوار مع وفد نصارى جران اليمن الذي قدم المدينة 
ي السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من ميتم 
ورا امالك ي افر لأر ن رة ف جات 1 و و ان ان ر 
وغبرهم أثر شدید ني کیانما وني سلوکها . 

وسا ی ووا آنا ات نزلت ني وفد أجران أم لم تصح + فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحه 
آنا تواجه شہات النصارى وغاصة ما يتعلق مها بعيسى عليه السلام » وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الإسلام . وتصحح فم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخاط وتشويه . وتدعوهم الى الحق 
الواحد الذي تضمنته كتمهم الصحيحة التي جاء القرآن بصدقها . 

ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتقر يعات لليهود وتحذيرات للمسلمين من دسائس آهل الكتاب . 
وما كان بجاورهم أي المدينة من أهل الكتاب من بمشلمثل هذا الخطر إلا اود . 

وعلى أية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة بصور جانباً من جوانب الصراع بين 


Tor 
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العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة أي الجزيرة كلها .. وهو ليس صراعاً نظرياً إنما هو الجانب النظري من 
المعركة الكبيرة الشاملة بين الحماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يتربصون بها » وبتحفزون من 
حوها » ويستخدمون ني حر با كل الأسلحة وكل الوسائل . وني أوما زعزعة العقيدة ! وهي ي صميمها 
المعركة الي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها .. إلم هم هم : الملحدون المنكرون › 
والصهيونية العالمية » والصليبية العالمية !!! 

ومن مراجعة ا كذلك ؛ والأهداف هي الأهداف . ويتجللى 
أن هذا القران هو قران هذه الدعوة » ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا كما كان قرالما ومر جعها بالامس 
ني نشأنما الأولى . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المر جع لي المعركة الناشبة اليوم إلا 
مدخول يعرض عن سلاح النصر بي المعركة ؛ وبخدع نفسه أو مخدع الأمة »> لخدمة أعدائها القدامى المحدثين 
في غفلة بلهاء أو ي خبث لئم ! 

واو ن 

ومن خلال المناقشات والجدل والاستعراض والتوجيه ني هذا المقطع الأول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين 
عن كتابہم » من الحماعة المسلمة والعقيدة الحديدة › مثلا ي أمثال هذه النصوص : 

« هو الذي أتزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات . فأما الذين ني قلو م 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ... » . 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعؤن إلى كتاب الله ليحكم بيلہم » ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون ؟ » . 

« يا أهل الكتاب لم تحاجون ني إبراهي وما أتزلت التوراة والإجيل إلا من بعده ... ؟».. 

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ..» .. 

« يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟» . 

« يا أهل الكتاب لإ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعلمون ؟» .. 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لعلهم 
برجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم !.. ٠‏ . 

١‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا ني الأمبين 
سبیل ! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 

١‏ وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب - وما هو من الكتاب - وبقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند الله . وبقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 

« قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون » .. 

« قل : يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغو نها عوجا وأتم شهداء ؟ » . 

« ها أتم أولاء تحبو نهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا عضوا | 
عليكم الأنامل من الغيظ » . 

« إن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيثة يفرحوا بها » . 
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وهكذا نرى أن أعداء الحماعة المسلمة م بكونوا بحار بو لها في ايدان بالسيف والرمح فحسب ؛ ولم يكونوا 
يؤلبون علا الأعداء ليحار بوها بالسيف والرمح فحسب .. إنما كانوا يحاربو نا ولا في عقيدتها . کانوا 
يحاربو نها بالدس والقشكيك » وار الشبهات وتدبير المناورات ! كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتما الإعانية 
الي منہا انبثق کیانہا » ومنہا قام وجودها » فیعملون فما معاول ادم والتوهين . ذلك آنہم کانوا یدرکون 
كما بدركون اليوم تماما _ أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخحل؛ ولا تين إلا إذا وهنت عقيدتما؛ ولا زم إلا 
إذا هزمت روحها؛ ولا يبلغ أعداؤها منها شيئا وهي ممسكة بعروة الإيعان » مرتكنة إلى ركنه » سائرة على لهجه ٠‏ 
حا ا ا ل 6 م ا م ف ا الت ود 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيما عن عقيدتما الإيمانية ٠‏ ويحيد بها عن منهج الله 
وطربقه ٠‏ وبخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة . 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة . وحتى حين يريد أعداؤها 
أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات ٠‏ فإنبم بحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة : 
لأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة آم لا يبلغون ما يريدون شيا والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتها » ملتزمة 
بمنهجها » مدركة لكيد أعدائها .. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد المبارين أي خداع هذه الأمة 
عن حقيقة المعركة » ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمأر واستغلال » وهم آمنون من عزمة 
العقيدة في الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة › والتشكيك فما » والتوهين من عراها » استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل اتر قبة الجديدة . ولكن لنفس الغاية القديعة : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم !!!» . 
فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

هذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولاً .. كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي 
عليه ؛ وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها أهل الكتاب ؛ وجلو الحقيقة الكبير ة الي يتضمنها هذا الدين ؛ 
ويقنع الحماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرض » ودورها ودور العقيدة الي تحملها ي تاريخ البشرية . 

وکان يأحذها بالتحذير من كيد الكائدين » ويكشف ها نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة » وأحقادهم على الإسلام والمسلمين » لاختصاصم بهذا الفضل العظم .. 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينما في هذا الوجود . فيبين هما هز ال أعدائها . وهوانهم على الله › 
وضلا حم وكفرهم با أنزل الله إلييم من قبل وقتلهم الأنبياء . كما يبين ها أن الله معها . وهو مالك الملك 
المعز المذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار ( وهو تعبير هنا عن الهود) بالعذاب والنكال + كما أخذ 
المشركين ي بدر منذ عهد قريب . 

وكانت هذه التو جيهات تتمثل ني أمثال هذه النصوص : 

١‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقأًلا بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس » وأنزل الفر قان . إن الذين كفروا بآبات الله هم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لا فى عليه شيء ي الأرض ولا ي السماء» . 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالمم ولا أولادهم من اله شيئا وأولئك هم وقود النار . كدأب آل 
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فر عون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنو بهم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهام وبشس الهاد . قد كان لكم آية ني فتتين التفتا : فثة تقاتل أي سبي الله وأخحرى كافرة 
يرو نهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بتصره من يشاء . إن أي ذلك لعبرة ة لأولي الأبصار » . 

١‏ إن الدين عند الله الإسلام » وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينم » ومن 
يكفر بيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

« ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن بقبل مئه وهو ي الآخرة من الخاسرين » . 

« قل اللهم مالك الملك . تؤني الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء › بيدك 
الخير » إنك على كل شيء قدير » . 

« لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله أي شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه » وإلى الله المصير » . 

« إن أولى الناس بإبر اهم للذين اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا والله ولي المؤمنين » . 

« أفغير دين الله ببغون وله أسلم من ي السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه برجعون ؟» . 

« يا أبما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إبعانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وآتم تتلی علیکم آبات الله وفیکم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 

«يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفر قوا . N‏ . وکتم على شفا 
حفرة من التار فأنقذ كم مها > كذلك یبین الله لکم ایاته لعلکم تہتدون .. 

« كنتم خير أمة أحر جت للناس تأمرون yT‏ بالله . ولو آمن أهل الكتاب 
لکان خیرا هم ء مهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . لن یضروکم إلا اذى وإِن یقاتلوکے یولوکے الأدبار ٹم لا ينصرون. 
ضربت عليهم الذلة أيه ثقفوا - إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وبقتلون الأنبياء بغر حق » ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون » 

« يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بألونكم خبالاً . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كتتم تعقلون . ها تم أولاء تحبو نهم ولا يحبونكم » 
وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغبظ . قل موتوا 
بغيظكم إن الله علم بذات الصدور . إن مسسكم حسنة تسؤهم ٠‏ وإن تصبكم سيئة يفرحوا با . وإن تصبروا 
وتتقوا لا يض ركم کبدهم شيئا . إن الله عا يعملون محيط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفنا مها هذه الآبات » وتنوع توجيماتما وتلقينانما تتبين عدة أمور : 

أوهما : ضخامة الجهد الذي كان يبذله أهل الكتاب ني المديئة وغيرها » وعمق الكيد وتنوع اسالت 
واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها . 

وثانها : ضخامة الآثار الي كان هذا الجهد بتركها ني النفوس واي حياة الحماعة المسلمة » ما اقتضى هذا 
البيان الطويل المغصل المنوع المقاطع والاأساليب.: 

وثالها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 
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وأصحابما أي الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها . ومن ثم اقتضت إرادة الحكم الخبير 
أن يقم هذا المشعل المادي الضخم البعيد المطارح و ا دی ار کر کل اک 
الأعداء التقليديين همذه الأمة وهذا الدين ! 


أما القطاع الثاني ني السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو بشتمل كذلك على نقريرات بي حقائق التصور 
الاسلامى والعقيدة الإعانية . وعلى توجيهات أي بناء الحماعة المسلمة على أساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اض الأحداث والوقائع > والخواطر والمشاعر » استعراضاً بتبين منه بجلاء حالة الحماعة المسلمة يومها 
وقطاعا تما المختلفة الى أشرنا إليها ني اول هذا التمهيد . 

وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول ني السورة ظاهرة . فهو بتولى عملية بناء التصور الإسلامي وتجليته - ي 
جال المعركة والحديد ساخ ! - كما يتولى عملية تشيت هذه الجماعة على التكاليف المغروضة على أصحاب 
دعوة الحق لي الأرض . مع تعليمهم سنة الله ي النصر والهز عة . ويربمم بالتو جيمات القرآنية كما ير بهم 
بالأاحداث الواقعية . 

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوباته وقيمته أي بناء العقيدة وبتاء الجماعة . 
ولا کان هذا القطم يقح خلت ي الرء الرايع ارمق الظلال م فلار جى الحديطا عن إلى هدا اجر إن اء 
الله ) .. 

ونمضي إلى ختام السورة - بعد فصل غزوة أحد - فإذا هو تلخيص لموضوعاتما الأساسية » يبدأ بإشارة 
موحية إل دلالة هذا الكون ر كتاب الله المنظور ) وإيحاءاته للقلوب المؤمنة .. وبأخذ ثي دعاء رخي ندي من 
هذه اقلوب » على مشيد الآبات تي كتاب الكون الفتوح : ١‏ إن ي خلق السهاوات والأرض واختلاف اليل 
والهار لآيات لأولي الألباب . الذين پذ كرون الله قياماً وقعو دا وعلى جنوبمم » ويتفكرون ي خلق السماوات 
والأرض . ربا ما خلقت هذا باطلاً > سبحانك ! فقنا عذاب التار . ربنا إنك من ندخل التار فقد اخزيته . 
وما للظالين من أنصار . ربنا إنتا معنا منادياً ينادي للإعان أن آمنوا بربكم فامنا . ربثا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبر ار . ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا خزنا يوم القيامة . إنك لا محلف الميعاد... ..٠‏ 
وهو مل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم تجيء الاستجابة من الله - سبحانه - فيذ كر فيها المجرة والجهاد والإيذاء ي سبيل اله 

« فاستجاب هم ربهم آني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أتثى بعضكم من بعض . فالذين هاجرو 
وأخرجوا من ديار هم > وأوذوا ي سبيلي » وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيا م ولأدخانيم جنات نجري 
کا پار ا م عا و و ق ااب و وا رواحت واا ا وا 

ثم يذ كر أهل الكتاب - الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول - ليقول للمسلمين إن الحق اللي 
بأيدہم لا بجحده أهل الكتاب كلهم . فإن منہم من يومن به ويش بأحقيته : ١‏ وإن من أهل الكتاب لمن 
ومن بالله وما أتزل إليكم » وما أنزل إليهم »> خاشعين لله » لا يشترون بابات الله نا قليلا ... » . 

وتختم السورة بدعوة المسلمين - بام إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى : «يا يما الذين آمنوا 
اصبر وا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ».. وهو ختام کاس جن الور ور غا اا 
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ولا يتم التعريف المجمل بمذه السورة حتى نلم بثلاثة خحطوط عريضة فما » تتناثر نقطها ني السورة كلها › 
وتتجمع وتتركز ي مجموعها » حتى ترس هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد . 

أول هذه الخطوط بيان معنى « الدين » ومعنى « الإسلام » .. فليس الدين - كما يحدده الله - سبحانه - 
ویریده وير ضاه - هو كل اعتقاد بي الله .. إ عا هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه سبحانه - صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الأ لوهية الي بتوجه إليها البشر كما تتوجه إليما سائر الخلائق ي الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو « الإسلام » وهو ي هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإهية » والتلقي من هذا المصدر وحده ي كل شأن من شؤون الحياة » والتحاكم إلى كتاب الله المترل من 
هذا المصدر » واتباع الرسل الذين نزل علهم الكتاب . وهو ثي صميمه كتاب واحد » وهو في صميمه دين 
احد .. الإسلام .. بهذا المعنى الواقعي ني ضائر الناس وواقعهم العملي على السواء . والذي يلتقي عليه كل 
المؤمنين أتباع الرسل .. كل في زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 
والاتباع ي منهج الحياة كله بلا استشناء 

ويتكئ سياق السورة على هذا الخط ويوضحه ني أكثر من ثلاثين موضعا من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . 
نضرب له بعض الأمثلة أي هذا التعريف المجمل : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. « شد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكم » .. « إن الدين عند الله الإسلام » .. « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لته ومن اتبعن . 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا . ل رال الین ارتا نضا 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيہم > ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون » .. « قل : إن كنم 
تحبون الله فاتبعو ني يحببکم الله ... » .. « قل : أطيعوا الله والرسول فان تو لوا فإن الله لا بحب الكافرين » . 
ق اروق ت ا تفار ال اما با وات انا یلو هم ریا ا غا ار لت واا الرسول فا كتبنا 
o‏ سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 

شیا ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فان تو لوا فقولوا : اشهدوا بانا مسلمون » .. « ما کان إبراهم 
داو ل راا ولک کان ا ما وا کا ا کار دين الله يبغون وله اسلم من 
ي السماوات والارض طوعا وكر ها وإليه ير جعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الاإسلام دينا فلن يقبل منه » .. وغيرها 

O DTD 
ا ا ا و شین‎ 
والراسخون ئي العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا - وما یذ کر إلا أولو الألباب - ربنا لا تزغ قلوبنا‎ « 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك نت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله‎ 
لا خلف الميعاد » .. « الذين يقولون : ربنا اننا اما فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين‎ 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » .. « قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا‎ 


Pov 


سورة ال عمران 


آمنا عا أتزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » .. ١‏ کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. « من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات E‏ 
بؤمنون بالته واليوم الآخر ويأمرون با عر وف وينهون عن المنكر ويسارعون ني الخير ات وأولئك من الصالحين ». 
ENS E e‏ والله يحب 
الصابرين » وما كان قوفي إلا أن قالوا : ربا اغفر لنا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين » .. «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابمم القرح . للذين احسنوا منم واتقوا اجر 
عظيم . الذين قال فى الناس : إن التاس قد جمعوا لكم فاخشوهم A‏ 
ونعم الوكيل » .. « الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . 
ربنا ما خحلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربتا انك من تدخل النار فقد أخزيته » وما للظالمين 
من أنصار . ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإعان أن آمنوا بربكم فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ٠‏ ولا خزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف اليعاد » .. « وإن 
من أهلل الكتاب لمن يؤمن باه وما أنزل إليكم » وما أنزل إليهم خاشعين لله » لا يشترون بايات الله نا قليلا » . 
وغیر ها کثیر . 

والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين » والتهوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إبعان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله > ولا 
يتبعون منهجه ي الحياة .. وقد أشر نا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي 
في سياق السورة » وهذه نماذج من هذا الخط العريض 

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله ي شيء - إلا أن تتقوا 
منم تقاة ‏ ويحدر م ا وإلى الله المصير . قل . إن نحفوا ما ي صدورکم أو تبدوه یعلمه الله ویعلم 
ما ي السماوات وما ني الأرض . والله على كل شيء قدير » .. « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

EE E a N N E N 

أتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله . ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم . يا أا الذين امنوا 
lS SS Ca a‏ ...»الخ . ا 
إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت علهم الذلة آينا ر ثقفوا ... » الخ .. «يا أيها 
الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا يألو خالا O OS‏ 
تفي صدورهم أکبر ...الخ .. يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ر دوکم على اعقابکم فتنقلبوا 
خاسرین . بل الله مولا كم وهو خير الناصرين . سنلقي أي قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا باه ما م 
ينزل به سلطاناً »> ومأواهم التار وئس مثوى الظالين ».. « لا يغرنك تقلب الذين كفروا ي البلاد » متاع قليل 
ٹم مأواهم جهنم وبئس المهاد » .. وغيرها كثير . 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فما بينها متكاملة » ني تقرير التصور الإسلامي » وتوضيح حقيقة 
التوحيد ومقتضاه أي حياة البشر وني شعوره باه » وأثر ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف فم 


سواه . 


e۸ 


الجزء النالك 


والنصوص ني مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء .. لقد نزلت ني معمعان المعركة . معركة 
العقيدة » ومعركة الميدان . المعركة ني داخل النفوس »› والمعركة بي واقع الحياة .. ومن ثم تضمنت ذلك 
الرصيد الحي العجيب » من الحركة والتائير والاإيحاء . 

فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة أي سباقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 
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إذا أخذنا بالر وايات الي تقول : إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع و انين آية منها قد تزلت في 
مناسبة قدوم الوفد من نصارى بجران اليمن » ومناظرته للرسول ا ا - أي أمر عيسى عليه السلام» 
فإن هذا الدرس بجملته يكون داخلاً ني إطار هذه المناسبة . لولا أن هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد 
بالسنة التاسعة للهجرة » وهي السنة المعروفة ي السيرة باسم « عام الوفود » حيث كان الاإسلام قد اتتهى إلى 
درجة من القوة والشهرة بي الحزيرة العربية كلها - وفما وراءها كذلك - جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة 
تفد على الني - صلى الله عليه وسلىم - تخطب وده » أو تعرض التعاهد معه » أو تستجلي حقيقة أمره . 

ونحن كما أشرنا فما تقدم نحس أن امو ضوع الذي تعالجه هذه الآيات » وطريقة علاجها له > كلاها يرجح 
أن هذه الآبات نزلت مبكرة في السنوات الأول للهجرة .. ومن ثم فنحن أميل إلى اعتبار ما ورد ي هذه 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب » ونفي للشهات الي تضمتها معتقداتبم المنحرفة » او الي تعمدوا 
نثر ها حول صحة رسالة ن يل اه غلا وسل ب وخ عه اليد ادلا ب ودلا ما اقام 
کید آهل الكتاب من تحذير للجماعة المسلمة وتيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد 
جر ان ني السنة التاسعة ؛ وأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي الي نزل فيبا هذا القران من هذه السورة . 


E GE GS 
' التأخحر ي التاريخ‎ 

على أن هذه النصوص - كما قلنا ئي التمهيد للسورة - تكشف عن الصراع الأصيل الدائم بين الجماعة المسلمة 
وعقيدتہا » وبين اهل الكتاب CAR E‏ الل ر وور او 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فما - والذي اشتر ك فيدا مش ركون والود اشتراكاعنيفا بسجله القرآن تسجيلا 
رائعاً دا 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة ي أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور . ليس بعيداً 
عن الواقع أن يفد أفراد منهم أوجماعات لناظر ة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومجادلته أي المواضع الي بظهر 
فيا الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الحديدة القائمة على التوحيد الخالص الناصع - و ححاصة فما يتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 

وي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفر ق الطريق بين عقيدة التو حيد الخالصة الناصعة و الشات والانحرافات . 
وتهديد لن يكفر بالفر قان وآيات الله فيه » واعتبارهم كفاراً ولوكانوا من أهل الكتاب ! وبيان لحال المؤمنين 


( د کر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القم اسشرة الزسوك : صورة مقتبسة من القرآن الكريم ) أنه « يستفاد من الروايات 
أن هذا الوفد قد قدم إلى المدينة في الربع الأول من الهجرة » ولا أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروايات 
التي رجعت إليها تحدد العام القاسع أو لا تذ كر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسم ) . 
نعم ذكر ابن كثير ني التفسير احتةال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحتال » ولم بحدد 
رواية عن السلف يستند إليها في هذا الاحةال . 
وعلى أية حال . فإن احتال نزول هذه الآيات ي وفد نجران متعلق باحتال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 
أما إذا اعتمدنا الروايات الكثير ة عن توقيت قدوم وفد جر ان عام الوفود ني السنة التاسعة » فإننا جد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآيات 
والمناسبة الي تذ كر الروايات أنها نرلت فيا . 


۳۲ 


الجزء النالت 


مع ربہم وموقفهم مما یتزل على رسله . وهو بیان يحدد الموقف ویحسمه : فللا یمان علاماته الي لا محطىء 
وللكفر علاماته اي لا شبهة فيا كذلك ! 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والاإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفر قان . إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » .. 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وآخر متشابہات . فأما الذين في قلو بهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله > وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون ني العلم يقولون آمنا 
به کل من عند ربنا » ما يذ كرالا أولو الألباب » . 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم _ قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العز يز الحكي » 

« إن الدين عند الله الإإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بينم . ومن 
يكفر بيات اله فإن الله سريع الحساب » . 

کہا آن هذا الدرس يبحمل تہدیدا ‏ لا حفاء ي أنه يتضمن تعربضاً بالود . وذلك ني قوله تعالی : « إن 
الذين يكفر ون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير حق » ويقتلون الذين بأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
الم » .. فحين يذ كر قتل الأنبياء بتجه الذهن مباشرة إلى اهود ! 

وكذلك الي الوارد في قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
e‏ . وإن كان من الجائر أن يشمل المشركين أيضاً . فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين 

لا يزالون يوالون أقار م من المشركين كما يوالون الهود » فوا عن ذلك كله » وحذروا هذا التحذير العنيف . 
سواء كان الأو لياء من اليهود أو من المشركين . فكلهم ماهم « الكافرين » ! 
N CS BD‏ 
ثي فتتين التقتا : فئة تقاتل ي سبيل الله واخحری كافرة » پرو نېم مثلیهم راي العین 0 تتضمن الاإشارة 
إلى احداث غزوة بدر» وان الخطاب فيها موجه إلى اهود . وقد وردت بي هذا رواية عن ابن عباس - رضي 
اله عنہما _ قال : ما أصاب رسول الله سال ال عة وسم - قريشاً يوم بدر » وقدم المدينة وجمع الود ء 
وقال : أسلموا قبل أن بصيبكم ما أصاب قريثاً » قالوا : يا محمد : لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا 
من قريش أغماراً لا يعرفون القتال . إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن التاس » وأنتك لم تلق مثلنا . فأتزل الله 
تعالى في ذلك : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم .. - إلى قوله : - « فئة تقاتل في سبيل الله 
اي بہدر واخحری کافرة » .. ( اخحر جه ابو داود) . 

كذلك يبدومن التلقين اموجه للرسول - صلى الله عليه وسلم - ني آية : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 
لله - ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : آأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإبا 
عليك البلاغ » والله بصير بالعباد » .. أنه وإن كان هذا التلقين ي صدد مناقشة حاضرة › إلا أنه تلقين عام 
شامل » ليواجه به الني - صلى الله عليه وسلم - كل المخالفين له ي العقيدة . 

وظاهر من قوله تعالی : : «وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » أن الرسول صل الله عليه وسلم - 
حتى ذلك الحين لم يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب » ولا بأخذ الجزية منهم » نما يرجح ما ذهبنا إليه من نزول 
هذه الآيات ني وقت مبكر . 


۳۳ 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى من طبيعة النصوص ألها مواجهة عامة غير مقيدة بمناسبة واحدة » هى مناسبة وفد تجران . وقد 
تكون هذه إحدى المناسبات الي نزلت هذه النصوص لواجهتها > وهي المناسبات الكثير ة المكررة ي الصراع 
بين الاإسلام وخحصومه المتعددين ي الجزيرة .. وبمحخاصة البهود في للمدينة . 

ثم يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامي من ناحية العقيدة » وإلى جانبما 
إيضاحات قوية كذلك ثي طبيعة هذه العقيدة واثارها ني الحياة الواقعية . هذه الآثار الملازمة للإبمان بها . 
فهي عقيدة التوحيد لله . ومن ثم تجعل الدين هوالإسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام عنى الاستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لأمره » والطاعة لشرعه » والاتباع لرسوله ومنهجه . فن م يستسلم ويطع ويتبع فليس 
بعسلم » ومن ثم فليس بصاحب دين ير ضاه الله . فالته لا يرضى إلا الاإسلام . والاإسلام - كما قلنا - الاستسلام 
والطاعة والاتباع .. ومن ثم يرد التعجيب والتشهير باهل الكتاب الذين يدعون إلى كتاب الته ليحكم بيهم 
١‏ ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون » .. ويعتبر الإعراض عن تحكم كتاب اله علامة الكفر التي تنفي دعوى 
الإبمان . الإبمان بالل على الإطلاق ! 

والمقطع الثاني ي هذا الدرس يدوركله حول هذه الحقيقة الكبيرة . 

فلنأخذ الآن في الاستعراض التفصيلي لنصوص هذا الدرس من السورة : 

«أم».. 

هذه الأحرف المقطعة : أل . لام . مي . نختاري تفسير ها - على سبيل التر جيح لا الجزم _ ما اخترنا في 
مثلها ني أول سورة البقرة : « إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ؛ وهى ي 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجز » الذي لا بملكون أن يصوغوا 
من تلك الحروف مثله ... الخ »' .. 

وهذا الوجه الذي اخترناه ني تفسير هذه الأحرف ني أوائل السور- على سبيل ار جيح لا الجحزم - يتمشى 
معنا بيسر بي إدراك مناسبات هذه « الإشارة » ني شتى السور. ففى سورة البقرة كانت الإشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد في السورة بعد ذلك : « وإنكتم ني ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كتتم صادقين ... الح 4 

فأما هنا ني سورة « آل عمران » فتبدومناسبة أخرى لمذه « الاشارة » .. هى أن هذا الكتاب متزل من الله 
الذي لا إله إلا هو. وهومؤلف من أحرف وكلمات شأنه ني هذا شأن ما سبقه من الكتب السماوية الى يعترف 
ا اهل :الكاتب. الخاطون ي السورة = فليس هناك غرابة ي أن يثرل اله هذا الكتاب عل رسوله بده 
الور ة:: 


3% * #* 


« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين بديه » وأنزل التوراة والإ جيل 


(۱) ص ٠١-١١‏ الحزء الأول . 


۳4 


الجزء الثالن 


من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد » والته عزيز ذو انتقام . 
إن الله لامخفى عليه شيء ني الأرض ولا ي السماء . هو الذي يصوركم ني الأرحام كيف بشاء » لا إله إلا هو 
العزيز الحكم . هو الذي أترل عليك الكتاب : منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابہات . فأما 
الذين ي قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - وما بعلم تأويله إلا الله - والراسخون ي 
العلم يقولون : امنا به » كل من عند ربنا - وما يذ كر إلا اولو الالباب - ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا › 
وهب لنا من لدنك رحمة » إنك انت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا بخلف 
الميعاد » . 

هكذا تبدا السورة أي مواجهة أهل الكتاب المنكرين لر سالة الني - صلى الله عليه وسلم - وهم بحكم معر قم 
بالنبوات والر سالات والكتب المترلة والوحي من الله »> كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين المسلمين . 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! ۰ 

هكذا تبدا السورة ني مواجهتهم بهذا الشوط القاطع > الفاصل ني أ كبر الشبهات الي تحيك ي صدورهم › 
أو الي يتعمدون تثر ها يي صدور المسلمين ددا ولات دا هذه الشات ي القلوب ومسار ما . 
والمحدد لوقف المؤمنين الحقيقيين من آيات اله وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والمصور لحال المؤمنين من 
ربمم والتجائهم إليه » وتضرعهم له » ومعرفہم بصفاته تعالى : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » 

وهذا التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد » سواء منها عقائد الملحدين 

والمشركين » وعقائد أهل الكتاب المنحرفين : بهودا أو نصارى . على اختلاف مللهم ونحلهم جميعا . کما 

أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر آأهإ ل العقائد ني الأرضص . فالعقيدة هنا تحدد مج الحياة 
ونظامها تحديداً كاملا دقيقاً . 

« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له ي الألوهية .. ١‏ الحى » .. الذي بتصف بحقبقة الحياة الذاتية المطلقة 
من کل قید فلا شبیه له ئي صفته .. « القيوم » .. الذي به تقوم کل حياة وبه بقوم کل وجود ؛ والذي قوم 
كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قيام لحياة ي هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه 

وهذا مفرق الطريق ي التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق ني الحياة والسلوك . 

مفرق الطريق أي التصور والاعتقاد . بين تفر د الله - سبحانه - بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء ي ذلك تصورات المشركين - وقتها ي ال جز يرة - وتصورات الهود والنصارى - و بحاصة تصورات 
النصارى . 

ولقد حكى القرآن عن اليهود أہم کانوا یقولون : عزیر ابن اله . كما أن الانحراف الذي سجله ما يعتبر د 
الهو د اليوم « الكتاب المقدس » يتضمن شيئاً كهذا . كما جاء ي سفر التكوين : الإصحاح السادس' . 


)١(‏ «وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد هم بنات » أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات » فاتخذوا لأتفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا دين روحي في الإنسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنة . كان ي 
الأرض طغاة ني تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دحل بنو الله على بنات الناس وولدن م أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم ٩‏ . 

۳10 


سورة آل عمران 


فأما انحر افات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن منها قوهم : إن الله ثالث ثلاثة . قوشم : إن الله 

هو المسح چ بن مزحم . والخاذهم المسيح وأمه إين من دون الله . واتخاذهم أحبارهم ورهبا نهم أرباباً من دون 
الله . 

وقد جاء ي كتاب « الدعوة إلى الإسلام » تأليف أرنولد > شىء عن هذه التصورات . 


« ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الإمبر اطورية الرومانية مظهراً من 

e o DS 
بين الو لايات وحاضرة الدولة . أما هر قل فقد بذل جهوداً م تصادف نجاحاً كاملاً ئي إعادة ربط الشام بالحكومة‎ 
المركزية . ولكن ما اخذه من وسائل عامة ني سبيل التوفيق قد أدى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلاً من‎ 
E القضاء عليه . ولم بكن بة ما قوم مقام الشعور بالقومية سوى العو اطف الدينية‎ 
يستعين به على تهدئة النفوس أن قف ما بمكن أن يشجر بعد ذلك بم بين الطو ائف المتناحرة من خحصومات + وأن‎ 
يو حد بين الخار جين على الدينو بين الكنيسة ا ویم وبين الحكومة الم ركزية .. وکان مجمع‎ 
» ميلادية أن المسيح ب بنبغی أن یعرف بانه یتمثل ي طبیعتین لا اختلاط بینہما‎ ٠٥١ خلقيدونية قد أعلن ني سنة‎ 
ا و کک ا ی کا م اھا و‎ 
كل طبيعة منهما مخصائصما ؛ وتجتمع أي أقنوم واحد » وجسد واحد . لا كما لو كانت متجزئة أو منفصلة‎ 
» في أقنومين . بل متجمعة ني أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع‎ 
. وكانوا لا يعترفون بي المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانم . له كل الصفات الاهية والبشرية‎ 
ولكن الادة الي تحمل هذه الصفات م تعد ثنائية ا ر ا .. وكان الجدل قد احتدم‎ 
قر ابة قر نين من الزمان بين طائفة الأرثوذ كس وبين البعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص ني مصر والشام والبلاد‎ 
الخارجة عن نطاق الإمير اطوربة البيزنطية » في الوقت الذي سعى فيه هرقل ني إصلاح ذات البين عن طریق‎ 
الذهب القائل بأن للمسيح مشيئة واحدة . ففي الوقت الذي جحد فيه هذا المذهب يعترف بو جود الطبيعتين » اذا‎ 
. به يتمسك بوحدة الأقنوم ي حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة ني أقنوم واحد‎ 
ا ن الله » يحقق الجانب الاإنسالي والحانب الإمي بقوة إية إنسانية واحدة . ومعنى‎ 
هذا أنه لا یوجد سوی | رادة واحدة ي الكلمة المحجسدة .. لكن هرقل ة قد لقي المصير الذي انتهى إليه كرون‎ 
» جداً من كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مر ة أخرى كأعنف ما یکون فحسب‎ 
» بل إن هر قل نفسه قد وص بالإلحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء‎ 


ی ی ن عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية : 
« وکان الناس ي ي الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة " 


اا انحر اقات قاقد اسر کن ققد مکی قران غا : عبادتهم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . 
وكان أقل عقائدهم ا: نحرافاً عقيدة من بقولون عن هذه الآة : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ! 


(۱) تر جمة حسن إبراهيم وزمیله ص ٥۳ - ٥۲‏ . 
(۲) المصدر نقسه ص ٦۷‏ . 


۳٦ 


الجزء التالت 


فأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة والمنحرفة اي أشرنا إلا هذه الإشارات الخاطفة جاء الإسلام 
في هذه السورة - لعلا ناصعة وأضحة صريحة حاسمة : 

« الله لا اله الا هو الحي القيوم » . 

فكانت مفرق الطريتق ني التصور والاعتقاد .. كذلك كانت مفرق الطريق بي الحياة والسلوك .. 

إن الذي تل شعوره بوجود اله الواحد الذي لا إله إلا هو . الحي الواحد الذي لا حي غيره . القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود » كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وکل موجود . 

إن الذي عت شعوره بو جود الله الواحد الذي هذه صفته » لا بد أن محتلف منهج حياته ونظامها من الأساس 
عن الذي تغب ني حسه تلك التصورات التائهة المهوشة . فلا جد في ضير ه أثرا لحقيقة الألو هية الفاعاة المحتصر فة 
ي حیاته ! 

إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا لله . ولا مكان للاستمداد والتلقي إلا من الله . لا في 
شريعة أو نظام » ولا ني أدب أو خلق . ولا ني اقتصاد أو اجاع . ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله ني شأن 
من شؤون الحياة » وما بعد الحياة .. أما ي تلك التصورات الز ائغة المنحر فة المهز وزة الغامضة فلا متجه ولا 
قرار » ولا حدود لحرام أو حلال » ولا لخطإ أو صواب ي شرع أو نظام » ي أدب أو خلق » وي 
معاملة أو سلوك .. فكلها .. كلها .. إنما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجهة الي مها التلقي » وإليما التوجه » 
وها الطاعة والعبودية والاستسلام . 

ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم ي مفرق الطريق : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 

ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية - لا لطبيعة الاعتقاد وحده - فالحياة الإسلامية بكل 
مقوماتما إا تنبثتق انبثاقا من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم . التوحيد الذي لا يستقم 
عقيدة في الت لضمیر ما لم تتبعه آثاره | لعملية أي الحياة . من تلقي الشر يعة والتوحيد من اله في كل شأن من شؤون 
الحياة . والتوجه كذلك إلى الله ي كل نشاط وكل اتجاه . 

وعقب هذا الإبضاح الحاسم ي مفرق الطريق » بإعلان الوحدانية المطلقة لذات الله وصفاته » مجيء الحديث 
عن وحدانية الجهة الي تننزل منها الأديان والكتب والرسالات . أي الي يتنزل منها منهج الذي يصرف حياة 
E GD Ea Tg aa SS Ra EE‏ 
الفر قان . إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام ١‏ . 

وتتضمن هذه الآية في شطر ها الأول جملة حقائق أساسية ني التصور الاعتقادي › وني الرد كذلك على أهل 
الكتاب وغير هم من المنكرين لرسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحة ما جاء به من عند الله . 

فهي تقرر وحدة الحهة الي تتنزل منها الكتب على الرسل . فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » هو الذي 
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رل هذا القرآن - عليك - كما أنه أنرل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل . وإذن فلا اختلاط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . إما هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد 
یتلقون . وهم عبید لله ولو کانوا انبیاء مر سلین . 

وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تعضمنه الكتب المنز لة من عند الله . فهذا الكتاب نزله - عليك - 
« بالحق » .. « مصدقا لا بين يديه » .. من التوراة والا جيل .. وكلها تستهدف غاية واحدة : « هدى للناس » . 
وهذا الكتاب الحديد « فر قان » بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة > والانحرافات والشہات الي لحقت 
با بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية ( الي رأينا نموذجا منا فما نقلناه عن الكاتب المسيحي سيرت . 
و. أرنولد ني كتاب « الدعوة إلى الإسلام )٠‏ . 

وهي تقرر - ضستاً - آنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب لارسالة الجديدة . فهي سائرة على مط الرسالات 
قبلها . وکتا ا نزل بالحق كالكتب المنز لة AN EO‏ نزلت الكتب على رسل من البشر . 
وهو مصدق لا بين يديه من كتب الله ٠‏ يضم جناحيه على « الحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 
ملك تنزيل الكتب .. فهو منزل من الحهة الي ها « الحق » ي وضع مهاج الحياة للبشر » وبناء تصورا تم 
الاعتقادية » وشرائعهم وأخلاقهم وآدابهم ني الكتاب الذي ينزله على رسوله . 

ثم تتضمن الآية ني شطر ها الثاني البديد الر عيب للذين كفروا بيات الله E N E‏ 
عذابه وانتقامه .. والذین کفروا بايات الله هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الكتاب الذين 
انحر فوا عن كتاب الله الصحبح المنزل إليهم من قبل > فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجديد 
- وهو فرقان واضح مبين _ هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر » وهم أول من يتوجه إليهم المديد الر عيب 
بعذاب الله الشديد وانتقامه الأ كيد . 

وي صدد المديد بالعذاب والانتقام يؤكد هم علم الله الذي لا يبند عنه شيء › فلا خفاء عليه ولا إفلات 
منه : 

« إن الله لا بخفى عليه شيء لي الأرض ولا لي السماء» . 

Ne O E E E‏ سبحانه - ي هذا المقام .. هذ 
ny SS‏ 

بقة .. فلن يفلت « شيء ٠‏ من علم الله « في الأرض ولا في السماء» بهذا الشمول والإطلاق ولن ر عکڻ 

Sg 
. اللطيف العميق‎ 

وني ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا بخفى عليه شيء ي الأرض ولا ني السماء يلمس المشاعر الإنسانية 
لمسة رفيقة عميقة » تتعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للإنسان ولا قدرة ولا ادراك : 

« هو الذي يصوركم لي الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحكم » . 

هكذا ١‏ يصوركم » .. بمنحكم الصورة الي يشاء ؛ و منحكم الخصائص المميزة هذه الصورة . وهو وحده 
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الذي يتولى التصوير > عحض إرادته › ومطلق مشيئته : « كيف يشاء » .. ١‏ لا اله إلا هو » .. «العزيز » . 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير « الحكم » .. الذي يدبر الأمر بحكمته فما بصور وبخلق بلا معقب 
ولا شريك . 

وني هذه اللمسة تجلية لشهات النصارى ني عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فالله هو الذي صور عيسى .. 
١‏ كيف يشاء » .. لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي . إلى 
أحر ما اهت إليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التو حيد الناصعة الو اضحة اليسير ة التصور القريبة 
الادراك ! 

بعدئذ يكشف الذين ي قلوبهم زيغ » الذين يتركون الحقائق القاطعة ني آيات القرآن المحكمة »› ويتبعون 
النصوص الي تحتمل التأويل » ليصوغوا حوها الشبهات ؛ ويصور مات الؤمنين حقا وإبعانهم الخالص وتسليمهم 
لله ي کل ما یاتیہم من عنده بلا جدال : 

« هو الذي أتزل عليك الكتاب . منه آيات محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابہات . فأما الذين ي 
قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون ني العلم 
یقولون : امنا به . کل من عند ربنا - وما يذ كر إلا اولو الالباب - ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا »> وهب 
لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا بخلف الميعاد ».. 


وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى - عليه السلام - وأنه ليس 
من البشر » إا هو روح الله - على ما يفهمون هم من هذا التعبير - بيغا هم يتركون الآيات القاطعة المحكمة 
الي تقرر وحدانية الله المطلقة » وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فتزلت فهم هذه 
الآية » تكشف محاو لهم هذه ني استغلال النصوص المجازية المصورة » وترك النصوص التجريدية القاطعة . 

على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اخحتلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - متضمنا حقائق التصور الإ ماني » وماج الحياة الإسلامية ؛ ومتضمنا 
كفك مرا غه ل سيل للل اشرق أن ندر كها رساك الخافهة ورلا حال له لاد در ك ما کر 
يما تعطيه النصوص بذاتما . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهى مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة » مدركة المقاصد - وهى أصل 
ا االات راا ایا ت واک وکیا ا یکی ع اا ومر لاہ کے د ادت لار قوی غد 
مدلولا ما القريبة والتصديق بها لاما صادرة من هذا المصدر «الحق » ويصعب إدراك ماهياتما وكيفياتا › 
لآ طا قوق وسال الأذرآك الإنماي الحتوة: 

وهنا بختلف الناس - حسب استقامة فطر تمم أو زيغها - في استقبال هذه الآيات وتلك . فأما الذين ي 
قلو بهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة › فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة الي تقوم علا العقيدة 
والشريعة والنهاج العملي للحياة » ويجرون وراء المتشابه الذي يعول ني تصديقه على الإعان بصدق مصدره »› 
والتسليم بانه هو الذي يعلم « الحق » كله » بيا الإدراك البشري نسبي محدود المجال . كمايعول فيه على 
استقامة الفطرة الي تدرك بالإلمام المباشر صدق هذا الكتاب كله » وأنه نزل بالحق لا بأتيه الباطل من بين 
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بديه ولا من خلفه .. بجرون وراء المتشابه لأنبم بجدون فيه محجالاً لإيقاع الفتنة بالتأوبلات الز لز لة للعقيدة › 
والاختلافات الي تنش عن بلبلة الفكر » تتيجة إقحامه فما لا جال للفكر ني تأويله .. « وما يعلم تأويله إلا 
الله ) . 
وأما الراسخون ني العلم » الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا جال العقل وطبيعة التفكير البشري »> وحاود 
الجال الذي بملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون ني طمانينة ولقة : 
« امنا به »> کل من عند ربنا) .. 
يدفعهم إلى هذه الطمأنينة» أنه من عند ربمم. فهو إذن حق وصدق . وما بقرره الله صادق بذاته. ولیس 
من وظيفة العقل البشري ولا ني طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله > كما أنه ليس ي طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 
والراسخون ي العلم بطمئنون ابتداء إلى صدق ما بأتيهم من عند الله . يطمئنو ن إليه بغطر تهم الصادقة الواصلة.. 
ثم لا يحدون من عقوم شكاً فيه كذلك ؛ لأنبم يدركون أن من العلم ألا بخوض العقل فيا لا جال فيه للعلم ٠‏ 
وفيا لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه .. 
وهذا تصوير صحبح للراسخين ني العلم .. فا يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين خدعهم قشور العام ؛ 
فبتو همون انېم أدرکوا کل شيء » وأن ما م بدرکوه لا وجود له ؛ أو يفرضون إدراكهم على الحقائق › فلا 
يسمحون ها بالوجود إلا على الصورة الي أدركوها . ومن ثم يقابلون كلام الله المطلق عقررات عقلية هم ! 
صاغنها عقوم المحدودة ! أما العلماء حقا فهم أكثر تواضعاً » وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري عن إدراك 
حقائق كثيرة تكبر طاقنه وترتفع عليها . كما أنهم أصدق فطرة فا تلبث فطر تم الصادقة أن تتصل بالحق 
وتطمئن إليه . 
EAN N‏ 
وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن بتذ كروا .. فإذا الحق المستقر ني فطر تهم الموصولة بالل ٠‏ 
فى وا و رر ي الات 
عند تنطاق ألستهم وقلو بهم ئي دعاء خاشع وني ابتهال منيب : أن بثبنهم على الحق » وألا يزيغ قلو م 
بعد الهدى » وأن يسيغ علييم رحمته وفضله .. ويتذ كرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه › والميعاد الذي * 
خلف له : 
١‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لتا من لدنك رحمة . إنك آنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه . إن الله لا بخلف الميعاد » .. 
هذا هو حال الراسخين ني العلم مع رم ؛ وهو الحال اللاثتق بالإعان ؛ المنبثق من الطمأنينة لقول الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه الحكم وقدره 
امغيب » والتقوى والحساسية واليقظة الي يفر ضا الإبعان على قلوب أهله » فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى ي 
لیل أو نهار . 
والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحير ة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده . 
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قيمة الاهتامات الرفيعة الكبير ة بعد اللهو بالاهةامات الصغير ة الحقيرة .. ويدرك أن الله منحه بالإبمان كل 
a CS SS‏ 
التخبط ي المئعر جات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال ان يعود إلى المجير القائظ والشواظ ! ويي 
بشاشة الإبمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وني طمأنينة الإعان حلاوة لا 
يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى ربمم بذلك الدعاء الخاشع : 

« ربا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا » . 

وينادون رحمة الله الي أدركتهم مرة بالهدى بعد الضلال › ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 

« وهب لا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهَاب » . 

وهم بوحي إعانهم بعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته . وألهم لا علكون قلو بهم 
فهي ني يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء أن بمدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة - رضي الله عنما - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيراً ما يدعو : «يا مقلب 
القلوب ثبت قلي على دينك » قلت : يا رسول الله » ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » . 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيثة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله ي حرارة . 
وأن يتشبث بحماه ي إصرار » وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله » لاستبقاء الكتز الذي وهبه »› والعطاء 
الذي أولاه ! 

o» « 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا » وسنة الله الي لا تتخلف أي أخذهم بذنوبهم » وإلى 
هديد الذين يكفرون من أهل الكتاب » ويقفون هذا الدين » ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن 
ينذرهم » ويذ كرهم ما رأوه بأعينہم ني غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين : 

١‏ إن الذين كفروا لن تغني عنم أمواهم ولا أولادهم من الله شيثاً » وأولئك هم وقود التار . كدأب آل 
فر عون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا » فأخذهم الله بذنو بهم » والله شديد العقاب . قل للذين كفروا . ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد . قد كان لكم آية في فئتين التفتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة › 
يرو نهم مثلم رأي العين » والته يؤيد بنصره من يشاء » إن ي ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 

إن هذه الآيات واردة مي صدد خطاب بني إسرائيل » وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفييا 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذ كرهم فما بمصير آل فرعون .. وكان الله سبحانه قد أهلك آل 
فر عون وا جى بني إسرائيل . ولكن هذا لا عنحهم حقاً حاصاً إذا هم ضلوا وكفروا » ولا يعصمهم أن يوصموا 
بالكفر إذا هم انحرفوا > وأن يثالوا جز اء الكافرين أي الدنيا والآحرة كما نال آل فر عون الذين أنجاهم الله منهم ! 

كذلك يذ كر هم مصارع قريش ي بدر وهم كفار - ليقول هم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا ر 
عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لأحد على الله دالة » ولا له شفاعة إلا 


بالإعان الصحيح ! 
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إن الذين كفروا لن تغني عنم أموالم ولا أولادهم من اله شيت » وأولئك هم وقود الثار » . 
والأموال و ق الذې لا ریب فيه › لأنه لا 

إحلاف لميعاد الله . وهم فيه : « وقود النار » .. بهذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص « الإنسان » وميز اته ء 
ويصورهم أي صو رة الحطب والخشب وسائر « وقود التار » . 

لا بل إن الأمو ال والأو لاد وها اللا والسلطان ٠‏ لا تفن شيا ى الا : 

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باباتنا » فأخذهم الله بذنوبهم » والله شديد العقاب » . 

وهو مثل مضى أي التاريخ مكروراً > وقصة الله ني هذا الكتاب تفصيلاً : وهو بل سنة الله تي المكذبين 
باباته » مجر ہا حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضان لمكذب بايات الله . 


وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد Sl Cs‏ 
معرضون هذا المصير ني الدنيا والآخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ان ينذرهم 
هذا المصير بي الدارين » وان يضرب هم امل بيوم بدر القريب ٠‏ فلعلهم نسوا مثل فر عون والذين من 1 
ني التكذيب والأخذ الشديد : 

« قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهام وبشس الهاد . قد كان لكم أية ثي فثتين التقتا : فثة 
تقاتل أي سبيل الله وأحرى كافرة » يرو نمم مثليهم رأي العين . واله يؤيد بنصره من يشاء . إن ني ذلك لعبرة 
لاولي الابصار » . 

وقوله تعالی : «برو ہم مثلم رأي الین تمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « يرون » راجعاً إلى 
الكفار » وضمير ١(هم‏ » راجعا إلى المسلمين » ويكون المعنى أن الكفار على كثرتهم كانوا يرون المسلمين 
لقليلين « مثليهم ٠‏ .. وكان هذا من تديبر اله حيث خيل للمشركين أن المسلمين كثرة وهم قلة ء فتزازلت 
قلو بهم وأقدامهم . 

وإما أن يكون العكس » وبكون المعتى أن المسلمين كانوا يرون المشركين ١‏ مثلم » هم نحن أن اشر کن 
كانوا ثلاثة أمثالمم - ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 

والمهم هو رجع اللصر إلى تأييد الله وتدبيره .. وني هذا تخذيل للذين كفروا و کا ان فه تغبیتاً 
للذين آمنوا و تهوينا من شأن أعدائهم فلا بر هبو نهم .. وكان الموقف - كما ذكرنا ي التمهيد للسورة - يقتضي 
هذا وذاك .. وكان القرآن يعمل هنا وهناك .. 

ما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبير ة . وبا يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله بز عة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن مهج اله » قائم ي كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة - ولو قل 
عددها - قائم كذلك ني كل لحظة . وتوقف النصر على تأبيد الله الذي بعطيه من يشاء حقيقة قائمة م تسخ › 
وسنة ماضية لم تتوقف . 

وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمثن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق ني ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته التي في 
طوقها كاملة ؛ وقصير حتى بأذن اله ؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد الغيب ني علم الله > المابر 
بحكمته » امو جل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة . 

« إن ني ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 
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ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر » لتبرز العبرة > وتعيما القلوب . وإلا فالعبرة ر ني كل لحظة في 
الليل والہار ! 

وني جال التر بية للجماعة المسلمة يكشف ها عن البواعث الفطر ية الخفية الى من عندها يبدأ الانحراف ؛ 
إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع التفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى . 

إن الاستغراق بي شهوات الدنيا » ورغائب النفوس > ودوافع الميول الفطربة هو الذي يشخل القلب عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق يي لحة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنم ماهو ار 
وأعلى ؛ وبغلظ الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة ؛ ومتعة الاههامات الكبيرة اللائقة بدور 
الإنسان العظم ني هذه الأرض ؛ واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله في هذا الملك العريض . 

ولا كانت هذه الر 0 طبيعية وفطربة »> ومكلفة من قبل البارئ - جل وعلا- 
أن تؤدي للبشرية دورا أساسيا ني حفظ الحياة وامتدادها . فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها » ولكن إلى 
SA YE a O NPE ga E By E e‏ 
مالكة له متصرفة فيه ؛ وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى 

ومن ثم يعرض النص القر آي الذي يتولى هذا التوجيه التر بوي .. هذه الرغائب والدافع + ويعرض إلى 
جوارها على امتداد البصر ا لذائذ الحس ى والنفس ني العام الآخحر » يناما من يضبطون أنفسهم ني هذه 
الحياة الدنبا عن الاستغراق في لذائذها المحببة »ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة . 

وني آية واحدة بجمع السياق DOA EIS ER PE‏ 
اللكدسة والخيل والأرض المخصبة والأنعام .. وهي حلاصة للر غائب الأرضية . إما بذاتها » وإما عا تستطيح 
آ وف لاما د ای و ی ا ری ا ا ج چات ری 
ورو وو ا وا و و ا ر ا و 
الارض » ويصل قلبه بالله . على النحو الذي تعر ضه ايتان تاليتان : 

« زين للناس حب الشهو ات من النساء والبنين » والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » والخيل المسومة » 
والأنعام » والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الآب . قل : أؤنبئكم خير من ذلكم ؟ 
للذين اتقوا عند ر بهم جنات تجري من تحتها الأنهار -خالدين فيا - وأزواج مطهرة » ورضوان من الله . 
والله بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب التار . الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » . 

« زين للناس » . وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيمم الفطري قد تضمن هذا اميل؛ فهو محبب 
و .. وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه . ففي الاإنسان هذا الميل إلى هذه « الشهوات » » وهو جزء من 
تكوينه الأصيل » لا حاجة إلى إنكاره » ولا إلى استنكاره في ذاته . فهو ضرور ري للحياة البشربة كي تتأصل 
وتنمو وتطرد - كما أسلفنا - ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانباً آخر يوازن ذلك الميل » 
ويحرس الانسان أن يستغرق ني ذلك الجانب وحده ؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوبة أو مدلوها وإيحاءها . هذا 
الحانب الاخحر هو جانب الاستعداد للتسامي > والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السلي من مزاولة 
هذه « الشهوات » . الحد الباي للنفس وللحياة ؛ مع التطلع الملستمر الى ترقية الحياة ورفعها إلى الافق الذي 
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مقف إليه النفحة العلوية » وربط القلب البشري بالا الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله .. هذا الاستعداد 
الثاني بهذب الاستعداد الأول . وينقيه من الشوائب ٠‏ ومجعله ي الحدود الأمونة الي لا يطغى فا جانب اللذة 
الحسية وتزعانها القريبة » على الروح الإنسائية وأشواقها البعيدة .. والاتجاه إلى اله ءوتقواه > هوخيط الصعرد 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة . 

« زين للناس حب الشهوات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كرة . والتعبير 
لا يدعو الى استمذار ها وكراهيتها ؛ إا يدعو فقط إلى معرفة طبيعتما وبواعنما > ووضعها ي مكانما لا تتعداه › 
ولا تطغى على ما هو أكرم ي الحياة وأعلى . والتطلع إلى آفاق أحرى بعد أذ الضروري من تلك « الشهرات › 
ي غير استغراق ولا اغراق ! 

وهنا تاز الإسلام عر اعاته للفطر ة البشرية وقبوطما بواقعها » ومحاولة تهذيما ورفعها › لا كبا وقمعها . 
والذين بتحدثون ي هذه الأيام عن « الكبت » وأضراره > وعن « العقد النفسية » الي ينشئها الكبت اقم » بقررون 
أن السبب الر ئيسي للعقد هو « الكبت » وليس هو « الضبط » .. وهو استقذار دوافع الفطر ة واستنكارها من 
الأساس ٠‏ ما يوقع الفر د تحت ضغطين متعارضين : ضغط من شعو ره - الذي كونه الإيحاء أو كونه الدين 
أو كونه العرف - بأن دواع الفطرة دوافع قثرة لا وز وجودها آصلا ه فهي خطيتة ودانع شيطاي | ر وضغط 
هذه الدوافع الي لا تغلب لأنبا عميقة في الفطرة » ولأا ذات وظبفة”أيلة في كيان الحياة البشربة > لاتم 
إلا ا » ولم بخلقها الله ي الفطرة عبثا .. وعندئذ وي ظل E E ES‏ 
سلمنا جدلاً بصحة هذه النظريات النفسية » فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكاثن الإنسافي من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشر ية . بين نو ازع ع الشهوة واللذة » وأشواق الار تفاع والتسامي .. وحقق هذه وتلك نشاطها 
المستمر ي حدود التوسط والاعتدال' . 

١‏ زين للناس حب الشهو ات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . 

E‏ ات النفس الانسانية قوية . . وقد قرن الما « القناطير المقنطرة » من الذهب 
والفضة .. نهم المال هو الذي تر سمه « القناطير المقنطر ة » ولو كان يريد مجر د اميل e‏ 
e‏ . ولكن القناطير المقنطرة ة تلقي ظلاً حاص هو المقصود . ظا ل الهم الشديد لتكديس الذ 
والفضة . ذلك أن التكديس ذاته شهوة . بغض CE‏ 

ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. الخيل المسومة . والخيل كانت وما 
تزال حتى في عصر الالة الادي ال م - زينة محببة مشتهاة . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيا 
ذكاء وألفة ومودة . وحتى الذين لا يركبو نما فروسية ٠‏ يعجبهم مشهدها » ما دام ي كيانهم حيوية نجيش 

لمشهد الخيل الفتية ! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامً والحرث . وها يقتر نان عادة ي الذهن واي الواقع .. الأنعام والخقول . 

اللخصبة .. والحرث شهوة عا فيه من مشهد الاأنبات والاء . وإن تفتح الحياة ني ذاته لمشهد حبيب فإذا أضيفت 


(( یراجم و کتاب J:‏ الإإنسان بين المادية والاإسلام » محمد قطب . «دار الشروق (. 
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إليه شهوة الملك » كان الحرث والأنعام شهوة . 
وهذه الشهوات التي ذ كرت هنا هي عوذج لشهوات النفوس ٠‏ بعشل شهوات البيئة الي كانت مخاطبة بهذا 
القران ؛ وما ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان . والقران يعر ضا ثم يقرر قيمتا الحقيقية ٠‏ لتبقى ي 
مکانہا هذا لا تتعداه » ولا تطغی على ما سواه : 
« ذلك متاع الحياة الدنيا » . 
ذلك كله الذي عرأضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما إعاثله من اللذائذ والشهوات _ متاع الحياة الدنيا . لا 
الحياة الرفيعة » ولا الآفاق البعيدة .. متاع هذه الأرض القريب .. فأما من أراد الذي هو خير .. خير من 
ذلك كله . خير لأنه أرفع ي ذاته . وخير لأنه يرفع التفس ويصو نما من الاستغراق ني الشهوات » والانكباب 
على الارض دون التطلع إلى السماء .. من اراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير . وفيه عوض كذلك 
عن تلك الشهوات : 
« قل : أؤنبئكم خير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحنها الأنہار - خالدين فما - 
وأزواج مطهرة » ورضوان من الله » والله بصير بالعباد » . 
وهذا المتاع الأخروي الذي تذ كره الآية هنا » ويؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبشر به المتقين » 
هو نعم حسي ئي عمومه .. ولكن‌هنالك فارقاً أساسياً بينه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . 
الذين كان خحوف الله وذ كره ني قلو بهم . وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا . شعور ضابط 
للنفس أن تستغر قها الشهو ات » وأن تنساق فيها كالميمة . فالذين اتقوا ر مهم حين بتطلعون إلى هذا المتاع الحسي 
الذي يبشرون به بتطلعون اليه ني شفافية مبرأة من غلظة الحس ! وني حساسية مبرأة من ميمية الشهوة ! 
وير تفعون بالتطلع إليه - وهم ي هذه الأرض - قبل أن يثتهي بهم المطاف إلى قرب الله .. 
وي هذا المتاع النظيف العفيف عرض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 
فإذا كان متاعهم ني الدنيا حرا مُعطياً مخصباً » ففي الآخرة جنات كاملة تجري من تحتها الأنهار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فا » لا كالحرث المحدود الميقات ! 
وإذا كان متاعهم ني الدنيا نساء وبنين ٠‏ ففي الآخرة أزواج مطهرة . وي طهار تما فضل وارتفاع على شهوات 
الأرضن ي الاه ! 
فأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت ني الدنيا وسائل لتحقيق 
متاع . فأما ني نعم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات ! 
ام هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك « رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الآخحرى كلما.. ویر جح .. رضوان . بکل ما ني لفظه من نداوة . وبکل ما ي ظله من حنان . 
« والله بصير بالعباد» . 
بصير بحقيقة فطر تهم وما ركب فا من ميول ونوازع . بصير مما يصلح ذه الفطر ة من توجيمات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها ي الحياة وما بعد الحياة . 
ثم وصف مؤلاء العباد » يصور حال المتقين مع ربمم ٠‏ الحال الي استحقوا علا هذا الرضوان : 
« الذين بقولون : ربا إننا آمنا » فاغفر لنا ذنوبنا > وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين . والقانتين . 
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وني دعائهم ما يم عن تقواهم . فهو إعلان للإعان » وشفاعة به عند الله > وطلب للغفران » وتوف من 
النيران . 

وني كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة ي حياة الإنسانية وفي حياة الجماعة المسلمة : 

ني الصبر ترفع على الأم واستعلاء على الشكوى » وثبات على تكاليف الدعوة » وأداء لتكاليف الحقء وتسلم 
لله و استسلام م لما يريد بهم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 

وني الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قرام الوجود > وترفع عن الضعف + فا الكذب إلا ضعف عن كلمة 
الحق » اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة . 

وي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبو دية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت له الواحد الذي 
لا قنوت لسواه . 

وني الانفاق تحرر من استذلال امال ؛ وانفلات من ربقة ؛ وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية عل 
شهوة اللذة الشخصية ؛ وتكافل ب ا ی ا 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله بلقي ظلالاً رفافة ندية عميقة .. ولفظة « الأسحار » بذاتها ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة الي بصفو فيا الجو ويرق ويسكن ؛ وتترقرق فما خحواطر النفس 
وخوالجحها الحبيسة ! فاذا انضمت إلا صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابة ي عالم النفس وي ضمير 
الوجود سواء . وتلاقت روح الإنسان وروح الكون ني الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان . 

هؤلاء الصابرون » الصادقون » القانتون » المنفقون » المستغفرون بالأسحار .. هم « رضوان من الله » . 
وهم أهل لمذا الر ضوان : ظله الندي ومعناه الحالي . وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع .. 

ي ل او .. وشيئاً فشيئاً برف با ي افاق وأضواء › 
حى ينتهي بها إلى الل الأعلى أي يسر وهينة »> وي رفق ورحمة و ل 
وي مراعاة أضعفها و عجز ها » وي استجاشة لطاقاتما وأشواقها »و دون ما کبت ولا اکراه . ودون ما وقف 
لحر يان الحياة .. فطرة الله . ومنمج الله فمذه الفطرة .. ١‏ والله بصير بالعباد » . 
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وإلى هنا كان سياق السورة بستمدف تقربر حقبقة النوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الكتاب 
والرسالة .. ويصور موقف المؤمنين حقا والمنحرفين الذين ي قلومم زیغ » من آبات الله وکتابه .. و مدد 
المنحرفين بعصير كمصير الذين كفروا أي الماضي وني الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية الي تلهي 
عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع رمم والتجاءهم إلى الله .. 

فالآن - وإلى نهاية هذا الدرس - نجدنا أمام حقيقة أخرى .. هي مقتضى الحقيقة الأولى .. فحقيقة التوحيد 
تستلزم مصداقا ها في واقع الحياة البشربة » هو الذي يقر ره الشطر الثاني من هذا الدرس . 

ومن ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقبقة الأولى لير تب عليما آثارها الملازمة ها .. يبدأ بشهادة الله - سبحانه - 
« أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولي العلم بمذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة »> وهي 
قيامه بالقسط ني أمر الناس وني أمر الكون . 


۳۷٦ 


ا 
ا 


الجزء التالث 


وما دام الله متفر دا بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار بمذه الحقبقة » هو الإقرار بالعبودية 
لله وحده وتحكيمه ي شأن العبيد كله ؛ واستسلام العبيد لإلمهم » وطاعتهم للقيوم عليهم »› واتباعهم لكتابه 
ولرسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ . 

ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » .. فهو لا يقبل ديناً سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي بقبله الله من الناس هو جرد تصور ني العقل ؛ 
ولا جرد تصديق أي القلب . إنما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحكم منهج الله ني أمر 
العباد کله » وطاعهم لا بحکم به » واتباعهم لرسوله في ملېجه . 

وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمر هم .. إذ يعون ألم على دين الله . ثم «يدعون إلى کتاب 
اله لیحکم بینہم ثم بتولى فريق منم وهم معرضون» !!! مما ينقض دعوى التدين من الأساس . فلا دين 
يقبله الله إلا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله » واتباع جه » وتحكم لكتابه ني أمور 
الحباة .. 

ويكشف عن علة هذا الإعر اض - الذي هو التعبير الواقعي عن E‏ فإذا هي عدم الاعتقاد 
eS‏ قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » .. معتمدين 

نہم آهل کتاب « وغرهم ني دینهم ما کانوا بفترون » . . وهو غرور خحادع . فا هم بأهل کتاب » وما هم 
کک . وما هم على دين الله إطلاقاً ؛ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيهم » ثم بتوی فریق منہم 
وهم معرضصول . 

و بهذا الحزم القاطع يقرر الله سبحانه ني القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدين .. فلا يقبل من العباد إلا 
صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الإسلام . والاإسلام فاكم إل كناب اله و طاعته و اتاعه ٠‏ هن 
م يفعل فليس له دين » وليس مسلماً ؛ وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين الله . فدين الله يحدده ويقرره 
و و ا ف و د و ا کل یحدده أو بعرّفه کما یشاء ! 

لا . بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء - والكفار كما بقرر السياق هم الذين لا بقبلون التحاكم إلى كتاب 
الله - « فليس من الله ي شيء » . . ولا علاقة له بالله ي شيء ولا صلة بينه وبين الله ي شيء . . محرد من يتولى 
وينصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين ير فضون أن يتحا كموا إلى كتاب الله . ولو ادعوا أنهم على دين الله ! 

ويشتد التحذير من هذه الولاية الى تذهب بالدين من أساسه . ويضيف السياق إلى التحذير التبصير . تبصير 
الا اة ية القرى اى تعمل ي هدا الجر د فلك وده هو البيد اهضرف الك املك : 
يني الملك من بشاء » وينزع املك ممن يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء .. وهذا التصريف لأمر الناس 
ليس إلا طرفاً من التصريف لأمر الكون كله . فهو كذلك يولج الليل ني النهار ويولج النبار أي الليل و مخرج 
الحي من الميت ونخرج الميت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط ني أمر الناس وي أمر الكون » فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد » مهما يكن مم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير اله ا لكر ها كان واا في الماع اللة يرماك ن عدم وو الام عاف 
Ee rot E‏ والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع اهود ي المدينة ء ما اقتضى 
هذا التفسير والتحذير . كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشربة إلى التأثر بالقوى البشرية الظاهر ة » وضرورة 
تذ كير ها بحقيقة الأمر وحقيقة القوى ٠‏ إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتما ني واقع الحياة . 


VY 


سورة آل عمران 


وبحتم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الإسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى الله هو طريق 
الاتباع للرسول . وليس مجرد الاعتقاد بالقلب » ولا الشهادة باللسان : « قل : إن كتم تحبون الله فاتبعولي 
بحببكم الله ... » « قل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة واتباع 
بحبه الله وإما كفر يكر هه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح البين .. 

فلنأحذ ني التفصيل بعد هذا الإجمال .. 


*% 


شهد الته أنه لا إله إلا هو - واللائكة وأولو العلم - قائما بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكم » .. 

هذه هي الحقيقة الأولى الي يقوم عليما التصور الاعتقادي ي الإسلام . حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية › 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة الي بدات بها السورة : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. 
وهي تستهدف إقر ار حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة » وجلاء الشبهات الي يلقيما أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن أهل الكتاب أنفسهم » وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشهات ني عقيدتمم . 

وشهادة الله - سبحانه - أنه لا إله إلا هو .. هي حسب كل من يمن بالله .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة الله إلا من يؤمن بالله . وأن من يؤمن باه ليس ني حاجة إلى هذه الشهادة .. ولكن واقع الأمر أن 
أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله ولكنهم في نفس الوقت مجعلون له أبنا وشريكا . بل إن المشركين أنفسهم كانوا 
يؤمنون بالله » ولكن الضلال كان بجيئهم من ناحية الشركاء و الأنداد والأبناء والبنات ! فإذا قرر هؤلاء وهؤلاء 
أن الله - سبحانه - شهد أنه لا إله إلا هو » فهذا مؤثر قوي ني تصحيح تصوراتهم . 

على أن الأمر - كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فما تقدم - أعمق من هذا وأدق . فإن شهادة الله 
سبحانه ‏ بأنه لا اله إلا هو + مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستاز ماتا ؛ وهو انه لا قبل إذن من العباد 
إلا العبودية الخالصة له » الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام - لا اعتقاداً وشعوراً فحسب - ولكن كذلك 
عملاً وطاعة واتباعاً للمنهج العملي الواقعي المتمغل ني أحكام الكتاب .. ومن هذه الناحية جد كثيرين في كل 
زمان يقولون : إنہم يؤمنون بالله ٠‏ ولكهم بشركون معه غير ه ي الألوهية . حين بتحا كمون إلى شريعة من 
صنع غير ه » وحين بطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين بتلقون التصورات والقي والموازين والاخلاق 
والأداب من غير ه .. فهذه كلها تناقض القول باهم يؤمنون بالله . ولا تستقي مع شهادة الله سبحانه - بانه 
لا اله الا هو . 

وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم » فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها : والتلقي عن الله وحده » 
والتسلم بکل ما جیئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال » متی ثبت مم أنها من عنده . وقد سبق ي السورة 
بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله : « والراسخون ني العلم بقولون : آمنا به »> كل من عند ربنا» .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 

وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الله يصاحما شهادتمم بأنه - تعالى - قائم اظ 
بوصفها حالة ملازمة للالوهية . 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو - والملائكة وأولو العلم - قائماً بالقسط » .. 

فهي حالة ملازمة للالوهية كما تفيد صباغة العبارة . وهذا إيضاح للقوامة اي وردت في مطلع السورة : 


VA 


الجزء الثالث 


« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. فهي قوامة بالقسط . 

ونر اه هدا كن ولا الاس مين دافا الط و الفدل ت فاد بى الد المطاق فى حياة 
الناس ٠‏ ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون . الي يودي كل كائن معها دوره ني تناسق مطلق مع دور 
كل كائن آخر .. لا يتحقق هذا إلا بتحكم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس . وبینه في كتابه . وإلا فلا 
قط ولا عدل . ولا استقامة ولا تناسق ٠‏ ولا تلام بين دو رة الكون ودورة الإنسان . وهو الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضياع ! 

وها نحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات الي حكم فما كتاب الله وحدها هي الي ذاق فيا الناس 
طعم القسط » واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك - بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالحنوح إلى الطاعة 
والجنوح إلى المعصية » والتأر جح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج الله » وحكم ني حياة الناس 
كتاب الله . وأنه حيجا حكم أي حياة الناس منهج آخحر من صنع البشر » لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما 
لازمه الظلم والتناقض ني صورة من الصور . ظلم الفر د للجماعة . او ظلم الجحماعة للفرد . او ظلم طبقة لطبقة . 
أو ظلم أمة لأمة . أو ظلم جيل جيل .. وعدل الله وحده هو المبرأً من اليل لأي من هؤلاء . وهو إله جميع 
العباد . وهو الذي لا بخفى عليه شيء أي الأرض ولا أي السماء . 

« لا إله إلا هو العزيز الحكي » . 

يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى ني الآية الواحدة » مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة . والقدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فا لقسط يقوم على وضع الأموري مواضعها مع القدرة على إتفاذها . 
وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الاإمجابية . فلا سلبية بي التصور الإسلامي لله . وهواكمل تصور 
واصدقه لانه وصف الله لنفسه سبحانه . وقيمة هذه الفاعلية الإ مجابية انما تعلق القلب باللّه وإرادته وفعله » فتصبح 
العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا جرد تصور فكري بارد ! 
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وت غل حه الغ ا عاو كاو ون ف ا ا ا ا و ا 
فلا عبودية إلا ذه الألوهية الواحدة : 

« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغي بيهم . ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل : اسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا 
الكتاب والاميين : ااسلمتم ؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإ نما عليك البلاغ > والله بصير بالعباد ‏ . 

ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام هذه الألوهية لا يبقى معه شيء ني نفوس العباد ولا ي 
حیاتہم خارجاً عن سلطان الله . 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق ني تعبيد الناس ها ؛ واي تطويعهم لأمرها ؛ وي 
إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها ؛ وني وضع القبم والموازين هم وأمرهم باتباعها ؛ واي إقامة حياتهم كلها وفق 
EEE)‏ 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي الي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع .. 
ومقتضيات التو حيد هذه الى أسلفنا : 


۳۷۹ 


سورة آل عمران 


« إن الدين عند الله الإسلام . 

الإسلام الذي هوليس جرد دعوى » وليس مجرد راية » وليس مجر د كلمة تقال باللسان ؛ ولا حتى تصوراً 
يشتمل عليه القلب أي سكون ؛ ولا شعائر فر دية يديا الأفراد ي الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا ليس 
بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس دينا سواه . إا ا الاستسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام 
تحكبم كتاب الله ي أمورالعباد .. كما سيجيء ي السياق القرالي ذاته بعد قليل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بين كان أهل الكتاب بخلطون بين ذات الله - سبحانه - وذات المسيح 
عليه السلام كما بخلطون بين إرادة الله وإرادة المسيح أيضا .. وحتلفون فما بيهم على هذه التصورات 
احتلافاً عنيفاً يصل ني أحيان كثير ة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة 
هذا الاختلاف : 

إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر . فقد جاء e‏ . وبطبيعة 
البشرية » وحقيقة العبودية .. ولكنهم إنما اختلفوا « بغباً بيهم » واعتداء وظلماً ؛ حينا تخلوا عن قسط الله 
وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه . 

وقد رأينا فما نقلتاه عن الولف المسيحي الحديث كيف كانت التيار ات السياسية علق هذه الاختلافات 
امتح ولس ا Ma ut‏ 
مصروالشام وما إليهما للحكم الروماني سيب ني رفض المذهب الرومالي الر سمي والتمذهب عذهب آخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء ملكته سبباً في ابتداع مذهب وسط » يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جميعاً ! ! كأنا العقيدة لعبة تستخدم ني المناورات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي أشنع نع البغي . 
عن قصد وعن علم ! 

ومن ثم بجيء المديد القاصم ي موضعه المناسب : 

وو کا ات ا اه ر اا ر 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ كي لا يكون الإمهال 
إلى أجل - مدعاة للجاجة ي الكفر والإنكار والاختلاف . 

ثم لقن نبيه E E‏ - فصل الخطاب ي موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا . ليحسم 
الأمر معهم عن بينة » ويدع أمرهم بعد ذلك له » وبعضي أي طريقه الواضح متميزا ا متفر داً : 

« فان حاجوك فقل : أسلمت وجهى لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتع ؟ فإن أسلموا 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة » و إذن فلا بد من 
الإإسلام والاتباع . وإما ماحكة و مداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن الله - تعالی - رسوله - صلى الله عليه وسلم - كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته : 
« فان حاجوك » - أي ني التوحيد وني الدين - « فقل : أسلمت وجهي لله » آنا « ومن اتبعن » .. والتعبير 
بالاتباع ذو مغزى هنا . فليس هو جرد التصديق . إنما هو الاتباع . كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى 


۴۸۹ 


الجزء الثالك 


كذلك . فليس هو مجر د النطق باللسان أوالاعتقاد بالحنان . إا هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما ني الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائع 
الخاضع المتبع المستجيب . 

هذا اعتقاد محمد - صلى الله عليه وسلم - ومهج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه ي اعتقاده ومنج 
حياته .. فليسأل إذن أهل الكتاب والأميين سوال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح 
لا اختلاط فيه ولا اشتبا 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتعم ؟ » . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام بمعناه الذي شرحناه . مدعوون 
للإقر ار بتو حيد ذات اله » ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الاإقر ار إلى الخضوع لمقتضاه 
وهو تحكي كتاب الله وجه في الحياة . 

« فان أسلموا فقد اهتدوا » . 

فاهدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الاإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . وليس هنالك صورة أخرى › 
ولا تصو ر آخر › ولا وضع أخر» ولا منىج آخر يتمشل فيه الاهتداء .. إا هوالضلال والجاهلية والحيرة 
والزيغ والالتواء .. 

« وان تولوا فاا عليك البلاغ » .. 

فعند البلاغ تنتهي تبعة الرسول ويتهي عمله . وكان هذا قبل أن بأمره الله بقتال من لا بقبلون الإسلام حتى 
ينهو : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي بتمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام ني صورة 
أداء الحزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 

« والله صر بالعباد » . 

يتصرف ني أمرهم وفق بصره وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 

ولكنه لا يدعهم حتى يبين هم مصير هم الذي ينقظر هم وينتظر أمثاهم وفق سنة الله الماضية أبداً في المكذبين 

إن فين يكفرون لات ات ء بون لين بير حت ب يتو اين بأمرون باقسطا من الناس > 

مر امبر الوم . : عذاب م . لا یحدده بالدنیا أو 2 e‏ ها وها . وبطلان 

N TS 
! ینصرهم ناصر ولا بدفع علہم حام‎ 

وذكر الكفر بآيات الله مصحوباً بقتل النيين بغير حق - وما بعكن أن يقتل ني ثم يكون هناك حق - و قتل 
لذن ارو بالط جن الان ت اى لين بأمرون باتباع منهج الله القائم بالقسط المحفق وحده للقسط .. 
ذكر هذه الصفات يوحي بأن الہدید کان موجها للیپود فهله تیم ي تاریتهم رفون بب متی ذکرت ! 
ولكن هذا لا منع أن يكون الكلام موجها للنصارى كذلك . فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من 


۳۸۱ 


سورة آل عمران 


أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية - با فيم من جاهروا بتوحيد الله تعالى وبشرية 
المسيح عليه السلام - وهؤلاء من يأمرون بالقسط .. كما أنه تهديد دائم لكل من بقع منه مثل هذا الصنيع 
البشع .. وکثیر ما هم ي کل زمان . 

ويحسن أن نتذ كر دائماً ماذا يعني القرآن بوصف « الذين يكفرون بآيات الله » .. فليس المقصود فقط من 
يعلن كلمة الكفر . اعا يدحل ني مدلول هذا الوصف من لا يقر بوحدة الألوهية » وقصر العبودية علا . وهذا 
بتضمن بصراحة وحدة الجهة الي تصرف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم والموازين .. فمن جعل لغير الله 
شيعا من هذا ابتداء فهو مشرك به أو کافر بألوهيته . ولو قاها ألف مرة باللسان ! وسنرى ني الآيات التالية 
ي السياق مصداق هذا الكلام . 

 «» 

« ألم تر إلى الذين آوترا بضیا من لكات دغر ت :إل کاب اا لیک یی ب تول فرق ب وه 
معرضون ؟ ذلك بأنہم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » وغرهم ني دينہم ما کانوا بفترون . فكيف 
إذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه ۰ ووفیت کل نفس ما کسبت ؟ وهم لا یظلمون » . 

إنه سوال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب . موقف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب . وهو 
التو راة للہود ومعها الإنجيل للنصارى . وکل منہما « نصيب » من الكتاب باعتبار أن کتاب الله هو کل ما أتزل 
على رسله ٠‏ وقرر فيه وحدة آلوهيته ووحدة قوامته . فهو کتاب واحد ني حقیقته › أو او ا م 
وأوتي النصارى نصيباً منه » وأوتي المسلمون الكتاب كله باعتبار القرآن جامعاً لأصول الدين كله » ومصدقا 
لما بين يديه من الكتاب .. ا ا ی و ا و ا کک ت . ثم هم يدعون إلى 
کتاب الله لیحکم بینہم ي خلافا ہم » ولیحکم بیلېم ئي شؤون حیاتېم ومعاشهم » فلا پستجیبون جمیعاً هذه 
الدعوة » إنما يتخلف فريق مهم ويعرض عن تحكم كتاب الله وشريعته . الأمر الذي يتناقض مع الإبعان بأي 
نصيب من كتاب الله ؛ والذي لا بستقم مع دعوى آم آهل کتاب : 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اله ليحكم بينم > ثم یتولی فریق مہم وهم 
معرضون ؟ ) . 

هكذا يعجب الله من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم - لا كلهم - عن الاحتكام إلى كتاب الله ني أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف بمن يقولون : إلهم مسلمون » ثم مخرجون شريعة الله من حباتهم كلها . ثم 
يظلون يز عمون انهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ 
ويحذروا أن يكو نوا موضعا لتعجيب الله وتشهير ه بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين 
لم يدعوا الإسلام » حين يعرض فريق منهم عن التحا كم إلى كتاب الله »> فكيف يكون الاستنكار إذا كان 
« المسلمون » هم الذين يعر ضون هذا الإعراض .. إنه العجب الذي لا ينقضي › والبلاء الذي لا يقدر » والغضب 
الذي ينهي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعياذ الله ! 

E yT 

« ذلك بأنہم قالو : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » وغرهم ي دينهم ما كانوا يفترون» . 

ll a 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد بجدية الحساب يوم القيامة » وجدية القسط الإهي الذي لا يحاي ولا بميل . يتجلى‎ 


AY 


الجزء الثالث 


هذا تي قوم : 

« لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ١‏ . 

وإلا فلماذا لا عسهم النار إلا أياماً معدودات ؟ لاذا وهم ينحر فون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام 
ي کل شيء إلى كتاب الله ؟ اذا إذا كانوا يعتقدون حقاً بعدل الله ؟ بل إذا كانوا بحسون أصلا بجدية لقاء الله ؟ 
إنهم لا يقولون إلا افتراء » ثم يغرهم هذا الافتراء : 

« وغرهم ي دینہم ما کانوا یفترون ١‏ .. 

وحقاً إنه لا بجتمع ني قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله > والشعور بحقيقة هذا اللقاء > مع هذا التميع 
ي تصور جزائه وعدله .. 

وحقاً إنه لا مجتمع ي قلب و واحد الخوف من الآخحرة والحياء من الله » مع اللإعراض عن الاحتكام إلى 
تاب اله » وتحکیمه ي كل شأن من شؤون الحياة . 

ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أنبم مسلمون . ثم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيجم 
فيتو لون وبعرضون و ر ر رک ی د ایی ار ر 
لاإقحام الدين ي حياة الناس العملية وارتباطا ہم الاقتصادية والاجتاعية » بل العائلية > م رظلو ن بعد ذلك 
يزعمون أنهم مسلمون ! ثم يعتقد بعضمم ي غر ارة بلهاء أن الله لن يعذ بهم إلا تطهيراً من المعاصي » ثم يساقون 
إلى الحنة ! أليسوا مسلمين ؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء » ونفس الغرور بأ افتروه 
ولا أصل له ني الدين .. وهؤلاء وأولئك سواء ني تنصلهم من أصل الدين » وتملصيم من حقيقته الي ير ضاها 
الله : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلقي من الله وحده في كل شان من شؤون الحياة : 

« فکیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه » ووفیت کل نفس ما کسبت › وهم لا یظلمون » ؟ 

كبف ؟ إنه الہديد الرعيب الذي يشفت القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر أجدية هذا اليوم وجدية 

لقاء الله > وجدية عدل الله ؛ ولا يتميع تصوره وشعوره مع الامالي الباطلة والمفتر يات الخادعة .. وهو بعد 
تمديد قائم للجميع .. مشركين وملحدين » وأهل كتاب ومدعي إسلام ٠‏ فهم سواء ني نهم لا يحققون في 
حياتهم الإسلام ! 

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » .. وجرى العدل الإههمي مجراه ؟ « ووفیت کل نفس ما كسبت ١‏ . 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا بظلمون » .. کما انهم لا یحابون في حساب الله ؟ 

سوال يلقى وبترك بلا جواب .. وقد اهتز القلب وار جف وهو يستحضر الحواب ! 

“#*#  # 

بعدئذ يلقن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل مؤمن ٠‏ أن يتجه إلى الله » مقرراً حقيقة الألوهية 
الاخ و ا وة ى و ال واوق دور الكو فقوو تلت اعيا طهر ادلو هة 
وللحاكمية الي لا شريك لله فیہا ولا شبيه : 

« قل : اللهم مالك الملك : توي املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . 
بيدك الخير . إنك على كل شيء قدير . تولج الليل ني الہار وتولج النهار في الليل . ومخرج الحي من للميت 
وتخرج لميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب » .. 


FAY 


سورة آل عمران 


نداء خاشع .. ني تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وي ظلاله المعنوية روح الابنهال . وني التفاتاته إلى e‏ 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر ي رفق وإيناس . واي جمعه بين تدبير لله وتصريفه لامور الناس ولامور 
الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس ؛ وحقيقة أن شان 
الانسان ليس إلا طرفاً من شأن الكون الكبير الذي يصرفه الله ؛ وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون كله 
كما هى شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ! 

« قل : اللهم مالك الملك . توني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء » . 

إنها الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو الالك الواحد .. هو «مالك اللك » بلا 
شريك .. ثم هو من جانبه RE ANE a EE‏ ر ا ا 
يشاء عندما يشاء . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فما على هواه . إ ما هي ملكبة معارة له خاضعة لشروط 
املك الأصلي وتعلماته ؛ فإذا تصرف المستعير فيها تصرفاً مخالفاً لشرط امالك وقع هذا التصرف باطلا . وتحتم 
على المومنين رده ي الدنيا. أما ني الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل .. 

وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من یشاء بلا معقب على حکمه » وبلا جير عليه › وبلا راد لقضائه › فهو 
صاحب الأمر كله عا أنه - سبحانه - هو الله .. وما جوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله . 


ولي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو بتولاها سبحانه بالقسط والعدل . يوني املك من يشاء وينزع 
املك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي ي جميع 
الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير ي كل حال : « بيدك الخير » .. «إنك 
على کل شيءَ قدیر » . 

وهذه القوامة على شؤون البشر » وهذا التدبير لأمرهم بالخير » ليس إلا طرفاً من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل ي الہار وتولح النهار ي الليل ؛ ونخرج الحي من ميت ونخرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغر حساب » . 

والتعبير التصويري هذه الحقيقة الكبير ة » ملا بها القلب والمشاعر والبصر والحواس : هذه الحركة الخفية 
المتداخلة . حركة إيلاج الليل أي الار وإيلاج النهار ي الليل ؛ وا خراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي .. الحركة الي تدل على يد الله بلا شبهة ولا جدال » متى ألقى القلب إليا انتباهه » واستمع فيا إلى 
صوت الفطر ة الصادق العميق . 

وسواء كان معنى إيلاج الليل ني النار وإيلاج الهار ني الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة الفصول .. أو كان هو دخول هذا ي هذا عند دبيب الظلمة و دبيب الضياء في الأمساء و الأصباح ا 
N DT‏ 
الضيئة » وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء . . شيا فشيئاً يتسرب غبش الليل إلى وضاءة الهار . وشيئا 
فشيئا يتنفس الصبح ي غيابة الظلام .. شيا فشيثا بطول الليل وهو بأ كل ا . وشيعاً فشيثاً 
يطول الہار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف .. وهذه أو تلك حركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي مسك 
متخيو طها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل آنا عضي هكذا مصادفة بلا تدبير ! 


A4 


الجزء التالفن 


كذلك الحياة والموت » يدب أحدهما ني الآخر ني بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي يبدب فيه 
اموت إلى جانب الحياة » ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحباة ! خلايا حية منه موت وتذهب » وخلايا جديدة 
فيه تنشاً وتعمل وی و مرد ی کور آغری ال ااه وا غا فا بیود ی وره اخری 
إلى الموت .. هذا في كيان الحي الواحد CI O yT‏ 
تدخل ري ت ركيب اخر اق دحل ي ج خي تد فا الحياة ٠:‏ وهكذا دورة دائبة ي كل لحظة من لحظات 
الليل والہار . . ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا کله شيا . ولا يزعم عاقل كذلك انما تتم هكذ 
مصادفة بلا تدر ! 

E O O 
الإشارة القرآنبة الفصبر ة للقلب الشري والعقل البشري ؛ وهي تشي بيد القادر البدع اللطيف المابر .. فا ف‎ 
يحاول البشر أن بنعز لوا بتديير شأنہم عن اللطيف المدبّر ؟ وألّى بختارون لأنفسمم أنظمة من صنع أهوائهم‎ 
a N O O a) 

ثم أنى يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً » ويتخذ بعضمم بعضا أرباباً > ورزق الحميع بيد الله وكلهم عليه عيال : 


« وترزق من تشاء بغیر حساب » . 


إنما اللمسة الى تر د القلب البشري إلىالحقيقة الكبر ى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقبقة القوامة الواحدة . 
E TOOT‏ الواحد . وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة 
أن الدينونة لا تكون إلا لته القيوم » مالك الملك » المعز المذل » المحي المميت » الاح المانع » المدبر لأمر 
الكون والناس بالقسط والخير على كل حال . 

# # ةة 

هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق أي الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » ثم هم 

يتولون ويعر ضون عن التحا كم إلى كتاب الله » المعضمن لهج الله للبشر » بيا ملهج الله يدبر أمر الكون كله 
وأمر البشر .. وني الوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد ني الفقر ة التالية من تولي الم منين الكافرين من دون المومنين . 

ما دام أن لا حول للكافرين ني هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ولي المؤمنين دون سواه : 

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء - إلا أن 
هوا ا جو و ا و . قل : إن تحخفوا ما في صدوركم أو تبدوه بعلمه الله » 
ويعلم ما ني السماوات وما ني الأرض » والله على كل شيء قدير . یوم تجد کل نفس ما عملت من خير 
e O Ta E ES‏ . ويحذرکم الله نفسه والله روف بالعباد » . 

لقد استجاش السياق الق ر آني ني الفقر ة الماضية الشعور بأن الأمر كله لله » والقوة كلها لته والتدبير كله 
له > والرزق كله بيد الله .. فا ولاء اومن إذن لأعداء الله ؟ إنه لا مجتمع ني قلب واحد حقيقة الإبعان باه 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون .. ومن ثم جاء هذا التحذير 
لشديد » وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا برتضي أن بحكم كتاب الله ي 
الحياة » سواء كانت الموالاة بمودة القلب » أو بنصره » أو باستنصاره سواء : 

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » . 
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هكذا .. ليس من الله ني شىء . لاني صلة ولا نسبة > ولا دين ولا عقبدة » ولا رابطة ولا ولاية . 
بعيد عن اله » منقطع الصلة تماماً ني كل شيء تكون فيه الصلات . 

وير خص فقط بالتقية لمن حاف ني بعض البلدان والأوقات .. ولكنا تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العمل . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - « ليس التقية بالعمل إ عا التقية باللسان » . . فليس من التقية المر خحص 

فيما أن تقوم المودة بين ا مر من و بين الكافر والكافر هو الذي لا ير ضى بتحكي كتاب الله ي الحياة على الإطلاق؛ 

كما يدل السياق هنا ضمناً وني موضع آخر من السورة تصربحا - كما أنه ليس من التقية المر خص با أن 
يعاون المومن الكافر بالعمل ثي صورة من الصور باس التقية . فا جوز هذا الخداع على الله ! 

وا كان الأمر ني هذه الحالة متروكاً للضائر ولتقوى القلوب وخشينها من علام الغيوب »> فقد تضمن 
النمديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه ني صورة عجيبة من التعبير حقا : 

« ویحذركم الله نفسه . والى الله المصير » . 

ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب » وإشعارها أن عين الله عليها عليها » وأن علم الله يتابعها : 

« قل إن تخفوا ما ني صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والته على كل 
شيء قدير » .. 

وهو امعان ي التحذير والتبديد »> واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة الي يساندها العلم والقدرة ٠‏ 
فلا ملجا ملا ولا نصرة ! 

ثم بتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب ؛ الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه کل نفس برصیدها کله : 

« یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا » . 

وهي مواجهة تأخذ السالك على القلب البشري » وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له نفسه 
وهو يواجه هذا الرصيد » ويود - ولكن لات حين مودة ! - لو أن بينه وبين السوء # الى عله مدا بيدا ۲ 
أو أن بينه وبين هذا اليوم کله مدا بعيداً . بيا هو ئي مواجهته » آذ بخناقه » ولات حين خلاص › ولات 
حین فرار ! 

ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري › فيكرر تحذير الله للناس من نفسه - سبحانه - : 

« ويحذركم الله نفسه » . 

ويذكرهم رحمته ني هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان : 

« والله رۇوف بالعباد » . 

ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذ كير . وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . 

وتشى هذه الحملة الضخمة المنوعة الأعاءات والأيحاءات والأساليب:والإشارات > با كان واقعا ني 
e‏ 

مع المشركين وي المدينة مع اليهود . تحت دوافع القرابة أو التجارة .. ع ی جن رد ا اه م 

اا کک المسلم e‏ العقيدة دجا وغل قاعدة المنهج المنبثق من هذه العقيدة .. الأمر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع والأرجحة إطلاقاً . 
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كذلك يشي بحاجة القلب البشري ني كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق » والتحرر 
ر و وار ا فج ر اد 

والإسلام لا يعنع أن يعامل المسلي بالحسنى من لا بحاربه ثي دينه »> ولو كان على غير دينه .. ولكن الولاء 
شيء آخر غير المعاملة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون _ بي قلب يؤمن بالله حقا- 
إلا للمؤمنين الذين ير تبطون معه ي الله ؛ ويخضعون معه لمنهجه ني الحياة ؛ ويتحا كمون إلى كتابه ي طاعة 
واتباع واستسلام . 

وأخيراً بجيء ختام هذا الدرس قوياً حازماً »> حاسماً ي القضية الي يعالجها » واي نمثل أكبر الخطوط 
العريضة الأساسبة ني السورة . مجيء ليقرر ني كلمات قصير ة حقيقة الإعان » وحقيقة الدين . ويفرق تفربقا 
الان الک و د ا ب الات 

« قل : إن كتتم تحبون الله فاتبعولي بحببكم الله ويغفر لکم ذنوبکی والله غفور رحم . قل : أطيعوا 
والرسول : فان تو لوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا هياماً بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه لي الحياة . . وإن الابعمان ليس كلمات تقال » ولا مشاعر بجيش › ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول > وعمل منهج الله الذي يحمله الرسول . 

يقول الإمام ابن كثير أي التفسير عن الآية الأولى : « هذه الآية الكررعة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية . فإنه كاذب ني نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي ي 
ج رالد و اال ا ي الح عن وو ا ل ا ج و ا ن ین 
عملا لیس عليه امر نا فهو رد» . 

ويقول عن الآية الثانية : « قل أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا» .. أي تخالفوا عن أمره - « فإن الله 
إإيحب الكافر ين ».. فدل على أن مخالفته ني الطريقة كفر » والله لا يحب من اتصف بذلك »› وإن ادعى 
وزع ي نفسه انه محب لله . 

ويقول الامام مس الدين أبو عبد الله محمد بن قي الجوزية في كتابه : « زاد المعاد في هدى خير العباد» : 
١‏ ومن تأمل ي السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له a E‏ 
بالرسالة وأنه صادق » فلي تدخلهم هذه الشهادة ثي الإسلام . SS‏ 
مجر د المعرفة فقط . ولا المعرفة والاقرار فقط . بل المعرفة والاإقرار والانقياد والترام طاعته و دینه ظاهرا وباطتا . . 
إن هذا الدين له حقبقة مميزة لا بو جد إلا بوجودها . . حقيقة الطاعة A E E‏ 
والتحاکے إلى کاب اله aS e‏ التوحيد كما جاء با الإسلام . توحيد الألوهية 
اتي ها و حدها الحق ي أن تعبد الناس ها » و تطوعهم لامر ها » وتنفذ فيهم شر عها » وتضع فم القم والموازين الي 
بتحا كمون إلا وير تضون حكها وهن ف ويد القرامة الي مغل الحا به اه خاي جياة البشر وارتباطاتما 
کا كا أن الحا فة له وجدهة آي اندي أمر الكون ”كله . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير . 
وهذاالدرس الأول من السورة بقرر هذه الحقيقة کما رابنا yS‏ 
من مواجھتہا والتسلیم بها من شاء أن يكون مسلماً . إن الدين عند اله الإسلام .. وهذا وحده - هو الإسلام 
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كما شرعه الله » لا كما تصوره المفتربات والأوهام . . 
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تقول الروايات الي تصف المناظر ة بين الني - صلى الله عليه وسلم - ووفد نجران اليمن : إن هذا القصص 
N N a DE a a‏ 
جاء ردأ على ما أراد الوفد إطلاقه من الشبهات ؛ وهو يستند إلى ما جاء ني القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه 
كلمة الله إلى مريم وروح منه ؛ وأليم كذلك سألوا عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها 
وقد یکون هذا صحیحا .. ولكن ورود هذا القصص ثي هذه السورة على هذا النحو بعضي مع طريقة القرآن 
را ا ا ا . وغالباً ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة 
الي ير د فيما القصص ؛ فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحييما .. فا من 
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شك أن للقصص طريقته الخاصة ني عرض الحقائق » وإدخاها إلى القلوب » ني صورة حبة » عميقة الإيقاع › 
بتمثيل هذه الحقائق ي صور تما الواقعية وهي نجري في الحياة البشرية . وهذا أوقع ي النفس من مجر د عرض 
الحقاد ا ر 

وهنا جد هذا القصص بتناول ذات الحقائو ئ الي يركز عليها سياق السورة » وتظهر فيا ذات الخطوط 
العريضة فيا . ومن ثم يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة المحدودة الي ورد فيها قى عضرا اضيا 
اا 4 عالقا الا الباقية ي التصور الاعتقادي الإسلامي . 

إن القضية الأصيلة اي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي : قضية التوحيد وید الالو هة وو خد 
القوامة .. وقصة عيسى - وما جاء من القصص مكملاً ها تي هذا الدرس - تؤكد هذه الحقيقة » وتنفي فكرة 
لولد والشريك > وتستبعدهما استبعاداً كاملاً ؛ وتظهر زيف هذه الشهة وسخف تصورها ؛ وتبسط مولد 
مریم وتاربحها » ومولد عیسی وتاریخ بعثته و أحداثما > بطريقة لا تلع الا لإثارة أية شبهة أي بشريته الكاملة › 
Ea E SS SEET‏ 
تفسير | لا تعقيد فيه ولا غموض »> من شانه أن يريح القلب والعقل » ويدع الأمر فما طبيعيا عاديا لا غرابة 
فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : « إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فيكون » .. وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبهات حول هذه الحقيقة 
البسيطة ؟ 

والقضية الثانية الي تنشاً من القضية الأولى ي سياق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . و 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك ني ثنايا القصص واضحة .. ترد ني قول عيسى عليه 
السلام لبني إسرائيل : « ومصدقاً لا بين بدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. وي هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وأنما تأتي لإقرار منهج » وتنفيذ نظام › وبيان الحلال والحرام » ليتبعه المومنون 
بهذه الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : «فلما أحس عيسى مهم 
الكفر قال : منأنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنا باه »> واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا 
عا أتزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » . 

ومن الموضوعات الي يركز علا سياق السورة تصوير حال المؤمنين مع ربمم .. وهذا القصص يعرض 
جملة صالحة من هذه الحال ي سير هذه النخبة المختارة من البشر » الي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من 
بعض . وتتمثل هذه الصور الوضيئة أي حديث امرأة عمران مع را ومناخاته ي شان ولند تا .وی حذیث 
مريم مع زكريا . وي دعاء زكريا ولجائه لربه . وي رد الحواريين على نيهم » ودعائهم لربهم .. وهكذا . 

حتى إذا اتهى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق » معتمداً على وقائع القصص ني تقرير 
الحقائق الي يقررها .. فيتناو ل حقيقة عيسى - عليه السلام - وطبيعة الخلق والاإرادة الإهية . والوحدانية الخالصة. 
ودعوة أهل الكتاب إلا . ودعوتيم إلى المباهلة عليما .. ويتتهي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هذه الحقيقة 
ليتوجه به الني - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب عامة . . من حضر منم المناظرة ومن لم يحضر » ومن كان 
من ذلك الجيل ومن بجيء بعده إلى آخر الزمان قل : « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : 
ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً > ولا بتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشمدوا 
بأنا مسلمون » . 
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هذا يتنبي الحدل ؛ ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس ٠‏ وماذا يضع لحياتهم من أساس . ويحدد معلى 
الدين ومعنى الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة او مدخولة يدعي ها اصحابا الا دين . او ألا إسلام .. 
وهذا هو المدف الہاتي للدرس الاضي » وللسورة كلها كذلك » تولاها القصص بالبيان والإيضاح ي الصورة 
القصصية الحميلة الجذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته الي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه بي شتى السور على نهج خحاص . 

وقد عرضت قصة عيسى بي سورة مريم » وعرضت هنا . و عراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعض 
الحلقات هنا »مع اختصار ني بعض الحلقات .. فقد كان هناك تفصيل مطول ي سورة مريم لحلقة مولد 
عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصيل ي رسالة عيسى والحواريين واخحتصار ي قصة مولده 
كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مئاظرات حول قضية أشمل » وهي قضية التوحيد والدين والوحي 
والرسالة » ما م يكن موجوداً ني سورة مريم .. ما يكشف عن طبيعة الأسلوب القرآني ني عرض القصص › 
ساوقا جو السورة الي يع رضن فيا + و لاسيتة فبا . 

ر ا ار فو 


# *# # 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائعم الموكب الإعاني ني شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
أنهم ذرية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب - وإن كان نسب الجميع يلتقي في 
آدم ونوح - فهي أولا رابطة الاصطفاء والاختيار الإلهي ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول ي ذلك الموكب 
الإعاني الكريم : 

« إن الله اصطفی آدم ونوحاً » وآل إبر اهم وال عمران » على العالمين . ذرية بعضها من بعض » والته سمي 
علم» . 

ولقد ذكر السياق آدم ونوحاً فردين ؛ وذكر آل إبراهي وآل عمران أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه ها اللذان وقع عليما الأاصطفاء . فاما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء هما ولذريهما 
كذلك - على القاعدة الي تقررت ني سورة البقرة عن آل إبراهي : قاعدة أن وراثة النبوة وال ركة أي بيته 
ليست وراثة الدم » إ نما هي وراثة العقيدة : « وإذ ابتلى إبراهي ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك للناس 
إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين »" . 

وبعض الروايات تذ كر أن عمر ان من آل إبر اهي . فذ كر آل عمر ان إذن تخصيص هذا الفرع لمناسبة خاصة › 
هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام .. كذلك نلاحظ أن السياق لم يذ كر من آل إبراهيم لا موسى 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما ذكر آل عمران .. ذلك أن السياق هنا يستطر د إلى الحدل حول عيسى بن 
مريم وحول إبراهيم - كما سيأني ني الدرس التالي - فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى أي هذا المقام أو 
ذکر یعقوب . 


. » يراجم فصل : «القصة ي القرآن » ي كتاب : التصوير الفني ني الق رآن » « دار الشروق‎ )١( 
. ١١۳-١۱۲ الحزء الأول ص‎ )۲( 


سورة آل عمران 


ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريم : 

إذ قالت امرأة عمران : رب إلي نذرت لك ما في بطي محرا فتقبل مي إنك أنت السميع العلم . قلا 
رفا قال ور إن واا شى - واه أعلم با وضعت - وليس الذ كر كالأنشى » وإلي سميتها مريم ؛ 
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم . فتقبلھا رہہا بقبول حسن › وانبتہا ناتا حسنا » وكفلها زکریا . 
كلما شل علا ر کہا لجرا وجك عندها رزقا . قال : با مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله > 
إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب » 

وقصة التذر تكشف لنا عن قلب « امرأة عمران » - أم مريم - وما يعمره من إبعان » ومن توجه إلى رعا 
بأعز ما تملك . وهو الجنين الذي تحمله ني بطنها . خالصا لر بها > محررا من كل قيد ومن كل شرك ومن 
كل حت لأحد غير اله سبحانه . والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبير موح . ها يتحرر حقاً إلا من 
E O‏ 
الا لله وحده .. فهذ هو التحرر إذن .. وما عداه عبودية وإن تراءت ي صورة الحرية ! 

O 
. ذات نفسه » أو ني ماجريات حياته » أو ني الأوضاع والقم والقوانين والشرائع الي تصرف هذه الحياة‎ 
لا تحرر وني قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله . وني حياته شريعة أو قم أو موازين مستمدة‎ 
. من غير الله . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر بي عام الإنسان‎ 

وهذا الدعاء الخاشع من امرأة عمران » بأن يتقبل رما منها نذرها - وهو فلذة كبدها ينم عن ذلك الإسلام 
الخالص له » والتوجه اليه كلية » والتحرر من كل قيد » والتجرد إلا من ابتغاء قبوله ورضاه : 

رب إني نذرت لك ما أي بطي محررا فتقبل مني . إنك أنت السميع العليم » . 

وکا اا و ا 

« فلما وضعتها قالت : رب إني وضعنها أنشى - والته أعلم با وضعت - وليس الذ كر كالأنثى . وإلي سميتها 
مریم . . وإني أعيذها بك وذريتما من الشيطان الرجم » . 

لقد كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالنذر للمعابد لم يكن معروفً إلا للصبيان » ليخدموا اهيكل > ويتقطعو 
للعبادة والتبتل . ولکن ها هي ذي تجدها آنٹى . فتتوجه إلى ر بها ني نغمة أسيفة : 

« رب . إلي وضعنها نى » . 

« والله أعلم ما وضعت » . 

ولكنها هي نتجه إلى ربا ما وجدت » وكأنما تعتذر أن لم يكن ها ولد ذكر يهض بالمهمة . 

ولیس الذ کر کالأنشی » . 

ولا تهض الأنثى عا ينض به الذ كر ني هذا المجال : ر وإلي سميتها مريم » . 

وهذا الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجاة القريبة . مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه . يحدثه بما في 
نفسه » و مما بین يديه » ویقدم له ما ملك تقديعاً مباشراً لطيفاً . وهي الحال الي يكون فيا هولاء العباد الختارون 
مع ربمم . حال الود والقرب والمباشرة » والمناجاة البسيطة العبارة » الي لا تكلف فيا ولا تعقيد . مناجاة من 
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يحس أنه يحدث قريباً ودوداً سميعاً مجيباً . 

. ١ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الر جي‎ ١ 

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين يدي ربا » وتدعها لحمايته ورعايته » وتعيذها به هي 
وذريتها من الشيطان الرجم . 

وهذه كذلك كلمة القلب الخالص .> ورغبة القلب الخالص . ن ۽ آن تکون ي 
حياطة اله من الشيطان الرجي ! 

. » فتقبلھا ر بہا بقبول حسن › وأنبتها نباتاً حسنا‎ ١ 

جزاء هذا الإخحلاص الذي يعمر قلب الأم > وهذا الجر د الكامل ني الثذر .. وإعدادا ها أن تستقبل تفخة 
الروح » وكلمة الله > وأن تلد عيسى - عليه السلام - على غير مثال من ولادة البشر 

« وکفلها زکریا » . 

أي جعل کفالا له وجغله آمیتا علا ١‏ وکات زكرا ريس اهيكل الموادي .من ذرية ارون الذين 
صارت إليهم سدانة اليكل . 

وا ی ی ر ا 

« كلما دحل علها زكريا ا محراب وجد عندها رزقا . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند 
الله . إن الله يرزق من يشاء بغر حساب » . 

ولا نخوض نحن ني صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثير ة . فيكفي آن نعرف أنہا كانت مباركة 
يفيض من حوها الخير ويفيض الرزق من كل ما بسمى رزقا . حتى ليعجب کافلها - وهو نبي - من فيض 
الرزق . فيسأها : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تزيد على أن تقول ني خشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة 
الله وفضله » وتفويض الامر اليه كله : 

« هو من عند الله . إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب » . 

وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه » واحتفاظه بالسر الذي بينه و بينه. والتواضع بي الحديث عن هذا السر . 
لا التنفج به والمباهاة ! كماان ذكر هذه الظاهرة غير المالوفة الي تثير عجب ني الله زكريا . هي التمهيد 
للعجائب الي تلہا ي میلاد يحیى ومیلاد عیسی . 

8 

عندئذ تحركت ني نفس زكريا ٠‏ الشيخ الذي لم يوهب ذرية » تحركت تلك الر غبة الفطرية القوية ي النفس 
البشرية . الرغبة ني الذرية . ي الامتداد . ثي الخلف .. الرغبة الي لا عوت بي نفوس العباد الزهاد . الذين 
وهبوا أنفسمم للعبادة ونذروها للهيكل . إنما الفطرة الي فطر اله الاس علبها »> لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء . . فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلي ي المحر اب O N N DD‏ ن الصالحين. 
قال : رب انی یکون لي غلام » وقد بلغي الکبر وامرآتي عاقر . قال : كذلك الله يفعل ما يشاء. قال : رب اجعل 


لي اية .قال : يتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز ؛ واذكر ربك کثیرا » وسبح بالعشي والابكار » . 
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وكذلك .. نجدنا مام حادث غير عادي . يحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلمية » وعدم تقيدها 
بالمألوف للبشر » الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون ي كل حادث لا جيء ني 
حدود هذا القانون ! فإذا م يستطيعوا تكذيبه » لأنه واقع > صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

فها هوذا « زكريا » الشيخ الكبير وزو جه العاقر الي لم تلد ثي صباها .. ها هو ذا بجيش ني قابه الرغبة الفطرية 
العميقة ي الخلف - وهو برى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة ‏ فبتو جه إلى ربه يناجيه » ويطلب منه 
ان هب له من لدنه ذرية طيبة : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء» . 

ها الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟ 

كانت الاستجابة الى لا تتقيد بسن › ولا تتقيد عألوف الناس + لأنما تنطلق من المشيئة المطلقة الى تفعل 
ما ترید : ٠‏ ۰ 

١‏ فنادته الملائكة - وهو قائم بصلي ثي المحراب _ أن ا و و 
وحصور اوا الا لن ٠‏ 

لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر » الذي علق رجاءه بحن يسمع الدعاء ؛ وملك الإجابة 
حين يشاء . وبشرت الملائكة زكريا عولود ذکر » انمه معروف قبل مولده ؛ (يحيى » ؛ وصفته معروفة 
كذلك : سیدا کر با » وحصورا E a r E‏ ومۇمنا 
مف ل ن ا و حا و کی الان 

لقد استجيبت الدعوة » ولم بحل دونما مألوف البشر الذي بحسبونه قانونا . ثم يحسبون أن مشيئة الله 
سبحانه - مقيدة بهذا القانون ! وکل ما يراه الإنسان ویحسبه قانونا لا حرج عن ا 

مطلقاً ولا نمائباً - فا إعلك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة » وما بعلك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان 
هذه › ان یصل إلى قانون نہائى ولا ان يدرك حقيقة مطلقة .. فا اجدر الانسان ان يتادب بي جناب الله . 
وما أجدره أن يلتم حدود طبيعته وحدود ماله ء فلا خبط أي اليه بلا دليل » وهو يتحدث عن المكن 
والمستحيل » وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطارأ من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه - وهل زكريا إلا إنسان على كل حال واشتاق أن يعرف من 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مالوف البشر ؟ 

« قال : رب أنى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر ؟» . 

وجاءه الجواب .. جاءه ي بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته الي لا عر لي فهمها › 
ولا غرابة ي كوا : 

« قال : كذدلك الله يفعل ما يشاء ) . 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي د يتم دائما على هذا النحو + ولكن 
e a‏ 


. تذ كر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى - عليه السلام - وليس هناك ما يحتم هذا الفهم‎ )١( 


۳۹4 


الجزء الثالثن 


كذلك . بهذا اليسر . وبمذه الطلاقة . يفعل الله ما يشاء .. فاذا ني أن يهب لزكريا غلاما وقد بلغه الكبر 
وامرأته عاقر ؟ إنما هذه مألوفات البشر الي يقررون قواعدهم عليها » ويتخذون مها قانوناً ! فأما بالقباس إلى 
الله > فلا مالوف ولا غريب .. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة . والمشيئة مطلقة من كل القيود ! 

ولكن زكريا لشدة هفته على تحقق البشرى » ولدهشة المفاجأة في نفسه ٠‏ راح يطلب إلى ربه أن بجعل له 
علامة يسكن إليها : 

« قال : رب اجعل لي آية ... » . 

ا رجه ا سحا ال طرق الاطان الح 6 فر ج من مار ةى دات ادي أن اه أن جين 
ی اک ا ا و ن یی اد وچ ل ر وچ د کرو رک ۲ 

« قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز أ . واذكر ربك كثيرأ . وسبح بالعشي والإبكار » . 

ونکت الاق ها و ویرت ان دا فد کان فد ادا کر ا د ی دات ف غ الف اه 
وحياة غيره .. لسانه هذا هو لسانه .. ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لناجاة ربه .. أي قانون يحكم 
هذه الظاهر ة ؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا حكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
یی وقد له الک وام ات عاق ۴1| 

«o 

AN EES e E EE O N CLE SRE ESS 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة ني ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ ني قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم‎ 
. لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة‎ 

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين » . 

وأي اصطفاء ؟! وهو بختارها لتلقى النفخة المباشرة »> كما نلقاها أول هذه الخليقة : «آدم » ؟ وعرض 
هه الحار فة غل اة مى ادها و رها © إن الاضطفاء لامر :الفرد ى تاربخ البشرية 2 هى يلا 
جدال أمر عظم .. 

ولكنہا - حتى ذلك الحين - لم تكن تعلم ذلك الأمر العظم ! 

والاإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لا لابس مولد عيسى _ عليه السلام - من شات لم يتورع 
الود أن بلصقوها عريم الطاهرة » معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له أي عالم الناس فيزعموا أن وراءه 
سرا لا يشرف .. قبحهم الله !! 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؛ ويتبين مصدره عن يقين . فهاهوذا محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول 
الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب - ومهم النصارى - ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل والشبهات . 
هاهوذا يحدث عن ربه بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العالمين » هذا الاطلاق الذي يرفعها إلى 
أعلى الفاق . وهو ني معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون مریم » ویتخذون من تعظیمها مبررا لعدم 
اعام ححمد وبالدين الجديد ! 


أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدين » وصدق صاحبه الأمين ! 
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إنه يتلقى « الحق » من ربه ؛ عن مريم وعن عيسى عليه السلام ؛ فيعلن هذا الحق » ي هذا المجال . 
ولو لم يكن رسولاً من الله الح ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال ! 
« يا مريم اقتى لربك واسجدي واركعي مع الراكعين » . 
طاعة وعبادة » وخشوع وركوع > وحياة موصولة باه هيدا للاأمر العظيم الخطير . 
وعند هذا المقطع من القصة › وقبل الكشف عن e‏ .. يشير السياق إلى شىء من حكمة مساق 
القصص .. إنه إثبات الوحي » الذي ينبئ الني - صلى الله عليه وسلم یکی افر ٠:‏ 
ي هذا الأآمر : 
١‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لد مم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم ؟ وما كنت لدم 
اذ حتصمون » . 
وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الميكل إلى كفالة مريم » حين جاءت بها أمها وليدة إلى الهيكل » 
a SE EE‏ » ولا « العهد الحديد » المتداولان ؛ 
ولكن لا بد أنه كان معروفً عند الأحبار والرهبان . حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة اليكل .. لمعرفة من 
ا ا کک وا یک ی ا 
لأنه لا يزيد شيئاً ني أصل الحقيقة الي يريد عر ضا على الأجيال القادمة فلنا أن نفهم انم تفقوا عل طرق 
خحاصة - بو اسطة إلقاء الأقلام لعرفة من هي من نصيبه » على نحو ما نصنع ف «القرعة عة » مثلا . وقد ذ كرت 
بعض الروايات أ: ك . فجرت مع التبار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي 
TT‏ ر 
وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاضره » ولم يبلغ إلى علمه . فرعا 
کان من أسرار اليكل الي لا تفشی ولا تباج للإذاعة با . فاتخذها القرآن - في مواجهة كبار أهل الكتاب 
وقہا - دليلاً على وحي من الله لرسوله الصادق . ولم يرد ألهم ردّوا هذه الحجة . ولو کانت موضع جدال 
لجادلوه ؛ وهم قد جاءوا للجدال ! 
والآن نجيء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبر ى ني عرف الناس » والشأن العادي للمشيئة الطليقة : 
« إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله ببشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم AN AE E‏ 
eS‏ الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم مسي 
بشر ؟ قال : كذلك الله خلق ما يشاء . إذا قضى أمر أ فإ نما يقول له : كن . فيكون .. ويعلمه الكتاب والحكمة 
والوواة الیل ومول إل ہی ارال ای تہ جک ا م ریک ٠‏ آن اعلق اکر من الطين كهيئة 
الطير » فأنفخ فيه فيكون طير أ بإذن الله ؛ وأبرئ الأ كمه والأبرص وأحبي اموتى بإذن الله ؛ وأنبنكم ما تأ کلون 
وما تدخرون ي بیوتکم . إن ني ذلك لآية لكم إن كتم مؤمنين اة ا ن ن فن اورا و لاحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم » وجثتكم باية من ربكم > فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ري وربکم فاعبدوه . 
هذا صراط مسقم » .. 
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E e EE SE SA E 
: ذي تتلقى _ لأول مرة - التبليغ عن طريق الملائكة بالامر الخطير‎ 

« إذ قالت الملائكة IE‏ . وجياً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين . ويكلم الناس لي المهد وكهلا ومن الصالحين » 

إنبا بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله . بشارة بكلمة من اله اسمه المسيح عيسى بن مريم .. فالمسيح بدلمن 
الكلمة ي العبارة . وهو الكلمة ني الحقبقة . فاذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثاها » من أمور الغيب الي لامجال لمعرفة كنمها على وجه التحديد .. رعا كانت من الذي عناه 
الله بقوله :  :‏ أتزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قاو م 
زيغ فيتبعرن ما تشابه منه ابتغاء الفتتة وابتفاء تأر يله ... » الخ . 

ولكن الأمر يسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب بالله » وصنعته 
وقدرته » ومشيئته الطليقة : 

قد شاء اله أن بيدا الحياة الشرية بلق آدم من تراب - وسواء کان قد جبله مباشرة من الراب أو جبل 
السلالة الأولى التى اتهت إليه من تراب » فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر أي طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله ر 
الحياة اني لابست أول مخلوق حي » أو لابست آدم إن کان خلقه مباشرة من ار اب الت ! وهذه تلك 
و . وليست واحدة منهما بأولى من الأحرى ني الوجود والكينونة ...' 

من أين جاءت هذه الحباة ؟ DT‏ المواد اليتة ي هذه 
الأرض .. شيء زائد . وشيءَ مغاير . وشيء د ا وظواهر لا توجد آبدا ي الراب ولا ي مادة 
ميتة على الإطلاق . 

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننكر أو نهذر ! كما يفعل الماديون ي بجاجة صغير ة 
لا بحتر مها عاقل فضلا عن‌عالم ! 

نحن لا نعلم . وقد ذهبت سدى جميع المحاولات الي بذلناها - نحن البشر - بوسائلنا امادية لحر فة مصدرها. 
أو لإنشائها بأيدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولكن الله الذي وهب الحياة بعلم .. وهو يقول لنا : إنما نفخة من روحه . وإن الأمر قد 
تم بكلمة منه . « کن . فيكون » . 

ما هي هذه النفخة ؟ وكيف تفخ في الوات فينشاً فيه هذا لسر اللطيف الخائي عل الأفهام ؟ 

ما هي ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي ل حلت العقل البشري لادراكه » لأنه ليس من شأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على ادراکه . إن معرفة ماهية الحياة وطريتق النفخة لا مجديه شيعا ئي وظيفته التي خلقه الله هما - و ظيفة الخلافة 
ي الأرض = إندلن بان اة من وات ٠‏ . فا قيمة أن بعرف طبيعة الحياة » وماهية النفخة من روح الله › 
وكيفية اتصاطها بادم أو بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟ 

والله - سبحانه - يقول : إن النفخة من روحه ني آدم هي التي جعلت له هذا الامتياز والكر امة- حتى على 


| نحن نتكلم هنا جدلاً ولا نناقش نظربة النشوء والارتقاء » فقد كادت تفقد ركائز ها العلمية . وهي جرد نظرية‎ )١( 
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الملائكة - فلا بد إذن أن تكون شيئاً آخر غير جرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب ! وهذا ما يقودنا إلى اعتبار 
الإنسان جنساً نشا نشأة ذاتية » وأن له اعتباراً حاصاً في نظام الكون » ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا » إنما هي ل محة في سياق العرض للتحرز من شة قد تقوم في نفس 
القارئ لا عر ضناه جدلاً حول نشأة الإنسان ! 

المهم هنا أن الله حبر نا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه ي الموات .. 

وقد شاء الله _ بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة - أن بجعل لإعادة النشأة الإنسانية طريقاً معيناً . طريق التقاء 
ذ كر وانثى . واجتاع بويضة وخلية تذ كير . فيم الإخحصاب »› ويم الإنسال . والبويضة حية غير ميتة والخلية 
ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة .. حتى شاء الله أن بخرق هذه القاعدة المختارة تي فرد من بني الإنسان. 
فينشئه نشأة قريبة وشيية بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تماماً. أنشى فقط. تنلقى التفخة الي تنشئ الحياة ابتداء. 
فتنشاً فما الحياة ! 

أهذه التفخة هي الكلمة ؟ الكلمة هي توجه الإرادة ؟ الكلمة : ١‏ كن » التي قد تكون حقيقة وقد تكون 
كناية عن توجه الإرادة ؟ والكلمة هي عيسى ٠‏ أو هي الي منها كينو نته ؟ 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات .. وخلاصتها هي تلك : أن الله شاء أن ينشئ حياة على غير 
مثال . فأنشأها وفق إرادته الطليقة الي تنشئ الحياة بنفخة من روح الله . ندرك آثارها » وجهل ماهيتها . وبحب 
أن تجهلها . لأنما لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة ني الأرض » ما دام إنشاء الحياة ليس داخلا 
ي تكليف الاستخلاف ! 

والأمر هكذا سهل الادراك . ووقوعه لا بثير الشبهات ! 

وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله امه المسيح عيسى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت 
امه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه .. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : 
« وجياً ني الدنيا والآحرة ومن المقر بين » .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ويكلم الناس ي 
المهد » .. ولمحة من مستقبله : « وكهلا » .. وسمته والموكب الذي ينتسب إليه : « ومن الصالحين » . 

فأما مريم الفتاة الطاهر ة العذراء المقيدة عمألوف البشر ني الحياة »> فقد تلقت البشارة كما بعكن أن تتلقاها 
فتاة . وانجهت إلى ربا تناجيه ونتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الأنسان : 

« قالت : رب أنی یکون لي ولد ولم بمسسني بشر ؟» . 

وجاءها الجواب » يردها إلى الحقيقة البسيطة الي يغفل عنما البشر لطول ألفنهم للأسباب والمسببات الظاهرة 
لعلمهم القليل » ومالوفهم المحدود : 

« قال : كذلك الله خلق ما یشاء . إذا قضی أمراً فا نما يقول له : کن فیكون » . 

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقبقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحير ة » ويطمئن القلب ؛ وبعود الإنسان 
على نفسه يسأهما في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب !! 

وهكذا كان القرآن بنش التصور الاسلامى هذه الحقائق الكبير ة بمثل هذا اليسر الفطري القريب . وهكذا 
كان جلو الشبمات الي تعقدها الفلسفات المعقدة » ويقر الأمر ني القلوب وني العقول سواء .. 
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ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
ي بني إسرائيل .. وهنا متزج البشارة لمريم بمقبل تاريخ المسيح » ويلتقيان ي سياق واحد » كأنغا يقعان 
اللحظة » على طربقة القران : 

« ويعلمه الكتاب والحككة والتوراة والابجيل » . 

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هو التوراة والإبجيل » ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان . والحكمة حالة ني النفس يتأتي معها وضع الأمور ني مواضعها › وإدراك الصواب واتباعه . وهي 
خير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالإنجيل . فهي أساس الدين الذي جاء به . والإجيل تكلة وإحياء 
لروح التوراة » ولروح الدين الي طمست ني قلوب بني إسرائيل . وهذا ما بخطئ الكشيرون من المتحدثين عن 
المسيحية فيه فيغفلون التوراة » وهي قاعدة دين المسيح - عليه السلام - وفيما الشريعة الي يقوم عليما نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فيا الإنجيل إلا القليل . أما الإجيل فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين » وتمذيب لضمير الإنسان 
بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الاإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء المسيح وجاهد مما حتى مكروا 
به كما سيجيء . 

« ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جثتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله » وأبرئ الأ كمه والأبرص وأحي الموتى بإذن لله . وأنبشكم بما تأ كلون وما تدخرون ي بوتکم . 
إن ني ذلك لاية لكم . إن كنتم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى - عليه السلام - كانت لبي إسرائيل » فهو أحد أنبياثهم . ومن ثم كانت 
التوراة الي نرلت على موسى - عليه السلام - وفيا الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية › والمتضمنة 
لقوانين التعامل والتنظم > هي كتاب عيسى كذلك » مضافاً إلما الإنجيل الذي يتضمن إحياء الروح وتهذيب 
القلب وإبقاظ الضمير . 

والآية الي بشر اله أمه مريم ألما ستكون معه » والني واجه بها بالفعل بني إسرائيل هي معجزة النفخ أي 
الو ات فاحل ر الها ج و ا اء الزي من الاس وا اة الر ل اى 6 و فاد الا عن رااان 
بالغيب - بالنسبة له - وهو المدخر من الطعام وغيره ني بيوت بني إسرائيل » وهو بعيد عن رؤيته بعينه .. 

وحر ص النص على أن يذ كر على لسان المسيح - عليه السلام - كما هو مقدر في غيب اله عند البشارة لمريم › 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى - أن كل خارقة من هذه الخوارق الي جاءهم بها » إا جاءهم بها من 
عند الله . وذ كر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحديداً ؛ ولم يدع القول ينم ليذ كر ني نہایته إذن اله 
زيادة ي الاحتياط ! 

وهذه المعجزات ني عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها » أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعيد عن مدى الرؤية .. وهي ي صميمها تتسق مع مولد عيسى ؛ ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا 
مثال آدم - عليه السلام - وإذا كان الله قادرا أن بحري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه › فهو قادر على 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطلبقة ولم بقيد الإنسان الله - سبحانه - إمألوف الإنسان ! 

١‏ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجثتكم بآية من ربكم فاتقوا 
لته وأطيعون . إن الله رهي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » . 
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وهذا الختام في دعوة عيسى - عليه السلام - لبني إسرائيل يتكشف عن حقاثق أصيلة ي طبيعة دين الله ء 
وي مفهوم هذا الدين أي دعوة الرسل جميعاً - علم الصلاة والسلام - وهي حقائق قى ذات قيمة خحاصة حين 
ترد على لسان عيسى - عليه السلام - بالذات » وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشهات ٠‏ الي 
نشات كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله الي لا تتبدل بين رسول ورسول . 

فهو إذ يقول : « ومصدقأً لا بين يدي من التور اة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » 

يبكشف عن طبيعة المسيحية الحقة . فالتوراة الي تنزلت على موسى - عليه السلام - وهي تتضمن التشريم 
المنظم لحياة الحماعة وفق حاجة ذلك الزمان » وملابسات حياة بني إسرائيل ( ما ألما ديانة خاصة لمجموعة من 
البشر ني فترة من الزمان ) - هذه التوراة معتمدة ني رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة ها » 
مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما حرم الله عليہم » وكان تحريمه ي صورة عقوبات حلت بهم على معاص 
وانحرافات ٠‏ أد. ہم الله علیہا بتحریم بعض ما کان حلالا هم . ٹم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عايه 
السلام » فيحل همم بعض الذي حرم عليمم . 

ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين - أي دين - أن يتضمن تنظ لحياة الناس بالتشريع ؛ وألا يقتصر على الجانب 
التہذيى الأخلاتي وحده » ولا على المشاعر الوجدانية وحدها » ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا 
لا يكون ديناً . ها الدين إلا منهج الحياة الذي أراده الله للبشر ؛ و نظام الحياة الذي بر بط حياة الناس منهج الله . 

ولا عكن أن ينفك عنصر العقيدة الإبعانبة » عن الشعائر التعبدية » عن الق الخلقية ٠‏ عن الشرائع التنظيمية ٠‏ 
في أي دين يريد أن يصرّف حياة الناس وفق الهج الإهي . وأي انفصال هذه المقومات ببطل عمل الدين ي 
النفوس وني الحياة ؛ ومحالف مفهوم الدين وطبيعته كما اراده الله . 

وهذا ما حدث للمسيحية . فإما لعدة ملابسات تاربحية من ناحية ؛ ولكو نما جاءت موقونة لزمن - حتى 
جيء الدين الأخير - ثم عاشت بعد زمنها من ناحية .. قد اتفصل فما الجانب النشريعي التنظيمي عن الجانب 
الروحالي التعبدي الأحلاي فق خت ان فام القداوة متخ كمة ٠‏ بين الهو د والمسيح عليه السلام وانصاره 
ومن تيع دينه فما بعد ؛ فأنشأً هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة والإأجيل المتضمن للإحياء الروحي 
والنذيب الأخلاتي .. كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن حاص ولحماعة من الناس خاصة . وكان 
في تقدير الته أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء ثي موعدها المقدور . 

وعلى أية حال فقد اتبت المسيحية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة ة الاجتاعية 
للأم اي عاشت شت علا . فقيادة الحباة الاجتاعية تقتضي تصوراً اعتقادياً يفسر الوجود كله ٠‏ ويقسر حياة الانسان 
ومكانه أي الوجود ؛ وتقتضي نظاما تعبدياً وقما أخلاقبة . ثم تقتضي ا - تشريعات منظمة لحياة الحماعة » 

مستمدة من ذلك التصور الاعتقادي » ومن هذا النظام التعبدي ٠‏ ومن هذه الق الأخلاقية . وهذا القوام 
الت رکيي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتاعي › له بواعثه المفهومة > وله ضماناته المكينة .. فلما وقع ذلك 
الانفصال أي الدين المسيحي عجزت المسيحية عن أن تكون نظاماً شاملا للحياة البشرية ٠‏ واضطر أهلها إلى 
الفصل بين القم الروحية والقم العملية ي حياتيم كلها » ومن بينهما النظام الاجةاعي الذي تقوم عليه هذه الحياة . 
وقامت الأنظمة الاجتاعية هناك على غير قاعدتما الطبيعية الوحيدة . فقامت معلقة ني الهواء . أو قامت عرجاء ! 

ولم يكن هذا أمراً عادياً ني الحياة البشرية » ولا حادثاً صغير ا ني التاربخ البشري .. إنما كان كارثة : 

كارثة ضخمة » تنيع منها الشقوة والحير ة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليو م 


fe 
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سواء ني البلاد الي لا تزال تعتنق المسيحية - وهي خالية من النظام الاجتاعي لخلوها من التشريع او الي 
تفضت عا المسيحية وهي لي الحقيقة م تبعد كثيراً عن عن الذين يدعون نهم مسيحيون . . فالمسيحية كما جاء 
ما السيد المسيح » وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين » هي الشر يعة المنظمة للحياة > المنبثقة من اتصور 
الاعتقادي ني الله » ومن القي الأحلاقبة المستندة ة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون 
مسيحية . ولا يكون دين على الإطلاق ! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتاعي للحياة البشرية 
بلي حاجات النفس البشرية › ويلبي واقع الحياة البشرية » ويرفع النفس لتفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله . 

وهذه الحقيقة هي أحد المفاهم الي بتضمنها قول المسيح عليه السلام : 

« ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » 

وهو يستند أي تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شبهة فيه : 

. » وجتكى بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم‎ ١ 

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقاذي الي قام عليها دين الله كله : المعجزات الي .جاءهم بها م بجىء با من 
عند نفسه . فا له قدرة علا وهو بشر . إا جاءهم بها من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الته له وهم على السواء فا هو برب واا هو عبد - وان يتوجهوا بالعبادة إلى الرب »> 
فلا عبودية إلا لله .. وبحم قوله بالحقيقة الشاملة . .. فتوحيد الرب وعبادته » وطاعة الرسول والنظام الذي جاء 
به : « هذا صر اط مستقم » .. وما عداه عوج وانحراف U hE‏ 

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته »> هذه الي ذكرت ملحقة 
بالبشارة .. ينتقل السباق مباشرة إلى إحساسه - عليه السلام - بالكفر من بني إسرائيل › وإلى طلبه الانصار 
لاإبلاغ دين الله : 

« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن ع أنصار الله » آمنأ الله » 
واشہد بأنا مسلمون . ربنا آمنا ما أتزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وهنا فجوة كبيرة ي السياق . فإنه م يذ كر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 

نى المهد + ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض علم هذه المعجزات الي ذ كر كرت ني البشارة لامه 
EE)‏ .. وهذه الفجوات ترد ي القصص القراني » لعدم التكرار ي العرض من جهة ٠‏ 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة حو ضوع السورة وسياقها من جهة أخرى .. 

والآن لقد أحس عيسى الكفر من بني إسر ائيل - بعد ما أراهم كل تلك المعجزات الي لا تنهياً لبشر ؛ والي 
N E E OS O Oe SE‏ . ثم على الرغم من أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. 

عندئذ دعا دعو ته : 

« قال : من أنصاري إلى الله » ؟» . 

ee E E LL 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينېضون معه » ویحملون دعوته » وبحامون دو ما » ویلغو ا 
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إلى من بلہم › ویقومون بعده علا . 

« قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشہد بأنا مسلمون » . 

فذ كروا الإسلام ععناه الذي هو حقيقة الدين » وأشمدوا عيسى - عليه السلام - على إسلامهم هذا وانتدا م 
لنصرة الله .. أي نصرة رسوله ودينه ومهجه لي الحياة . 

ثم اتجهوا إلى ربهم يتصلون مباشرة به ني هذا الأمر الذي يقومون عليه : 

« ربا آمنا ما أتزلت واتبعنا الرسول > فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وني هذا التو جه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه » ومتى قام 
الرسول بإبلاغه فقد انتہت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله »> فهى باقية ي عنق 
المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد لته باتباع الرسول . فليس الأمر جرد عقيدة ني الضمير ؛ ولکنه اتباع 
نبج » والاقتداء فيه بالرسول . وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة - كما رأينا - ويكرره بشتى 
الأساليت : 

ثم عبارة أخرى تلفت النظر أي قول الحواريين : ١‏ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

فأي شہادة وأي شاهدین ؟ 

إن السام المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يودي شہادة هذا الدين . شهادة تؤيد حق هذا الدين ني البقاء ؛ 
وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر .. وهو لا يدي هذه الشہادة حتى جعل من نفسه ومن خلقه ومن 


NEE‏ . صورة بر اها الناس فير ون فيها مثلاً رفيعاً ء يشمد هذا الدين بالأحقية 
ي الوجود » وبالخيرية والأفضلية على سائر ما ي الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات . 


وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى بجعل من هذا الدين قاعدة حياته » ونظام مجتمعه » وشريعة نفسه 
وقومه . فيقوم مجتمع من حوله » تدبر أموره وفق هذا اليج الإهي القويم .. وجهاده لقيام هذا المجتمع › 
وتحقيق هذا اليج ؛ وإيثاره الموت ني سبيله على الحياة في ظل مجتمع خر لا بحقق منهج الله ني حياة الجماعة 
ار . هو شمادته بان هذا الدين خير من الحياة ذاتها وهي أعز ما يحرص عليه الأحياء ! ومن ثم يدعى 
« شہیداً » . 

فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتهم مع الشاهدين لدينه .. E EE‏ 
أتفسهم صورة حية هذا الدين ؛ وأن ببعثهم للجهاد في سبيل تحقيق منهجه في الحياة » وإقامة مجتمع يتمثل 

فيه هذا المنبج . ولو أدوا تمن ذلك حياتهم ليكونوا من « الشہداء » على حق هذا الدين . 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام .. فهذا هو الإسلام » كما فهمه الحواريون . وكما 
هو في ضمير المسلمين الحقيقيين ! ومن لم يؤد هذه الشمادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه . فما إذا ادعى اللإسلام ثم 
سار في نفسه غير سير ة الإسلام ؛ أو حاو ما ني نفسه » ولكنه لم يؤدها في ا لمجال العام » ولم يجاهد لإقامة منج 
الله في الحياة إيثاراً للعافية » وإيثاراً لحياته على حياة الدين » فقد قصر ني شهادته أو أدى شہادة ضد هذا 
الدين . شہادة تصد الآخرين عنه . وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له ! وويل لمن يصد التاس عن دين الله 
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عن طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين » وما هو من المؤمنين إ ' 
»« هه 

و مضي السياق إلى خامة القصة بين عيسى _ عليه السلام - وبي إسرائيل : 

١‏ ومكروا ومكر الله > والله حير الما كرين . اذ قال الله : يا عيسى الي متوفيك » ورافعك الي ومطهرك من 
الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ؛ ثم إل مر جعكم قأحكم بينكم فيا 
كتم فيه نحتلفون » فاما الذين كفروا فاعذ بهم عذابا شديدا ي الدنيا والأاخرة » وما هم من ناصرين . وأما 
الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم › والله لا يحب الظالمين » .. 

والمكر الذي مكره ا الذين لم يؤمنوا برسوهم - عيسى عليه السلام - مكر لوین عريض . فقد قذفوه 
عليه السلام وقذفوا الطاهر ة امه مع يوسف النجار حطيبا الذي لم دحل بها كما تذ كر الاناجيل .. وقد اتہموه 
بالكذب والشعوذة ؛ ووشوا به إلى الحا كم الروماني « بيلاطس » وادعوا أنه ١‏ مهيج » يدعو الجحماهير للانتقاض 
على الحكومة ! وأنه مشعوذ بجحدف ويفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم همم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيديهم » 
لانه ۾ جرؤ - وهو وثي - على احتال تبعة هذا الإثم مع رجل لم جد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير .. 

« ومكروا ومكر الله . والله خير الما كرين » . 

والمشا كلة هنا ي اللفظ هي وحدها الي تجمع بين تدبير هم وتدبير الله .. والمكر التدبير .. ليسخر من مكر هم 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبير الله . فأين هم من الله ؟ وأين مكرهم من تدبير الله ؟ 

لقد أرادوا صلب عيسى - عليه السلام - وقتله . وأراد الله أن يتوفاه > وأن يرفعه إليه » وأن يطره من 
مخالطة الذين كفروا والبقاء بيهم وهم رخن ودن 6 وان که یج الد ابره قوق اللن كوا 
إلى يوم القيامة .. وكان ما أراده الله . وأبطل الله مكر الما كرين : 

« إذ قال الله : يا عيسى إلي متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » . 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل ني المتشابمات الي لا يعلم تأويلها إلا 
الله . ولا طائل وراء البحث فما . لا في عقيدة ولا في شريعة . والذين نجرون وراءها » ومجعلو نها مادة للجدل » 
يهي بم الحال إلى المراء » وإلى التخليط › وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة » ودون ما راحة بال ي أمر 
موكول إلى علم الله . 

وأما أن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .. فلا يصعب القول فيه . فالذين اتبعوه 
هم الذين يؤمنون بدين الله الصحيح .. الإسلام .. الذي عرف حقيقته كل ني » وجاء به كل رسول » وامن 
به كل من امن حقا بدين الله .. وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان الله .. كما انم كذلك 
ي واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإمان »> وحقيقة الاتباع .. ودين الله واحد . وقد جاء 
به عیسی بن مریم کما جاء به من قبله ومن بعده کل رسول . والذین يتبعون محمدا - صلی الله عليه وسلم - 


. » براجع البحث القم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق‎ )١( 
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هم ني الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن آدم - عليه السلام - إلى أخر الزمان . 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة » ومع حقيقة الدين كما يركز علا هذا السياق . 

فأما نہاية المطاف للمؤمنين والكافرين » فيقر رها السياق ني صدد إخبار الله لعيسى عليه السلام : 

« ثم إِللّ مرجعكم فأحكم بينكم فما كنم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة 
وما هم من ناصرين . واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيم اجورهم . والله لا يحب الظالين » .. 

وني هذا النص تقرير لحدية الحزاء » وللقسط الذي لا ميل شعرة » ولا تتعلق به الأمالي ولا الافتراء .. 

رجعة إلى الله لا محيد عنما . وحكم من الله فما اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شديد ني الدنيا والآخرة 
للكافرين لا ناصر ممم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بخس .. « والله 
لا يحب الظالمين » .. فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمين .. 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات . وكل ما رتبوه على هذا التميع 
ي تصور عدل اله ي جزائه من أماي خادعة .. باطل باطل لا يقوم على اساس . 

* «# * ۰ 

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى الي تدور حوها المناظر ة ويدور حوها الجدل » يبدأ التعقيب 
الذي يقر ر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القصص > وينتهي إلى تلقين الرسول - صلى اله عليه وسلم - 
ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تي الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به » وما يدعو إليه › 
ي وضوح کامل وي بقین : 8 

١‏ ذلك نتلوه عليك من الآبات والذ كر الحكم . إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب . ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم » ونساءنا ونساء كم » وأنفسنا وأتفسكم »> ثم بهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين إن هذا هو القصص الحق » وما من اله إلا الله . وإن اله هو العريز الحكم . فإن تولوا فإن اله عام 
با لمفسدين . قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم : ألا نعبد الا الله > ولا نشرك به شيعا › 
ولا يتخذ بعضنا بعصا أرباباً من دون الله . فان تو لوا فقو لوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .. 

وهكذا جد هذا التعقيب يتضمن ابتداء صدق الوحي الذي .يوحى إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - : 

« ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ كر الحكي » . 

ذلك القصص . وذلك التو جيه القرآلي كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
وني التعبير معنى التكريم والقرب والود .. فاذا بعد أن يتولى الله تعالى التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآيات 
والذكر الحكم .. وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبر ى ني النفس والحياة نهج وأسلوب وطريقة تخاطب 
الفطر ة وتتلطف ني الدخحول علا واللصوق با بشكل غير معهود فيا يصدر عن غير هذا المصدر الفريد . 

ثم بحسم التعقيب ي حقيقة عيسى عليه السلام » وني طبيعة الخلق والإرادة الي تنشئ كل شيء كما أنشأت 
عیسی عليه السلام : 

« إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم . خلقه من تراب . ثم قال له : کن فیکون » . 

إن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر . ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى خلتق آدم أبي 


٤ 
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البشر ؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظر ون وجادلون حول عيسى - بسبب مولده - ويصوغون حوله الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشا من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء انوا يقرون بنشاة آدم من التراب . وأن النفخة 
من روح الله هي اي جعلت منه هذا الكائن الإنساني .. دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير الي صاغوها حول 
عيسى . ودون أن بقولوا عن ادم : إن له طبيعة لاهوتية . على حين ان العنصر الذي به صار ادم إنسانا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب : عنصر النفخة الإهية في هذا وذاك ! وإن هي إلا الكلمة : 
« کن » تنش ما ما تراد له النشأة « فیکون » ! 1 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيسى » وحقيقة ادم » وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس 
ي يسر وني وضوح ٠‏ حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث > وهو جار وفق السنة 
الكبر ى . سنة الخلتقى والنشأة جميعاً ! 

وهذه هي طريقة « الذ كر الحكي » ي مخاطبة الفطر ة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط » ني أعقد القضايا › 
الي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور ! 

وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يثبته على 
الحق الذي معه » والذي بتلى عليه » ويؤکده ي حسه ؛ كما يؤكده ي حس من حوله من المسلمين › الذين 
رعا تؤثر أي بعضمم شبات أهل الكتاب » وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين » .. 

وما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم ممتر با ولا شاکا فما يتلوه عليه ربه » ثي لحظة من لحظات حياته .. 
وانما هو التثبيت على الحق » ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسلمة من بعض أفرادها ي 
ذلك الحين . كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة ني كل جيل من هذا الكيد؛ وضرورة تيتا 
على الحق الذي معها ئي وجه الكائدين والخادعين ؛ وهم في كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد . 
وهنا - وقد وضحت القضبة وظهر الحق جليا يوجه الله تعالی رسوله الکر ر يم إلى أن ينهي الجحدل والمناظر ة 
حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين as‏ 
« فمن حاجاك فيه - من بعد ما جاءك من العلم - فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم . 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » .. 

وقد دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - من كانوا يناظرونه أي هذه القضية إلى هذا الاجتاع الحاشد » 
ليبتهل الحميع إلى الله أن بتز ل لعنته على الكاذب من الفر يقين . فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة . وتبين الحق واضحا . 
ولکنہم فما ورد من الروایات لم يسلموا احتفاظا بمکاتتہم من قومهم » وبا كان يتمتع به رجال الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعيم !!! وما كانت البينة هي الي يحتاج إليها من بصدون عن هذا الدين ؛ !عا هي 
المصالح والمطامع والهوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه . 

ثم عضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة - وربا كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها - يقرر 
حقيقة الوحي » وحقيقة القصص » وحقيقة الوحدانية الي يدور حوها الحديث ؛ ودد من يتولى عن الحق 
و يارش مان 

« إن هذا لمو القصص الحق . وما من إله إلا الله . وإن الله هو العزيز الحكي . فإن تولوا فإن الله عليم با لمغسدين». 
والحقائق الي تقر رها هذه النصوص سبق تقرير ها . وهي تذ كر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها . 
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إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون » وتديدهم بأن الله عليم بالمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه العرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظم . وما ينشأ في الأرض الفساد - ني الواقع - 
إلا من الحيدة عن الاعتراف بمذه الحقيقة . لا اعتراف اللسان . فاعتراف اللسان لا قيمة له . ولا اعتراف 
القلب السلى . فهذا الاعتراف لا ينشئ اثاره الواقعية ني حياة الناس .. إا هى الحيدة عن الاعتراف بهذه 
الحقيقة بكل آثارها الي تلازمها ني واقع الحياة البشرية .. وأول ما يلازم حقيقة التو حيد أن تتوحد الر بوبية » 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقي إلا عن الله . فليس إلا لله تكون العبودية . 
وليس إلا لله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي بي التشريع » والتلقي ي القيم والموازين › 
والتلقي ني الآداب والأخلاق . والتلقي ني كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر . 
مهما اعترفت الألسنة > ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلى الذي لا ينشى آثاره ي حياة الناس العامة 
ي استسلام وطاعة واستجابة وقبول . 

إن هذا الكون بجملته لا يستقم أمره ولا يصلح حاله ‏ إلا أن يكون هناك إله واحد » يدير أمره : وولو 
كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا » .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع هم 
ي حياتهم » وإقامة الموازين مم . فن ادعى لنفسه شيا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية ؛ 
وأقام نفسه للناس إلما من دون الله . 

وما بقع الفساد تي الأرض كما بقع عندما تتعدد الآلمة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد ان له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وان له فيهم حت التشريع لذاته؛ وان له 
كذلك حق إقامة الق والموازين لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو م بقل كما قال فرعون : « انا ربکم الأعل».. 
والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به .. وهو الفساد ي الأرض أقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك الہديد ني السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله وحده » وعدم 
الإشراك به وألا يتخذ الناس بعضمم بعضا أربابا من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة اي لا مصاحبة بعدها ولا 


ادلة : 
« قل : يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيا » ولا 


يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون» .. 

وإلها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد بها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتفضل عليهم هو 
ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوی واحد . لا يعلو بعضہم على بعض › ولا 
يتعبد بعضم بعضاً . دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد » لا يريد أن يفي إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيا . لا بشرا ولا حجرأ . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا 
من دون اله أرباباً . لا نياً ولا رسولاً . فكلهم لله عبيد . إا اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لمشاركته في 
الالوهية والربوبية . 

« فان تو لوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . 

فان أبوا عبادة الله وحده دون شربك . والعبودية لله وحده دون شريك . وها المظهران اللذان بقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقو لوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. 
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المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده ؛ ويتعبدون لته وحده ؛ ولا يتخذ بعضم بعضاً أرباباً من دون الله .. 
e n‏ عيزهم من سائر الملل و والنحل ؛ ونيز منىج حيانہم من مناهج حياة البشر جميعاً . 
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون » وإما ألا تتحقق فا هم عسلمین مهما ادعوا آنہم مسلمون ! 

إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد . والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي 
يحقق هذا التحرر 

إن الناس ئي جميع النظم الأرضية يتخذ بعضيم بعضاً أرباباً من دون الله .. بقع هذا ني أرقى الدعقر اطيات 
كما يقع ي أحط الديكتاتوريات سواء ..٠إن‏ أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حت إقامة النظم 
والمناهج والشرائع والقوانين والقم والموازين .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس تاف 
صورة من الصور - ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس - على أي وضع من الأوضاع - وهذه المجموعة 
الي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتما هي الأرباب الأرضية الي يتخذها بعض الناس 
اربابا من دون الله ؛ ويسمحون ها بادعاء خحصائص الألوهية والربوبية > وهم بذلك يعبدو نها من دون الله » 
وإن م يسجدوا ها ويركعوا . فالعبودية عبادة لا بتوجه بها إلا لله . 

وني النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. . ويصبح حرا . حرأ يتلقى التصورات والنظم 
والمناهج والشرائع والقوانين والقم و والموازین من الله وحده » شأنه بي هذا شان کل إنسان آخر مثله . فهو 


وکل إنسان آخر على سواء . كلهم يقفون ي مستوی واحد » ویتطلعون إلى سید سيد واحد » ولا يتخذ بعضېم 
اا ایا ورن ا 
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فمن اا کیا د . مهما أول المؤولون » وضال المضللون .. إن الدين عند الله الاسلام » . 
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مع 42 درت ەم ~~ 


e‏ - ج E TA ER‏ ر 
بن من اوق عهدهء وان فون الله بحب المتقين إن آلدين سترون بعهد آلته وابمنيم نما فليلا اولتبك 
ےہ ووو اس 2 33 کد چ و کے رس > 2 ¢4 £ ny‏ 
الله ولا بنظر إلہم يوم آلقيلمة ولایزکهم وهم عذاب 2 
ررش از اص ,م 


سے ت نے گر صر ے او سر و وے ے رورو 27و ت فراص الع ار اي ا ا اي 
وإ منم لر قا بودن الستتهم الكت لتحسبوه من التب وما هومن آلکنلب و بقولون هوين عن 


a‏ وس س ر ر 
لا خللق هم فى الالحرة ولا , 


آله وما هومن عند آله يوون ع آله لذب وم یعون و اا لبتران ييه آه آلكتب رار 
کت یک یکی ایکا یں مواق کوں گا ری ی کم و التب ری کم 
ترو را باک ن ڈو اکپ الیک ارہ ایامک انگ رند لذا منوت چ 
وإذ خد اله ميکل الین ما ٤ای‏ ن کلب وة م جار س مدق لما میک نومان به 


4 


ررم و ویو Ra peke ols i<‏ ل« > ا ا 2 وور و ا2ے و 2 
ولتنصرنه, قال ۶اقررتم واخذتم على ذالككم إصرى قالوا افررنا قال فاشهدوا وأنامعك من آلشلهدين < 
a £‏ و ت ەک ر ور ٍ2 ت E‏ وص 1 7 ررر کے ر f‏ 
فمن تول بعد ذلك فاولتيك هم آلفدسقوت ي افغیر دبنِ آله يبغون وله اسلم من ى السملوت 
٤ f‏ روگ ےوک ے و ور ا > ع “r‏ صر وص ع 
وآلارض طوع و کرها و ليه رجعون و قل ٤امنا‏ بالل وما انل علينا وما انزل علخ إبرهم وإ ملعيل وإحلق 
32l2‏ م < اوت خت ےت ور کو یی ا ٌ‌ صو 2 روص کے واو 2و 3 رور ورو 
ویعقوب وآلاسباط وما آونی موسی وعیسی وآلنریون من ربوم لا نفرق بین احد منېم وحن لهر مسلون دي 
مرس ارورم ورور er2‏ م صر م 


و ك : le £ < e‏ 2 
ومن پښتغ غ رالو سکم دينان يفل منه وهو نیال رة ين انسر ين (ٿ کيف يهى الله قوما ڪفروا 


2و »22 Eos‏ ر ر ر رص تم ر صم 


ت 2s‏ و 2 ٤ 5 oro‏ 
بعدل ینیم وشیدوا أن اسول حق وجاءهم لبنت واه لا دى ألْموم الظلارين د اوليك جزاؤم 


۹۸ 
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ا ت 2 2 رو رورے و رر رو رق 2ے 


مین ې خحللدین فیا لحف عنم العداب ولام ینظرون ( 


goles sec 


ان ليم لعنة آله والمتبگة وآلاس أ 


۰ 2. > a ےے م و م 2 م د‎ 22o م او‎ > E a ٣ 
ارين اومن بد لك اناا مورحم ي إن الد قروا بعد إبعلذوم م أزدادوا‎ 
ےک ے اورم ووو اه س ار و مص ا و اورا وورم یر‎ 


کفرالن تقبل و مم اضالوت هرد ان گنروا وماتوا وهم فار فان ٠‏ 


۲اض 5میا رو انی ه2 اوہ م اب یم رمام ین ری د کن تتاو ار کی یتر 


و 


م تحبون وما تفقوا من می فن ابه لے و 


هذا الشوط من السورة ما يزال بجري مع الخط الأول الأساسي العريض فبما .. حط المعركة بين أهل الكتاب 
والحماعة المسلمة .. معركة العقيدة » وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع » 
ays‏ 
بلا وناة ولا انقطاع .. ثم . .. مواجهة القرآن هذا كله » بتبصير المؤمنين بحقيقة ما هم عليه من الحق ؛ وحقيقة 
ما عليه أعداؤهم من الباطل ؛ وحقيقة ما يبيته هم هولاء الأعداء .. . وأخيرا بتشريح هولاء الأعداء . ا 
وأخلاقهم وأعمالحم ونيام .. على مشهد من الجحماعة المسلمة » لتعريفها حقيقة أعدائها » وفضح ما يضفونه 
على أنفسهم من مظاهر العلم و والمعرفة » وتبديد ثقه المخدوعين من المسلمين فيهم » وتنفير هم من حالم › وإسقاط 
دسائسهم بتركها مكشوفة عوراء » لا خدع أحداً ولا تنطلي على أحد ! 


ويبدأً هذا الشوط بعواجهة أهل الكتاب - اليهود والنصارى بسخف موقفهم وهم بحاجون ي إبراهم 
_ عليه السلام . - فيز عم الہود أنه كان بہودياً » ويزعم النصاری أنه كان نصرانيا e‏ 
للهو دية والنصرانية » سابق للتوراة والإبجيل . والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل .. 
حقيقة ما كان عليه إبر اهم . Es‏ .. دين الله القويم lS‏ 
والته ولي المومنين اخمعان :: . ومن ثم تسقط ادعا ءات هؤلاء وهؤلاء ؛ ويتبين حط الإسلام الواصل بين رسل 
الله والمؤمنين بهم على توالي القرون : « إن أولى الناس بابر اهم للذين اتبعوه » وهذا الني »> والذين آمنوا . 
والله ولي المومنين » 

بلي ذلك ني السياق كشف ادف الأصيل الكامن وراء ماراة أهل الكتاب ي إبر اهم وغير إبراهم - ما 
سبق ني السورة وما سيجي ء - فهو الرغبة الملحة ي إضلال المسلمين عن ديهم وتشكيكهم ني عقيد م .. 
ومن ثم يتجه بالتقريع إلى المضللين : ١‏ يا أهل لکاب / تکفرون بآبات الہ وأتم تشهدون ؟ با آمل الکتاب 
لر تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعلمون ؟» . 


ثم بطلع الجماعة المسلمة على لون من تببيت أعدائهم وتدير هم رع ي ي و »> بطر بمَة 
خحبيثة ماكرة لئيمة . ذلك أن يعلنوا إعا: نم بالإسلام أول الہار » ثم يكفروا بالإسلام آخره . . کي يلقوا ي 
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روع غير التثبتين في الصف المسلم - ومثلهم موجود دائماً في كل صف - أنه لأمر ارتد أهل الكتاب › الخبيرون 
بالكتب والرسل والديانات : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار 
واکفروا آخره لعلهم یر جعون » .. وهو کید خبیٹ لئم ! 

ثم يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظر تم للعهود والمواثيق - على أمانة في ب بعضہم لا ینکر ها 
ELSES DE‏ 
من ديهم » وديم من هذا الخلق بريء : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك . ومهم من 
أن تامنه بار لا بر ذه الاك الا ما دت غل قاتا . ذلك بأ: نهم قالوا : ليس علينا ي الأميين سبيل . ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون» . 

وني هذا الموضع ببين طببعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعلها وار رتباطها بتقوى الله : « بى من أوفى بعهده 
واتقى فان اله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم متا قليلاً » أولئك لا حلاق فم ي الآحرة » 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة » ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم » .. 

وبعضي يعرض نموذجا آحر من التواء أهل الكتاب وكذبمم الرخيص ني أمر الدين » ابتغاء مكاسب الأرض 
وهي كلها من قليل : « وإن مهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب » لتحسبوه من الكتاب » وما هو من الكتاب . 
ويقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 

ومن هذا الذي يلوون ألستهم فيه ما بدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .. وينفي الله - سبحانه _ أن 
يكون المسيح - عليه السلام ‏ قد جاءهم بهذا في الكتاب أو أمرهم به : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة » ثم يقول للناس : کونوا عباداً لي من دون الله . ولکن کونوا ربانیین ما کتم تعلمون 
الکتاب و با كنتم تدرسون . ولايأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين رابا . أيأم ركم بالكفر بعد إذ اتم مسلمون».. 
وبمذه المناسبة بذ كر حقيقة الصلة بين موكب الرسل التتابعة .. وهي عهد الله عليهم أن يسلم السابق منبم 
للاحق وبنصره : « واذ أخذ اله ميثاق النبيين : لا اتیتکم من كتاب وحكمة › لم جاء کم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه . ولكنهم لا 
يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الأولين . 

وي ظل هذا العهد الساري بقرر أن الذي يبتغي ديناً غير دين الله .. الإسلام .. بخرج في الحقيقة على نظام 
الكون كله كما أراده الله : «أفغير دين الله يبغون » وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ؟ 
وإليه يرجعون ؟ » .. فيبدو هؤلاء الذين مخرجون عن إسلام أمرهم لله كله » والطاعة والاتباع نهج الله في 
خحضوع واستسلام .. يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير ! 

هنا يوجه الرسول _ صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه إلى إعلان الإبعان بدين الله الواحد » مثلاً ني كل 
ما جاء به الرسل اجمعين . وان الله لا يقبل من البشر جميعا إلا هذا الدين : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه » وهو ي الاأخرة من الخاسرين » . 

فأما الذين لا يؤمنون بذا الدين فلا مطمع هحم أي هداية الله . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن يتوبوا . وأما 
الذين عوتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا » ولن ينجمم أن يفتدوا بعلء الأرض ذهاً ! 
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واعتاشة اللذل والفداء مبب ملين ان فقوا ما يون هن مال ى هده اديا © لوم عد انه مرا 
يوم القيامة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا تما تحبون . وما تنققوا من شيء فإن الله به علي » .. 

وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجات . وهو شوط ني المعركة الضخمة 
الي تعر ضما السورة » دائرة بين الحماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهي ذاتما ا لمعركة 
الدائرة اليوم » لا تختلف فما الأهداف والغايات » وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي أي 
خحطها الطويل المديد .. 

فلننظر ي النصوص - بعد هذا الإجمال - نظرة استيعاب وتفصيل : 

® » هه 

« يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » وما أنرلت التوراة والإنجيل إِلاً من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها تم 
هؤلاء حاججتم فما لکم به علم فلم تاجو نفا لسن لحم به علم ؟ والته يعلم وتم لا تعلمون . ما کان 
إبراهم وديا ولا نصرانباً » ولکن کان حنبقاً مسلماً » وما كان من المشركين . إن أوى الناس بإبراهم للذين 
اتبعوه » وهذا الني » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين ». 

قال محمد بن اسحاق : حدثي محمد بن ابي مولی زید بن ثابت ‏ حدثي سعید بن جبیر أو عكرمة- 
عن ابن عباس - رضي الله عنہما قال : اجتمعت نصارى جر ان وأحبار هود عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فتناز عوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهودياً . وقالت النصارى : ما كان إبراهي إلا 
تفر انا فار ل ا جتان : « يا أهل الكتاب لم تحاجون تي إبر اهم ...اة . 

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآبة أو م تكن » فظاهر من نصا ألما نرلت ردا على ادعاءات لأهل 
الكتاب » وحجاج مع الني - صلى اله عليه وسلم ك - صلی الله عليه 
و ا و ا GR‏ 
واحتكار اداية والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ 
على دين إبراهم ٠‏ وأن المسلمين TS‏ 
في نفوس بعضهم على الأقل .. 

e a a‏ . فإبراهيي سابق على التوراة 
وسابق على الإبجيل کیت ادن یک ن ودا کاو کی ان یک ا ران ابا دغر ی اة للل 
تبدو مخالفتها مجر د النظرة الأولى إلى التاريخ : 

يا أهل الكتاب لم تحاجون ي إبر اهم وما آتزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟» . 

ثم عضي ي التنديد بهم ؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج » وكشف تعتهم وقلة اعتادهم على منهج 
منطقي سليم ي الحدل والحوار 

« ھا تم ھؤلاء حاججتم فما لم به علم » فلم تحاجون فما لیس لکم به علم ؟ والله بعلم وأتم لا تعلمون ؟». 

وقد جادلوا ي أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنبم جادلوا ي بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
کتاب الله لیحکم بیلہم > ثم تولوا وهم معرضون . . وكان هذا وذاك ني دائرة ما يعلمون من الأمر ٠‏ أما 
ان جادلوا فيا هو سابق على وجودهم » ووجود کتبېم ودیاناتېم ی الا ای و و کان ا 
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شكلياً .. فهو الحدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منهج » وهو الغرض إذن واهوى .. 
o eS‏ 
SG SM GG a‏ 
تزله على عبده إبراهم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا أن بجادل وعاري بلا سلطان ولا 
دلیل : 

ما کان إپراھم بہودیاً ولا نصرانيا ولک کان خا ماتا . وما كان من المشركين » . 

a 
لإسلام ا‎ 

« وما كان من المشركين » . 

رة الحضفة فة ى رل لها اولك كان يفا مسلا ا ولكق از اها ها بش إل عة من 
لطائف الإشارة والتعبير : 

يشير أولا إلى أن اليو د والنصارى - الذين ات تنبى أمر هم إلى تلك المعتقدات المنحرفة م رکون ب ومن م 
لا بعکن أن یکون إبر اھیم بہودیاً ولا نصر انیا و ا 

ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه › 
وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلا . 

ويشير ثالاً إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم » وسدنة بيته ني مكة .. 
فهو حنیف مسلم » وهم مش رکون . ١‏ وما كان من المشركين » ! 

وما دام أن إبراهي - عليه السلام - كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » فی ی ن :اود او 
النصارى r O RS aS‏ . والعقيدة 
E‏ بروحه . بالنفخة 
الي جعلت منه إنساناً . ومن ثم فهو يتلاقى على العقيدة أحص خصائص الروح فبه . ولا يلقي على مثل ما تلتفي 
عليه الهائم من الأرض والحنس والكلا والمر عى والحد والسياج ! والولاية بين فر د وفر د » وبين جمو عة ومجموعة › 
وبين جيل من الناس وجيل ٠‏ لا ترتكن إلى وشيجة أخحرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاقى فيا المؤمن والمؤمن 
والجماعة المسلمة والحماعة المسلمة . والحيل المسلم والأجيال دود امان ولان 6 ون 
وراء فواصل الدم والنسب » والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء - بالعقيدة وحدها _ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 

.. » إن أولى الناس بإبراهي للذين اتبعوه » وهذا الني » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين‎ ١ 

فالذين اتبعوا إبر اهم - ئي حياته - وساروا على منېجه » واحتکموا الى سنته هم آولیاژه . ثم هذا الني الذي 
يلتقي معه ي الإسلام بشهادة الله ادق الشاهدين . ثم الذين آمنوا ذا الني صلى الله عليه وسلم فالتقوا 
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مع إبر اهم - عليه السلام - ي الهج والطريق . 
« والله ولي ي المومنين » . 


فهم حزبه الذين بنتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحدا غيره . وهم أسرة واحدة . 
او اة . من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكان والأوطان ؛ ومن وراء القوميات والأجناس » 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . و ميزه من القطيع ! كما أا 
هي الصورة الوحيدة الي تسمح بالجمع بلا قيود ؛الأن القيد الواحد فيا اختباري كن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بار ادته الذاتية . فهو عقيدة بختار ها بنفسه فينتهى الأمر .. على حين لا علك الفر د أن يغير جنسه- 
إن كانت رابطة التجمع هي الجنس - ولا بعلك أن بغير قومه - إن كانت رابطة التجمع هي القوم - ولا 
بعلك أن يغير لونه - إن كانت رابطة التجمع ھی اللون - ولا لك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة القجمع 
هي اللغة _ ولا علك بيسر أن بغير طبقنه - إن كانت رابطة النجمع هي الطبقة - بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
أضلا إن كانت الطبقات وراثة كما ي اخند ملا . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبدأ دون التجمع الإنساي » 
ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر الروك للاقتناع الفردي › والذي ملك الفرد بذاته › 
بدون تغییر اصله او لونه او لخته او طبقته ان بحتاره › وان ينض إلى الصف على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان » مجعل رابطة تجمعه مسألة تعلق بأكرم عناصره › المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش - كما بريدها الإسلام - أناسي تتجمع على زاد الروح وحمة القلب وعلامة الشعور 
واما أن ڌ تعيش قطعاناً حلف سياج الحدود الأرضية › أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود تما يقام للماشية 
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ثم يكشف للجماعة المسلمة عما ريده بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مر اء . ويواجه أهل الكتاب 
بألاعيهم وكيدهم وتدير هم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة أيضاً . وهو مزق عنبم الأردية الي يتخفون 
تحہا › > فبقفهم أمام الحماعة المسلمة عراة مفضوحين : 

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما بشعرون . يا أهل الكتاب م 
تکفرون بایات الل وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم - قل : إن الهدى هدى الله - أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم - 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع علي . بحتص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظم » 

إن اللإحنة الي یکا آهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة التعلقة بالعقيدة . إنبم يكر هون هذه الأمة 
أن تتدي . يكر هون هما أن تفيء إلى عقيد تما الخاصة ني قوة وثقة ويقين . ومن ثم ير صدون جهودهم كلها 
للإضلاها عن هذا امىج » والإلواء با عن هذا الطريق : 


سورة آل عمران 


« ودت طائفة من أهل الكتاب ب لو يضلونکم ١‏ .. 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي هفو إليما الأهواء من وراء كل كيد » وكل دس » وكل مراء » 
وکل جدال » وکل تلبیس . 

وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر » ضلال لا شك فيه . فا تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة 
الآنعة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم ني الضلالة ني اللحظة الي يودون فيما إضلال المسلمين . 
فا يحب إضلال المهتدين إلا ضال بهم ي الضلال الي : 

« وما بضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون » .. 

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما هم عليهم من سبيل . والله سبحانه يتعهد 
هم ألا بصيبهم كيد الكائدين » وأن ير تد علهم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين . 

هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم الريب المعيب : 

« يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل وتکتمون 
الحق وأتتم تعلمون ؟» .. 

ولقد كان أهل الكتاب وقتہا - وما يزالون حتى اليوم - يشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . سواء منم 
المطلعون على حقيقة ما جاء ي كتهم عنه من بشارات وإشا راتو کان بع یفرح ا د ان مدا کا 
وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي بجحده ي كتبه ويشهده متحققاً أمامه - وسواء كذلك غير المطلعين » ولكم 
بجدون ني الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإبعان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنقص ني الدليل . ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل .. والقرآن يناديم : «يا أهل الكتاب » .. لأنها الصفة الي كان من شأنما أن 
تقودهم إلى ايات الله وكتابه الجديد . 

كذلك ينادم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وکتانه وتضييعه ني غمار 
الباطل » على علم وعن عمد وني قصد .. وهو أمر مستنكر قبيح ! 

وهذا الذي ندد الله به - سبحانه - من أعمال أهل الكتاب حينذاك » هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها 
حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. اهود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون ! 

وني خلال القرون المتطاولة دسوا- مع الأسف - ني التر اث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون ! 
ولبسوا الحق بالباطل ني هذا التر اث كله - اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل اله بحفظه أبد الآبدين - 
والحمد لله على فضله العظم . 

E 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنساني المحدود . ودسوا ولېسوا ل في التفسير القرآلي حتى‎ 
ترکوہ تیا لا یاد الباحث بفيء فيه إلى معام الطريق وول ولوا ى الال اشا . فالمعات والألوف كانوا‎ 
دسيسة على التراث الإسلامي - وما يزالون ي صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب‎ 
قيادة الفكرية اليوم في البلاد الي بقول أهلها : : إلم مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة‎ 
السلمة ني صورة أبطال مصنوعين على عين الصميونية والصايبية › > ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا‎ 
! علك هؤلاء الأعداء أن يوؤدوه ظاهرين‎ 
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الجزء الغالث 


وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ > 
والعودة إليه لاستشارته ي المعركة الناشبة طوال هذه القرون . 

كذلك يعر ض بعض المحاولات الي يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجحماعة المسلمة في دينها » وردها 
عن الهدى » من ذلك الطريق الماكر اللئى : 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه اهار واكفر وا آخره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ...» . 

وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ڈ ثم الرجوع عنه » يوقع بعض ضعاف النفوس 
والعقول وغير المتشتين من حقيقة ديهم وطبيعته .. يوقعهم ني بلبلة واضطراب . ومخاصة العرب الأميين › 
TS‏ . فإذا رأوهم يۇمنون ثم يرتدون › 
تو ا انهم إا ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص أي هذا الدين . وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن هم 
ثبات على حال . 

وما ترال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . ي شتى الصور الي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل .. 

ولقد يشس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة » فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العام إلى طرق 
شتى » كلها تقوم على تلك الخدعة القدبعة . . 

إن هذه القوى اليوم في أنحاء العام الإسلامي جيشاً جراراً من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة 
وباحثين - وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفیین - يحملون أسماء المسلمين » لأنهم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضهم من ١‏ علماء » المسلمين ! 

هذا الجيش من العملاء ء موجه لخلخلة العقيدة في التفوس بشتى الأساليب » لي صورة بحث وعلم وأدب 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والنوين من شأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
ما لا تطبق . والدق المتصل على « رجعيتما » ! والدعوة للتلفت ما . وإبعادها عن جال الحياة إشفاقاً عليها من 
الحياة أو إشفاقاً على الحياة منها ! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات 

العقيدة ومثلها. وتريين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإمانية . وإطلاق الشهوات 

من عقاها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي علا العقيدة النظيفة لتخر ي الوحل الذي ينثرونه في الارض 
را توشر هوت الارن كله رفوه كتا بحر فر اتر ن٠٠‏ 

وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم بمذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه انار . 
وبهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره .. ويؤدون بمذه وتلك دور أهل الكتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل 
والإطار في ذلك الدور القديم ! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضہم لبعض : تظاهروا بالإسلام أول اهار واكفروا آخره لعل المسلمين ير جعون 
عن دیہم . ولیکن هذا سرا بینکم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا آهل د دینکم : 

« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » .. 

وفعل الإعان حين يعدّى باللام بعني الاطمئنان والثقة . أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم › ولا تفضوا 
باسراركم إلا لاء دون المسلمين ! 
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سورة آل عمران 


وعملاء الصهيونبة والصليبية اليوم كذلك .. إنهم متفاهمون فبا بينم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة 
ني الفر صة السانحة الي قد لا تعود . . وقد لا يكون هذا التفاهم ني معاهدة أو مؤامرة . ولكنه تفاهم العميل 

مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فبفضي بعضمم إلى بعض ب اهروت مم 
RES E E‏ . والذين 
يدركون حقيقة هذا الدين أي الأرض كلها مغيبون أومشردون ! 

« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم » . 

وهنا يوجه الله نبيه - صلى الله عليه وسلم _ أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن جد المدى أبداً ني أي منهج ولا ي أي طريتق : 

« قل : إن الهدى هدى الله » . 

ويجحي» هذا التقرير ردا على مقالنبم : «آمنوا بالذي أثزل على الین آمنوا وجه اهار واكفرو وا آخره لعلهم 
بر جعون » تحذير ا للمسلمين من تحقيق المدف الثم . فهو الخروج من هدی الله کله . فلا هدی الا هداه وحده . 
وإنما هو الضلال والكفر ما يريده r‏ هؤلاء الما كرون . 

بجيء هذا التقرير قبل أن ينهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها .. ثم عضي يعرض بقية تامر هم 
بعد هذا التقر ير المعترض : 

« أن يؤتى أحد مثل ما أوتيم » أو يحاجوكم عند ربكم » . 

هذا يعللون قوم : « ولا تؤمنوا إلا لمن تيع دینکم » .. اة و الد وا ان اه اعا 
النبوة والكتاب ما آنى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون ني الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
اي يعر فها أهل الكتاب » ثم ينكرو نا » عن هذا الدين » ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله ! - كان 
الله سبحانه لا يأحذهم بحجة إلا حجة القول المسموع ! - وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيعالي بالله وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات » وتكاليف الإبمان والاعتقاد ! 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم - ويعلم الجماعة المسلمة - حقيقة فضل الله حين يشاء أن عن 
على أمة برسالة وبرسول : 

« قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء › والله واسع علم . بخص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل 
العظيم » . 

وقد شاءت إرادته أن بجعل الرسالة والكتاب ني غير أهل الكتاب ؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضوا 
ذمة أي بييم إبراهيم ؛ وعرفوا الحق وليسوه بالباطل ؛ ولوا عن عن الأمانة التي ناطها الله بهم ۽ وترکوا أحكام 
کتابہم وشريعة دينہم ؛ وكر هوا أن يتحا كموا إلى كتاب الله بيهم ؤخحلت قيادة البشارية من مج: اله وكتابه 
ورجاله المؤمنين .. عندئذ سلم القيادة » وناط الأمانة » بالأمة المسلمة . فضلاً منه ومنة . « والله و Et‏ 
« محتص برحمته من يشاء » . . عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته .. « والله ذو الفضل العظيم » .. و 
أعظم من فضله على أمة بالمدى مثلاً في كتاب . وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالرحمة مثلة ي رسول . 
فإذا مع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار الله هم » واختصاصه إياهم بهذا الفضل . 
واستمسکوا به ي اعزاز وحرص » وأخذوه بقوة وعزم » ودافعوا عنه لي صرامة ويقين » وتيقظوا لکيد 
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الكاندين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان يريم به القرآن الكريم والذكر الحكم . وهو ذاته مادة ار بية 
والتوجيه للامة المسلمة ني كل جيل . 


# # هه 
ثم .عضي السياق يصف حال أهل الكتاب ؛ ويبين ما في هذه الحال من نقائص ؛ وبقرر القم الصحيحة 
الي يقوم علا اللإسلام دين المسلمين . ويبدا فيعر ض تعوذجين من نماذج أهل الكتاب ني التعامل والتعاقد : 
« ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار وده اليك › ومنہم من إن تأمنه بدینار لا وده اليك إلا ما دمت 
عليه قائماً . ذلك با نهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون لن 
NS‏ . إن الذين يشترون بعهد الله وأإعانهم متا قليلاً أولئك لا خلاق هم 
ي الأحرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكمم » وهم عذاب ألم » . 

إنما حطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغبن يجري عليها القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين 
کانوا يواجهون الجحماعة المسلمة حينذاك ؛ واي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال ذلك ان وما 
أهل الكتاب لاإسلام والمسلمين » ودسهم وكيدهم وتديير هم الماكر اللئم » وإر ادتہم الشر بالجماعة المسلمة 
و ذا الدين .. كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين مهم حقهم RS‏ 
فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناسا أمناء » لا يأ كلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية : 

« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » .. 

ولكن منهم كذلك الخونة الطامعين المماطلين » الذين لا يردون حقا - وإن صغر - إلا بالمطالبة والإلحاح 
والملازمة eS‏ 

« ومنهم من إن تأمنه بدينار لا بؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بانہم قالو : ليس علينا ني الأميين 
سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» .. 

وهذه بالذات صفة بود . فهم الذين يقولون هذا القول ؛ وبجعلون للأخلاق مقاييس متعددة . فالأمانة 

بين اليودي واليہودي . أما غير ايهو د ويسم و ېم الأميين وكانوا بعنون بي العرب ( وهم ي الحقيقة يعنون كل من 
سی ایرد ) لا حرچعل ادي في أکل آمرالم » وغضهم وخلاعهم » واتایس علیم » واتاانم 
a E‏ 

ومن العجب أن يزعموا أن إمهم ودي ینم یأمرھم بهذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن الله لا يأمر بالفحشاء » 
SS e lS ns‏ 
وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذم . ولكنها ود ! مود الي اخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديدناً 
ودینا : 

. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»‎ ١ 

هنا جد القرآن الكريم بقرر قاعدته الخلقية الواحدة » وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه بالل 
وتقواه : 

OTE‏ . إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثماً قليلاً » أولئك 


لا خلاق همم ني الآحرة » ولا يكلمهم الله ولا بنظر إلهم يوم القيامة > ولا يزكيهم . وهم عذاب ألم » 
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فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعورا بتقواه أحبه الله REN n‏ 
وبأ انه مناً قليلاً - من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل - فلا نصيب له أي الآخرة . ولا 
رعاية له عند الله ولا قبول » ولا زكاة له ولا طهارة . وإنما هو العذاب الألم . 

ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى . ومن ثم لا بتغير ني التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو 
مسألة مصلحة . إلما هو مسألة تعامل مع الله أبدا . دو نما نظر إلى من يتعامل معهم . 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . ني الوفاء بالعهد وي سواه من الأخلاق : التعامل هو أولاً 
تعامل مع الله » بلحظ فيه جناب الله » ویتجنب به سخطه وبطلب به رضاه . فالباعث الأخلاتي ليس هو المصلحة؛ 
وليس هو عرف الجحماعة » ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتنحرف › وتروج فما 
المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد ان 
کون هد اقام فرق اتد وة تمد ها من جه اعن .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حيا بم 
المتغيرة . EE SEES RE‏ 
والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى افق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القم 
والموازين من ذلك الأفق الثابت السامق الوضيء . 

ومن ثم بجعل الذين بخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة .. « يشترون بعهد الله وأيمانهم متا قيلاًه . . فالعلاقة 
ئي هذا بينم وبين الله قبل ن تکون بينهم وبين الناس .. ومن هنا فلا نصيب م ني الآخرة عنده » أن كانوا 
ببخون بالغدر والنكث بالعهد نا قليلاً هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! و لا رعاية هم من الله في الآخحرة 
جزاء استانتهم بعهده - وهو عهدهم مع الناس - ي الدنيا 

ونجد هنا أن الق رآن قد سلك طريقة التصوير ني التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله هم وعدم رعايتيم > بأنه 
لا يكلمهم ولا ينظر إلهم ولا بطهرهم .. وهي أعراض الإهمال الي يعر فها الناس .. ومن ثم بتخذها القرآن 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر ني الوجدان البشري اعمق مما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقة القران 
في ظلاله وإيحاءاته الحميلة' . 

 # 

ثم عضي ي عرض افج من أهل الكتاب ؛ فيعرض وذح المضالين » الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
الل اورت السنتہم به عن مواضعه › ويژولون تسوه راف اهراد نة و ارون بدا کل ا 
قليلاً ... عرضاً من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون ألستېم به ویحر فونه ویژولونه ما بحختص 

معتقداتهم الي ابتدعوها عن المسيح عيسى بن مريم » ما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء : 

« وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون : هو من 
عند الله وما هو من عند الله > ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة » ثم يقول للناس . کونوا عباداً لي من دون الله . ولکن کونوا ربانیین بما كم تعلمون الكتاب وجا 
كنم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً آيأمركم بالكفر بعد إذ تم مسلمون ؟٠‏ . 

وآفة رجال الدين حين يفسدون » أن يصبحوا أداة طيعة لتربيف الحقائق بامم نهم رجال الدين . و 


(۱) یراجع فصل « طربقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفنى ني القرآن » . « دار الشروق » . 
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الحال الي يذ كرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب » نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا . فهم کانوا 
يؤولون نصوص كتابہم » ويلوو ما ليا » ليصلوا ما إلى مقررات معيئة » يزعمون ألما مدلول هذه التصوص› 
ES‏ . بيا هذه المقررات تصادم حقيقة دين الله ئي أساسما . معتمدين على أن كثرة 
السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية » وبين تلك المقررات المفتعلة 
المكذوية الي بلجئون إليها النصوص إلجاء . 

ونحن اليوم نعرف هذا النموذح جيداً ني بعض الرجال الذين تو لالد طلا الل بر رن 
اين ء ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها ؛ ويحملون التصوص ورون بها وراء هذه الأهواء حيثا لاح هم 
أن هناك مصلحة تعحقتق ٠‏ وأن هتاك عرضاً من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه التصوص 
ويلهثون بها وراء تلك الأهواء » ويلوون أعناق هذه النصوص لبا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية . ويبذلون جهداً لاهثاً ني 
اتمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظبة ليوافقوا بين ملول آية قرآنية وهوى من الأهواء السائدة الي همهم تملبقها.. 
« ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الته الكذب وهم يعلمون » . . كما يحكي القرآن 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . ذ فهى آفة لا حتص با با أهل الكتاب وحدهم . اما تبتلى بها كل أمة 
يرخص دين اله فيا على من يتتسيون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء الي يعود ليقها بعرض 
من أعراض هذه الأرض ! وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله » وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتمليق عبيد الله » وتحاراة أهواء نهم النحرفة » الي تصادم دين الله .. وکأ نما کان الله - سبحانه _ 
يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء ٠‏ الذي اتتهى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائیل . 


هذا النموذج من بي إسرائيل - فما يبدو من مجموع هذه الآبات - كانوا يتلمسون ني كتاب الله الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون ألستيم بها - آي ئي تأويلها واستخراج مدلولات منا هي لا تدل علا بغر 
لہا وتحربفها - ليوهموا الدهماء أن هذه المدلولات البتدعة هي من كتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله » وهو ما لم يقله سبحانه ‏ وكانوا بهدفون من هذا إل إثبات آلوهية عيسى عليه السلام ومعه « روح 
القدس » .. . وذلك فما كانوا يزعمون من الأقانم : الأب والابن والروح القدس تاره کات راخدا م 
الله - تعالى الله عما يصفون ‏ ويروون عن عيسى - عليه السلام - كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه » فرد الله 
عام هذا محري وها اتأديل ء بأنه ليس من شأن ني بخص اله بالنبرة ويصطلفيه هذا الأمر العظم أن 
يامر الناس أن يتخذوه إلا هو والملائكة . فهذا مستحيل : 

«١‏ ما كان لبر أن يؤتيه الته الكتاب والحكم والنبوة » ثم يقول للتاس کو وا ادال چ دون اة . ولکن 
کونوا ربانیین عا کتم تعلمون الکتاب و عا کتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا اللائكة والستن. أربااً 
ایام رکم بالكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟» . 

إن الني يوقن أنه عبد » وأن الله وحده هو هو الرب ٠‏ الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعباد تم . فا حكن 
أن يدعي لنفسه صفة الألو هية الي تقتضي من الناس العبو دية ا 
لله » .. ولکن قوله هم : « کونوا ربانيين » .. متتسيين إلى الرب » عباداً له وعبيداً » توجهوا إليه وحده 
EY ES OE aE a E‏ 


بحکم علمکم للکتاب وتدارسکم له . فهذا مقتضی العلم بالكتاب ودراسته . 
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a 
! ويستسلموا لألوهيته > وقد جاء ليمدمم إلى اله لا ليضلهم » وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم‎ 

و ا عليه السلام - كما يتجلى الكذب على الله 
ني ادعائهم ان هذا من عند الله .. وتسقط ني الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريتق وما يعيده لإلقاء الريب 
والشكوك ي الصف السام . وقد عراهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة ! 

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام » ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى 
بأن يوجه إلهم هذا القران اليوم . وهم يلوون النصوص ص القرآنبة ليا » لإقامة أرباب من دون الله ي شتى 
الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . « ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ! 

بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات » على عهد من الله وميثاق ٠‏ ينبني عليه 
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات » وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على الإطلاق 

« واذ أخذ الته ميثاق التبيين : ما آتیتکم من كتاب وحكمة غ جاء کی رسول مصدق لما معکم تمن به 
ولتنصرنه . قال : أأقررتي وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا : أقررنا . قال فاشمدوا وأنا معكم من الشاهدين , 
فن تول د دل فأولئاك هر الفاسقون . أفغير دين الله ببغون وله أسلي من أي السماوات والأرض طوعا 
AOE‏ 

غ ا ت ا ا و و کان هی اهدو وا عله را و غا ع کن وو و اه 
مھما آناہ من کتاب وحکمة » ٹم جاء رسول بعد مصدقً لا معه » أن یژمن به وینصره › ویتبع دینه . وجعل 
هذا عهدا بینه وبين کل رسول . 

والتعبير القرآلي يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ ويجمعهم كلهم ي مشہد . والته الجليل الكبير بخاطمم 
جملة : هل أقروا هذا اليثاق وأخذوا عليه عهد اله الثقيل : 

قال : آأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟» . 

وهم بجیبول : 

« قالوا اقررنا» . 

فيشہد الجليل على هذا الميثاق ويشہدهم عليه : 

« قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » 

هذا المشہمد المائل الجليل » ير مه التعبير > فيجف له القلب وبحب ؛ وهو يتمئل المشمد بحضرة البارئ 
الجليل » والرسل مجتمعين .. 
وي ظل هذا المشمد يبدو المىكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي » ممثلاً للحقيقة الواحدة 
اي شاء الله سبحانه _ أن تقوم عليها الحياة البشرية » ولا تنحرف » ولا تتعدد » ولا تتعارض › ولا 
تتصادم yT‏ 
فا للني ي نفسه من شي» ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي › ولا مجد ذالي . اعا هو عبد مصطفى > 
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ومبلغ مختار . والله - سبحانه - هو الذي بنقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ وبقود هذا الم ىكب وبصرفه 
وبحلص دين الله - بهذا العهد وبمذا التصور - من العصبية الذاتية . عصبية الرسول لشخصه . وعصبيته 
لقومه . وعصبية أتباعه لنحلتهم . وعصبيتهم لأنفسهم . وعصبيتهم لقوميتيم .. ولخلص الأمر كله لله في هذا 
الدين الواحد ٠‏ الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم . : 

وي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإعان بالرسول الأخير - صل الله عليه 
وسلم - ومناصرته وتأبیده » مسکا بدیاناتہم - لا بحقيقتها فحقيقنها تدعوهم إلى الإعان به ونصرته ٠‏ ولكن 
باسمها تعصبا لأنفسهم أي صورة التعصب ها ! - مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا 
على أنفسهم عهداً ثقيلاً غليظاً مع ربهم ني مشهد مرهوب جليل . . ي ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلى لبارئه › 
الخاضصع لناموسه » المدبر رة ومشیئته : 

« فن تول بعد ذلك فأولئك هر الفاسقون . أفغير دين الته يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا 
وکرها وإلیه یر جعون ؟ ١‏ . 

إنه لا بتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ ني هذا الوجود الكبير . 
ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب . 

إن دن ال واحك ع جاءت به اسل جميعا + وتعاقدت عليه الرل جيعا . وعهد اله واحد أخذه غل كز 
رسول . والإعان بالدين الجديد واتباع رسوله » ونصرة منهجه على كل منهج » هو الوفاء بهذا العهد . فمن 
تول عن الإسلام فقد تولی عن دین الله کله » وقد خاس بعهد الله کله . 

والإسلام - الذي بتحقق ني إقامة منهج الله ي الأرض واتباعه والخلوص له - هو ناموس هذا الوجود . 
وهو دين كل حي ي هذا الوجود . 

إا صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . صورة كونية تأخذ بامشاعر » وتر تجف ها الضمائر 
صورة الناموس القاهر الحاكى ٠‏ الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة » ومصير واحد. 
« وإليه ير جعون » . 

فلا مناص فم تي نماية المطاف من الرجوع إلى الحا كي المسيطر المدبر الجليل . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمانينة باله وصلاح حاله » من الرجوع إلى منهج الله ي 
ذات نفسه » وني نظام حياته » وي منهج مجتمعه » ليتناسق مع النظام الكولي كله . فلا ينفرد منهج من 
صنع نفسه ‏ لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » ي حين أنه مضطر أن يعيش ني إطار هذا 
الكون » وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني .. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره » وي واقعه 
وارتباطاته » وني عمله ونشاطه » مع النظام الكوني هو وحده الذي يكفل له النعاون مع القوى الكو نية المائلة 
بدلا من التصادم معها . وھو حین یصطدم با یتمزق وینسحق ؛ أو لا يؤدي TE‏ الخلافة 
في الأرض كما وها الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون الي تحكه وتحكم سائر الأحياء فيه » 
إعلك معرفة أسرارها » وتسخيرها » والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة › ويعفيه 


۲١ 
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من الخوف والقلتق والتناحر .. الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون » ولكن ليطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون » مسلمة لربها إسلام كل شيء وكل حي ق 
الإنسانبنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب » إعا يصطدم أو لا بفطر ته الي بين جنبيه › 
فيشقى ويتمزق » ويحتار ويقاتق . ويحيا كما تحبا البشرية الضالة النكدة اليوم ثي عذاب من هذا الحانب 
- على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية المادية ! 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المربر .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتما أن تصبر عليها . . 
حقيقة الإعان .. وخواء حياتما من المنهج الإهمي . هذا الهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون 
و 

انها تعاني من الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك الظل الوارف التدي . ومن الفساد القلق الذي 
تتمرغ فيه بعيدأ عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

و د ا وای وار و ا و ی و و ا و 
هذا بالأفيون والحشيش والمسكرات ؛ وبالسرعة المجنونة والمغامرات الحمقاء > والشذوذ يي الحركة واللبس 
والطعام ! وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير .. لا بل إن 
الخواء و القلق والحير ة لتتزايد كلما تز ايد الر خاء المادي والاإنتاج الحضاري واليسر بي وسائل الحياة ومر افقها . 

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهر ب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
الخواء المرير ! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الأربة في الأرض حتى يكون الانطباع الأول ي حسه أن هؤلاء قوم هار بون ! 
هاربون من آشباح تطار دهم . هاربون من ذوات أنفسهم . . وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والتاع الحسي 
الذي يصل إلى حد التمرغ ني الوحل » عن الأمراض العصبية والنفسية والشذود والقلق والمرض والحنون 
والمسكرات والمخدرات والجرعة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 

إنم لا بجدون أتفسهم لآم لا جحدون غاية وجودهم الحقيقية . . إنهم لا بجدون سعادتيم لأنيم لا نجدون 
المنهج الإلمي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون » وبين نظامهم وناموس الوجود .. إلمم لا بجدون 
طمأنينتهم لأنہم لا يعرفون الله الذي إليه يرجعون . 

YR e AA EEG‏ و م الات ادر كه تة اليد بن اله 
N N A IR NES Ey E ASS‏ 
فإن الله بأمر نبيه - صلى الله عليه وسل - أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلن إيعان أمته بجميع الرسالات » 
واحتر امها لحميع الرسل » ومعرقنما بطبيعة دين الله » الذي لا يقبل الله من الناس سواه : 

« قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإماعيل » وإسحاق ويعقوب والأسباط' » 
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ر بهم . لا نفرق بين أحد منم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام 


. الأسباط هم أحفاد بعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبط اي بتألف منها شعب إسر ائيل‎ )١( 
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ديناً فلن بقبل منه » وهوني الآخرة من الخاسرين » . 

هذا هو الإسلام ي سعته وشموله لكل الرسالات قبله » وي ولائه لكافة الرسل حملته . وني توحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد » والإعان بها جملة كما أرادها الله 
لعباده . 

وما هو جدير بالالتفات ني الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإبعان بالله وما أنزل على المسلمين - وهو 
القرآن - وما أنزل على سائر الرسل من قبل » ثم النعقيب على هذا الإعان بقوله : 

« ونحن له مسلمون » . 

فهذا الإقر ار بالإسلام له مغزاه . بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام 
والنهج والناموس . كما بتجلى ني الآية قبلها « أفغير دين الله ببغون » وله أسلى من أي السماوات والأرض 
طوعا وكر ها وإليه ير جعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هوإسلام الخضوع للامر › واتباع النظام › 
N E O AS SR EE gE)‏ کي 
لا يتسرب إلى ذهن أحد انه كلمة تقال باللسان » او تصديق يستقر ني القلب » ثم لا تتبعه أثاره العملية من 
الاستسلام لهج الله » وتحقيتق هذا المنهج بي واقع الحياة . 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد : 

. » ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن بقبل منه > وهو ني الآخرة من الخاسرين‎ ١ 

إنه لا سبيل - مع هذه النصوص التلاحقة - لتأويل حقيقة الإسلام » ولا لي النصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي يدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي 
قرره الله له ودیره به . 

ولن يكون الإسلام إذن هوالنطق بالشمادتين » دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقبقتها . وهي 
توحيد الا لوهية وتوحيد القوامة . ثي توحيد العبودية وتوحيد الانجاه . ودون ا 
الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة » واتباع الشريعة التي أرسله بها » 
والتحا كم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد . 

ولن يكون الإسلام إذن تصديقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله ورسله .. دون أن يتبع 
هذا التصديق مدلوله العملي » وحقيقته الواقعية الي أسلفنا . . 

ون بكرت الاما شعائر وغاذات ‏ او افر اقات وسات > او دیا غا وارشادا روجا کون 
ان يتبع هذا كله اثاره العملية مثلة ثي منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر » 
واللإشراقات والسبحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتنہذب وترشد . . فان هذا کله یبقی معطلا لا اثر له 
ي حياة البشر ما م تنصب آثاره ني نظام اجتاعي يعيش الناس ني إطاره النظيف الوضيء . 

هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر ني جيل منكود من أجيال 
الناس ! ولا كما تصوره رغائب أعدائه المتر بصين به » وعملائهم هنا أو هناك ! 

فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله » بعدما عرفوا حقيقته » ثم ل تقبلها أهواؤم » فهم 
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في الآحرة من الخاسرين . ولن يديهم الله » ولن يعفيهم من العذاب : 

١‏ كيف هدي الله قوماً كفروا بعد إعانيم » وشهدوا أن الرسول حق » وجاءهم البينات . والته لا يمدي 
لقوم الظامين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . حالدين فيها لا بخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون» . 

وهي حملة رعيبة يرجف ها كل قلب فيه ذرة من إعان ؛ ومن جدية الأمر ني الدنيا وني الآخرة سواء. 
وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة » ثم يعرض عنها هذا الإعراض 

ولكن الإسلام eR SE O‏ 
يطرق الباب . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا أن يفيء إلى الحمى الآمن » ويعمل صالحا. 
فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . 

فأما الذين لا يتوبون ولا يثوبون . الذين بصرون على الكفر ويزدادون كفراً . والذين يلجون ي هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة المناحة » ويتتهي أمد الاختبار » ويأتي دور الجزاء . ھۇلاء وهؤلاء لا توبة م ولا نجاة . 
ولن ينفعهم أن يكو نوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فما بظنون هم أنه خير وبر » مادام مقطوعأ عن الصلة يالله . 
eS a E‏ . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفر صة وأغلقت الأبواب : 

N. إن الذين كفروا بعد إعانيم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون‎ ١ 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به . أولئك لے عذاب ألم . وما ي من‎ 
. » ناصرین‎ 

وهكذا يحسم السياق القضية بهذا التقربر المروع المفزع » وبمذاالتوكيد الواضح الذي لا يدع ريبة لمستريب . 

وإعناسبة الإنفاق على غير درب الله > وني غير سبيله » وبمناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء > يبين البذل الذي 
بر ضاه : 

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به على » . 

وقد فقه المسلمون وتتها معنى هذا التوجيه الإلمي »> وحرصوا على أن ينالوا البر - وهو جماع الخير - 
بالتزول عما يحبون » وببذل الطيب من الال » سخية به نفوسهم ني انتظارما هو أكبر وأفضل . 

روى الإمام أحمد - بإسناده _ عن أبي إسحاق بن عبدالته بن أي طلحة : مع أنس بن مالك يقول : 
اا کا فان اال وان لح امو اه ير وام وكا مق السجد ر کان 
الني - صلى الله عليه وسام تاها ونش ر ت من ما فها طت قال أن فلا ولتو لن تالز ال 
حتى تنفقوا ما تحبون » . . قال أبو طلحة : يا رسول الله » إن الله يقول : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما 
تحبون » وإن أحب أموالي إل بير « حاء » وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى . فضعها يا رسول 
لله حيث أراك الله . فقال البي - صلى الله عليه وسلم - : «بخ بخ . ذاك مال رابح . ذاك مال رابح . وقد 
سمعت . وأنا أرى أن تجعلها ني الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة ني أقاربه 
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وبني عمه » . .(أخر جه الشيخان ). 

وأي الصحيحين أن عمر - رضي الله عنه - قال : «يا رسول الله م أصب مالاً قط » هو أنفس عندي من 
سهمي الذي هو يبر . فما تأمرلي به ؟ قال : « احبس الأصل » وسبل الثمرة» . . 

وعلى هذا الدرب سار الكثير ون منهم يلبون توجيه رهم الذي هداهم إلى البر كله » يوم هداهم إلى الإسلام . 
وبتحررون بہذه التلبية من استر قاق امال » ومن شح النفس »› ومن حب الذات ؛ ويصعدون ثي هذا المر تقى 
السامتق الوضىء أحرارا خفافا طلقاء . 
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انتهى الحزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع مبدوءً بقوله تعالى : 
كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل ... 
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بتألف هذا الجزء من بقية سورة آل عمران » ومن أوائل سورة النساء ‏ إلى قوله تعالى : « والمحصنات من 
النساء ... » . 


وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة مقاطع رئيسية ‏ تكمل خط E AEN‏ 
في الحديث عنه ي مطلعها _ بي الحزء الثالث ‏ عا لا جال لإإعادته هنا > فير جع إليه هناك .. 

فأما المقطع الأول فيمثل طرف من المعركة الجحدلية بين أهل الكتاب والجحماعة المسلمة ي المدينة » ني تلك 
الفتر ة الي رجحنا أن السورة تناو لت أحداثها في حياة الحماعة المسلمة - من بعد غزوة بدر ني رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد في شوال من العام الثالث .. هذه المعركة الي شغلت ما مر من السورة كله 
واي کات مجالاً لتجلية حقيقة التصور الابجاني وحقيقة « الدين » › وحقيقة « الاإسلام» وحقيقة منهج الله 
الذي جاء به الإسلام > وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مالا لكشف حقيقة « أهل الكتاب » الذين 
يجادلون الني - صلی الله عليه وسلم - ومن معه ویحاورو ہم ؛ وکشف مدی انحرافهم عن دين الله ؛ وفضح 
N aa‏ . والدوافع الكامنة وراء هذا التديير aS‏ 
کله . بعد تسلیط الأنوار عليه » و تحسم خطره على الحماعة المسلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما المقطع الثاني - وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة كذلك - فهو نقلة إلى معركة أخرى ليست باللسان 
والكيد والتدبير فقط + ولکنہا كذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى « غزوة أحد » وأحدانما والتعقيبات 
عليما . ي أسلوب هو أسلوب القرآن وحده ! وقد نزلت الآيات بعد المعركة ؛ فكانت مجالا لتجلية نواح متعددة 
من التصور الأبمالي ؛ كما كانت مالا لتر بية الحماعة المسلمة على ضوء المعركة » وعلى ضوء ما كشفته من 
أخحطاء ني التصور . واضطراب ني التصرف ٠‏ وخلل ني الصف .. وفرصة لتوجيه الحماعة المسلمة إلى المضي 
ر ار ن فعا ورا ان رالمات الکیة ا اھا اھ ا وء بک هة 
الت علا ي اصطفائها ذا الامر العظيم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكوم عن موايقهم مع الني - صلى الله عليه وسلم - تلك المواثيق 
a CEG e aS a a‏ 
أنببائهم كذلك . ثم تحذیر الجماعة المسلمة من متابعنهم ٠‏ وتيت القلوب المؤمنة منة على ما ينها من الابتلاء ي 
النفس والمال . وإيذاء أهل الكتاب والمشركين وتهوين شأن أعدائها على كل حال . 
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والمقطع الأخير يرسم صورة لحال المؤمنين مع ربمم » ثل دبيب الإبعان ني قلو بهم حين يواجهون آيات 
الله ي الكون . ويتجهون إلى ر بهم ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجف . واستجابة ربمم هم بالمغفرة وحسن 
الثواب . مع الهوين من شأن الكفار وما ينالونه من متاع قليل ي هذه الأرض » ثم مأواهم جهام وبئس الهاد .. 

وحختم السورة بدعوة من الله للذين آمنوا .. دعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى لعلهم يفلحون .. 

* # 3# 

هذه المقاطع الأربعة التلاحمة في السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( ي الجزء الثالث ) وتسير مع 
خحطو طها الر ئيسية العر يضة الي فصالنا الحديث عنما هناك .. وسنتناوها بتفصيل خاص عند مواجهتها ي السياق . 

آما الشطر الثاني من هذا الحزء - وهو أوالل سورة النساء - فسنتحدث عنه _ إن شاء الله - ني موضعه . 
وبالله التوفيق .. 
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لنورة فاتلوها إن کنتم صلدقون ې فن آفتری على آله آلكذب من بعد ذلك فاولتيك هم آلظلمون ي 
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حج آلبیت من آستطاع إليه سبیلا ومن کفر فن آله غ عن العللرین ي قل بکاهل آلکتلب لم تخفرون 


م ¢ ميا صم س رورو ر 1ءء ے2 r‏ رم 2> مم ول رص 
رڪایدت الله وآلله شهيد عل ما تعملون دزي قل يتاهل آلكتلب لم تصدون عن سبي الله من امن بوتا 


ق 
م کر ا او لے 


ص وی 2 رت صو رق 2ے مم وت ص ام ر وور کر سر ر{ 
عوجا وانتم شہداء وما آله بغلفل عما تعملوت ر( يلاما أدبن ۶امنوأ إن تطيعوأ فريقا من آأذين اوتوأ 
ر 7 2 2 2 ع ت 


غ 


م رر صوص وم روو ر رع او اوم رورو ررر رر 


eے ٤‏ م را دے م م اوور 
آلكتلب بردو م بعد إیملنکر کلفرین (چ) وکیف تکفرون وانتم تل علیکر ۶الت الله وفیکر رسولهر 


راصم 2ور 


م 3 ص ت ت ۶ e‏ 4 2 َ ا 1 
ومن نتمم پاق قد یی إل صرط مسقب وی یکا آل *امنوا لو ل ی قاد ولاو إلا 


رم ر ت وم رم رر رت ے 
ت 


3 


مو اہ ے٤‏ ووو ر ۾ و 1 22ر2« ر وص حم ور 


رووص ر وو ر م کر 
وتم سیون ای واعتصوا لآ ہیما وا رقو وآ گرا نعمت ا لیک إذ یمدآ٤‏ كاف ب 


ا 
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م ری و ا م 


ور > srs‏ دگ ےر لومم رم اروم س م م 
قلویکر فاصبحتم بنعمته= خو وناو کن عل عا حفرة من ار انمد م من الك می ا کی ابه 


ور ے i‏ ر ور 


ےو ورل 2 2 مووق 2 م ووو م وو م 2 
لعل تندون وو وکن منک امه عون إلى لیر و يامو بالمعروف ویون ا واولليك مم 


6 ل رص ت ر رو ص 


لمفلحون ج ولا ت سکونوا کا دين رفوا آ الوا من بعد مجاهم لتت واوبك س عاب طم ی 


ىعر رور يإ 3 ارررو وور 7 cf‏ وڪ ےئوا اوو وا 2 وم 


يوم تبيض وجوه ولسود وجوه کک کک وفوا آالعڌابَ ا 


Ct 


> وص 2 و‎ a م < > ورو ور‎ 33 e 
١ صو رور و د سوا م 2 م اوم‎ ۴ 0 


بك بالق وما آله بريد د ی تن اتد تان ولآ رج 


,ام و 


آلامور وی کن خی 


م وک ن رور 2 2 و 


ل اکب کان یرام میم المومنون وأگارهم لفون ول لن بضروگ إلا دى وإن بقعو 


ت 


ا م وور ا وار او 22 و 2د 


ت أرجت لتاس امون بالْمعروف وتنېون عن آلمنکر وتومنون بالله ولو ءامن 


ور E‏ و ر رچ و css‏ 


يول وکر الاد ار لا مرون ا طرف عم الاد ابن ما فة a‏ قفو إا عل من الله وبل من آلناس باغو 


‌ 

ےم رار رو رو ا ووو ل 2 رارم وال م ص ر ےا و )٤ے‏ و 2ےس 
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بقضس من آله وضربت عليوم المسكنة ا ر وا بت الله ويشتلون ‏ ياء عير حی 
a ©‏ ر ا ب ل مور سے ت 


ذلك ا عصوأ وكانوا يعتدون ل × N‏ فاعة بقلون ءاببدت أله ءانا 


رون ت ر کی ررق 2ے وود 2و2 ر 


اليل وهم سجدون و يمون ن باله الوم لحر ویأممون بالمعروف و ينون عن آلمنگر ويسلرٍعون 


a ٣ دک رم و م چ 2ور ور‎ e 


ف الات اوك من آلصللحينَ GD‏ وما يفعلوامن خير فلن ا Os‏ 


ر رر مم ارو 2 واد س لے سے ٤و‏ 3 ےر 


ڪفروا لن نغ عم اوك رلا ودم من ابا ایك اقب انار ا للود چ م 


‌ ر رہ sk e‏ ا رم رو3 


راو ا ل 2 و دم سے ت ٤‏ 
ا ق ف و الا ن دن فام اتات رت فو لوا | نفسہم فاهلکته وما لهم 


سر سے ,ع ام ری 2 ھم ے ےر م کن 321 او 8 یک ر 


الله وتكن نسم بظلمون یی کا الین ۶ا e‏ بالوتک خالا ودوا مانم 


2و ورو ےم مت ج وو ورم E‏ 2 ل ص ek‏ 


قد بدت آلبغضاءُ من آفواههم وما نی صدورمم ا کبرقد بینالکر ت دځ تتاو وي كام اوا 
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غو عار رموه م ا ورو 3 م 7وو 
جبونهم و ا یون رنود الوت کله و ذا لقو قالوا ءامنا ودا خاوأ عضوأ عير آلا نامل من ر 
ررم رو د2 < راو 2 ص داري د ووم ⁄ <> رور ر۶ »۾ 


عر 
ل مووا بت E‏ 


ت 


lr ro aro A‏ م ,رر 2و رور م و وو 


¢ إن الله با يعملون حيط‎ E NT 


في هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتما . معركة الجدل والمناظرة مع أهل الكتاب . وهذه الآبات غير داخلة 
في نطاق مناظر ة وفد بجر ان _ كما ذ كرت الروايات - ولكنها متساوقة معها » ومكملة ها » والموضوع واحد. 
وان کانت آیات هذا الدرس تنمحض للحديث عن الود خاصة » وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 
ي المدينة . وتتهي إلى الحسم القاطع . والمغاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصير ة أي هذا الدرس 
إلى الحماعة المسلمة بخاطبما وحدها ؛ فيبين ها حقيقتها » ومنهجها ٠‏ وتكاليفها . على نحو ما سار السياق في 
سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بني إسرائيل .. وي هذه الظاهر ة تنشابه السورتان . 


يبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام کان حلا لبي إسرائیل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تتزل التوراة _ ويبدو أن هذا التقرير كان ردا على اعتراض بني إسر ائيل على إباحة القرآن لبعض المحرمات 
اليمودية من الطعام . مع أن هذه المحرمات إنما حرمت عليهم وحدهم » ي صورة عقوبة على بعض مخالفاتيم . 

ثم يرد كذلك على اعتراضہم على تحويل القبلة - ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة واسعة ي سورة 
البقرة من قبل - فيبين هم أن الكعبة هي بيت إبراهيم ؛ وهي أول بيت وضع للناس ني الأرض للعبادة › 
فالاعتر اض عايه مستنكر ممن يدعون وراثة إبراهي ! 

وعقب هذا البيان يندد بأهل الكتاب لكفر هم بآيات الله ء وصدهم عن سبيل الله ؛ ورفضمم الاستقامة › 
وميلهم إلى الخطة العوجاء » ورغبتهم لي سيطر تما على الحياة . وهم يعرفون الحق ولا بجهلونه . 

ومن ثم يدعوأهل الكتاب جملة ؛ ويتجه إلى الحماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الكتاب .. فإنها الكفر . 
ST‏ عليېم ‏ وفېم رسوله یعلمهم . ويدعوهم إلى تقوى الله » والحرص 
على الإسلام حتى الوفاة ولقاء الله . ويذ كرهم نعمة اله علييم بتأليف قلوبهم ‏ وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
الإسلام . بعد ما كانوا فيه من فرقة وخصام ٠‏ وهم يومئذ على شفا حفر ة من النار أنقذهم منها الله بالإسلام . 
وبأمر هم بأن يكو نوا الأمة الي تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر محافظة على تحقيق منهج الله » مع تحذير هم 
ي آهل الکتاب فہم . فيهلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا ني الدنيا والآخرة .. وتذكر 
الروايات أن هذا التحذير نزل مناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام بها اهود . 


ثم يعرف الله المسلمين حقيقة مكانيم أي هذه الأرض ١ NEE‏ كنم خير أمة 
e‏ للناس تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. فيدهمم بهذا على أصالة دورهم » وعلى 
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بل دل توبن من فان اوم ن ان روح ي م > ولن بظهروا عليہم ظهورا تاما مستقر أ .إا 
هو الأذى ني جهادهم وكفاحهم . ثم النصر ما استقاموا على مهجهم . وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله علييم 
او رازا في ن دهي اا س مر ا را ر کی ويستشني 
من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق E E‏ 
انكر والسعي ني الخير ات .. ١‏ وأولئك من الصالحين » .. وبقرر مصير الذين كفروا فلم بجنحوا للإسلام ؛ 
فهم ماخوذون بكفرهم : لا تنفعهم أموال ينفقو نما ولا تغني عنم أولاد ٠‏ وعاقبتيم البوار . 

وينتهي الدرس بتحذير الذين آمنوا من الخاد بطانة من دو هم يودون هم العنت ٠‏ وتنفث أفو اههم البغضاء» 
وما تخفي صدورهم أ کر » ويعضون عليهم الأنامل من الغبظ e E O‏ وو 
الخير ينال المؤمنين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما صبروا واتقوا « إن الله عا 
بعملون محيط » . 


ويدل هذا التو جيه الطوبل . المنوع الإيحاءات » على ما كانت تعانيه الجماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم ني الصف المسلم ؛ وما كان يحدثه هذا الدس من بلبلة . كما أنه يشي بحاجة الحماعة إلى 
التو جيه القوي . كي يتم ها التميز الكامل . والمغاصلة الحاسمة ‏ من كافة العلاقات الي كانت تربطها بالجاهلية 
وبأصدقاء الحاهلية ! 


ثم يبقى هذا التوجيه يعمل ني أجيال هذه الأمة . ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم ت تختلف وسائلهم » ولكہم لا بحتلفون ! 


¥# ¥ *# 


١‏ كل الطعام كان حلا لني إسرائيل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - قل : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كم صادقين . فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك قأولئك هم الظالمون » . 

لقد كان الود يتصيدون كل حجة » وكل شمة » وكل حيلة » لينفذوا مما إلى الطعن بي صحة الرسالة 
اللحمدية » وإلى بابلة الأفكار وإشاعة الاضطراب ني العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : إنه مصدق لا ي 
التوراة برزوايقولون : فا بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذكر الروايات أنهم 
ذكروا بالذات لحوم الإبل وألبانما .. وهي محرمة على بني إسرائيل . وهناك محرمات أخرى كذلك أحلها 
الله للمسلمين . 

E a a‏ ئي القرآن من آنه مصدق 
لتوراة ء وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بي إسر اثيل .. هذه الحقبقة هي أن كل الطعام 
کان حلا لبي إسر ائيل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - وإ سرائيل هو يعقوب - عليه 
الملا ج وقول ار ك ا ا 
وألبانها وكانت أحب شيء إلى نفسه . فقبل الله منه نذره . وجرت سنة بي ! سر ائيل على اتباع أيهم ئي تحريم 
ما حرم .. كذلك حرم اله على بني إسر ائيل مطاعم أحرى عقوبة هم على معصيات ارتكبوها . وأشير إلى 
هذه الملحرمات ني آية « الأنعام » : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ٠‏ ومن البقر والغنم حرمنا علمم 
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شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » ذلك جزيناهم ببغهم وإنا لصادقون » . 
وكانت قبل هذا التحريم حلالا لبي إسرا 

يردهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة ٠‏ ليبين أن الأصل ني هذه المطاعم هو الحل . وألا إ نما حرمت عليم 
لملابسات خاصة بهم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض ٠‏ ولا الشك في صحة 
هذا القرآن » وهذه الشريعة الاهية الأخيرة . 
ولىست عامة . 

« قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين » . 

ثم هدد من يفتر ي الكذب مهم على الله بأنه إذن ظالم ٠‏ لا بنصف الحقيقة » ولا ينصف نفسه ٠‏ ولا ينصف 
الناس . وعقاب الظالم معروف » فيكفي أن يوصموا بمذه الوصمة ٠‏ ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظر هم . وهم 
يفترون الكذب على الله . وهم إليه راجعون . 


كذلك كان الو د ببدئون وبعيدون ني مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة » بعد أن صلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسل - إلى بيت المقدس حتى الشهر السادس عشر أو السابع عشر من المجرة . . ومع أن هذا الموضوع قد نوقش 
اة كاملة واف ى هر رة افر ة من قل ورفن آة ااذ الكة قله لاحن هو الأصل وهو الأرل: 
وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بينها الله ني حينها .. مع هذا فقد ظل اليهود يبدئون ي 
هذا المو ضوع ويعبدون » ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح - على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدین ! وهنا يرد الله علہم کیدهم بہيان جديد . 

١‏ قل : صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين . إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة مباركاً وهدى للعالمين . فيه آبات بینات : مقام ابراه » ومن دخله کان آمنا . وله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » . 

ولعل الإشارة هنا ني قوله : « قل صدق الله .. » تعني ما سبق تقريره في هذا الأمر » من أن هذا البيت 
بناه إبر اهيم وإسماعيل ليكون مثابة للناس وأمناً » وليكون للمؤمتين بدينه قبلة ومصلى : ومن ت ی الام 
باتباع ابر اهي ي ملته . وهي التوحيد الخالص البر أ من الشرك ي كل صورة : 

« فاتبعوا ملة إبراهبم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

والہود کانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبر اهم . فھا هو ذا القرآن يدهم على حقيقة دين إبراهي ؛ وأنه اميل 
عن كل شرل . ويؤكد هذه الحقيقة مر تين : مرة بأنه کان حنيفا . ومرة بأنه ما كان من المشركين . فا باهم 
ی ر کن 

ثم بقرر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل . فهي أول بيت وضع أي الأرض للعبادة وخصص فا . مذ أمر 
لله إبر اهي أن يرفع قواعده . وأن بخصصه للطائفين والعا كفين وار السجود . وجعله مبا رکا وجعله هدی 
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للعالين TT‏ . وفيه علامات بينة على أنه مقام إبر اهم .. (ویقال : ان 
المقصود هو لحجر الأثري الذي كان إبر اهم - عليه السلام - يقف عليه ني أثناء البناء ا 
فاخره عا الخليفة الراشد عمر - رضى الله عنه - حتى لا بشوش الذين يطوفون به على المصلين عنده . وقد 
أمر المسلمون أن يتخذوه مصلى بقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبر اهم مصلى » .. ) 

وید کر من فضائل هذا الیت ان نله کان اما . فهو اة الان لکل حاتت :ولش هذا لكان خر 
في الأرض . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراهيم وإماعيل . وحتى في جاهلية العرب » وني الفترة الي انحرفوا 
فيا عن دين إبراهيم ٠‏ وعن التوحيد الخالص الذي إعثله هذا الدين .. حتى في هذه الفترة بقيت حرمة هذا 
البيت سارية > كما قال الحسن البصري وغيره : « كان الر جل يقتل فيضع ي عنقه صوفة » ويدخل الحرم » 
فیلقاه ابن المقتول » فلا بہیجه حتی رج » .. وکان هذا من تکریم الله سبحانه لبیته هذا » حتی والناس من 
حوله ي جاهلية ! وقال ‏ سبحانه - تن على العرب به : « أو لم يروا انا جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من 
حوهم ؟ » وحتى إنه من جملة تحريم الكعبة حرمة اصطياد صيدها و تنفيره عن أوكاره . وحرمة قطع شجرها.. 
وي الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن ابن عباس رضي الله عنما . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يوم فتح مكة : ١‏ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلت السماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى بوم القبامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ولم يحل لي إلا في ساعة من نمار . فهو حرام بحرمة اله إلى يوم القيامة ٠‏ 
لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده . ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ٠‏ ولا بختلى خلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اختاره الته للمسلمين قبلة .. هو بيت اله الذي جعل له هذه الكرامة . وهو أول بيت 
أقم ي الأرض للعبادة . وهو بیت ہم e‏ إبراهم له a a‏ 
فبيته هو اول بہ بيت بأن يتجه إليه المسلمون ن . وهو مثابة الأمان ني الأرض . وفيه هدى للناس » با أنه مثابة 
هذا الدين . 


ثم يقرر أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تيسر م ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
الله شيعا : 

. » وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن اله غي عن العالمين‎ ١ 

ويلفت النظر - ني التعبير - هذا التعمم الشامل في فرضية الحج : « على الناس » .. ففيه أولاً إيحاء بأن 
هذا الحج مكتوب على هؤلاء الود الذين بجادلون ي توجه المسلمين إليه ني الصلاة . على حون نيم هم أنفسهم 
مطالبون من الله بالحج إلى هذا البيت والتوجه إليه . بوصفه بيت أيهم إبراهم . وبوصفه أول بيت وضع 
للناس E‏ - الود المنحرفون المقصرون العاصون ! وفيه ثانا أيحاء بأن النا سن انما مطالون 
بالاقر ار هذا الدين ٠‏ وتأدية فرائضه وشعائره » والاتجاه والحج إلى بيت الله الذي يتوجه إلبه المومنون به . 
اوا وار رھ و ا اغ 0 عن العالين . فما به من حاجة ‏ سبحانه - 
إلى إيعانہم وحجهم . إا هي مصلحتهم وفلاحهم بالاإعان والعبادة . 

والحج فريضة ني العمر مرة › عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وأمن الطريق . 
ووقت فر ضا مختلف فيه . فالذين يعتمدون رواية أن هذه الآيات نزلت ني عام الوفود - ني السنة التاسعة - 
يرون أن الحج فرض ني هذه السنة . ويستدلون على هذا بأن حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت 


to 
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فقط بعد هذا التاريخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة أي الجزء الثاني من الظلال : إن حجة 
الرسول - صلى الته عليه وسلم - لا دليل فيا على تأخر فرضية الحج . فقد تكون للابسات معينة . منها أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا » ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن بخالطهم » حتى نزلت سورة براءة لي العام التاسع » وحرم على المشركين الطواف بالبيت .. ثم 
چ مل اع و ج ی ا ای ب رن د کن ر ا ا عل 5 ار 
ويكون نزول هذه الآية ني الفترة الأولى من الهجرة بعد غزوة احد او حوالما . 

وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطع » الذي بجعل لله سبحانه - حق حج البيت 
على « الناس » من استطاع إليه سبيلا . 

واخ فو عر لاون اوي م a a a ba EC‏ . والذي بدأت 
منه الملة الحنيفية على يد أيهم إبراهم. والذي جعله الته أول بيت ني الأرض لعبادته خالصا e‏ 
ای ی ی یر ی کی ا معنى العقيدة . 
استجابة الروح لله الذي من نفخة روحه صار الأإنسان إنسانا . وهو المعنى الذي يليت بالاناسي ان يتجمعوا عليه › 
وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم .. 
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بعد هذا البيان يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد واتمديد » على مو قفهم 
من الحق الذي بعلمونه » ثم يصدون عنه » ويكفرون بايات الله . وهم شهداء على صحتها » وهم من صدقها 
على يمين : 

« قل : با آهل الکتاب لم تکفر ون بآيات الله ٠‏ والله شهید على ما تعملون ؟ قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبیل الته من آمن تبغو لہا عوجا وأتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون » .. 

وقد تكرر مثل هذا التنديد ني هذه السورة » وي سور غير ها كثيرة . وأول ما يتركه هذا التنديد من أثر 
هو مجابمته أهل الكتاب بحقيقة موقفهم » ووصفهم بصفتهم ٠‏ الي يدارو ما بمظهر الاإعان والتدين ٠‏ بيا هم 
ی کار م تفر ون مابات اف ارا رومن یکر ید م ا ا فد کر ا لكاب كلب 
ولا نهم امت اابالتضبب الذي معهم لامنوا يكل زول جاء من عند الله بغ روش فة الدين و دة 
من عرفها عرف أن كل ما بجيء به الرسل من بعد حق » وأوجب على نفسه الإسلام لله على أيدم .. وهي 
حقيقة من شأنها أن تهزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب . بسقط هذا الخداع عنم > وهم 
يرون الله - سبحانه ‏ يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 
ريبة لمستريب . 

وهو سبحاته - ددهم مما حلع القلوب : 


« والته شهید على ما تعملون » .. « وما الله بغأفل عما تعملون » . 
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وهو تهديد رعيب + حين يحس إنسان أن الله يشهد عمله . وأنه ليس بغافل عنه . بيا عمله هو الكفر 
والخداع والإفساد والتضليل ! 

ويسجل الله تعالى عليهم معرفتهم بالحق الذي يكفرون به » ويصدون الناس عنه : 

« وتم شهداء» . 

ما جزم بأنہم کانوا على يقن من صدق ما یکذبون به . ومن صلاح ما يصدون الناس عنه . وهو أمر 
ر > لا بستحق فاعله ثقة ولا صحبة : ولا يستأهل إلا الاحتقار والتنديد ! 

« ۾ تصدون عن سبيل الله E‏ 
الناس عن سبيل الله ؛ وحين بصد المؤمنون عن منهج الله . فان الامور كلها تفقد استقامتما » والموازين كلها 
تفقد سلامتها » ولا يكون ي الأرض إلا العوج الذي لا يستقيي . 

إنه الفساد . فساد الفطرة بانحرافها . وفساد الحياة باعوجاجها .. وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن 
سبيل الله . وصد المومنين عن منهج الله .. وهو فساد ني التصور . وفساد بي الضمير . وفساد لي الخلق . وفسا 
بي السلوك . وفساد ي الروابط . وفساد ني المعاملات . وفساد في كل ما بين الناس بعضهم وبعض من ارتباطات . 
وما بينهم وبين آلكون الذي يعيشون فيه من أواصر .. وإما أن يستقي الناس على منهج الله فهي الاستقامة والصلاح 
والخير . وإما أن ينحرفوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج والفساد والشر . وليس هنالك إلا هاتان الحالتان ٠‏ 
تتعاو ران حياة بني الإنسان : استقامة على منهج الله فهو الخير والصلاح . وانحراف عن هذا المج فهو الشر 
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وحين يصل السياق إلى هذا الحد ينهي الجدل مع اهل الكتاب . ويغفل شانهم كله . ويتجه إلى الجماعة 
اللسلمة بالخطاب » والتحذير » والتنبيه والتو جيه . وبيان حصائص الحماعة المسلمة وقواعد منهجها وتصو رها وحيا تما ؛ 
وطبيعة وسائلها لتحقيق الهج الذي ناطه الله بها : 

« ا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إبمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
LO‏ 

لقد جاءت هذه الأمة المسلمةلتنشى ء ء ني الأرض طريقها على منېح الله وحده ٠‏ متميزة متفر دة ظاهرة . لقد 
E‏ . لقد وجدت لاقرار 
منهج الله بي الأرض . وتحقيقه ي صورة عملية . ذات معام منظورة › تر جم فيا النصوص إلى حركات 
واعمال : و واخحلاق . واوضاع وارتباطات . 


ا تستقيم على طريقها ٠‏ ولا تنشىء ء ني الأرض هذه الصورة الو ضيئة الفريدة 
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من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة › إلا إذا تلقت من الله وحده . وإلا إذا تولت قيادة البشرية عا تتلقاه من 
لله وحده . قيادة البشرية .. لا التلقي من أحد من البشر ٠‏ ولا اتباع أحد من البشر ٠‏ ولا طاعة أحد من البشر . 
إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف .. 

هذا ما يؤکده القرآن ويکر ره في شتى المناسبات . وهذا ما يقم عليه مشاعر الجحماعة المسلمة وأفكار ها وأخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. وهنا موضع من هذه المواضع ٠‏ مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب » ومواجهة 
کیدهم وتامر هم على الجماعة المسلمة ثي ل وة وة بحدود هذه الناسبة . فهو التو جيه 
الدائم هذه الأمة > ني كل جيل من أجباهما . لأنه هو قاعدة حياتها » بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الحاهلية الى جاءت لتبدها ولتصلها بالله » 
ولتقودها نبج الله ؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة فا وجودها إذن » وليس لوجودها- ي هذه الحال - 
من غابة ؟! 


لقد وجدت للقيادة : قيادة التصور الصحيح . والاعتقاد الصحيح . والشعور الصحيح . والخلق الصحيح . 
والنظام الصحيح . والتنظم الصحيح .. وني ظل هذه الأوضاع الصحبحة ,عكن أن تنمو العقول » وأن تتفتح › 
وأن تتعرف إلى هذا الكون . وأن تعر ف أسراره » وأن تسخر قواه وطاقاته ومدخراته .. ولكن القيادة الأساسية 
اي تسمح بہذا كله وتسيطر على هذا كله » وتوجهه لخير البشر لا لتمديدهم بالخراب والدمار › ولا لتسخیره 
ني ا مارب والشهوات .. ينبغي أن تكون للإعان » وأن تقوم عليما اللحماعة المسلمة »> مهتدية فيا بتوجيه الله . 
لا بتوجیه احد من عبید الله . 

وهنا ني هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها » ويبين ها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة 
وصيانتها . ويبدأً بتحذير ها من اتباع أهل الكتاب + وإلا فسيقودو نا إلى الكفر لا مناص . 

« يا أيما الذين آمنوا إن تطيعوا فربقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إبعانكم كافرين . وكيف تكفر ون 
وأتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي ى عنم » واقتباس مناهجهم وأوضاعهم › > تحمل ابتداء معنى از عة الداخلية › 
والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشثت الأمة المسلمة . کما تحمل معنى الشك ني كفاية منهج الله لقيادة 
الحياة وتنظيمها والسير با صعداً ني طريق الهاء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر ني النفس » وهي لا تشعر 
به ولا تری خطره القریب . 

هذا من جانب المسلمين . فأما من الحانب الآخر » فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء ء حر صيم على إضلال 
هذه الأمة عن عقيد تما . فهذه العقيدة هي صخرة النجاة ؛ وخط الدفاع » ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة . 
وا ق و داو ی س ر هده الاما ن د ا 
كل ما في وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وعَدة . وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
يدسون ها ما كربن . وحين يعييهم أن يحاربوها بانفسهم وحدهم » بجندون من المنافقين المتظاهرين بالإسلام » 
أو من ينتسبون - زور - للإسلام > جنودا تجندة > لتنخر لهم ي جسم هذه العقيدة من داخل الدار » ولتصد 
الناس عنها » ولتزين هم مناهج غير منهجها » واوضاعا غير اوضاعها › وقيادة غير قياد تما .. 
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فحين بجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستاعاً واتباعا » فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله 
في سبيل الغابة الي تؤرقهم » وسيقودو نهم وبقودون الجحماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف : 

« يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إيعانكم كافرين » .. 

وما كان يفزع المسلم - حينذاك - ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إلى الكفر بعد الإيعان . وراجعاً إلى النار 
بعد نجاته ما إلى الحنة . وهذا شأن المسلم الحق ني كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير ا 
بلهب الضمير . ويوقظه بشدة لصوت النذير .. ومع هذا فإن السياق يتابع التحذ ير والتذ كير .. فيا له من 
منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إعانهم » وآيات الله تتلى عليهم » ورسوله فهم . ودواعي الإبمان حاضرة › 
والدعوة الى الابمان قائمة »> ومفرق الطريق بين الكفر والاإبمان مسلط عليه هذا النور : 

« وکیف تکفرون وأتم تتلی علیکم آبات الله وفیکم رسوله ؟» 

أجل . إنما لكبير ة أن يكفر المومن ني ظل هذه الظروف المعينة على الإيعان .. وإذا كان رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - قد استوفى أجله » واختار الرفيق الأعلى » فإن آيات الله باقية » وهدی رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - باق .. ونحن اليوم مخاطبون بہذا القرآن كما خحوطب به الأولون » وطريق العصمة بين › ولواء 
العصمة مر فوع : 

« ومن يعتصى بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » .. 

أجل . إنه الاعتصام بالله بعصم . والله سبحانه باق . وهو - سبحانه - الحي القيوم . 

ولقد کان رسول اله - صلى الله عليه وسلم - يتشدد مع أصحابه - رضوان اله عليم - في أمر التلقي ي 
شأن العقيدة والهج » بقدر ما كان يفسح لمم في الرأي والتجربة أي شؤون الحياة العملية ا مغر وكة للتجر بة 
والمعرفة » كشؤون الزرع » وحطط القتال » وأمثاها من المسائل العملية البحتة الي لا علاقة ها بالتصور الاعتقادي› 
ولا بالنظام الاجناعي » ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان .. وفرق بين هذا وذلك بين . منهج الحياة 
شيء . والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود الحياة منهج الله » هو الإسلام 
الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي ني نطاق مجه للحياة .. 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق > أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت . 
قال : جاء عمر إلى الني - صلى اله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله . إلي أمرت بأخ يهودي من بني قريظة › 
فكتب لي جوامع من التوراة . ألا اعرضما عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله - صلى الته عليه وسلم ‏ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا تری ما وجه رسول الله - صلی اله عليه وسلم - ؟ فقال عمر : رضیت 
بال رباً ء وبالإسلام دينا » و محمد رسولاً . قال : فسري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : « والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم . إنكم حظي من الام › 

وقال الحافظ أبو يعلي : حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل » وإما أن 
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تکذبوا بحق . وإنه والله لو کان موسی حي بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعي » .. وي بعض الأحاديث : 
« لو کان موسی وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي » .. 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ني التلقي عنهم ني أي أمر 
مختص بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة والميج . .. ولا ضير - وفق روح الإسلام وتوجيهه - من الانتفاع بجهود 
البشر كلهم في غير هذامن العلوم البحتة » علماً و تطبيقا .. مع ربطها بالنهج الإيعاي : من ناحية الشعور بها » 
وكو نها من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجمها والانتفاع ها في خير البشرية » وتوفير الأمن ها والرخاء . 
وشكر اله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شكره بالعبادة » وشكره بتوجيه هذه 
المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية .. 

فأما التلقي عنهم ني التصور الإعاني » وني تفسير الوجود > وغاية الوجود الإنساني . وي منهج الحياة 
وأنظمتما وشرائعها » وني منج الأخحلاق والسلوك أيضاً .. ما التلقي ني شيء من هذا كله › فهو الذي تغير 
وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأيسر شيء منه . وهو الذي حذر اله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
الصراح 

هذا هو توجیه الله - سبحانه - وهذا هو هدی رسوله - صل الله عليه وسلم - فاما نحن الذين نزعم اننا 
مسلمون ¿ فأرانا تتلقى ي صمم فهمنا لقرآننا وحدیث نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين ! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : 
الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان ! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيتا من تلك المصادر 
المدخولة ! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن » الذي اننت إليه الحضارة 
المادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نتزعم - والله _ أننا مسلمون ! وهو زعم إنمه آثقل من إثم 
الكفر الصريح e‏ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الانمة من 
لا يزعمون - مثلنا - ألهم مسلمون ! 

إن الإسلام منهج . وهو منهج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي › ومن ناحية الشريعة 
المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الأخلاقية › الي تقوم عليما هذه الارتباطات › ولا تفارقها › 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية . وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا الهج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة - كما اسلفنا - أن تتلقى 
هذه الحماعة التوجيهات من غير منهجها الذاني . 

ولخير البشرية جاء هذا الهج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكم هذا انبج اليوم وغداً Ba‏ 
الأمر اليوم لزم » والبشربة عجموعها تعاني من النظم والمناهج الي اتنبت إليها ما تعاني . وليس هناك منقذ 
إلا هذا الهج الإفي » الذي بحب أن يحنفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 
لقد أحرزت البشرية انتصارات ا شتى ي جهادها لتسخير القوى الكونية دوج ي غا العتاغة رو الطب 
ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي - وما تزال ني طربقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله ي 
حياتها ؟ ما أثره ني حياتما النفسية ؟ هل وجدت السعادة ؟ هل وجدت الطمأنينة ؟ هل وجدت السلام ؟ كلا ! 
لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف .. والأمراض العصبية والنفسية »> والشذوذ وال جر بمة على اوسع نطاق !.. 
إا لم تتقدم كذلك أي تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الاإنسانية .. وحين تقاس غاية الوجود 
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الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية ني ذهن الر جل المتحضر المعاصر » إلى التصور اللإسلامي ني هذا الجانب » تبدو 
ذه الحاو ى هان اة ر دو ل فط ن شرن الان هو اماي ها رةو 
به > وتصغر من اهتاماته ومن أشواقه !. . والخواء بأكل قلب البشرية المكدود » والحيرة تمد روحها المتعبة .. 
إنہا لا جد اله .. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منهج الله » أن 
بجعل من كل انتصار للبشربة ني ميدانه حطوة تقر بها من الله » هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطا بسبب 
انطماس روحها ونكستها .. إا لا جد النور الذي يكشف ها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إلا مستعينة بمذا 
العلم الذي منحه الله ها ووهبا الاستعداد له . ولا تجد اليج الذي ينسق بين حركنها وحركة الكون » وفطر تما 
وفطر ة الكون » وقانو نها وناموس الكون. ولا ج م الذي ی بین طاقانہا وقواها » وآخر تا ودنياها › 
E E e EAE e EE E‏ 

وهذه البشرية هي الي يعمل ناس منها على حرمانما من منهج الله اهادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
المنبج « رجعية ! » ويحسبونه مجر د حنين إلى فترة ذاهبة من فتر ات التاريخ .. وهم بجهالهم هذه او بسوء نيم 
بحر مون البشرية التطلع إلى الهج الوحيد الذي عكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة > كما بقود خطاها 
إلى النمو والري .. ونحن الذين نؤمن بهذا المج نعرف إلى ماذا ندعو . اننا نری واة قع البشرية النكد » ونشم 
رائحة المستنقع الآسن الذي نتمرغ فيه وى ری تلك مل الأ اصاعد رة جا وع لمکدودین 
ني هجير الصحراء المحرق ٠‏ والمر تقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين ني المستنقع ؛ ونرى أن قبادة البشر 
إن لم ترد إلى هذا المنبج فهي ني طريقها إلى الارتكاس yy‏ 
الانسان ! 

وأولى الخطوات ني الطريق أن بتميز هذا منهج ويتفرد ٠‏ ولا يتلقى أصحابه التو جيه من الجاهلية الطامة من 
حوهم .. كما يظل الهج نظيفاً سلما . الى أن يأذن الله بقبادته للبشرية مرة أخرى . والله أرحم بعباده أن يدعهم 
للأعداء البشر » الداعين إلى الحاهلية من هنا ومن هناك !.. وهذا ما أراد الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة 
الأولى ني كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمها إياه ني تعليمه القويم . 


#* # 3% 


وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حياتها ومنيجها . واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة الي ناطها الله با » وأخر جها للوجود من أجلها .. هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الإعان . والأخوة .. 
الإبمان بالته وتقواه ومراقبته ي كل لحظة من لحظات الحياة . والأحوة في الله » تلك الي تجعل من الحماعة 
السلمة بئية حية قوية صامدة » قادرة على أداء دورها العظم ي الحياة البشرية » وني التاريخ الإنساني : د 
الأمر بالمعروف والهي عن المنكر . وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهير ها من لوثة المنكر : 

« يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا وتن إلا وأتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفر قوا » واذ كروا نعمة الله عليكم : إذ كثتم أعداء » قألف بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذ كم منا. كذلك ببين اله لكم آياته لعلكم تمتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ٠‏ ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » وأولئك هم المغلحون . ولا تكونوا كالذين تفر قوا و اختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات » وأولئك هم عذاب عظم . يوم تبيض وجوه ونسود وجوه . فاما الذين اسودت 
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وجوههم : أكفرتم بعد إبعانكم ؟ فذوقوا العذاب عا كتم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فيا حالدون » .. 

إنهما ركيز تان تقوم عليهما اللجحماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظي . فإذا انارت واحدة مهما 
E ESE RR‏ 

ركيزة الا مان والتقوى أولا .. التقوى الي تبلغ أن توي بحق الله الجليل .. التقوى الدائمة اليقظة الي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : 

« يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » .. 

اتقوا الله - كما يحقله أن يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجنهداً ي بلوغها كما يتصورها 
وكما بطيقها . وكلما أوغل القلب ني هذا الطریق تکشفت له آفاق » وجدّت له أشواق . وکلما اقترب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام أرفع ما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى امقام الذي بستيقظ فيه 
قلبه فلا ینام ! 

« ولا تموتن إلا وأتم مسلمون» .. 

ولوت غت لا ندري انان مى درك فن آراد الا عر ت الاما فيه اف بكرن شد اللحطة ملا : 
وأن کون ي كل لحظة مسلماً . وذ كر الإسلام بعد التقوى يشي بعناه الواسع : الاستسلام . الاستسلام 
له » طاعة له » واتباعاً لنهجه » واحتكاما إلى كتابه . وهو العنى الذي تقرره السورة كلها ني كل موضع مها » 
على نحو ما أسلفنا . 

هذه هي الركيزة الأولى الي تقوم علا الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها . إذ أنه بدون هذه 
الركيزة يكون كل تجمع تجمعاً جاهلباً . ولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه أمة » إنما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة ني الأرض للبشرية › إنما تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيز ة الثانية فهي ركيزة الأخوة . . الأحوة في الله » على منهج الله » لتحقيق منهج الله : 

» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا » واذكروا نعمة الله عليكم » إذ كتم أعداء » فألف بين قلوبكم‎ ١ 
..» فأصبحتم بنعمته إخوانا بوک عل ارو ی اا اھ م . كذلك ببین الله لکم آياته لعلکم تہتدون‎ 

فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام .. من الركيزة الأولى .. أساسها الاعتصام بحبل اله - أي عهده 
وجه ودينه - وليست مرد تجمع على أي تصور آخر » ولا على أي هدف آخر » ولا بواسطة حبل آخر 
من حبال الجاهلية الكثير ة ! 

وا ا که و ر 

هذه الأخوة المحتصمة بحبل الله نعمة بعتن الله بها على ال جحماعة المسلمة الأولى وی ی ا ن ی 
من عباده دائماً . وهو هنا يذ كرهم هذه النعمة . يذ كرهم كيف كانوا ئي الجاهلية « أعداء » .. . وما کان أعدى 

من الأوس والخزرج ني المدينة أحد . وما الحيان العربيان في يثرب . بجاو رها اليهود الذين ن کانوا یوقدون 
حول هذه العداوة وینفخون ني نارها حتى تأ كل روابط الحبين جميعاً . ومن ثم تجد بود مجاهما الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه » ولا تعيش إلا معه . فألف اله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وحده بجمع هذه القلوب المتنافرة . وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إخوانا . 
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وما بمكن أن بجمع القلوب إلا أحوة في الله » تصغر إلى جانبها الأحقاد التار بخبة » والثارات القبلية » والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . وبتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال .. 

« واذكروا نعمة الله عليكم » إذ كتم أعداء » فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواتا» , 
O‏ 

ينهم إلى الاعتصام بحبل الله - الركيز ة الأولى وبالتأليف بين قلو بهم » فأصبحوا بنعمة الله إخوانا الركيزة 

« وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم مها » . 

والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : «القلب » .. فلا يقول : فألف بينكم . إعما ينفذ إلى 
اللكمن العميق : ١‏ فألف بين قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه . كذلك 
يرسم النص صورة لما كانوا فيه . بل مشهداً حياً متحركا تتحرك معه القلوب : «وكتم على شفا حفرة من 
النار » .. وبيا حركة السقوط بي حفرة النار متوقعة › إذا بالقلوب ترى يد الله » وهي تدرك وتنقذ ! وحبل 
الله وهو عتد ويعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر وار قب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
واجفة خافقة » وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال ! 

وقد ذ کر محمد بن اسحاق ي في السير ة وغيره أن هذه الآية نزلت ني شأن الأوس و الخزرج. وذلك أن رجلا 

من الہود مر علا من الأوس والخزرج » فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلا معه » وأمره 
أن جلس بينهم » ويذ كر لحم ما كان من حروبم يوم « بعاث » ! وتلك الحروب . ففعل . فلم يزل ذلك 
دابه حتی حمیت نفو س القوم » وغضب بعضہم على بعض » وتثاوروا » ونادوابشعا رهم . وطلبوا اسلحہم . 
وتوعدوا إلى « الحرّة » .. فبلغ ذلك الني - صلى الله عليه وسلم - فأتاهم » فجعل يسكنهم » ويقول : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » وتلا علهم هذه الآية » فندموا على ما كان مهم » واصطلحوا وتعانقوا وألقوا 
السلاح رضي الله عم . 

وكذلك بين الله هم فاهتدوا » وحق فيم قول الله سبحانه ني التعقيب أي الآية : 

« كذلك ببین الله لکم آیاته لعلکم نہتدون » . 

فهذه صورة من جهد بود لتقطيع حبل اله بين المححابين فيه » القائمين على منهجه › لفيادة البشرية ي 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده بود دائماً للجماعة المسلمة » كلما تجمعت على منىج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه رة من نمار طاعة أهل الكتاب . كادت ترد المسلمين الأولين كفاراً يضر ب بعضم 
رقاب بعض . وتقطع بينهم حبل الله المتين › الذي بتاحون فيه مجتمعين . وهذه صلة هذه الاية بالايات قبلها 
ي هذا السياق . 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها ‏ بأنه كانت 
NR O GT‏ 
القرآنية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب » ومن الاستاع إلى كيدهم ودسهم » ومن التفرق كما تفرقوا . 
التحذير ات تشي بشدة ما كانت تلقاه الحماعة المسلمة من كيد اهود في المدينة > ومن بذرهم لبذور الشقاق 
والشك والبلبلة باستمرار .. وهو دأب بود في كل زمان . وهو عملها اليوم وغداً ني الصف اللسلم »> ي كل 
مکان ! 
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فأما وظيفة الجحماعة المسلمة الي تقوم على هاتين الركيز تين لكي تهض با .. هذه الوظيفة الضروربة لإقامة 
RE a‏ .. هذه الو ظيفة 
الي من أجلها أنشئت الحماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه » ووفق منهجه .. فهي الي تقررها الآية التالية : 

« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير »ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المغلحون» . 
فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتهى عن المنكر . لا بد من سلطة ني الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتهى عن المنكر . والذي بقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته . 
فهناك « دعوة » إلى الخير . ولكن هناك كذلك « أمر » بالمعروف . وهناك « ني » عن المنكر . وإذا أمكن 
أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن « الأمر والنبي » لا يقوم بهما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والهي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين ال ركيز تين 
مجتمعتين لتحقيتق منهج الله ي حياة البشر .. وتحقيق هذا الهج يقتضي « دعوة » إلى الخير يعرف مها الناس 
TT‏ 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله » .. فنهج الله في الأرض ليس محرد وعظ وإرشاد وبيان . فهذا شطر . 
الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والبي › على تحقيق المعروف ونفي YT‏ 
تقاليد الجحماعة الخير ة من أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة » وضمانة هذه التقاليد 
الصالحة من أن شرك فا كل مر بر أيه وضو رة زاغما ان هذا هو الخر الروت و الو ات ۲ 
والدعوة إلى الخير والأمر با معروف والهي عن المنكر - من ثم تكليف ليس باهين ولا باليسير » إذا نظر نا 
إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهو ات الناس ونزواتهم » ومصالح بعضہم ومنافعهم » وغرور بعضہمم وكبر يأئهم . 
وفبهم الجبار الغاثم . وفيم الحا كم المتساط ا . وفيهم المسترخي الذي يكره 
الاشتداد. وف NT‏ الد . وفيهم الظالم الذي يكره ه العدل ل . وفييم انحرف الذي يكره ه الاستقامة.. 
ا و . ولا تفلح الأمة ‏ ولا تفلح البشرية » إلا أن يسود الخير » 
للات کرت اروف مروف 6راک وکا .. وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى .. 
وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإعان باه والأخوة ني الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الأ مان والتقوى ثم بقوة الحب والالفة » وكلتاما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله بالجحماعة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ينهضون 
به : 

« وأولئك هم المفلحون» . 

إن قيام هذه الجحماعة ضرورة من ضرورات المنبج الإلهي ذاته . فهذه الجماعة هي الوسط الذي بتنفس فيه 
هذا المج ويتحقق لي صورته الواقعية . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير . المعروف فيه 
هو الخير والفضيلة والحق والعدل . والمنكر فبه هو الشر والر ذيلة والباطل والظلم اال الخير فيه ابر سن 
عمل الشر . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الر ذيلة . والحق فيه أقوى من الباطل . والعدل فيه أنفع من الظلم .. 
فاعل الخير فيه جد على الخير أعواناً . وصانع الشر فيه جد مقاومة وخدلاناً .. ومن هنا قيمة هذا التجمع . 
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إنه البيئة الي ينمو فيها الخير والحق بلا کبیر جهد » لأن کل ما حوله وکل من حوله بعاونه . واي لا ينمو 

فيما الشر والباطل إلا بعسر ومشقة › لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه . 

والتصور الاإسلامي عن الوجود والحياه وا والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص . . حتلف ي 
هذا كله عن التصورات الجحاهلية اختلافاً جوهرياً أصيلاً . فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي وبعيش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور › ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
ني طلاقة وحرية » وينمو نموه الذاني بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو او تقاومه . وحين توجد هذه العوائق 
تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وحين توجد القوة الغاشمة الي تصد عن سبيل 
الله جد من يدافعها دون منهج الله في الحياة . 

هذا الوسط يتمثل ني الحماعة المسلمة القائمة على ركيز تي الإعان والأحوة . الإان باله كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص » وترجع إلى ميزان واحد تقوم به کل 
ما يعرض هما ي الحباة » وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله » ونتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على 
تحقيق منهج الله ني الأرض .. والأخوة ني الله . كي يقوم كيانما على الحب والتكافل اللذين تختفي أي ظلاهما 
مشاعر الأثرة » وتتضاعف بہما مشاعر الإيثار . الإيثار المنطلق في يسر » المندفع لي حرارة » المطمثن الواثق 
المرتاح . 

وهكذا قامت الحماعة المسلمة الأولى - ني المدينة - على هاتين الركيزتين ..على الإعان باله : ذلك الإبعان 
امنبثتق من معرفة الله - سبحانه - ولَمّل صفاته ي الضائر ؛ وتقواه ومراقبته › واليقظة والحساسية إلى حد غير 
معهو د الا ي الندرة من الأحوال . وعلى الحب . الحب الفياض الراثق »> والود . الود العذب الجميل » والقكافل. 
التكافل الجاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً > لولا أنه وقع » لعد من أحلام الحالمين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة » ولكنا في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ! 
وهي قصة وقعت ني هذه الأرض . ولكنها في طبيعنها من عالم الخلد والحنان ! 

وعلى مثل ذلك الإبعان ومشل هذه الأخوة بقوم منهج اله في الأرض ني كل زمان .. 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الحماعة المسلمة من التفرق والاحتلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 
منهج الله قبلها - من أهل الكتاب - ثم تفرقوا واختلفوا » فنرع الله الراية منهم > وسلمها للجماعة المسلمة 
المتاخية .. فوق ما ينتظرهم من العذاب » يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : 

« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك همم عذاب عظم . يوم تبيض 
وجرا دیو د وره وما الذنق اروت وجو ا کر وة اعا ١‏ فرفر ا ااا کم روه : 
وأما الدين ابيضت وجوههم قفي رة اه هم فيا خالدون ٠‏ : 

وهنا برسم السیاق مشهدا من من المشاهد القرآنبة الفائضة بالحركة والحيوية ی د ر ل ل 
في ألفاظ ولا ني أوصاف . ولكن يتمثل ي آدميين أحيا . ي وجوه وسمات . . هذه وجوه قد أشرقت بالنور » 
IG, ey‏ 
من الكابة .. وليست مع هذا متر وكة إلى ما هي فيه . ولكنه اللذع بالتبكبت والتأنيب : 

« أكفرتم بعد إمانكم ؟ فذوقوا العذاب با كنم تكفرون ! » . 
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وهكذا ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار .. على طريقة القرآن . 

وما و رر الماع اة مى ا هر افر وال ع و ق او ا 
بالإ يمان والاثتلاف . 

وهكذا تر ى الحماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب » الذين تحذر أن تطيعهم . کي لا تشارکهم 
هذا المصير الألبم ني العذاب العظم م فن وج رورو 

ويعقب على هذا البيان لمصائر الغريقين تعقيباً قرآنباً يتمشى مع خطوط السورة العريضة › يتضمن إثبات 
صدق الوحي والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق ني حكم الله في الدنيا والآحرة . 
وملكية اله المفر دة لما في السماوات وما ني الأرض . ورجعة الأمر إلبه ني كل حال : 

« تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق » وما الله يريد ظلماً للعالين . ولله ما في السماوات وما ني الأرض . 
وإلى الله ترجع الأمور » . 

تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آيات الله وبيناته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
فما تقرره من مبادئ وقم ؛ وهي حق فا تعرضه من مصائر وجزاءات . وهي نتنزل بالحق ممن E‏ 
ومن له الحق ني تقر ير القم » وتقرير المصائر › وتوقيع الجزاءات . وما یرید بہا الله ن يوقع الاد ظاتاء ي 
الك ال . وهو امالك لأمر السماوات والأرض . ولكل ما ني السماوات وما ني الأرض . واليه مصير 
الأمور . انما يريد الله بتر تيب الجزاء على على العمل أن يحق الحق » وأن بحري العدل » وأن نمضي الأمور بالجد 
اللائق بجلال الله .. لا كما يدعي أهل الكتاب أنهم لن تمسهم النار ال اما دات ۲ 
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يدند بص الاهة السلا لها ا الح ر اكا ها وا وة ؛ ثم صف ها آهل الکتاب - ولا يبخسهم 
قدرهم » إا ببين حقيقتهم وبطمعهم ي ثواب الإعان وخيره - ويطمثن المسلمين من جانب عدوهم . فهم 
a yS‏ مهم عذاب النار في الآخرة › لا 
ينفعهم فيه ما انفقوا ثي الحياة الدنيا بلا إعان ولا تقوى 

a‏ . تأمرون بالعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون باله . ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيراً هم . e‏ . لن يضروكم إلا أذى » وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا - إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب 
من الله » وضربت علهم المسكنة . ذلك بأنيم كانوا يكفرون بآبات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك 
ما عصوا وكانوا يعتدون . لبسواسواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . 
يۇمنون بالله واليوم الآخر » ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ني الخيرات » وأولئك من 
الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه › والله علي بالتقين . إن الذين كفروا لن تغني عنم أموالهم ولا 
أولادهم من من الله شيا » وأولئك أصحاب النار هم فبها خالدون . مثل ما ينفقون ي هذه الحياة الدنيا كمثل 
ربح فيا صر » أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » .. 

إن شطر الآية الأولى ني هذه المجموعة يضع على كاهل الحماعة المسلمة أي الأرض واجباً ثقيلاً » بقدر ما 
يكرم هذه الحماعة ويرفع مقامها » ويفر دها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 
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« كتم خير أمة أخر جت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله .. » 

إن التعبير بكلمة « أخرجت » المبني لغير الفاعل » تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد المدبر ة اللطيفة › 
تخر هذه الأمة إخراجاً ؛ وتدفعها إلى الظهور دفعاً من ظلمات الغيب » ومن وراء الستار السر مدي الذي لا 
يعلم ما وراءه إلا الله .. إلما كلمة تصور حركة خفية المسرى » لطيفة الدبيب . حركة حرج على مسرح الوجود 
امة . امة ذات دور خاص . هما مقام حاص › وها حساب خاص : 

« كت خير أمة أحرجت للناس » . 

وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة السلمة ؛ لتعرف حقيقتما وقيمتها » وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة » 
ولتكون هما القيادة › عا أنها هي خير أمة . والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر أي هذه الأرض . ومن 
ثم لاينبغي ها أن تتلقى من غير ها من أم الجاهلية . إما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأم ما لديم . وأن يكون 
لديما دائماً ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح ٠‏ والنظام الصحيح › والخلق الصحيح »› 

والمعرفة الصحيحة › والعلم الصحيح .. هذا واجبما الذي يحتمه علا مكانما » وتحتمه علا غاية وجودها . 

واجما أن تكون ني الطليعة دائما » وي مركز القبادة دائماً . ولمذا المركر تبعاته » فهو لا بؤّخذ ادعاء › ولا 
يسلم هما به إلا أن تكون هي أهلاً له .. وهي بتصورها الاعتقادي » وبنظامها الاجتاعي آهل له . فیبقی علبہا 
أن تكرن: بتقدمها العلي .او يعار ا للأرض قياماً بحق الخلافة - أهلاً له كذلك .. ومن هذا يتبين أن 
الهج الذي تقوم عليه هذه الأمة بطالما بالشيء الكثير ؛ ويدفعها إلى السبق في كل جال .. لو أنها تتبعه وتلتزم 
به » وتدرك مقتضیاته وتکالیفه . 

وني أول مقتضيات هذا الكان » أن تقوم على صيانة الحباة من الشر والفساد . . وأن تكون هما القوة الي 
مكنا من الأمر بالمعروف والهي عن المنكر ؛ فهي خير أمة أخحرجت للناس . لا عن محاملة أو محاباة » ولا 
عن مصادفة أو جز اف تعالى الله عن ذلك کله علوا کر ا - ولیس توزيع الاختصاصات والکرامات كما کان 
NNE ER DE SR rs‏ 
المنكر > وإقامتها على المعروف » مع الإعان الذي يحدد المعروف والمنكر : 

« تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل » . 

فهو الهوض بتكاليف الأمة الخير ة > بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب » وبكل ما في طريقها من 
أشو اك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق › 
ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ و لتحقيق الصورة الي بحب الله أن تكون عليما الحياة . 

ولا بد من الإعان باه ليبوضع الميز ان الصحيح للقم » والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فان اصطلاح 
الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين ومختل و اون ا ور 
للخير وللشر »› وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف والمنكر . يستند إلى قاعدة أحرى غير اصطلاح الناس في 
جيل من الأجيال . 

وهذا ما يحققه الإبعان » بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بحخالقه . وللإنسان وغاية وجوده ومرکزه 
الحقيقي ي هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق تى القواعد الأحلاقية . ومن الباعث على إرضاء الله وتوي 
غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القو اعد . ومن سلطان الله في الضائر »> وسلطان شربعته ي المجتمع تقوم الحر اسة 
على هذه القواعد كذلك . 
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ثم لا بد من الإعان أيضاً ليملك الدعاة إلى الخير > الآمرون بالمعروف » الناهون عن المنكر » أن بمضوا 
ي هذا الطريق الشاق » ويحتملوا تكاليفه . وهم بواجهون طاغوت الشر ني عنفوانه وجبروته › 
وبواجهون طاغوت الشهوة ي عرامتها وشدتها » ويواجهون هبوط الأرواح > وكلل العزائم › وثقلة المطامع .. 
وزادهم هو الاإ مان » وعدتهم هي الا مان . وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الأإبمان ينفد . وكل عدة 
سوى عدة الا مان تفل » وكل سند غير سند الله يهار ! 

وقد سبق ني السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير »› 
والأمر بالمعروف والهي عن المنكر » أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتَها . ليدها على ألما لا توجد 
وجوداً حقيقباً إلا أن نتوافر فيها هذه السمة الأساسية » اي تعر ف بها في المجتمع الإنساني . فإما أن تقوم بالدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والہي عن المنكر ‏ مع الإ مان بالله - فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم 
بشيء من هذا فهي غير موجودة » وغير متحققة فيها صفة الإسلام . 

وي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لمواضعها . وني السنة كذلك طائفة صالحة 
من أوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوجيماته نقتطف بعضها : 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «من 
رأى منكم منكر ا فليغير ه بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان » ' 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لا وقعت بنو إسرائيل 
ي المعاصي نيتم علماؤهم » فلم ينتهوا » فجالسوهم وااو واو ا 
ببعض » ولعہم على لسان داود وسلمان وعیسی بن مریم .. ثم جلس,- وکان متکئا ‏ فقال : « لا والذي 
نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا » " أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه » ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»" . 
وعن عرس ابن عميرة الكندي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «إذا 
عملت الخطيئة ي الأرض كان من شهدها فأنكر ها كمن غاب عا » ومن غاب عنما فر ضما كمن شهدها » “. 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن من أعظم 
الحهاد كلمة عدل عند ساطان جائر » .. ° 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر > فامره وهاه » فقتله » . 

وغير ها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة ني المجتمع المسلم > وضروراتما هذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة تو جيه وتر بية منهجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته " 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى ئي هذه المجموعة . 

. أخرجه أبو داود‎ )4( ٠. أخرجه الترمذي‎ )۴( ٠ أخرجه أبو داود والترمذي‎ )١(  . أخرجه مسلم‎ )١( 

(ه) اخرجه ابو داود والترمذي . )١(‏ رواه الحا كم والضياء عن جابر رضي الله عنه . 

(۷) يراجع بتوسع كتاب : «قبسات من الرسول » لمحمد قطب فصل : « قبل أن تدعوا فلا أجيب » . دار الشروق . 
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« ولو آمن أهل الكتاب لكان خير ا هم . منهم المؤمنون وأكثر هم الفاسقون » . 
وهو ترغيب لأهل الكتاب لي الإعان . فهو خير لمم . خير مم أي هذه الدنيا » يستعصمون به من الفرقة 
والهلهلة الي كانوا عليها في تصورالهم الاعتقادية » واي ما تزال تحرمهم تجمع الشخصية . اذ تعجز هذه 
التصورات عن أن تكرن قاعدة للنظام الاجتاعي الحياتيم > فتقوم أنظمنيم الاجناعية - من ثم ل غ 
أساس . عر جاء أو معلقة ني المواء ككل نظام اجتاعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل » وعلى تفسير کامل 
للوجود » ولغاية الوجود الإنساني » ومقام الإنسان ي هذا الكون .. وخير هم ني الآخحرة يقيهم ما ينتظر غير 
المؤمنين من مصير . 
ثم هو بيان كذلك لحاهم ٠‏ لا يخس الصالحين مهم حقهم : 
« مهم المؤمنون وأكثر هم الفاسقون » . 
وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . منهم عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد » وثعلبة بن 
شعبة » وكعب بن مالك .. وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال - وني اية تالية بالتفصيل ‏ أما الأكثرون فقد 
فسقوا عن دين الله > حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين : أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي بجيء بعده » وأن 
بنصره . وفسقوا عن دين الله وهم يأبون الاستسلام لإرادته ي إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل » واتباع 
هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله > أرادها للناس أجمعين . 
ولا كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة بالود في المدينة » ولا كانت ليود حتى ذلك الحين 
قوة ظاهر ة : عسكر ية و اقتصادية بحسب حساما بعض المسلمين » فقد تكفل القرآن بنہوين شأن هؤلاء الفاسقين 
ي نفوس المسلمين » وإ راز خت الضعفة سب كتره وبر ائه عضا :> و فرق شيعا وفر قا 
وما کتب الله علہم مم من الذلة والمسكنة . 


« لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون » ضربت عليهم الذلة أينا قفو 
- إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله » وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا 
بكفرون باآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك بجا عصوا وكانوا يعتدون » . 

ذا يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة » ضانة صريحة حينًا التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
بدینہم ور بهم ي بقین : 

« لن بضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون » .. 

فلن يكون ضرراً عمبقاً ولا أصيلاً بتناول أصل الدعوة » ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة › جلا 
من الأرض .. إا هو الأذى العارض ني الصدا م » والألم الذاهب مع الأيام .. فأما حین یشتبکون مع 
ي قتال > فالز بمة مكتوبة عليهم ي الهابة - والنصر ليس هم TT‏ 

من المؤمنين .. ذلك أنه قد « ضربت عليهم الذلة » وكتبت هم مصير أ . فهم ي كل أرض يذلون » لا تعصمهم 
إلا ذمة الله وذمة المسلمين - حين يدخلون ني ذمتېم فتعصم دماء‌هم وأمو موالم إلا بحقها » وتنيلهم الأمن والطمأنينة- 
ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين . ولكن مود م تعاد أحداً أي الأرض عداءها 
للمسلمين !.. ١‏ وباءوا بغضب من الله » .. كأنما رجعوا من رحاتهم يحملون هذا الغضب . « وضربت علہم 
المسكنة » تعيش ني ضمائرهم وتكمن ي مشاعرهم . 
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ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية . فا كانت معركة بين رال الكتاب إلا كتب الله فا 
المسلمين التصر - ما حافظوا على دينيم واستمسكوا بعقيدنهم » وأقاموا منهج الله في باتهم - وكتب لأعدائهم 

المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن بتخلى المسلمون عن ديهم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على هود . فإذا هو سبب عام بمكن أن تنطبق آثاره على كل 
قوم . مهما تكن دعواهم ي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 

« ذلك بأنم كانوا يكفرون باآيات الله . ويقتلون الأنبياء بغير حت . ذلك با عصوا وكانوا بعتدون » . 

فالکفر بيات اله _ سواء بإنكارها أصلا » أو عدم الاحتكام إلا وتنفيذها أي واقع الحياة - وقتل الأنبياء 
تف وق الو اون اف م الاق كا ادى اه ار ق الور ة ت ومان رالاعا 
هذه هي المؤهلات لغضب الله » وللهز عة والذلة والمسكنة .. وهذه هي الم هلات الي تتوافر اليوم ي البقايا 
الشار دة في الأرض من ذراري المسلمين . الذي ن بسمون انفسهم بر حق - مسلمین ! هذه هي الو هلات الي 
بتقدمون با إلى ر. بهم الوم ٠‏ فينالون عليه كل ما كتبه الله على اليبود من از عة والذلة والمسكتة . فاذا قال 
أحد منهم : لاذ نغلب ني الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل أن بقوها : ما هو الإسلام » ومن هم المسلمون ؟! 
ثم يقول ! 

وإنصافاً للقلة الخير ة من أهل الكتاب » يعود السياق عليهم بالاستثناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حالم مع ربمم › فإذا هي حال المرمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فإذا 
هو حرا الصا حن : 

« يسوا سواء . من آهل الكتاب :امه فاته لون ابات له آناء اللیل وهم پسجدون . يۇمنون بالله واليوم 
الآخر » ويأمرون با معروف » وينهون عن المنكر » ويسارعون ي الخيرات . وأولفك من الصالحين . وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه » والله عليم بالمتقين » . 

وهى صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب . فقد آمنوا إعانا صادقا عميقا » وكاملاً شاملا » وانضموا 
للصف المسلم » وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآآحر .. وقد هضوا بتكاليف الإبمان › 
وحققوا سمة الأمة المسلمة الي انضموا إلها - خير أمة أخرجت للناس - فأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر .. 
وقد رغبت نفوسهم ني الخير جملة » فجعلوه ادف الذي بسابقون فيه » فسارعوا ئي الخیر ات » ومن ثم هذه 
الشهادة العلوية هم أنيم من الصالحين . وهذا الوعد الصادق لمم أنيم لن يُبخسوا حقاً » ولن فووا اا 
مع الإشارة إلى أن الله - سبحانه - علم ألم من المتقين .. 

وهي صورة ترفع أمام الراغبين ي هذه الشهادة » وي هذا الوعد › ليحققها ني ذات نفسه كل من يشتا 
إلى نورها الوضيء ني أفقها المنبر . 

هذا ني جانب .. واي الجانب الآحر » الكافرون . الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ؛ ولن 
تنفعهم نفقة ينفقو نها في الدنيا » ولن ينالهم شيء منها ني الأخرة لاما م تتصل محخط الخير الثابت المستقم . الخر 
المنبثق من الاإعان بالله » على تصور واضح › وهدف ثابت » وطريق موصول . وإلا فالخير نزوة عارضة 
لا ثبات ها » وجنوح يصرّفه الهوى » ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم › ولا إلى منهج كامل شامل 
و ٤‏ 8 َء ٤ e‏ 

« إن الذين كفروا لن تغني عنم أمواهم ولا أولادهم من الله شيا . وأولئك أصحاب النار هم فيما خالدون . 
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مثل ما ينفقون ي هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فما صر » أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما 
ظلمهم الله » ولكن أنفسهم يظلمون» .. 

وهكذا ترتسم هذه الحقيقة أي مشهد بنبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريفة التعيبر القرآلي الجميل .. 

إن أموالهم وأولادهم ليست عانعنهم من الله » ولا تصلح فدية همم من العذاب › ولا تنجييم من من النار .. 
وهم أصحاب التار وكل ما ينفقونه من أموام فهو ذاهب هالك » حتى ولو أتفقوه فما بظنونه خير ا . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإعان » ونابعاً من الإعان . ولکن القرآن لا يعبر هکذا كما نعبر . إا يرسم 
ا اا ا 

اننا نزظر فاذا ز ا ر یات . فهو حرٹ a‏ . انها عاصفة باردة 
لجية محرقة ! تحرق هذا الحرث ما فيها من صر . واللفظة ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف » فيصور معناه 
جر سه النفاذ . واذا الحرث كله مدمر خراب إ 

إلما لحظة يتم فيها كل شيء . بم فبا الدمار والملاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا 
ي هذه الدنيا - ولو كان ينفق فما ظاهره الخير والبر - ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد والأموال .. كلها 
إلى هلاك وفناء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء .. 

« وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 

فهم الذين تنكبوا الهج الذي بجمع مفر دات الخير والبر › فیجعلها خطاً مستقمً ثابتاً و اصلاً . له هدف مرسوم › 
وله دافع مفهوم » وله طريق معلوم .. فلا بتر ك للتزوة العارضة > والرغبة الغامضة > والفلتة الي لا ترجع 
إلى منهج ثابت مستقيم .. 

هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود . فإذا ذهب عملهم کله 
هباء - حتى ما ينفقونه فما ظاهره الخير - وإذا أصاب حرم كله الدمار » فلم يغن عنهم مال ولا ولد . i.‏ 
ي هذا ظلم من الله - تعالى - هم . إما هو ظلمهم لأنفسهم » عا اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود . 

وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن ير تبط منهج الإعان وإلا أن يكون باعثه الإمان.. 
يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لانسان ؛ ولا بجادل ني هذا القرار إلا الذين بجادلون ي ايات الله 
بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 

وني اة الدر س الذي ابتداأ بيانا ما ني سلوك أهل الكتاب من ان نحراف » وکشفاً لا ئي جداههم من ن مغالطة › 
رفش ا ر و الى س ب و لاغ اة وض انقو وة آنه لا ا 
المجادلين المنحر فين الفاسقين .. ني نماية هذا الدرس » ونماية هذا المقطع الطويل من السورة كلها بجيء التحذير 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة » وأن تجعل منهم أمناء على أسرارها ومصالحها › 
وهم للذين امنوا عدو .. بحجيء هذا التحذير ي صورة شاملة خالدة › ما نزال نری مصداقها ي کل وقت › 
ریک ی و > فغفل عنما أهل هذا القرآن . فأصابہم من غفاتهم وما يزال 
يصيمم الشر والأذى والمهانة : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم » وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كتم تعقلون . ها أتم أولاء تحبولهم ولا 
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بحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . 
قل : موتوا بغيظكم » إن الله علم بذات الصدور . إن تمسسكي حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 
وإِن تصبر وا وتتقوا لا يض رکم کبدهم شیا . إن الله عا يعملون محيط ) .. 

إنها صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح › تسجل المشاعر الباطنة » والانفعالات 
الظاهر ة » والحركة الذاهبة الآببة . وتسجل بذلك كله نموذجاً بشريا مكروراً في كل زمان وني كل مكان . 
ونستعر ضما اليوم وغداً فيمن حول الحماعة المسلمة من أعداء . يتظاهر ون للمسلمين _ في ساعة قوة المسلمين 
وغلبتهم - بالمودة . فتكذبہم كل خالجة وكل جارحة . وينخدع المسلمون بهم فيمنحو لمم الود والثقة »> وهم 
لا بريدوت لللدلين إل الا فر اب رالا ولا تطروت يات السلين ونر الغر ل ي ر مم 
والكيد هم والدس » ما واتہم الفرصة ني ليل أو نهار . 

وما من شك أن هذه الصورة الي ر مها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين تي للمدينة ؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظم الذي کانوا یضمر ونه للإسلام 
SS‏ 

يزال مخدوعاً ئي أعداء الله هؤلاء » وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنم على أسرار الجماعة 
ا وأصدقاء » لا بخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار .. فجاء هذا 
التنوير > وهذا التحذير »> يبصر الحماعة المسلمة بحقيقة الأمر > ويوعا لكيد أعدائها الطبيعيين » الذين لا 
بخلصون ها أبداً » ولا تخسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . ولم بجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون 
فقضورا غل فة تار ةس + فين تة وائمة 6 را وافا دان .. کماانری مصداق هذا فما بین 
آیذینا من حاضر مكشوف مشهرد .. 

والمسلمون ي غفلة عن أمر رم : ألا يتخذوا بطانة من دو نهم ی ا 
والمنيج والوسيلة . وألا مجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة .. المسلمون ي غفلة عن أمر رہم هذا يتخذون 
من أمثال هؤلاء مر جعاً ني کل أمر » وکل شأن » وکل وضع » وکل نظام » وکل تصور › وکل منہج › وکل 
طریق ! 

والمسلمون ي غفلة من تحذير الله هم › يوادون من حاد الله ورسوله ؛ وبفتحون هم صدورهم وقلو جم 
والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة ني أي جيل : 

« ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكر » . 

والله سبحانه قول : 

«ها اتم أولاء تحبو لیم ولا يحبونکم › وتؤمنون بالکتاب کله › وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » .. 

والله سبحانه یقول : 

« إن عسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا با » . 

ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة » ولكننا لا نفيق .. ومرة بعد مر ة نكشف عن المكيدة والموامرة تلبس 
أزياء مختلفة ولكننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فتم عن أحقادهم الي لا بذهب بها ود يبذله 


to 
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للسلمون » ولا تخسلها سماحة يعلمها هم الدين .. ومع ذلك نعود » فتفتح م قلوبنا ونتخذ منبم رفقاء في الحباة 
والطريق !. . وتبلغ بنا المجاملة » أو تبلغ بنا از رة الروحية أن نجاملهم لي عقيدتنا فنتحاشى ذكرها » وفي 
منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وني تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذ کر أي صدام کان 
بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء اتر بصين ! ومن ثم بحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف 
ونستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا > ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا .. 

وها هو ذا كتاب الله بعلمنا - كما علم الجحماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم » وندفع أذاهم » 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على ألستهم منه شواظ : 

« وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » .. 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوباء ؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقيعة 
والخداع . الصبر والهاسك لا الانيار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع 
أو كسباً لودهم المدخول .. ثم هو التقوى : الخوف من الله وحده . ومراقبته وحده .. هو تقوى الله التي 
تر بط القلوب بالله » فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه » ولا تعتصم بحبل إلا حبله .. وحين يتصل القلب يالله 
فانه سیحقر E E E E E E RE A E aS‏ 
الله ورسوله > طلباً للنجاة أو كبا للعزة ! 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى .. الهأاسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في تارجحهم كله 
بعروة الله وحدها » وحققوا منهج الله في حياتهم كلها NE OE E N‏ 
وکانت کلمتهم هي العايا . وما استمسك المسلمون ني تاريجخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين › الذين يحاربون 
عقید ہم ومېجهم سر أ وجهرا » واستمعوا إلى مشورتهم > واتخذوا منم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبر اء 
ومستشارين .. إلا كتب الله عليهم اهز بعة » ومكن لأعدائهم فيم › وأذل رقام وأذاقهم وبال أمرهم .. 
E E ENA RES A EO‏ 
فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار واهوان .. 

بهذا يتنهي هذا الدرس ؛ ويتهي كذلك المقطعم الأول ني السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحسن قبل أن تي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى » عن سماحة الإسلام ني وجه كل هذا العداء . 
فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء . ولكنه لا يحرضہم على مقابلة الغل والحقد والكر اهية والدس 
والمكر مثلها لها ب إعا هي نجرد الوقاية للجتاغة السلحة ولضفت الثم + وللكينونة اة ا ر دالو عاب ةو جراد 
التنبيه إلى الخطر الذي بحيطها به الآخرون .. أما السلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعاً ؛ وبنظافة 
الإسلام يعامل الناس جميعاً ؛ و بمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعاً ؛ بتقي الكيد ولکنه لا یکید » ویحذر 
الحقد ولكنه لا بحقد . إلا أن يحارّب ني دينه » وأن يفتن ني عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب » وأن رعنع الفتنة » وأن يزيل العقبات الي تصد الناس عن سبيل الله » وعن 
تحقيق منهجه أي الحياة خار ت هادا ف سیل الله لا انتقاماً لذاته . وحباً لخير البشر لا حقداً على الذين 
اذوه . وتحطما للحواجز ز الحائلة دون ايصال هذا الخير للناس خا للت و لاعلا والانشتاول .. وأقامة 


tor 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجحميع ني ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز رابة قومية ولا لبناء امبر اطورية ! 
هذه حقيقة تقر رها النصوص الكثير ة من القرآن والسنة ؛ وبتر جمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى » وهي 
تعمل ي الارض وفق هذه النصوص . 
إن هذا المج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ها أن تطاردهم » حتى ‏ 
تقصیہم عن قیادتہا .. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الحماعة المسلمة › فأدته مرة خير ما يكون الأداء  .‏ 
وهي مدعوة دائماً إلى أدائه » والحجهاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. 


مر و و ر ر لاص د E‏ و ص کے 
ولذ غدوت من هك تبوی المؤمنين مقلعد اقتال وله سیم ےم ا د همت طارفتان 


2و و رص ر و رر و ر رو ر ر مرو رج ار 


2 
منک ان تفلا وال وعلى الله لیت وکل المومنون ټم ولد صر آله مدر وانتم اذ اذلة فاً 


فاقوا 


۶ و <مے ہے 


اله لعل شون وی د مول ل المومنین آل فیک ان یدک رب هة ءادف من الملتبگة 


ro a‏ اج ادى ى 


ر ر ٣‏ مو 9 عص 
منزلین وز ب إن تصيروا ولقوأ ويا تو ڪم من فورم هلدا کک ءاف من الملتیگة 


ر رر 


کک gS‏ وما ألتَصر امن عند الله العريز 


روص م رک ت کسه ٤دت‏ و راو صم م 3 م م > ے 

کے اا لبقطم طرفان آلدین روا او يتمم نلبوا ارين وق لیس لك من المي ىء أو بوب 

3 ج 

مد < ٤د‏ 9ں ءاد م لد م 


علیم او بذهم لنم لمو رژ وله ماف استرات وما لاض بغْفرلمن ساءُ ويعذب من لساء 


رورو ري ررر ررر 3 2 


والله غور رحم 9( بايا آلدين ٤امنوا‏ لااو ار باعتا مم وآتقوا آله َلك تلحو و 


رصت ار اور 


ا ا و ای ی ر ت ررم ت 
نموأ آلنار آل عدت افر رن ي وأطيعوأ آل والرسول عك مون GD‏ * وا إل مغفرة 


ا و و و 2 


بن ر وة عرض ها الست ولاز اعت المت e)‏ اين ينفمُون فى آلسرآء وآلضراء 


ووم 2 ررر غور > r2‏ 
والكظمين ألَعَيْظ الا اا واه بحب آلمخسنين (b‏ ودين إا علو ق فة اوظلرا 
2ol‏ رم و وور ۾ 3 وم رل و ا ج ورل ص 


انفسېم ا فاستغفروا دنویم و ومن من يعفر ادوب | إل ۴ سردا عل اتر وهم بعلمو 9 


ت TE‏ > ع و2 9 >£ ر ص I‏ 


وتيك جزاؤهم مغفرة من ریم وجنلت تجریمن کنا پال نېر ادن ف ونم اجر آلعملین ل 


{o٤ 
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E a 0 2 ر‎ > 


د ع ا ھ ع ےو م ٤‏ و و2 مو2 <> اد 2ء ولل عه 
وهی ومو a‏ م وتن 
مس قوم قر م و رر E‏ م ور ےم > وار 2 د 


a‏ ھ و22 جع وأرح٤‏ وع ع ر 
اقل ص اال اراز الگ RHO‏ 
صوص واو ص ص ص لو ا ود او ے2 تو ورو رم م اودرو 3 
يعم آله لين جلهدوأمنك وع الصلرين sS‏ تلقوه فقد رابتمو 
٤و‏ ٍ رر ے3 و واو ر ٤و‏ ر 
وام تنظرور E e‏ فين مات و 


م ص و رم ر صو رم ر PIS‏ مرم > 


ومن بقلب عل عقيه فان يضر آله شيعا وسیجزی اله الارن E‏ موت إلا بادا 


ر و ر ر وص ص وص 2د وص م وم 2 وم صو 


کتلبا مؤجلا و ومن برد e O‏ واب آل رة نون م وستجزی آلشلکر ر iD‏ 
ےس س رس رم لر ل ہے ررر راو ے٤‏ ر 0 و ی ا 
و کان من نې قلتل E‏ والله 


س ود و رس و ور صم ر 


ا وماکان قوم أ آن الوا اراو ب اشا 


۳ آ 2> >2 > 


عل الوم آلكلفر ين 9 اتهم آله E‏ واب آل رة وا ب المخسنیت و 


ررر و رع او ر ٤د‏ و وح رارم ور 

ڀکايا اين انو إ ِن طيعوا ادن گمروا بردو عل اعقبکر فتتقلبوا سین 9ی بل آله موللکر وهو خير 
i 3‏ ر و 

الشصر ين يي سق فى فوب دين کفروا آرعَب ا اشر ڪوا بان م ا رل په ساطلنا و مأونهم لار 
ی و ی رو ار و رر ےو ےر رل ر 2 مرا وااو مرم ورو s>‏ 
ووس موی ارين وق راق صدقک آله وعده اد تحسونهم يدنه ء حنج لذا فشلحم وتتلرعتم فى الاي 
م ر م ور بے 2و 6 2 و i‏ ت م رم ارو ول رج عو 2 رد 


کک منک من بريد آلدنيا ومن من بريد آ9 نحرة ة ثم صرفكر عنهم ليبتليكر 


E EAE و‎ 


وقد عا عن وال ذو فصل عل المؤمنيت ي + ا لفون دغر 


د و عر م بت وس وو رم ےار سے ۶( م ور 


ف انرک فائلبکر ا بع کیلد تخزنوا عل ماقاتک ولا مآ اص والله یر تعملون ويي مآ مرل 


مچ چ کے ڪا کر ا کے کا و رم سے م لر صر تور م sS:‏ ررع ‏ یر وص ورس ے5 

ET‏ سا فی طابة منک وطا E‏ بظنون الله غير الح ظن 
ررر E‏ ر [ ر i‏ و3 ت 3ور ر رو ر 

اك بقولون هل امن آلا مي من شى ۽ قل إن لام کلهر لل لله محفون ف نسم مالا دون َك ولان 


foo 
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ور ر 2 رڪ ’ د ر 2 رر و ررر ج رل م رر روصو ےم ر 
لوکان لنا من الام شی ما قتلنا ھدھنا قل ل وکنتم فی بیونکر لبرز آلدین كنب عليم لقتل إل مضاجعوم 


4 
م صوص و ےا و ر رنت لصن م 4 ورو A‏ و تد 
و 


ا < e bn‏ لجو 
ولیبتلی الله مانی صدور د ولیمحص ما نی فلویکر وآله عم وذات آلصدور وق ن آلزین تولوا وکر وم 


3 


ود پم ود2 2 م وص 3 م ر ورو م م ر م 


2 ا ا ےت ع 2 ےه دم رهم SS I TT e»‏ رص م ت 
آلدین ٤امنوا‏ لاتکونوا الین کفروا وقالوأ لاونیم ذا ضربوا فیا لارض او کانوا غنی ل و کانوا عندنا مامانوا 
قا 


عم وه صو 2 ص صو ور 2 و lol‏ 4 

وما قتلوأ ليجعل آله ذلك حسرة فى فورم وآللہ بجیء وبمیت وآلله ا تعملون بصیر ی ولین قتلتم ی سیل 
cule serek -‏ ع م ول سا وار ا رم fol Dale‏ ص 3l‏ ر ا چ ا 
الله أو متم لمغفرة من لله ورحمة خير تما بجمعون ويي ولين متم أو قتلتم الى آلله تحشرون ي فما رحمة من 


ج 


م رن صو م ا م 2 وو رور وھ و صو ص رول وان وى > صن عص ورد Ee‏ 
آله لنت مم ولوكنت فظا غليظ ألْقَلب لأنفضوأ من حواك فاعف عنم وأستغفر لمم وشاورهم فى آلاعي 


ع 
ا ی ا ا تج 2 و 2 ےر واس OE‏ : م 3 3 2 م م م رد ا عم 24> > 
فٍذاعزمت فتو کل عل الله إن آله حب آلمتو کين و ن نمر ڪم الله فلاغالب لكر وإنيحذلكر 


ف 


چ 2ے ر و ي 2 ا و و ےت i‏ و‌ ع س 2 2 e‏ ع رم ورو ر1 
من ذا آلذی بنصر ۾ من بعدهء وعلى الله فلیت وکل لمؤمنون وچ وما کان لني ان يغل ومن غلل يات 


‌ 


ر و a‏ و * 5 ے روت ودر ِ a:‏ ر cT<‏ ےم ۴ ص 2 
ماغل يوم القیلمة م توف کل نفس ما کسبت وه لا بظلمون () امن آتبع رضون آله هن باء خط 
2و ررم و( م ور و 2 


قا 
ن آله ومون جهنم ورس المصیر ق هم درجت عند آله واه پیر باون وی كق من آنه عل 


ص ر رور ۶ 2 7 


ولو 4 EG‏ 1 و رر کر سو 2 TT‏ رام س و ار رو 2 2و 2ے ف و 
آلمؤمنين إد بعث فيوم رسولا من آنفسهم تلوأ عليرم ءايلنهء ويز كيم و يعلمهم الكتلب وا لحك ون کانوا 


ر 2 م ُ ص ت ا 2 ررر 2< ٤2ر‏ سوروت اوو غي ى ا دا ا 4t‏ 
چ . ° | ۰ ن ا 8 7“ ۱ ت . ۰“ 
رص صم رس 2 ت ت م و 2و وو ووم ى و سے ص و وراو ت ص صوصو 2 

إن الله ع کل سىء در وي وما اصلبكر يوم التق امعان فيإذن آله وليع المؤمنين وي وليعم لين 


ا ق 
ره ع و ص ہے هل ت ے٤ I esl sre ro DLs‏ ت صوص رو رو < ے2 جص ٠‏ اور 2 
نافقوا وقيل فم تعالوا قلتلوا نی سیل آله او آدفعوا قالوأ لو نعم قتا لا لاتبعنلكر ہے للکفر ومذ اقرب 


2 


ور و و DISE‏ 


رو وار و و 4 ور عرد 33 2 22ر ر و ررر م 
منم ايعان بقولون پافوههم مالس فی فلوم وآله عل ما يکتمون (ټ لذن قالوا او خووم وقعدوا 


روtر‏ وع ر وه و 2 Isl‏ 3 2و2 ا ت و م2 ت 2 
لواطاعونا ما قتلوا قل فادر٤وا‏ عن انفسکر آلموت إن کنتم صلدقون 39 ولا تحسبن آلذين قتلوأ فی سبیلل الله 
i et‏ 2 ي ا و ج د م م م 2⁄70 ر رور 3 م 2 و ۰ 
اوتا بل ااا عند د مود هه رح الهم لمن قضلهء وبشتبشرون ودين ل بحمو 


سو ور a>‏ و رصن ور 7وو 2 _ 2 ٤ے‏ 3 ر3 


ee 2 z٤ :‏ 2 2ے 
ورم من خلفهم آلا حوف علبوم ولا هم يحزنون ي * لسنبشرون إنعمة بن آله وفضلي وان آله لا بضع 


٤ 
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vs‏ روو ري ساف عو 2 روق ا 0 ا ق 2 S> Hg‏ 
اجرالڵمۇمنین 0 آل ن آستجابوا أله والرسول من بعد ما اصا ب م ألْقَرّح للذين احسنوأمنهم وا تقوا اجر 
ري #2 > ررق ور کید داوم ر 


عظم ق لین ا م الاس إن آلناس قد جمعوأ كر اضرم نردم | نا وقالوا حسیتا آله ونم آل وکیلو 


صي صر ۾ وص س E‏ لے ررر م وص ررق د 


E r E‏ وال دو قصل عَظب و إا اکر 


توم 3 لے و 


الشبطن حرف ارلا در فلا تحافوهم وحافون ا dD‏ ولا يحزنك ين عرد قال ر 


تر و 2 2 E‏ ور رو 


نمم لن اه ألا جل نم سحا فى اة وم عاب عظم و إن آلذین اشر 


>> وکر رو رھ SG‏ 


آلكفربا لمان آن را ی وم اب یم و ولا شین رن گرو ا لی م حيرا نفسهم 


ص ا م ص 


اتی مدر وم عاب میٹ ې ماکان اله در آلمومنين عل ما نتم تم عليه حت بمیز 


وسم 2 رر و او عع ودد رم رو 


اترا تیمک کل التپ رن ا تی ین سو ی بء فڪامتوا بالل 


ت 


زو ےو وھ ر رق 


ون ا ولتقوا فک اجر عظم 9 


من معركة الحدل والمناظرة » والبيان والتنوير » والتوجيه والتحذير - فما سبق من السورة - ينتقل السياق 
إلى المعركة لي الميدان .. معركة أحد . 

وغزوة أحد لم تكن معركة لي الميدان وحده ؛ إنما كانت معركة كذلك ني الضمير .. كانت معركة ميدانما 
أوسع اليادين . لأن ميدان القتال فيا لم يكن إلا جانباً واحداً من ميدانم! اهائل الذي دارت فيه .. ميدان التفس 
البشربة » وتصوراتها ومشاعرها » وأطماعها وشهواتها » ودوافعها وكوابحها » على العموم .. وکان القرآن 
هناك . يعالج هذه التفس بألطف وأعمق » وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في التزال ! 

وكان النصر أولاً > وكانت المز ية ثانباً > وكان الانتصار الكبير فيما بعد النصر والمز عة .. انتصار المعرفة 
الواضحة والرؤية المستنير ة للحقائق الي جلاها القرآن ؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
و محيص النفوس > وييز الصفوف » وانطلاق الحماعة المسلمة - بعد ذلك - متحررة من كئير من غبش 
التصور ٠‏ ويع الق » وتأرجح المشاعر » ني الصف المسلم . وذلك بتميز النافقين ي الصف إلى حد كبير 
ووضوح سمات النفاق وسات الصدق » ني القول والفعل » وأي الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الإيمان › 
وتكاليف الدعوة إليه » والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة » والاستعداد بالتجرد › 
والاستعداد بالتنظم ٤‏ و الطاعة والاتباع بعد هذا كله > والتوكل على الله وحده » ي ل 
خطوات الطريق » ورد الأمر إلى الله وحده ني النصر والهزبمة » وني الموت والحياة »> وني كل أمر وي كل 
تجاه . 
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وكانت هذه الحصيلة الضخمة الى اسنقرت ني الجماعة المسلمة من وراء الأحداث » ومن وراء التو جات 
لقرآنية بعد الأحداث » أكبر وأخطر - ما لا يقاس - من حصيلة النصر والغنيمة .. لو عاد المسلمون من الغزوة 
بالنصر والغنيمة .. وقد كانت الجحماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون هذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
إلها ألف مرة من حصيلة النصر والغنيمة . وكان الرصيد البائي ما للأمة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدبير الله العلوي من وراء ما بدا ي الموقعة من ظواهر النقص والضعف 
والتميع والغبش في الصف المسلم » ومن وراء اهر بمة الي نشأت عن هذه الظواهر .. كان تدير الله العلوي 
من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية »> حسب أسبابه الطبيعية الظاهر ة » تدبيراً كله الخير للجماعة 
السلمة ي ذلك الحين » لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبر ة والتر بية » والوعي والنضج » والتمحيص والتميز › 
والتنسيتق والتنظم . وليبقى للأمة المسلمة في أجباها التعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتو جيهات الي 
لا تقدر بثمن . ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ! 

لقد اتنہت المعركة ني ميدان الأرض » ليبدأها القرآن ني ميدانما الأكبر : ميدان النفس » وميدان الحياة 
الشاملة للجماعة المسلمة . وصنع بمذه الجماعة ما تصنعه يد الله »> عن علم وعن حكمة » وعن خبرة » وعن 
بصير ة . وكان ما شاءه الله وما دبره . وكان فيه الخير العظيم »> من وراء الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير . 
ولعل ما يلفت النظر أي التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتو جات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التو جيهات الأخرى المتعلقة بتصفية 
النفوس ٠‏ وتخليصما من غبش التصور › وتحريرها من ربقة الشهوات › وثقلة المطامع » وظلام الأحقاد › 
وظلمة الخطيئة » وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل ما يلفت النظر أكثر » الكلام - في صدد التعقيب على معركة حربية - عن الربا والهي عنه » وعن 
الشورى والأخذ با » على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية أي النتائج السيئة للمعركة ! 

ثم .. سعة المساحة الي يعمل فيا الهج القرآني ي النفس البشرية » وني الحياة الإنسانية » وتعدد نقط الحركة 
فما » وتداخلها » وتكاملها العجيب .. 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا الج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة » وهذا 
التداخل » وهذا التكامل . فالمعركة الحربية ي الحركة الاسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حر بي فحسب .. فهذه المعركة الجز ثية ليست منعزلة عن المعركة الكبر ى ي عالم الضمير > وعالم 
النظم الاجتاعي للجماعة المسلمة .. إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير » وخلوصه » وتجرده » وتحرره 
من الأوهاق والقيو د الي تطمس على شفافيته » وتقعد به دون الفرار إلى الله ! وكذلك هي ذات ارتباط وثيق 
بالأوضاع التنظيمية الي تقوم عليهاحياة اللجحماعة المسلمة » وفق منهج الله القويم . الهج الذي يقوم على الشورى 
ي الحياة كلها - لا ي نظام الحكم وحده - وعلى النظام التعاو ني لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا بجتمعان 
ئي نظام ! 

والقرآن كان يعالج الحماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن - كما قلنا - معركة أي ميدان القتال وحده . 
إعا كانت معركة ي الميدان الأ كبر . ميدان النفس البشرية » وميدان الحباة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
فنهى عنه ؛ وعرج على الإنفاق ي السراء والضراء فحض عليه ؛ وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار »› والتوبة 
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وعدم الإصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كما عرج على رحمة الله المتمثلة ي رحمة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ولين قلبه للناس . وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات . وعلى الأمانة الي تمنع الغلول . 
وعلى البذل والتحذير من البخل بي ناية ما تزل ي التعقيب على الغزوة من ايات . 

عرج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة ي نطاقها الواسع ؛ الذي يتضمن المعركة 
الحرببة ثي إطاره ولا بقتصر علا . معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير . الانتصار على النفس والشهوات 
والمطامع والأحقاد › والانتصار ني تقرير الق والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة ي مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له » والتوجه إليه ي حساسية وتقوى . وإلى وحدة منهج الله 
في الميمنة على الكينونة البشرية كلها » في كل حال من أحواما. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال في ظل 
هذا الهج . وإلى وحدة النتائج النهائية للنشاط الاإنساني كله » وتاثير كل حركة من حركات النفس »› وكل 
جزثية من جز ثيات الننظيم في هذه النتائج الہائية . 

وإذن فهذه التو جيهات الشاملة ليست معزل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر ي المعركة الحربية إلا حين تنتصر 
ي المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية » والذين تولوا يوم التقى الجمعان ي « أحد» إا استرهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا ي معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا المعركة بالاستغفار 

من الذنوب » والالتجاء إلى الله » والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله »> والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر » وليست بمعزل عن الميدان ! واطراح النظام الر بوي إلى النظام التعاو لي من عدة النصر ؛ 
والمجتمع التعاو ني أقر ب إلى النصر من المجتمع الر بوي . وكظم الغبظ والعفو عن الناس من عدة النصر » فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن والتواد بي المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 

كذلك كان من الحقائق اي اتكأ علبما السياق من بدئه إلى نمايته .. حقيقة قدر الله ور لار اله ا 
وتصحيح التصور أي هذه النقطة تصحيحا حاسما جازماً . وي الوقت ذاته تقر بر سنة الله في ترتيب العواقب الي تحل 
باليشر على ما يصدر من سعييم ونشاطهم » وخطئهم وإصابتيم » وطاعتم ومعصيتيم » وتمسكهم بالنيج 
و تفر يطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا كله ستارأ للقدرة › وأداة للمشيثة » وقدراً من قدر الله بحقق به ما يشاء 
سبحانه . 

ثم .. ني الناية .. إشعار الحماعة المسلمة أن ليس ها من أمر النصر شيء . إلا هو تدبير الله لتنفيذ قدره › 
من خلال جهادها و اجر هاا عل الله ول ها من غار النضر شى من أشاه هذه الأرض ول اا 
الخاص يؤتيما اله النصر إذ يشاء. إغا لحساب الأهداف العليا الي يشاؤها الله . وكذلك از رة . فإنما حين تقع 
بناء على جريان سنة الله > وفق ما بقع من الجحهاعة المسلمة من تقصير وتفربط » إا تقع لتحقيتق غابات يقدرها 
SG DS e‏ 
وجلاء السنن للمستبصرين .. 

a;‏ للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ؛ ما لم يقم هذا كله على 
أساس الهج الرباني » ني الانتصار على النفس » والغلبة على الهوى » والفوز على الشهوة . وتقرير الحتق الذي 
أراده الله في حياة الناس . ليكون كل نصر نصراً لله ونج الله . وليكون كل جهد ني سبيل الله ومنهج الله . 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فيما للحياة ولا للبشرية . إا الخير أن ترتفع راية الحق لذات 


0۹ 


سورة آل عمران 


الحتق . والحق واحد لا يتعدد . إنه منهج الله وحده . ولا حق أي هذا الكون غيره . وانتصاره لا يتم حتى يتم 
أولاأ في ميدان النفس البشرية . ولي نظام الحياة الواقعية . وحين تخلص النفس من حظ ذاتها هي ذاتها » ومن 
مطامعها وشهواتا > ومن أدرانما وأحقادها » ومن قيودها وأصفادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسباما » لتكل الأمر كله إلى الله > بعد الوفاء 
بواجا من الجهد و الح ركة . وحين تحكم منهج الله في الأمر كله » وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها. 
حين ينم هذا كله يحتسب الانتصار ي المعركة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية انتصار ا . ي ميزان الله . وإلا 
فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية › الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! 

ومن ثم كان ذلك الازدواج » وكان ذلك الشمول » ني التعقيب على المعركة الي دارت يوم أحد » في 
ذلك الميدان الفسيح » الذي يعد ميدان القتال اا ادام ات الک 


وقبل أن نأخذ ني استعر اض ذلك التعقيب القرآني على أحداث المعركة بحسن أن نلخص وقائعها كما وردت 
ني روايات السير ة ؛ لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حق الإدراك » ولنراقب طريقة التر بية الإهية بالقر آن 
الكريم » ني تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا ني بدر » ذلك الانتصار الكامل › الذي تبدو فيه - بي ظل الظروف الي وقع 
فما - رائحة المعجزة . وقد قتل الله بأيديمم أثمة الكفر ورءوسه من قريش . فرأس ني قر يش أبو سفيان بن 
جرت بعد ذهاب أشرافهم ي بدر - فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر . وكانت القافلة الي تحمل متاجر 
قريش قد نحت فلم تقع ي أيدي المسلمين ؛ فتامر المشركون على رصد ما فيها من أموال لحرب المسلمين . 
E Ng a‏ ' وخرج بهم أي شوال من السنة 
الثالثة للهجرة ؛ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنهن ولا يفروا . ثم أقبل بهم نحو المدينة » فنزل قريباً من 
جيل احد . 

واستشار رسول الله - صل اله عليه وسلم - أصحابه : مرج إلمم » م عکٹ ي المدينة ؟ وكان رأيه ألا 
خرجوا من المدينة » وأن يتحصنوا بها ؛ فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة » والشساء من فوق 
البيوت " . ووافقه على هذا الر أي عبد الله بن أبي ( رأس المنافقين ) فبادرت جماعة كبير ة من الصحابة -ومعظ مهم 

من الشبان ممن فاتهم يوم بدر - فأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك ا اف غا کی ارائ الماد 
ي الحماعة . فض aT e‏ - بيت عائشة - رضي الله عنها - ولبس لأمته » وخرج 
عليہم » وقد انثنى عزم أو لك لئك . وقالوا : أكرهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخروج ! فقالوا : 
يا رسول اله » إن أحببت أن تمكث ني المدينة فافعل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ما ينبغي 
لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتی يحکم الله بینه وبين عدوه » .. وألقى عليهم بذلك درساً نبوباً عالباً ؛ فللشورى 
وقتها حتى إذا اهت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم بعد هناك مجال للتر دد » وإعادة الشورى 
والتأرجح بين الآراء .. إنما تمضي الأمور لغاياتها ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . 


. هم من الأعراب . وقد سموا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له : الأحبش‎ )١( 
. اعتمدنا ني تقرير أن هذا كان رأي الني - صلى الله عليه وسلم - على ما قرره الإمام ابن قم الحوزبة في كتابه : زاد معاد‎ )۲( 
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وکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى ني منامه : أن ني سيفه ثلمة» ورأى أن بقرا تذبح » 
وأنه أدخل يده ني درع حصينة .. فتأول الثلمة أي سيفه برجل يصاب من أهل بيته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه بقتلون . وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن رى عاقبة المعركة . ولكنه لي الوقت ذاته كان يُمضي 
نظام الشورى » ونظام الحركة بعد الشورى .. لقد كان ير بي امة . والام تر لى بالاحداث > وبرصيد التجارب 
الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان بمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره » ويستقر عليه قلبه › 
ERE E E‏ 

وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ني ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة عن 
بقي ي المدينة » فلما صار بين المدينة وأحد » انعزل رأس التفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
E ml ah CM CaS SES OS‏ 
ويحضيم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم نکم تقاتلون ۾ 
aa e‏ 

وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من هود .. فأبى - صلى الله عليه وسلم - فا ع ركة هي معركة 
الإعان والكفر فا ليود بها ؟ والنصر من عند الله - حين بصح التوكل عليه وتتجر د القلوب له - وقال : «من 
رجل بخرج بنا على القوم من كشب ؟ » فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد ني عدوة الوادي › 
وجعل ظهره إلى احد » ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم . 

فلما أصبح تعبأً للقتال ني سبعمائة » فيم خمسون فارسا » واستعمل على الرماة - وكانوا خمسين - عبد الله 
ابن جبير » وأمره وأصحابه أن يلز موا مركز هم » وألا يفار قوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
الجيش . وامرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل للا ياتوا المسلمين من ورائهم . 

وظاهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين درعين . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على إحدى 
المجنبتين الزبير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو . واستعرض الشبان بومئذ » فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منهم عبد الله بن عمرو › واسامة بن زيد » واسيد بن ظهير » والبراء بن عازب » وزيد 
ابن أرقم > وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس > وعمرو بن حزام . وأجاز من رآه مطيقاً . وکان مہم 
سمرة بن جندب » ورافع بن خديج » وما خمس عشرة سنة ! 

وتعبأت قريش للقتال وهم ي ثلاثة آلاف . وفيهم مائتا فارس . فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد » وعلى 
الميسرة عكرمة بن أبي جهل . 

ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبفه إلى أبي دجانة ماك بن حرشة . وكان شجاعاً بطلا بختال عند 
الحرب . 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق . وكان يسمى « الراهب ١‏ فسماه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - « الفاسق » . وكان رأس الأوس ني الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بالعداوة » فخرح من المدينة » وذهب إلى قريش يؤلمم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويحضهم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
قومه » وتعرف إلهم . فقالوا له : لا أنعم الله بك عينا يا فاسق ! فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر ! ثم 
قاتل المسلمين قتالا شديدا . 
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ولا نشب القتال أبلى أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً . هو وطلحة بن عبيد الله > وحمزة بن عبد المطلب › 
وعلي بن أبي طالب ٠‏ والنضر بن أنس » وسعد بن الربيع . 

وكانت الدولة أول الهار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانيزم أعاء 
الله وولوا مدبرین . حتى انوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساءثيا بهن عن أرجلهن هاربات ! 

فلما رأى الرماة هزعة المشركين وانكشافهم » تركوا مرا كزهم الي أمرهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
ألا يبر حوها . وقالوا : يا قوم » الغنيمة ! الغنيمة ! فذ كرهم أميرهم عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فلم يسمعوا » وظنوا أن ليس للمشركين رجعة ! فذهبوا ني طلب الغنيمة > وأخلوا الثغر ئي أحد ! 

عندثذ أدركها خالد › فكر ي خيل المشركين » فوجدوا الثغر خاليا فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين . وأقبل 
النهزمون من المشركين حين رأوا خالداً والفرسان قد علوا المسلمين › فأحاطوا بهم ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين › ووقع الهرج والمرج ني الصف » واستولى الاضطراب 
والذعر » مول المفاجأة التي لم يتوقعها أحد . وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة . وخلص 
المشركون الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتی قتلوا. 
وقد جرح وجهه ES SS‏ 
على راسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لجحنبه »> وسقط بي حفرة من الحفر الي كان ابو عامر الفاسق 
قد حفرها وغطاها ! يكيد با المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغفر ي وجنته . 

وني وسط هذا امول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمدا قتل .. فكانت الطامة الي هدت ما بقي 
من قواهم » فانقلبوا على أعقاہم مهز ومين هزبمة منكرة لا يحاولون قتالاً > ما أصابهم من اليأس والكلال ! 
ولا انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر - رضي الله عنه - وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله ني رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديم ! فقال : ما بجلسكى ؟ فقالوا : قتل قتل رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - فقال : ها تصنعون بالحياة بعده ؟ فقوموا فوتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى 
لله عليه وسام - ثم استقبل المشركين ولقي سعد بن معاذ فقال : يا سعد واها لربح الجنة إني أجدها من دون 
أحد ! فقاتل حتى قتل . . . ووجد به بضع وسبعون ضربة . ولم تعرفه إلا أخته . عرفته بېنانه . 

وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو المسلمين . وكان أول من عرفه تحت المغفر »> كعب بن 
مالك . فصاح بأعلى صو ته : يا معشر المسلمين شرا . هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم فأشار بيده : 
ان اسکت . واجتمع إليه السلمون . ولمضوا معه إلى الشعب . وفيهم أبو بكر وعمر والحارث بن الصمة 
الأنصاري وغير هم .. فلما امتدوا صعوداً ني الجبل أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي بن خلف 
على جو اد له امه العود . كان يطعمه ي مكة ويقول : أقتل عليه محمداً . فلما مع بذلك رسول الله صلى الله 
2 عليه وسلم قال : بل أنا أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول - صلى الله عليه وسلم - الحربة من الحارث 
وطعن با عدو الله في ترقوته . فذهب حور کالثور . وقد ايقن انه مقتول . کما قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - من قبل ! ومات بالفعل بي طریق عودته ! 

. أفيكم محمد ؟ فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - لا تجيبوه‎ : e 

ل : أفيكم ابن أبي قحافة ؟ فلم يجيبوه . فقال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم جيبو ه .ولم يسأل إلا عن 
. فقال : مخاطباً قومه : أما هوألاء فقد كفيتموهم . فلم ملك عمر ‏ رضي الله عنه - نفسه 
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أن قال : يا عدو اله . إن الذين ذ كر تيم أحياء . وقد أبقى الله لك ما يسوؤك ! فقال : قد كان لي القوم مثلة › 
م آمر با ولم تسؤني ! ( يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند يجان حمزة- رضي الله عنه - بعد أن قتله وحشي . 
حین بقرت بطنه » واستخر جت کبدہ . فلا کتہا ٹم لفظتہا ! ) 

ثم قال : اعل هبل ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تجيبونه ؟ قالوا : بماذا نجيبه ؟ قال : 
قولوا : الله أعلى وأجل . قال : لنا العزى ولا عزى لكم ! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا 
تجیبونه ؟ قالوا : بماذا نجیبه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم .. قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر 
والحرب سجال . فقال عمر - رضي الله عنه - : لا سواء . قتلانا ني الحنة وقتلاكم ي النار . 

وما انقضت المعركة إنصرف المشركون » فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لسبي الذراري وإحراز الأموال . 
فشتق ذلك عليهم . فقال الني - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - « اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون . فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة . وإن 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . فوالذي نفسي بيده لو أرادوها لأسير ن إليمم ثم لأناجزم 
فہا ) .. 

قال علي : فخر جت ني آثارهم أنظر ماذا بصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل » ووجهوا مكة . 

فلما كانوا ي بعض الطريق تلاوموا فما بينم » وقال بعضم : لم تصنعوا شيئاً » أصبتم شوكتهم وحدهم » 
ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس بجمعون لكم . فارجعوا حتى نستأصل شأفتيم .. فبلغ ذلك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فنادى ي الناس » وندبمم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال : « لا بخرج معنا إلا من 
شهد القتال . فقال له عبد الله بن أبي : أركب معك . قال : لا . فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح 
الشديد والخوف ؛ وقالوا : معا وطاعة . وأستأذنه جابر بن عبد الله . وقال : يا رسول الله إني أحب ألا 
تشهد مشهداً إلا كنت معك » وإنما خلفني أبي على بناته يوم أحد » فأذن لي أسير معك » فأذن له » فسار 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد ؛ وأقبل معبد بن أي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يلح بأبي سفيان فيخذله » فلحقه بالروحاء » وم يعلم بإسلامه» 
فقال : وما وراءك يا معبد ؟ فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليکم » وخر جوا ي جمع م خرجوا في 
مثله » وقد ندم من كان تخلف عنم من أصحابمم . فقال : ما تقول ؟ فقال : ما أرى أن ترتحل حتى بطلم 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 
لك ناصح ! فرجعوا على أعقابمم إلى مكة . 

ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة ؛ فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة » وأوقر لك 
راحلقك زبيباً إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمداً أنا قد جمعنا الكر ة لنستأصله ونستأصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم يفت ذلك ني عضدهم . واقاموا ثلاثة أيام 
ينتظرون . ثم عر فوا أن المشركين أبعدوا ي طريقهم إلى مكة منصرفين . فعادوا إلى المدينة .. 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانما » ولا يسجل كل ماوقع فيها » مما هو موضع 
المثل والعبر ة .. ومن ثم نذ كر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الجو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفرد أي فترة 
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اضطر اب المعركة » عقب تخلي الرماة عن أماكنهم » وإحاطة الكفار O ATO‏ 
ن 


لله عليه وسلم خلبد وقد فرت غر e LYS‏ 
عليه . وضر بہا هو بالسيف فجر حها جر حا شديداً على عاتقها .. 

وكان أبو دجانة بتر س بظهره على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبل بقع فيه »> وهو لا يتحرك » ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان طلحة بن عبيد الله يثوب سريعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقف دونه وحده » حتی 
يصرع .. في صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال ہو بكر الصدیتق : لما کان يوم أحد › انصرف الناس 
كلهم عن التي - صلى الله عليه وسلم - فكنت أول من فاء إلى الني - صلى اله عليه وسلم فرآیت بین يديه 
رجلا بقاتل عنه وبحمیه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! فلم أنشب 
أن أدركني أبو عبيدة بن الحراح . وإذا هو يشتد كأنه : e E E‏ 
وسلم - فاذا طلحة بين يديه صريعاً . فقال صلى الله عليه وسلم : « دونكم أخا كم فقد أوجب » . وقد زمي 
الي - صلى الله عليه وسلم في وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته . فذهبت لأتزعها عن 
الني - صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتي ! قال : فأحذ أبو عبيدة 
السهم بفيه > فجعل ينضنضه كر اهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم SES‏ 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر » فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتي ! 
قال : فأحذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخحرى .. ثم قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم - « دونكم أحاكم فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعال جه . وقد أصابته بضع عشرة ضربة . 
وجاء علي - کرم الله وجهه - بالماء لخسل جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يصب الماء على 
ارج » وفاطمة - رضي الله عنها - تغسله . فلما رأت أن الدم لا يكف » أخذت قطعة من حصير » فأحر قتا › 
فألصقتما بالجر ح فاستمسك الدم . 

وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول الله - صلی اله عليه وسلم - حتی أنقاه . فقال له : 
١‏ مجه » فقال : والله لا أمجه أبداً ! ثم ذهب » فقال الني - صلى الله عليه وسلم - : « من أراد أن ينظر إلى 
رجل من اهل الجحنة فلينظر إلى هذا» .. 

وني صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما 
رهقوه قال : « من يردهم عي وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الأنصار › فقاتل حتى قتل . ثم رهقوه فقال : 
وين بردم غي فله اة وهو زفقي ياد » le gE‏ . فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - « ما أنصفنا أصحابنا » . . ثم جالدهم طلحة حتى أجهضم عنه . وترس عليه أبو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى انجلت الكربة .. وقد بلغ الإعياء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه وهو يصعد الجبل 
والمشركون بتبعونه أراد أن يعلو صخرة فلم بستطع لا به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 
فصلى بهم جالساً 

ومن احداث هذا اليوم كذلك : 
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أن حنظلة الأنصاري ( الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان » فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 
ابن الأسود فقتله . وكان جنباً . فإنه لما سمعم صيحة الحرب وهو مع امرأته »> قام من فوره إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امر أته » 
فاخبر تهم الخبر ! 

وقال زید بن ثابت : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد أطلب سعد بن الربيع . قال : 
فجعلت اطوف بين القتلى »› فاتيته وهو باخر رمق » وبه سبعون ضربة »› ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف » 
ورمية بسهم . فقلت : يا سعد . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرا عليك السلام » ويقول لك : 
أخبر لي كيف تجدك ؟ فقال : وعلى رسول الله - صلى الته عليه وسلم - السلام. قل له : يا رسول الله أجد ربح 
الحنة . وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وفيكم 
عین تطر ف .. وفاضت نفسه من وقته . 

ومن رجل من المهاجرين بر جل من الأنصار » وهو بتشحط ني دمه » فقال : يافلان E‏ 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم . 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت ني النوم » قبل أحد » مبشر بن عبد المنذر يقول لي : أنت 
قادم علينا أي أيام . فقلت . وأين أنت ؟ فقال : ني الحنة »> نسرح فيا حيث نشاء . قلت له ألم تقتل يوم 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم احييت . فذ كرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم _ فقال : « هذه الشهادة 
یا آبا جابر » . 

وقال خيثمة NI N OS‏ - صلى الله عليه وسلم - یوم بدر : لقد أحطأتني وقعة 
بدر » وكنت والله علا حريصاً » حتى ساهمت ابني ئي الخروج » فخرج سهمه » فرزق الشهادة . وقد رأيت 
البارحة ابي ئي النوم ني أحسن صورة » يسرح ي نمار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا ترافقنا في الحنة » فقد 
وا . وقد والله یا رسول الله - أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته أي الحنة . وقد کرت 
سني » ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة » ومرافقة سعد ي الحنة . 
فدعا له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بذلك . فقتل باحد شهیدا . 

وقال عبد الله بن جحش ي ذلك اليوم : اللهم إني أقم عليك أن ألقى العدو غداً » فيقتلولي » ثم يبقروا 
بطي » ويجدعوا أنفي وأذلي . ثم تسألي فم ذلك ؟ فأقول : فيك ! 

وکان عمرو بن أعر ج شديد العرج » وكان له أربعة بنين شباب » يغزون مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذا غزا . فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه » فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة › 
فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد . فأتى عمرو بن الجموح رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إن بي هؤلاء إعنعوتي أن أخرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد » فأطأً 
بعر جني هذه ني الحنة . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أما أنث فقد وضع الله عنك الجهاد » . 
وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟ » .. فخرج مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقتل يوم احد شهدا . 

وني مضطر ب المعركة نظر حذيفة بن المان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله » لا بعرفونه » وهم يظنونه من 
الشركين . فقال حذيفة : أي عباد الله » أبي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال : يغفر الله لكم . فأراد 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 
حذيفة خير ا عند رسول الله . 

a E‏ مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء أي هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
قتلت حمزة عم محمد فأنت عنيق . قال ي وکت رجلا بيا » أقذف بالخرة ذف 
الحيشة » قلما أطي بها شيثاً a‏ 
بهد الناس بسيفه هدا › ما يقوم له شيءَ . فوالله إني لأنميأ له أريده » وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني . 
إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى » فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأ نما اختطف رأسه »> فهززت حربتي حتى 
إذا رضیت عنا دفعتہا عليه » فوقعت ني ته ( أحشائه ) حتی خرجت من بین رجلیه . وذهب لينوء نحوي 
فغلب . وترکته وإیاها حتی مات . ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر » فقعدت فيه . إذ لم تكن 
لي بغيره حاجة . إنما قتلت لأعتق .. 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » فبقرت بطن حمزة » وأخرجت كبده » ولاكتها فلم تقدر 
عليها . فألقنها .. 

SS‏ و - بعد المعركة على جثان حمزة - رضي الله عنه ‏ تأثر تأثراأً 

. وقال - صلى الله عليه وسلم - : « لن أصاب بمثلك أبداً . وما وقفت قط موقفاً أغيظ إلي من هذا». 
TT‏ 
من حمزة في النار » . 

وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدفن شهداء أحد ني مصارعهم » ولا ينقلوا إلى مقابر 
امدينة . وكان بعض الصحابة قد نقلوا قتلاهم . فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بر د القعلى 
RS‏ . ووقف ‏ صلوات الله وسلامه عليه - يدفن الرجلين والثلاثة أي اللحد الواحد . وكان 


يسأل : أيهم أكثر أحذاً ني القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه ني اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
E‏ الحموح ني قبر ؤاحد لا كان بينهما من المحبة . فقال : « ادفنوا هذين المتحابين بي الدنيا في قبر 
واحد) . 


هذه بعض اللقطات من المع ركة الي جاور فيا النصر والمزبعة › لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان › وإلا 
مخالفة عن الأمر › وإلا حركة من الموى » وإلا لفتة من الشهوة ! واي تجاورت فيها الق العالية والسفوح 
الهابطة ! والماذج الفريدة ني تاريخ الإعان والبطولة » وني تاريخ النفاق واهزبعة ! 

وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق لي الصف حبنذاك »> كما تكشف عن حالة من الغبش في 
تصورات بعض السلمين .. وهذه وتلك أنشأت - وفق سنة الله وقدره ‏ هذه النتاء ئج الي ذاقها المسلمون ؛ 
وهذه التضحيات الجسام » الي تتراءى على قمتها تلك الي أصابت رسول اله ا 
لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسو نها بعمق وعنف » ويرو نها أشد ما ناهم من الآلام . وقد دفعوا الشمن 
غاي ليتلقوا الدرس عالياً > وليمحص اله الفلوب وريز الصفرف » وليعد الجحماعة السلمة للمهمة العظمى الي 
ناطها بها : مهمة القيادة الراشدة للبشرية › وإقرار منهج الله ني الأرض ني صورته المثالية الواقعية 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن . 
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إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ؛ ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ؛ 
وبتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه .. 

وهو لا يعرض الحوادث عرضاً تاريحخياً مسلسلاً بقصد التسجيل ؛ إ نما هو يعر ضا للعبر ة والتر بية و استخلاص 

الق الكامنة وراء الحوادث ؛ ورسم مات النفوس » وخحلجات القلوب »› وتصوير الحو الذي صاحما ؛ والسنن 

الكونية الي تحكمها ؛ والمبادئ الباقية الي تقررها . وبذلك تستحيل الحادثة محوراآً أو نقطة ارتكاز لثروة 
فة من الشاعر رالمات > راتاج والاستدلالات دا الاق ما ام مسر د رها تم رة إلا 
ثم بجول ي أعماق الضمائر » وني أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة »> حتى ينهي برواية الحادث إلى 
ایا وقد ضم جناحيه على حفل من المعالي والدلائل والقم والمبادئ » لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إلا » 
ونقطة ارتكاز تتجمع حواليا . وحتى يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله ني الضمائر »> فجلاها . ونقاها › 
واراحها ي مواضعها » فلا جد النفس منها حير ة ولا قلقا » ولا تحس فيا لبسا ولا دخلا .. 

وینظر الإنسان ني رقعة المعركة » وما وقع فما - على سعته وتنوعه - ثم بنظر إلى رقعة التعقيب القرآني › 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك » وأبقى على الزمن » وألصق بالقلوب » وأعمق ي 
النفوس » وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية » وحاجات الجحماعة الاسلامية » ني كل موقف تتعرض 
له ني هذا المجال » على تتابع الأجيال . فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلة › والمبادئ المطلقة 
من وراء الحوادث المفر دة › والقم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة › والرصيد الصالح للترود بغض النظر 
عن اعتبارات الزمان والمكان .. 

وهذه الحصيلة الباقية تدخر ها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح بالإيعان » ني أي زمان وني أي مكان .. 
وسنعرض ها متجمعة - إن شاء الله - بعد استعر اضما متفر قة ني النصوص .. 

» وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال › والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا‎ ١ 
. والته ولہما » وعلى الله فليتوكل المومنون»‎ 

مدا بدا ماده الد الول الل كةو است فار وف كات فر بقرتن لاط الاو لن ا 
القرآن ومن ذا كر تهم . ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو » واستحضار المشهد الأول بهذا النص » من شأنه 
أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته ؛ وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور - الذي يعرفونه - من 
حقائق أخحرى لا يتضمنا المشهد المنظور . وأوهما حقيقة حضور الله - سبحانه - معهم » وسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بينم . وهي الحفيقة الي تحرص التر بية القر آنية على استحضارها وتقرير ها وتوكيدها و تعميقها 
في التصور الإسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبير ة » الي أقام عليما الإسلام منهجه التر بوي. واي لا بستقم 
ضمير على انيج الإسلامي » بكل تكاليفه » إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قو تا » وبكل حيويتها كذلك : 

« وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. والله سميع عليم .. ٠‏ .. 

والإشارة هنا إلى غدو الني - صلى الله عليه وسلم - من بيت عائشة - رضي اله عنها - وقد لبس لأمته 
ودرعه ؛ بعد التشاور ي الأمر › وما اتهى إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها .. وما 
أعقب هذا من تنظم الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصفوف » ومن أمر للرماة بالخاذ موقفهم على الجبل .. 
وهو مشهد يعر فونه » وموقف ينذ كرونه .. ولكن الحقيقة الحديدة فيه هي هذه : 
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« والله مع عليم » . 

ويا له من مشهد » الله حاضره ! ويا له من موقف › الله شاهده ! ويا ها من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وتخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تمس 
به الضائر . 

واللمسة الثانبة ي هذا المشهد الأول » هي حركة الضعف والفشل الي راودت قلوب طائفتين من المسلمين ؛ 
بعد تلك الحركة الخائنة اي قام بها رأس الفاق « عبد اله , بن آي بن سلول » حين انفصل بثلث الجيش › مغضباً أن 
الرسول - صلى اله عليه وسلم م يأحذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل المدينة ! وقال : « لو نعلم قتالاً 

لاتبعنا كم ! » فدل بهذا على أن قلبه م بخلص للعقيدة ؛ وأن شخصه ما بز يزال بعلا قلبه» ويطغى في ذلك القلب 

على العقيدة .. العقيدة الي لا تحتمل شركة ني قلب صاحبا » ولا تطيق ها فيه شريكاً ! فإما أن بخلص ها 
وحدها » وإما أن تجانبه هي وتجتويه ! 

« إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » والله ولهما > وعلى الله فليتوكل المومنون» . 

وهاتان الطائفتان - كما ورد في الصحيح - من حديث سفيان ا ها ب عار ةو فة د ات 
فيہما حركة عبد الله بن أب » وما أحدثته من رجة أي الصف المسلم » من أول خطوة ني المعركة . فكادتا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن أدركتهما ولاية الله وتشيته »> كما أخبر هذا النص القرآلي : 

« والله ولهماأ» . 

قال عمر - رضي الله عنه - معت جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت : «إذ مت طائفتان منكم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة وا واو وا ر ا ر » لقوله 
تعالى : ١‏ والله وليهما » .. ( رواه البخاري ومسلم ) .. 

وهكذا يكشف الله المخبوء أي مكنونات الضائر ؛ والذي لم يعلمه إلا أهله »> حين حاك ني صدورهم لحظة ؛ 

ثم وقاهم الله إياه » وصرفه عنهم » وأيدهم بولايته » فضوا ني الصف .. بكشفه لاستعادة أحداث المعركة › 

واستحياء وقائعها ومشاهدها . ثم .. لتصوير خلجات النفوس » وإشعار اهلها حضور الله معهم › وعلمه 
بمكنونات ضمائر هم - كما قال هم : « والله سميع علم » - لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها ي حسهم . ثم لتعريفهم 
كيف كانت النجاة ؛ وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف » ويدب فهم الفشل › ليعرفوا 
أن بتوجهون حين يستشعرون شياً من هذا وأين يلتجثون . ومن ثم بوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 
للمۇمنين : 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون)» . 

على وجه القصر والحصر .. على الله وحده فليتوكل المؤمنون . فليس هم - إن كانوا مؤمنين - إلا هذا السند 
أن 

وهكذا نجد ي الآيتين الأو ليين » اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركة وجوها » هذين التو جيمين الكبير ين 
الأساسيين ني التصور الإسلامي » وي التربية الإسلامية : 


« والله سميع علي » . 
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 
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نجدهما ني أوانهما المناسب » وي جوها المناسب ؛ حيث يلقيان كل إيقاعاتهما » وكل إيحاءاتهما » ي 
الموعد المناسب ؛ وقد تهيأت القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع .. ويتبين - من هذين النصين التمهيديين ‏ 
كيف يتولى الق ر آن استحياء القلوب وتو جيهها وتر بيا ؛ بالتعقيب على الأحداث » وهي ساخنة ! ويتبين الفرق 
بين رواية القرآن للأحداث وتوجمها > وبين سائر المصادر الى قد تروي ااا ف ۽ ولکنہا 
لا دف القلب الشري + والحاة البشرية > بال خاء والاستجاشة > ويار ية والوجيه ٠‏ كما يدنيا القران 
الكريم » مجه القويم . 

هكذا يبدا الحديث عن المعركة الي لم ينتصر فيا اللسلمون - وقد كادوا - وهي قد بدأت بتغليب الاعتبارات 
الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد الله بن أبي ؛ وتابعه ني حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على 
عقيدتهم . وبالضعف الذي كاد بدرك طائفتين صالحتين من المسلمين . ثم اهت بالمخالفة عن الخطة العسكرية 
تحت مطارق الطمع أي الغنيمة ! فلم تغن الاذج العالية التي جلت ني المعركة » عن المصير الذي اتهت إليه › 
بسبب ذلك الخلل ي الصف » وبسبب ذلك الغبش ي التصور .. 

وقبل أن عضي ني الاستعر اض والتعقيب على أحداث العركة الي اتہت ت باهز عة » يذ كرهم بامعركة الي 
اتنہت بالنصر - معركة بدر - لتكون هذه أمام تلك » مالا للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج ؛ ومعرفة مواطن 
الضعف ومواطن القوة » وأسباب النصر وأسباب از عة . ثم - بعد ذلك - ليكون اليقين من أن النصر واز عة 
لاا قد ر من آفدار آ٠‏ اة قق شن وراد الم كبا شی من ورا اهز عة سوا وان مرد الام 
في النهاية إلى الله على كلا الحالين » وي جميع الأحوال : 

« ولقد نصركم الله ببدر - وأتتم أذلة - فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن 
بعد کم ربکم بثلاثة آلاف من اللائكة متزلين ؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا » مدد كم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومينِ . وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به . وما النصر إلا 
ع . ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أو يكبنيم فينقلبوا خائبين - ليس لك من الأمر 
شيءَ أو بتوب عليهم أو يعذ بم فإہم ظالمون . ولله ما في السماوات وما ني الأرض » يغفر لمن يشاء » ويعذب 
من يشاء » والله غفور رحم ١‏ .. 

والنصر ي بدر كان فيه رائحة المعجزة _ كما اسلفنا - فقد تم بغير اداة من الادوات المادية المالوفة للنصر . 
م تكن الكفتان فيا - بين المؤمنين و المشركين ‏ متو از نتين ولا قريبتين من التوازن . كان المشركون حوالي ألف » 
خر جوا نفير أ لاستغاثة أبي سفيان » لحماية القافلة الى كانت معه » مزودين بالعدة والعتاد > والحرص على 
ارال + وال لكرامة ركان السلرة حرا اغات ن عرو ا لال هذه الطافة ذا الشركة اغا 
خحرجوا لرحلة هينة . لمقابلة القافلة العز لاء وأخحذ الطريق عليها ؛ فلم يكن معهم - على قلة العدد - إلا القليل 
من العدة . وكان وراءهم ني المدينة مشركون لا تزال هحم قوتهم › ومنافقون همم مكاتتهم › وود يتر بصون 
بهم .. وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة ني وسط خض من الكفر والشرك ي الجزيرة . ولم تكن قد زالت 
عنهم بعد صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة » وأنصار آووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة ي هذه البيثة ! 

فہذا كله يذ كر هم الله - سبحانه - ويرد ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه الظروف : 
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.. ولقد نصركم الله ببدر . وأتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون»‎ ١ 
إن الله هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص علا ي مجموعة هذه الآيات . وهم لا ناصر لمم من‎ 
أتفسهم ولا من سواهم . فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا الله » الذي ملك النصر والزبعة ؛ والذي بعلك‎ 
القوة وحده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر ؛ وأن نجعله شكرا وافيا لائقا بنعمة الله عليهم على‎ 
کا‎ 
› هذه هي اللمسة الأولى ني تذ كير هم بالنصر أي بدر .. ثم يستحضر مشهدها وبستحبي صورتها ني حسهم‎ 
: كام اللحظة فا‎ 
إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن مد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا‎ « 
. » وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا مدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين‎ 
وكانت هذه كلمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر » للقلة المسلمة الي حرجت معه ؛ والي‎ 
! رأت نفير المشركين » وهي خر جت لتلقى طائفة العير الموقرة بامتاجر .» لا لتلقى طائفة النفير الموقرة بالسلاح‎ 
وقد أبلغهم الر سول - صلى الله عليه وسلم - ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلوبهم وأقدامهم » وهم بشر يحتاجون‎ 
إلى العون ني صورة قريبة من مشاعرهم وتصوراتهم ومألوفاتهم .. وأبلغهم كذلك شرط هذا المدد .. إنه الصبر‎ 
: والتقوى ؛ الصبر على تلقي صدمة المجوم » والتقوى الي تربط القلب بالله ني النصر والهزبمة‎ 
.. ' » بلى إن تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين‎ « 
فالآن بعلمهم اله أن مرد الأمر كله إليه > وأن الفاعلية كلها منه - سبحانه - وأن نزول اللائكة ليس إلا‎ 
بشرى لقلو بم ؛ لتأنس ذا وتستبشر » وتطمثن به وتثبت . أما النصر فنه مباشرة » ومتعلق بقدره وإرادته‎ 
: بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة‎ 
.. » وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به »> وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم‎ « 
وهكذا بحر ص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى الله »> كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة‎ 
الأصيلة : قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة الله الطليقة › وإرادته الفاعلة » وقدره المباشر . وتنحية الأسباب‎ 
. والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإنما هي أداة تحركها المشيئة .وتحقق بها ما تريده‎ 
. » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكي‎ « 
وقد حرص القرآن الكريم على تقربر هذه القاعدة ني التصور الإسلامي » وعلى تنقيتها من كل شائبة » وعلى‎ 
. تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة . . لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب‎ 
. . بين قلب المؤمن وقدر الله . بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط . كما هي ني عالم الحقيقة‎ 
وبمثل هذه التو جيهات المكر رة ني القرآن » المؤكدة بشتى أساليب التوكيد › استقرت هذه الحقيقة ني أخلاد‎ 
. السلمين » على نحو بديع » هادىء » عميق » مستنير‎ 
›» عرفوا أن الله هو الفاعل - وحده - وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب‎ 
! وبذل الجهد » والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة » وأطاعوا الأمر » ني توازن شعوري وحركي عجيب‎ 
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ولكن هذا إنما جاء مع الزمن » ومع اللأحداث » ومع اة لاخدا وال مه بات ل الا دات : 
كهذا التعقيب » ونظائره الكثيرة > في هذه السورة . 

وني هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول - صلى الله عليه وسلم - يعدهم 
إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات ي المعركة - حين يطلع المشركون عليهم من و جههم هذا . 
مخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل من وراء نزول الملائكة _ وهو الله . الذي تتعلتق الأمور كلها بإرادته > و 
النصر بفعله واذنه . 

« الله العزيز الحكم » . 

« فهو « العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحكبي » الذي بحري قدره وفق حكته . 
والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكة . 

ثم ببين حكة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته الي ليس لأحد من البشر منها شيء : 

. لبقطع طرفاً من الذين كفروا . أو يكبنهم فينقابوا خائبين - ليس لك من الأمر شيء - أو يتوب علييم‎ ١ 
. » او يعذبمم فانم ظالمون‎ 

إن النصر من عند الله . التحقيق قدر الله . وليس للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا للمجاهدين معه ي 
النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي . كما انه ليس له ولا هم دخل ي تحقيقه » وإن هم إلا ستار القدرة 
تحقق بهم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! إا هر 
قدر الله بتحقق بحركة رجاله » وبالتأيبد من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصده : 

« ليقطع طرقاً من الذين كفروا؛ .. 

ی ا ی ی ا ا بالقهر » أوينقص من 
أمواهم بالغنيمة » أوينقص من فاعليتهم ني الأرض بازعة ! 

« أويكبتہم فينقلبوا خائبين » . 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء » فيعودوا خائبين مقهورين . 

« أويتوب عليهم » . 

فان انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عد عظة وعبرة » وقد يقودهم الى اللاعان والتسلم › فيتوب الله علہم 
من كفرهم »> وبحم هم بالاإسلام والمداية . 

« اويعذ بهم فإلہم ظالمون » . 

يعذبهم بنصر المسلمين علهم . أوبأسرهم . أو عوتهم على الكفر الذي ينتهي بهم إلى العذاب . . جزاء هم على 

لهم بالكفر» وطلمهم رفعة الاين + وظلمه بالساة ي الأرض» وطلمهم بعقاومة الصلاح الذي مثله 
منهج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه . . إلى آخحر صنوف الظلم الكامنة ي الكفر والصد عن سبيل الله . 

وعلى أية حال فهي حكمة الله » وليس لبشر مها شي . . حتی رسول الله - صل الله عليه وسلم - رجه 
النص من جال هذا الأمر » ليجرده لله وحده سبحانه - فهو شأن الألوهية المتفردة بلا شريك . 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! وبذلك يطامنون من الكبر الذي 
يثبره النصر لي نفوس المنتصرين »> ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 
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بشعزون أن لس هم ن الأمر شي إغا الام كله له اوا احا 

وبذلك يرد أمر الناس - طائعهم و عاصيم - إلى الله . فهذا الشأن شأن الله وحده - سبحانه . شأن هذه الدعوة 
وشأن هؤلاء الناس معها اتهم وعاص م را و ي هال اه عل ولم ت ول لمرن ب 
إلا أن يؤدوا دورهم » ثم ينفضوا أيديهم من النتائج » وأجرهم من الله على الوفاء > وعلى الولاء > وعلى الأداء . 

وملابسة أخرى ي السياق اقتضت هذا التنصيص : « ليس لك ا قول بعضهم : 
«هل لنا من الأمر من شيء ؟“ . . وقوهم : «لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . ٠‏ .. ليقول همم : إن أحداً 
لیس له من الأمر من شيء. . ل في نصرولا ي هزعة . إا الطاعة والوفاء والأداء هي e‏ اما 
الأمر بعد ذلك فكله لله . ليس لأحد منه شيء . ولا حتى لرسول الله . . فهي الحقيقة الأصيلة ني التصور الإسلامي . 
وإقرارها ي النفوس أكبر من اانا ا كر الأحذاث > وا كر من شى الأعتارات:: 

وم هذا التذكير ببدر » وهذا التقر ير للحقائق الأصيلة ي التصور » بالحقيقة الشاملة الي ترجع إلا 
حقيقة أن أمر النصر واز عة مرده إلى حكمة الله وقدره . . بختم هذا التقر ير بتقر ير أصله الكبير : وهو أن الأمر 
له ي الکون کله » ومن ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء : 

« وله ما في السماوات وما ني الأرض . يغفر لمن بشاء ويعذب من يشاء » والله غفوررحم » . 

فهي المشيئة المطلقة > المستندة إلى اللكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق في شأن العباد « بحکم هذه الملكية 
لا ثي السماوات وما ي الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد »> بي المخفرة أوي العذاب . إا يقضي 
الأمري هذا الشأن بالحكمة والعدل » وبالرحمة والمغفرة . فشأنه - سبحانه - الرحمة والمغفرة : 

« والله غفور رحم . 

والباب مفتوح أمام العباد لينالوا مغفرته ورحمته » بالعودة إليه » ورد الأمركله له » واداء الواجب المغروض › 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيئته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 

وقبل أن يدخل السياق ي صمم الاستعراض للمعركة - معركة أحد - والتعقيبات على وقائعها وأحداثما . 
تجيء التوجيہات التعلقة با معركة الكبرى » الي ألمعنا في مقدمة الحديث الها . المعركة ني أعماق النفس وي 
محيط الحياة ي ءالحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الأنفاق 
ني السراء والضراء » والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي اللعون . وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس 
وإشاعة الحسنى ني الحماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرارعلى الخطيئة : 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة › واتقوا الله لعلكم تفلحون . وانقوا النارالتي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضا السماوات والأرض 
أعدت للمتقين : الذين بنفقون ي السراء والضراء » والكاظمين الغيظ »› والعافين عن الناس . والله يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنوبهم - ومن يعفر الذنوب إلا الله ؟ - 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من رمم وجنات تجري من تحنها الأنهار خالدين 
فيا . ونعم أجر العاملين » . 

تجي م هذه التوجيمات كلها قبل الدخحول ني سياق المعركة الحر بية + لتشير إلى خحاصية من خواص هذه العقيدة : 
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الوحدة والشمول أي مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله ؛ ورده كله إلى محورواحد : محور 
العبادة لته والعبودية له » والتوجه إليه بالأمر كله . والوحدة والشمول ني منهج الله وهيمنته على الكينونة البشرية 
ي کل حال من أحوالما »> وي کل شأن من شؤونہا » وی کل جاب من جواب نشاطها e Ek‏ 
التوجیہات بتجمعها هذا إلى الترابط بين كل ألوان النشاط الإنساني ؛ وتأثير هذا الترابط أي النتائج الأخيرة لسعي 
الاسان كله کا اسف 

والمنبج الإسلامي بأخذ النفس من أقطارها » وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق . ومن ثم هذا الجمع 

بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب » والسيطرة ة على الأهواء والشهوات › 
ا ا ر ر و یی ایل کل ا ا 
السمات » وكل توجيه من هذه التوجيهات » يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة » وبكل مقدراتما 
في ميدان المعركة وي سائر ميادين الحياة ! 

با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل ني الحزء الثالث من هذه الظلال' فلا نكر ر الحديث 
عنه هنا .. ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فان قوماً يريدون أي هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص » 
ویتداروا به › ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة 
والتسعة . . فليست أضعافا مضاعفة . وليست داخلة ي نطاق التحريم ! 

ونبدأً فنحسم القول بان الأضعاف المضاعفة وصف لواقع > ولیست شرطاً يتعلق به الحكم . والنص الذي ي 
سورة البقرة قاطعم ني حرمة أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد : « وذروا ما بتي من الربا E e‏ 

فإذا انتهينا من تقرير المبدا فرغنا ذا الوصف » لنقول : إنه ني الحقيقة ليس وصفاً تاربياً فقط للعسليات 
الربوية الي كانت واقعة ي الجزيرة » واي قصد إليها الي هنا بالذات . إا هووصف ملازم للنظام الربوي 
المقيت » أيا كان سعر الفائدة . 

إن النظام الر بوي معناه إقامة دورة امال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الر بوية ليست 
عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
والتكر ار والتركيب أضعافاً مضاعفة بلا جدال . 

إن النظام الر بوي يبحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصورا على العمليات الي كانت متبعة ي 
جزيرة العرب . إا هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن بفسد الحياة النفسية والخلقية ها فعا ولك از الت كا ان من 
شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية - كما فصانا ذلك أيضاً - ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها › 
و 

والإسلام - وهو ينشئ الأمة المسلمة - كان بريد هما نظافة الحياة النفسية والخلفية »> كما كان يريد ها سلامة 
الحياة الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك الي تخوضا الأمة معروف بای کن اکن 


(۱) ص ۳۱۸ل ص۳۲۸ من الحزء الثالٹ 
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الربا ني سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً ني هذا الهج الشامل البصير .. 

أما التعقيب على هذا الي بالأمر بتقوى اله رجاء الفلاح + وانقاء النار الي أعدت للكافرين .. أما التعقيب 
أف لا اكل الر با اسان قى الل رخاف النار الى أعدت اللكافرين :ولا يا كل :لرا اسان يمن بال : 
ويعزل نفسه من صفوف الكافرين .. والإمان ليس كلمة تقال باللسان ؛ إعا هو اتباع للملهج الذي جعله الله 
تر جمة عملية واقعية هذا الإ معان . وجعل الإ مان مقدمة لتحقيقه ي الحباة الواقعية » وتكييف حياة المجتمم و 
ا 

ومحال أن بجتمع إعان ونظام ربوي في مكان . وحينا قام النظام الر بوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة ب 
وهناك النار الي أعدت للكافرين ! والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كو نها بماحكة .. والجمع ي هذه 
الات فن اي عن ا کل ا اة اق رى اه ج واف اعا الان ال اعد كارن ليس عا وا 
مصادفة . إ عا هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها ي تصورات المسلمين . 

وكذلك رجاء الفلاح بتر ك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى ٠‏ ولتحقيق منهج الله ي 
حياة الناس .. ولقد سبق الحديث ي الحزء الثالث عن فعل الر با بالمجتمعات البشرية . وويلاته البشعة ي حياة 
الإنسانية . فلنر جم إلى هذا البيان هناك ٠‏ لندرك معنى الفلاح هنا > واقترانه بترك النظام الربوي المقيت ! 
فی2 الرکد الاخر ٠‏ 

وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» . 

وهو امز عام بالطاعة لله والرسول . وتعليق الرحمة هذه الطاعة العامة . ولكن للتعقيب به على الي عن 
الربا دلالة حاصة . هي أنه لا طاعة لته وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي + ولا طاعة لله وللرسول 
ي قلب يأ كل الر با ني صورة من صوره .. وهكذا يكون ذلك التعقیب توکیدآً بعد توکید .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة الي خولف فيا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين 
الأمر بالطاعة لله وللر سول ٠‏ بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه . 

ثم لقد سبق ني سورة البقر ة - في الحز ء الثالث _ أن رأينا السياق هناك مجمع بين الحديث عن الربا ‏ والحديث 
عن الصدقة . بو صفهما الو جهين التقابلين للعلاقات الاجناعية ني النظام الاقتصادي ؛ و بو صفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متباينين من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاولي .. فهنا كذلك نجد هذا الجمع بي الحديث عن 
الر با والحديث عن الانفاق ثي السراء والضراء . 

فبعد الي عن أكل الربا . والتحذير من النار الي أعدت للكافرين » والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمة 
والفلاح .. بعد هذا تجىء الأمر بالمسارعة إلى المغفر ة ؛ وإلى جنة عرضما السماوات والأرض ( أعدت للمتقين ).. 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو : « الذين ينفقون ي السراء والضراء » - فهم الفريق المقابل للذين يأ كلون 
الربا أضعافاً مضاعفة - ثم تبجيء بقبة الصفات والسمات : 

١‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عرضما السماوات والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون ي السراء 
والضراء . والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذ كر وا الله - فاستغفر وا لذنو بهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟- ولم بصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون..» 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات ني صورة حسية حركية .. يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. « وجنة عرضما السماوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
والحنة .. «اعدت للمتقين » . 

ثم يأخذ ني بيان صفات المتقين : 

« الذين ينفقون ي السراء والضراء» .. 

فهم ثابتون على البذل » ماضون على الهج » لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم 
فتلهي م . والضر اء لا تضجر هم فتنسيمم . إ عا هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر من الشح والحرص ؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها »› المحبة للمال بفطر تما .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق 
ي كل حال . إلا دافع اقوى من شهوة الال » وربقة الحرص ٠‏ وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق » الذي تشف به الروح ونخلص ٠‏ وتنطلق من القيود والاغلال .. 

ولعل للتنويه هذه الصفة مناسبة خحاصة كذلك ني جو هذه المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق يتكرر 
فا كنا رى اذيك بالمين والانعن يذل كنا ساي ي الليان الف ر آي د مكررا كذلك غا يشر 
الى ملابسات خاصة ي جو الغزوة » وموقف بعض الفعات من الدعوة الى الإانفاق في سبيل الله . 

« والكاظمين الغبظ والعافين عن الناس » .. 

كذلك تعمل التقوى ي هذا الحقل » بنفس البواعث ونفس الؤثرات . فالغيظ انفعاله بشري » تصاحبه 
أو تلاحقه فورة ني الدم ؛ فهو إحدى دفعات التكوين البشري » وإحدى ضروراته . وما يخلبه الإنسان إلا 
بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشر اق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى افق اعلى واوسع 
من آفاق الذات والضرورات . 

وكظم الغبظ هو ار حلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطخن + فيتحول 
الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن الغيظ والغضب لانظف واطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك بستمر النص ليقرر الهاي الطليقة لذلك الغيظ الكظيم ي نفوس التقين .. !نما العفو 
والسماحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح 
النفس ويعفو القلب » فهو الانطلاق من ذلك الوقر » والرفرفة أي أفاق النور > والبر د بي القلب » والسلام 
ET‏ 

« والله بحب المحسنين ) .. 

والذين مجودون بالمال ي السراء والضراء محسنون . والذين بجودون بالعفو والساحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله « يحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحالي المشرق المنير » الذي يتناسق مع 
ذلك الحو اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومن حب الله للإحسان وللمحسنين » بنطلق حب الإحسان ي قلوب أحبائه . وتنبثتق الرغبة الدافعة أي هذه 
القلوب .. فليس هو مجر د التعبير الموحي ٠‏ ولكنا الحقبقة كذلك وراء التعبير ! 

والجماعة الي بحبا الله » وتحب الله .. واي تشيع فيا السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخحية » وجماعة قوبة . ومن ثم علاقة هذا التوجيه با لمعركة في الميدان والمعركة 
ي الحياة على السواء ي هذا السياق ! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفر وا لذنو مم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - 
ولم يصرواعلى ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله - سبحانه - لا يدعو الناس إلى السماحة فما بينم حتى يطلعهم على جانب من 
ساحته - سبحانه وتعالی - معهم . ليتذوقوا ویتعلموا ویقتبسوا : 

ان القن ي أعل راب الزن ولك اة هذا الدين وره بال تلك ي عداد القن «والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفر وا لذنو مم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن 
سماحة هذا الدين لا تطرد من بهوون إلا » من رحمة الله . ولا تجعلهم ي ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. إا 
ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المتقين » .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
ان يذ كر وا الله فيستغفر وا لذنو بهم » والا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون انه الخطيئة » والا يتبجحوا با لمعصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا ني إطار العبودية لله > والاستسلام له في الہاية . فيظلوا 
ي کنف الله وي محیط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة » ونميج 
به فورة اللحم والدم فينزو نزوة الحيوان ثي حمى الشهوة » وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه > ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله 
حين يظلم نفسه . حين يرتكب الفاحشة .. المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإبعان ما تزال في روحه م 
تنطفئ » وأن نداوة الإبعان ما تزال في قلبه لم تجف » وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل » وأنه يعرف أنه 
عبد مخطئ وأن له ربا يغفر .. وإذن فا يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطى المذنب مير .. إنه سائر في الدرب 
لم ينقطع به الطريق » مسك بالعروة لم ينقطع به الحبل » فليعر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو واصل ني الناية 
ما دامت الشعلة معه » والحبل بي بده . ما دام يذ كر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة » ولا يلقيه منبوذاً حاثراً ني التبه ! ولا يدعه 
مروا افا مو اا ی ا و و ا و ا و و 
امتعثر ة » وينير له الطريق » ليفيء إلى الحمى الآمن » ويثوب إلى الكنف الأمين . 

شيء واحد یتطلبه : ألا محف قلبه » وتظلم روحه » فینسی الله .. وما دام یذ کر الله . ما دام ي روحه 
ذلك المشعل المادي . ما دام في ضميره ذلك الماتف الحادي . ما دام في قلبه ذلك الندى البليل .. فسيطلع 
النور في روحه من جديد » وسيؤوب إلى الحمى الأمن من جديد » وستنبت البذرة المامدة من جديد . 

إن طفلك الذي بخطئ ويعرف أن السوط - لا سواه - ني الدار .. سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار 
أبدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب › وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فإانه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف ي لحظات ضعفه .. فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف 
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قوة »> وبجانب الثقلة رفرفة > وبجانب التزوة الحيوانبة أشواقاً ربانية .. فهو يعطف عليه ني لحظة الضعف 
ليأحذ بيده إلى مراتي الصعود » ويربت عليه ني لحظة العثرة ليحلتق به إلى الأفق من جديد . ما دام يذ كر الله 
ولا ينساه » ولا يصر على الخطيثة وهو يعلم آنا الخطيئة ! والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ما اصر 
من استغفر » وإن عاد ي اليوم سبعين مرة » ' 

والإسلام لا يدعو - بهذا - إلى التر حص » ولا بمجد العاثر المابط » ولا هتف له بجمال المستنقع ! كما 
تتف «الواقعية » ! إا هو يقيل عثرة الضعف » ليستجيش يي النفس الإنسانية الرجاء » كما يستجيش فما 
الحياء ! فا مغفرة من الله - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ _ نخجل ولا تطمع » وتثير الاستغفار ولا تثير الاستتار. 
فأما الذين يسنهترون ويصرون » فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة ي وجوههم الأسوار ! 

وهكذا يحمع الإسلام بين هتاف للبشرية إلى الفاق العلى » والرحمة بمذه البشربة الي يعلم طاقتها . ويفتح 
أمامها باب الرجاء أبداً > ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقبا" . 

... هؤلاء اتقون ماهم ؟ 

« أولئك جزاؤهم مغفرة من رم وجنات تجري من تحتا الأنہار خالدين فيا . ونعم أجر العاملين » .. 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية . كما نهم ليسوا سلبيين بالإنفاق أي السراء والضراء > وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. إعا هم عاملون . «ونعم أجر العاملين » .. المغفرة من ربمم »› والجنة تجري من 
تحتها الأنهار بعد المخفرة وحب الله .. فهنالك عمل ني أغوار النفس » وهنالك عمل ني ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل » وكلاهما حركة » وكلاها ناء . 

وهنالك الصلة بين هذه السمأت كلهأ وبين معركة الميدان الي يتعقا السياق .. وكما أن للنظام الربوي - أو 
النظام التعاو ني _ أثر ه ي حياة الحماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة ني الميدان » فكذلك هذه السات النفسية والحماعية 
أثر ها الذي أشر نا إليه ني مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح » والانتصار على الغيظ » والانتصار على الخطيئةء 
والرجعة إلى الله وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء ني المعركة . وهم إا كانوا 
أعداء لألم بمثلون الشح والموى والخطيئة والتبجح ! وهم إا كانوا أعداء لألهم لا بُخضعون ذواتهم وشهوا بم 
ونظام حياتهم لله ومنهجه وشريعته . ففي هذا تكون العداوة » وني هذا تكون المعركة » وي هذا يكون الجهاد . 
وليس هنالك أسباب أخرى بعادي فيما المسلم ويعارك ومجاهد . فهو إنًا يعادي لله > ويعارك لله» ويجاهد لله ! 
فالصلة وثيقة بين هذه التو جيهات كلها وبين استعر اض المعركة بي هذا السياق .. كما ان الصلة وثيقة بينها وبين 
املابسات الخاصة الي صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن 
طمع ني الغنيمة نشأت عنه المخالفة . ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأً عنه تخلف عبد اله ابن أي ومن معه . 
ون شعت الدب ا عه فو ل ن ول كا مرد ي الباق د ومن غ ي الور نها عه عدم رذ 
الأمور إلى الله » وسؤال بعضم : ١‏ هل لنا من الأمر من شيء» ؟ وقول بعضمم : « لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا » . 


* * * 


(۱) رواه ا داود والرمذي والبزار ف مسنده من حدیث عتان بن واقد .. وي سنده صحابي مجهول ولکن ابن کٹر ي تفسیره صححه . 
وقال « حدیث حسن » . 
(۲) يراجع بتوسع فصل : « سلام الضمير » في كتاب : « السلام العالمي والإسلام » ٠..‏ دارالشروق » . 
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والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها » واحدة واحدة » فيجلوها » ويقرر الحقاثق فيها » ويلمس النفوس 
لمسات موحية تستجيشها وتحيما .. على هذا النحو الفريد الذي نرى نماذج منه في هذا السياق . 
n» «&‏ 

بعد ذلك يبدأ السياق ي الفقر ة الثالثة من الاستعر اض فيلمس أحداث المعركة ذاتا »> ولكنه ما يزال يتوخحى 
تقر ير الحقائق الأساسبة الأصيلة ي التصور الإإسلامي > ومجعل الأحداث مجر د محور تر تكن إليه هذه الحقائق . 
وني هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة اله الجارية أي المكذبين » ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين ني 
هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة » اعا هو حادث عابر » وراءه حكمة خاصة . .. ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء 
بالإ مان . فإن يكن أصابتهم جر اح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها ني المعركة ذاتما . واا هنالك حكمة وراء 
ما وقع يكشف هم عا : حكمة ييز الصفوف » وآمحيص القلوب » واتخاذ الشهداء الذين بموتون دون 
عقيدتهم ؛ ووقف المسلمين أمام اموت وجهاً لوجه وقد کانوا یتمنونه › لیز نوا وعودهم وأمانہم ميزان واقعي ! 
ثم ي النهاية محق الكافرين > بإعداد الجحماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين .. وإذن فهي الحكمة العليا من وراء 
الاحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي از عة . : 

« قد حلت من قبلكم سنن › فسيروا في الأرض ٠‏ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين › هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين .. ولا تهنوا ولا تحز نوا وأ تم الأعلون - إن كنم مؤمنين - إن عسسکم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس o‏ 
الظالمين . وليمحص لله الذين آمنوا وبمحق الكافرين . أم حسبتّم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
aS e‏ 

لقد أصاب المسلمين القرح ني هذه الغزوة » وأصابمم القتل و والهزمة . أصيبوا ي أرواحهم وأصيبوا ي 
أبد نہم بأذی کشر . قتل منم سبعون صحابباً » وكسرت رباعية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشج وجهه› 
e,‏ ثخن أصحابه با جر اح ..وكان من نتائج هذا كله هزة ني النفوس » وصدمة لعلها ل 
CSE RE SES‏ 
بحري الأموز محا هكا ز تشن المللمون؟! 

والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض . بر دهم إلى الأصول التي تجري وفقها الأمور . فهم 
لوا بذعا ف الاه و فال امن الي تحكم الحياة جارية لا تتخلف » والأمور لا مضي جزافاً » إ نما هي 
تيع هذه النواميس » فإذا هم درسوها » وأدركوا مغازيما > نكشفت فم الحكمة من وراء الأحداث » وتبينت 
مم الأهداف من وراء الوقائع > واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث » وإلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان ي ماضي الطريق . وم يعتمدوا على جرد كولمم 
مسلمين » لينالوا النصر والتمكين ؛ بدون الأخذ بأسباب النصر › وي أوهما طاعة الله وطاعة الرسول . 

والستن الي يشير إليها السياق هنا » ويوجه أبصارهم إلا هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بين الناس . والابتلاء لتمحيص السراثر » وامتحان قوة 
الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين . 

وي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآبات بالتشجيع على الاحتال » والمواساة في الشدة ٠‏ والتأسية على 
القرح » الذي ل يصبهم وحدهم ٠‏ إنما أصاب أعداءهم كذلك » وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا ٤‏ وأهدى 
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منهم طربقاً ومنهجاً » والعاقبة بعد لمم » والدائرة على الكافرين . 

« قد حلت من قبلكم سنن » فسيروا ي الأرض > فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين » 

إن القرآن لير بط ماضي البشرية بحاضرها » وحاضرها اضيا » فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . 
وهؤلاء العرب الذين وجه إلهم القول أول مرة لم تكن حيا م > ولم تكن معارفهم » ولم تكن نجار م - قبل 
الإسلام e‏ بعثل هذه النظر ة الشاملة بالرلا ذا الإساام = وكانه هر أن ك الذي أتشأم به ا فة 
أحرى » وخلق به مهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يميشون في ظله » ما كان ليقود تفكير هم إلى الربط بين بين سكان الحزيرة 
وماجریات حیانہم o‏ > فضلاً على الر بط بين الأحداث العالمية 
I TO‏ جميعاً .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » ولم تنشا من مقتضيات الحياة 
EC A E BS A e eG‏ 
من الزمان . على حين أن غير هم من معاصر بهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم ببتدوا إلى ثبات السان والثواميس الكونية › إلا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس 

نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلهية › وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الأمة المختارة فقد استبقنت 
هذا کله » واتسع له تصورها » ووقع ي حسها التوازن بین ثبات السنن وطلاقة المشيئة » فاستقامت حيا تا 
على التعامل مع سنن الله الثابتة و الاطمئنان - بعد هذا - إلى مشيئته الطليقة ! 

« قد حلت من قبلکم سنن » . 

وهي هي الي تحكم الحياة . وهي هي التي قررتما المشيثة الطليقة . فا وقع ما ني غير زمانكم فسيقع مثله 
- بعشيئة الله - في زمانكم » وما انطبق منها على مشل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

« فسير وا لي الأرض » .. 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشربة . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه 
الابصار والبصائر . 

« فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم ني الأرض » وتشهد بها سير هم الي يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذ كر القرآن 
الكريم كثيراً من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضا أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة اللجملة ليصل مها إلى نتيجة مجملة : 
إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغداً . ذلك كي تطمثن قلوب الجماعة المسلمة 
الى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى ود ا الا ف ل اة 
وما يدعو الى التحذير . واي السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير . 

وعلى إثر بيان هذه السنة بتجاو ب النداء للعظة والعبر ة ذا البيان : 

« هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقين » 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيما لولا هذا البيان الهادي . ولكن طائفة 
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خاصة هي الي جد فيه المدى » و جد فيه الموعظة » وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين » .. 

إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي بحفق ها ويتحرك بها .. والناس قلما ينقصہم العلم بالحق والباطل »› وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. إ ما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختبار 
طريقه .. والرغبة ي الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الاإبمان » ولا يحفظهما إلا التقوى .. و 
ثم تقكر ر ني القرآن أمثال هذه التقريرات . تنص على أن ما ني هذا الكتاب من حق » ومن هدى »› ومن نور » 
ومن موعظة » ومن عبرة ... إا هي للمؤمنين وللمتقين . فالإعان والتقوى ها اللذان يشرحان القلب للهدى 
والنور والموعظة والعبرة . وهم اللذان بزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعيرة . . واحتال 
مشقات الطريق .. وهذا هو الأمر » وهذا هو لب المسألة . . لا جرد العلم والمعرفة .. فکم تمن يعلمون ویعرفون › 
وهم تي حمأة الباطل يتمر غون . إما حضوعاً لشهوة لا بجحدي معها العلم والمعرفة › وإما خوفا من اذى ينتظر 
حملة الحق وأصحاب الدعوة ! 

وبعد هذا البيان العريض يجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت : 

« ولا ېنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون . إن كنم مؤمنين » 

لاا ارهن ولحت ول تخر تا - لما أصابكم ولا فاتكم - وأتم الأعلون .. عقيدنكم أعلى 
فام تسجدون لله وحده » وهم پسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه ! ومنهجكم أعلى . فأتم تسیر ون 
OD E yy‏ 
البشرية كلها » الهداة هذه البشربة كلها » وهم شاردون عن اليج » ضالون عن الطريق . ومكانكم في الأرض 
٤‏ > فلكم وراثة الأرض اوعد کم اها جو إل اء واا ارون ر . فن تم مؤمنين حقا 

تتم الأعلون . و وإن کم مؤمنین حقاً فلا هنوا ولا تحزنوا . فإعا هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا » على أن 

nT 

« إنيعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ 
منكم شهداء . والله لا يحب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا و رمحق الكافرين » .. 

وذ كر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فيا المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيها المسلمون ني أول الأمر . حتى 
هزم المشركون وقتل مهم سبعون » وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منم أحد . حتى رفعته حم امرأة فلاڻوا بها و تجمعوا عليه .. ثم كانت الدولة للمشركين » 
حينا خرج الرماة على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا فما بيهم . فأصاب المسلمين ما أصابم 
ني نهاية المعركة OG ST‏ 
إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين ما ا وا کیا ف ار ان 
جاهدون في سبیله » لا بنظرون إل شيء من عرض هذه الدنيا از هيد . وتحقيفا كذلك لسنة أخرى من سنن 
الله ي الأرض » وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقاً لا يبدو من عمل الناس ونینہم - فتکون هولاء یوما 
ولأولئك يوماً . ومن ثم بتبين المؤمنون وبتبين المنافقون . كما تقكشف الأخطاء . وينجلي الغبش . 

« إن مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوما بين الناس .. وليعلم الله الذين آمنوا» . 
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إن الشدة بعد الرخاء » والرخاء بعد الشدة » هما اللذان يكشفان عن معادن التفوس » وطبائع القلوب › 
ودرجة الغبش فما والصفاء » ودرجة اهلع فا والصبر > ودرجة الثقة فما بالله او القنوط »› ودرجة الاستسلام 
فما لقدر الله او البرم به والجحموح ! 

عندئذ بتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين » وبظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقنهم » وتتكشف ي 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة الي تنشاً من قلة التناسق بين أعضائه 
وافراده » وهم مختلطون مهمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين و بعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بن الاس نكشت الرة بو تله واقعا فى اة التاسن تول الان الي عمل الاه > وتخرل 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر »ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمرهم ولكن حاسم على وقوعه مهم . 

ومداولة الأيام » وتعاقب الشدة والرخاء » محك لا بخطئ » وميزان لا يظلم . والرخاء ني هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك » ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي الي تصبر للضراء 
ولا تستخفها السراء » وتتجه إلى الله في الحالين » وتوقن أن ما اصابما من الخير والشر فباذن الله . 

وقد كان الله يربي هذه الجحماعة - وهي ني مطالع خطواتما لقيادة البشرية - فرباها بهذا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالرخاء » والابتلاء باز ية المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب - وإن يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسبا هما ووفق سنن اله الجارية في النصر والز رة . التتعلم هذه الجماعة أسباب النصر وازبعة . ولتريد 
طاعة لله » وتوكلا عليه » والتصاقا برکنه . ولتعرف طبيعة هذا انمج وتكاليفه معر فة اليقين . 

و .عضي السياق يكشف للامة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فا وقع من أحداث المعركة » وفما وراء 
مداولة الأيام بين الناس » وفما بعد ييز الصفوف › وعلم الله للمؤمنين : 

« ویتخذ منکم شهداء » .. 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق - إن الشهداء لمختارون . بحتارهم الله من بين المجاهدين »› ويتخذهم 
لنفسه - سبحانه - فا هي رزية إذن ولا خحسارة أن يستشهد ني سبيل الله من يستشهد . إا هو اختيار وانتقاء › 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصم لتفسه - سبحانه - 
وبحصهم بقربه . 

. بستشهدهم في دون الشهادة‎ . A A 
E re يۇدو نما أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه » ولا جدال حوله‎ 
هذا الحق » وتقريره ني دنيا الناس . يطلب الله سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من‎ 
نهم آمنوا به » وتجردواله » وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ؛ وعلى أن حياة اناس‎ E 
لا تصلح ولا ت و و کے و ا‎ 
من حياة الناس » وإقرار هذا الحق ي عالمهم وتحقيق منهج الله ي حكم الناس .. يستشهدهم اله على هذا كله‎ 
! فيشهدون . وتكون شهادتہم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال‎ 

وكل من بنط بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدأرسول الله . لا يقال له إنه شهد » إلا أن 
يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلما . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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الله . فأحص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأخص خصائص العبودية اتلقي من .. ومدلوما كذلك 
ألا بتلقى من الله إلا عن محمد عا أنه رسول الله Tay‏ 

ومقتضى هذه الشهادة أن بجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده ني الأرض › كما بلغها محمد صلی الله 
عليه وسلم فيصبح المج الذي أراده الله للناس » والذي بلغه عنه محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الهج 
السائد والغالب والمطاع » وهو النظام الذي بصرّف حياة الناس كلها باد ام : 

فاذا اقتضی هذا الأمر ان موت بي سبيله » فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب اله اليه أداء هذه الشهادة 
فأداها . واخذه الله شهيدا .. ورزقه هذا امقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

ويتخذ منكم شهداء .. ١‏ 

وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ومقتضاه .. لا ما انى إليه مدلول هذه 
الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع ! 

« والله لا بحب الظالين » . 

والظلم كثير ا ما بذ كر ني القرآن وير اد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . وني القرآن : « إن الشرك 
E‏ : قلت: با رسول الله . أي الذنب أعظم ؟ قال : 
« ان مجعل لته ندا وهو خلقك . 

AI SS RE‏ . فهو توکيد ي 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين ن الظالمين الذين لا يحم الله . والتعيير بأن الله لا يحب الظالمين » يثير 
في نفس الموؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين . وهذه الاثارة ني معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد › ها 
مناسبتہا الحاضرة . فالمؤمن إنما يبذل نفسه أي مكافحة ما بكر هه الله ومن يكر هه . وهذا هو مقام الاستشهاد › 
وني هذا تكون الشهادة ؛ ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء .. 

ثم مضي السباق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث » أي تريية الأمة المسلمة و محيصما 
وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره ثي محق الكافرين ن » وستاراً لقدر ته ني هلاك المكذبين : 
, وليمحص الله الذين آمنوا و بمحق الكافرين » .. 

والتمحيص درجة بعد الفر ز والتمييز . التمحيص عملية تم في داخل النفس » وي مكنون الضحير . .ا 
عملية كشف لكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والاوشاب › 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق » بلا غبش ولا ضباب .. 

وكثير ا ما مجهل الإنسان نفسه » ومخابثها ودرو ما ومنحتياتها . وكثير ا ما بجهل حقيقة ضعفها وقو نما › 
وحقيقة ما استكن فيا من رواسب › لا تظهر إلا عثير ! 

وني هذا التمحيص الذي يتولاه الله سبحانه - بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء » يعلم المؤمنون 
من أنفسهم ما م يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المر ير : محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 
ولقد يظن الإنسان ي نفسه القدرة والشجاعة والتجر د والخلاص من الشح والحرص ثم إذا هو يكشف 
ا و ق . وأنه م ينيا 
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لمثل هذا المستوى من الضغوط ! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود المحاولة في سبكها من جديد » على 
مستوى الضغوط الي تقتضيما طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف الي تقتضيما هذه العقيدة ! 

کا ا ر و نامر ای هده ازن : 
فحصہا هذا التمحيص » الذي تكشفت عنه الأحداث ني أحد » لترتفع إلى مستوى الدور المقدر ها » وليتحقق 
على يدها قدر الله الذي ناطه بها : 

« وبمحق الكافرين ) .. 

تحقبقاً لسنته ني دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص .. 

وني سوال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله ي الدعوات . وني النصر والز عة › 
وي العمل والحزاء . ويبين هم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره . وزاده الصبر على مشاق الطريق » وليس 
زاده التمني والأماني الطائر ة الي لا تثبت على المعاناة والتمحيص : 

١‏ أم حسبتم أن تدخلوا الحنة . ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين . ولقد كتم نون الموت 
من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وتم تنظرون » .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأً هذا التصور : تصور أنه يكفي الإنسان أن 
يقوها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت . فيبلغ بهذه الكلمة أن يودي تكاليف الإبعان › وأن 
يتهي إلى الجنة والرضوان ! 

إا هي التجر بة الواقعية . والامتحان العملي . وإعما هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الحهاد »› 
وعلى معاناة البلاء . 

وني النص القرآني لفتة ذات مغزى : 

« ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين ٠‏ .. 

فلا يكفي أن بجاهد المؤمنون . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً . التكاليف المستمرة المتنوعة 
الى لا تقف عند الجهاد أي الميدان . فر بما كان الجهاد ني الميدان أحف تكاليف هذه الدعوة الي يطلب ها الصبر › 
ومختير بها الإبعان . إنما هنالك المعاناة اليومية الى لا تتهى : معاناة الاستقامة على أفق الإرعان . والاستقر ار 
غل شيا ى الشعرر الورك الف ي آنا ذلك عل الف ال اي ى القن ري لكر عن 
يتعامل معهم اومن ثي حياته اليومية . والصبر على الفترات الي يستعلي فيما الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر ! 
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات . والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس ها ثي زحمة 
لهد والك ر ب واتفال :وال عل احا ية لس اهادي الان إا واخدا اة ى الطردى الحفرف 
با مكاره . طريتق ال جنة الي لا تنال بالأماني وبكلمات اللسان ! 

« ولقد كتم منون الوت من قبل أن تلقوه . فقد رأبتموه وأتم تنظرون » .. 

وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه ي المعركة » وقد كانوا من قبل 
يتمنون لقاءه . ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة بقوها اللسان » ووزن الحقبقة يواجهها ي العيان . فيعلمهم 
بهذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها ألستهم » ويز نوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم » على ضوء 
ما واجهوه من حقيقتها حين واجهنهم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة » وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد » ي 
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ضوء الواقع الثقيل ! ثم بعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة ٠‏ والأماني المرفرفة هي الي تبلغهم الجنة ٠‏ إا 
هو تحقيق الكلمة ٠‏ وتجسم الأمنية » والجهاد الحقيقي › والصبر على المعاناة . حتى يعلم الله منهم ذلك کله 
واقعاً كائنا في دنيا الناس ! 

ولقد كان الله - سبحانه - قادرا على أن نح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولنهجه منذ اللحظة الأولى » وبلا 
كد من المؤمنين ولا عناء . وكان قادرا أن ينزل الملائكة تقاتل معهم - أو بدو نهم - وتدمر على المشركين › 
کما دمرت على عاد ونود وقوم لوط . 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. إنما هي تربية الحماعة المسلمة » الي تعد لتنسلم قبادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصہا ؛ وبکل شهواتہا ونزواتا ؛ وبكل جاهليتما وانحرافها .. وقياد تما قيادة راشدة تقتضي 
استعداداً عالياً من القادة . وأول ما تقتضيه صلابة ني الخلق » وثبات على الحق » وصبر على المعاناة »> ومعرفة 
عو اطن الضعف ومواطن القو ة ي النفس البشرية » وخبر ة بمواطن الز لل ودواعي الانحراف › ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الرخحاء كالصبر علىالشدة . وصبرعلى الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومثذ لاذع مرير !.. 

وهذه التر بية هي الي بأخذ الله بها الجماعة المسلمة حين بأذن بتسليمها مقاليد القيادة » ليعدها بمذه ار بية 
للدور العظم الائل الشاق ٠‏ الذي ينوطه بها ي هذه الأرض وق شام سانو ت أن عل عدا انون من 
نصيب « الإنسان » الذي استخلفه ني هذا الملك العريض ! 

وقدر الله في إعداد الحماعة المسلمة للقيادة .عضي ني طريقه » بشتى الأسباب والوسائل » وشتى اللابسات 
والوقائم .. عضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم E sS‏ 
العون الإلمي - و نجرب لذة a N‏ والزهو والخيلاء ء 
وعلى التزا م النواضع والشكر لله ےک رن فرت ر ا ود 
حقيقة قوتها الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج الله . و لجرب مرارة الزبعة ؛ وتستعلي 
مع ذلك على الباطل » با عندها من الحق المجرد ؛ وتعرف مواضع نقصما وضعفها » ومداخل شهواما ٠‏ 
ومزالق أقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله ني الجولة القادمة .. وتخرح من النصر ومن المز عة بالزاد 
والرصيد .. و عضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد .. 

وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد ؛ الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة - على نحو 
ما نرى أي هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين . 

ٹر عضي السياق في تقرير حقائق التصور الإسلامي الكبيرة ؛ وي تربية الجحماعة المسلمة بمذه الحقائق ؛ 
دا من أحدات لر ك مورا رر بلك الجقائي © وة ر ا اغ اة عا عل طر به الج 
القرآني الفريد : 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفان مات أو قتل قتل انقلیتم على أعقابکم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا ؛ وسيجزي الله الشاكرين . وما كان لنفس أن موت إلا بإذن الله كتابا مجلا ؛ 
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته مها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ؛ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
فال س رین کو فا ویوا ا اعا ی مل ارما فشو اوم ساو ا راھ بحب الارن 
وما كان قومم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ني أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
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الكافرين . قآناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » والته يحب المحسنين » 

ان الآية الأولى ني هذه الفقرة تشير إلى واقعة معينة » حدثت ني غزوة أحد . ذلك حين انكشف ظهر 
المسلمين بعد أن تر ك الرماة أما كنهم من الجبل » فركبه المشركون » وأوقعوا بالمسلمين » وكسرت رباعية الرسول 
صلى الله عليه وسلم - وشج وجهه » ونزفت جراحه ؛ وحين اختلطت الأمور » وتفرق المسلمون » لا يدري 
أحدهم مكان الآخر .. حينئذ نادى مناد : إن محمدأ قد قتل .. وكان مذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين . 
فانقلب الكثير ون منم عائدين إلى المدينة > مصعدين ي الجبل منهزمين » تاركين المعركة يائسين .. لولا أن ثبت 
رسول اله - صلى الله عليه وسلم - ني تلك القلة من الرجال ؛ وجعل ينادي المسلمين وهم منقلبون » حتى 
فاءوا إليه » وثبت الله قلو بهم » وانزل عليم النعاس امنة منه وطمانينة .. كما سيجيء . 

فهذه الحادثة الي اذهتهم هذا الذهول » بتخذها القران هنا مادة للتوجيه » ومناسبة لتقرير حقائى التصور 
الإسلامي ؛ وبجعلها محورا لإشارات موحية ني حقيقة الموت وحقيقة الحياة » وي تاريخ الأبعان ومواكب 
المؤمنين : 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجز ي الله الشا كرين » .. 

اس ن ر سبقته الرسل . وقد مات الرسل . ومحمد سيموت كما مات الرس قبله . 
هذه حقيقة أو لية بسيطة . فا بالكم غفلتم عنما حينا واجهتكم في المعركة ؟ | 

إن محمدا رسول من عند الله > جاء ليبلغ كلمة الله . والله باق لا بعوت » وكلمته باقية لا موت .. وما 
ينبغي أن ير تد المؤمنون على أعقابمم إذا مات الني الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
اولية بسيطة غفلوا عنما في زحمة الهول . وما ينبي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الاولية البسيطة ! 

إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل ي ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
الناس » من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .. والمسلم الذي يحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
كان أصحابه بحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية لي تار نها كله نظير | . الحب الذي يفدونه معه 
بحیاتهم ان تشوکه شوكة . وقد راينا ابا دجانة يترس عليه بظهره والنبل بقع فيه ولا يتحرك ! ور أينا التسعة 
الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد .. وما یزال الکثیرون ني کل زمان وي کل مکان 
يحبونه ذلك الحب العجيب بكل کيا: نہم » وبکل مشاعر هم » حتی لبأخذهم الوجد من جرد ذ کره - صلى الله 
عليه وسلم - .. هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب » > مطلوب منه أن يفر ق بین شخص محمد - صل 
الله عليه وسلم - والعقيدة التي أبلخها و تركها للناس من بعده » باقية متدة موصولة بالله الذي لا بوت . 

إن الدعوة أقدم من الداعية : 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » .. 

قد حلت من قبله الرسل بحملون هذه الدعوة الضاربة ني جذور الزمن › العميقة ي منابث التاريخ › المبتدئة 

Cs CS 

وهي أكبر من الداعية » وأبقى من ن الداعية . فدعاتها بجيثون ويذهبون » وتبقى هي على الأجيال والقرون » 
ويبقى أتباعها موصولين بعصدر ها الأول » الذي أرسل بها الرسل » وهو باق - سبحانه - يتوجه إليه المؤمنون.. 
وما جوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . والله حي لا موت : 
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ومن ثم هذا الاستنكار » وهذا الهديد » وهذا البيان المنير : 

..٠ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشا كرين‎ ١ 

واي التعبير تصوير حي للارتداد : « انقلبتم على أعقابكم » .. «ومن ينقلب على عقبيه » ا 
الحسية ي الانقلاب بحسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة » كأنه منظر مشهود . والمقصود أصلا ليس حركة 
الارتداد الحسية باز بمة ني المعركة » ولكن حركة الارتداد الفسية اني صاحبتها حينا هتف اتف : إن محمدا 
قد قتل » فأحس ب بعض السلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين » وبعوت محمد اتنهى أمر هذا الدين » 
واتهى أمر الجهاد للمشركين ! فهذه الحركة النفسية بجسمها النعبير هنا فيصو رها حركة ارتداد على الأعقاب» 
كارتدادهم ني المعركة على الأعقاب ! وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن الس راض انت اعنه فقال 
هم حين وجدهم قد ألقوا بأبدهم > وقالواله : إن محمداً قد مات : ١‏ فا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
فوتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم » . 

وو قلت غل عه فلو اه شا و 

فإنما هو الخاسر » الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق .. وانقلابه لن يضر الله شيثاً . فالقه غني عن الناس 
وعن إعانم . ولكنه - رحمة منه بالعباد - شرع هم هذا الهج لسعادتهم هم › ولخيرهم هم . وما یتنکبه 
منکب ج لای چرام من الشفرة والعرء في ذات شه وفینن زل E‏ 
ويفسد الخلق » وتعوج الأمور كلها » ويذوق الناس وبال أمرهم ني تنكبہم للمنهج للمنهج الوحيد الذي تستقيم 
ني ظله الحياة » وتستقيم ني ظله النفوس » وتجد الفطرة في ظله السلام مع ذاتها » والسلام مع الكون الذي 
تعيش فيه . 

« وسيجز ي الله الشا كرين » .. 

الذين يعر فون مقدار النعمة اي منحها الله لعباده ثي إعطائهم هذا المج N‏ 
بالثناء عا ی الله » ومن ثم پسعدون بالنېج فیکون هذا جزاء طيباً على شكر هم > ثم يسعدون بجزاء الله هم في 
الآحرة ‏ وهو أكبر وأبقى . 

وكأنعا أراد الله - سبحانه - بمذه الحادثة » وبمذه الآية » أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص 
اللي - صلل الله عليه وسلم - وهو حي بيهم . وأن يصلهم مباشرة بالنيع ان الي جر و ج - صل 
لله عليه وسلم - ولكن جاء فقط ليومئ إليه » ويدعو البشر إلى فيضه التدفق » كما أوماً إليه من قبله من 
الرسل » ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 

وكأنما أراد الله - سبحانه - أن يأخذ بأيديهم . فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة الي لم بعقدها محمد 
MEE‏ > ٹم بدعهم علا و عضي وهم با مستمسكون ! 

وکا نما أراد الله خاه د ان جل ازخاط الملين الالام اشر ة ٠‏ ران مل وحم مح اله اشر ة ٠‏ 

وأن بجحعل مسو ولينهم ي هذا العهد أمام الله بلا وسبط . حتى بستشعروا تبعنهم المباشرة » الي لا بخليهم مها أن 

موت الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو بقتل » فهم إ نما بايعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 

وكأ ما كان الله - سبحانه - يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبر ى - حين تقع - وهو - سبحانه - 
یعلم أن وقعھا علیہم بکاد يتجاوز طاقتہم . فشاء أن يدر بهم عليا هذا التدريب » ون يصلهم به هو » وبدعوته 
الباقية » قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول . 
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ولقد أصيبوا - حين وقعت بالفعل د بالدهن والذهرل .ع القد اوقت عبر ت رى الله نه شاهرا 
سيفه ۰ هدد به من يمول امداق مات: | ٤‏ 

ولم يثبت إلا أبو بكر » الموصول القلب بصاحبه » وبقدر الله فيه»الاتصال المباشر الوثيق . وكانت هذه 
الآية - حين ذ كر ها وذكر با المدهوشين الذاهلين - هي النداء الإمي المسموع » فإذا هم يثوبون ويرجعون ! 

ثم يلمس السياق القرآني مكمن الخوف من الموت ني النفس البشرية » لمسة موحية › تطرد ذلك الخوف › 
عن طريق بيان الحقيقة الثابتة ني شأن الموت وشأن الحياة » وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتدبير › 
ومن ابتلاء للعباد وجزاء : 

وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله کتابا مجلا . ومن یرد ثواب الدنیا نؤته منها ؛ ومن یرد ثواب 
الأاخحرة نؤته مها . وسنجزي الشاكرين ١‏ . 

إن لکل نفس كتاباً مجلا إلى أجل مرسوم . ولن موت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم . فالخوف 
والملع . والحرص والتخلف »› > لا تطيل أجلا . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً . فلا کان 
الجبن » ولا نامت أعين الجبناء . والأجل المكتوب لا بنقص منه يوم ولا يزيد ! 

بذلك تستقر حقيقة الأجل ني النفس » فتتر ك الاشتغال به » ولا تجعله في الحساب » وهي تفكر ي الأداء 
والوفاء بالالترامات والتكاليف الإعانية . وبذلك تنطلق من عقال الشح والحرص › کما ترتفع على وهل 
r‏ الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماته » ني صبر وطمأنينة » وتوكل على 
الله الذي علك الأجال وحده . 

و حطوة وراء هذه القضبة الي حسم فبا القول .. فإنه إذا كان ا TE‏ 
مرسوما .. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ؛ ولتنظر نفس ماذا ترد .. أتريد أن تقعد عن تكاليف الان » وأن 
IN RS‏ 
اهتامات أرفع » وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساوي هذاالم وذاك فما بختص بالعمر والحياة ؟ ! 

« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته مها . ومن يرد ثواب الاخرة نؤته ما » . 

وشتان بين حباة وحياة ! وشتان بين اهام واهتام ! - مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل - والذي 
يعيش هذه الأرض وحدها » ويريد ثواب الدنيا وحدها .. إعا يحيا حياة الديدان والدواب والانعام ! ثم موت 
ني موعده المضروب بأجله المكتوب . والذي يتطلع إلى الأفق الآخر .. إا يحيا حياة « الإنسان » الذي كرمه 
الله واستخلفه وأفر ده بهذا اكان ثم بعوت ني موعده المضروب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن غوت 
إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً» . 

« وسنجز ي الشاكرين » . 

الذين يدركون نعمة التكريم الإهي للإنسان » فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشکرون اله على تلك 
النعمة » فينهضون بتبعات الابمان . 

وهكذا يقر الفرآن حقيقة اموت والحياة ء وحقيقة الغاية الي بني إليا الأحياء » وفق ما ير بدونه لأتقسهم ‏ 

من اهام قريب کاهتام الدود › أو اهام بعید کاهنام الإنسان ! وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف 

من الموت والجزع من التكاليف - وهي لا ملك شيثاً ني شأن ا موت والحياة - إلى الانشغال عا هو أنفع للتفس > 
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ني الحقل الذي تملكه » و تملك فيه الاختيار . فتختار الدنبا أو نختار الآخرة . وتنال من جزاء الله ما تختار ! 
ثم يضرب الله للمسلمين المثل من إخوالمم المؤمنين قبلهم . من موكب الاعان اللاحب الممتد على طول 
الطريتق » الضارب أي جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا ني إ انهم » وقاتلوا مع أنبيائهم » فلم جز عوا 
عند الابتلاء ؛ وتأدبوا - وهم مقدمون على اموت - بالأدب الإعاني ني هذا المقام .. مقام الجهاد . . فلم يزیدوا 
على أن يستغفروا رهم ؛ وأن بجسموا أخطاءهم فيروها ١‏ إسرافا » ثي أمر هم . وأن يطلبوا من ر بم الثبات 
والنصر على الكقار .. وبذلك نالوا ثواب الدارين » جزاء إحسانهم في أدب الدعاء » وإحسانهم ي موقف 
لهاد و اا مغلا م ل 
« وکأي من ني قاتل معه ربيون كير » فا وهنوا لا أصابہم ي سبيل الله » وما ضعفوا وما استکانوا . 
و الله يبحب الصابرين O‏ 
وانصرنا على القوم الكافر ين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يبحب المحسنين » 
ی ای و یو کو د و ر ا 
ST CMEC‏ . فلما أن صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء 
ہم لا ینتظرونه ! 
ولعله هذا طال الحديث حول هذه الواقعة ني القرآن الكريم . واستطر د السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة » 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبالمغل تارة › تربيةلنفوسهم وتا لتصورهم > وإعدادآ م . 
LS‏ 
والمخل الذي يضربه هم هنا مثل عام > لا يحدد فيه نيا » ولا يحدد فيه قوما . إا يربطهم موكب الاإعان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ ويصور لحم الابتلاء كأنه الأمر المطرد ني كل دعوة وي كل دين ؛ ويربطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ ليقرر ني حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ؛ ويقر أي أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد . 
وآنہم كتيبة ي الجيش الإعاني الكبير : 
وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير . فا وهنوا لا أصابهم ي سبيل اله وما ضعفوا وما استكانوا» . 
.. وكم من ني قاتلت معه جماعات كثيرة . فا ضعفت نفوسهم لا أصابهم من البلاء والكرب و الشدة 
وال إح . وما ضعفت قواهم عن الاستمرار ني الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن 
المومنين > المنافحين عن عقيدة ودين . 
« والله يحب الصابرين » . 
الذين لا تضعف نفوسهم » ولا تتضعضع قواهم › ولا تلين عزائمهم وون او لن 
والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب الذي يأسو الجراح » وبسح على القرح ٠‏ 
ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير ! 
وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة هؤلاء المؤمنين ثي موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو .عضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم . صورة الدب ني حق الله » وهم يواجهون المول الذي 
يذهل النفوس » ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . 
لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما يتبادر عادة الى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة › ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء : 
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« وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا > وإسرافنا في أمرنا > وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين » . 

إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء .. م بطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد 
كانوا أكثر أدباً مع الله » وهم بتوجهون إليه » بيا هم بقاتلون في سبيله . فلم بطلبوا منه - سبحانه - إلا 
غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم إ نما يطلبونه هز عة 
للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللاثق بالمؤمنين ي حق اله الكريم . 

وهؤلاء الذين م بطلبوا لأتفسهم شبئاً » أعطاهم الله من عنده كل شيء . أعطاهم من عنده كل ما يتمناه 
طلاب الدنيا وزيادة . واعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الاخرة وير جونه : 

» فاتاهم الله ثواب الدنيا > وحسن ثواب الاخرة » . 

وشهد همم - سبحانه - بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه هم . وهو كبر من 
النعمة واكبر من الثواب : 

« والله يحب المحسنين » .. 

وهكذا تتهي هذه الفقرة أي الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة ي التصور الإسلامي . وقد 
أدت هذا الدور ي تر بية الجحماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة ني كل جيل .. 

eS‏ الاو دف عر ران خا لرک ا واد رر الا € وی ا 
تصحيح التصور » وتربية الضائر › والتحذير من مزالق الطريق › والتنبيه إلى ما بحيط بالجماعة المسلمة من 
الكيد » وما يبيته ها أعداؤها المتر بصون : 

ولقد كانت اهز بمة ني أحد مالا لدسائس الكفار والمنافقين والهود في المدينة . وكانت المدينة م خلص بعد 
للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة أحاطتها « بدر » بسياج من الرهبة › 
عا كان فيها من النصر الأبلح . فلما كانت المز عة أي أحد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة هؤلاء 
الأعداء المتربصين أن بظهروا أحقادهم > وأن ينفثوا مومهم » وأن بجدوا أي جو الفجائع الي دخلت كل 
بيت من بيوت المسلمين - و بخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المثخنة - ما يساعد على ترويج الكيد 
والدس والبلبلة ني الأفكار والصفوف . 

وني هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآلي الموجه - وهي تمثل جسم المعركة وأضخم مشاهدها - نسمع 
الله سبحانه يدعو الذين امنوا ليحذرهم من طاعة الذين كفروا ؛ ونسمعه - سبحانه - يعدهم النصر على عدوهم ٤‏ 
وإلقاء الرعب ني قلبه ؛ ويذكرهم بالنصر الذي حققه هم ني أول المعركة » حسب وعده هم ؛ والذي إا 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يستحضر مشهد المعركة 
بشطريه » ني صورة فائضة بالحيوية والحركة . ثم ما اعقب امز بمة والفزع » من إنزال الطمانينة ي قلوب 
المؤمنين منهم ؛ بين القلتق والحيرة والحسرة تأ كل قلوب المنافقين » الذين ساء ظهم بالله سبحانه . ويكشف هم 
كذلك عن جانب من حكته الخفية وتدبيره اللطيف ٠‏ ني سير الأحداث سيرتما تلك » مع تقرير حقيقة قدر 
الله ني آجال العباد . ويحذرهم ني نماية هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الكفار ي قضية الموت 
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والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البعث » الي ينهي إليها الناس .. ماتوا أو قتلوا .. وإلى نهم مرجوعون إلى 
الله على کل حال : 

« يا أمها الذين امنوا إن تطعيوا الذين كفروا بردوکم على أعقابکم فتنقلبوا خاسرین Sa‏ 
خبر الناصرين . ستلقي أي قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بال ما م يتزل به سلطاتا ؛ ومأواهم التار » 
وبئس مثوى الظالين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه »> حتى إذا فشلتم » وتنازعتم ني الأمر › 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة + ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم » ولقد عفا عنكم ٠‏ والله ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم 
DES sS‏ 

ثم أتزل عليكم من بعد الغم أمنة » نعاساً يغشى طائفة منكم » وطائفة قد أهمنيم انفسهم » يظنون بالله غير 
ا ا 8 : هل لنا من الأمر من شي ؟ قل : إن الأمر كله لله . بخفون لي أنفسهم ما لا 
يدون لك . بقولون : لوكان لنا من الأمر شي ما قتلنا ها هنا . قل : لوكتتم ني بيوتكم لبر زالذين كتب علمم 
القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم » وليمحص ما ني قلوبكم ؛ والله عليم بذات الصدور . ان 
الذين ووا م پو ای ا لجمعان إا استزم الشيطان ببعض ما كسبوا ؛ ولقد عفا الله عجم > إن الله غفور 
حلم . با يما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » وقالوا لإخوانہم - إذا ضربوا ي الأرض أوكانوا غزى - : 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما و > ليجعل الله ذلك حسرة ف قلو ېم : وله بجی ريت » والته عا تعملون 
بصير . ولئن قتلم في سبيل الله أو متم مغفرة من الله ورحمة خير ما جمعون . ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون ١‏ . 

وحين ننظر ني هذه المجموعة من الآيات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت جوانحها على حشد ضخم من المشاهد 
الفائضة بالحبوية » ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة ني التصور الإسلامي > وني الحياة الإنسانبة . وي السنن 
الكونية . . نجدها تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة » فلا تدع مناجانبً إلا سجلته تسجيلا 
یستجیش المشاعر والخواطر ؛ وهى بدون شك أشد حيوية وأشد استحضارا للمعركة بجوها وملابساتما ووقائعها ٠‏ 
وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية المصاحبة ها . . من كل تصوير آخر ورد قي روايات السيرة - 
على طوها وتشعبما - ثم تجدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق ي صورتها الحية الفاعلة ي النفوس › 
البانية للتصورالصحيح . 

وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها » وهذه الحقائق كلها » أي هذا القدرمن الألفاظ والعبارات - مع 
حيو ينها وحركتها وإيحائها على هذا النحو- ار ورد ی ا ا ذلك من یدرکون آسرار 
الأساليب » وطاقات الأداء » وخاصة من يعالحون منهم التعبير » ويعانون أ سرار الأداء ! 

« یا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا E E‏ 
خير الناصرين » . 

› من امز .عة والقتل والقرح » ليثبطوا عزائمهم‎ O ETI 
وبخوفوهم عاقبة السير مع محمد » ويصوروا هم مخاوف القتال » وعواقب الاشتباك مع مشركي قريشس‎ 
وحلفائهم .. وجو المز عة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب » وخلخلة الصفوف » وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛‎ 
والتشكيك ي جدوى الإصرار على المعركة مع الأقوياء ؛ وتزيين الانسحاب مها » ومسالمة المنتصرين فما ! مع‎ 
إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية ؛ وتحويلها كلها هدم كيان الجحماعة » ثم هدم كيان العقيدة » ثم للاستسلام‎ 
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للأقوياء الغالبين ! 

ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين كفروا عاقبما الخسارة المؤكدة »› 
وليس فبا ربح ولا منفعة . فيا الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر . فامؤمن إما أن عضي ني طريقه بجاهد الكفر 
والكفار » ويكافح الباطل والمبطلين > وإما أن بر تد على عقبيه كافراً - والعیاذ بالله . ومحال EEE‏ 
بین بین » محافظاً على موقفه » ومحتفظا بدینه . . انه قد ميل اليه هذا e‏ 
وطأة الجرح والقرح › أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم وبطيعهم › و 
ld‏ فاي لا يعر إل لاام في ملا الال 
لا بد أن ير تد إلى الوراء » والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان » لا بد أن يتخاذل ويتقهقر 
ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إعانه من 
طاعة الكافرين » والاستاع إلهم »› والثقة جم يتنازل - بي الحقيقة = عن اعفيدةه و اانه منة اللحظة الأولى..: 
ES E MOS MG NS‏ 
اهز عة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من المز عة أي الباية » والارتداد على عقبيه إلى الكفر > ولو لم بحس ي 
خطو اته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس .. إن المؤمن بجد ني عقيدته » وي قبادته » غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار ني طريتق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطر ية وحقيقة واقعية » ينبه الله المؤمنين ها » ويحذرهم إياها » وهو يناديم باسم الأبمان : 

« يا أيما الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ير دوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » . 

وأية خسارة بعد خحسارة الارتداد على الأعقاب » من الابعان إلى الكفر ؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة 
الاعان ؟ 

وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم » فهو وهم » يضرب السياق 
صفحا عنه » ليذ كر هم بحقيقة النصرة والحماية : 

« بل الله مولا كم › وهو خير الناصرين » . 

فهذه هى الجهة اى يطلب المؤمنون عندها الولاية » ويطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه » ها 
جاه وة أحك ن اه وسن كان ال ناصرة فا مخاجه رة أحامن اليد ؟ 

ت عي الاق ب قرت الل شرح بإلقا دارع ي فوب اعدا ٠‏ بب را م 

بالله ما م يتزل به سلطانا » وم مجعل له قوة وقدرة . وذلك فوقعذاب الآخرة المهياً لاظالمين : 

« سنلقي ي قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا باه ما م پتزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبئس مثوى 
الظالين » .. 

والوعد من الته الجليل القادر القاهر » بإلقاء الر عب أي قلوب الذين كفروا » كفيل بناية المعركة » وضان 
مز بمة أعدائه ونصر أوليائه . 

وهو وعد قائم ني كل معركة يلتقي فيها الكفر بالاإ مان . فا يلقى الذين كفروا الذين آمنوا حتى خافوهم › 
ويتحرك الرعب اللقى من الله ي قلوبمم . ولكن المهم أن توجد حقيقة الإبعان ي قلوب المؤمنين . حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده » والثقة المطلقة بهذه الولاية » والتجرد من كل شائية من شك في أن جند الله هم 
الغالبون » وأن الله غالب على أمره » وأن الذين كفروا غير معجزين أي الأرض ولا سابقين لله سبحانه ! 
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والتعامل مع وعد الله هذا » مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه » فوعد الله أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره 
عقوم ! 

إنه الرعب لأن قلوبمم خاوية من السند الصحيح . لأنمم لا يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة . إنهم أشركوا 
بالته اة لا سلطان ضما » لأن الله لم منحها سلطانا . 

والتعبير : « ما لم ينزل به سلطاناً » ذو معنى عميق » وهو يصادفنا ني القرآن كثيراً . مرة توصف به الآة 
المدعاة » ومرة توصف به العقائد الز ائفة .. وهو يشير الى حقيقة أساسية عميقة : 

إن أية فكرة » أو عقيدة » أو شخصية › أو منظمة .. إا تحيا وتعمل وتؤثر مقدار ما تحمل من قوة 
كامنة وسلطان قاهر . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من « الحق » أي عقدار ما فيا من توافق مع القاعدة 
الي أقام الله عليما الكون » ومع سن الله الي تعمل أي هذا الكون . وعندئذ منحها الله القوة والسلطان الحقيقيين 
الفاعلين الم ثرين ني هذا الو جود . وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية » مهما بدا فما من قوة والاع وانتفاش ! 

والمش رکون یش رکون مع الله آلمة أحرى - ني صور شتى - وبقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله سبحانه _ 
a‏ . وي مقدمة هذه الخصائص حق التشريع للعباد ني شؤون حيانهم 
a‏ > وح الاستعلاء على العباد وإلزامهم 
بالطاعة لتلك التشر يعات والاعتبار هذه اقم .. ثم تاي مسالة العبادة الشعائر ية ضمن إعطاء هذه الخصائص 
لغير الله سبحانه » وواحدة منها ! 

فاذا تحمل هذه الآمة من الحق الذي أقام الته عليه الكون ؟ إن الله الواحد خلت هذا الكون لينتسب إلى 
خالقه الواحد ؛ وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ؛ ولتلقى منه الشريعة والقم بلا منازع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا نداد . . فكل ما حرج على قاعدة التوحيد ي معناها الشامل » فهو زائف باطل › 
مناقض للحق الكامن ني بنية الكون . ومن ثم فهو واو هزيل » لا يحمل قوة ولا سلطاتاً > ولا إعلك أن 
يؤثر ي مجر ى الحياة ؛ بل لا علك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولئك ١‏ شرکون یشرکون باه ما م پنزل به سلطاناً ؛ من الآهة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبداً خوارون ضعفاء ؛ وهم أبداً في رعب حيثا التقو! بالمؤمنين المر تكنين إلى الحق 
ذي السلطان .. 

وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام 
الحق الأعزل او 5 ا پک ر ھر ب اور ف من کل ر که وکل صو ات وچو 
ني حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب ي صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود »> وكان للحق القلة » تصديقا لوعد اله الصادق : 

« سنلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا باه ما م ينزل به سلطاناً » . 

ذلك في الدنياً . فأما في الآحرة  .‏ فهناك المصير المحزن البائس الذي يلبق بالظالين . 

« ومأواهم النار . وبئس مثوى الظالمين ! » . 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا ي غزوة أحد ذاتها . فقد كان م النصر الساحق ي أوائلها . 
ولقد استحر الفتل ي المشركين حتى ولوا الأدبار > وتركوا وراءهم الغنائم » وسقط لواؤهم فلم متد يد لر فعه 
حتى رفعته هم امراة !.. ولم ينقلب النصر هز عة للمسلمرن إلا حين ضعفت نفوس الرماة امام إغراء الغنائم ؛ 
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وتنازعوا فما بيهم » وخالفوا عن أمر a E‏ - بهم وقائدهم .. هنا یر دهم 
السياق إلى صمم المعركة ومشاهدها ومواقفها وأحدالما وملابساتما » ني حيوية عجيبة : 

« ولقد صدقكم الله وعده » إذ تحسونمم بإذنه » حتى إذا فشانم وتنازعتم ثي الأمر » وعصيام من بعد 
ما آراکم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يربد الآخرة . ثم صرفكم عم ليبتليكم . ولقد عفا 
عنكم » والله ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم ني أخراكم » 
فأثابکم غماً بغم › > لكي لا تحزن نوا على ما فاتکم ولا ما أصابکم . والله خبير عا تعملون ل لکن 
بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ٠‏ وطائفة قد أهمنبم أنفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : 
هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله . بخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون : لو کان 
لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . قل : لو كتم ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليم القتل إلى مضاجعهم . 
وليبتلي الله ما ي صدوركم . وليمحص ما ني قلوبكم ٠‏ والله علي بذات الصدور . إن الذين تولوا منكم يوم 
CS ESS‏ . ولقد عفا الله عنهم . إن الله غفور و 

إن التعبير القرآني هنا لير سم مشهدآ كاملا مسرح المعركة » ولتداول النصر واه رة EE‏ 
ني الميدان » ولا خاطرة ني النفوس › ولا سمة أي الوجوه » ولا خالجة في الضائر » إلا ويشبنها .. وكأن العبارات 
شربط مصور عر بالبصر > ويحمل ني كل حركة صورا جديدة نابضة . و محاصة حين يصور حركة الأصعاد 
ي الجبل » والهروب ني دهش وذعر > ودعاء الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ للفارين المر تدين عن المعركة › 
المصعدين للهر ب . يصحب ذلك كله حركة التفوس »> وما يدور فيا من خوالج وخواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضة » تلك التوجيهات والتقرير ات الي يتميز بها اسلوب القران » 
ومنهج القرآن التر بوي العجيب : 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسو لمم بإذنه » .. 

وكان ذلك في مطالع المعركة » حيث بدأ السلمون يحسون المشر کين » ي بخمدون حسهم » او يستأصلون 
شأقتم. . قبل أن ر بلهيمم الطمع ي الغنيمة . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال مم : «لكم النصر 
ما صبر تم » فصدقهم الله وعده على لسان نبيه . 

« حتى إذا فشاتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
بريد الأخحرة ) .. 

وهو تقرير لحال الرماة . وقد ضعف فريتق منهم أمام إغراء الغنيمة ؛ ووقع النزاع بينهم وبين من يرون 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - واتنہى الأمر إلى العصيان . بعد ما رأوا بأغيہم طلائم 
النصر الذي يحبونه . فكانوا فر يقين : فريقاً بريد غنيمة الدنيا » وفريقاً يريد ثواب الآخرة . وتوزعت القلوب 
فلم يعد الصف وحدة » ولم يعد المدف واحداً . وشابت الطامعم جلاء الاخحلاص والتجر د الذي لا بد منه ي 
معركة العقيدة . نفمعركة العقيدة ليست ككل معركة . إلا معركة في الميدان ومعركة في الضمير . ولا انتصار 
في معركة الميدان دون الانتصار ي معركة الضمير . إ ما معركة لله » فلا ينصر الله فيا إلا من حلصت نفوسي له 

وما داموا يرفعون راية الله وينتسبون إليها » فإن الله لا منحهم النصر إلا إذا محصہم ومحضمم للراية الي 
رفعوها ؛ كى لا يكون هناك غش ولا دحل ولا مويه بالراية . ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل 
صريحة ني بعض المعارك - لحكمة يعلمها الله - أما الذين ير فعون راية العقيدة ولا بخلصون ها إخحلاص القجرد › 
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فلا عنحهم الله النصر أبداً » حتى يبتليم فيتمحصوا ويتمحضوا .. وهذا ما يريد القرآن أن بجلوه للجماعة 
المسلمة بمذه الإشارة إلى موقفهم ني المعركة » وهذا ما أراد الله - سبحانه - أن يعلمه للجماعة المسلمة »> وهي 
تتلقى المز بمة المريرة والقرح الأليم رة هذا الموقف المضطرب التأرجح ! 

« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » .. 

والقرآن بساط الأضواء على خفايا القلوب » الي ما كان المسلمون أنفسهم بعرفون وجودها أي قلو بم 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يريد الدنيا » حتى نزل فينا يوم أحد : «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ٠‏ .. وبذلك 
يضع قلوبم أمامهم مكشوفة ما فيها ؛ ويعرفهم من ين جاءتہم المز عة ليتقوها ! 

وي الوقت ذاته يكشف م عن طرف من حكمة الله وتدبيره » وراء هذه الآلام الي تعرضوا هما ؛ ووراء 
هذه الأحداث الى وقعت بأسبابما الظاهرة : 

« ثم صرفكم عنہم ليبتليكم » 

لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف لله قو تہم وبأسهم 
وانتباههم عن المشركين » وصرف الرماة عن لغرة الجبل » وصرف المقاتلين عن الميدان › فلاذوا بالفر ار . 
وقع كل هذا مرتباً على ما صدر منم ؛ ولكن مدبراً من اله يتلم .. ليبتليهم بالشدة والخوف والمزيعة والقتل 
والقرح ؛ وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونات القلوب » ومن محيص النفوس » و ييز الصفوف - 
کما سیجیء 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبابها » وهي ني الوقت ذاته مدبرة بحسابما . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب » ووراء كل سبب تديير .. من اللطيف الخير .. 

« ولقد عفا عنكم » . 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان ؛ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب 
وارتداد .. فا عنكم فضلاً منه ومنة » وتجاوزاً عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار 
على الخطيثة .. عفا عنكم لأنكم تخطون وتضعفون ي دائرة الإبعان بالله » والاستسلام له » وتسليم قياد كم 

« والله ذو فضل على المومنين » . 

ومن فضله عليېم أن يعفو عنم » ما داموا سائرين على منېجه » مقرین بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
خصائص الألوهية شيثا لأتضسهم › ولا بتلقون نجهم ولا شريعنيم ولا قيمهم » ولا موازينهم إلا منه .. فإذا 
وقعت مهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة . . فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتمحيص 
والخلاص .. 


ويستحضر صورة اهز عة حبة متحركة : 
« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم في أخراكم » .. 
(۱) رواه ابن کثیر لي التفسیر وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردویه ي تفسیره . 
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كي يعمق وقع المشهد في حسم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل » ومقدماته اي نشا عنها » من الضعف 
والتنازع والعصيان .. والعبارة ترسم صورة حركنهم الحسية م النفسية ني ألفاظ قلائل .. فهم مصعدون 
ني الجبل هربا » ني اضطراب ورعب ودهش » لا يلتفت أحد م منم إلى أحد ! ولا يجيب أحد منهم داعي 
أحد ! والرسول - صل الله عليه وسلم - يدعوهم » ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح : إن محمداً قد 
قتل » فزلزل ذلك قلوبهم وأقدامهم .. إنه مشهد كامل ني ألفاظ قلائل .. 

وكانت الماية أن مجزيهم الله على على الغم الذي تركوه ي نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم بفرارهم » 
غا بعلا نفوسہم على ما کان مہم » وعلى تركهم رسوهمم الحبیب يصيبه ما أصابه - وهو ثابت دونهم » وهم 
عنه فارون - ذلك کي لا بحفلوا شیثاً فاتہم ولا آذ أصابم . فهذه التجر بة التي مرت بهم » وهذا الألم الذي 
أصاب نبيهم - وهو أشق عليهم من كل ما نزل بهم - وذلك الندم الذي ساور نفوسمم » وذلك الغم الذي 
أصابم .. كل ذلك سيصغر ني نفوسہم كل ما يفوتم من عرض › وكل ما يصيبهم من مشقة : 

« فأثابكم غماً بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » .. 

والته المطلم على الخفايا » بعلم حقيقة أعمالكم » ودوافع حركاتكم : 

« والله خبیر عا تعملون » . 

ولقد عقب هول امز بمة وذعرها » وهرجها ومرجها » سكون عجيب . سكون ني نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى 
ربمم » وثابوا إلى نيهم . لقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين ! 

والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم » حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع : 
«ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم » .. 

وهي ظاهرة عجيبة تشي برحمة الله الي تحف بعباده المؤمنين ؛ فالنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين الفزعين › 
ولو لحظة واحدة » يفعل أي كيانيم فعل السحر » ويردهم خلقاً جديداً » ويسكب ني قلوبهم الطمأنينة » 
كما يسكب ني كيانهم الراحة . بطربقة مجهولة الكنه والكيف ! أقول هذا وقد جربته أي لحظة كرب وشدة . 
فأحسست فيه رحمة الله الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة ! 

روى الترمذي والنسائي والحا کم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : 
« رفعت راسي يوم أحد » وجعلت انظر › وما مهم يومئذ أحد إلا ميل تحت جحفته من النعاس » . 

وني رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشينا النعاس ونحن ني مصافنا يوم أحد » فجعل سيفي يسقط من يدي 
واخحذه » ويسقط واحذه) . 

أما الطائفة الأحرى ؛ فهم ذوو الإعان المزعزع › الذين شغلنهم أنفسمم وأمتهم » والذين م يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية » ولم يسلموا أنفسهم كلها لله خالصة » ولم بستسلموا بكليتيم لقدره > ولم تطمشن قلوم 
إلى أن ما أصابهم إا هو ابتلاء للتمحيص » وليس آخلياً من الله عن أولياثه لأعدائه » ولا قضاء منه انه 
للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » بظنون بالله غير الحق ظن ال جاهلية . بقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟» . 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابها - فبا تعلم - أن ليس مم ني أتفسم شيء › فهم كلهم له ؛ وأهم حين 
بخرجون للجهاد ني سپیله خرجون له » ویتح رکون له » ویقاتلون له » بلا هدف آخر لذواتہم ئي هذا الجهاد › 
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وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره » فيتلقون ما بأتيهم به هذا القدر في رضى وني تسليم » كائناً هذا القدر ما يكون . 
فأما الذين تهمهم أنفسهم » وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم » ومحور اهتامهم وانشغالمم .. فهؤلاء ) 
تكتمل ني نفوسهم حقيقة الإبعان . ومن هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرى الي يتحدث عنا القرآن أي هذا 
الموضع . طائفة الذين شغلتهم أنفسمم وأحمتهم › فهم ني قلق وني أرجحة » يحسون ألم مضيعون ني أمر غير 
اقح ق تفر رفم ا ورود ا وفوا إن الو که دا و إا ع فا وع مم للف م صن ا 
المرير » ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم .. وهم لا يعرفون الله على حقيقته » فهم يظنون باللّه 
غير الحق » كما تظن الجاهلية . ومن الظن غير الحق بالله أن يتصوروا أنه - سبحانه - مضيعهم ي هذه المعركة» 
الي ليس هم من أمرها شيء » وإنما دفعوا إلها دفعا ليموتوا ويمجرحوا » والله لا ينصرهم ولا ينقذهم ؛ إنغا 
يدعهم فريسة لاعدائهم » ويتساءلون : 
وهل لتا من الأمر كن شىء ؟ ٠‏ 
وتتضمن قوتهم هذه الاعتراض على حطة القيادة والمعركة .. ولعلهم ممن كان رأيمم عدم الخروج من المدينة ؛ 
ممن لم يرجعوا مع عبد الله بن أبي .. ولكن قلوبمم لم تكن قد استقرت واطمأنت . 
وقبل أن يكل السياق عرض وساوسمم وظنونهم » يبادر بتصحيح الأمر ونقرير الحقيقة فما يتساءلون فيه › 
ويرد على قولتهم : « هل لنا من الأمر من شيء ؟» . 
١‏ قل : إن الأمر كله لله » . 
فلا أمر لأحد . لا هم ولا لغيرهم . ومن قبل قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - « ليس لك من الأمر 
شيء » . فأمر هذا الدين ٠‏ والجهاد لإقامته وتقرير نظامه ني الأرض › وهداية القلوب له .. كلها من أمر 
الله » ولیس للبشر فيا من شيء › إلا أن يؤدوا واجبہم › وفوا ببیعنہم » م یکون ما یشاؤه الله کیف یکون ! 
ويكشف كذلك خبيئة نفوسمم قبل أن يكل عرض وساوسهم وظنونہم : 
« مخفون ني أنفسمم ما لا يبدون لك » .. 
فنفوسهم ملأى بالوساوس واهواجس » حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ وسؤالهم : « هل لنا من 
الأمر من شيء» .. في وراءه شعورهم بأنهم دفعوا إلى مصير لم ختاروه ! وأنهم ضحية سوء القيادة › 
وانهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 
١‏ يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » . 
وهو الماجس الذي بجيش ي النفوس الي لم حلص للعقيدة » حينا تصطدم ني موقعة باهز عة » وحينا تعالي 
آلام الزبعة ! حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة ما كانت تتوقع ؛ وحين تفتش 
ي ضمائرها فلا ترى الأمر واضحا ولا مستقرا ؛ وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى بها في هذه 
المهلكة » وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها ني يدها ! وهى لا عكن - بهذا الغبش ني التصور _ أن 
E A ELSE ARA NEDE ES‏ ا ا 
وضياع ي ضياع ! 
هنا بجيئهم التصحيح العميق للأمر كله . لأمر الحباة والموت . ولأمر الحككة الكامنة وراء الابتلاء : 
«قل : لو كتم ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليمم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما ي صدوركم › 
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وليمحص ما ي قلوبكم » والله عليم بذات الصدور » .. 

قل لو كتتم ني بيوتكم ؛ ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة » وكان أمركم كله لتقديركم .. 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .. إن هنالك أجلا مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخر oh‏ 
مقسوما لا بد أن بجيء إليه صاحبه فيضجع فيه ! فإذا حم الأجل > سعی صاحبه بقدمیه اليه »> وجاء إلى 
مضجعه بر جليه » لا يسوقه احد إلى اجله المر سوم » ولا يدفعه احد إلى مضجعه المقسوم ! 

ويا للتعبير العجيب .. « إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستر يح فيه الجنوب ٠‏ وتسكن 
فيه الخطى » ويتهي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع بأتون إليه بدافعم خفي لا يدركونه ولا بملكونه » 
إنما هو يدركهم وبملكهم ؛ ويتصرف ني أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب » وأهدأ للنفس »> 
وأريح للضمير ! 

انه قدر الله . ووراءه حکمته : 

.. » وليبتلي الله ما ئي صدوركم » ولیمحص ما ي قلوبکم‎ ١ 

فليس كالمحنة محك يكشف ما ني الصدور » ويصمر ما في القلوب » فينفي عنا الرزبف والرياء » ويكشفها 
فل قيا بلا طا هو لأا والأختار ا ي الصدرر لطر عل هة وره لير وات فة 
للقلوب ٠‏ فلا يبقى فا دحل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

« والله علي بذات الصدور » . 

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور › المختبثة فما » المصاحبة ها » الي لا تبارحها ولا 
تتكشف تي النور ! والته علي بذات الصدور هذه . ولکنه ‏ سبحانه ‏ یرید أن یکشفها للناس › ویکشفها 
لأصحا .ما أنفسهم ٠‏ فقد لا يعلمو نها من أنفسهم » حتى تنفضما الأحداث وتكشفها هم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان ي الغزوة . إنهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية 
ارتكبوها ؛ فظلت نفوسهم مزعزعة بسببما » فدخحل عليهم الشيطان من ذلك المنفذ » واستزهم فزلوا وسقطوا : 

« إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ عا استزمم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا الله عنم » إن 
الله غفور حليم ٠‏ . 

وقد تكون الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة الذين جال ني نفوسهم الطمع لي الغنيمة كما جال فما أن 
رسول الله سيحر مهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي كسبوه » وهو الذي استزهم الشيطان به .. 

ولكنہا ني عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين تر تكب الخطيئة › فتفقد ثقنها في قو تما » ويضعف بالل 
ارتباطها » ونختلتواز نها و عاسكها » وتصبح عرضة للوساوس والمهواجس ٠‏ بسبب تخلخل صلها بالله و قا 
من رضاه ! وعندئذ جد الشيطان طر بقه إلى هذه النتفس » فيقو دها إلى الزلة بعد الزلة »> وهي بعيدة عن الحمى 
الآمن » والركن الركين . 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الزبيون الذين قاتلوا مع النببين ني مواجهة الأعداء . 
الاستخفار الذي يردهم إلى الله » ويقوي صلتهم به » ويعفي قلوبمم من الارجحة » ويطرد عنها الوساوس »› 
ويسد الثغرة الي يدخل منها الشيطان » ثغرة الانقطاع عن الله » والبعد عن حماه . هذه الثغرة الي يدخل مها 
فيز ل اقدامهم مرة ومرة » حتى ينقطع بهم ي التيه » بعيدا بعيدا عن الحمى الذي لا ينهم فيه ! 
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بحدلمم الله أن رحمته أدركتهم » فلم يدع الشيطان ينقطع بهم » فعفا عنهم .. ويعرفهم بنفسه - سبحانه ‏ 
فهو غفور حليم . لا يطرد الخطاة ولايعجل علهم ؛ متى علم من نفوسهم التطلع إليه » والاتصال به ؛ ولم 
يعلم منها التمر د والتفلت والإباق ! 
وبتم السياق بيان حقيقة قدر الله في الموت والحياة » وزيث تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمر » 
مناديا الذين امنوا بالتحذير من أن تکون تصوراتہم کتصورات هؤلاء . ويردهم ي الہاية إلى قيم أخرى وإلى 
اعتبارات تر جح الآلام والتضحيات : 
« یا أا الذین آمنوا لا تكو نوا كالذين كفروا » وقالوا لإخوانہم - إذا ضربوا ي الأرض أو کانوا غزى : 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا . ليجعل الله ذلك حسرة ف قلوبهم . والله يحي وعیت . والته عا تعملون 
بصير . ولئن قتلتم ي سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما مجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرول ) . 
وظاهر من مناسبة هذه الآيات ني سياق المعركة » أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة » 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات . 
وأنهم اخذوا من مقاتل الشهداء ني أحد » مادة لإثارة الحسرة أي قلوب أهليهم » واستجاشة الأسى على فقدهم 
في المعركة - نتيجة لخروجهم - وما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية ما يترك ي الصف المسلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القر آي لتصحيح القيم والتصورات » ورد هذا الكيد إلى نحور کائدیه . 
إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» .. ليكشف عن الفارق الأساسي في تصور صاحب 
اة ررر لارو اهن ا ر ف ا ا ر او ا 
العقيدة مدرك لسنن اله » متعرف إلى مشيئة اله > مطمئن إلى قدر الله . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء 
وأن ما أصابه م بكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع » ولا بتلقى 
السراء بالزهو » ولا تطير نفسه هذه أو لتلك ؛ ولا يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذا > او ليستجلب 
كذا » بعد وقوع الأمر واتهائه ! جال التقدير والتدبير والرأي والمشورة »> كله قبل الإقدام والحركة ؛ فأما 
إذا تحرك بعد التقدير والتدبير - ني حدود علمه وي حدود أمر الله وليه - فكل ما بقع من النتائج » فهو 
يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم ؛ ؛ موقناً أنه وقع وفقاً لقدر اله وتدییره وحکمته ؛ وأنه م یکن بد أن بقع 
کما وقع ؛ ولو آنه هو قدم أسبابه بفعله !. . توازن بين العمل والتسليم » وبين الإيجابية والتوكل » يستقم عليه 
الخطو » ويستر يح عليه الضمير .. فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة أي الله على هذه الصورة المستقيمة » فهو أبدا 
مستطار » أبداً ني قلق ! أبداً ني « لو » و« لولا» و« ياليت » و« وا أسفاه» ! 
- ني تربيته للجماعة المسلمة » وني ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيا - يحذر هم أن یکونوا 

کالذين كفروا. اولك الذین ز تصيبهم الحسرات » كلما مات هم قريب وهو يضرب ني الأرض E‏ 
TT‏ 

« يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانہم إذا ضربوا أي الأرض أو كانوا غزى : 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا» . 

يقولو تا فاد تصزرهم القبقة ما ري اي الكون ءا ولحيعة اقرة الفاغلة ي كل ماري فهم لا يرون 
إلا الأسباب الظاهر ة والابسات السطحية » بسبب انقطاعهم عن الله »> وعن قدره الجاري أي الحياة . 
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« ليجعل الله ذلك حسرة ي قلو مم » . 

فإحساسهم بن خروج إخواہم ليضر بوا ني الأرض ني طلب الرزق فيموتوا » أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا .. 
إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الوت أو القتل » يذهب بأنفسهم حسرات أن لم منعوهم من الخروج ! 
ولو كانوا بدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل » ونداء المضجع » وقدر الله » وسنته في الموت والحياة » 
ما تحسروا . ولتلقوا الابتلاء صابرين » ولفاءوا إلى الله راضين : 

« والله يحي وعیت ) . 

فبيده إعطاء الحياة » وبيده استر داد ما أعطى » ني الموعد المضروب والأجل المرسوم »> سواء كان الناس 
في بيوتهم وبين أهلهم » أو ني ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة . وعنده الجزاء » وعنده العوض » عن خبرة 
وعن علم وعن بصر : 

« والله ما تعملون بصير .. » . 

عل أن الا ي لرك ارال دة سج اة الات وغل الحا ي ال رض لس ج 
ما بمنحه الله للناس من عطاء . فهناك قي أخرى » واعتبارات أرقى في ميزان الله : 

« ولئن قتلم - ني سبيل الله - أو منم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولئن منم أو قتلتم لإلى اله 
تحشرول ) .. 

ت وق 0 ر ا و ر ا کی اس ی 
الحياة من أعر اضما الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . خير ما يعقبه من مغفرة الله ورحمته » 
وهي ني ميزان الحقيقة خير مما بجمعون . وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم - ي 
هذا المقام - إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . إا يكلهم إلى ما عند الله » ويعلق قلو بهم برحمة 
الله . وهي خير نما يجحمع الناس على الاإطلاق » وخير ما تعلق به القلوب من اعراض .. 

وكلهم مرجوعون إلى الله » محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون ي 
الأرض ٠‏ أو قتلوا وهم بجاهدون ني الميدان . فا هم مرجع سوى هذا المرجع ؛ وما هم مصير سوى هذا 
اللصير .. والتفاوت إذن إ نما يكون ني العمل والنية وي الاتجاه والاهتام .. أما الاية فواحدة : موت أو قتل 
ثي الموعد المحتوم > والأجل المقسوم . ورجعة إلى الله وحشر ي يوم الجمع والحشر .. ومغفرة من الله ورحمة» 
او غضب من الله وعذاب .. فاحمق الحمقى من تار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال ! 

بذلك تستقر ي القلوب حقيقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من 
ابتلاء جرى به القدر ؛ وإلى ما وراء القدر من حكمة » وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تتهي هذه 
الجولة ي صميم أحداث المعركة » وفا صاحبما من ملابسات .. 

0 e 

ثم بحضي السياق القرآني ني جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وحقيقته النبوية الكر عة ؛ وقيمة هذه الحقيقة الكبير ة ي حياة الأمة المسلمة ؛ ومدى ما يتجلى فيها من رحمة 
لله بهذ الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من الهج الإسلامي ني تنظبم حياة الجحماعة المسلمة » وأسس 
هذا التنظيم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم عليها » ومن قيمة هذا التصور وذلك المج ي حياة 
البشرية بصفة عامة : 
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١‏ فما رحمة من الله لنت مم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنم » واستغفر 
Ss‏ . فاذا عزمت فتوكل على الله > إن الله يحب المتوكلين ا 
لكم » وإن بحذلكم 4 شن ذا الذي ينص رکم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما کان لنو ی أن یغل . ومن 
لل ات ا غل رم ات ۾ اوی کل اش ما سیت وس الا بطاموت: فن اع ر عو ان۲ کن 
باء بسخط من الله » ومأواه جهام وبس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله بصير با يعملون . لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسمم » يتلو عليهم آياقه ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة › 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين » .. 

وننظر ني هذه الفقرة » واي الحقائق الكثير ة الأصيلة المشدودة إلى محورها - وهي الحقيقة النبوية الكر عة - 
فد کذاك آ ا کر جه ا ارات س و دة وة اة الا ی آعای آل صل 
لله عليه وسلم - وطبيعته الخير ة الرحيمة الينة اللينة » المعدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حوها التقوس 
ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجحماعية الإسلامية - وهو الشورى - يؤمر به ني الموضع الذي كان 
للشورى - ني ظاهر الأمر - نتائج مريرة ! ونجد مع مبدأ الشورى مبدأ الحزم والمضي - بعد الشورى - ني 
مضاء وحسم . ونجد حقيقة التوكل على الله - إلى جانب الشورى والمضاء - حيث تتكامل الأسس التصويرية 
والحركية والتنظيمية . ونجد حقيقة قدر الله »ورد الأمر كله إليه وفاعليته الي لا فاعلية غير ها أي تصريف 
الأحداث والنتائج . ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع ي الغنيمة . ونجد التفر قة الحاسمة بين من اتيع 
رضوان الله ومن باء بسخط من الله » تبرز مها حقيقة القم والاعتبارات والكسب والخسارة . . ونحتم الفقرة 
بالإشادة بامنة الإهية الممثلة ني رسالة الني - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الأمة » النة الي تتضاءل إلى جانا 
الغنائم > كما تتضاءل إلى جانا الآلام سواء ! 

هذا الحشد كله ني تلك الآيات القلائل المعدودات ! 

« فما رحمة من الله لنت مم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنم » واستغفر 
هم » وشاورهم ي الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله - صلى اله عليه وسلم - واي نفسه شيء من القوم ؛ تحمسوا للخروج › 

ثم اضطربت صفوفهم » فر جع ثلث الجيش قبل العركة ؛ وخالفوا - بعد ذلك - عن أمره »> وضعفوا أمام 
اور ا ت ا ورای کا رر ور ا ا و 
يشخن بال حر اح وهو صامد يدعوهم ي أخراهم » وهم لا يلوون على أحد .. بتوجه إليه - صلى الله عليه وسلم - 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله عليهم به . ويذ كره ويذ كرهم رحمة الله الممثلة ي خلقه الكريم 
الرحم » الذي تتجمع حوله القلوب .. ذلك ليستجيش كوامن من الرحمة ني قلبه صلی الله عليه وسلم _ فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الإهية بهذا الني الرحم . ر ثم يدعوه آن يعفو عنم ٠‏ 
ویستغفر الله هم .. وأن بشاورهم ني الأمر كما كان بشاورهم غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا المبداً 
الأساسي ي الحياة الإسلامية . 

فما رحمة من الله لنت فم ؛ ولو كنت فظا غلبظ القلب لانفضوا من حولك » .. 

ی و ا ی و ۽ فجعلته E‏ ن ا 

غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب » ولا تجمعت حوله المشاعر . فالناس ي حاجة إلى کنف رح › وإلی 
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رعاية فائقة » وإلى بشاشة سمحة » وإلى ود يسعهم » وحلم لا يضيتق بجهلهم وضعفهم ونقصہم .. بي حاجة إلى قلب 
كبير بعطيهم ولا بحتاج منم إلى عطاء ؛ ويحمل مومهم ولا يعنيهم بهمه ؛ وبجدون عنده دائماً الاهتام والرعاية 
والعطف والساحة والود والرضاء .. وهكذا كان قلب رسول الله - صلى الله غلیه ولوت وهکذا كانت جباته 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيا من أعراض هذه 
الحياة » بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في “ماحة ندية. ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم . وما من 
واحد منم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ نتيجة لا أفاض عليه - صلى الله عليه وسلم - من نفسه الكبير ة 
الرحيبة . 

وکان هذا کله رحمة من الله به وبأمته .. یذ کرھم ہا ي هذا الموقف . لیر تب علا ما یریده - سبحانه ‏ 
لحياة هذه الامة من تنظي : 

« فاعف عنهم ٠‏ واستخفر م ٠‏ وشاورهم أي الأمر ٠‏ .. 

وبمذا النص الجاز م : «وشاورهم ني الأمر اق الإسلام هذا المدأ ني نظام الحكم حتی ومحمد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى 
مبدأً أساسي لا بقوم نظام الإسلام على أساس سواه . . أما شكل الشورى » والوسيلة الي تتحقق با » فهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حیاتہا . وکل شكل وکل وسیلة › تم بها حقيقة 
الشورى - لا مظهر ها - فهي من الإسلام . 

لقد جاء هذا النص عقب و قوع نتائج للشورى تبدو في ظاهر ها حطير ة مريرة ! فقد كان من جرائها ظاهريا 
وقوع خلل ئي وحدة الصف المسلم ! اختلفت الأراء . فر أت مجموعة أن يبقى المسلمون ني المدينة محتمين بها » 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين . 
وكان من جر اء هذا الاختلاف ذلك الخلل ثي وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الحيش › 
والعدو على الأبواب - وهو حدث ضخم وخلل مخيف كذلك بدا أن الخطة الي نفذت لم تكن - أي ظاهرها- 
أسلم الخطط من الناحية العسكرية . إذ آنا كانت مخالفة « للسوابق » لي الدفاع عن ن المدينة _ كما قال عبد الله 
ابن ابي - وقد اتبع المسلمون عكسها ني غزوة الأحز اب التالبة » فبقوا فعلاً ي المدينة » وأقاموا الخندق » ولم 
E‏ الذي تلقوه ني أحد ! 

ولم يكن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - مجهل النتائج الخطير ة الي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج. 
فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة » الي رآها » واي يعرف مدى صدقها . وقد تأوها قتيلا من أهل 
بیته » وقتلی مئ ابه ٠‏ اول المد رعا حصية ب وكان من ق أن بلقي ها استقر عله الام اة 
للشورى .. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الالام والخسائر الشات . لأن إقرار المبداً > وتعلم 
الجماعة » وتربية الامة » أكبر من الخسائر الوقتية . 

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد العركة . أمام ما أحدثته من انقسام ني 
الصفوف ني أحرج الظروف ؛ وأمام النتائج المريرة الي اتهت إلا ا معركة ! ولكن الإسلام كان ينشئ أمة ء 
ويربيها ‏ ويعدها لقبادة البشرية . وكان الله بعلم أن خير وسيلة لتربية الأم وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن 
تر بالشورى ؛ وأن تدرب على حمل التبعة > وأن خطئ - مهما يكن الخطاً جسا وذا نتائج مريرة - لتعرف 
كيف تصحح خطأها » وكيف تحتمل تبعات رأيما وتصرفها . فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطاً . 
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والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . واحتصار الأخحطاء والعثرات 
والخسائر في حياة الآمة ليس فيها شيء من الكسب لها » إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل 
تحت الوصاية ا ف ا ما وی کا ما . ولكنها مخسر نفسها » و تخسر 
وجودها » ومحر تربيتما » وتحسر تدريبها على الحياة الواقعية . كالطفل الذي بعنع من مزاولة المشي مثلا_ 
لتوفير العثر ات والخبطات . أو توفير الحذاء ! 

كان الإسلام ينشئ أمة وير بيا ويعدها للقيادة الر اشدة . فلم يكن بد أن بحقق هذه الأمة رشدها » ويرفع 
عنها الوصاية في حركات حياتما العملية الواقعية »> كي تدرب عليها في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وباشرافه . ولو كان وجود القيادة الراشدة عع الشورى » ونع تدريب الأمة عليها تدريباً عملياً واقعباً في 
أخطر الشؤون - كمعركة أحد الي قد تقرر مصير الأمة المسلمة نائياً » وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات 
والأخطار من كل جانب - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة - لو كان وجود القبادة 
الراشدة ني الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى ي أخطر الشؤون » لكان وجود محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى ‏ كافياً لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى ! - ومخاصة 
على ضوء النتائج المرير ة الي صاحبنها ني ظل الملابسات الخطير ة لنشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث » ووجود تلك اللابسات » لم يلغ هذا 
الحق . لأن الته - سبحانه - يعلم أن لا بد من مزاولته أي أخطر الشؤون » ومهما تكن التتائج » ومهما تكن 
الخسائر » ومهما يكن انقسام الصف » ومهما تكن التضحيات المريرة »> ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جز يات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الر اشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الر أي والعمل › 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإهي » ني هذا الوقت بالذات : 

إفاعت جليم 6 و تقر لم او عاو رج ي الا ب 

لبقرر المبدأ ني مواجهة أخطر الأخطار الي صاحبت استعماله ؛ وليثبت هذا القرار أي حياة الأمة المسلمة 
I OT‏ الي تقع أي أثناء التطبيق ؛ وليسقط الحجة الواهية الي تثار لإبطال هذا المبداً في حياة الأمة 
المسلمة > > كلما نشا عن استعماله بعض العواقب الي تبدو سيئة ٠‏ ولو كان هو انقسام الصف » و 
١‏ أحد» والعدو على الأبواب . . لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ . ووجود الأمة الراشدة أكبر من 
كل خسارة أخرى ي الطريق ! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآبة ؛ فنرى أن الشورى لا تبي 
أبدأ إلى الأر جحة والتعويق » ولا تغني كذلك عن التوكل على الله ي ناية المطاف : 

« فاذا عز مت فتوكل على الله . إن الله بحب المتوكلين » .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي » واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة » فإذا اتهى الأمر إلى 
هذا الحد » اتتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ ني عزم وحسم وي نوكل علن“ الله تمل الاسر 
بقدر الله » ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء . 

وكما ألقى الني - صلى الله عليه وسلم - درسه لبوي الرباني » وهو يعلم الأمة الشورى » ويعلمها إبداء 
الرأي » واحتال تبعته بتنفيذه » ني أخطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليما درسه الثاني ي المضاء بعد 
الشورى ٠‏ وني التوكل على الله » وإسلام النفس لقدره - على علم بمجراه واتجاهه - فأمضى الأمر في الخروج › 
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ودخل ب بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض › وما الذي ينتظره ويننظر الصحابة معه من آلام 
وتضحيات .. وحتى حين أتيجت فرصة أخرى بتردد المتحمسين » وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه - صلى 
الله عليه وسلم - على ما لا بريد » وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة م يتهزها 
لير جع . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والمضي . مع التوكل على الله والاستسلام 
لقدره . وان يعلمهم أن للشورى وقتها » ولا جال بعدها للتردد والتارجح ومعاودة تقليب الراي من جديد . 
فهذا مالة الشلل والسلبية والتأر جح اع لاي .. إا هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الله » 
بحبه الله : 

« إن الله بحب المتوكلين » 

.. ينبغي أن يحرص عليما المؤمنون . بل هي الي تيز المؤمنين‎ ENS 
. والتوكل على الله » ورد الأمر إليه ي النهاية › وا ني التصور الاسلامى وي الحياة الإسلاية‎ 
.. وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله » وأن الله فعال ما يريد‎ 

لقد كان هذا درساً من دروس « أحد » الكبار . هو رصيد الأمة المسلمة ي أجيالما كلها » وليس رصيد 
جيل بعبنه ي زمن من الأزمان .. 

ولتقرير حقيقة التوكل على الله » وإقامنها على أصوها الثابتة » مضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة ني النصر 
والخذلان هي قوة الله » فعندها يلتمس النصر » ومنها تتقى اهز عة » وإليها يكون التوجه » وعليما يكون التوكل » 
بعد ااذ العدة وق لا ن ارا وها بقدر ا 

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم » وإن بخذلكم فن ذا الذي بنصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله - سبحانه - وتحقق هذا القدر 
ني الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله .. إن سنة الله تجري بترتيب النتائج على الأسباب . 
ولكن الأسباب ليست هي الي « تنشئ » النتائج . فالفاعل المؤثر هو الله . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره 
ومشيئته .. ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه » وان يبذل جهده » وان يفي بالتزاماته . وبقدر ما 
يوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة بمشيئة الله وقدره . هو 
وحده الذي يأذن هما بالوجود حين يشاء » وكيفما يشاء .. وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ما ي طوقه ؛ وهو يتعلق ي نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمية ي تصوره بين النتائج 
والاسباب . فهو لا يحتم امرا بعينه على الله ! 

وهنا في قضية النصر والخذلان » بوصفهما نتيجتين للمعركة - اية معركة - يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ؛ 
ويعلقهم بإرادة الله وقدرته : إن ينصرهم الله فلا غالب لحم . وإن يخذمم فلا ناصر مم من بعده .. وهي 
الحقيقة الكلية المطلقة ي هذا الوجود . حيث لا قوة إلا قوة الله » ولا قدرة إلا قدرته » ولا مشيئة إلا مشيئته . 
وعنها تصدر الأشياء والأحداث .. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع المنهج › وطاعة 
التوجيه » والهوض بالتكاليف » وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وبذلك بخلص تصورالمسلم من التماس شيء من عند غير الله ؛ ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة ي هذا الو جود ؛ 
فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على الله وحده 
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ي إحداث النتائج » وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر بحكته › وتقبل ما بجيء به قدر الله ني اطمئنان أا 
کان . 

ثم بعود إلى الحديث عن النبوة وحصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا المحور خيوطاً ني التوجيه للأمانة » واللبي 
عن الغلول “ والتذ كبر بالحساب ¢ وتوفية النفوس دون إجحاف : 

« وما كان لني أن يغل . ومن بغلل بأت با غل يوم القيامة . ثم توش کل نفس ما کسبت › وهم لا 
رظلمون » . 

ولقد كان من بين العوامل اي جعلت الرماة يزايلون مكانہم من الجبل > خوفهم ألا يقم لحم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم من الغنائم ! كذلك كان بعض النافقين قد تكلموا بان بعض غنائم بدر من قبل قد 
اختفت ؛ ولم يستحوا أن . مسوا باس مه - صلی الله عليه وسلم بي هذاالمجال . 

نھنا باي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبباء عامة إمكان أن يغلوا ای ان جروا شيا من الاموال 
والغنائم أو بقسموا لبعض الجند دون بعص › أو ونوا إاجمالا ي شيء 

« وما كان لني أن يغل » . 

ما کان له . فهو ليس من شأنه أصلاً ولا من طبعه ولا من خلقه . فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل . 
وليس نفياً لحله أو جوازه . فطبيعة الني لأمينة المادلة المفيفة لا بتأني أن بقع منها الغلول ايتداء . . وي قراءة : 
و E E‏ ا 
ثم يمدد الذين بغلون » وبخفون شيثاً من الال العام أو من الغنائم » ذلك اتمديد ا لمخيف : 

« ومن غلل يأت با غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون » . 

روى الإمام أحمد . حدثنا سفيان عن الزهري » مع عروة يقول : حدثنا أبو حميد الساعدي قال : استعم 
رول اله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبة . على الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم 
وهذا اهدي الي . فقام رسول الله e‏ - على المنبر فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جلس ني بيت أبيه وأمه فينظر أيمدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
بيده » لا بتي أحدكم مها بشيء TS‏ 
أو شاة تيعر » .. ثم رفع بديه حتى رأينا عفرة إبطية . ثم قال : « اللهم هل بلغت ؟ » _ ثلاثا _ .. ( وأخر جه 
ا ا ا فینا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
TT e e E‏ 
TTS‏ : لا أملك لك من الله شيت قد 
بلغتك . لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته صامت . فيقول : يا رسول الله أغثي . فأقول : لا أملك 
لك من الله شيئاً قد بلغتك » .. وأخر جه الشيخان من حديث أي حيان ) .. 

وروى الإمام أحمد- بإسناده - عن عدي بن عمير ة الكندي . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 
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« يا أبما الناس . من عمل لنا منكم عملاً »> فكتمنا منه مخيطا ' فا فوقه » فهو غل يأني به يوم القيامة » .. قال : 
فقام رجل من الأنصار أسود - قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كالي أنظر إليه - فقال : يا رسول الله » 
اقبل مني عملك . قال : « وما ذاك ؟ » قال : سمعتك تقول : كذاوكذا . قال : «وانا اقول ذلك الا 
من اماد كل حل لى لبه و كر ها أو مه امو وما ي عه ا ى ا رووا مع 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع ) . 

وقد عملت هذه الآية القر آنية الكر عة والأحاديث النبوية الشريفة عملها ني تربية الجماعة المسلمة ؛ حتى 
أتت بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيم الأمانة والورع والتحرج من الغلول ي 
أية صورة من صوره » كما لم تتمثل قط ني محموعة بشرية . وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين 
E E E‏ 
عليه النضن الشر آي الرهو ب ار هة أن بلقى : نبيه على الصورة المغزعة المخجلة الي حذره أن بلقاه عليما يوم 
لقيامة ! فقد كان السام يعيش هذه الحقيقة فعلا وکا اة ف به واف 6 وکات یری ضور لاف 
أمام نبيه وأمام ربه » فيتو قاها ويفزع أن يكون فبا . وکان هذا هو سر تقواه وخشيته و تحر جه . فالآخحرة كانت 
حقيقة يعيشها لا وعدا بيدا 1 ركان عل يقن لا اله الك من أن کل نفس ستوفی ما کسبت » وهم 
لا يظلمون . 

زوف ابن خر ير الطر ي ف تاره قال ااعبط :المتلمو ت ادان » وجرا الاقاض > أل رجل بى 
SG‏ 

| : هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفوا أن لارجل شأتا . فقالوا : من 

e‏ ۲ وات لا آخرکم سدوق ۲ ولا رکم قرطو ۲ واک أعسد اق رهی رل 
فاتبغوه رجلا حت انى إل أصهابة » فال عة قاذا غار بن عبد فقس" 

وقد حملت الغناد ئم إلى عمر - رضي الله عنه E GSE‏ بوانه لا یقومان بثمن .. 
ا ا : « إن قوماً أدوا هذا لأمير هم لأمناء» . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التر ببة العجيبة الي تكاد أخبار ها تحسب ني الأساطير . 

ثم ايبتطرة السياق اي مغر الحديث :عن الننائم والغلوك ب يوان بين الم .اقم الحقيقية الي ليق 
أن يلتفت إليها القلب المومن » وأن يشغل بها : 

« أن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله > والله 
بصير عا يعملون » . 

إلا النقلة اتي تصغر أي ظلها الخنائم ٠‏ ويصغر ني ظلها التفكير ي 
انمج القرآني العجيب ني تربية القلوب » ورفع اهاماتها » وتوسيع أفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي بي الميدان 
الأصيل . 

« أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الته ومأواه جهنم وبس المصير ١‏ 


هذه الأعراض . وهي لمسة من لمسات 
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هي الق » وهذا هو جال الطمع ! ومجال الاختيار . وهذا هو ميدان الكسب والخسارة . وشتان بين 

! ويئس المصير‎ .. E N 

هذه درجة وهذه درجة .. وشتان شتان : 

« هم درجات عند الله » .. 

وکل ينال درجته باستحقاق › فلا ظلم ولا إجحاف › ولا محاباة ولا جزاف ! 

« والله بصير عا يعملون » . 

ثم حنم الفقرة بالر جوع إلى محورها الأصيل : د شخص الرسول صلى الله عليه وسلم - ورسالته وعظم 
لمنة با على المؤمنين . 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولاً من أتفسهم » يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضصلال مبين » .. 

إن ختام هذه الفقرة بهذه الحقيقة الكبير ة . حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم - وقيمتما الذاتية » وعظم 
لمنة الإلمية بها » ودورها ي إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقبادتا » ونقلها من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة . . إن هذا الختام يتضمن لمسات قرانية كثير ة منوعة عميقة : 

اا تجيء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمع فيا والغلول » والانشغال بمذا الأمر الصغير » الذي كان الانشغال 
به هو السب المباشر الذي قلب الموقف ني العركة » وبدل النصر هزيعة › وفعل بالمسلمين الأفاعيل . .. فالاشارة 
إلى حقيقة الرسالة الكبيرة » والمنة العظيمة المحمثلة فيا اة عميقة من السات النر بية القرآنية الفريدة دو 
ني ظلها غنائم الأرض كلها » وأسلاب الأرض كلها » وأعر اض ض الأرض كلها › نا فافھا راھدا ٤‏ لا یذ کر 
ولا يقدر . شيعا تخجل التفس المؤمنة أن تذ كره » بل تستحي أن تفكر فيه ! فضلاً عن أن تشغل به ! 

وهي تجيء ني سياق الحديث عن المز عة والقرح والأم والخسارة الي أصابت الجحماعة السلمة ي المعركة .. 
فالاشار ة إلى تلك الحقيقة الكبير ة » وما عثله من منة عظيمة › » لمسة عمبقة من لمسات الر بية القر انية العجيبة › 
تصغر ني ظلها الآلام والخسائر » وتصغر إلى جانما الجر اح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء ي حياة الأمة المسلمة على الإطلاق . 

ثم .. الإشارة إلى آثار هذه المنة أي حياة الأمة المسلمة ١‏ يتلو عليمم أياته وي زكمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة › 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » .. وهي تشي بالنقلة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع ٠‏ ومن 

عهد الى عهد فتشعر الأمة المسلمة ما وراء هذه النقلة من قدر اله الذي يريد بهذه الأمة أمر ا ضخما في تاريخ 
الأرض » وني حياة البشر » والذي يعدها هذا الأمر الضخم بإر رسال الرسول - صلى الله عليه وسلم ت فا تی 
لأمة هذا شأنها » أن تشغل باها بالخنائم التي تبدو تافهة زهيدة ني ظل هذا الهدف الضخم » ولا أن تجزع من 
التضحيات والآلام › الي تبدو هينة يسير ة ني ظل هذه الغاية الكبير ة . 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذ كر هذه المنة في هذا السياق . نذ كر ها باختصار وإجمال » لنواجه النص 
القرآني الحافل بالايحاءات والظلال : 

قد من اة غل ان اة بعت ف رول من ا هه 

إلا المنة العظمى أن يبعث الله فيهم رسولاً > وأن يكون هذا الرسول «من أنفسهم » .. إن العناية من الله 
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الجليل » بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه » هي المنة الي لا تنبثق إلا من فيض الكرم الإمي . المنة الخالصة 
الي لا يقابلها شيء من جانب البشر . وإلا من هم هؤلاء الناس » ومن هم هؤلاء الخلق » حتى يذ كرهم الله 
هذا الذ كر » ويعنى بهم هذه العناية ؟ ويبلغ من حفاوة الله بهم » أن يرسل لهم رسولا من عنده » يحدتهم 
بایاته - سبحانه - وکلماته » لولا ان کرم الله یفیض بلا حساب » ویغمر خلائقه بلا سبب مهم ولا مقابل ؟ 

وتتضاعف النة بأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. م يقل « مهم » فإن للتعبير القرآلي « من أنفسهم » 
ظلالاً عميقة الإيحاء والدلالة .. إن الصلة بين المؤمنين والرسول هى صلة التفس بالنفس » لا صلة الفر د با لجنس . 
فت الال ا واي و کو ا عي ا لك ور ی ا و ل م 
بالرسول » ويصلون إلى هذا الأفق من الكرامة على الله . فهو منة على المؤمنين .. فالمنة مضاعفة › مثلة ي 
إرسال الرسول » وني وصل أنفسهم بنفس الرسول » ونفس الرسول بأتفسهم على هذا النحو الحبيب . 

ثم تتجلى هذه المنة العلوية ني اثارها العملية .. ي نفوسهم وحياتہم وتاريحهم الإنسالي : 

« تلو عليهم آياته » ويزكهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة » .. 

تتجلى هذه المنة ني أ كبر مجاليما . ني تكريم الله هم . بإرسال رسول من عنده بخاطبهم بكلام اله الجليل : 

« تلو علیہم ایاته » .. 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يالك أن ينصب قامته أمام الله » حتى وهو بقف 
أمامه للشكر والصلاة ! 

ولو تأمل آن الله ا لجليل - سبحانه - يتكر م عليه » فيخاطبه بكلماته . مخاطبه ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته ؛ 
ولبعر فه بحقيقة الألوهية وخصائصها . ثم بحاطبه ليحدثه عن شانه هو - هو الأنسان _ هو العبد الصغير الضئيل ‏ 
وعن حیاته » وعن خوال جه » وعن حرکاته وسکناته . مخاطبه لیدعوه الى ما یحییه › ولیرشده الى ما یصلح 
قلبه وحاله ٠‏ وتف به الى جنة عرضما السهاوات والارض . 

فهل هو إلا الكر م الفائض الذي بحري بهذه المنة » وهذا التفضل » وهذا العطاء ؟ 

إن اله الجليل غني عن العالمين . وإن الإنسان الضئيل همو الفقير المحووج .. ولكن الجليل هو الذي يحفل 
هذا الضئیل » ویتلمسه بعنايته » ويتابعه بدعوته ! والغي هو الذي بخاطب الفقیر ویدعوه ویکرر دعوته ! 

فيا للكرم ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

« وی زکہهم » .. 

يطهر هم ويرفعهم وينقم . يطهر قلو بهم وتصوراتم ومشاعرهم . ويطهر بيوتهم وأعراضهم وصلاتہم . 
ويطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم .. بطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة › وما تبثه 
في الحياة من مر اسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالانسان و على إنسانيته .. ويطهرهم من دنس 
الحياة الحاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقم والمفاهم . 

وقد كان لكل جاهلية من حومم أرجاسها » وكان للعرب جاهلينهم وأرجاسها . 

من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو بحدث نجاشي الحبشة في مواجهة رسولي قريش 
إليه » وقد جاء!ا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده .. يقول جعفر : 

« أا املك . كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأ كل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام › 
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و ا E‏ کک ا ارو ل ما ری ن 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده » ولع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن 
محارم والدماء . ونمانا عن الفواحش » وقول الزور ٠‏ وأكل مال اليتم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيا » وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

ومن أرجاسها ما حكته عائشة - رضي الله عا - وهي تصور أنواع الاتصال بين الجنسين ني الجاهلية كما 
جاء ني صحيح البخاري » ني هذه الصورة المابطة الحيوانية المزرية : 

« إن النكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء . فنكاح ما نكاح الناس اليوم : بطب الر جل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الر جل يقول لامرأته إذا طهرت من طمنها : 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتزها ولا مسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تبين حملها أصابما زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة ي نجابة الرجل ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع .. ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة » فيدخلون على المرأة » كلهم يصيما . فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليما ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلبم > فلم يستطع رجل منم أن تنم Cs e‏ 
عندها » تقول همم : قد عرفتم الذي کان من أمركم » وقد ولدت . فهو ابنك با فلان ا من حت ت 
بامه » فيلحق به ولدها . ولا يستطيع أن بمتنع منه الرجل ! والنكاح الرابع : مجتمع الناس الكثر > فیدخلون 
على المراة لا متنع ممن جاءها - وهن البغايا > كن ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما ‏ فمن ارادهن دخل 
عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »> جمعوا ها » ودعوا همم القافة ‏ ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون »› 
فالتاطه » ودعي ابنه » لا عتنع من ذلك !» . 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنسالي وبهيميته لا تحتاج إلى تعليق . ويكفي تصور الرجل › و 
ير سل امر أته إلى « فلان » لتألي له منه بولد جيب . ماما كما يرسل ناقته أو فرسه أو بميمته إلى الفحل النجيب» 
لتأني له منه بنتاج جد ! 

ويكفي تصور الر جال ما دون العشرة ! _ يدخلون إلى المرأة مجتمعين - « كلهم يصيبها ! » .. ثم تختار 
هي أحدهم لتلحق به ولدها ! 

أما البغاء - وهو الصورة الرابعة - فهو البغاء ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا جد في ذلك 
معرة ! ولا عتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الإسلام منه العرب . وزكاهم . وكانوا - لولا الإسلام - غارقين إلى الأذقان فيه ! 
ولم يكن هذا الوحل ني العلاقات الجنسية إلا طرفً Ss‏ 
أبو الحسن الندوي ني كتابه الق : ١‏ ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين » 

دوكانت الرأة قي الجحيع الجاعليعرضة خبن وحرف ؛ تکل حقرتهاء وتز | م و ارتا » 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه ' > وتورث كما يورث المتاع أو الدابة " . عن 
این اس ل ا اال ادمات او و ع و و ا ا انا ن قا امیا ای ا کی 


۹٩ : سورة البقرة : ۲۳۲ . (۲) سورة الساء‎ )١( 


9۰۸ 


الجزء الرابع 


تفتدى بصداقها » أو نموت فيذهب اها » .. وقال عطاء بن رباح : « إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل» 
قترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيم » .. وقال السدي : إن الرجل ني الجاهلية كان عوت أبوه أو 
E E‏ ان يَنکحها عهر 
صاحبه » او بنکجها فيأخذ مهر ها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها » ' . وكانت المرأة أي الجاهلية 
يطفف معها الكيل › > فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها » يؤخذ ما تى من مهر » و مسك ضرارا 
للاعتداء " . وتلائي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » وتتر ك في بعض الأحيان كالعلقة " . ومن الأ كولات ما هو 
خالص للذ كور ومحر م على الاناث ‏ . وكان يسوغ للرجل أن بتزوج ما يشاء من غير تحديد ` 

« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اليم بن عدي - على ما حكاه عنه الميداني _ أن الوأد كان 
مستعملاً ني قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد وبتركه عشرة e‏ 
مختلفة ني وأد الأو لاد . نهم من كان يئد البنات لمزيد الغبرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن . ومهم من 
کان ید من البنات من كانت زرقاء . أو شاء (سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أو کسحاء (عرجاء ) تشاؤماً 
منم هذه الصفات . ومهم كان يقتل أولاده خحشبة الانفاق » وخوف الفقر . 

« وكانوا بقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة ني بعض الأحيان » فقد يتأخحر وأد الموودة لسفر الوالد 
e‏ 
بعضهم يلقي الأنثى من شاهق  »‏ 

ومن أرجاسها - وأصل هذه الأرجاس جميعا الشرك والوثنية الهابطة الساذجة : كما يصورها في إجمال 
الأستاذ أبو الحسن التدوي لي كتابه : 

« انغمست الأمة أي الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكاهما . فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة »> صم حاص »> 
بل كان لكل بيت صنم خحصوصي . قال الكلي : کان لأھل کل دار من مکة صم تي دارهم یعبدوته » 
ا ر ی ی ی ا و ر کا ر ع 
إذا دخل مترله أن يتمسح به أيضاً » '. واستبترت العرب في عبادة الأصنام » فنهم من اتحخذ بيتا » ومهم من 
الخذ صا ؛ ومن م يقدر I O RL‏ 
N‏ ^. وكان في جوف الكعبة - البيت الذي بني لعبادة الله وحده - وفي 
فناثها ثلانمائة وستون صلا “. وتدر جوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة . روى البخاري عن 
أي رجاء العطاردي » قال : كنا تعبد الحجر > فاذا وجدنا حجرا هو خير ا منه ألقيتاه وأخذنا الآحر ء فإذا 
م جد حجرأ جمعنا حثوة من تراب »> ثم جننا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به ١‏ وقال الكلي : كان الرجل 
إذا سافر فتزل منزلاً » أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنا > فاتخذه ربا »> وجعل ثلاث أثاني لقدره › وإذا 
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ارتحل ترکه ' . 

« وكان للعرب - شأن كل أمة مشركة ني كل زمان ومكان - اة شتى من الملائكة والجن والكواكب . 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فيتخذو لهم شفعاء a LS‏ عند الله . 
واخذوا كذلك معه الجن شركاء لله » وآمنوا بقدر تمم وتأثيرهم » وعبدوهم' . قال الكلي E‏ 
من خزاعة يعبدون الجن " . وقال صاعد : كانت حمير تعبد الشمس . وكنانة القمر . ويي الدبران . ولخم 
وجذام المشتري . وطي سهيلاً . وقيس الشعري العبور . وأسد عطارداً» “ . 

ويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية » ليعرف أي رجس كانت تنشره ني 
القلوب والتصورات وي واقع الحياة ! ويدرك النقلة الضصخمة الي نقلها الإسلام للقوم › والطهارة الي اسبغها 
على تصوراتهم وعلى حياتهم سواء . ومن هذه الأرجاس تلك الأدواء الخلقبة والاجناعية › الي كانت في 
الوقت ذاته من مفاخرهم ني أشعارهم ! ومن مفاخراتهم ي أسواقهم ! من الخمر إلى القمار إلى الثارات 
القبلية الصغير ة » الي تشخل اهتاماتہم » فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة : 

« هانت علمم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثير ها حادة ليست بذات خطر . فقد وقعت الحرب بين 
بكر وتغلب ابني وائل » ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة » وما ذاك إلا أن كليبا رئيس معد » 
رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها ؛ وقتل جساس بن مرة كليبا » واشتبكت الحرب بين 
بكر وتغلب . وكان كما قال الهلهل أخو كليب : « قد فني الحياة » وثكلت الأمهات > ویم الأولاد . دموع 
لا ترقا » واجساد لا تدفن » . 

وو كدلك ر دا وار ا کان ا او اجا ر ین ن هر ان ساق ی رمان 
بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر » فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة » فلطم وجهه وشغله » ففاتته الخيل . 
وتلا ذلك قتل » ثم أخذ بالثأر . ونصر القبائل لأبنائها » وأسر » وتزح للقبائل » وقتل ي ذلك ألوف من 
الناس » ° 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهمامات الكبير ة » الي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه الملابسات 
الصغير ة . إذ لم تكن مم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية » ولا دور للإنسانية » يشغلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر هم من هذه الأرجاس الاجتاعية الذميمة . . وماذا يكون الناس من غير عقيدة إلمية ؟ 
ماذا تکون اھاما ہم ؟ وماذا تون تصوراہم ؟ وماذا تكون أخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية . ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . لا مم موقعها من الزمان والمكان . فحيلا خلت 
قلوب الناس من عقيدة إهية تحكم تصوراتہم » ومن شريعة _ منبثقة من هذه العقيدة - تحكم حياتهم » فلن 
تكون إلا الجاهلية ني صورة من صورها الكثير ة .. والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها » لا تلف 
ي طبيعتها عن تلك الجاهلية العر بية أو غير ها من الجاهليات الي عاصرتها في أنحاء الأرض » حتى أنقذها منها 
الإسلام وطهرها وزكاها . ۰ 
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إن البشربة اليوم تعيش ني ماخور كبير ! ونظرة إلى صحافها وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جماهاء 
ومراقصها » وحاناتها . وإذاعاتما . ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري » والأوضاع المثير ة » والإيحاءات 
امريضة » أي الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي » وما يكمن وراءه من سعار 
للمال » ووسائل خسيسة لحمعه وتثميره » وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون' .. وإلى 
جانب التدهو رالخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت » وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية ي ظل هذه الجاهلية . 

ان البشرية تتا كل إنسانيتها . وتتحلل آدميتها »> وهي تلهث وراء الحيوان » ومثيرات الحيوان » لتلحق 
بعالمه الهابط ! والحيوان أنظف وأشرف زارا ل ی ی ا > ولا تسن کما تأسن 
شهو ات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدة » ومن نظام العقيدة » ويرتد إلى الجاهلية الي أنقذه الله منها » 
والتي يمتن الله على عباده المومنين بتطهير هم منها أي تلك الآية الكريمة : 

« ويعلمهم الكتاب والحكمة» . 

وكان المخاطبون بہذه الآبة أميين جهالاً . أمية القلم »وأمية العقل سواء . وما كان هم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقابيس العالمية للمعرفة » ي أي باب من الأبواب . وما كان هم لي حياتهم من موم كبيرة تنشئ 
معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا »> وحكماء العام ٠‏ 
واصحاب الهج العقيدي والفكري والاجتاعي والتنظيمي ٠‏ الذي ينقذ البشرية كلها من جاهايتها في ذلك 
الزمان . والذي يرتقب دوره ني الحولة القادمة - بإذن الله - لإنقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتما الحديثة › 
الى تتمثل فيا كل خصائص الحاهلية القدعة ؛ من النواحى الأخلاقية والاجتاعية ؛ وتصور أهداف الحياة 
الإنسانية وغاياتا كذلك ! على الرغم من فتوحات العلمللادي والإنتاج الصناعي » والرخاء الحضاري ! 

« وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

ضلال ني التصوروالاعتقاد »> وضلال ي مفهو مات الحباة » وضلال ي الغاية والاتجاه » وضلال ني العادات 
والسلوك . وضلال ني الأنظمة والأوضاع » وضلال ي المجتمع والأخلاق .. 

والعر ب الذين كانوا بخاطبون بمذه الآية كانوا يذ كرون - ولا شك - ماضي حياتهم وأوضاعهم » ويعرفون 
طبيعة النقلة الي نقلهم إلا الإسلام . وما كانوا ببالغيما بغير الإسلام ؛ وهي نقلة غير معهودة ي تاريخ بي 
الإنسان . 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي نقلهم من طور القبيلة . واهتامات القبيلة » وثارات 
القبيلة . لا ليكونوا أمة فحسب . ولكن ليكونوا - على حين فجأة ومن غير هيد يتدخل فيه الزمن - أمة 
تقو د البشرية . وترسم هما مثلها ٠‏ ومناهج حياتما > وأنظمتها كذلك » ني صورة غير معهودة ي تاريخ البشرية 
الطويل . 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي منحهم وجودهم القومي » ووجودهم السياسي 
ووجودهم الدول .. وقبل كل شيء وأهم من كل شيء .. وجودهم الإنساني » الذي يرفع إنسانيتهم » ويكرّم 
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آدمينهم » ويقم نظام حياتهم كله على أساس هذا التكريم » الذي جاءهم هدية ومنة من لدن ربمم الكريم . 
والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك » وعلموها كيف تحتر م « الإنسان » وتكرمه بتكريم الله . غير 
مسبوقين ني هذا » لا ي الحزيرة العربية ٠‏ ولا ي أي مكان .. وني اللفتة السابقة الى « الشورى » طرف من هذا 
المج الإهي . الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم من الله . 

وكانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي جعل لمم رسالة يقدمو نا للعالم . ونظرية للحياة 
اة متها ا لهاد الأماة و اة لاو جد يى الل الا ساف الك الا ر سال ونطرة وعذهبة 

تقدمه للبشرية » لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد كان الإسلام . وتصوره للوجود + ورأيه ي الحياة . وشريعته للمجتمع . وتنظيمه للحياة البشرية › 
ومنهجه المثالي الواقعي الإ جا بي لاإقامة نظام يسعد ثي ظله « الإأنسان » .. كان الإسلام بخصائصه هذه هو « بطافة 

الشخصية » الي تقدم با العرب للعالم » فعرفهم ٠‏ واحتر مهم . وسلمهم القيادة . 

وهم اليوم وغد لا يحملون إلا هذه البطاقة . ليست مم رسالة غيرها يتعرفون بها إلى العام . وهم إما أن 
بحملو ها فتعر فهم البشرية وتكر مهم ؛ وإما أن ينبذوها فيعو دوا ملا - كما كانوا - لا يعرفهم أحد » ولا يعترف 
: أحد ! 

وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إلا بمذه الرسالة ؟ 

يقدمون ها عبقريات ي الآداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقنبم شعوب الأرض ني هذه الحقول . والبشرية 

تغص بالعبقريات ني هذه الحقول الفر عية للحياة . وليست في حاجة ولا ي انتظار إلى عبقربات من هناك ي 

هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون ها عبقربات ي الاإنتاج الصناعي المتفوق . تنحني له الجباه ٠‏ ويغرقون به أسواقها » ويغطون به على 
ما عندها من إنتاج ؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثير ة ٠‏ ي يدها عجلة القيادة ثي هذا المضار ! 

يقدمون ها فلسفة مذهبية اجتاعية ٠‏ ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم »> ومن وحي أفكارهم 
البشرية ؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والناهج الأرضية . وتشقى بها جميعاً غاية الشقاء ! 

ماذا إذن بقدمون للبشرية لتعرفهم به » وتعترف محم بالسبق والتفوق والامتياز ؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شيء إلا هذا المج الفريد . لا شيء إلا هذه المنة الي اخحتارهم الله ها » 
وأكرمهم با . وأنقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . والبشرية اليوم أحوج ما تكون إلها » وهي 

تتر دى ي هاوية الشقاء والحيرة والقلق والافلاس ! 

او ا ت ن فنعا ھا للح رفاک ا شاا وال یک ان غا 
ها اليوم » فيكون فما الخلاص والإنقاذ . 

إن لكل أمة من الأم الكبير ة رسالة . وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة . وهي الي تقدم أكبر منهج . 
وهي التي تتفر د ني الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب بملكون هذه الرسالة - وهم فيما أصلاء » وغير هم من الشعوب هم شركاء - فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ أي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الإهية على هذه الأمة بهذا الرسول وبمذه الرسالة عظيمة عظيمة . وما بمعكن أن يصر فها عن 
هذه المنة الا شيطان .. وهى مكلفة من ربا عطاردة الشيطان ! 
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ثم عضي السياق خطوة ي استعراض أحداث المعركة » والتعقيب عليه OR‏ 
الأمور . واستغرابهم لوقوع ما وقع بهم - وهم المسلمون - ما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومذاك قبل أن 
a a e E a E‏ الأمر »> وطبيعة السنن » وجدية هذا الواقع 
الذي لا يحابي أحدا لا يأخذ بالسان > ولا يستقم مع الجد الصارم ي طبيعة الكون والحياة والعقيدة ! ومن ثم 
NE I‏ 
ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة - الي وإن كانت حقيقة إلا أنها ليست نماية الحقيقة - بل يصلهم بقدر الت 
من وراء الأسباب والنتائج ؛ و بمشيئة الله الطليقة من وراء السنن والقوانين ؛ فيكشف هم عن حكمة ما وقع › 
وعن تدبير الته فيه ليحقتق من ورائه الخير حم › وللدعوة الي بجاهدون ني سبيلها ؛ وليعدهم بهذه التجربة لا 
بعدها » وليمحص قلو ہم . و کیز صفوفهم ٠‏ من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر أي الهاية مر جعه 
إلى قدر الله وتدبيره .. وبذلك تتكامل الحقيقة ني تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القراني الدقيق العميق : 

١‏ أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا؟ قل : هومن عند أنفسكم » إن الله على كل شيء قدير. 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » ولبعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » وقيل هم : تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعنا كم E‏ 
ما ليس ي قلو ہم > والله أعلم با يكتمون . الذين قالوا لإخوابم - وقعدوا_ : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : 
فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنت صادقين » . 

لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه » حملة رايته . وأصحاب عقيدته .. ولكنه علق هذا النصر بكمال 
حقيقة الابمان ي قلو ہم ؛ وباستيفاء مقتضيات الإمعان في تنظيمهم وسل وکهم ؛ وباستكمال العدة اي ي 
طا ودل هد اللي ي وعم . فهذه سنة الله ي .. فاما حين يقصرون ني 
أحد هذه الأمور » فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصير . فإن كو لهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن هم وإبطال 
ناموس . فإ عا هم مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم كلها على السن » وبصطلحون بفطر تيم كلها مع الناموس .. 

ولکن کو نهم مسلمين لا يذهب هدرا كذلك » ولا بضیع هباء . فإن استسلامهم لله » وحملهم لرایته » 
وعزمهم على طاعته » والتزام منہېجه .. من شأنه أن یرد أخطاءهم وتقصير هم خير ا وبركة أي الاية - بعد 
استيفاء ء ما يتر تب علا من التضحية والأم والقرح - وأن بجعل من ن الأخطاء ونتائجها دروساً وتجارب » تزيد 
ي نقاء العقيدة . و عحيص القلوب . وتطهير الصفوف ؛ وتؤهل للنصر الموعود ؛ وتتهي بالخير والبركة .. 
ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعايته وعنايته . بل تمدهم بزاد الطريق . مهما عسهم من البرح والألم 
والضيق ني أثناء الطريق . 

و بهذا الوضوح والصرامة معا يأخذ الله الجحماعة المسلمة ؛ وهو يرد على تساؤ ما ودهشتها ما وقع ؛ ويكشف 
عن السبب القريب من أفعاها ؛ كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره - سبحانه - ويواجه المنافقين بحقيقة 
الموت ٠‏ الي لا بعص مہا حذر ولا قعود : 

« أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليما قلنم أنى هذا ؟ قل هو من عند أتفسكم . إن الله على كل شيء قدير ..٠‏ 

والمسلمون الذين أصيبوا ني أحد عا أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والآلام الي 
عانوها في هذا اليوم المرير ؛ والذين عز علهم أن يصيبهم ما أصابهم » وهم المسلمون . وهم بجاهدون ي 
سبيل الله . وأعداؤهم هم المشركون أعداء الله .. المسلمون الذين أصيبوا بهذه المصيبة » كان قد سبق هم أن 
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أصابوا مثليما : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش . وأصابوا مثلها يوم أحد ني مطلع 
المعركة » حينا كانوا مستقيمين على أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقبل أن يضعفوا امام إغر اء 
الغنائم . وقبل أن تهجس ي أنفسهم الخواطر اي لا ينبغي أن تهجس ني ضمائر المؤمنين ! 

ويذكرهم الله هذا كله . وهو يرد على دهشتهم المتسائلة »> فير جع ما حدث هم إلى سببه المباشر القريب : 

« قل : هو من عند أنفسكم » .. 

أنفسكم هي اي خلخلت وفشلت وتنازعت ني الأمر . وأتفسكم هي الي خلت بشرط الله وشرط رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وأتفسكم هي الي خالتها الأطماع واواجس . وأتفسكم هي الي عصت أمر رسول 
لله وخحطته اللمعركة .. فهذا الذي تستنكرون أن بقع لكم » وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أتفسكم › 
انطباق سنة الله عليكم » حين عرَضتم أتفسكم ها . فالإنسان حين عرض سه لستة الله لا بد أن تنطبق عليه ۽ 
مسلماً كان أو مشركاً » ولا تنخرق محاباة له » هن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء ! 

« إن الله على كل شيء قدیر » . 

ومن مقتضی قدرته أن تنفد سنته › ون یحکم ناموسه . وأن تمضي الأمور وفق حكمه وإرادته » وألا 
تتعطل سنه الي أقام علما الكون والحياة والأحداث . 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها . وقدر اله دائماً من وراء كل أمر يحدث » 
ومن وراء كل حركة وكل نأمة » وكل انبثاقة في هذا الكون كله : 

« وما أصابكم يوم التقى الجحمعان فبإذن الله ... ٠‏ .. 

إ يقع مصادفة ولا جزافاً » ولم يقع عبثاً ولا سدى . فكل حركة محسوب حساما ني تصميم هذا الكون ؛ 
ومقدر ها علتها ونتائجها ؛ وهي ي مجموعها - ومع جريا نما وفتق السنن والقوانين الثابتة الي لا تنخرق ولا 
تتعطل ولا تحابي - تحقق الحكمة الكامنة وراءها ؛ وتكمل « التصمي » الائي للكون ي مجموعه ! 

إن التصور الإسلامي يبلغ من الشمول والتو ازن أي هذه القضية » ما لا ببلغه أي تصور اخر ي تاريخ البشرية.. 

هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية .. وهناك وراء الناموس الثابت والسنن الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة . 
وهناك وراء الناموس والسان والإرادة والمشيئة حكمة مدبرة بحري كل شيء ي نطاقها .. والناموس يتحكم 
والسنن تجري ني كل شىء - ومن بيا الإنسان - والإنسان يتعرض هذه السنن بحركاته الإرادية المختارة ؛ 
وبفعله الذي بنشته حسب تفکیره وتدییره » فتنطبق عليه » وتؤثر فيه .. ولكن هذا كله يقع موافقاً لقدر الله 
ومشيئته ؛ ويحقتق ني الوقت ذاته حكمته وتقديره .. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من 
ستن الله وناموسه بفعل بها ما یفعل » وبحقق بها ما بحقق ي نطاق قدره وتدبیره . فايس شيءمنها خار جا على السنن 
والناموس . ولا مقابلاً ما ومناهضاً لفعلها » كما يتصور الذين يضعون إرادة الله وقدره ثي كفة > ويضعون 
إرادة الإنسان وفاعليته ني الكفة المقابلة .. كلا . ليس الأمر هكذا ي التصور الإسلامي .. فالأنسان ليس ندا 
غ الت ر کے ا ی رهت اتان کے وکر وو راداو جارد وتر 
وفاعليته ني الأرض ٠‏ لم بجعل شيثاً من هذا کله متعارضا مع سنته - سبحانه - ولا مناهضا لمشيئته › ولا خارجا 
كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره ي هذا الكون الكبير .. ولكن جعل من سنته وقدره أن بقدر الإنسان 
ويدبر ؛ وأن يتحرك ويؤثر ؛ وأن بتعرض لسنة اله فتنطبق عليه ؛ وأن يلقى جزاء هذا التعرض كاملا من 


لذة وألم »> وراحة وتعب وسعادة وشقاوة .. وأن يتحقق من وراء هذا التعر ض ونتيجته قدر ايله الملحيط 
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بکل شيء » ي تناسق وتوازن .. 

ر یرن ی غر ای کل هرای کر عع ایر اوی فان کال . فقد عرف 
الله المسلمين سنته وشرطه ي النصر والزعة . فخالفوا هم عن سنته وشرطه › فتعرضوا للام والقرح الذي 
تعر ضوا له ..ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء المخالفة والألم تحقيق قدر اله ي بيز المؤمنين 

من المنافقين ي الصف E‏ 

وھذا بدورہ خیر بتہی اليه مر المسلمين من وراء الألم والضر - وقد نالوه وفق سنة الله كذلك ا 
ER N NM TOE‏ 
وسيلة لخير هم الہائي - ولو ذاقوا مغبتها من الألم - لأن هذا الأم وسيلة من وسائل التمحيص وار بية والإعداد. 

وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستر يح أقدام المسلمين وتطمئن قلو بهم » بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة » 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته أي الحياة ؛ وهم يحسون أن الله يصنع بهم ي أنفسهم وفيمن 
حوهم ما بريده » وأنهم أداة من أدوات القدر يفعل با الله ما يشاء » وان خطاهم وصوابہم - وکل ما يلقو نه 
من نتائج لخطئهم وصوابمم - متساوق مع قدر الله وحكمته » وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق : 

١‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله .. وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا » وقيل هم : تعالوا 
قاتلوا في سیل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعنا كم . هم للكفر يومئذ أقر ب منم للاإبعان . بقولون 
بأفوا ههم ما ليس ني قلو بهم . والله أعلم ما يكتمون » .. 

وهو يشير ي هذه الآبة إلى موقف عبد اله بن ابي بن سلول » ومن معه » ويسميهم : «الذين نافقوا» .. 
SS pg NR GS‏ 
يومئذ أقرب مهم لاان » .. وهم غير صادقين في احتجاجهم بأ بأنہم بر جعون لنم لا يعلمون أن هناك قتالاً 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب ني حقيقة الأمر » وإما هم : «يقولون بأفواههم 
ما ليس ني قلو بهم » .. فقد كان ني قلو بهم النفاق » الذي لا بجعلها خالصة للعقيدة » وإعا بجعل اشخاصمم 
واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها . فالذي كان برأس الفاق - عبد الله بن أبي - أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لم يأخذ بر أيه يوم أحد . والذي كان به قبل هذا أن قدومه - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة بالرسالة 
الإلحية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيم » وجعل الرياسة لدين الله > ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
الذي كان ثي قلو بهم » والذي جعلهم يرجعون يوم احد » والمشركون على أبواب للمدينة »> وجعلهم يرفضون 
اا بن عمرو بن حرام » وهو قول همم : « تعالوا قاتلوا ي سبیل الله او 
ادفعوا » محتجین بأ نهم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآبة : 

« والته أعلم عا یکتمون » . 

ثم مضى يكشف بقية موقفهم ني محاولة خلخلة الصفوف والنفوس 

« الذين قالوا لإخوالهم - وقعدوا- لو أطاعونا ما قتلوا» . 

فهم لم يكتفوا بالتخلف - والمعركة على الأبواب - وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف 
والنفوس » وخاصة أن عبد الله ن ابي » کان ما بزال سيدا ني قومه » ولم یکشف هم نفاقه بعد » ولم بدمغه 
اله بهذا الوصف الذي بز مقامه في نفوس المسلمين منم . بل راحوا يثير ون الز لزلة والحسرة ي قلوب أهل 
الشهداء واصحابهم بعد المعركة » وهم يقولون : 
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« لو أطاعونا ما قتلوا» . 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة ٠‏ وبجعلون من طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباعه مغرما 
ومضرة . وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الإسلامي الناصع لقدر اله > ولحتمية الأجل . ولحقيقة الموت 
والحياة » وتعلقهما بقدر الله وحده .. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع » الذي برد كيدهم من ناحية ٠‏ 
ويصحح التصور الإسلامي وجلو عنه الغبش من ناحية : 

« قل : فادرأوا عن أتفسكم الموت إن كتتم صادقين » .. 

E OG O 

قعود .. والواقع هو البر هان الذي لا يقبل المراء .. وهذا الواقع هو الذي م به القرآن الكريم » فير د 
E‏ . ويسكب علا الطمانينة والراحة واليقين .. 

وما لفت النظر ني الاستعر اض القرآني لأحداث المعركة » تأخير ه ذ كر هذا الحادث - حادث نكول عبد الله 
ابن أبي ومن معه عن المعركة _ وقد وقع في أول أحداثما وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق . 

وهذا التأخير يحمل سمة من مات منهج التر بية القرآنية .. فقد أخره حتى بقرر جملة القواعد الأساسية 
للتصور الإسلامي الي قررها ؛ وحتى يقر في الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة الي اقرها ؛ وحتى يضع تلك 
الموازين الصادقة للقي الي وضعها .. تميشير هذه الإشارة إلى « الذين e‏ 
ES GS Sl o‏ 
الق الصحيحة ي اليز ان الصحيح .. وهكذا ينبغى أن تنشأً التصو رات وقي الإجاية في القس السلمة .أن 
توضع ها الموازين الصحيحة الي تعود إلا لاختبار التصورات والقم » ووزن الأعمال والأشخاص ٠‏ ثم 
تعرض علا الأعمال والاشخاص - بعد ذلك _ فتحكم علبما الحكم المستتر الصحيح » بذلك الحس الإ اني 
الصحيح . 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنبج الغريد . فعبد الله بن أي كان إلى ذلك الحين ما ر یزال عظما في 
قومه - كما أسلفنا - و قد ورم أتفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم م يأخذ بر أيه - لأن إقر ار ميدأ الور ىو ااذ 
اقتضی الأحذ بالر أي الأخر الذي بدا رجحان الا تجاه اليه ي الحماعة ‏ وقد أحدث تصر ف هذا المنافق الكبير 
رجة في الصف المسلم ‏ وبلبلة ي الأفكار > كما أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات ني القلوب 
وبلبلة في الخواطر. ا كه المح اهارا اة و عة وبر وعدم تدر ال ران القرآلي 
لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أوهما ؛ وتأخيره إلى هذا الموضع المتأخر من السياق . مع وصف 
الفغة الي قامت به بوصفها الصحيح : « الذين نافقوا » والتعجيب من أمرهم ي هذه الصيغة المجملة : « ألم تر 
إلى الذين نافقوا ؟ » ٠‏ وعدم إبراز اسم کبیر هم أو شخصه › ليبق نكرة في في : «الذين نافقوا » كما يستحق 
من یفعل فعلته » وکما تساوي حقیقته ي میز ان الابعان .. ميزان الإعان الذي أقامه فما سبق من السياق 

0 

وبعد أن تستريح القلوب ٠‏ وتستقر الضائر على حقيقة السنن الجارية لي الكون . وعلى حقيقة قدر الله ي 
الأمور » وعلى حقيقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على حقيقة الأجل الكتوب ٠‏ والموت للمقدور › 
الذي لا يجله قعود » ولا یقدمه خروج › ولا منعه حرص ولا حذر ولا تدیر . 

بعد ذلك عضي السياق ني بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة في ذاتها وضخمة ي آثارها .. حقيقة أن الذين 
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قتلوا ني سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . أحياء عند ر بهم ير زقون ؛ م ينقطعوا عن حياة الجحماعة المسلمة من بعدهم 
ولا عن احدانہا › فھم متاٹرون ہا › مرون فا ۰ و والتاثير والتاثر اهم خحصائص الحياة . 

ويربط بين حياة الشهداء في معركة أحد وبين ن الأحداث الي تلت استشهادهم بر باط محكم . ثم ينتقل إلى 
تصوير موقف العصبة المؤمنة › الي استجابت لته والرسول بعد كل ما أصابها من القرح > وحر جت نتعقب قریشا 
بعد ذهابما خحوفا من كرة قريش على المدينة » ولم تبال تخويف الناس نجموع قريش . متوكلة على الله وحده ٠‏ 
محققة ذا الموقف معنى الأان وحقيقته : 

« ولا تحسين الذين قتلوا ني سبيل الله أمواتا » بل أحياء عند ربمم يرزقون . فرحين با آتاهم الله من فضله > 
ویستیشرون بالذین م یلحقوا بهم من خلفهم : ألا خوف عليېم ولا هم پحزنون . بستبشر ون بنعمة من الله 
وفضل ‏ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول > من بعد ما أصابهم القرح » للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم › فزادهم إيمانا » 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » والله 
رر کی کے کا ی توقای غو ک و 

لقد شاء الله بعد أن جلا ني قلوب المؤمنين حقبقة القدر والأجل › وتحدى ما يبثه المنافقون من شكو ك 
وبلبلة وحسرات بقولمم عن القتلى : « لو أطاعونا ما قتلوا » فقال يتحداهم : « قل فادرأوا عن أنفسكم الموت 
إن کتے صادقین » . 

شاء الته بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمانينة وراحة . 
فكشف ها عن مصير الشهداء : الذين قتلوا ني سبيل الله _- وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون ي سبيل الله 
خالصة قلو بهم هذا المعنى »> مجردة من كل ملابسة أخحرى - فإذا هؤلاء الشهداء أحياء » هم كل خصائص 
الأحياء . فهم « يرز قون ١‏ عند رم . وهم فر حون با آتاهم الله من فضله و و 

من الؤمنين . وهم يحفلون الأحداث الي تمر عن خلفهم من إخوابم .. فهذه خحصائص الأحياء : من متاع 
واستبشار واهنام وتأثر وتأثير . فا الحسرة على فراقهم ؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث - فوق 
ما نهم من فضل الله > وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة ؟ وما هذه الفواصل الي يقيمها الناس ي تصورا م 
بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه ؟ والي بقيمو ا بين عام الحياة وعالم ما بعد الحياة ؟ ولا فواصل ولا 
حواجز بالقیاس إلى المؤمنين ٠‏ الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبير ة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور . انما تعدّل - بل تنشئ إنشاء - تصور المسلم 
للحركة الكو نية الي تتنوع معها صور الحياة وأو ضاعها . وهي موصولة لا تنقطع ؛ فليس الموت خابة المطاف ؛ 
بل لیس حاجز ا بين ما قبله وما بعده على الإطلاق ! 

إلها نظرة جديدة لمذا الأمر » ذات آثار ضخمة ني مشاعر الموؤمنين . واستقباهم للحياة والموت » وتصورهم 
لا هنا وما هناك . 

وا تی لدی فوا ى سل ات اوا ل اجا عدار ر قود : 

والآبة نص ي النهي عن حسبان أن الذين تتلوا ني سبيل الله > وفارقوا هذه الحياة » وبعدوا عن أعين 
الا ارات وت کا ات ا ا و ع ا ل هذا اللي وهذا الإثبات » 
وصف ما هم من خصائص الحياة . فهم « يرزقون » . 
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ومع أننا نحن ني هذه الفانية - لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء » إلا ما يبلغنا من وصفها ي 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العلم الخبير كفيل وحده بان غر قاهيمتا لعزت والخاةء 
وما بينهما من انفصال والتثام . وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي أي ظواهرها الي 
ندركها ؛ وأننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر الي ندركها . لا ننتهي إلى إدراك 
حقيقي ها ؛ وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان ني شأنما من بعلك البيان سبحانه وتعالى . ٠‏ 


فهؤلاء ناس منا ۰ بمتلون ۰ وتفارقهم الحياة الي نعرف ظواهرها ¢ ويفارقون الحياة كما تبدو لا من 
ظاهرها a‏ ض الحز ية الصغيرة ؛ 
واتصلت أرواحهم بالله » فجادوا بأرواحهم ي سبیله . وا کد و الله سبحانه - مبرنا ي 
الخبر الصادق » أنبم ليسوا أمواتا ربا اه نمیم لد ورک ایم جاه مدر > وهم برزقوں . 
فيتلقون رزقه هم استقبال الأحياء . . ويخبر نا كذلك عا هم من خحصائص الحياة الأخرى 

« فرحين با اتاهم الله من فضله » . 

فهم پستقبلون رزق الله بالفرح ؛ لأمم یدرکون انه « من فضله » عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
ي سبيل الله . فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه ؟ 

ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوام ؛ وهم مستبشرون مم ؛ لما علموه من رضى الله عن المؤمنين 
المجاهدين : 

« ویستبشرون بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم بحزنون . بستبشرون بنعمة من 

اہم م ينفصلوا EE‏ . !م أحياء » 
مترو ب اف راا م ا د را وا 
یحزنون » . mG GL‏ 

فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء الذين قتلوا ني سبيل الله ؟ - وما الذي يفصلهم 
عن اخوا: نهم الذين م يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي بجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة ثي نفس 
الیو تزا بے ام ایی ای اک ری ری ر > عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله > مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة ! 

إنها تعديل كامل لمفهوم اموت - متى كان ني سبيل الله - وللمشاعر المصاحبة له ي نفوس المجاهدين 
أنفسهم > وي النفوس الي حلفوہا من ورائهم . وإفساح لمجال الحباة ومشاعرها وصورها « بحیث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحیث تستقر بي جال فسیح عریض ۰ لا تحتر ضه 
الحواجز الي تقوم أي أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة الى صورة > ومن حياة الى حياة ! 


ا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القران الكريم في قلوب المسلمين » سارت 
خطى المجاهدين الكرام ي طلب الشهادة - ي سبيل الله -وكانت مها تلك الماذج التي ذ كرنا بعضها في مقدمات 
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الحديث عن هذه الغزوة . فير جع إلا هناك ' . 

وبعد تقر بر هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن « المؤمنين » الذين يستبشر الشهداء بي الموقعة ما هو مدخر هم 
SS‏ 
هم التاس : إن الاس قد جمعوا لكي فاخشوهم » فزادهم إا . وقالوا a‏ اویل فانقلبوا 
e‏ 
E‏ روت ان ایت او ا ن E‏ و سوا د ھر ادیک 
ومرارة امز عة » وشدة الكر ب . وقد فقدوا عا فلدا د فل هدیک ریا ج کر ار ۲ 

و اله a e TS‏ أن 
N RR e EL‏ 
ہذا لله والرسول « من بعدما أصابهم القرح » » ونزل بهم الضر › وأنخنتهم الجراح 

لقد دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعاهم وحدهم . وکانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل ایحاءات شتی »› وتومیء إلى حقائق کبری › نشیر إلى شيء مہا : 

ل ا ل ق شاء ألا یکون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم › 
هو شعور المزبمة » وآلام البرح والقرح a CaS‏ ا 
جر بة وابتلاء » وليست ناية امطاف . وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين د ضعفاء » إا هي 
واحدة وعضي ¢ وهم الكرة عليهم ۰> متی نفضوا عنهم الضعف والفشل > واستجابوا لدعوة الله والرسول . 

ولعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاء في الجانب الآخر ألا مضي قريش › وي جوانحها ومشاعرها 
ا الا ا و ال ف ف وا ال هة ام ا یر فر اا ل ل ن 
الملسلمين منالا . وأنه بقي ها منهم من يتعقبها ويكر عليها . 

وقد تحمَقت هذه وتلك کما ذکرت روایات السيرة . 

ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاع أن :بشع المسلمان وان ت بر ایا ا ن ور 
هذه الحقيقة الجديدة الي وجدت ني هذه الأرزض . . حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء ني نفوس أصحابما . 
ليس همم من أرب أي الدنيا غيرها » وليس م من غاية في حياتهم سواها . عقيدة يعيشون ها وحدها » فلا 
يبقى هم ني أنفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية أي أنفسهم لا يبذلوما ها » ولا يقدمونها 
فداها . 

لقد كان هذا أمراً جديداً ني هذه الأرض ني ذلك الحين . ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها - بعد أن 
يشعر المؤمنون - بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 


. من هذا الحرزء‎ ٤٦٥ ۰ ٤1٤ ۰ ٤٩۳ >۰ ٤٦۲ ص‎ )۱( 
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ولم يكن أقوى ني التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
اصا ہم القرح . ومن خروجهم مهذه الصورة الناصعة الرائعة الهائلة : صورة التوكل على الله وحده وعدم 
اليالاة عقالة الناس ونخويفهم لمم من جمع قريش هم - كما أبلخهم رسل أبي سفيان - وكما هول المنافقون 
ي مر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا - 

« الذين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيعانً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

هذه الصورة الرائعة الائلة كانت إعلاناً قوياً عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة . وکان هذا بعض ما تشير اليه 
الخطة النبوية الحكيمة . 

وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة ٥ت‏ 
عثان أن رجلا من أصحاب رسول الله ES‏ - من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحداً قال : 
شهدنا أحداً مع رسول اله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي » فر جعنا جر يحين . فلما أذن موّذن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بالخروج في طلب العدو » قلت لأخي - أو قال لي _ أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ - والله ما لنا من دابة نركبها » وما منا إلا جربح ثقيل . فخرجنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم وكتت أبسر جراحاً منه » فكان إذا غلب حملته عقبة . . حتى التهيا الى ما انتهى اليه المسلمون . 

وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال » فلما كان الغد من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من شوال » أذن موّذن رسول الله ا هاه وجا - ي الناس بطلب العدو › 
وأذن موذنه أن لا رجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر رو ا 
فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخحوات لي سبع . وقال : يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسل - على نفسي . 
فتخلف على إخحوتك . فتخلفت علهن . . فأذن له رسول اللہ - صلی الته عليه وسام فخرج معه . 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة › ني تلك النفوس الكبيرة . 
النفوس التي لا تعرف إلا الله وکیلاً » وترضی به وحده وتکتفی »› وتزداد إعاناً به ني ساعة الشدة » وتقول 
ي مواجهة تخويف التاس هم بالناس : 

حا وس اویل 

ثم نكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه » المكتفين به » المتجردين له 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم حسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » . 

فاصابوا النجاة - لم بمسسهم سوء - ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى . 

« بنعمة من الله وفضل ) . . 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء : نعمة الله وفضله على من بشاء . ومع التنويه عوقفهم الرائع › فإنه 
يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله » لأن هذا هو الأصل الكبير › الذي يرجع إليه كل فضل » وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الجزيل ! 

« والله ذو فضل عظم » . 
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بهذا يسجل الله هم ني كتابه الخالد » ولي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله » صورتهم هذه › 
وموقفهم هذا » وهي صورة رفيعة » وهو موقف كريم . 
وينظر الانسان ني هذه الصورة وني هذا الموقف » فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة . 
نضجت . وتناسقت . واطمأنت إلى الأرض الي تقف عليها . وانجلى الغبش عن تصورها . واخحذت الامر 
جداً كله . وحلصت من تلك الأرجحة والقلقلة » التي حدثت بالأمس فقط ني التصورات والصفوف . فا كانت 
سوى ليلة واحدة هي الي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس . . والفارق هائل والمسافة بعيدة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها أي التفوس > وقد هتما الحادثة هزاً عنبقاً . أطار الغبش » وأبقظ القلوب › 
وت الأقدام > وملا النفوس بالعزم والتصمم : 
نعم . وكان فضل الله عظماً في الابتلاء المرير .. 
وأخير أ بحم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه 
مصدر خوف ورعب ٠‏ وأن بخلع عليهم سمة القوة و وايبة .. ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان › 
وأن يبطلوا محاولته . فلا بخافوا أولياءه هؤلاء > ولا بخشوهم . بل بخافوا الله وحده . فهو وحده القوي القاهر 
القادر > الذي ينبغي ان حاف : 
« إنعما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين » . 
إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه » وبلبسهم لباس القوة والقدرة » ويوقع ني القلوب آم ذوو 
حول وطول ۰ وأنهم بعلكون النفع والضر .. ذلك لبقضي بهم لباناته وأغر اضه و قى ع الشر ي الأرض 
ea‏ ويطوع همم القلوب » فلا يرتفع ي وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر 
أحد ي الانتقاض علهم » ودفعهم عن الشر والفساد . 
والشيطان صاحب مصلحة ئي أن ينتفش الباطل » وأن يتضخم الشر ‏ وأن بتبدى قوب قادرا قاهرا بطاشاً 
جباراً » لا تقف أي وجهه معارضة › ولا بصمد له مدافع » ولا يغلبه من العارضين غالب . . الشيطان صاحب 
مصلحة آي أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة > وي ظل الإرهاب والبطش > يفعل أولباؤه 
ي الأرض ما يقر عينه ! يقلبون المعروف منكراً ‏ والمنكر معروفً > وينشرون الفساد والباطل والضلال » 
وبخفتون صوت الحق والرشد والعدل » ويقيمون أنفسهم آلمة في الارض تحمي الشر وتقتل الخير . . دون ان يجرؤ 
أحد على مناهضتهم والوقوف ني وجههم ٠‏ ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة . بل دون أن جرؤ أحد عل 
تز ييف الباطل الذي يروجون له » وجلاء الحق الذي يطمسونه . 
والشيطان ماكر خادع غادر » حتفي وراء أوليائه » وينشر الخوف مهم أي صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا یکشفه الله » ویوقفه عاریا لا يستره ثوب من كيده ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مكره ووسوسته » ليكونوا منها على حذر . فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا مخافوهم . فهم وهو أضعف 
من أن خافهم مؤمن يركن إلى ربه »> ويستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة الي مخشى ونخاف هي القوة الي 
ا والضر هي و ا وي وة اي اه الؤمنون بالله » وهم حين بخشو نما وحدها أقوى 
الأقوياء . فلا تقف مم قوة أي الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : 


« فلا تحافوهم . وخافون إن كنم مؤمنين » . 


سورة آل عمران 


وأخيراً يتجه السياق ني ختام الاستعر اض والتعقيب › إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسليه ويؤسيه 
عما يقع أي قلبه الكريم من الأسى والحزن » من مسارعة الكفار ر إلى الكفر » ونشاطهم فيه كأنهم أي سباق 
الى هدف ! فإن هذا لن يضر الله شيا . و إا هي فتنة الله لهم › وقدر الله , مم » فقد علم الله من أمر هم وكفر هم 

ما هلهم لحرمان تي الآخرة ؛ قر هم يسارعون تي الکفر إل تپا ! وقد کان اهدى مبلولاً شم » قاروا 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون ي الكفر . وأملي لمم ليز دادوا إنا مع الإملاء ي ي الزمن والاملاء بي الرخاء . 
فهذا الإمهال والإملاء إعا هو وبال عليهم وبلاء .. وحم الاستعراض بكشف حكمة الله وتدبيره من وراء 
الأحداث كلها : من وراء ابتلاء المومنين وإمهال الكافرين . إنها مييز الخبيث من الطيب » بالاختبار والابتلاء › 
فقد كان أمر القلوب غيباً ما بستأثر الله به » ولا يطلع الناس عليه » فشاء سبحانه أن بكشف هذا الغيب بالصورة 
المناسبة للبشر » وبالوسيلة الى يدركها البشر .. فكان الابتلاء للمؤمنين والإمهال للكافرين » ليتكشف المخبوء 
ني القلوب » ويتميز الخبيث من الطيب ؛ ويتبين المؤمنون بالله ورسله على وجه القطع والبقين : 

د ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر » إنهم لن يضروا اله شيت » بريد ات ألا يحمل هم حط في الآخرة ؛ 
وهم عذاب عظم . إن الذين اشتروا الكفر بالا مان لن يضروا الله ث شيا ٠‏ وهم عذاب ألم . ولا بحسن الذين 
کفروا آنا علي مم خير لأنفسهم › إعا علي هم ليزدادوا إلا > وهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما آنتم نم عليه » حتى يز الخبيث من الطيب › وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ولكن الله بجتي من رسله 
EEE aS‏ 

إن هذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة الي أصيب فبا المسلمون هذه الإصابة ؛ والتي رجع منها 
المش ر كون بالنصر والغلبة .. فهناك دائماً تلك الشبمة الكاذبة التي تحيك ني بعض الصدور ۽ أو الأمنية العاتبة الي 
همس ني بعض القلوب ٠‏ أمام المعارك الي تنشب بين الح والباطل . ثم يعود فيا الحق بعشل هذه الإصابة › 
ويعود ما الباطل ذا صولة وجولة ! 

هناك دائماً الشبة الكاذبة › أو الأمنية العاتبة : لاذا يا رب ؟ لاذا بصاب الح وينجو الباطل ؟ لاذا يبتلى 
أهل الحق وينجو أهل الباطل ؟ ولاذا لا ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل › ويعود بالغلبة والغنيمة ؟ أليس هو 
الح الذي بنبغي أن ينتصر ؟ وف تكون للباطل هذه الصولة ؟ وف يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه 
النتيجة » وفيا فتنة للقلوب وهزة ؟! 

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد ي دهشة واستغراب : «أنى هذا ؟! ٠‏ . 

ففي هذا المقطع الختامي بجيء الجواب الأخير » والبيان الأخير E‏ 
خحاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين سنته وقدره وتدبيره في الأمر كله : أمس واليوم وغدا . 
وحيذا التقى الحق والباطل ي معركة فاتتہت ثل هذه الهاية : 

إن ذهاب الباطل ناجيا ني معركة من المعارك . وبقاءه منتفشاً تر ة من الزمان » ليس معناه أن الله تاره » 


ار آمو اة ت ا هات و م ای هرر ا اف فاا 

TSS CET 
. مجافیه او ناسیه ! او انه متروك للباطل بقتله ویر ديه‎ 

كلا . إا هي حكمة وتدبير .. هنا و هناك .. على للباطل ليمضي إلى ناية الطريق ؛ ولير تكب أبشع الآثام » 
وليحمل أثقل الأوزار › ولينال أشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق » ليميز الخبيث من الطيب » ويعظم 
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الأجر لمن عضي مع الابتلاء ويثبت . . فهو الكسب للحق والخسار للباطل » مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهتاك ! 


« ولا يحز نك الذين يسارعون ي الكفر » إلهم لن يضروا الله شيثاً » بريد الله ألا بجعل م حظاً ني ني الآخر 
وهم عذاب عظم » . 

إنه يواسي الني - صلى الله عليه وسلم - ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ؛ وهو يرى المخالين ني الكفر ء 
يسارعون فيه » وبعضون بعنف واندفاع وسرعة » كأعا هنالك هدف منصوب فم يسارعون إلى بلوغه ! 

وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض الناس برى مشتداً ني طريق الكفر والباطل والشر والمعصية ؛ 
كأنه بجهد لنيل السبق فيه ! فهو مضي عن واشنع رعنا کان اا بطار ده من اناف » ارق 
متف له من الأمام » إلى جائزة نال ! 

وکان الحزن يساور قلب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين يراهم مشمرين 
ساعين إلى النار » وهو لا علك هم ردا وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لما يثيره 
هؤلاء المشمرون إلى النار المسارعون ي الكفر » من الشر والأذى يصيب المسلمين » ويصيب دعوة الله > وسير ها 
بين الجماهیر » اي كانت تنتظر نتائج المعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه ني الاية .. فلما أسلمت 
قريش واستسلمت دخل الناس ني دين الله أفواجا .. وما لا شك فيه أنه كان هذه الاعتبارات وقعها في قلب 
ار كريش ارم ل اد لو ول وراي فلو ا ويح به اجرد الاي بتاور 

« ولا يحزنك الذين يسارعون ي الكفر . إنهم لن يضروا الله شيتا» . 

وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن بضروا اله شيا . والأمر ي هذا لا يحتاج إلى بيان . إنما يريد الله سبحانه 
أن يجعل قضية العقيدة قضيته هو ؛ وأن بجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد أن يرفع عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول E‏ - وعاتق المسلمين جملة .. فالذين يسارعون 

ني الكفر بحاربون الله » وهم أضعف من أن يضرو الله شينا .. وهم إذن لن يضروا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا ني الكفر » ومهما أصابو! أولياء اله بالأذى . 

إذن لذا يت ركهم الله يذهبون ناجين » وينتفشون غالبين » وهم أعداؤه المباشرون ؟ 

لأنه يدبر لهم ما هو أنكى وأخزى ! 

« يريد الله ألا بجعل هم حظاً ني الآخرة » . 

يريد هم أن يستنفدوا رصیدهم کله ؛ وأن یحملواوزرهم کله . وأن يستحقوا عذابېم کله > وأن بعضوا 
مسارعين في الكفر إلى نہاية الطريق ! 

« وم عذاب عظم » . 

ولاذا يريد الله بهم هذه الهاية الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشرائهم الكفر بالاإ بان . 

« إن الذين اشتر وا الكفر بالإبمان لن يضروا لله شيا وهم عذاب ألم » . 

ولقد كان الإبعان ي متناول أيديہم . دلائله مبثوثة ني صفحات الكون » واي أعماق الفطرة . وأماراته 
TT‏ في ١‏ تصمي » الفطرة 
الا ا ا روو وروا ب ا وا ا ی اھ ان 
الإيمان - بعد هذاكله - قائمة على لسان الرسل » وقائمة في طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطر ة » ومن جمال 
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التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس . 

أجل كان الإعان مبذولاً هم » فباعوه واشتروا به الكفر SS‏ 
رک ا رعو ي الكفر » ليستنفدوا رصيدهم كله » ولا يستبقوا هم حظاً من ثواب الآخرة . وم 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن بضروا الله شين E E‏ معهم من الحق شيء و 
لله بالضلالة سلطاناً ؛ ولم بجعل ني الباطل قوة . فهم أضعف من أن يضروا أولياء الله ودعوته » بهذه القوة 
الضئيلة اهزيلة » مهما انتفشت › ومهما اوقعت بالمؤمنين من اذى وقي إلى حين ! 

وهم عذاب ألم » . 

أشد إيلاماً - عا لا يقاس _ ما بعلكون إيقاعه بالمؤمنين من آلام ! 

د ولا يحسين الذين كفروا آغا لي غم خير لأتفسهم . إا لي هم ليزدادوا إا . وهم عذاب مهين » , 

وي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة الي تحيك ني بعض الصدور » والشبهة الي تجول ي بعض القلوب › 
والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح » وهي ترى أعداء E‏ 
متعين ني ظاهر الأمر » بالقوة والسلطة والمال و و ی وی ا الان یں و و 
وما مجعل ضعاف الإبمان يظنون بالله غير الحتق ظن الجاهلية ؛ يحسبون أن الله _ حاشاه - ير ضى عن الباطل 
والشر والححود والطغيان » فيملى له ويرخى له العنان ! أو يحسبون أن الله - سبحانه - لا يتدنحل ي المعركة 
ن الح وفاطل > دع اللاطل أن يح الي ٠‏ وا غل ره 1 أو عضيرة آن ذا لاط ن ٠‏ 
وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر ويغلب ؟! أو بحسبون أن من شأن الياطل أن بغلب على الحق ي هذه الأرض 
وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر ! ثم .. يدع المبطلين الظلمة الطغاة امفسدين » بلجون في عتوهم » ويسارعون 

في كفرهم » ويلجون ني طغيانم » ويظنون أن الأمر قد استقام هم » وأن ليس هنالك من قوة تقوى على 
الوقوف في وجههم !!! 

وهذا كله وهم باطل » وظن بالله غير الحق » والأمر ليس كذلك . وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن .. إنه إذا كان الله لا بأحذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطيم 
حظاً ني الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه .. إذا كان الله بأخذهم بهذا الابتلاء » فإ نما هي الفتنة ؛ وإنعا هو الكيد 
امتين » وإنما هو الاستدراج البعيد : 

« ولا يحسبن الذين كفروا آنا ملي همم خير لأنفسهم .. إنما ملي هم ليزدادوا إلا ! 

ولو کانوا يستحقون أن خر جهم الله من غمرة النعمة ٠‏ بالابتلاء اموق » لابتلاهم .. ولکنه لا یرید بم 
خا و اوا ا بالإيعان » وسارعوا ني الكفر واجتمدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
اله من هذه الخمرة - غمرة النعمة والسلطان _ بالابتلاء ! 


- 


« وهم عذاب مهين ) . 

والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء . 

وهكذا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فإذا أصابت أولياءه » فإنما 
تصيبهم لخير يريد الله هم - ولو وقع الابتلاء مترتباً على تصرفات هؤلاء الأولياء - فهناك الحكمة المغيبة والتدبير 
اللطيف » وفضل الله على أوليائه المؤمنين . 
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وهكذا تستقر القلوب » وتطمئن النفوس ٠‏ وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة أي التصور الإسلامي الواضح 
المستة 
TT‏ بالمؤمنين » أن يميز هم من النافقين » الذين اندسوا ي الصفوف › تحت تأثير 
ملابسات شتى » ليست من حب الإسلام في شيء ' . فابتلاهم الله هذا الابتلاء - ني احد - بسبب من تصرفا م 
وتصوراتہم » ليميز الخبيث من الطيب › عن هذا الطريق : 

. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما تم عليه حتى يز الخبيث من الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب‎ ١ 
» ولكن الله بجتي من رسله من بشاء . فامنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم‎ 

ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله سبحانه - ولیس من مقتضی الو هته » ولیس من فعل سنته > 
أن يدع الصف المسلم مختلطا غير ميز ؛ يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإ مان » ومظهر O‏ 
قلو بهم خاوية من بشاشة الإيعان » ومن روح الإسلام . فقد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دور كونباً كيرا » 
ولتحمل منهجاً إياً عظما » ولتنشئ في الأرض واا افا روا ا .. وهذا الدور الكبير يقتضي 
التجر د والصفاء والتميز والهاسك ٠‏ ويقتضي ألا يكون ني الصف خلل » ولا ي بنائه دخل .. وبتعبير مختصر 
يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله لها ي هذه الأرض ؛ 
O‏ 

وكل هذا يقتضي أن يصہر الصف ليخرج منه الخبث . وأن يضغط لتتہاوى اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 

عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضائر .. ومن ثم کان شأن الله اسحا تان عر اليك مو أطت + 
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الر جة العظيمة ! 

کذلك ما کان من شأن اللہ - سبحانه - أن بطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به » فهم ليسوا مهيئين 
بطبيعنبم الي فطر هم عليما للاطلاع على الغيب » وجهازهم البشري الذي أعطاه الله هم لي EE‏ 
أساس استقبال هذا الغيب إلا بمقدار . وهو مصمم هکذا بحكمة . مصم لأداء و الخلافة ي الأرضن.: 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب . ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم . لأنه ليس معدا لاستقباله إلا 
بالمقدار الذي يصل روحه بحالقه » ویصل کیانه بکیان هذا الکون . وأبسط مايقع له حين بعلم مصائره كلها › 
آلا نخر ك بدا ولا رجلا ف غيارة الارن ٠‏ او أن ظل فقا مقرلا دة الصا بيت لا ق هة 
لعمارة الأرض ! 

من أجل ذلك لم یکن من شأن الله سبحانه » ولا من مقتضى حكمته » ولا من مجرى سنته أن يطلع الناس 
على الغيب . 

إذن كيف بيز الله الخبيث من الطيب ؟ وكيف يحقق شأنه وسنته ي تطهير الصف المسلم » ونجريده من 
الغبش » و تمحيصه من النفاق » وإعداده للدور الكوني العظم » الذي أخرج الأمة المسلمة لتنهض به ؟ 

« ولکن الله بجتي من رسله من يشاء» . 

وعن طريق الر سالة » وعن طريق الإبعان با أو الكفر » وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة › 
وعن طريتق الابتلاء لأصحابهم ني طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن الله » وتتحقق سنته » و رميز الله 


(۱) ص ۳۱ من الحزء الأول من الظلال . 
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الخبيث من الطيب » و محص القلوب » ويطهر النفوس .. ويكون من قدر الله ما يكون .. 

ENS ES ES O 
. أرض صلبة مكشوفة منيرة‎ 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة » يجه إلى الذين آمنوا لبحققوا ني ذوا" نهم مدلول الإ عان ومقتضاه»› 
ويلوح همم بفضل الله العظم › الذي ينتظر المؤمنين . 

« فامنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » .. 

فيكون هذا التو جيه وهذا التر غيب » بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان »> خير خاتمة لاستعراض الأحداث 
ي «١‏ أحد » والتعقيب على هذه الأحداث .. 

« » هه 

وبعد .. فقد مخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤها حقها من البسط والعرض ني هذا السياق من الظلال . فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه سائر ما في الغزوة كما عرضما القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 

١‏ - لقد مخضت المعركة والتعقيب عليما عن حقيقة أساسية كبير ة ني طبيعة هذا الدين الذي هو المنبج الإهي 
للحياة البشرية » وني طربقته في العمل ي حياة البشر . وهي حقيقة أولية بسيطة » ولكنها كثيرآً ما تنسى » 
أو لا تدرك ابتداء » فينشاً عن نسيانها أو عدم إدراكها حطاً جسم في النظر إلى هذا الدين : ي حقيقته وي 
واقعه التاربخي ني حياة الإنسانية » ولي دوره أمس واليوم وغداً .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين - ما دام هو المنبج الإلمي للحياة البشرية - أن يعمل أي حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر » ولطاقنهم الفطرية » ولواقعهم ادي » ي أية مرحلة من مراحل 
موهم »> واي أية بيئة من بيئاتهم ! 

وحين يرون آنه لا يعمل بمذه الطريقة » وإنما هو يعمل ني حدود الطاقة البشرية »> وحدود الواقع المادي 
للبشر . وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه » فيتأثر ان به في قتر ات تأثرآً واضحاً » أو يؤثر ان ي مدی 
استجابة الناس له » وقد بكون تأثير هما مضاداً ني فتر ات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذبية المطامع 
والشهوات » دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه ني طريقه اتجاهاً كاملا .. حين برون هذه الظواهر فإ لبم 
يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعو نها ! - ما دام هذا الدين من عند الله أو يصابون بخلخلة ني تقنهم بجدية 
النبج الديني للحياة وواقعيته ! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقاً ! 

وهذه السلسلة من الأخحطاء تنشاً كلها من - خطأً واحد » هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين » وطريقته › أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولبة البسيطة . 

إن هذا الدين منهج للحياة البشرية » يتم تحقيقه ي حياة البشر بجهد بشري » ني حدود الطاقة البشرية › 
ويبدأ في العمل من النقطة التي بكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي › ويسير بهم إلى لماية الطريق » 
ئي حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية › ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقنهم وجهدهم من بلوغه . 

وميز ته الأساسية أنه لا يغفل لحظة › ي أية خحطة › واي أية خحطوة » عن طبيعة فطرة الإنسان » وحدود 
طاقته » ونواقعه المادي أيضاً . وأنه ني الوقت ذاته يبلغ به - كما تحقتق ذلك فعلاً ني بعض الفتر ات » وكما 
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بعكن أن يتحقتق دائماً كلما بذلت محاولة جادة - ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على 
الإطلاق . 

ولكن الخطأً كله - كما تقدم - ينشأً من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانما ؛ ومن انتظار الخوارق 
التي لا ترتكن على الواقع البشري ؛ واي تبدل فطرة الإنسان » وتنشئه نشاة اخرى » لا علاقة ها بفطر ته 
ومیوله واستعداده وطاقاته » وواقعه المادي کله ! 

اليس هو من عند الله ؟ أليس ديناً من عند القوة القادرة الى لا يعجزها شىء ؟ فلماذا إذن يعمل فقط ي 
تنود الطافة اليعرية ؟ ولادا يجاح إل الهة شري ابعل ؟ كم لادا لا يتعصر داشا ؟ ولا بعضر أصحابه 
دائا ؟ اذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحياتاً ؟ ولماذا بغلب أهل الباطل على أصحابه وهم 
أهل الح أحياناً ؟ 

وكلها - كما نرى - أسئلة وشات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته 
اوا 

ان الله قادر - طبعاً - على تبديل فطر ة الإنسان - عن طريق هذا الدين أو من غير طريقه - وكان قادرا على أن 
مخلقه منذ البدء بفطرة أخرى .. ولكنه شاء أن بخلق الإنسان بمذه الفطرة . وشاء أن مجعل هذا الإنسان إرادة 
واا وشا ن ع ای رة ال و ا وا ر روا اوو و 
حى » ولا تبدل » ولا تعطل . وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري » 
وني حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ « الإنسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات 
ا الا 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : اذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إا ! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم » بالنظام الكلي للكون » و بعقتضيات هذا النظام ي طبيعة كل كائن ي هذا الوجود » وبالحكمة 
المغيبة وراء خحلق كل كائن بهذا « التصمم » الخاص ! 

و« اذا ؟ » - ي هذا امقام - سوال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » 
لأنه أ كثر أدبا مع الله - الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته - وأ كثر معرفة بأن الإدر اك البشري م بهيا للعمل في هذا 
المجال .. والكافر لا يسأله » لأنه لا يعتر ف بالله ابتداء . فان اعتر ف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه - سبحانه - 
ومقتضى ألوهيته ! 

ولکنه سوال قد بسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد › ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولاالفد ق اذه 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية .. فالسبيل لاجابة هذا الجاهل ليس هو الجواب المباشر . إا هو تعريفه 
بحقيقة الألوهية - حتى يعرفها فهو مؤمن » أو ينكرها فهو ملحد .. وبمذا يتهي الجدل إلا أن يكون مراء ! 

ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله _ سبحانه - لاذا شاء أن خلتق الكائن الإنساني بمذه الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطر ته هذه عاملة » لا محى » ولا تعدل » ولا تعطل ! ولاذا شاء أن بجعل الهج الإلهي يتحقق 
في حياته عن طريتق الجهد البشري › وي حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقبقة ؛ ويراها وهي تعمل ثي واقع البشرية › ويفسر التاريخ 


oY 


سورة آل عمران 


البشري على ضوئها ؛ فيفقه حط سير التاريخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا الهج الإلمي الذي بمثله الإسلام - كما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يتحقتق ني الأرض ني 
دنيا الناس » بمجرد تنزله من عند الله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه . ولا يتحقق بالقهر الإلهمي على 
نحو ما يمضي الله ناموسه ني دورة الفلك وسير راکب ورت اا عل اما اة اا عن 
بأن تحمله مجموعة من البشر » تؤمن به إعانا كاملا » وتستقم عليه - بقدر طاقتها - و تجعله وظبفة حياتها وغاية 
آماهما ؛ وتجهد لتحقيقه أي قلوب الآخحرين وني حياتهم العملية كذلك ؛ وتجاهد هذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهدا ولا طاقة .. تجاهد الضعف البشري » والهوى البشري > والجهل البشري ي انفسها وانفس الأخرين . 
وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والموى والجهل للوقوف ني وجه هذا الهج .. وتبلغ - بعد ذلك كله - من 
تحقيق هذا الهج الإمي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدأً بالبشر من النقطة الي هم فيها 
فعلاً ؛ ولا تغفل واقعهم » ومقتضيات هذا الواقع »> في سير مراحل هذا المج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
الجموعة على نفسها وعلى تفوس الناس معها تارة ؛ وتنهزم ني المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة . 
بقدر ما تبذل من الجهد؛ وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية ؛ وبقدر ما توفق أي اختيار هذه الأساليب .. 
وقبل كل شيء » وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة هذا 
الغرض . ومدى مشيلها لحقيقة هذا الهج بي ذات نفسها ؛ ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا امىج » وثقا 
به » وتوکلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته ›» وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 
غت ا ع ع ال و وا د ی د وا غ 
هته الأخداف ر“ 
حينا قصرت ني ميل حقيقة هذا الدين ني ذات نفسها في بعض مواقف المعركة . وحيا قصرت ني الخاد 
الوسائل العملية في بعض مواقفها . وحيا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها ؛ وفهمت أنه من مقتضى 
كو نها مسلمة أن تنتصر حتاً بغض النظر عن تصورها وتصرفها - حينئذ تركها الله تلاتي المز عة ؛ وتعاني آلامها 
المريرة . ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : « أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير » .. 
ولكنه - كما قلنا ي سياق الاستعر اض للنصوص - لا بتر ك المسلمين عند هذه النقطة » بل يصلهم بقدر 
الله من وراء الأسباب والتتائج ؛ ويكشف مم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهرة 
من تصرفاتهم الواقعة .. 
إن ترك الج الإلمي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري » ويتأثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير ني 
عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها وير دها إلى سوائها . . 
ذلك أن حقيقة الإبعان لا يتم تمامها في قلب حتى بتعرض لمجاهدة الناس لي أمر هذا الإبعان . مجاهدتم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؛ ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتى يتعرض في 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد » والصبر على الأذى » والصبر على امز بعة > والصير على النصر أيضاً 
- فالصبر على النصر أشتق من الصبر على المز عة - وحتى يتمحص القلب » ويتميز الصف »› وتستقم الجماعة 
على الطريق » و عضي فيه راشدة صاعدة »› متوكلة على الله . 
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حقيفة الإعان لا م مامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس ني أمر هذا الإعان لا هك تفه أو لا 
في أثناء مجاهدته للناس ؛ وتتفتح له أي الإعان آفاق لم تكن لتتفتح له أبداً > وهو قاعد آمن سام ۽ وتتبين له 
حقائق لي الناس » وني الحياة ٠‏ لم تكن لتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و بمشاعره وتصوراته » 
وبعاداته وطباعه » وبانفعالاته واستجاباته » ما لم يكن ليبلغه أبدا » بدون هذه التجربة الشاقة المريرة . 
فر د فيما على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات الي تتألف منها . مدى احتال 
كل لبنة » ثم مدى اسك هذه اللبنات ي ساعة الصدام . 

وهذا ما أراد الله - سبحانه - أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهو يريما بالأحداث في « أحد» وبالتعقيب على 
هذه الأحداث ني هذه السورة . وهو يقول هما » بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابما : « وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» .. وهو يقول : «ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
تائم ديعا ؛ فی دهم إل حقبنة لبان الکیری الي لا : يتم إلا باستقر ار ها ي النتفس المؤمنة : « إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداو هما بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم شهداء . 
والله لا يحب الظالين » و ليمحص اله الذين إمنوا و بمحق الكافرين » . 

واذن فهو - ني النهاية - قدر الله وتدبير ه وحكمته » من وراء الأسباب والأحداث والأشخاص والحركات . 
وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل › يستقر ني النفس من وراء الأحداث » والتعقيب النير على هذه الأحداث. 

Sa CT SS 
: الإنسانية » وطبيعة الحهد البشري › ومدى ما عکن أن يېلغه ي 7 تنحقيق المج الي‎ 

إن النفس البشرية ليست كاملة - في واقعها - و لكنها ي الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء > حتى تبلغ أقصى 
الكمال المقدر ها في هذه الأرض 

وها ز نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية و ول ا - مثلاً ني الجماعة الي تمثل قمة 
الأمة الي يقول الله عنها : « كتتم خير أمة أخرجت للناس » . . وهم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فاذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فم الضعف وفهم النقص › 
N N Oa N SN N‏ 
را و ف ا ع ون و ان برل اكم و اي ادا فلن ارمع ي الان 6 وجوم 
من بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم عنهم». . وفہم من 
يقول الله عنم : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » والله ولهما » وعلى اله فليتوكل المؤمنون » .. . وفہم من 
ينهزم وينكشف » وتبلغ مهم الهز عة ما وصفه الله سبحانه بقوله : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول 
يدعوكم ني أخراكم . فأثابکم غماً بغم لكي لا تحز نوا على ما فاتکم ولا ما أصابکم : 

وکل ھۇلاء مۋمنون مسلمون ؛ ولکہم كانوا ني أوائل الطريق . كانوا في دور التر بية والتكوين . ولكهم 
کانوا جادين ني أخذ هذا الأمر » مسلمين أمر هم لله » مر تضين قيادته » ومستسلمين لهجه . ومن ثم لم يطردهم 
الله من كنفه » بل رحمهم وعفا عنم ؛ وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعفو علهم » وبستغفر هم » 
وأمره أن يشاورهم ي الأمر » بعد كل ماوقع مهم » وبعد کل ماوقع من جراء المشورة ! نعم انه - سبحانه - 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك » وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير . .. ولكنه لم يطردهم خارج الصف › 
ولم بقل هم : إنكم لا تصلحون لشئ من هذا الأمر » بعد ما بدا منكم ي التجربة من النقص والضعف . . لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصهم »ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات . ني رحمة وني عفو وني سماحة ؛ كما يربت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بالنار » ليعرفوا 
وید رکوا وينضجوا . وكشف هم ضعفهم » ومخبات نفوسهم › لا ليفضحهم با »> ويرذفم › ويحقرهم ۰ 
ولا لير هقهم وبحملهم ما لا يطيقون له حملا . ولكن ليأخذ بأيديہم » ويوحي إلہم أن يثقوا باتفسهم ولا 
بحتقر وها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحب الله المتين . 

ثم وصلوا .. وصلوا أي النباية » وغلبت فيهم الهاذج الي كانت في أول المعركة معدودة . وإذا هم ي اليوم 
التالي للهز بمة والقرح » بخرجون مع رسول اله - صلى الله عليه وسلم - غير هّابین ولا مترددین ولا وجلین 
من نويف الاس لم حتى استحقوا ويه اله بيم : « الدين قال فم اس إن اناس قد جمعوا لكم فاشو هم » 
فزادهم إبعاناً » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .. 

ولا كبروا بعد ذلك شيعا فشياً .. تغيرت معاملتم » وحوسبوا كما يبحاسب الرجال الكبار . بعد ما کانوا 
يربتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك بي سورة براءة ؛ ومؤاخذة الله ورسوله للنغر 
القلائل المتخلفين › > تلك المؤاحذة العسيرة » جد الفرق واضحاً ني المعاملة ؛ ويجد الفرق واضحاً في مراحل 
اتر بية الاهية العجيبة . كما جد الفارق بين القوم يوم أحد » والقوم يوم تبوك . اوم .. ولکن بلخت ہم 
التر بية الالمية هذا المستوى السامق .. ولکنہم مع هذا ظلوا بشرا TS‏ 
ولكن ظل فيہم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله . 

إنها الطبيعة البشرية التي بحافظ عليما هذا امىج ؛ ولا ببدها أو يعطلها » ولا يحملها ما لا تطيق . وإن بلغ 
ا أقصى الكمال المقدر ما ني هذه الأرض . 

وده الحققة ذات فة رة ى إعظاء الأمل لدا ئم للبشرية » لتحاول وتبلغ » ي ظل هذا المج الفريد . 
فهذه القمة السامقة الي بلغا تلك الجماعة » إا بدأت تنهد تمد إليها من السفح الذي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعثر ة ني الطريق الشاق زاوا جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية . متخلفة بي كل شيء . على النحو الذي 
عر ضنا عاذج منه ي سياق هذا الدرس .. وكل ذلك بعطي البشرية أملاً كبيراً ثي إمكان الوصول إلى ذلك 
المر تقى السامي > مهما تكن قابعة ني السفح . ولا يعزل هذه الحماعة الصاعدة » فيجعلها وليدة معجزة خارقة 
لا تتكرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . إنما هي وليدة المج الإهي » الذي يتحقق بالجهد البشري › ي 
حدو د الطاقة البشرية - والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثر ! 

هذالمبج يبدأ بكل جماعة من النقطة الي هي فيا » ومن الواقع المادي الذي هي فيه . ثم بعضي بها صعداً 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة .. من السفح .. ثم اتهى با بي فترة وجيزة لم تبلغ ربع 
قرن من الزمان ٠‏ إلى ذلك الاوح المنامق ., 

شرط واحد لا بد أن يتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها هذا المج . أن تؤمن به واف سل 
CRA EE EE E‏ 

۳ - وحقيقة ثالثة مخضت عنا المعركة والتعقيب علما .. حقيقة الارتباط الوثيق ي منهج الته بين واقع النفس 
المسلمة والجماعة المسلمة »> وبين كل معركة تخوضما مع أعدائها ني أي ميدان . الار تباط بين العقيدة والتصور 
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والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتاعي .. وبين النصر أو اهز عة أي كل معركة .. فكل هذه 
عوامل اساسية فما يصيبها من نصر او هزبعة . 

والميج الإلمي - من ثم - يعمل ني مساحة هائلة ي النفس الإنسانبة وي الحياة البشرية . مساحة متداخلة 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة . والخطة بصيما الخلل والفشل حين 
بحتل التر ابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك المج الكلي 
الشامل » الذي يأخذ الحياة جملة » ولا يأخذها مزقا وتفاريتق . والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها 
جميعاً > ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » ني قبضته › فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب 
النفس بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن باذج هذا التجميع > وهذه الارتباطات المتداخلة الكثير ة حديثه - ي التعقيب الق ر آلي - عن الخطيئة »› 
وأثرها في النصر واهزبمة . فهو يقر ر أن از بمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تو لوا بسبب 
مما كسبوا : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنعما استزمم الشيطان ببعض ما كسبوا» .. كما بقرر 
أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا - وهم النموذج الذي بطلب إلى المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب : 

« وكأي من نبي قاتل معه ربيون كير › فا وهنوا لا أصابہم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا - والله 
يحب الصابرين - وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا > وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآحرة . والله بحب المحسنين » .. ولي 
تو جيماته للجماعة المسلمة يسبق نميه ها عن الوهن والحزن بي المعركة » توجمها للتطهر والاستغفار : « وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضما السماوات والأرض أعدت للمتقين » الذين ينفقون ني السراء والضراء » 
والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » واله يحب المحسنين » والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم »› 
ذكروا الله فاستغفر وا لذنو بهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. ومن 
قبل يذ كر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : « ضربت عليهم الذلة أي ثقفوا - إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغخضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون » .. 

وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما جد الكلام عن 
« التقوى » وتصوير حالات المتقين › يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . ويربط بين جو السورة كلها 
- على اختلاف موضوعاتها - وجو المعركة . كما جد الدعوة إلى ترك الربا » وإالى طاعة الته والرسول »> وإالى 
العفو عن الناس » وكظم الغبظ » والإحسان » .. وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتاعية .. والسورة 
كلها وحدة متهاسكة ني التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الام . 

٤‏ - وحقيقة رابعة .. عن طبيعة منج انر بية الإسلامي .. فهو بأخذ الجماعة المسلمة بالأحداث » وما تنشثه 
في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات » ثم بأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي بمثله 
التعقيب الق رآلي على غزوة أحد .. وهو أي التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشربة تأثر بالحادثة » 
لبصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة الي يريد ها أن تستقر وتستريح ! وهو لا يدع جانباً من الجوانب » ولا 
خحاطرة من الخواطر › ولا تصورا من التصورات > ولا استجابة من الاستجابات » حتى يوجه إلا الانظار › 


or\ 


سورة آل عمران 


ويسلط عليما الأنوار » ويكشف عن المخبوء مها في دروب النفس البشرية ومنحنياتما الكثير ة » ويقف النفس 
تجاهها مكشوفة عارية ؛ وبذلك ,عحص الدخائل » وينظفها وبطهرها ثي وضح النور ؛ ويصحح المشاعر 
والتصور رات والقم ويقر المبادئ الي رند أن يقوم علا التصور الإسلامي المتين » وأن تقوم علا الحياة 
الاسلامية المستقرة .. ما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث الي تفع قع للجماعة المسلمة ي كل مكان وسيلة للتنوير 
والتر بية على أوسع نطاق . 

وننظر أي التعقيب على غزوة أحد » فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة ني تناول كل موقف » وكل 
TS‏ إلى أغوار التفس ومشاعرها الدفبنة ؛ والشمول لجوانب التفس 
وجوانب' الحادث .و جد اللاحليل اللاقيئ العميق الشامل لأسب إو التتائح . والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف › 
المسير ة للحادث » كما جد الحيوية ني التصوير والإيقاع (الإحاء ؛ بحيث تهاوج المشاعر مع التعبير والتصوير 
تماو جا عميقا عنيفا » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف » والتعقيب . فهو وصف حي › يستحضر المشاهد 
- كما لو كانت تتحرك - ويشيع حوها النشاط المؤثر والإإشعاع النافذ » والاإيحاء امثير . 

ه - وحقيقة خحامسة كذلك .. عن واقعية المنبج الإهي .. فن وسائل هذا المنبج لإنشاء آثاره ثي عالم الواقع › 
مزاولته بالفعل »› فهو لا یقدم مبادئ نظرية › ولا توجیهات مجر دة .. ولکنه بطبق ویزاول نظریاته وتوجهاته . 
وأظهر مثل على واقعية المج ني هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لقد كان ني استطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يجنب الحماعة المسلمة تلك التجربة المريرة »› 
اني تعرضت هما - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض ي داخل أسوا رها ذاتہا 
- نقول كان ني استطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجنب الحماعة المسلمة تلك التجربة المريرة 
اي تعرضت هما » لو أنه قضى برأيه ني حطة ا معركة » مستنداً إلى رؤياه الصادقة ؛ وفيما ما يشير إلى أن المدينة 
درع حصينة ؛ ولم يستشر أصحابه » أو لم بأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة ! 
أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع » وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الرأي 
نادمین أن یکو نوا قد استکر هوه على غیر ما یرید ! 

ولكنه - وهو يقدر النتائج كلها - أنفذ الشورى . وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي » وتبعة العمل . لأن هذا في تقديره - صلى الله عليه 
وسلم - واي تقدیر اليج الإسلامي الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن جنيب الحماعة تلك 
الجر بة المريرة . فتجنيب الحماعة التجر بة معناه حر ماما الخبر ة > وحر مانا ا معرفة » وحرمانما التر بية ! 

ثم بجيء الأمر لإي له بالشورى - بعد المعركة كذلك _ تثبيتاً للمبدأ ني مواجهة نتائجه المريرة . فيكون 
هذا أقوى وأعمق ني إقراره من ناحية » واي إيضاح قواعد لبج من ناحية . 

إن الإسلام لا لا يؤجل مزاولة البداً حتى تستعد الأمة لز اولته ! فهو بعلم ألما لن تستعد أبدا مزاولته إلا إذا 
ا اا کا یری کک اا ا و ای 
تتعرض ها ثي بدء استعماله » وأن الأخطاء في مزاو لته - مهما بلغت من الجحسامة - لا تبر ر الغاءه » بل لا تبرر 
وقفه فترة من الوقت > لانه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي > ومو خبر تما بالحياة والتكاليف . بل هو إلغاء 
لو جو دها كأمة إطلاقاً ! 


وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى - بعد كل ما كان من نتائج الشورى ي المعركة : « فاعف عم 
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واستغفر لمم » وشاورهم ني الأمر » . 

كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى ني تصرف الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عندما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين » واعتباره هذا ترددا وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأً الشورى 
ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم » والشلل الحركي . فقال قولته التر بوية المأثورة : «ما كان لني 
أن يضع لأمته حتى يحكم الله له » .. ثم جاء التو جيه الإهي الأخير : « فإذا عزمت فتوكل على الله » .. فتطابق 

- وهناك حقيقة أخير ة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الحماعة المسلمة الى صاحبت رسول الله 
- صلى الته عليه وسلم - والني نمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله .. وهي حقيقة نافعة لنا في طربقنا إلى 
استئناف حياة إسلامية بعون الله .. 

إن منهج الله ثابت » وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو يقر بون من هذا المج » و حطئون ور بصبو ك 
ي قواعد التصور وقواعد السلوك . ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً على المج » ولا مغير ا لقيمه ومواز ينه 
الثابتة . 

وحين مخطئ البشر ني التصور أو السلوك » فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه بصفهم بالانحراف . 
ولا يتغاضى عن خحطئهم وانحرافهم - مهما تكن مناز مم وأقدارهم - ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم ! 

ونتعلم نحن من هذا » أن تبر ئة الأشخاص لا تساوي تشويه المج ! وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى 
Uz BS EN I CEE N SBS OS DRE St SE‏ 
کانوا - وآلا تبرر أخطاؤ هم وانحرافاہم آبدا > بتحريف الهج » وتبديل قيمه وموازينه . فهذا التحريف 
والتبديل أخحطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف .. فالنيج أكبر وأبقى 
من الأشخاص . والواقع التار خي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تاربحهم . وإعا 
هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا مام الموافقة للمنبج ومبادئه وقيمه الثابتة .. وإلا فهو خطاً أو انحراف 
لا بحسب على الإسلام » وعلى تاريخ الإسلام ؛ إ نما يحسب على أصحابه وحدهم » ويوصف أصحابه بالوصف 
الذي يستحقونه : من خطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام .. إن تاريخ «الإسلام » ليس هو تاريخ 
« المسلمين » ولو كانوا مسلمين بالاسي او باللسان ! إن تاريخ « الإسلام » هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام › 
ي تصورات الناس وسلوكهم » وي أوضاع حياتہم » ونظام مجتمعاتهم .. فالإسلام محور ثابت » تدور 
حوله حياة الناس ني إطار ثابت . فإذا هم خر جوا عن هذا الإطار » أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا » ها 
a NTS e CaS a mS a‏ 
لأنہم بطبقون هذا الىج ني حياتهم » لا لأن اسماءهم اسماء مسلمين » ولا لأنهم يقولون بافواههم : إلم 
لرن ۲٩‏ 

وهذا ما أراد الله - سبحانه - أن يعلمه للأمة المسلمة » وهو يكشف أخطاء الحماعة المسلمة » ويسجل علا 
النقص والضعف » لثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عا » ويعفيها من جرائر النقص والضعف بي حسابه . وان 

يكن أذاقها جر ائر هذا النقص والضعف ني ساحة الابتلاء ! 
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ع 
رم ص2 ج E‏ و 2 ل 2ر 2 و ٍ و م 


a‏ رور م م 


بر اليا مت ارت الا واله ا تعملون خر وی تی ا یک 


ام م وا رو اوت رو م ورو وو ٤‏ 2ے رو 2ت ر و 


0 مستکتب ما قال وقتلهم ألا نبياء بغر حق وقول ذوقوا عذَابَ آلر یق‎ N E 


رر و سے 7و 


E OS‏ إ آله عد لينا ألا تومن ارسول حى 


ۋر رورم 7ة لاو صو ت وور روم ررر 2 


يانینا بقربان اک ار ف د جا ٤‏ رس مس قبل بالْبيتدت وباد قَلَْ فلم قَلْتموهم اک 


وور ور ر ص 


صلدقين إن كبو TS‏ ایر @ 


مل تن کا الزن gy‏ ن ی اا اتر بق e‏ 
E‏ وما وة اللا إلا مه ملع الْغرور 9ي ®+ لبون 3 امول وانفسکر ولتسمعن م من الین 
اوو آلکتب من بلک ومن أن گرا کی گنیر ران ٣‏ روا ولتقوا أن لك من زم الا مور 5 
وذ خد آله ميلى اين اوتوأ الكتلب لعَبيته, لتاس ولا مكتموته, فتبذوه ورآء هورم وآشترو روا 
ا ا 


به نا قلیلا کی رر و ای اا یر اترا و ا درا وال بوا ف 


ررر وص ر م 


N r e‏ والله علي ڪل شىء 
در و 


انتهى الاستعر اض القر آي للمع ركة أ - معركة أحد - ولكن المعركة الدائبة بين الجماعة المسلمة وأعدائها المحبطين 
بها ني المدينة - وبخاصة اليهود - لم تكن قد اتهت بعد . معركة الجدل والمراء > والتشكيك والبلبلة » والكيد 
والدس » والتريص والمدير ٠.٠‏ هذه المعركة الى استغر قت الشطر الأ كبر من هذة السورة : 


وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد أجلى بني قينقاع عن جو اره ي المدينة » بعد ما كان منم - عقب 
غزوة بدر - من غیظ وکید » وتحرش بالمسلمين › ونقض للمواثيق الي عقدها معهم الي - صلى الله عليه 
)١(‏ هنالك رواية أن الآبة الأول ني هذا الدرس وهي تام ستين آية تزلت أي غزوة أحد . ولکننا نرى أنها ألصق بهذا الدرس فألحقناها به .. 


ort 
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وسلم - عند مقدمه إلى المدينة » وقيام الدولة المسلمة برياسته مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج .. ولكن 


كان بقي من حوله : بنو النضير » وبنو قريظة » وغيرهم من هود خيبر وسواهم ي الجزيرة .. وكلهم 
تار رکچ مر ۵ وارد بای ب ا وبا کن اک ری رل ا ویون اسای 
کیدا لا بنقطع ولا کف . 


وقد ورد ني أوائل سورة آل عمران تحذير لليهود أن يصيبهم على أيدي المسلمين ما أصاب المشركين 
« قل للذين كفروا ستغلبون ونحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم اية في فثتين التقتا . فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة ٠‏ يرونهم مثليهم رأي العين » والله يؤيد بنصره من يشاء إن ي ذلك لعبرة لأوليٍ 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا التحذير - الذي جاء ردا على أفاعيلهم وما 
بدا منم من الغبظ والدس والكيد عقب بدر - أساءوا أدبم ئي استقباله ؛ وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
قك ان فت هر ا من ف اوا اعارا لا فرت اال انك وا لر اا ل فت اا حن الان > 
وإنك لم تلق مثلنا . ثم مضوا ي دسهم وكيدهم » الذي روت هذه السورة منه الوانا شتى » حتى اتهى امر هم 
e ag E e E REN SAE a N a HE‏ 
نزلوا على حكمه » فأجلاهم عن المدينة إلى أذرعات .. وبقيت الطائفتان الأخريان : بنو قربظة وبنو النضير 
بالمدينة على عهدهما - ثي الظاهر - مع الكيد والدس والتلبيس والتضليل والبلبلة والفتنة .. وسائر ما برعت 
فيه .هود ي تار يحها كله » وسجله علا السجل الصادق ‏ كتاب الله - وتعارفه أهل الارض كلهم » عن 
ذلك ات :اون ۲ 

وني هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل هود وأقاويلها . يبدو فيه سوء الأدب مع الله - سبحانه - 
O O a e‏ المالية للرسول صلى الله عليه وسلم E‏ 
فيقولون : « إن الله فقير ونحن أغنياء» ! 

i E O O 
ينضح عخالفتهم لعهد الله معهم » وبكتاہم لا أمر هم الله ببيانه‎ E لواقعهم التار يخي المعروف‎ 
من الحق و وراء ظهورهم › وشرائهم به منا قلیلاً . وبقتلهم أنبياءهم بغیر حق » وقد جاءو هم بالخوارق‎ 
. الي طلبوها » وجاءوهم بالبينات فرفضوها‎ 

وهذا الكشف المخجل لأفاعيل اهود مع أنبيائهم » وأقاويلهم على ربمم » كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة المسلمة » وتائير كيدهم ودسهم وإيذائهم - هم والمشركون _ للمسلمين . كما كانت 
تقتضيه تر بية الله للجماعة المسلمة تربية واعية ؛ تبصرهم با حولم » وبعن حومم ؛ وتعرفهم طبيعة الأرض 
اي يعملون فيا » و طبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة هم » وطبيعة الالام والتضحيات المر صودة نمم ني الطريق .. 
وقد كان الكيد الهو دي للجماعة المسلمة أي المدينة أقسى وأخطر من عداوة المشركين هم ي مكة . ولعله ما يزال 
اخحطر ما ير صد للجماعات المسلمة في كل مكان » على مدار التاريخ .. 

ومن ثم جد التوجيهات الر بانية تتوالى على المسلمين في ثنايا الاستعر اض الثير .. جد توجييهم إلى حقيقة القم 
الباقية والقيم الزائلة . فالحياة ني هذه الأرض محدودة بأجل . وكل نفس ذائقة الموت على كل حال . إنما 
الجراء هناك » والكسب والخسارة هناك . « فمن زحزح عن النار وأدحل الحنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور » .. وهم مبتلون ني أموالهم وأنفسهم » والأذى سينالحم من أعدائهم المشركين وأهل الكتاب . فلا 


oo 
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عاصم لمم إلا الصبر والتقوى ٠‏ والمضي مع النبج ‏ الذي يزحزحهم عن النار ! 

Ce‏ بزال هو هو » قائماً اليوم وغداً » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطر يق » لإعادة نشأة الإسلام ولاستئناف حياة إسلامية ني ظل الله .. يبصرها بطبيعة أعدائها - وهم هم 
مشركين وملحدين وأهل كتاب - الصيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية ! - ويبصرها بطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة في طريقها » وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . ويعلق قلوبها وأبصارها با 
هنالك . عا عند الله . ويون علا الأذى والموت والفتنة أي النفس والمال . ويناديما - كما نادى الحماعة 
للسلمة الأولى - : « كل تفس ذائقة الموت » وإنما توفون أجوركم يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل 
الحنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . لتبلون ي أموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .. 

والقر أن اهي القر أن كاب هذه الأمة الخالد..ودستورها الشامل : وحاذيما اهادي , وقائذها الأمين 
وأعداؤها هم أعداؤها .. والطريق هو الطريق . 

2 

« ولا يحسبن الذین پبخلون با آتاهم الله من فضله هو خیر أ لمم » بل هو شر مم » سیطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . وله مير اث السماوات والارض »> والله عا تعملون خبير . لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك عا قدمت 
أيديكم » وأن اله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأ كله 
انار . قل : قد جاءكم رس من قبلي بالبينات وبالذي قلتم » فلم قتلتموهم » إن كتتم صادقين ؟ فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير .. 

N‏ لن هله الجيوعة روان موكدة عن تحت ٠‏ ومن تدر حم الببخل » وعاقبة يوم 
القيامة .. ولكن ورودها ي هذا السياق يرجح أنها متصلة عا بعدها من الآبات » ني شأن الهو د . فهم - قبحهم 
الله - الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . وهم الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقر بان تأ كله النار . 

والظاهر أن الآيات ني عمومها نزلت مناسبة دعوة اليهود إلى الوفاء بالتزاماتمم المالية الناشئة عن معاهد تيم 
مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ودعوتهم كذلك إلى الإعان بالرسول - صلى الله عليه وسلم - والانفاق 
ف ا 

وقد نزل هذا التحذير الهديدي » مع فضح تعلات اليهود ي عدم الإعان محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ردا على ما بدا من سوء أدبم مع ربم » ومن كذب تعلاتهم ؛ وتزلت معه المواساة للرسول صلى الله عليه 
وسلم - عن تكذيهم »› مما وقع للرسل قبله مع أقوامهم . ومهم أنبياء بني إسرائيل » الذين قتلوهم بعد ما 
جاءوهم بالبينات E DS‏ 

« ولا يحسبن الذين پبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا مم » بل هو شر مم » سيطوقون ما لوا به 
يوم القيامة . وله مير اث السماوات والأرض . واله بجا تعملون خير » . 

إن مدلول الآية عام . فهو يشمل الود الذين بخلوا بالوفاء بتعهداتہم » كما يشمل غير هم ممن يبخلون با 
ناهم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا البخل خير هم ظا فم آبوافم 6 قلا تذمب بالاشاق . 


o۳۹ 
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والنص القرآني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ وبقرر أن ما كنزوه سيطوقونه يوم القيامة نار . وهو 
هدید مفزع . وا ند ااال شاع کی بد ک۲ م د ییخلون با ناهم اقه ن فضا » .. فهم ۷ا 
يبخلون بال أصيل هم فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا بعلكون شيا .. ولا جلودهم .. ! فاتاهم الله من فضله 
فأغناهم . حتى إذا طلب إلييم أن يتفقوا « من فضله » شيثاً م يذ كروا فضل الله علم . ومخلوا بالقليل › 
وحسبوا أن ي کنزه خير ا هم و و EE a SS‏ . فالله هو 
لوار اوق ات هوات والا ره . فهذا الكتز إلى أمد قصير ma a‏ . ولا يبقى 
هم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مر ضاته » فيبقى مدخراً مم عنده » بدلاً من أن يطوقهم إياه يوم القيامة ! 
ثم یندد بالود الذين وجدوا في أيدم الال الذي آتاهم الله من فضله - فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله » 
لا حاجة ہم و ی و اا ی م ا ا ر د ت 
ومنة إقراضاً له سبحانه - وقالوا أي وقاحة : ما بال الله يطلب إلينا أن نقرضه من مالنا . ويعطينا عليه الأضعاف 
ی ا ا ا 

حق الله : 

« لقد مع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق »› 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك با قدمت أيديكم » وأن اله ليس بظلام للعبيد » . 

وسوء تصور الود للحقيقة الإهية شائع ي كتبيم المحرفة . ولكن هذه تبلغ مبلغاً عظيا من سوء التصور 
ومن سوء الأدب معا .. ومن ثم يستحقون هذا المديد المتلاحق : 

« سنکتب ما قالوا» . 

لنحاسبهم عليه » فا هو تروك ولا منسي ولا مهمل .. وإلى جانبه تسجيل آثامهم السابقة - وهي آثام جنم 
وأجياهم متضامنة فيه - فكلهم جبلة واحدة في المعصية والأثم : 

« وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

وقد حفظ تاريخ بني إسر ائيل ساسلة أثيمة في قتل الأنبياء » آخر ها محاو نهم قتل المسيح عليه السلام .. وهم 
يزعمون ألم قتلوه › متباهين ذا الجر م العظيم ..! 

« ونقول ذوقوا عذاب الحريق » . 

والنص على ١‏ الحريق » هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسم مشهد العذاب بہوله وتأججه 
وضرامه .. جزاء على الفعلة الشنيعة : قتل الانبياء بغير حق . وجزاء على القولة الشنيعة : إن الله فقیر ونحن 
أغنياء . 

« ذلك عا قدمت أيديكم » . 

جزاء وفاقاً > لا ظلم فيه » ولا قسوة : 

« وأن اله ليس بظلام للعبيد» .. 

والتعبير بالعبيد هنا » إبراز لحقيقة وضعهم - وهم عبيد من العبيد - بالقياس إلى لله تعالى . وهو يزيد ي 
شناعة الجرم » وفظاعة سوء الأدب . الذي بتجلى ي قول العبيد إن اله فقير ونحن أغنياء » والذي يتجلى 
كذلك ني قتل الأنبياء .. 
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هؤلاء الذين قالوا : إن اله فقير ونحن أغنياء » والذين قتلوا الأنبياء .. هم الذين بزعمون أنيم لا يؤمنون 
محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن الله عهد إلہم - بز عمهم - ألا يؤمنوا لرسول » حتی بأتهم بقر بان یقدمونه» 
فتقع المعجزة » وتهبط نار تأ كله > على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بني إسرائيل . وما دام محمد لم 
يقدم هم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله ! ! 

هنا بجبههم القرآن بواقعهم التاريخي RA EEE AREAS‏ 
وجاءوهم بايات الله بینات : 

« الذين قالوا : إن الله عهد إلبنا ألا نؤمن لرسول » حتى يأتينا بقربان تأ كله النار . قل قد جاء كم رسل 
من قبلي بالبينات وبالذي قلم › فلم قتلتموهم إن كنم صادقین ؟ » . 

وهي مجابمة قوية » تكشف عن كذمم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك وافتر ائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسلياً مواسياً » مهوناً علبه ما يلقاه منم » وهو ما لقيه 
إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

. » فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير‎ ١ 

فا هو أول رسول يتلقى بالتكذيب . والأجيال المتعاقبة - و بخاصة من بني إسرائيل - تلقوا بالتكذيب رسلاً 
جاءو هم بالبينات والخوارق » وجاءوهم بالصحائف المتضمنة للتوجيهات الإهية - وهي الزبر - وجاءوهم 
بالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل.. فهذا هو طريق الرس والرسالات .. وما فيه منعناء ومشقة . وهو وحده 
الطريق . 

بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة ؛ يحدثما عن الق الي ينبغي ها أن تحرص عليما » وتضحي من 
أجلها ؛ ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها والامها > وبهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 

كل تفس ذائقة الموت » وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » 
A CE es‏ . لتبلون في أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثير ا » وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

Sg a aS 
ثم تأي نمايتها حت .. موت الصالحون و .موت الطالحون . ,عوت المجاهدون ورعوت القاعدون . موت المستعلون‎ 
المقيلة وجوت المتتارن المي . بعوت الشجعان الذين يأبون الضيم » وبعوت الجبناء الحريصون على الحياة‎ 
بي من .. موت ذوو الاهتامات الكبير ة والأهداف العالية > وبعوت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع‎ 
. الرخيص‎ 

الكل يحوت .. « كل نفس ذالقة الموت» .. eR ES BL E E‏ 
فارق بين ن نفس ونفس ني تذوق هذه الجر عة من هذه الكأس الداثر ة على الجميع . إنما الفارق في شيء اخر 
الفارق في قيمة أخرى . الفارق لي المصير الأحير : 

. » وإعا توفون أجوركم يوم القيامة . فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز‎ ١ 
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ا E‏ الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 
الي ت تستحق السعي والكد . والمصير المخوف الذي يستحق أن تحت له الف سات 

« فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز » . 

ولفظ « زحزح » بذاته يصور معناه بجرسه » ويرسم هيثته › ويلقي ظله ! وكأعا للنار جاذبية تشد إلبها 
من يقترب منها > ويدخل ني جاه ! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلاً ليخلصه من جاذبيتها النهومة ! 
فمن أمكن أن يز حزح عن مجاطما » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجحنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حي . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك ي حقيقته ويي طبيعته . فللنار جاذبية ! 
أليست اللنعصية جاذية ؟ الست القن ي حانجة إلى ان بز رها زحزحة عن جاذية العصية ۴ بى ١‏ وهذه 
هي زحزحتها عن النار ! أليس الإنسان - حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة - يظل أبداً مقصراً ني العمل .. إلا 
أن ید رکه فضل الله ؟ بلى ! وهذه هي الز حزحة عن النار ؛ حين يدرك الإإنسان فضل الله » فيز حزحه عن النار ! 
_ « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

إا متاع و و a SEs‏ .. إا متاع الغرور . المتاع الذي حلع 
الإنسان فيحسبه متاعا . أوالمتاع الذي ينشئ الغروروالخداع ! فأما المتاع الحق . المتاع الذي يستحق الجهد ي 
تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن التار . 

وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقر ت ي النفس . عندما تكون النفس قد أخر جت من حساما حكاية الحرص 
على الحياة - إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال - وأخرجت من حسابما حكاية متاع الغرور الزائل .. 
عندئذ يحدث الله المؤمنين عما ينتظر هم من بلاء ي الاموال والانفس . وقد استعدت نفوسهم للبلاء : 

١‏ لتبلون في أموالكم وأتفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
کشر | . وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء > ولا بد من أذى ني الأموال والأنفس » ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

إنه الطريق إلى الحنة . وقد حفت ال حنة بالمكاره . بيا حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريتق الذي لا طريق غير ه » لإنشاء الجماعة الي تحمل هذه الدعوة » وتهض بتكاليفها . طريق 
اتر بية هذه الحماعة ؛ وإخراج مكنوناتما من الخير والقوة والاحتال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة . 
ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابما عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها .. 
فهم عليہا مو نون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما يصيبهم ي سبيلها من عنت وبلاء » وبقدر ما بضحون 
ي سبيلها من عزيز وغال . فلا يفر طوا فيما بعد ذلك » مهما تكن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هي الي تستشير القوى الكامنة » وتنميما ومجمعها وتوجهها. 
والدعوة الحديدة ني حاجة إلى استفارة هذه القوى » لتتأصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتر بة الخصبة الغنية 
ني أعماق الفطرة .. 
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وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية . ويعرفوا حقبقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الحماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعوتهم » مع الشهوات ني أنفسهم وني أنفس الناس . ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس ٠‏ 
ومزالق الطريق »> ومسارب الضلال ! 

2 .. لكي يشعر المعارضون ما أي الاي آنه لا بد فيها من خير » ولا بد فيها من سر » > بمجحعل أصحابا 
يلاقون ني سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد بنقلب المعارضون ها إلا . .. أفواجا . . ي ماية المطاف ! 
إنها سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيا من مشقة ؛ ويحافظ ني ثنايا الصراع المرير على تقوى الله »> فلا 
يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما بصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الاقوياء : 

« وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .. 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما بنتظر ها من تضحيات وآلام . وما ينتظر ها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولكنها سارت ني الطريق E‏ 
ول تتراجع » ولم تنكص على أعقابما .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت . وأن توفية الأجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن النار وأدخحل الحنة فقد فاز . وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصابة المكشوفة كانت تقف ؛ وي هذا الطريق القاصد الواصل كانت طو .. والأرض الصلبة 
المكشوفة باقية ية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها » تتوالى القرون والأجيال ؛ وهم ماضون في الكيد ها من وراء القرون والأجيال .. 
والقرآن هو القرآن .. 

وختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان ؛ ونختلف وسائل الدعاية ضد الحماعة المسلمة » ووسائل 
إيذائها ئي معتبا وني مقوّماتها وني أعراضها وني أهدافها وأغراضها .. ولكن القاعدة واحدة : «لتبلون في 
أموالكم وأتفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرکوا اذى کثیر ا » ! 
ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين ؛ وصور من دعابيم للبلبلة والتشكيك . 

ااا ی اضرا افر ر ر اا ی اماما فا ارخ اور د ج ارا وتتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه كلها إلى الإسلام ني أصوله الاعتقادية » وإلى الجحماعة المسلمة والقيادة 
الاسلامية . فلا تخرح على هذه القاعدة الي كشف الله عنبا للجماعة المسلمة الأولى > وهو يكشف ها عن طبيعة 
الطريق > وطبيعة الأعداء الراصدين هما ي الطريق . 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيداً للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحر ك بهذه العقيدة » وأن تحاول تحقيق 
من الله ي الأرض ؛ فتجمعت علا وسائل الكيد والفتنة »> ووسائل الدعاية الحديثة › لتشوبه أهدافها » 
وتمزيق أوصاها .. يبقى هذا التو جيه القر آي حاضر أ جلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طربقها . و طبيعة 
أعدائها الر اصدين هما ني الطريتق . ويبث ني قلبما الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك ؛ فتعرف حين تتناو شها 
الذثاب بالأذى » وحين تعوي حوها بالدعاية » وحين يصيبا الابتلاء والفتنة .. أنها سائرة في الطريق » ونا 
ترى معالم الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليما وإ ماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا 
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كله » لأنها تستيقن منه ألما ماضية ني الطريق الي وصفها الله ها من قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد 
الطريق . ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى ؛ و تمضي في طريقها الموعود » إلى الأمل 
المنشود .. ي صبر وي تقوى وی غرم ا که 

o» 

ثم عضي السياق القرآلي بفضح موقف أهل الكتاب ي مخالفتبم عن عهد الله معهم يوم اتاهم الكتاب . 
E Sa‏ 

« وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب : لتبيننه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم » واشتروا 
به نا قلیلا . فبئس ما يشترون ) ! 

وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم - وبخاصة اليهود - وأبرز هذه الأفاعيل 
والأقاويل كتنهم للحق الذي يعلمونه » ولبسه بالباطل » لإحداث البلبلة والاضطراب ي مفهوم الدين » ولي 
صحة الإسلام » وي وحدة الأسس والمبادىء بينه وبين الأديان قبله » وي تصديقه هما وتصدبقها له .. وکانت 
اتور اة بين أيديهم بعلمون منها أن ما جاء به محمد حق ؛ وأنه من ذات المصدر ر الذي جاءتهم منه التوراة . 

فالآن يبدو هذا الموقف منهم بشعاً غاية البشاعة ؛ حين ينكشف أيضاً أن الله - سبحانه - قد أخذ عليهم العهد 
- وهويعطيهم الكتاب - أن ببينوه للناس » ويبلغوه » ولا يكتموه أوبخفوه . وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله - 
والتعبير جسم إهمالمم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله ي حركة : 

« فنبذوه وراء ظهورهم » ! 

وأنهم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة » ابتغاء تمن قليل : 

« واشتروا به متا قلبلاً » . 

هو عرض من أعراض هذه الأرض » ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية للود ! وكله من قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن أمناً لعهد الله ! وما أقل هذا التاع متاعاً حين يقاس 
عا عند الله ! 

« فبئس ما يشتر ون » ! 

#» « 

وقد ورد ني رواية للبخاري - بإسناده - عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم سأل الود عن شيء › 
فکتموه إیاه > وأخبروه بغيره » فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه با سام عنه » واستحمدوا بذلك إليه »› 
وفرحوا با أتوا من كتالهم ما سأمم عنه . وأنه ثي هذا نزلت آية : 

« لا تحسين الذين يفرحون يما أتوا » ويحبون أن يبحمدوا با لم يفعلوا » فلا تحسبلهم بمفازة من العذاب 
وغم عذاب ألم 

وي اة خی الخ ار ا مادو عن آي عة الخدري > أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم کانوا إذا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الغزو خلفواعنه » وفرحوا 

a‏ فإذا قدم رسول الله es‏ - من الخزو 
اعتذروا إليه وحلفوا » وأحبوا أن يحمدوا عا م يفعلوا . فتزلت : « لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون 
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أن يحمدوا عا لم يفعلوا ... » 

ومسألة نزول آية بعيها ني مسألة بعينها ليست قطعية ني هذا . فكثيرأً ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية 
على حادثة بعينها . فير وى أنها نزلت فيما . أو تكون الآية منطبقة على الحادثة فيقال كذلك : إلها ترلت فيا . 
ومن ثم لا جزم ي الروايتين بقول . 

فأما إذا كانت الأولى » فهناك مناسبة أي السياق عن أهل الكتاب » وكتانہم لا ائتمنهم الله عليه من الكتاب 
لیبیننه للناس ولا يکتمونه . ثم هم يكتمونه . وبقولون غير الحق وبمضون ي الكذب والخداع » حتى ليطلبوا 
ان يحمدوا على بيا: نهم الكاذب وردهم المفتري ! 

E OS‏ . وهي تصور 
عوذجا من الناس يوجد على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويوجد ي كل جماعة . عوذج الرجال 
الذين بعجزون عن احتال تبعة الرأي » ونكاليف العقيدة » فيقعدون متخلفين عن الكفاح غق اون 
وهزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم » ونسبوا إلى أنفسهم التعقل والحصافة والأناة .. أما إذا انتصر 
المكافحون وغنموا » فإن أصحابنا هؤلاء يتظاهرون بأنهم كانوا من مؤيدي خطتم ؛ وينتحلون لأنفسهم يدا 
ي النصر » ويحبون ان يحمدوا ا لم يفعلوا ! 

إنه موذح من أماذج البشرية يقتات المجبن والادعاء . عوذج يرسمه التعبير القرآني ي لمسة أو لمستين . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان › وسماته خالدة ني الزمان e‏ 

هؤلاء الناس يؤكد الله لارسول - صلى الله عليه وسلم - أنهم لا نجاة هم من العذاب . وأن الذي ينتظر هم 
عذاب ألم لا مفر لحم منه ولا معين : 

« فلا تحسبنهم بفازة من العذاب وهم عذاب الم ». 

والذي يتوعدهم به هو الله . مالك السماوات والأرض . القادر على كل شيء . فأين المغازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ؟ 

« ولله ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء قدير » .. 


s>‏ 2 صو م 


إن ف خأق ارت والأرْض وآخنف آي وآنہار ‏ 1 وي الالبب ويي اين يڌ رون 


وو کر ررم و و رر ےل 2 a‏ 


آله قیلما وقعودا وعلى جنوىٍسم رو ی ای ارت 6اس ماقت م ی ت 


ر ا رص ت ص 2 وص 


قتا عاب آلتار ي ربتا إنك من تدخل آلنار فقد اخزيتهر وما اہین من انصار و رمتا نتا معت 


ساو م ور م سے سو ت 2 واو 


متادیایتادی لوین أن ۶امنوا رر امنا ربتا قاعَفرلتا ذنو بنا وگفرعنا سیعاتنا وکوفتا مع آلا برار 9 
وص 2 lo ro2‏ 


م ا م ر م د وو ا ا وچ ا و و ا 25 
ربا و۶اتتا ما وعدتتا عل رسلك ولا رتا بوم القيدمة إنك لا محف الميعاد ی فاستجاب هم رہم آئی 
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ا ا ا K2‏ م ر 2 2l»‏ 


i بے‎ 


> 2ے او -zة‏ , ٤و‏ ر م کر سو 


ی سویلی وق الاک ت یی اع جن کیت ری ین کیال ور 


رو ر م ت 2 ےم رر ا ر۶‌ 


ا وله عندهر ھک لد یریلد و متلع قليل ثم ما وهم 


م 2م کو 2 2> ی 2 a‏ ٍ 


>2 اوم‎ ulo 2 ِ 


¢ م 2 2 م sl‏ ررم 
از م لاود ات نت تیا اکت ت ان ت إن الله ريع 


عم رر اورم ر ى 


اساب 9 E‏ اين منوا یروا وا ا ورابطوا و واَقَا أ آله لعلكر تقلحون وي 


هذا هو الدرس الأحير ني السورة اللي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعرضناه : من مقومات الفصور 
الإسلامي . وتقرير هذه المقومات ونجليتہا من الغبش واللبس ني الجدل مع أهل الكتاب » ثم ي الجحدل مع 
المنافقين والمش ركين . وبيان طبيعة هذا انبج الإهي وتكاليفه ني الأنفس والأموال . وتعليم الجحماعة المسلمة كيف 
تنمض بہذه التكاليف » وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء » وكيف تتجر د هذه العقيدة وتكاليفها الضخمة 
ي الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سباق السورة » واستعرضناه في ال جز ثين الثالث والر ابع من هذه الظلال.. 

فالآن جي“ هذا الإيقاع الأخير في السو رة _ أو هذهالايقاعات الأخبرة - متناسقة بي موضوعها وي اسلو ا مح 
ذلك الحشد من الاإيقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء 

نجي ء بحقيقة عميقة : إن هذا الکون بذاته کتاب مفتوح > يحمل بذاته دلائل الإبمان واياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة ؛ وبوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة » وحساباً وجزاء . . انما يدرك هذه 
الدلائل » ويقرأ هذه الآيات » وبرى هذه الحكمة » ويسمع هذه الإيحاء ءات « أولو الألباب » من الناس » 
الذين لا بعرون بهذا الكتاب المفتوح » وبهذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين ! 

وهذه الحقبقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامي عن هذا «الكون » والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
aT‏ 

جهة ؛ وعلى الناموس الذي يصرّفه وما يصاحبه من ١‏ غاية » و« حكمة » و« قصد » من جهة أخرى . وهي 
Ao O‏ 
ركائز التصور الإسلامي للوجود' 


. » خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته « فکرة الاإسلام عن اله والكون والحياة والإنسان » . « دار الشروق‎ )١( 
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يلي هذه الحقيقة ني سياق الدرس استجابة الله لأولي الألباب » وقد تو جهوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب ؛ 
وهم یتدبرون کتاب الکون المفتوح › ویتأملون ما ينطق به من الآیات » وما يوحي به من الغایات .. استجابته 
هم استجابة توجيية إلى العمل والحهاد والتضحية والصبر › والهوض بتكاليف هذا الإبعان » الذي ثابوا به 
من جواتيم الخاشعة ئي كتاب الكون الفتوح 0 وما قد يستمتعون به من 
أعر اض هذه الحياة . وإبراز القم الباقبة ني الجراء الأحروي > الي ينب ينبغي أن يحفل با المؤمنون الأبرار 

REESE 
الأخير ذكر الفريق المؤمن » وجزاؤه المناسب » ويبرز من صفاتهم صفة الخشوع » الي تتناسق مع مشهد‎ 
. أولي الألباب أمام كتاب الكون المفتوح » ودعائهم الخاشع المنيب . وصفة الحياء من الله أن يشتروا باياته‎ 
نمنا قليلاً » كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب » ونقدم وصفهم أي السورة/‎ 

ثم بجيء الآية الخاتمة تلخص التو جيهات الإهية للجماعة المسلمة » وآمثل خحصائصا المطلوبة » وتكاليفها 
الملحددة » واي بها يكون الفلاح : 

« يا آبما الذين آمنوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله » لعلكم تفلحون» . 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل » وموضوعاتما الرثيسية » وبتسق معها كل الاتساق . 

f # 

« إن ئي خلت السماوات والأرض » واختلاف الليل والهار » لآيات لأولي الألباب . الذين يذ كرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون ني خلق السهاوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً . سبحانك ! فقنا 
عذاب النار . ربنا انك من تدخل النارفقد أخحزيته » وما لاظالين من أنصار. ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإعان : 
TE‏ 
على رسلك > ولا تحزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد ... » 

ما الآيات الي ني خحلتق السماوات والأرض واختلاف الليل والهار ؟ ما الآيات الي تتراءى لأولي الألباب 
عندما بتفكر ون ني خلق السما وات والأرض واختلاف اليل والنبار » وهم يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنو ہم ؟ وما علاقة التفكر أي هذه الآيات بذ كر هم الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؟ وكيف ينتهون من التفكر 
فيا إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

انتا ما شلق هد اباط ستكانك 1 فا دات لار ة: 

إلى نهاية ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير ير سم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية ي الإدراك السليم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة هذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار ي صمي الكون » بالليل والنهار 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجياً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب الفتوح ؛ الذي لا تفتاً صفحاته تقلب » 
فتتبدى ي كل صفحة آية موحية » تستجيش ني الفطر ة السليمة إحساساً بالحق المستقر ي صفحات هذا الكتاب »› 
وي تفم هد ااه ور عة ي الاتجا 2 الق اا الحلن ب ومو دغه هدا ال ع الب ل والح 
منه ي ذات الأوان !!! واولو الالباب .. أولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال ابات الله 
الكونية ؛ ولا بقيمون الحواجز › ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلو مم 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » فتتفتح بصائرهم > وتشف مداركهم » وتتصل بحقيفة الكون اي أودعها الله 
ott‏ 
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إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطر ته . بالإهام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس 
هذا الو جود . 

ومشهد السماوات والأرض » ومشهد اختلاف اليل والنہار . لو فقحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا . لو 
تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة . لو استنقذنا حسنا من همود الإلف » وخمود التكرار .. 
لارتعشت له رؤانا »> ولاهتزت له مشاعرنا » ولاحسسنا ان وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ؛ ووراء 
ما فيه من نظام لا بد من عقل یدبر ؛ ووراء ما فيه من إحکام لا بد من ناموس لا بتخلف .. وأن هذا کله 
لاکن ای کو داع چ ولا مکی ا کر ق کف و مک کون اطا 

ولا ينقص من اهتز ازنا للمشهد الكو ني الرائع أن نعرف أن الليل واہار » ظاهر تان ناشثتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشمس . ولا أن تناسق السماوات والأرض مرتكز إلى « الجاذبية » أو غير الجاذبية .. هذه 
فروض تصح أو لا تصح › وهي ني كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر ني استقبال هذه العجيبة الكونية » واستقبال 
النو اميس افائلة الدقيقة الي تحكمها وتحفظها .. وهذه النواميس - أباً كان اسمها عند الباحثين من بني الإنسان - 
هي اية القدرة » وآية الحق » ني خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار . 

والسياق القر اني هنا يصور خحطوات الحركة النفسية الى ينشثها استقبال مشهد السماوات والأرض › واحتلاف 
الليل والنہار ني مشاعر أولي الألباب تصويراً دقيقاً > وهو ني الوقت ذاته تصوير إيحائي > يلفت القلوب إلى 
اليج الصحبح » ني التعامل مع الكون » وني التخاطب معه بلغته › والتجاوب مع فطرته وحقيقته » والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته . و يجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب «معرفة » للإنسان المومن الموصول بالله » وعا 
تبدعه ید الله ' . 

وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته : «قباماً وقعوداً وعلى جنوبمم » .. وبين التفكر 
ي خلتق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » وبجعله جانبا من 
مشهد الذ كر .. فيوحي بهذا الجحمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين . 

الحقيقة الأولى : أن التفكر ني خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح » ونتبع يد الله المبدعة » وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صمي العبادة » وذكر لله من صمم 
الذ كر . ولو اتصلت العلوم الكونية » الي تبحث ي تصميم الكون » وني نواميسه وسننه » وني قواه ومدخراته » 
وي أسراره وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذ كر خالق هذا الكون وذكره » والشعور بجلاله وفضله . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة ‏ بمذه العلوم - واتجهت إلى الله . 
ولكن الاتجاه المادي الكافر » يقطع ما بين الكون وخالقه » ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الأبدية ؛ ومن هنا يتحول العلم - أجمل هبة من الله للإنسان - لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحم 
منكرة » وإلى حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كال ارد الجبار ! 


وأن هؤلاء الذين يذ كرون الله قياما وقعودأ وعلى جنو بهم - وهم يتفكرون ني خلتق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والہار - هم الذين تتفتح لبصائر هم الحقائق الكبر ى المنطوية ي خاتق السماوات والأرض واختلاف الليل 


. » كتاب خصائص التصور الإسلامى ومقوماته «فكرة الاإسلام عن الله والكون والحياة واللإنسان » . « دار الشروق‎ )١( 
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والهار » وهم الذين يتصلون من ورائها بامهج الإهي المى صل إلى النجاة والخير والصلاح .. فأما الذين يكتفون 
بظاهر من الحياة الدنيا > ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية - بدون هذا الاتصال - فهم يدمرون الحياة 
ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرار» وبحولون حياتهم إلى جحيم نكد » وإلى قلق خانق . ثم 
ينتهون إلى غضب الله وعذابه ني نهاية المطاف ! 

فهما أمر ان متلاز مان » تعر ضما هذه الصورة التي ير مها القرآن لأولي الألباب ني لحظة الاستقبال والاستجابة 
والاتصال . ۰ 

إنها لحظة ثل صفاء القلب » وشفافية الروح » وتفتح الإدراك › واستعداده للتلقي . كما ثل الاستجابة 
والتاثر والانطباع 5 

إنها لحظة العبادة . وهى بهذا الوصف لحظة اتصال » ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 
فا یراك ات اک کر وان بكرن ر اکر ي لى التهاوات والا رض واخ لاف الل و الان 
ملهما للحقيقة الكامنة فيا » ولإدراك أنها م تخلق عبثاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة › للخطة 
الواصلة . 

ورا ا ت هنا اطا سالك 3 4 


ما حلقت هذا الكون ليكون باطلاً . ولكن ليكون حقاً . الحق قوامه . والحق قانونه . والحق أصيل فيه . 
إن هذا الكون حقيقة » فهو ليس « عدما » كما تقول بعض الفلسفات ! وهو يسير وفق ناموس » فليس متروكا 
للفوضى . وهو عضي لغاية » فليس متروكاً للمصادفة . وهو محکوم ي وجوده وني حرکته وي غايته بالحق 
لا تلبس به الباطل . 
هذه هي اللمسة الأولى » الي تمس قلوب « أولي الألباب » من التفكر أي خاتق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والہار بشعور العبادة والذ كر والاتصال . وهي اللمسة الي تطبع حسهم بالحق الأصيل أي تصميم هذا 
الكون » فتطلق ألستيم بتسبيح الله وتنز بهه عن أن بخلق هذا الكون باطلاً : 
ورتا ما الخلقكة هذا باطلا نخاكه ]د 
E O‏ 
.. فنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . وما للظالين من أنصار .. 
o CO‏ 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار ؟ 
إن إدراك الحق الذي أي تصميم هذا الكون وني ظواهره > معناه - عند أولي الألباب - أن هناك تقديراً 
ا وآ ها ك غا أن هات ا وغد ور اة امن ی هدا الکرکت . ولا بد إذن 
من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد إذن من دار غير هذه الدار بتحقق فيما الحق 
والعدل ثي الحزاء . 
فهي سلسلة من منطق الفطر ة والبداهة » تتداعى حلقاتها ي حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز إلى 
خياهم صورة النار » فيكون الدعاء إلى الله ان بقیہم منہا > هو الخاطر الأول » المصاحب لادراك الحق الكامن 
ني هذا الوجود .. وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر .. ثم تنطلق الستهم بذلك الدعاء 


a 
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الطويل الخاشع الواجف الراجف المنيب » ذي النغم العذب » والإيقاع المنساب » والحرارة البادية أي المقاطم 
والأنغام ! 

ولا بد من وقفة أمام الر جفة الأولى وهم يتجهون إلى ربمم ليقهم عذاب النار .. لا بد من وقفة أمام قوم : 

« ربنا إنلك من تدخل النار فقد أخزيته » .. ١‏ وما للظالين من أنصار » . 

إنها تشي بأن خوفهم من النار » إنما هو خوف - قبل كل شيء - من الخزي الذي يصيب أهل الناره . وهذه 
لر جفة الي تصيهم هي أولاً رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ارتجافة باعلما الأكبر الحياء 

من الله > فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما ألما تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله > وأن الظالين 
ماهم من أنصار . 

ثم نمضي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

« ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإعان : أن آمنوا بربكم . فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سياتنا 
وتوفنا مع الابرأر».. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلقى حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فما الحساسية الشديدة » فتبحث اول 
ات عن ف ا و اوا اة ان را طك جره اوت و كو امات انا 
مع الأبرار . 

ويتسق ظل هذه الفقرة ني الدعاء مع ظلال السورة كلها » ني الاتجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب 
والمعصية » ي المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئة . المعركة الي يتوقف على الانتصار فيا 
ابتداء كل انتصار ي معارك الميدان » مع أعداء اله وأعداء الإبمان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
الإيقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعتاد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد : 

« ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد » . 

فهو استنجاز لوعد الله » الذي بلخته الرسل » وثقة بوعد الله الذي لا بخلف الميعاد »> ورجاء ني الاعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالر جفة الأولى ني هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي › وشدة 
تذ كره واستحضاره ني مطلع الدعاء ولي ختامه . نما بشي بحساسية هذه القلوب ورقها وشفافيتما وتقواها وحبائها 
من الله . 

والدعاء في مجموعه بمثل الاستجابة الصادقة العميقة › لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه » ي 
القلوب السليمة المفتوحة .. 

ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء > من جانب الجحمال الفني والتناسق ي الأداء .. 

إن كل سورة من سور القرآن تغلب فبها قافية معينة لآياتها - والقواني ني القرآن غير ها في الشعر › فهي 
ليست حرفا متحداً » ولکنما بقاع متشابه - مثل : « بصير . حكم . مبين . مريب » .. « الألباب » الأبصار . 
التار. قرار» .. « خفيا . شقيا . شرقبا . شيا ) . .. الخ . 

وتغلب القافية الأولى في مواضع التفرير . والثانية ي مواضع الدعاء a‏ 

وسورة آل عمران تغلب فما القافية الأولى . ولم تبعد عنما إلا في موضعين : أوهما ني أوائل السورة وفيه 
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دعاء . والثاني هنا عند هذا الدعاء الحديد .. 

وذلك من بدائع التناسق الفي ني التعبير القرآلي .. فهذا المد .عنح الدعاء رنة رخية » وعذوبة صوتية . 
تناسب جو الدعاء والتوجه والابتہال . 

وهناك ظاهرة فنية أخرى .. إن عرض هذا المشهد : مشهد التفكر والتدبر ني خلق السماوات والأرض › 
واختلاف الليل وانہار » يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم » عميق النبرات . فيطول بذلك عرض المشهد 
وإيحاءاته ومؤثراته » على الأعصاب والأسماع والخيال » فيؤثر ي الوجدان » با فيه من خشوع وتنغم وتوجه 
وار تحاف .. وهنا طال المشهد بعباراته وطال بنغماته ما يودي غر ضا اصيلا من أغر اض التعبير القرالي » ويحقق 
مة فنية أصيلة من سماته . ثم .. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك : 

١‏ فاستجاب هم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذ كر أو أنثى - بعضكم من بعض - فالذين هاجرواء 
وأخر جوا من ديار هم » وأوذوا ي سبيلي > وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنہم سيئانہم › ولأدخلنبم جنات نجري 
من تحتها الأنهار .. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الفواب .. لا يغرنك تقل الذين كفروا ي البلاد . متاع 
قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا ربجم هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيا 
تزلا من عند الله . وما عند الله خير للابرار » . 

وهي استجابة مفصلة » وتعبير مطول » يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآني ؛ وفق مقتضى الحال » 
ومتطلبات الموقف › من الجانب النفسي والشعوري ' . 

ثم خلص لمحتويات هذه الاستجابة الإهية » ودلالما على طبيعة هذا منهج الإي ومقوماته » ثم على طبيعة 
منهج التر بية الإسلامية وخصائصه .. 

ان أولي الألباب هؤلاء » تفكروا ني خلق السماوات والأرض ٠‏ وتدبروا اختلاف الليل والنهار › وتلقوا 
من كتاب الكون المفتوح » واستجابت فطرتهم لإيحاء الحق المستكن فيه » فانجهوا إلى ربهم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطويل العميق .. ثم تلقرا الاستجابة من ربمم الكريم الرحم » على دعائهم المخلص الودود .. 
فاذا كانت الاستجابة ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجيماً إلى مقومات هذا الهج الإلمي وتكاليفه ي آن : 

« فاستجاب هم ربہم أني لا أضيع عمل عامل منكم .. من ذ كر أو أنثى بعضكم من بعض » .. 

إنه ليس مجر د التفكر وجرد التدبر . وليس جرد الخشوع والارتجاف . وليس جرد الانجاه إلى الله لتكفير 
السيئات والنجاة من الخزي ومن النار .. إا هو «العمل » . العمل الإمجابي ٠‏ الذي ينشا عن هذا التلقي › 
و هة اا ا جا الي هد ار غا اف الع ر و لاا ماد اة 
التفكر والتدبر » والذ كر والاستغفار »> والخوف من الله > والتوجه إليه بالر جاء . بل العمل الذي يعتبره الإسلام 
الشمر ة الواقعية المر جوة هذه العبادة » والذي يقبل من الجميع : ذ كرانا وإناثا بلا تفر قة ناشثة من احتلاف الجنس . 
فكلهم سواء ي الاإنسانية - بعضهم من بعض - وكلهم سواء ي الميزان .. 

ثم تفصيل للعمل » تتبين منه تكاليف هذه العقيدة ي النفس والمال ؛ كما تتبين منه طبيعة المج › وطبيعة 
الأرض الي يموم علا > وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك » وضرورة مغالبة العوائق » وتكسير 


9( يراجع بتوسع فصل : « التناسق الفني » ي كتاب : « التصوبر الفني أي القرآن » « دار الشروق » . 
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الأشو الك » و هيد التر بة للنبتة الطيبة » والتمكين ها في الأرض » أباً كانت التضحيات » وأياً كانت العقبات : 

« فالذين هاجروا » وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا ني سبيلي » وقاتلوا وقتلوا . لأكفرن عهم سيئاتہم › 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنار . ثوابا من عند الله > والله عنده حسن الثواب ». 

رف كانت اهاه م رة لاعن الخاطان ذا الفراة أول مر الذي عاج روا من ة٤‏ اوا را عن 
ديارهم > ي سبيل العقيدة › وأوذوا ني سبيل الله لا ي آي غابة سواه » وقاتلوا وقتلوا E‏ 
أصحاب هذه العقيدة ني صميمها .. في كل أرض وني كل زمان .. صور تما وهي تنشأ ي الجاهلية - 
جاهلية - ني الأرض المعادية ها o‏ 
TT TT TT‏ 
النبتة الطيبة - كما لا بد أن تنمو - على الر غم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة › ثم ملك الصمود والمقاومة 
والدفاع عن نفسها . فيكون القتال » ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المر ير يكون تكفير السيئات › 
و و د 

هذا هو الطريتق .. طريتق هذا المنهج الرباني » الذي قدر الله أن يكون تحققه ني واقع الحياة با لجهد البشري »› 
وعن طريتى هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله امو منون المجاهدون لي سبيل الله . ابتغاء وجه الله . 

وهذه هي طبيعة هذا الهج » ومقوماته > وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة الهج ي الربية »> وطريقته ي 

التوجيه » للانتقال من مر حلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر ني خلقق الله ؛ إلى مرحلة العمل الإمجابي وفق 

هذا التأثر تحقيقاً للمنهج الذي أراده الله ' 

ثم التفاتة و اقعية إلى الفنة المستكنة ني المتاع المتاح ني هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لهج الله .. التفاتة 
لإعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحبحة » حتى لا يكون فتنة لأصحابه » ثم كي لا يكون فتنة 
للمؤمنين » الذي يعانون ما يعانون » من أذى وإخراج من الديار » وقتل وقتال : 

« لا بغرنك تقلب الذين كفروا ي البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جهام وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا 
ربمم هم جنات تجري من تحنها الأنهار » خحالدين فيها نزلاً من عند الله . وما عند الله خير للأبرار » . 

وتقلب الذين كفروا ي البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان » ومن مظاهر المكانة والسلطان ›» وهو 
مظهر يحيك ني القلوب منه شيء لا محالة بحيك منه شيء في قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظفه والحر مانء 
ویعانون الأذى والجهد » ويعانون المطاردة أو الجهاد .. وكلها مشقات وأهوال » بين أصحاب الباطل ينعمون 
وبستمتعون !.. ويحيك منه شيء ي قلوب الجماهير الغافلة » وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العتاء » 
والباطل وأحله ئي منجاة » بل ني مسلاة ! ويحيك منه شيء أي قلوب الضالين البطلين أتفسهم فیزیدهم 
لالا وبطر ا و لاجا فى الشر افاي 

هنا تأني هذه اللمسة : 

« لا يغرنك تقلب الذين كفروا ني البلاد . متاع قليل . ثم مأواهم جهام وبئس المهاد » . 

متاع قليل .. بنتهي ويذهب .. أما الأوى الدائم الخالد » فهو جهنم .. وبئس المهاد ! 


)0 یراجم بتوسع کتاب : « منهج التر بية الاإسلامية » محمد قطب فصل « تر بية العقل » « دار الشروق » . 
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وني مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود . وتكريم من الله : 

« جنات تجري من تحتها الأنمار ١ .. ٠‏ خالدين فيها » .. « نزلاً من عند الله » .. « وما عند الله حير اللأبرار».. 

وما يشك أحد بضع ذلك النصيب ني كفة » وهذا النصيب ني كفة » أن ما عند الله خير للأبرار . و 
تبقى ني القلب شبمة ي أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفرواني هذا الميزان . وما يتر دد ذو عقل 
في اخحتيار النصيب الذي بختاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

إن الله - سبحانه - ي موضع التربية » وي محال إقرار لقم الأساسية ني التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين 
هنا بالنصر » ولا بعدهم بقهر الأعداء » ولا يعدهم بالتمكين ني الأرض ٠‏ ولا بعدهم شيثا من الأشياء ني 
هذه الحياة .. ما يعدهم به ني مواضع أخرى » وما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه . 

إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً . هو « ما عند الله » . فهذا هو الأصل أي هذه الدعوة . وهذه هي نقطة الانطلاق 
ي هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع - حتى رغبة المؤمن بي غلبة 
عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله - حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها ا لمؤمنون » ويكلوا أمرها 
إليه » وتتخلص قلو بهم من أن تكون هذه شهوة ها ولو كانت لا تخصہا ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض ٠‏ وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة وكين واستعلاء .. ثم انتظار كل شيء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . ليس جزءاً من الصفقة. 
ليس ني الصفقة مقابل ي هذه الدنيا . وليس فيا إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة ي مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم عنح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية » إلا حين تجر دوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

قال محمد بن كعب القرظي وغیره : قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه - صلى الله عليه وسلم عل افر ا 
اشتر ط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : «آشترط لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا . وأشترط لنفسي 
أن تمنعولي مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » .. قالوا : ربح 
ايع . ولا نقيل ولا نستقيل » 

هكذا .. « الجنة » .. والجنة فقط ! لم يقل : النصر والعز والوحدة . والقوة . وال لتمكين . والقيادة . والمال . 
والرخاء - ما منحهم الله وأجراه على أيديمم - فذلك كله خارج عن الصفقة ! 

وهكذا .. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل .. لقد أخذوها صفقة بين متبايعين ؛ أنهي أمر ها » وأمضي عقدها. 
ولم تعد هناك مساومة حوها ! 

وهكذا ربى الله الجماعة الي قدر أن بضع أي يدها مقاليد الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن تحجر دت من كل أطماعها » وكل رغباتما » وكل شهواتا » حتى ما بختص منها بالدعوة الي تحملها › 
والمنهج الذي تحققه › والعقيدة الي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبر ى من بقي له أرب 
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لنفسه ني نفسه » أو بقيت فيه بقية لم تدخل ي السلم كافة' . 

وقبل ختام السورة بعود السياق إلى أهل الكتاب » فيقرر أن فريقاً مهم يمن إعان المسلمين » وقد انضم 
إلى موكب الإسلام معهم . وسارسيرتهم . وله كذلك جزاؤهم : 

« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أتزل إليكم » وما أتزل إلهم . خاشعين لله » لا يشترون بايات 
الله يمنا قليلا . أولئك هم أجرهم عند ربمم . إن الله سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذ كر من طوائفهم ومواقفهم فما سبق من السورة الكثير . ففي 
معرض الإبمان » وني مشهد الدعاء والاستجابة » يذكر كذلك أن من أهل الكتاب من سلكوا الطريق › 
واتهوا إلى الاية . فامنوا بالکتاب کله » ولم يفر قوا بین الله ورسله » ولم فر قوا بین أحد من رسله . آمنوا با 
انرل إلهم من قبل » وامنوا عا انزل للمسلمين - وهذه سمة هذه العقيدة الي تنظر إلى موكب الأ ان نظرة 
القرب والود ؛ وتنظر إلى حط العقيدة موصولا بالله » وتنظر إلى منهج الله مي وحدته وكليته الشاملة » ويبرز 
من مات المؤمنين من أهل الكتاب : سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم باياته منا قلبلا .. ليفر قهم بهذا من 
صفوف آهل الكتاب » وسمنهم الأصيلة هي التبجح وقلة الحياء من الله . ثم التزوير والكتان لآبات الله » لقاء 
أعراض الحباة الر خيصة ! 

ويعدهم أجر المؤمنين عند الله . الذي لا مطل المتعاملين معه _ حاشاه _ ! 

« إن الله سريع الحساب » . 

» هه 

ثم بجي ء الإيقاع الأخبر » في نداء اله للذين آمنوا » وتلخيص أعباء الهج » وشرط الطريق : 

« با أا الذين منوا اصبروا » وصابروا › ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين منوا . نداؤهم بالصفة الي تر بطهم بمصدر النداء . والني تلقي علمم هذه الأعباء . 
واي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء > وتكرمهم ي الأرض كما تكرمهم ي السماء : 

« يا أا الذين آمنوا» . 

النداء هم . للصبر والمصابرة » والمرابطة » والتقوى .. 

وسياق السورة حافل بذ كر الصبر وبذكر التقوى .. يذ كران مفردين » ويذ كران متمعين .. وسياق 
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتال والمجاهدة ودفع الكيد وعدم الاستاع لدعاة اهز عة والبلبلة » ومن 
ثم تحنم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة » وإلى المر ابطة والتقوى » فيكون هذا أنسب ختام . 

والصبر هو زاد الطريق ي هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق » حافل بالعقبات والأشواك › مفروش 
بالدماء والأشلاء » وبالإيذاء والابتلاء .. الصبر على أشياء كثير ة : الصبر على شهوات النفس ورغائما ٠‏ 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس ونقصهم 
وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم › وانحراف طباعهم › وأثر تم > وغرورهم » والتوائهم › واستعجاهم 


(۱) راجعم ص۲۰۹ - ۲٠۲‏ من الجزء الثاني في تفسير قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » . 
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للهار ! والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغبان » وانتفاش الشر › وغلبة الشهوة » وتصعير الغرور والخيلاء ! 
والصبر على قلة الناصر » وضعف المعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكر ب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد هذا كله » وما تثير ه ني النفس من انفعالات متنوعة . من الام والغيظ › والحنق › 
والضيق » وضعف الثقة أحياناً في الخير » وقلة الرجاء أحياناً ني الفطرة البشرية ؛ واللل والسأم واليأس أحيانا 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس ني ساعة القدرة والانتصار والغلبة » واستقبال الرخحاء في 
تواضع وشکر > وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام > وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء ي 
السراء والضراء على صلة بالله » واستسلام لقدره › ورد الأمر إليه كله ني طمانينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله - وعلى مثله - نما يصادف السالك ني هذا الطريق الطويل .. لا تصوره حقبقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي هذه المعاناة . إعا يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطربق ؛ وتذوقها 
انفعالات ونجارب ومرارات ! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثير ة من ذلك المدلول الحقيقي . فكانوا أعرف ذاق هذا النداء . 
كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه . 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها » ومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين .. مصابر تما ومصابر تهم » فلا بنفد صبر المؤمنين على طول المجاهدة . 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى : أعدائهم من كوامن الصدور »› وأعدائهم من شرار الناس سواء . 
فكأ نما شو رهان وسباق بيهم وبين أعدائهم > يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر > والدفع بالدفع ء والجهد 
بالجهد » واللإصرار بالإصرار .. ثم تكون مم عاقبة الشوط بأن يكو نوا ثبت وأصبر من الأعداء . وإذا كان 
الباطل يصر وبصبر و مضي ي الطريق » فا أجدرالحق أن يكون أشدإصراراً وأعظم صبراًعلى المضي أي الطر يق ! 

والمرابطة .. الإقامة في مواقع الجهاد » وي الثغورالمعرضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لا تغفل عيونها أبداً » ولا تستسلم للرقاد ! فا هادنها أعداؤها قط » منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة › 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها قط ني أي زمان أوني أي مكان وما تستغنى عن المرابطة للجهاد › 
حا كانت إل خر الرمان ! ۰ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس نهج حياة واقعي . منج يتحكم ي ضائر هم » كما بتحكم أي أموالمم » كما 
يتحکم بي نظام حیاتہم ومعایشهم . منهج خير عادل مستقم . ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل 
Sa‏ والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. . ومن ثم 
ب فة العرة أعداش اا ال و ااطل والطاف هة لخر ا ي 0 الوت اللين لا ورون 
أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وينهد لحر بها الطغاة المستكبر ون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والاستكبار . وينهد لحر با المسنتر ون المنحلون » لأنهم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات .. و 
a e‏ والمصابرة ا 
السلمة على غرة من اعدائها الطبيعيين » الدائمين ني كل ارض وي كل جيل 

U ANE ASO ANE RS Ss 
القويم ونظامها السلم .. وهي واجدة أبداً من يكره ذلك النبج وهذا النظام . ومن يقف ني طريقها بالقوة‎ 
والکید . ومن تربص ہا الدوائر . ومن يحار ما باليد والقلب واللسان .. ولا بد نما أن ر تقبل المعركة بكل‎ 
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تكاليفها » ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام ! ! 

والتقوى .. التقوى تصاحب هذا كله . فهي الحارس اليقظ ني الضمير يحرسه أن يغفل ؛ وبحرسه أن 
يضعف ؛ وبحرسه أن يعتدي ؛ ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك . 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ » إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ؛ وبعالج الانفعالات المتناقضة 
المتكاثر ة المتواكبة ي شتى الحالات وشتى اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير ني السورة الي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف 
الي تفر ضا هذه الدعوة في عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط با الفلاح ي هذا 
المضار : 
« لعلكم تفلحون » . 
وصدق الله العظيم .. 


oo 


و 


هذه السورة مدنية » وهي أطول سور القرآن - بعد سورة البقرة - وتر تيبا أي التزول بعد سورة الممتحنة › 
لني تقول الروايات : إن بعضها تزل ني غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة » وبعضها نزل أي غزوة الحديبية 
قبلها ي السنة السادسة . 

ولكن الأمر ي تر تيب السور حسب التزول - كما بينا في مطالع الكلام على سورة البقرة ني الجزء الأول - 
ليس قطمياً . كما أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في زمن واحد . فقد كانت الآيات تعنزل من 
سور متعددة ؛ ثم يأمر الني صلى الله غليه وسلم » بوضع كل مها ئي موضعه من سورة بذاتها . والسورة 
الواحدة - على هذا - كانت تظل « مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تد عدة سنوات . وي 
وة اة کات اك ان وال ا ل الک کو ایاک می ارا ع ما رل من اهران 

وكدلك الشأن ني هذه السورة . فنا ما نرل بعد سورة الممتخنة في السنة السادسة وني السنة الثامنة كذلك . 
ولكن منها الكثير نزل ني أوائل العهد بالهجرة . والمنتظر - على كل حال - أن يكون نزول آبات هذه السورة 
قد امتد من بعد غزوة أحد أي السنة الثالثة الهجرية » الى ما بعد السنة الثامنة » حين نزلت مقدمة سورة الممتحنة . 

ونذ كر على سبيل ألثال الآية الواردة ني هذه السورة عن حكم الزانيات : « واللاتي بأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن ني البيوت » حتى يتوفاهن الموت أو يجعل 
لله هن سبيلا » .. فن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النور التي بينت حد الزنا : « الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد مما مئة جلدة » ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله » إن كتتعتؤمنون بالته واليوم الآخر » 
و ع و و ا ك الاو ي اة اجام ر او 
في السنة الرابعة على رواية ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خذواعني . خذواعني . 
قدجعل الله هن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته ية النور . 

وي السورة ماذج كثيرة كهذا النموذج » تدل على تواريخ نزوها على وجه التقريب . على النحو الذي 

بيناه ثي مطالع الكلام عن سورة البقرة ' 


3 رواه الامام اخند 5 سنده والاإمام مسلم ي صحیحه وابن ماحه 
(۲) ص ۲۷ من الزء الأول . 
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هذه السورة تمثل جانباً من الجهد الذي أنفقه الإسلام ي بناء الجحماعة المسلمة » وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
sg a‏ ا ت فعل القرآن لي ي المجتمع الجديد » الذي 
نىش نيق أصلاً من خلال نصوصه » والذي نشا ابتداء من خلال المج الرباني . وتصور بهذا وذلك طبيعة هذا 
المج ي تعامله مع الكائن الإنساني ؛ كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع الهج الرباني .. تفاعله معه وهو 
يقود خطاه ني المر تقى الصاعد » من السفح المابط » إلى القمة السامقة .. حطوة خحطوة » ومر حلة مرحلة .. بين 
تيارات المطامع والشهوات والمخاوت والرغائب ؛ وبين اشواك الطريق الي لا تخلومنها خحطوة واحدة ؛ وبين 
الأعداء المتر بصين على طول الطريق الشائك ! 

وكما رأينا من قبل - ني سورة البقرة وسورة آل عمران - مواجهة القرآن لكل الملابسات المحيطة بنشأة 
الجماعة المسلمة ني المدينة ؛ وبيان طبيعة الهج الرباني الذي تنشأً الجماعة على أساسه ؛ وتقرير الحقائق الأساسية 
التي بقوم عليما التصور الإسلامي › والقيم والموازين الي تنبثتق من هذا التصور ؛ وإبراز التكاليف الي يقتضيا 
انهوضس بهذ الأمانة في الأرض ؛ وتصوير طييعة أعداء هذا النهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الأرض »> وتحذيرها من وسائل أولئك الأعداء ودسائسهم وببان ما ي عقائدهم من زيف وانحراف › 
وما ي وسائلهم من خسة والتواء ... إلخ ... فكذلك نرى القرآن- ثي هذه السورة - بواجه جملة هذه الملابسات 
والحقائق . 

إلا RS‏ القرآن شخصيتہا الخاصة » وملامحها المميزة »> ومحورها الذي تشد إليه 
موضوعاتها جميعاً .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات ني كل سورة وتتناسق حول 
محورها ي نظام حاص ہا › تبر ز فيه ملامحها » وتتميز به شخصيتما . كالكائن الحي المميز السات والملامح › 
وهو _ مع هذا واحد من جنسه على العموم ! 

ونحن نرى في هذه السورة- ونکاد نحس - أنہا كائن حي › يستہدف غر ضا معیناً » وبجهد له » ویتوخی 
تحقيقه بشتى الوسائل .. والفقرات والآيات والكلمات ني السورة » هي الوسائل التي تبلغ با ما تريد ! ومن 
ثم نستشعر جاهها - كما نستشعر جاه كل سورة من سور هذا القران - إحساس التعاطف والتجاوب مع 
الكائن الحي › المعروف السات » المميز الملامح » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة »› 
وصاحب الحس والشعور ! 

إن السورة تعمل جد وجهد ي محو ملامح المجتمع الجاهلي - الذي منه التقطت المجموعة المسلمة - ونبذ 
رواسبه ؛ وي تكييف ملامح المجتمع المسلم › وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
كما تعمل بجد وجهد بي استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة › وذلك بيان طبيعة المج الذي منه انبثقت 
هذه الكينو نة المميز ة » والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله - من المشركين وأهل الكتاب ومخاصة اهود - 
وأعدائه لمن فيه :هن ضاف الإ عان والمنافقين - وكشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم › وبيان فساد 
تصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الانظمة والتشريعات الي تنظم هذا کله وتحدده »> وتصبه ي 
القالب التنفيذي المضبوط . 

واي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية > وهي تنصارع مع الهج الجديد » والقم الجديدة › والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس اللامح الجديدة الوضيئة الحميلة . ونشهد المعركة الي 
بخوضما الهج الرباني بهذا القرآن ي هذا الميدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقاً ولا سعة » عن المعركة 


[- ا 
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اي بخوضما ني الميدان الآخحر » مع الأعداء الراصدين له والأعداء المتميعين فيه ! 

وحين ندقتق النظر ي الرواسب الي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاء » واي تعالج 
هذه السورة جوانب منها - كما تعالج سور كثيرة جوانب اخحرى - قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب »› 
حتى لتظل تغالب طوال هذه الفترة الى رجحنا أن آيات السورة كانت تتنزل فا .. ومن العجب أن تظل 
هذه الرواسب صلابتها حتى ذلك الوقت التأخر .. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة الي 
اتهى إلا هذا الهج العجيب الفريد » بالحماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح المابط > الذي مثله تلك 
الرواسب » فارتقى با ي ذلك المرتقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة الي م ترتق إليها البشربة قط › 
إلا على حداء ذلك المج العجيب الفر يد . الهج الذي ملك وحده أن يلتقط الكينو نة البشرية من ذلك السفح › 
فير تقي با إلى تلك القمة » رويداً رويداً > ني يسر ورفق » واي ثبات وصبر > ويي خحطو متناسق موزون ! 

والذي يدقق النظر لي هذه الظاهرة الفريدة ني تاريخ البشرية › يتجلى له جانب من حكمة الله في اختيار 
١‏ الأميين » ني الجزيرة العربية » أي ذلك الحين » هذه الرسالة العظيمة .. حيث مثلون سفح الجاهلية الكاملة » 
بكل مقوماتما . الاعتقادية والتصورية › والعقلية والفكرية › والأخلاقية والاجاعية › والاقتصادية والسياسية › 
ليعرف فيهم أثر هذا المنبج » وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة › الي لا بعلك أن يأني بها منهج آخر » 
في كل ما عرفت الأرض من مناهج › ولير تسم فييم خط هذا اليج » بكل مراحله - من السفح إلى القمة - 
وبكل ظواهره » وبكل تجاربه ؛ ولترى البشرية - في عمرها كله - أين تجد المج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السامقة » أياً كان موقفها ني المر تقى الصاعد . سواء كانت ني درجة من درجاته » أم كانت لي سفحه الذي 
التقط منه « الأميين » ! 

إن هذا ا منهج ثابت ني أصوله ومقوماته » لأنه يتعامل مع « الإنسان » . وللإنسان كينونة ثابتة > فهو لا 
ندل ا که ری . وکل التحورات والتطورات الي تلابس حیاته لا تغیر من طبیعته » ولا تبدل من 
کینونته » ولا تحوّله خلقاً آخر إ ما هي تغيرات وتطورات سطحية » كالأمواج ني الخضم »› > لا تغیر من 
طبيعته المائية » بل لا تؤثر ني تيار اته التحتية الدائمة » المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة » تلك الكينونة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع المصدر الذي صنع 
اللأنسان » فإنما تواجه حياته بظر وفها المتغير ة » واطوار ها المتجددة » بنفس المرونة الى يواجه بها « الأنسان » 
EEE E E E E‏ 

وني « الإنسان » هذا الاستعداد » وهذه المرونة »> وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها » 
وهي ليست ثابتة من حوله اراي ار ا کک ار 

من المصدر الذي صدر منه الإنسان » ومودع خحصائصه ذاتما » ومعد للعمل معه إلى أخر الزمان . 

N O E GG a 
.. الانسانية » من أي مستوى » ومن أية درجة من درجات المر تة تقى الصاعد » فيتهى به وما الى القمة السامقة‎ 
EG TL 
! به ولا ہا » ولا یعجز عن رفعه ورفعها » أاً ان مكانه أو مكانما من السفح السحيق‎ 

المجتمع البدائي المتخلف كالمجتمع العربي ني الجاهلية القديعة ٠‏ والمجتمع الصناعي المتحضر › كالمجتمع 
الأور بي والأمريكي ني الجاهلية الحديثة .. كلاهما جد ني انج الرباني والنصوص القرانية مكانه » و جد من 
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يأخذ بيده من هذا المكان » فير تى به ني المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة › الي حققها الإسلام » ي فترة 
حبة من فتر ات التاريخ الإنسالي . 

إن الجاهلية ليست فتر ة ماضية من فتر ات التاريخ . إا الجاهلية كل منهج نتمثل فيه عبودية البشر للبشر . 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم ي كل مناهج الارض بلا استثناء . ففي كل المناهج الي تعتنقها البشرية اليوم » 
يأخذ البشر عن بشر مهم : التصورات والمبادئ » والموازين والقم » والشرائع والقوانين » والأوضاع ولتقاليد. 
وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتما . الحاهلبة الي تتمثل فيا عبودية البشر للبشر » حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دون الله . 

والإسلام هو منهج الحياة الوحيد » الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لأنهم بتلقون التصورات 
والبادئ » والموازين والقم » والشرائع والقوانين » والأوضاع والتقاليد > من يد الله - سبحانه - فإذا أحنوا 
رءوسهم فإنما بحنو نما لله وحده » وإذا أطاعوا الشر اع فاا بطيعون الله وحده ٠‏ وإذا خضعوا للنظام فإنما 
حضعون لله و حده . ومن ثم بتحررون حقاً من عبودية العبيد للعبيد » حين يصبحون كلهم عبيداً لله بلا شربك . 

وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية - ي كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتولى 
رسيم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة مستريب . 

® 4» 

ومفهوم أن كل أمر أو هي أو نوجيه ورد ني القرآن الكريم » كان يواجه حالة واقعة ي المجتمع الجاهلي › 
وكان يتوخحى إما إنشاء حالة غير قائمة » وإاما ابطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الاصولية 
العامة : « العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » . . ومع ملاحظة أن النصوص القر آنية جاءت لتعمل في كل 
جيل وي كل بيئة كما أسلفنا . وني هذا تكمن المعجزة . فهذه النصوص الي جاءت لتواجه أحوالاً بعينها › 
هي ذاتما الي تواجه الجماعة الإنسانية › ي آي طور من أطوارها ؛ والنهج الذي الفط اللجموعة المسلمة من 
سفح الجاهلية » هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة - أيا كان موقفها على الدرج الصاعد - ثم يبلغ بها إلى القمة 
السامقة ٠‏ الي بلغ إليما با لمجموعة الأولى » يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي » من خلال أوامره ونواهيه 
وتوجياته > كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي يريد أن ينشئها » وأن يشتها في المجتمع الجديد .. 

فاذا نحن واجدون - ني هذه السورة - من ملامح المجتمع الجاهلي الي ظلت راسبة ي الجماعة المسلمة › 
منذ ن التقطها انمج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من الملامح الجديدة الي يراد إنشاؤ ها 

ي المجتمع الإسلامي الجديد وتشينها ! 

إننا جد مجتمعا تؤكل فيه حقوق الأيتام - و حاصة البتمات ني حجور الأهل والأولياء والأوصياء »> ويستبدل 
الخيت ما بالطب وبمل ها ال جرات اظ + أن يکبر اليتامى فيستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من ذوات الال » ليتخذهن الأولياء زوجات » طمعا ني مالهن لا رغبة فين ! أو يعطين لأطفال الاولياء 
للغرض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً جار فيه على الصغار والضعاف والساء ؛ فلا يسلم مم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث . إا 

ثر فيه بمعظم التركة الر جال الأقوياء » القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
وهذا الفتات الذي تناله البتمات الصغير ات والنسوة الكبيرات » هو الذي يحتجزن من أجله » ويحبسن على 
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الأطفال من الذ كور ؛ أو على الشيوخ من الأولياء . كي لا بخرج الال بعيداً ولا بذهب ني الغرباء ! 

ونجد مجتمعاً يضع لمرأة موضعاً غير کريم » ویعاملها بالعسف والمجور . ني کل ادوار حیاتہا . بحرمھا 
الميراث ‏ كما قلنا - أو يحبسها لا ينا لها منه ؛ ويورلما للر جل كما يورثه المتاع ! فإذا مات زوجها جاء وليه › 
فألقى علما ثوبه » فيعرف أنا محجوزة له . إن شاء نكحها بغير مهر › وإن شاء زوجها وأخذ مهرها ! 
ويعضلها زوجها إذا طلقها » فيدعها لا هي زوجة » ولا هي مطلقة › حتى تفتدي نفسها منه وتفك اسرها ! 

و جد مجتمعاً تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه > علاوة على اضطراب قواعد التبني 
دالولا واضطدامها مم قراعد اقرا والب :قوق نا فيه فن فوشي أي الخلدقات ا لبيك واماطية + بف 
تروج اتصالات السفاح والمخادنة . 

ونجد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل ني المعاملات الر بوية . وتختصب فيه الحقوق . وتجحد فيه الأمانات . 
وتكثر فيه الخارات على الأموال والأرواح . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
إلا رئاء الناس » اجتلاباً للمفاخر » ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء ! 

وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية - وهي التي تصدت ها هذه السورة - ووراءها ماصورته السور 
الأخرى » وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية ني العرب » وفيمن حومم من الأم ' 

إنه م يكن - قطعاً - مجتمعاً بلا فضائل . فقد كانت له فضائله » الي تيأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكبرى . 
e‏ استنقذها الإسلام استنقاذاً > ووجهها الوجهة البناءة . وكانت - لولا الإسلام - مضيعة 

تحت ركام هذه الرذائل » مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة . وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية 
شيئاً ذا قيمة > لولا هذا الهج » الذي جعل بمحو ملامح الحاهلية الشائهة › وينشئ أو يثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ». ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المغرقة المبددة »> شألما ني هذا شأن سائر أم الجاهلية 
الي عاصرتها » واي اندثرت كلها › لأنا لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة ! 

من تلك الجاهلية » الي هذه بعض ملامحها » التقط الإسلام المجموعة الي قسم الله ها الخير » وقدر أن 
يسلمها قيادة البشر › > فكون منها الجماعة المسلمة » وأنشا بها المجتمع المسلم . ذلكالمجتمع الذي بلغ إلى القمة 
الي م تبلغها البشرية قط › والي ما تزال آملا للبشرية »› بعكن أن تحاوله » حين يصح منا العزم على اهاج 
الطريق . 

وي هذه السورة جد بعض الملامح الي يتوخى المج الإسلامي إنشاءها وتشيتما لي المجتمع المسلم » بعد 
تطهير ه من رواسب الحاهلية » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية » الي تكفل حماية هذه الملامح وتشبينما 
ي الواقع الاجتاعي . 

جد ني مسنهلها تقرير ا لحقيقة الر بوبية ووحدانينما » ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ربا › 
ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة » واتصاها بوشيجة الرحم » > مع استجاشة هذه الروابط كلها ي الضمير 
البشري › واتخاذها ركيزة ة لتنظم المجتمع الإسلامي على أساسها »> وحماية الضعفاء فيه عن طريق التكافل بين 
الأسرة الواحدة » ذات الخالق الواحد » وحماية هذا المجتمع من الفاحشة والظلم والفتنة ؛ وتنظم الأسرة 


)١(‏ براجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية ني هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسہم بتلو علیہم آیاته ویزکیهم ٩...‏ ص ۵۰۸ 
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المسلمة والمجتمع المسلم » والمجتمع الإنساني كله » على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية : « يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق مها زوجھا » وبٹ مما رجالا كيرا ونساء » واتقوا 
الله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » . . وهذه الحقيقة الكبير ة الي تتضمنا آية الافتتاح 
تمثل قاعدة أصيلة ني التصور الإسلامي » تقوم عليما الحياة الجحماعية . نرجو أن نعرض ها بالتفصيل في مكانما 
من سياق السورة . 

و جد التشر بعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة : 

في حماية البتامى تجد التوجيه لوحي » والتحذير المخيف › والتشريع الحدد الأصول : «وآتوا الیتامى 
أمواهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالمم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبير أ (آية ۲) .. 
« وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا النكاح ؛ فإن آنستم منم رشدا فادفعوا إلييم أموالمم ؛ ولا تأكلوها إسرافا » 
CE‏ . ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فلأ كل بالعروف . فإذا دفعام إليهم أمواهم 
فأشهدو | عليہم . وكفى بالله حسیباً ٠‏ ( آية reh gE )١‏ 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سديدا . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إ نما بأ كلون ني بطو نهم نار » وسيصلون 

.. ۰-٩ ( سعیراً»‎ 

وي حماية الأناث خاصة - بتمات صغير ات ونساء مستضعفات - وحفظ حقهن جميعاً أي الميراث › وني 
الكسب » وني حقهن أي أنفسهن » واستنقاذهن من عسف الجاهلية » وتقاليدها الظالمة المهينة .. جد أمثال 
هذه التوجيمات والتشريعات النوعة الكثير ة : ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في البتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
الساء » مثنى وثلاث ورباع » فإن خحفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيانكم » ذلك أدنى ألا تعولوا' . 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم عن شيء منه نفا فكلوه ٥‏ هنیا مریئا » .. (۳ = )٤‏ .. «للرجال 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون » وللساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . ما قل منه أو كثر نصياً 
SANE N VE O j‏ ن آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن - إلا أن بأتين بفاحشة مبينة - وعاشروهن بالعروف ؛ فإن كر هتموهن فعس أن تكرهوا 
شبئاً » وجعل الله فيه خير ا کثیر ا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآثيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شیغاً . أتأخذونه بمتاناً وإنماً مبيناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منكم ميثاقا 
غليظاً ؟ » .. ١ .. )۲١ - ٠١(‏ ويستفتونك لي النساء . قل قل : الله بفتیکم فبن › وما بتلى عليكم ي الكتاب في 
يتامى النساء اللاي لا تؤتو نهن ما كتب من » وترغبون أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا 
للیتامی بالقسط . وما تفعلوا من خير فان الله کان به علا » .. (اية ۱۲۷) .. 

وني تنظم الأسرة » وإقامنها على أساس ثابت من موحيات الفطرة › وتوفير الحماية ها من تأثير الملابسات 
العارضة ي N N O‏ 
ما في ثاب الحدیت عن اتیات والعاقات - : دولا تنکجوا ما کح آاژکم من اشاء إلا ما قد لف . ! 
کان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت علیکم آمهاتکم » وبنانکم » وأخوانکم » وعماتکم » وخالانکم ‏ 
وبنات الأخ » وبنات الأحت » وأمهاتكم اللاي أرضعنكم »› وأخواتكم من الرضاعة › وأمهات نسائكم » 


(۱) تعولوا : جوروا . 
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وربائبکم اللاتي ئي حجورکم من نساٽکم اللاڻي دخلام بهن - فان ۾ تکونوا دخاتم بهن فلا جناح عايکم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - إن الله کان غفورا رحما . 
والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيمانكم کتاب الله علیکم . وأحل لكم - ما وراء ذلکم - أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحین . فا استمتعتم به منهن قاتوهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فيا تراضيام 
به من بعد الفريضة . إن الله کان علا حکیا » (۲۲ ¬ )۲١‏ .. «الرجال قوامون على النساء » ما فضل الله 
بعضهم على بعض » وجا أنفقوا من من أموالمم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ اله ؛ واللالي 
افون نشوزهن فعظوهن » واهجروهن بي المضاجع › واضربوهن . فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبلا ۽ 
إن الله کان علاً کبیراً . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بینہما » إن الله کان علما خبیر ا» . . ( ۳١-۳٤‏ ) .. «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح علبهما أن يصلحا بينهما صلحاً ‏ والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح › وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
ا کان عا تمده دا . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فلا يلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة ؛ وإن تصلحوا ونتقوا فإن اله كان غفوراً رحبا . وإِن يتفرقا بغن الله کلاً من سعته » وکان الله 
واسعاً حکاً » .. (۱۲۸- ۱۳۰) . 


وني تنظم علاقات المير اث والتكافل بين بين أفر اد الأسرة الواحدة ؛ وبين الموالي والأولياء الذين كانوا متعاقدين 
قبل نزول تشريعات النسب » وإبطال التبي » تر د هذه المبادئ ا جامعة وهذه التشريعات المحددة » ذات الأهداف 
الاجتاعية البعيدة : « للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون »› 
ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ( آية ۷) .. « يوصيكم اله ني أولاد كم : للذ كر مثل حظ الأنشين . فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما 
ترك - ان کان له ولد - فان م يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه الثلث . فان كان له إخوة فلاأمه السدس من 
بعد وصبة بوصي بما أو دين - آباؤکم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فعا . فريضة من الله » إن الله كان 
علا حکاً . ولكم نصف ما ترك أزواجكم - إن م يكن ههن ولد فإن كان ههن ولد فلكم الربع تما تركن هن 
بعد وصية يوصين با أو دين - وهن الريع یما ترکتم - إن م یکن لکم ولد - فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 
یما ت رکتم چا وا و ون اا اوک - وإِن کان رجل ورث كلالة » أو امرأة » وله أخ أو أخت » 
فلكل واحد منہما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلٹ O ETE‏ 
غير مضار - وصية من الله والله علم حلم » » .. )١١-١١(‏ .. «يستفتونك . قل الله يفتيكم ي الكلالة : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أحت فلها نصف ما ترك . وهو يرثا إن م يكن هما ولد . فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان ما ترك . وإن كانوا إحوة رجالاً ونساء فللذ كر مشل حظ الأنثيين . ببين الله لكم أن تضلوا › والله 
بکل شيء علم ٠‏ . . ( ية )۱۷١‏ .. « ولك جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون »› والذين عقدت أعانكم 
فاتوهم نصیہم . إن اله کان على کل شيء شهیداً » .. ( ية ۳( .. 

وي حماية المجتمع من الفاحشة › وتوفير أسباب الإحصان والوقاية .. جد مثل هذه التنظمات : « واللاي 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن ني البيوت حتى يتوفاهن 
الوت ٠‏ أو قل افه هن سيبلا . واللذان يأتيانما منكم فآذوهما » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » إن الله 
کان تواباً رحا » .. )١١- ٠١(‏ .. «ومن م يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
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أعانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بإعانكم » بعضکم من بعض . فانکحوهن باذن آهلهن » وآتوهن 
أجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان . فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن 
E E E E O e‏ 
یرید الله لیبین لکم » وبمدیکم سنن الذین من قبلکم » ویتوب علیکم والله علم حکی )۲١ - ۲١( .. ٩‏ .. 
وني تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله ؛ وإقامتها على التكافل والتر احم والتناصح » والأمانة » 
والعدل » والساحة والمودة » والاحسان .. ترد تو جات وتشریعات شتى - إلى جانب ما ذكرنامن قبل نذ كر 
منها هنا على سبيل المثال بضعة نماذج ولا نستقصيما ؛ فستأتي كلها ي مكانما من سياق السورة : «ولا تؤتوا 
السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً > وارزقوهم فما واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً » (آية )١‏ .. 
« وإذا حضر القسمة أولو القربى والبتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لمم قولا معروفا) .. Rl‏ 
١‏ يا أيما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا 
أتفسكم » إن الله کان بكم رحا و ل للك عدر انا وطلما فيلوت ا ارا ¢ وان دل غل :ان 
GG aT NO e‏ . للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصیب نما اکتسبن . واسألوا الله من فضله . إن اله کان بکل شيء علا .. ( ية ۳۲) .. « واعبدوا الله ولا 
E A‏ 
الجنب» والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين 
يبخلون وبأمر ون اناس بالبخل » ويكتمون ما آناهم الله من فضله » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » والذين 
ينفقون أمواهم رثاء الاس » ولا يؤمنون بالله واليوم الآحر » ومن يكن الشيطان له قربناً فساء قرينا » . . )۳ 
۸ .. «إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالمدل . إن الله 
نعما يعظكم به . إن الله كان ميعاً بصيراً» .. ( اة ۸) .. من يشفع شفاعة حسنة یکن له نصيب ما ؛ 
و ا ن ل ؛ وکان الله على کل شيء مقیتا NS‏ 
أو ردوها إن الله کان على کل شيء حسيباً » . . (AI — Ro)‏ .. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط .. 
« ومن يقتل مؤمتاً متعمداً فجز اؤه جهام خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظباً ‏ .. .)4~ 
“A۳‏ .. ديا أيما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله > ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن 
یکن غتباً و فقیر ا فالتہ ول ہما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان عا تعملون 
حرا . ( ية ۳٣‏ .. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم a AOE‏ . ان تبدوا 
خر ا او که او فوا عن سر فان اله کان شا قدیراً ) .. )۱٤۹ -۱٤۸(‏ .. 


إلى جانب ذلك الهدف الكيير ني تنظيم المجتمع اللسلم على أساس التكافل والتر احم والتناصح والتسامح › 
والأمانة والعدل والمودة والطهارة ؛ ومحو الرواسب المحخلفة فيه من الحاهلية ؛ وإنشاء وتشبيت الملامح الجديدة 
الوضيئة .. جد هدفاً آحر لا يقل عنه عمقاً ولا أثراً ني حياة المجتمع المسلم - إن م يكن هو الأساس الذي يقوم 
عليه الهمدف الأول ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإبعان » وشرط الإسلام » وربط كل الانظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفر د وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين › وهذا التعريف المضبوط للإعان 
والإسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية مجملتها » والمهج الذي يسير عليه نشاط الحياة برهتها . 
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والله وحده هو صاحب الحق أي وضع هذا اليج بلا شريك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية الي 
ها وحدها حت الطاعة والاتباع » وما وحدها يكون التلقي » وما وحدها يكون الاستسلام .. فالمجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خاصة كما له عقيدة خحاصة وتصور خحاص - قيادة ربانية متمثلة في رسول الله - صلى الله عليه 
ولم ساوقا ماجن ويه ها هو باق يمه من اشرب ال وجه دو تة عدا الجن هه الاد هي هي اي 
تمنحه صفة الاإسلام و تجعل منه ١‏ مجتمعا مسلما » NR TINT REECE‏ 
هذه التبعية هو التحا كم إلى الله والرسول » ورد الأمر كله إلى الله > والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 
والم . 

وتبلغ نصوص السورة أي بيان هذه الحقيقة » وتقرير هذا الأصل » مبلق حاسماً جازماً » لا سبيل للجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه › أو تمويمه وتلبيسه » لآلا من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا المبدا الأساسي يتمثل ي نصوص كثير ة a i a ag‏ 
ئي مکا لہا من السياق . فنكتفي هنا بذ كر بعضما إجمالاً : 

يتمثل على وجه الإجمال ني آية الافتتاح ني السورة : « يا أيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة .. » .. كما يتمثل ني مثل هذه الآيات : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا ... ( اة ) .. «ان 
الله لا يغفر أن يشر ك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. ( آبة 5۸) .. 

a 
. بالله واليوم الآخر‎ ERS وأولي الأمر منكم > فإن تنازعتم ي شيء فر دوه إلى‎ 
رخاوبلا ال تر ك‎ 
إلى الطاغوت - وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل هم :اتغالوا الى‎ 
وما وسلتا من ستول الا‎ (I =۹) . ٠:: ااك ا وال الرسرل رامت الاين تبون عك دود‎ 
افلا وربك لا یژمنون حتی بحكموك فا شجر بینم > ثم لا مجدوا ي‎ .. (٤ (اية‎ E 
«من بطع الرسول فقد أطاع الله > ومن تولى فا‎ .. )٠١ أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا  .. ( (آبة‎ 
أرسلناك عليهم حفيظاً » . . ( ية ۸۰) وو اق ال و ر د ا ای و کو ی‎ 
.. (١١ المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً» .. . ( ية‎ 

وهكذا يتحدد معنى الدين » وحد الإبعان » وشرط الإسلام » ونظام المجتمع المسلم » ومهجه ي الحياة . 
وهكذا لا يعود الاعان مجر د مشاعر وتصورات ؛ ولا بعود الإسلام جرد كلمات وشعارات » ولا جرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. إ ما هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم » ومنهج بتحكم › وقيادة 
تطاع » ووضع يستند إلى نظام معين » ومنهج معين » وقبادة معينة . وبغیر هذا کله لا یون إعان › ولا یون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيبات كثير ة في السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - بيترتب عليه أن تكون التنظمات الاجتاعبة كلها ي المجتمع شألما شأن الشعائر التعبدية - مر تكنة إلى 
هذا الأصل الكيير > مستندة إلى معنى الدين » وحد الإبعان » وشرط الإسلام »> على هذا الحو الذي قررته 
تلك الاذج الي أسلفنا . فهي ليست مجر د تنظهات وتشريعات . إا هي مقتضى الإءعان باه والاعتر اف بألوهيته ؛ 
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وافر اده بالألوهية » والنلقي من القيادة الي بحددها .. ومن ثم نرى كل التشريعات والتنظمات الي أشرنا إليها 
تستند إلى هذه الجهة » وينص ني أعقابما نصاً على هذه الحقيقة : 

آبة الافتتاح الي تقر ر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم » وتعد مقدمة لسائر التنظمات 
الي تلنها ي السورة .. تبدا بدعوة الناس إلى تقوى ربيم الذي خلقهم من نفس واحدة : «يا أا الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » .. وتنتهي إلى تقواه » ونحذيرهم من رقابته : « إن الله كان عليكم 


رقیبا » . 

والآيات الي تحض على رعاية أموال البتامى » وتبين طريقة التصرف ني أموالهم تنتهي بالتذ كير ال مان 
« وکفی بالله حسيبا » . 

وتوزیع أنصبة امير اث أي الأسرة بجيء وصية من الله : « يوصیکم لله ني أولاد كم ٠...‏ فريضة من 


الله » .. وتتهي تشريعات الإرث بهذا التعقيب : « تلك حدود الله »> ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنار خالدين فيا » وذلك الفوز العظم . ومن یعص الله ورسوله › ویتعد حدوده یدخله 
ارا خخالدا قا ۇل علا سه ۲ + 

وي تشريعات الأسرة وتنظم المهور والطلاق وما إلبما ترد مثل هذه التعقيبات : «وعاشروهن بالمعروف » 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيعا و عل الله فيه حيرأ كثيراً» .. « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
آیعانکم .. کتاب الله علیکم .. » .. « یرید اله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم » ویتوب علیکم » 
وات غلم کم و ان اط فاد بعلن ا . إن الله کان عليا كبيرا» . 

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » .. تسبق ني الآية الوصية بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى والبتامى 
والمساكين .. الخ 

وهكذا تر تبط سائر التنظمات والتشريعات بالله » وتستمد من شريعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القبادة 
الي ها وحدها حت الطاعة والاتباع . 

۲ - ويتر تب على إقرار ذلك الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجحماعنهم المؤمنة . فلا يتولوا 
ادال ا ا ہم ٠‏ ولا یتیع منهجهم » ولا بخضع لنظامهم › ولا یتلقی من قبادتہم . کائنة ما کانت 
العلاقة الي تربطهم بهذا الأحد . علاقة قرابة . أو جنس . أو أرض أو مصلحة . وإلا فهو الشرك أو التفاق › 
زهو الخر وح من الم البح عل جل حال ٠‏ ومن يشان ارول E NE E‏ 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تول » صله جهنم » وساءت مصیر ا . إن الله لا يغفر أن يشر به » ويغفر ما دون 
a‏ 
ألما . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً » .. ( آية 
۳4( .. یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافر ر E‏ ين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا 
مبيتاً ؟ إن النافقين في الدرك الأسفل من النار ء ولن تجد هم نصيراً . إلا الذين ابوا وأصلحوا » واعتصموا 
بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين » وسوف بوتي الله الم منين ين أجراً عظماً » . (NENE).‏ .. 
۴ = ويتر تب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب - وهي كل دار لا تقوم فيا شريعة الإسلام ولا 
تدين للقيادة المسلمة - ليلحقوا بالجحماعة المسلمة متى قامت في الأرض وأصبح ها قيادة وسلطان - وليستظلوا 
بر اية القيادة المسلمة ولا بخضعوا لر اية الكفر - وهي كل راية غير راية اللإسلام - وإلا فهو النفاق أو الكفر ؛ 
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ارو م ام اا عل کل ب : فا لكم ني المنافقين فتتين ؟ والته أركسهم بها كسبوا»› 
ار ون ان توا ناغل الله ؟ ومن يضلل الته فلن جد له سبیلا . ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منہم أولیاء حتی بہاجروا ي سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجد وهم » 
ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصیرا» . . ( - ۸4) .. «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فم 
کتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض اله واسعة قنهاجر وا فيا ؟ فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصیر ا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا , 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفوراً . ومن بهاجر في سبيل الله جد تي الأرض مر اغما 
کثر ا وسعة » ومن بخرج من بیته مهاجراً إلى القمورسوله » ثم يدركه الوت » فقد وقع أجره على الله . وکان 
الله غفورا ارحماً» .. (- °°( .. 

٤‏ - ويتر تب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من إخوانمم المسلمين » الذين لا يستطيعون الهجرة 
EEE Ee A E a ANS‏ 
يستظلو ا براية غير راية الإإسلام » ولا محضعوا لنظام غير نظامه . ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفيع › 
وبالحياة ي المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم > والحرمان منه حرمان من أ كبر نعم الله ني الأرض»› 
ومن أفضل طيبات الحياة : ١‏ وما لكم لا تقاتلون ني سبيل الته والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون : ربنا أحر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا» . 
(آية )۷١‏ .. 


وبستتيع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالتفس والمال » والتنديد بامعوقين و البطتين و والقاعدين . 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبير | من السورة » يرتفع عندها نبض السورة الادئة الأنفاس ! ويشتد إيقاعها › 
وتحمى لذعاتها ي التوجيه والتنديد ! 

ولا ملك هنا استعراض هذا القطاع بتر تيبه ني السياق - وهذا التر تيب أهمية خاصة وإيحاء معين - فندع 
هذا إلى مكانه من السياق . ونكتفي عقتطفات من هذا القطاع : « يا أيما الذين آمنوا خذوا حذركم » فانفروا 
ثبات ‏ أو انفروا جميعا . وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ م أ كن معهم 
شهید أ . ولثن أصابكم فضل من الله ليقولن ES ECS‏ 
فوزاً عظاً . فليقاتل في سبيل اله الذين بشرون الحياة الدنبا بالآخرة ؛ ومن يقاتل ي سبيل الله فيقتل أو غلب » 
ع . وما لكم لا تقاتلون ي سبيل الله والمستضعفين منٍ الرجال والنساء والولدان » الذين 
يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظال أهلها » واجعل لنا من لدنك ولباً ء واجعل لنا من لدنك نصير أ ؛ 
الذين امنوا يقاتلون بي سبيل الله > والذين كفروا يقاتلون ي سبيل الطاغوت > فقاتلوا أولياء الشيطان › إن 
كيد الشيطان كان ضعيفاً » .. )۷٦ - ۷١(‏ .. «فقاتل ني سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » وحرض المؤمنين 
عسى اله أن يكف بأس الذين كفروا » والله أشد بأساً وأشدتنكيلاً » .. (آية )۸٤‏ .. « لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين - غير أولي الضرر - والمجاهدون ي سبيل الله بأموالحم وأنفسهم »> فضل الله المجاهدين بأموالحم 


(۱) جماعات أو سرایا . 
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وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الته الحسنى SS‏ 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفورا رحما » .. ( )4٩ - ٩‏ .. « ولا تهنوا ي ابتغاء القوم . ! 
تکو نوا تألمون فا: نہم بألون کما تألون » وتر جون من الله ما لا بر جون » وکان الله علباً حکما e‏ 

اف فک ھر و زک اکا و وا ا را ت 
المتعددة الي تدور معها المعاملات › والخلافات : 

ني التعقيب على انقسام المسلمين فتين و رأيين ي أمر المنافقين » الذين يدخلون المدينة للتجارة والمنافع والاتصال 

مع أهلها » حتى إذا خر جوا منبا عادوا موالين لمعسكرات الأعداء » بقول : « فلا تتخذوا منيم أولياء حتى 
IF EES AE a DR‏ امهم ولاً ولا نصيراً . 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق »› أو جاءوکم حصرت صدورهم أن بقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم . 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتز لوكم فلم بقاتلوكم كم » وألقوا إليكم السلم » فا جعل الله لكم 
علیہم سبیلا . ستجدون آخحرين يريدون أن بأمنوكم ويأمنوا قومهم » كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها . فإن م 
يعتزلوكم » ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أبدم > فخذوهم واقتلوهم حيث لقفتموهم ؛ وأولئكم جعلنا لکم 
عليہم سلطانا مبينا » . )41-۸89( IES N N‏ 
ألقى إليكم السلام : لست مؤمناًء تبتغون عرض الحياة الدنيا » فعند اله مغانم كثيرة . كذلك کتم من قبل › 

.. ٤ ية‎ ( .. o 

وكذلك تجيء ي ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة ني حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
مع توصيات اله للمؤمنين وتحذير هم من أعدائهم لتر بصين : « وإذا ضربم ني الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت 
فيهم فأقمت همم الصلاة » فلتقم طائفة منم معك » وليأخذوا أسلحتم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائکم › 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » ولبأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروالو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم - إن کان بكم أذى من مطر أو كتم 
رض - أن تضعوا أسلحتكم ؛ وخذوا حذركم » إن اله أعد للكافر ين عذابأ مهينا ET‏ 
لله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم » فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) . 
(۳-1١ ۱(‏ .. 

وتدل هذه الآيات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ؛ حتى لتذ كر في مقام الخوف » وتبين كيفياتما 
ئي هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا المج › ي مواجهة الحياة الإنسانية في كل حالانها ؛ ومتابعة الفرد 
المسلم والجحماعة المسلمة ني كل لحظة وني كل حال .. 

ر ا اھ ات عا جه ل ن ل ر و د ف کر 
لدين الله » وللجماعة المسلمة › وللقيادة المسلمة كيدا شديدا . وعلى ألاعيمم ي الصف المسلم › و ميب لقم 
والنظم . واي الآيات الي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين »> نضم إليه هذا القطاع 
الملصور لحالحم وصفاتہم » الكاشف لطبيعتيم ووسائلهم : «وبقولون طاعة . فاذا برزو کک 
منهم غير الذي تقول » والله بکتب ما يبيتون . فأعرض عنم » وتوكل على الله » وکفی بالته وكيلاً . أفلا 
یتدبر ون القر ان » ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیر | . وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
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أُذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطو نه a E‏ 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا (AF ~۸1) . .. ٠‏ .. إن الذين آمنوا ثم كفروا . ئم آمنوا ثم کفروا ؛ ثم 
زدادوا كفرا ل يكن الله لير تاولا لاجم اا . بشر المناققين بأن مم عذابا أا . الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا . وقد تزل عليكم أي الكتاب 
أن إذا سمعتم آبات اللہ یکفر بہا ویستہزا بہا » فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا ئي حدیث غير ه . إنكم إذا 
مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين ي جهنم جميعا . الذين بتر بصون بكم » فإن کان لكم فتح من الله 
قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم و نعكم من المؤمنين ؟ فالله › 
بحكم بينكم يوم القيامة » ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . إن المنافقين يخادعون الله وهو 
حادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی بر اعون الناس » ولا یذ كرون الله إلا قلیلا . مذبذبين بين ذلك »› 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن يضال اله فلن جد له سبيلا . يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » ولن 
تجد هم نصیرا» .. (۱۴۳۷ - )٠٤١‏ . 


وي قطاع الجهاد - وي غير ه من القطاعات الأحرى ني السورة - نلتقي بالحرب المشبوبة على الحماعة 
السلمة » وعلى العقيدة الإسلامية » والقيادة اللإسلامية كذلك › من أهل الكتاب - و بخاصة الهود - وحلفائهم 
من المنافقين ي المدينة » والمشركين ني مكة » وما حوهما .. وهي الحرب الي التقينا ها في سورة البقرة » وي 
سورة آل عمر ان » من قبل .. ونلتقي كذلك بالنهج الرباني . وهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة السائرة بين الأشواك 
الخبيثة » والأحابيل الما كر ة » يقودها » ويوجهها » ويحذرها » ويكشف هما طبيعة أعدائها » وطبيعة المعركة 
الي تخوضما » وطبيعة الأرض التي تدور فيما ا لمعركة » وزواياها وجوانبا الخبيثة . 

ومن علامات الإاعجاز ني هذا القرآن » أن هذه النصوص التي نزلت لتواجه معركة معينة » ما تزال هي 
بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المحجددة بين الجحماعة المسلمة في كل مكان » وعلى توالي الأجيال » وبين 
أعدائها التقليديين ؛ الذين ما يزالون هم هم > وما تزال حوافزهم هي هي ي أصلها » وان اخحتلفت أشكاها 
وظواهر ها واسبابما القريبة » وما ترال اهدافهم هي هي ي طبيعنها ون احتلفت أدواتا ووسائلها » وما تزال 
زلزلة العقيدة » وزعزعة الصف › والتشكيك ني القيادة الربانية » هي الأهداف الي تصوب إليها طلقا تم 
الما كرة » للوصول من ورائها الى الاستيلاء على مقاليد الحماعة المسلمة > والتصرف يي مقادير ها › واستغلال 
أرضما وجهدها وغلاتما وقواها وطاقاتما » كما كانت مود تستغل الأوس والخزرج ي المدينة » قبل أن يعزهم 
الله ومجمعهم بالإسلام › وبالقيادة المسلمة › وبا منهج الربالي . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الي لا تنقطم 
من الود ضد الحماعة المسلمة ۰ بالاتفاق مع المنافقين ومع المشركين . وستجىء هذه النصوص مشروحة عند 
استعر اضما أي مكانہا ني السياق . فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة : 


« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشتر ون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل » والله أعلم 
بأعدائكم » وكفى بالله ولباً وكفى بالله نصيراً . من الاين ادوا OE‏ 


r 


معنا وعصينا » واسعع غير مسمع » وراعنا - ليا بألستهم وطعنا ني الدين - ولو نم قالوا : سمعنا وأطعنا » 
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واسمع » وانظرنا » لكان خير ا هم وأقوم ولكن لعنهم الله بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . يا أا الذين أوتوا 
الکتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لا معكم » من قبل أن نطمس وجوهاً قر دها على أدبارها » أو نلعنہم كما لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمر الله مفعولا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن 
يشر ك بالله فقد افتر ى إا عظما . ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » » بل الله يز کي من يشاء » ولا يظلمون فتيلا . 
انظر كيف يفترون على الله الكذب » وكفى به إلا مبينا . أ تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنو سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله > ومن 
د و . أم هم نصيب من الملك فإذاً لا بؤتون الناس نقير أ ؟ أم يحسدون الناس على ما 
N GT‏ . هنهم من آمن به ومهم من 
صد عنه » وکفی جهنم سعیر | .. » .. )٥٩ < ٤٤(‏ . 

E E 
. » ر و ك . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً‎ 
. )١١ - ۱۹( 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليم كتابا E EOC‏ 

الله جهرة » فأخحذ- a‏ اعرا الل ن با جا الات و و ا ن و 
وآتينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم » وقلنا هم : : ادخلوا الاب سجدا ؛ وقلنا هم لا 
تعدوا ني السبت » وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . فما نقضيم ميثاقهم » وكفر هم بآبات الله » وقتلهم الأنبياء بغر 
حق » وقومم قلوبنا غلف . بل طبع الله علا بكفرهم ؛ فلا يؤمنون إلا قليلاً » ... « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا علبهم طببات أحلت هم » وبصدهم عن سيل الله كثير ا . وأخذهم الربا وقد : نهوا عنه » وکلهم أموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألا » . (TY =e).‏ . 

ومن هذه المقتطفات تتبين بعض أفاعيل الود » الى بتصدى هما القرآن بالكشف والتنديد ؛ وبالتكذيب 
ا و ی کا ا ری رو ا ا ی ا 
تلقاه الحماعة المسلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة التعرض ها بالتفنيد والتكذيب » وكشف ما وراءها من 
أهداف خبيثة » وبواعث خبيثة » من هذه الجبلة الخبيثة ؛ الي م تستسلم أبدا للهدى ني تاريخها الطوبل ؛ 
ولم تستقم على المدى إلا ريا تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق . واي كان يدفعها الحقد والحسد للني - صلى 
الله عليه وسلم - أن آتاه الله الرسالة - وهو من غيرهم - وللمسلمين أن جمعهم الله على الحدى ؛ فتكيد هم 
هذا الكيد الذي لم ينقطع منذ أن اقتحم الإسلام المدينة عليهم » إلى يومنا هذا . والذي ما يز يزال هو هو اليوم 
وغدا يتلقى كل تجمع إسلامي » وكل حركة إسلامية » وكل بعث إسلامي » على مدار القرون ! 

ولقد كان التشكيك ني نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ورسالته » هو المدف الأول لحملات الود ؛ 
الذي يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قيادتهم الأمينة - بعد تحويلهم عن عقيدتمم القورعة . ومن ثم يسهل 
تفتيت الصف المسلم » وإمان عاسكه . فهذا الهاسك حول العقيدة القوبعة والقيادة الأمينة » هو الذي يتعب 
Ey‏ ي کل زمان - وهو الذي يكلفهم الجهد والمشقة . ومن ثم تتجه جهودهم أولاً 

لتحطيمه . وتسلم مقادة المسلمين إلى الهوى والحاهلية من جديد ! 
ومن ثم نجد ي السورة بيانا للحقيقة البسيطة ي رسالة الني - صلى الله عليه وسلم - فهي ليست بدعا من 
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E A CE TOE ANE VEN EN 
حلقة من سلسلة الحجة الى يأخذها الله على العباد قبل الحساب . فقد أوحى إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله‎ 
وقد آناه الله النبوة والحكم » كما آنى أنبياء بني إسرائيل ! فلا غرابة في رسالته » ولا غرابة في قبادته » ولا‎ 
غرابة ني حاكميته . وكلها مألوف في عالم الر سالات . وكل تعلات بني إسرائيل ني هذا الأمر كاذبة »> وكل‎ 
شبهاتہم كذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نيهم الا كبر وسى عليه السلام » ومع انبيائهم من بعده » وبمحاصة‎ 
. مع عيسى عليه السلام » ومن ثم لا جوز أن يلقي باله إليها أحد من المسلمين‎ 

وتتولى آيات كثير ة ي السورة بيان هذه الحقيقة . نقتطف بعضا في هذا المجمل ؛ حتى تجيء كلها مشروحة 
ي مکانہا من السياق : 

« إنا أوحينا إليك كما أوحبنا إلى نوح والنبيون من بعده واوا إلى إبر اهي وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلمان وآتينا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل » ورسلا م نقصصہم عليك » وکلم الله موسی تکلماً . رسلا مبشرین ومنذرین > لثلا يون للناس على 
الله حجة بعد الرسل » وكان الله عز ر برا حکاً . لكن اله يشهد عا أنزل إليك » أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون. 
O E‏ 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزرل عليهم كتاباً من السماء » فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله 
جهرة » ... « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » ... « وبكفرهم وقوهم على 
مريم بمتاناً عظيماً . وقومم : إنا قتلنا ا مسيح عيسى بن مريم - رسول الله - وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم .. ٠‏ 
( ۳ - 9۷( . 

« أم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبر اهم الكتاب والحكمة » وآتيناهم ملكا 
عظما . نهم من امن به ومنہم من صد عنه .. » .. (۵4 - 00) .. 

* » 

وكما تتولى السورة نصيبا من تنظي المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية ؛ وبيان معنى الدين » وحد 
الإعان » وشرط الإسلام ؛ وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجيمات الي اسلفنا بيا نها بصفة 
عامة ؛ وتتولى دفع شبات اهود وكيدهم _ وبحخاصة فما يتعلق بصحة الرسالة - فهي كذلك تتولى بيان بعض 
مقومات التصور الاسلامى الأساسية » وجلو عنما الغبش . وتبين ما ي عقيدة أهل الكتاب - من النصارى - 
من غلو » بعد دفع المقولات الهو دية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة › وتقرر وحدة الألوهية 
وحقيقة العبودية » وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته حلقه » وحقيقة الاجل وعلاقته بقدر الله > وحدود ما يغفره 
ا ا ا ف 
وذلك ني مثل هذه النصوص 

« إنعما التوبة على الله للذين يعملون السوء ee Rs OEE‏ 
الله علا حك . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إن تبت الآن ! 
ولا الذين بعوتون وهم كفار . أولئك أعتدنا همم عذاباً ألا » . . (A= 1V)‏ . 

r a a‏ هنان 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظما . يريد الله أن بخفف عنكم » وخلق الإنسان 


0۸ 


الجرء الرابع 


٤ 


ضعیفا ) .. (۲۹ - ۲۸) . 

ان وا کار ما تون عنه نکفر عنکم سیثاتکم » وندخلکم مدخلا كربا ؛ . ( ية ۳ .. 

. (6) . . » إن اله لا يظلم مثقال ذرة › وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرأ عظباً‎ ١ 
OIG DOM E NEG 
! مهم بحخشون الناس كخشية الله او اشد خحشية » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى اجل قريب‎ 
قل : متاع الدنيا قليل » والآحرة خير لن اتقى » ولا تظلمون فتيلا . أا تكو نوا يدرككم الموت - ولو كنم‎ 
a ي بروج مشيدة _ وإن تصمم حسنة يقولوا : هذه من عند الله وإ تصبچ س يقو لوا‎ 
قل : کل من عند الله » فال هولاء القوم لا یکادون بفقهون حدیاً . ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك‎ 

من سيئة من نفسك » .. (۷۷ - ۷۹) . 

إن الله لا يعفر أن يشر ك به وير ماا دوت ذلك لن ياء . ومن يشر ك بالله فقد ضل ضلالاً بعیدا » ..)۱١١(‏ 

« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً جز به » ولا جد له من دون الله ولباً ولا نصيراً . 
ومن يعمل من الصالحات من ذ كر أو انش - وهو مؤمن - فأو لئك ان الوا بقلرن ا 
( 4-۱۳( .. 

« ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمتم ؟ وکان الله شاکراً علا » .. )۱٤۷(‏ .. 

« إن الذين يكفرون بالل ورسله » ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونکفر 
ود ران اوا ن دلت اه . ولك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهياً . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم بفر قوا بين أحد مهم » أولئاك سوف يوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحا » . 
(1۰- 9۲( . 

« يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دينك » ولا تقولوا على الله إلا الحق» إنما المسيح عيسى بن مریم رسول الله » 
وکلمته آلقاها إلى مریم » وروح منه » فآمنوا باله ورسله » ولا تقولوا : ثلاثة . اتہوا خير لکم . إا الله 
اله واحد ا ا ف و ا ی و اک وای ا کی کی ا وک . لن پستنکف 
السيح أن يكون عبداً له ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا . 
فاما الذين آمنو | وعملوا الصالحات فيوفهم أجورهم » ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكبر وا 
فيعذبم عذاباً ألا » ولا يجحدون هم واولا ول تر ا .)10 — (VF‏ . 

e 
ثم الأسس الأخلاقبة الر فيعة » الي يقام عليما بناء المجتمع المسلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة‎ 
الح قت الأشارة ال عقا فالختصر الأعلاي أصيل وعميى ي كان امور الاتلاي + :وي كان‎ 
الجتح السلم + إبحيث لا على مته جاب من جوانب الحياة ونشاطها كله .. ونخن نكي هنا بالاشارة السربة‎ 
الجملة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصر الأصيل ني حياة الجماعة المسلمة ؛ بالإضافة إلى ما سبقت‎ 
.. الإإشارة إليه من محتويات السورة‎ 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد » ني آية صورة من 

صور العبودية » المتحققة ني كل نظام على وجه الأرض » ما عدا النظام الإسلامي ؛ الذي تتوحد فيه الألوهية 
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وتتمحض لته ؛ فلا تلع خاصية من خواصها على أحد من عباده ؛ ولا يدين بها الناس لأحد من عبيده .. ومن 
هذه الحر ية تنطلق الفضائل كلها كلها » وتنطلق الأخلاقيات كلها > لن مر جعها جميعا إلى ابتغاء رضوان الله » ومرتما ها 
متد إلى التحلى بأخلاق الله » وهي مبر أة إذن من النفاق والرياء »> والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الأصل 
الكبير ني أخلاقية الإسلام » وي فضائل المجتمع المسلم .. 

ثم ترد بعض مفر دات العنصر الأخلاتي - إلى جانب ذلك الأصل الكبير - ني السورة .. فهو مجتمع بقوم 
على الأمانة . والعدل . وعدم أكل الأموال بالباطل . وعدم النجوى والتامر إلا ي معروف . وعدم الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم . والشفاعة الحسنة . والتحية الحسنة . ومنع الفاحشة . وتحريم السفاح والمخادنة . 
وعدم الاختيال والفخر » والرياء والبخل » والحسد والغل .. كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح › 
والنخوة والنجدة » وطاعة القيادة الى ها وحدها حق الطاعة .. الخ . 

وقد سبق ذ كر معظم النصوص الي تشير إلى هذه الأسس .. وسير د تفصيلها عند استعر اضها ئي موضعها من 
السياق .. فنكتفى هنا بالاشارة إلى الحادث الفذ » الذي يشير إلى القمة السامقة » الي تتطلع إلما أنظار الإنسانية › 
وتظل تتطلع » ولا تبلغ إلا أبدا - كما م تبلغ إلا قط - إلا ني ظل هذا الهج الفريد العجيب : 

.. ي الوقت الذي كانت بود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصف المسلم وقيادته .. كان 
القرآن يصنع الأمة المسلمة على عين الله » فير تفع بتصوراتما وأخلاقها > ونظامها وإجراءاتا إلى القمة السامقة . 
وكان يعالج حادثا بتعلق بهو دي فرد » هذا العلاج الذي سنذ كره 

کان ا لے ل اا اة ج وبالعدل الطلى دين الافن 6 ى الاس غل احاف اجام 
وعقائدهم » وقومياتهم وأوطا م . .. كان يقول مم : «إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حکمتم بین الناس أن تحكمو! بالعدل . إن الله نعما بعظكم به ! إن الله كان ميعا بصيرا» . . ( ية 9۸) .. 
وکان يقول هم : «يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أتفسكم أو الوالدر 
والأقربين » إن يكن غناً أو فقيراً فلل أولى بهما E E‏ 
ال کان ا اون 2 

ثم .. كانت الآيات ذوات العدد من القرآن تتنزل لإنصاف بودي .. فرد .. من اتمام ظالم » وجهته إليه 
E Ta O‏ 
E SE RE‏ ا E‏ 
عليه بحد السرقة » ويبر ئ الفاعل الأصلي ! 

تتزلت هذه الآيات ذوات العدد » فيا عتاب شديد للني GN NE Ee‏ 
العصبة من أهل المدينة الذين آووا الني - صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه . . انصافا لهودي › من تلك 
الفئة الي تؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ أشد الايذاء » وتنصب لدعوته » وتكيد له وللمسلمين 
هذا الكيد اللئم ! وفيها مديد وإنذار لمن يكسب خطيئة أوإنماً ثم رمي به بريئا . وفيما - من ثم تلك النقلة 
العجيبة » إلى تلك القمة السامقة » وتلك الإإشارة الوضيئة إلى ذلك المر تقى الصاعد . 


لقد تنزلت هذه الآيات كلها ي حادث ذلك الهودي .. من هود .. 
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» إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك اله > ولا تكن للخائنين حص ا واستغفر الله‎ ١ 
إن اله لا بحب من كان خواتً أي . پستخفون‎ ٠ ان الله کان غفور ارح . ولا تجادل عن الذين انون أتفسهم‎ 

من اا ول محخون ج ا وهو معهم کد وة ما لا بر فی من اقول 4 و کان اله غا تعمل نمطا 
ها آتم هؤلاء جادلتم عنم ني الحياة الدنيا » فن جادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون علهم وكيلاً ؟ ومن 
يعمل سوء! أو بظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفور آ رحا E E‏ 
الله علا حكما . ومن كسب خطيثة أو إ نما » ثم يرم به بريثاً » فقد احتمل بمتاناً ونا مييا . ولولا فضل الله 
غلف ورت ات اة فة منهم أن بضلوك » وما يضلون إلا أتشسهم » وما بضرونك من شيء » وأترل اله 
عليك الكتابة والحكمة + وغلبك ما م تكن تعلم > وكان فضل الله عليك عظاً الا يږ ي کثير من جوا 
إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مر ضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظباً > ومن یشاقق الرسول من بعد ما تیین له الهدی ویتبع غر سبیل الؤمنین نوله ما تول » ونصله جهم 
وساءت مصير ا . إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء » ومن بشرك بالله فقد ضل ضلالا 
عدا (NYY eB)‏ 

فاذا ؟ ماذا ملك الإنسان أن يقول ؟ إلا أنه المنمج الفريد » الذي بعلك - وحده - أن يلتقط ال حماعة البشريةء 
من سفح الجاهلية ذاك ؛ فير تقي با في ذلك المر تقى الصاعد ؛ فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة » ني مثل هذا 
الزمن القصير ؟! 

والآن نكتفي بهذه التقدمة للسورة » وموضوعاتها »> وخحط سير ها .. وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقائق 
والتصورات » والتو جيمات والتشريعات » الي تتضمنها .. مجر د إشارة .. عسى أن نبلغ شيئاً ني بيانما التفصيلي » 
عند استعر اض النصوص ني مكانما من السياق . 

والموفق هو الله . 


r» 1‏ م رص وم صوص صن 


ld 
٤او‎ E E EE اا الاش‎ 


3 ا ر کے ا و‎ TE 


وانقوا ال ادى سا٤‏ لون په » وال رحام ادر م اتکی انرقم لادلا 


2 ر رح 


ليت باب DE‏ ا اوی لک کی د وإ حف ألا تقسطوأفى 


وش ر ای س ا ر چ ا ان 


الیتدی ڪڇ وا ما طابَ لَه من السا یی وکت وزی ن حه حفتم ألا تعدا فوحدة او ماملَگت 


جص و سد لے وکر روو و 


ذلك د ألا تولا )6 ارا الت اء دقتعن غل فن طبن کر عن شیو منه نقسافکلوه 


(۱) خصاً : محامياً ومدافعاً . 
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م کر 2ے ار او ےرم و رد Sls lo S> E‏ 


E‏ الها sS‏ ووا م وا 


5 ود رہ e‏ م ر س 
إسرافا ودارا ان کر e‏ ر E ET‏ دادقم عملم 


کور روو 2٤و‏ اغ اہ ت ر وو 


ارتم ارايم إا 2 SS‏ 


مود ٤ج‏ >2 وت 


ما رک ان رادان والا ریو ما قل من E‏ حر الق مة أولوأ اقرف 


وص ا وم ر رورو 9 پور ر ناو رک ر 


یکدی امون کاززقوھم رنه قر م کوک مروا وی لیف آآری ن کو ارگوا ین لهم ری 


ت 


ا و مورت عم ور 3 جص 2 چم اور 


E‏ ولیفووا ولا سدیدا ر إن آل N,‏ ا 


0 ر ص ص و صو ر م 


فی بطون م تار وسیصاون عير بوصیک آَل ف ودک لذ رمقل لان قن کن سا۶ 


موت ودعو صر ت ٤و‏ راس ت سول ت اور 0 


وق ان فلهن Er‏ ناک رحد لا لّضف ولابویه لکل واحد من ما آلسدس بم ترك 


رو رس رو یر ےو ے ٤س‏ ووو و وو اس ج و‌ ۴ 


نان لم فنا يکنا واد وره آبواه قلامه لشت إن کان له وة قلامّه آلشدس من 


سے ر 


dd‏ ج 


2 ا مو رت اعر ی ا ا ا ریو غ و ی و کے چ ا کے 


بعد وصية , صی ہا او دين yS‏ فريضة نَأل Af‏ 


ر صر روو رم و3 


کن عا کا و % بک ع ر وک إن E e‏ 


ر و اا د رر ر 9و رر 


رک من بعد وصية E‏ وهر ن اربعم رڪم إن لر E‏ فن کان لک ولد 


رو و و م مر و س و 2ے م 2ص اد صو ت مر را ووو ار ارا رص ا ا E‏ 


فلهن آلمن ٠‏ مات ركم E E‏ ون کان رجل پورٹ کله او اة وله ولخ 


وو ع رس سو سے ۴و د م 


و راغت یکل سد تااس إن انوا ا فاش من بعد وصية وض ا 


٤وو E‏ سر تاکر ےس ص ور رور ی ےم وو at‏ رو رر aS‏ 
اکن عو سار ھان اق راق یم میم ج زاق حو اق ون بلع اقرا یلح 


E 


> و جت در رر ررق رق ررم ے و1 r‏ 


E E‏ ولك القوز الْعظے ( ون بعص الله ورسوله ر ویتعد حدودهر 


ر ام 


يدخلّه تارا لدا فا وله عدا مین و 
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هذا الشوط الأول أي السورة يبدأ بآية الافتتاح » التي ترد « الناس » إلى رب واحد » وخالق واحد ؛ كما 
تردهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » وتجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الأسرة › 
وتستجيش ني النفس تقوى الرب » ورعاية الرحم .. لتقم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم 
ني الأسرة الواحدة » ثم ي الإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظمات والتشريعات الي تتضمنا السورة . 
وهذا الشوط بضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات » ما يتعلق بالضعاف لي الأسرة وي الإنسانية 

من البتامى » وتنظم طربقة القيام علهم وعلى أموالهم كما تنظم طريقة انتقال المير اث بين أفر اد الأسر ة الواحدة › 
وأنصباء الأقر باء المتعددي الطبقات والجهات » ي الحالات المتعددة .. وهي ترد هذا كله إلى الأصل الكبير 
الذي تضمنته آية الافتتاح » مع التذ كير بهذا الأصل ني مطالع بعض الآيات ا ئي ثناياها » او ي خواتيمها › 
توثيقاً للار تباط بين هذه التنظمات والتشريعات » وبين الأصل الذي تنبثق منه » وهو الربوبية » الي ها حق 
التشريع والتنظم » هذا الحق الذي منه وحده ينق كل تشريع وكل تنظم . 

#* *# ' + 

« یا ما الناس اتقوا ربكم اک و ی وا و ا وی سا وچا کا 
ونساء . واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » . 

انه الخطاب «للناس » .. بصفتهم هذه » لردهم جميعاً إلى ربجم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « 
نفس واحدة » .. «وخحلق مها زوجها ون مناز غالا کر او ناء 

إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة هي حقائق A N EE‏ 
أسماعهم وقلو ہم الها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة ني حيانهم » وبنقلهم من الجاهلية - أو من 
الحاهليات المختلفة ‏ إلى الأعان والرشد والهدى » والى الحضارة الحقيقية اللائقة « بالناس » و« بالنفس » 
واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 

أف هده الخا علو للب رال غالا فسا لالات هي ٠‏ 

١‏ - إلا ابتداء تذكر « الناس » عصدرهم الذي صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم ني هذه 
الأرض .. هذه الحقيقة الي ينساها « الناس » فينسون كل شيء ! ولا يستقم همم بعدها امر ! 

إن الناس جاءوا إلى هذا العام بعد أن لم يكونوا فيه .. فن الذي جاء بهم ؟ إلهم لم مجيثوا إليه بإرادتمم . 
فقد كانوا - قبل أن بجيئوا - عدما لا إرادة له .. لا إرادة له تقرر المجيء ء أو عدم المجيء . فارادة أخرى 
- إذن- غير إرادتهم » هي الي جاءت بهم إلى هنا . .. إرادة أخرى - غير إرادتهم - هي الي قررت أن تخلقهم. 
إرادة أخرى - غير إرادتهم - هي الي رمت هم الطريق » وهي ي الي احتارت همم خط الحياة .. إرادة أخرى 
- غير إرادتہم - هي الي منحتهم وجودهم ومنحتهم خصائص وجودهم » ومنحنهم استعدادالہم ومواهہم » 
NB E Ss‏ 
الا الاستعداد الذي منحنهم إباه تلك الاإرادة الي تفعل ما تريد . 

ولو تذ كر الناس هذه الحقيقة البديمية الي يغفلون عنما لثابوا إلى الرشد من أول الطريق . 

إن هذه الإرادة الي جاءت بهم إلى هذا العام » وخحطت هم طريق الحياة فيه » ومنحتهم القدرة على التعامل 
معه » هي وحدها الي ملك هم کل شيء » وهي وحدها الي تعرف عنهم کل شيء » وهي وحدها الي تدبر 
أمرهم خير تدير . وإلها لمي وحدها صاحبة الحق ي أن ترسم هم منبع حياتهم » وأن تشرع هم أنظمنهم 

or 
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وقواني نيلم » وأن تضع همم قيمهم وموازيهم . وهي وحدها الي يرجعون إلا وإلى منهجها وشريعما وإلى قيمها 
Se RR NE E E OS‏ 

۲ - كما ألما توحي بأن هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل ني رحم واحدة » وتلتقي 
في وشيجة واحدة » وتنبثق من اصل واحد » وتنتسب إلى نسب واحد : 

١‏ يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق مها زوجها > وبث مهما رجالاً کٹیراً 
ونساء) . 

ولو تذ كر الناس هذه الحقيقة » لتضاءلت ني حسهم كل الفروق الطارئة » الي نشأت ني حياتمم متأحرة › 
ففر قت بين أبناء « النفس » الواحدة » ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز 
أن تطغى على مودة الرحم وحقها ني الرعاية » وصلة النفس وحقها ني المودة » وصلة الربوبية وحقها ي 
التقوى . 

واستقر ار هذه الحقيقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت » وما 
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة ؛ أي ال جاهلية الحديثة » الي تفرق بون الألوان » وتفرق بين العناصر > 
وتقم كيانما على أساس هذه التفرقة » وتذ كر النسبة إلى الجنس والقوم » وتنسى النسبة إلى الإإنسانية الواحدة 
ا 

وانر ان هذه الحقيقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند والصراع الطبقي › 
الذي تسيل فيه الدماء أنباراً > ي الدول الشيوعية » والذي ما تزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها 
المذهبية » ونقطة انطلاقها إلى تحطي الطبقات كلها › لتسويد طبقة واحدة » ناسية النفس الواحدة التي انبثق 
منها الجميع » والر بوبية الواحدة الي يرجع إلا الجميع ! 

۳ - والحقيقة الأخحرى الى تتضمنا الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة « خلق منها زوجها» .. كانت 
NE‏ اة 4 ا ت فا رهی ور :ارا 

شتى التصورات السخيفة » وتراها منيع الرجس والنجاسة > وأصل الشر واللاء .. وهي من التفس الأو 
فطر ة وطبعاً » خلقها الله لتكون ها زوجا » وليبث مهما رجالا كثيرأ ونساء » فلا فارق ني الأصل والفطرة › 
إنما الفارق ني الاستعداد والوظيفة .. 

ولقد خبطت البشرية أي هذا التيه طويلاً . جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها . فترة من 
الزمان . تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له . فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأً الشنيع اشتطت ني الضفة 
الأحرى » وأطلقت للمرأة العنان » ونسيت آنا إنسان خلقت لإنسان » ونفس خلقت لنفس » وشطر مكمل 
لشطر › وآنہما ليسا فر دين متاثلین › إا هما زوجان متكاملان . 

والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسبطة بعد ذلك الضلال البعيد .. 

کل و الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة . فقد شاء الله أن تبداً هذه النبتة أي الأرضٍ 
بأسرة واحدة SN E E ES OS CDEP‏ . بث منهما رجالا 
کثیر ا ونساء » . . ولو شاء الله لخلق - ني أول النشأة - رجالاً كثيراً ونساء » وزوجهم » فكانوا أسرا شتی 


من أول الطريق . لا رحم بينها من مبداأ الأمر . ولا ربط لربطها إا ارغان إرادة الى اراح : 
وهي الوشيجة الأولى . ولكنه سبحانه _ شاء لأمر يعلمه ولحكمة بقصدها » أن يضاعف الوشائج . فیمداً 
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بجا من وشيجة الر بوبية - وهي أصل وأول I aE‏ » فتقوم الأسرة الأولى من ذ كر 
وأنثى - هما من نفس واحدة وطبيعة واک و و د و هاو ر و کشر ا ونساء « 
کلهم ير جعون ابتداء إلى وشيجة الر بوبية » ثم ير جعون بعدها إلى وشيجة الأسرة . التي يقوم عليها نظام المجتمع 
الانسالي . بعد قيامه على أساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعاية للأسرة أي النظام الإسلامي › وهذه العنابة بتوثيق عراها » وتيت بنيانها » وحمايما 
من جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء - وي أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة » وتجاهل استعدادات الر جل 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضا البعض » وتكاملها لاقامة الأسرة من ذکر وأشی . 

وي هذه السورة وني غير ها من السور حشد من مظاهر تلك العنابة بالأسرة ني النظام الإسلامي .. وما كان 
بمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي » والمرأة تلقى تلك المعاملة ال جائر ة > وتلك النظر ة المابطة الي تلقاها أي المحاهلية 
- كل جاهلية - ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائر ة ورفع هذه النظرة المابطة ' . 

ه - وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع ني خحصائص الأفر اد واستعداداتهم - بعد بهم من نفس واحدة وأسرة 
واحدة - على هذا امدى الواسع > الذي لا يناثل فيه فردان قط تام الهاثل » على توالي العصور » وفا لا 
يحصى عدده من الأفر اد بي جميع الأجيال .. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع في الطباع والأمزجة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع ني الاستعدادات والاهةامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال » المدبرة عن علم وحكمة » وتطلق القلب والعين يجولان 
ني ذلك المتحف الحي العجيب » بتمليان ذلك الحشد من الاذج التي لا تنفد › وال دائما تتجدد » والي لا 
يقدر عليما إلا الله »> ولا بجرؤ أحد على نسبتها لغير الله . فالإرادة الى لا حد لا تريد » والتي تفعل ما تريد »› 
هي وحدها التي تملك هذا التنويع الذي لا يتهي » من ذلك الأصل الواحد الفريد ! ٠‏ 

والتأمل ي « الناس » على هذا النحو كفيل بأن عنح القلب زادا من الأنس والمتاع » فوق زاد الإعان والتقوى.. 
وهو کسب فوق کسب » وارتفاع بعد ارتفاع ! 

وي جام ا اشاح الى برجي كل عن الو من الجراط ج ررد م ان إلى تقوى الله > الذي 
يسأل بعضہم بعضاً به » وإلى تقوى الأرحام الي ير جعون إلا جميعا : 

« واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام» . 

واتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون ناسمه » ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسعه » ويحلف بعضكم 
لبعض باسمه .. اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 
.. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها ني القرآن . أما تقوى الأرحام › فهي تعبير عجيب . يلقي ظلاله 
الشعورية ي التفس » ثم لا يكاد الإنسان جد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . أرهفوا مشاع ركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . وتوتي هضمها وظلمها › والتحرج من خدشها ومسها .. توقوا أن 
تؤذوها » وأن تجر حوها » وأن تغضبو ها .. أرهفوا حساسيتكم بما » وتوقي ركم ها » وحنينكم إلى نداها وظلها. 

ثم رقابة الله عم با الآية الموحية : 


)0 پراجع بتوسع فصل « سلام البيت » ي كتاب « السلام العالمي والاإسلام » .. ١‏ دار الشروق » . 
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« إن الله كان عليكم رقيباً ‏ 

وما أهولها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق » وهو العلم الخبير الذي لا 
ی طا اة 9 را ایال وا تاا الر: 

من هذا الافتتاح القوي المؤثر > ومن هذه الحقائتق الفطرية البسيطة » ومن هذا الأصل الأساسي الكبير › 
يأخذ ني إقامة الأسس الي بنهض علا نظام المجتمع وحياته : من التكافل ني الأسرة والجماعة » والرعاية 
لحقوق الضعاف فيا » والصيانة لحق المراة وكرامتها »> والمحافظة على اموال الحماعة ي عمومها » وتوزيع 
اير اث على الورئة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع .. 

E من ارش‎ E AE E e 
dG TDS » فلا یعطی همم الال‎ 
. وأن يراعوا العدل والمعروف بي عشر تيم للنساء عامة‎ 

N E‏ ا کان جرا 
ا O O ys‏ 
sS‏ لا تعولوا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة »> فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فکلوه هنيئاً مر يئا . ولا تۇتواالسفهاء أموالكم التي جعل الله لکم قیاما » وارزقوهم فیا و اکسوم » 
وقولوا همم قولاً معروقاً . وابتلواالیتامى » حتى إذا بلغوا النكاح ٠‏ فإن آنستم مهم رشدا فادفعوا إلبيم أمواهم ؛ 
ولا تا کل وھا اشر اقا ویدار ا ان باکرو! . ومن کان غنيا فليستعفف » ومن کان فقير | فليا كل بالمعروف . فادا 
دفعتم إليهم أموالمم فأشهدوا عليهم » وكفى بالله حسيباً » . 

وتشي هذه التوصيات المشددة - كما قلنا - با كان واقعاً ئي ال جاهلية العربية من تضييع لحقوق الضعاف 
بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خحاصة .. هذه الرواسب الي ظلت باقية ي المجتمع المسلم- -المقتطع أصلا من 
المجتمع ا - حتى جاء القرآن يديا ويزيلها » وينشئ في الحماعة المسلمة تصورات جديدة » ومشاعر 
E‏ 
ر 

EE‏ . كأن تأخذوا أرضبم 
الجيدة » وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة » أو ماشيتيم » أو أسهمهم » أو تقودهم - ولي التقد الجيد ذو 
لقيمة العالية والرديء ذو القيمة المابطة - أو أي نوع من أنواع امال » فيه الجيد وفيه الرديء .. وكذلك لا 
تأ كلوا أمواهم بضمها إلى أموالكم » كلها أو بعضما .. إن ذلك كله كان ذنبا كبير | . والله يحذركم من هذا 
لذنب الكبير . 
فلقد كان هذا كله بقع إذن ني اليئة اي خوطبت بمذه الآية أول مرة . فالخطاب بشي بأنه كان موجها 
E‏ . وهي اثر مصاحب من اثار الحاهلية .. وي كل جاهلية يقع مثل 

|. ونحن نرى أمثاله ني جاهليتنا الحاضرة ني المدن والقرى . و تزال أموال البتامى تؤكل بشتى الطرق › 
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وشتى الحيل » من أكثر الأوصياء > على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الميثات الحكومية 
اللخصصة للإشراف على أموال القصر . فهذه المسالة لا تفلح فا التشربعات القانونية › ولا الرقابة الظاهرية .. 
كلا لا يفلح فيما إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر › فتصبح للتشريع قيمته 
وار e a‏ 
طعامه عن طعامهم » مبالغة ني التحرج والتوي من الوقوع في الذنب العظيم » الذي حذرهم الله منه وهو يقو : 
CE‏ 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما لم يكن هناك رقابة من التقوى ني الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظمات .. وهذه التقوى لا نجيش تجاه التشريعات والتنظمات - إلا حين تكون صادرة من 
الجهة المطلعة على السرائر » الرقيبة على الضمائثر .. عندئذ بحس الفرد - وهو يهم باتهاك حرمة القانون - أنه 
کر نھ وهی ارہ برام ززادت وان اقل عل تت هدول له وده درلرل اوا 
وتر جف مفاصله »› ونجیش تقواه . 

إن الله أعلم بعباده » وأعرف بفطر تم » وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي - وهو خلقهم - ومن ثم جعل 
اشریع تشریعه » والانون قانونه ‏ وافظام نظامه » والېچ منجه » لیکون له ني اقلوب وزنه وره ومخافته 
ومهابته .. وقد علم ‏ سبحانه - أنه لا بطاع أبداً شرع لا برتكن إلى هذه الجهة اي تخشاها وتر جوها القلوب › 
وتعرف أنما مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد » تحت تأثير البطش 
والإرهاب » والر قابة الظاهر ية الي لا تطلع على الأفئدة › فإنهم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الر قابة > وكلما 
واتهم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والميؤ للانتقاض . 

« وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم › ذلك أدنى ألا تعولوا» . 

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قوله تعالى : « وإن خفتم ألا 
تقسطوا ي البتامى » فقالت : « يا ابن أخني هذه اليتيمة تكون ي حجر وليها » تشركه ي ماله » ويعجبه ماها 
وجماهما »فير يد ولا أن يتز و جها بغير أن بقسط ني صداقها › فيعطيما مثل ما بعطيما غير ه » فقوا أن بنكحوهن 
إلا أن يقسطوا اليهن ؛ ويبلغوا. بن أعلى ستتهن ي الصداق » وأمروا أن ينكحوا من ن النساء سواهن » قال عروة : 
قالت عائشة : ١‏ وإن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية » فأترل الله : « ويستفتونك 
ي النساء . قل الله يفتيكم فين . وما يتلى عليكم ني الكتاب آي يتامى النساء اللاني لا تؤتو نهن ما كتب هن 
وترغبون أن تنکحوهن ن ... » قالت عائشة : ( وقول الله ني هذه الآية الأحرى : « وترغبون أن تنكحوهن » 
رغبة أحد كم عن يتيمته إذا كانت قليلة امال والجحمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا ي مالا وجماها من النساء 
الا بالقسط مر من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات لمال والجمال )' . 

e‏ - يصور جانبا من التصورات والتقاليد التي كانت سائدة ي الجاهلية > ثم 

ني المجتمع السلم » حتى جاء القرآن ينهى عنها ويمحوها » بهذه التوجيهات الرفيعة »> ويكل الأمر إلى 
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الضائر > وهو يقول : «وإن خفتم ألا تقسطوا ئي اليتامى ٠‏ .. . فهي مسألة تحرج ونقوى وخوف من اله إذا 
توقع الولي ألا بعدل مع البتيمة ي حجره » ونص تعن ال طاق لا حدر اصع الال ت فااطانب بهو لعن 
في كل صوره وبکل معانيه ني هذه الحالة » سواء فا يختص بالصداق » أو فما تعلق بأي اعتبار آخر . کأن 
بنكحها رغبة ني مالهاء لا لأن هما في قلبه مودة » ولا لأنه يرغب رغبة نفسية ي عشرتما لذاتما . وکأن ینکحها 
وهناك فارق كبير من السن لا تستقم ممه الحياة > دون مراعاة لرغيتبا هي أي إبرام ها التكاح » هذه ارغبة 
اي قد لا تفصح عنما حياء أو خوفا من ضياع مالا إذا هي خالفت عن إرادته .. إل اولك السات الى 
شى ألا بتحقتق فيها العدل .. والقرآن بقيم الضمير حارساً » والتقوى رقيبا . وقد أسلف ني الآية السابقة الي 
رتب علا هذه التو جيمات كلها قوله : ١‏ إن الله كان عليكم رقيبا » . 

فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتمات اللوالي في حجورهم › فهناك النساء 
غير هن » وني المجال متسع للبعد عن الشبة والمظنة : 

دواو م آلا را ی لای ان اا عاب ل من ااي و او . فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا» . 

وهذه الر خحصة في التعدد » مع هذا التحفظ عند حوف العجز عن العدل » والا كتفاء بواحدة ثي هذه الحالة ء 
أو عا ملكت اليمين .. 

هذه الرخصة - مع هذا التحفظ - بحسن بيان الحكمة والصلاح فيا . ي زمان جعل الناس يتعا ون فيه على 
ربهم الذي خلقهم » ويدعون لأتفسهم بصراً بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم مبحانه | 
ويقولون بي هذا الأمر وذاك بالموى والشهوة › وبالحهالة والععى . کأن ملابسات وضرورات جدت اليوم » 
ید رکو لہا هم وبقدرو نما ولم تکن ي حساب الله سبحانه - ولا ني تقدیره » يوم شرع للناس هذه الشرائع !!! 

وهي دعوی فيا من الجهالة والعمى » بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب » بقدر ما فيها من الكفر والضلالة ! 
ولكنا تقال » ولا تجد من بر د الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنما ! وهم يتبجحون على الله 
وشریعته E CG a EGG‏ 
الجهات الي بمها أن تكيد هذا الدين ! 

وهذه المسألة - مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام - بحسن أن تؤخ بيسر 
ووضوح وحسم ؛ ون تعرف اللابسات الحقيقية والواقعية الي تحيط با . 

روی البخاري باستاده - أن غیلان بن سلمة الثقفي أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له الني صلی الله 

عليه وسلم س : « TN‏ 

وروی أبو داود - بإسناده - أن عمير ة الأسدي قال : أسلمت وعندي مالي نسوة » فذ كرت ذلك للني 
- صلى الله عليه وسلم - فقال : «اختر منهن أربعا» . 

وقال الشافعي أي مسنده : أخبر ني من سمع ابن أي الزياد بقول : أخبر ني عبد المجيد عن ابن سهل بن 
عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث » عن نوفل بن معاوية الديلمي › قال : اسلمت وعندي خمس نسوة ؛ 
فقال لي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : ( وا ارما انو شت و قاری الا خر و 

ققد جاء الإسلام إذن » وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل بدون حد ولا قيد ‏ فجاء ليقول 
للرجال : إن هناك حدآً لا يتجاوزه المسلم - هو أربع - وإن هناك قيداً - هو إمكان العدل - وإلا فواحدة .. 
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أو ما ملكت أيعانكم .. 

جاء الإسلام لا ليطلق » ولكن ليحدد . ولا ليترك الأمر هوى الرجل » ولكن ليقيد التعدد بالعدل . وإلا 
امتنعت الر حصة المعطاة ! 

ولكن لاذا أباح هذه الرخصة ؟ 

إن الإسلام نظام لاإنسان . نظام واقعي إبجابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتکوینه ا 
وضروراته » ويتوافق مع ملابسات حياته المتغير ة ني شتى البقاع وشتى الازمان » وشتى الأاحوال . 
فى ارقي الشاعد > إلى القمة السامقة .في غير إنكار لفطر ته أو تنكر ؛ وني غير إاغفال لواقعه أو إهمال ؛ 
وني غير عنف ي دفعه آو اعتساف ! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف الائع ؛ ولا على « المالية » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنيات الحالمة › الي تصطدم بفطر ة الإنسان وواقعه وملابسات حياته » ثم تتبخر ي الهواء ! 

وهو نظام ير عى خلق الإنسان » ونظافة المجتمع › فلا يسمح بإنشاء واقع مادي » من شأنه انحلال الخلق » 
وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة الي تصطدم بذلك الواقع . بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعا يساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسبة أي النظام الإسلامي › ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الروجات . 
فاذا نری ؟ 

E E‏ ی یات کی ر ا و ا دو ا راو د 
النساء الصالحات للزواج › على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد الأعلى هذا الاختلال الذي يعتري 
بعض المجتمعات لم عرف ارجا آنه جاوز اة أربع إلى واحد . وهو يدور دائما ي حدودها . 

فكيف نعالج هذا الواقعم » الذي يقع ويتكرر وقوعه » بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا نجدي فيه 
الانكار ؟ 

نعا لحه بز الكتفين ؟ أو نت ركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 

إن هز الكتفين لا يحل مشكلة! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقعم حسما اتفق لا يقول به إنسان جاد » 
يحترم نفسه » ويحترم الجنس البشري ! 

ولا بد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء .. 

وعندئذ جد أنفسنا أمام احتال من ثلاثة احتالات : 

١‏ - أن يتروج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج .. ثم تبقى واحدة أو أكثر - حسب 
درجة الاختلال الواقعة - بدون زواج » تقضي حياتما - او حياتهن - لا تعرف الرجال ! 

۲ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعباً نظيفاً . ثم بخادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر » من هؤلاء اللواني ليس هن مقابل ني المجتمع من الرجال . فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام 
والظلام ! 

۴ - أن يتز وج الر جال الصالحون - كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل › 
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زوجة شريفة » في وضح النور لا خدينة ولا خليلة ي الحرام والظلام ! 

الاحتال الأول ضد الفطر ة » وضد الطاقة » بالقياس إلى المرأة الي لا تعرف ني حياتما الرجال . ولا يدفع 
هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير مما 
يظنه هو لاء السطحيون المتحذلقون المتظر فون الجهال عن فطرة الإنسان . وألف عمل » وألف كسب لا تغي 
المر أة عن حاجتها الفطر ية إلى الحياة الطبيعية .. سواء ني ذلك مطالب الحسد والغريزة » ومطالب الروح والعقل › 
من السكن والأنس بالعشير .. والر جل بجد العمل و جد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه » فير وح يسعى للحصول 
على العشيرة » والمرأة كالر جل - ي هذا فهما من نفس واحدة ! 

والاحتال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة ي المجتمع » هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله » ويتطاولون 
على شريعته . لأنهم لا مجدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل نجدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع 
وتقدير ! 

والاحتال الثالث هو الذي تاره الإسلام . بختاره رخصة مقيدة . لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين ؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . بختاره متمشيا مع واقعيته الإبجاببة » ني مواجهة الإنسان كما هو 
بفطرته وظروف حياته - ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر » ومع منهجه ني التقاط الاإنسان من 
السفح » والرتي به ني الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن ني يسر ولين وواقعية ! 

ثم نرى .. ثانباً .. في المجتمعات الإنسانية . قديعاً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعاً 
في حياة الاس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 

نرى أن فتر ة الإلحصاب ني الر جل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . بيا هي تقف ني المرأة عند سن الخمسين 
أو حوالما . فهناك ني المتوسط عشرون سنة من سنى الإحصاب ني حياة الر جل لا مقابل ها في حياة المرأة . 
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقاتهما > امتداد الحياة بالاحصاب والانسال » وعمران الأرض 
بالتكاثر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب 
از ائدة في الرجال . ولكن ما بتفتق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيثات في جميع 
الأزمان والأحوال - هذه الرخحصة - لا على سبيل الاإلزام الفردي » ولكن على سبيل إبجاد المجال العام الذي 
E as E e a gE a‏ واقع الفطرة وبين انجاه 
التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإمي . لا يتوافر عادة ي التشربعات البشرية > لاأن الملاحظة البشرية القاصرة 
لا تنتبه له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة » ولا تنظر من جميع الزوايا » ولا تراعي جميع 
الاحثالات . 

ومن الحالات الواقعية - المر تبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحياناً من رغبة الزوج أي أداء الوظيفة الفطرية » 
م رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كلما بي استدامة العشرة الزوجية 
وكر اهية الانفصال - فكيف نواجه مثل هذه الحالات ؟ 

نواجهها بز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين بخبط رأسه ني الجدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والقظر ف السخيف ؟ 

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا بحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا بتفقان مع جدية الحياة الإنسانية › 
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ومشكلاتها الحقيقية .. 

وعندئذ جد أنفسنا - مرة أحرى _ أمام احتال من ثلاثة احتالات : 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له : عيب 
با رجل ! إن هذا لا يليق » ولا يتفق مع حق المرأة الي عندك ولا مع كراما ! 

۲ - أن نطلتق هذا الر جل ادن ويسافح من يشاء من النساء ! 

- أن نبيح هذا الر جل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوقى طلاق الزوجة الأول .. 

الاحتال الأول ضد الفطر ة » وفوق الطاقة > وضد احتال الر جل العصي والنفسي . و مرته القريبة - إذا نحن 
أ كر هناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة لروجية الي تكلفه هذا العنت » ومعاناة جحم 
هذه الحياة . . وهذه ما يكر هه الإسلام » الذي بجعل من البيت سكناً » ومن الزوجة أنسا ولباسا . 

والاحتال الثاني ضد انجاه الإسلام الخلقي » وضد منهجه ني تر قية الحباة البشرية » ورفعها وتطهير ها وتزكياء 
كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحتال الثالث هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية > ويلي منهج الأإسلام الخلقي ٠‏ 
لازوجة الأولى برعاية الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين بي الاإبقاء على عشر تما وعلى ذ كرياتهما » وييسر على 
الإنسان الخطو الصاعد ي رفق ويسر وواقعية . 

وشيء كهذا بقع ني حالة عقم الزوجة » مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طريقان لا 
ثالث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل با زوجة أخرى تلي رغبة الإنسان الفطرية ني النسل‎ - ١ 

۲ - أو أن يتزوج بأخرى » ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 

وقد بهذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات - بإيثار الطريق الأول EE o‏ 
الأقل - من كل مائة سيتو جهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق ! الطريق الذي بحطم عليهن بيو جن 
لا عوض منظور ‏ فقلما جد العقبم وقد تبين عقمها راغباً ي الزو اج -وكثير أ ما تجد الزوجة العاقر أنساً واسترواحا 
ني الأطفال الصغار » تجيء بهم الزوجة الأخحرى من زوجها » فيملأون علهم الدار حركة وبهجة أا كان 
ابتئاسها لحر ماما الخاص 

وهكذا حيثا ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتما العملية › الي لا تصغي للحذلقة » ولا تستجيب للهذر »› 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل ني مواضع الجد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » ي 
سن هذه الرخصة » مقيدة بذلك القيد : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء - مثنى وثلاث ورباع - فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فالر خصة تبي 
واقع الفطرة » وواقع الحياة ؛ وتحمي المجتمع من الجنوح - تحت ضغط الضرورات الفطربة والواقعية 
المتنوعة - إلى الانحلال أو املال .. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال » وبحمي الزوجة 
من الجور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتباط كامل . ويضمن 
العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتما المريرة . 

إن أحدآ يدرك روح الإسلام واتجاهه » لا يقول : إن التعدد مطلوب لذاته » مستحب بلامبرر من ضرورة 


o۸1 


سورة النساء 


فطر ية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيو اني » وإلا التنقل بين الزوجات » كما يتنقل الخليل بين الخليلات. 
إنما هو ضرورة تواجه ضرورة » وحل يواجه مشكلة . وهو لیس متر وکا للهوی » بلا قيد ولا حد أي النظام 
الإسلامي » الذي يواجه كل واقعيات الحياة . 

فإذا انحرف جيل من الأجيال ني استخدام هذه الرخصة . إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة 
لإاحالة الحياة الزوجية مسر حا للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات . 
إذا أنشأوا « الحريم » ي هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك شأن الإسلام ؛ وليس هؤلاء هم الذين بعثلون 
الإسلام CR Sy‏ 
والسبب أنهم يعيشون ني مجتمع لا يحكمه الإسلام ٠‏ ولا تسيطر فيه شربعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة > 
تدين لاإسلام وشريعته ؛ وتأحذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوائينه » وأدابه وتقاليده . 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه » هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن « الحريم » في صورته الابطة المر يبة . هو المسوول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بيمية . 
فن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى الإسلام »> وشريعة الإسلام » ومنهج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الإصلاح فلير د الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن ي مج 
الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .. 

والعدل المطلوب هو العدل ني المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة . أما العدل ني مشاعر القلوب وأحاسيس 
النفوس » فلا يطالب به أحد من بني الإنسان » لأنه خارج عن إرادة الإنسان .. وهو العدل الذي قال الله عنه 
ني الآية الأخحرى ني هذه السورة : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم - فلا يلوا كل اليل › 
ا .. هذه الآبة الي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دلبلا على تحريم التعدد . والأمر ليس 
كذلك . وشريعة اله ليست هازلة » حتى تشرع الأمر ني آية » وتحرمه ني أية » بهذه الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالشمال ! فالعدل المطلوب ني الآية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف الا يتحقق ؛ 
هو العدل ني المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة » وسائر الأوضاع الظاهرة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء منا ۽ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء مها .. على نحو ما كان الني جل اا و ج 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية » يقوم به . ي ي الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه » أنه 
يحب عائشة - رضي الله عنها - ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة » لا تشاركها فيا غير ها .. فالقلوب ليست ملكا 
لصحا با . إا هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . E E‏ 
بعرف دینه ویعرف قلبه ys‏ تملك ولا أملك »' 

ونعود فنکرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة » أن الإسلام لم ينث بنشيء التعدد إا حدده . ولم يأمر بالتعدد اعا 
رخص فيه وقيده . وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية » وضرورات الفطرة الإنسانية . هذه 
الضرورات وتلك الواقعيات اي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها . وقد کون وراءها غير ها تظهره 
أطوار الحياة ني أجيال أخرى » وتي ظروف أخرى كذلك . کمایقع ي کل تشریع أو توجیه جاء به هذا 
منج الرباني » وقصر البشر ني فترة من ترات التاريخ » عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


)0( أخرجه أو داود والترمذي والنساي . 
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فالحكمة والمصلحة مفتر ضتان وواقعتان ي كل تشريع إلمي » سواء أدركهما البشر أم م يدركوها » في فترة 
من فتر ات التاريخ الإنساني القصير » عن طريق الإدراك البشري المحدود ! 

ثم ننتقل إلى اللإجر اء الثاني الذي تنص عليه الآبة عند الخوف من عدم تحقق العدل : 

« فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيعانكم » . 

أي إنه إن خيف عدم العدل ني التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ولم جز تجاوزها . 
أو « ما ملكت أيمانكم » من الإماء زواجاً أو تسرياً » فالنص لم يحدد . 

ولقد سبتى أن وقفنا ني الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصير ة أمام مسألة الرق إجمالاً . فلعله بحسن 
هنا أن نلم بعسألة الاستمتاع بالإماء خاصة . 

إن الزواج من نملوكة فيه رد لاعتبارها وكر امتا الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير ها ولنسلها من 
سيدها - حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج - فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى «ام ولد » ويتنع على سيدها 
بيعها ؛ وتصبح حرة بعد وفاته . أما ولدها فهو حر منذ مولده . 

وكذلك عند التسري با . فانما إذا ولدت أصبحت «أم ولد » وامتنع بيعها » وصارت حرة بعد وفاة 
سيدها . وصار ولدها منه كذلك حرأ إذا اعرف بنسبه » وهذا ما كان يحدث عادة . 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير الي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. على أنه قد يحيك ٠‏ 
ني النفس شىء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن نتذ كر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك- 
رأ الفرؤرة الق اقتقنت إباحة الأمتر قاق ي الحرب الشرغية الي ,يلتبا الإمام امسلل اعفد لشر ية اق ۶هي 
ذاتا الي اقتضت إباحة التسر ي بالإماء ؛ لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يوؤّسرن كان شرا من هذا 
الصير ! 

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات »> هن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابما 
ني حباتهن » ولا يعكن إغفاهما في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تتم تلببة هذه المطالب 
عن طريق الزواج » وإما أن تم عن طريق تسري السيد » ما دام نظام الاسترقاق قائما »> كي لا ينشرن لي 
الجتمع حالة من الانحلال الخلقي » والفوضى الجنسية » لا ضابط ها » حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة » كما كانت الحال بي الجاجلية . 

أما ما وقع ني بعض العصور من الاستكثار من الاماء - عن طريتق الشراء والخطف والنخاسة و تجميعهن 
ي القضور »> وأغادهن وة للالنداذ اجى الي > و مصية اليا الحم اء ين قطان 'الاماء ‏ وعريدة 
السكر E‏ الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء .. أما هذا کله فليس 
غو ااا ون م ل العا و اء اا ولا رن ان مخ عالطا الاي 
ولا أن يضاف إلى واقعه التار يخي .. 

إن الواقع التار خي « الإسلامي » هو الذي بنشأ وفق أصول الإسلام وتصور اته وشرعته وموازينه . هذا وحده 
هو الواقع التار يخي « الإسلامي » .. أما ما يقع ني المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجاً على أصوله 
وموازینه » فلا جوز ان یحسب منه » لانه انحراف عنه . 
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إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين ني أي جيل . فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام » إا الإسلام 
هو الذي أنشاً المسلمين . اللإسلام هو الأصل › والمسلمون فرع عنه » ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإن ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي . إلا أن يكون 
مطابقاً للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم » والذي يقاس إليه واقع الناس ي كل جيل 
ومفهومهم » ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام . 

إن الأمر ليس كذلك ني النظم الأرضية الي تنش ابتداء من تصورات البشر » ومن المذاهب الي يضعونما 
لأنفسهم - وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون باله مهما ادعوا نيم يؤمنون به > فظهر الإبعان الأول 
باجو اشتمداد الأهة من مجه و شر عة 4 ولا عاتن بحر نة القاعدة الكر ةد ذلك أن المفهو مات المتغيرة 
ناس حينئذ » والأوضاع المتطورة ني أنظمتبم » هي التي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم › 
وطبلوها على أتفسهم . 

a 
ومالكهم . . فأما مي هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ؛ فواقعهم إذن هو الواقع التار.‎ 
e فليس هذا واقعاً تار يخيا للإسلام‎ > ES E 
! الإسلام‎ 

ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر ي التاريخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التارعية 
الإسلامية وي ا ا ي ار ا الجماعة الفعلي » هو 
التفسير العملي للنظرية أو المذهب » وتبحث عن « تطور» النظرية أو المذهب ني هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الي تعتنقه » وني المفهومات التغيرة لمذه النظرية ني فكر الجحماعة ! وتطبيق هذه النظرة ES‏ 
طبيعته المتفر دة » ويؤدي إلى أخطار كثيرة » ني تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي . 

وأخير ا تفصح الآية عن حكمة هذه اللإجراءات كلها .. إنها اتقاء الجور وتحقيق العدل : 

« ذلك أدنى ألا تعولوا» . 

ذلك .. البعد عن نكاح اليتمات - إن خفتم ألا تقسطوا في البتامى ‏ ونكاح غير هن من النساء مثنی وثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط إن خفتم ألا تعدلوا أو ما ملكت أيانكم .. «ذلك أدنى ألا تعولوا» . 
أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا . 

وهكذا يتبين أن الببحث عن العدل والقسط » هو رائد هذا الهج » وهدف كل جزئية من جزئياته . 
والعدل أجدر أن يراعي ني المحضن الذي يضم الأسرة . وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتاعي كله » ونقطة الانطلاق 
إلى الحياة الاجتاعية العامة » وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف » فإن لم يقم على العدل والود 
والسلام » فلا عدل ولا ود ي المجتمع كله ولا سلام أ 
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الكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ فا : 

« وآتوا النساء صدقاتين نحلة . فإن طبن لكم عن شيء منه تفساً » فكلوه هنيئاً مريئاً» ٠‏ 

وهه الأية تنشئ للمرأة حقاً صريحاً » وحقاً شخصياً » في صداقها . وتنبئ بما كان واقعاً ني المجتمع 
الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى . واحدة منها كانت في قبض الولي ذا الصداق وأخذه لنفسه ؛ 
وكأنا هي صفقة بيع هو صاحبها ١‏ وواحدة منا كانت في زواج الشغار . وهو أن يزوج الولي امرأة الي في 
ولايته » تي مقابل أن يز وجه من يأحذها امرأة هي ني ولاية هذا الآخر . واحدة بواحدة. صفقة بين الوليين لا حظ 
فیا للمرأتين . كما تبدل بميمةبميمة ! فحرم الإسلام هذا الزواج كلية ؛ وجعل الزواج التقاء تفسين عن 
رو وای ارا اح عا ولا باغو ا و کب عا مدای ر ت 
لتقبضه المراة فريضة ها » وواجبا لا تخلف فيه . وأوجب أن بؤديه الزوج « نحلة » - أي هبة خالصة لصاحبتا- 
وان يژ ديه عن طیب نفس » وارتياح خاطر . كما يودي البة والمنحة . فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
ازو جها عن شيء من صداقها - كله أو بعضه - فهي صاحبة الشأن تي هذا ؛ تفعله عن طيب نفس » وراحة 
اط رارج ی ل من اغد ار شین ار رده وکوا ی ھی بر اوت 
الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل ٠‏ والاختيار المطلق » والسماحة النابعة من القلب ٠‏ والود الذي لا 
يبقی معه حرج من هنا أو من هناك . 

وبمذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها » وحقها ني 
نفسها ويي مها » وكر امنا ومنزلنها . وني الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من صلات » ولم بقمها 
على جر د الصرامة ي القانون ؛ بل ترك للسماحة والتر اضي والمودة أن تأخذ مجر اها في هذه الحياة المشتركة ٠‏ 
وآت ملل دار تا جو هذه الحياة . ا 

فإذا انى من هذا الاستطر اد - الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتمات ومن غير هن من النساء _- 
عاد إلى آموال اليتامى ؛ بفصل ي أحكام ردها إلييم » بعد أن قرر ني الآية الثانبة من السورة ميدأ الرد على 
وجه الأاجمال . 

إن هذا الال ٠‏ ولو أنه مال اليتامى » إلا أنه - قبل هذا - مال الحماعة ٠‏ أعطاها الله إياه لتقوم به ؛ وهي 
متكافلة في الانتفاع بهذا المال على أحسن الوجوه . فالحماعة هي المالكة ابتداء لمال العام » والبتامى أو مورٹوهم 
إعا بعلكون هذا الال لاستثاره - بإذن من الجماعة - ويظلون ينتفعون به ويتفعون الجماعة معهم ١‏ ما داموا 
قادرین على تکثیر ه وتشمیره ؛ راشدین ي تصر يفه وتدبير ه - والملكية الفر دية بحقوقها وقيودها قائمة في هذا 
الإطار ' - أما السفهاء من اليتامى ذوي الال » الذين لا يحسنون تدبير المال وتثميره ١‏ فلا يسلم هم > ولا 
يحق هم التصرف فيه والقيام عليه - وإن بقيت هم ملكيتهم الفردية فيه لا تتزع مهم - إنما يعود التصرف في 
مال الجماعة إلى من يحسن التصرف فيه من الحماعة . مع مراعاة درجة الفر ابة لليتي ٠‏ تحقبقاً للتكافل العائلي » 
الذي هو قاعدة التكافل العام بين الأسرة الكبر ى ! وللسفيه حق الرزق والكسوة ي ماله مع حسن معاملته : 

..٠ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً ءوارزقوهم فيا واكسوهم » وقولوا هم قولاً معروقً‎ ١ 
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ويتبين السفه والرشد - بعد البلوغ - وأمر السفه والرشد لا حفى عادة > ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالنصوص . فالبيئة تعرف الر اشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك » وتصرفات كل منهما لا حخفى على 
الجماعة ؛ فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ » الذي يعبر عنه النص بكلمة : «النكاح » وهو الوظيفة الي يؤهل 
ها البلوغ : 
« وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا النكاح » فإن آنستم منم رشدا فادفعوا إليهم أموالحم » ولا تأكلوها إسرافا 
واوا ان کرو . ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقير أ فليا كل بالمعروف . فإذا دفعتم إلهم أموالم 
فأشهدوا عليهم » وكفى بالله حسيباً ۲ . 
ويبدو من خلال النص الدقة أي الإجراءات الي يتسلم بما اليتامى أموالمم عند الرشد . كذلك يبدو التشديد 
ني وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إلهم » »> مجر د تبين الر شد بعد البلوغ ‏ وتسليمها لهم كاملة سالمة » 
والمحافظة علبها ني أثناء القيام عليها » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابما فيتسلموها ! 
مع الاستعفاف عن أكل شيء منہا مقابل القيام عليها - إذا كان الولي غنياً - والأكل منها ني أضيق الحدود 
- إذا كان الولي محتاجا ومع وجوب الإشهاد في محضر التسلم .. وختام الآية : التذ كير بشهادة الله وحسابه : 
« وکفی بالله حسیباً » . 
كل هذا التشديد » وكل هذا البيان المفصل » وكل هذا التذ كبر والتحذير .. يشي با كان سائداً ي البيئة 
من اوو عل أموال الاس العاف ي الجحنة وما كان يتاج اله تي هذا العراف الساقدامن تشديد 
وتوكيد » ومن بيان وتفصيل › لا يدع الا للتلاعب عن اي طريق .. 
وهکذا كان انيج الرباني ينسخ معام الحاهلية ي النفوس والمجتمعات > ويثبت معام الإسلام ؛ وعحو 
e E‏ . وهکذا کان يصو ,غ المجتمع الجديد ومشاعره وتقاليده ؛ 
وشرائعه وقوانینه »> ي ظلال تقوى الله ورقابته » ومجعلها الضان الأخير لتنفيذ التشريع وات ای تشریع 
ی الارن بغر هله القری ودوت هده الر اة و فی بال جا + 
# هه 

ولقد كانوا بي الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية ي الغالب E‏ . لأن هۇلاء وھۇلاء 
لا بركبون فرساً » ولا يردون عاديا ! فإذا شريعة الله تجعل المير اث ي صله ا لوی ا ی ا > 
حسب مر اتهم وأنصبتهم المبينة فا بعد - وذلك تمشياً مع نظرية الإسلام ني التكافل , بين أفر اد الأسرة الواحدة »› 
وني التكافل الإنساني العام . وحسب قاعدة : الغ بالغرم .. فالقريب مكلف إعالة قريبه إذا احتاج › والتضامن 
معه ني دفع الديات عند القتل والتعويضات عند الجرح » فعدلٌ إذن أن يرثه - إن ترك مالا بحسب در جة 
قر ابته وتکلیفه به . والإسلام نظام متكامل متناسق . ويبدو تكامله وتناسقه واضحا ي توزيع الحقوق ولواجبات.. 
هذه هي القاعدة ني الإرث بصفة عامة .. وقد نسمع هنا وهناك لغطاً حول مبدأً الإرث › لا يثيره إلا 
التطاول على الله - سبحانه - مع الجهل بطبيعة الإنسان » وملابسات حياته الواقعية ! 

إن إدراك الأسس الي يقوم عليما النظام الاجتاعي الإسلامي » يضع حدا هذا اللغط على الإطلاق .. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس اليو ل الفطر بة الثابتة أي النفس البشرية . هذه الميول التي لم بخلقها الله عبثا ي الفطرة › إا خلقها لتؤدي 
ووا اماتا ی اة ا 
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ولا كانت روابط الأسرة - القريبة والبعيدة - روابط فطربة حقيقية ؛ م يصطنعها جيل من الأجيال ؛ وم 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال ي جدية هذه الروابط وعمقها وأثر ثرها ي رفع الحياة وصياتبا 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام .. ا كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس أي بناء التكافل الاجتاعي العام . وجعل الإرث مظهراً من مظاهر ذلك 
التكافل أي محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى أي النظام الاقتصادي والاجتاعي العام . 

فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية 
ني محيط الحماعة المحلية المتعارفة » لتكملها وتقو با . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
قرت اا و ا و ر رر ا ا . وبذلك لا يلقى 
العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة .. أولاً لأن التكافل ي محيط الأسرة أو ني محيط الحماعة الصغير ة 
بخلق مشاعر لطيفة رحيمة » تنمو حوها فضائل التعاون والتجاوب نوا طبيعياً غير مصطنع - فضلا على أن 
هذه امشاعر كسب إنساني لا يرفضه إلا لئم نكد خبيث - أما النكافل أي محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ 
آثارأ طبيعية تلائم الفطرة . . فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته - و بخاصة ذريته - 
يحفزه إلى مضاعفة الجهد » فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر . لأن الإسلام لا يقم الفواصل بين 
الفر د والحماعة ' . فكل ما بملك الفر د هو ي الناية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج .. 

وهذه القاعدة الأخير ة تقضي على كل الاعتر اضات السطحية على توريث من لم يتعب ولم يبذل جهداً . کا 
يقال ! - فهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة » ثم هو كافلى هذا امورث لو كان هذا محتاجا وذاك 
ذا مال . ثم ني الاية هو وما بعلك للجماعة عندما تحتاج . تمشياً مع قاعدة التكافل العام " 

ثم إن العلاقة بين المورث والوارث - ومحاصة الذرية - ليست مقصورة على الال . فإذا نحن قطعنا ورائة 
امال » ها نحن مستطيعين أن نقطع الوشائج الاخرى » والوراثات الاخرى بينهما . 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة » لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار بم امال وحده . إنما يورو جم 
كذلك الاستعدادات الخير ة والشريرة » والاستعدادات الوراثبة للمرض والصحة »› والانحراف والاستقامة › 
والحسن والقبح » والذ كاء والغباء .. الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتہم » ولا تت ركهم 
RNG TA OE E E‏ 
تملك الدولة - بكل وسائلها - أن تعفيمم من هذه الوراثات . 

من أجل هذه الو اقعيات الفطر ية والعملية أي الحياة البشرية - وهن أجل غير ها وهو كثير من المصالح الاجتاعية 
الأحرى - شرع الله قاعدة الإرث " 

« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون › وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون - ما قل منه أو 
ا 

هذا هو المبدا العام » الذي أعطى الإسلام به « النساء » منذ أربعة عشر قرناً > حق الإرث كالرجال - من 


)1( “< )¥( “ )"( یراجم بتوسع فصل : الفرد والمجتمع في كتاب : «الاإنسان بين المادية والإسلام » محمد قطب ویراجم فصل التكافل 
الاجتاعي ني كتاب العدالة الاجةاعية . وي كتاب دراسات إسلامية للمؤلف . وفصل سياسة امال في كتاب العدالة . « دار الشروق ٠‏ . 
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ناحية المبدأ- كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم ونأ كل حقوقهم . لأن الجاهلية كانت 
تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج . أما الإسلام فجاء نجه الرباني » ينظر إلى 
١‏ الإنسان » - أولاً - حسب قيمته الإنسانية . وهي القيمة الأساسية الي لا تفارقه ني حال من الأحوال ! ثم 
بنظر اليه - بعد ذلك - حسب تكاليفه الواقعية أي محيط الأسرة وني محبط الجماعة . 
ولا کان نظام التوريث - كما سيجيء - يحجب فيه بعض ذوي القربى بعضاً » فيوجد ذوو قرابة > 
ولكهم لا يرون » لأن من هم أقرب منم سبقوهم فحجبوهم » فإن السياق بقرر للمحجوبين حقاً لا بحدده 
- إذا هم حضروا القسمة - تطييبا لخاطر هم » كي لا يروا المال يفرق ق وهم محرومون » واحتفاظاً بالرو ابط 
العائلية » والمودات القلبية . كذلك بقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق شيا مع قاعدة التكافل العام : 
« وإذا حضر القسمة أولو القر بى واليتامى والمسا كين » فارزقوهم منه > وقولوا هم قولاً معروفاً) . 
E a‏ عن السلف SS‏ 
الحددة للأنصبة » وقوهم : إنها محكمة . وما بين قوم : إن مدلوها و واجب مفروض » وقوهم : نه مستحب 
ما طابت به أنفس الورثة .. ونحن لا نرى فيا دليلاً للنسخ » ونرى أنها محكمة وواجبة ا 
الحالات الي ذ كرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة » وعلى الانجاه الإسلامي العام ني التكافل من جهة 
أخرى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة ي الآيات التالية على كل حال . 
O» $»‏ 

وقبل أن بأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة » يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى .. بعود إليه ني هذه 
المرة ليلم القلوب لسن فويتين + أولاها مس مكمن الرخة الأبوية والأشفاقالفطر ي عل الذرنة العاف 
وتقوی ا ا ی ا ا ا ا ا ا 
مفزع : 

١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذربة ضعافاً خافو | عليمم . فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً . إن الذين 
بأ كلون أموال اليتامى ظلماً إنعا بأ كلون ني بطو نهم ناراً »> وسيصلون سعيراً» . 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الآباء المر هفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار . بتصور 
ذريتي الضعاف مكسوري الجحناح » لا راحم م ولا عاصم . كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت 
إلهم أقدارهم » بعد أن فقدو! الآباء . فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غدا موكولة إلى من بعدهم من الأحياء » 
كما وكلت إلہم هم أقدار هؤلاء . . مع توصيتهم بتقوى الله فيمن ولاهم الله علييم من الصغار » لعل الله أن 
a‏ أمر هم اوی و واا وو كذلك بأن يقو لوا ني شأن الیتامی 
قولاً سديداً »> وهم يربو نهم ويرعو نهم كما بر عون أموالحم ومتاعهم .. 

N oT n 


ا e‏ 
وهي تشوي البطون والجلود ! 


ولقد فعلت هذه النصوص القر آنية » بإيحاءا تما العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . خحلصتها من رواسب 
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الجاهلية . هز تما هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت فيا الخوف والتحرج والتقوى والحذر من 
المساس - أي مساس - بأموال اليتامى .. كانوا يرون فيما النار الي حدثمم الله عنها ني هذه النصوص القوية 
العميقة الإيحاء . فعادوا بجفلون أن مسوها ويبالغون ني هذا الإجفال ! 

من راب طا بن الاب ا اشن سد بن جر 6 عن ابن جياس د ري اله جما ج قال د طا بتر لك + 
وان الدين با كلون أموال الام ظلما .: الآبة .. انطلق من کان عنده يتم » فعزل طعامه من طعامه » وشرابه 
من شرابه » فجعل بفضل الشيء » فيحبس له »> حتى يأ كله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذ كروا ذلك 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله : «ويسالونك عن اليتامى . قل : إصلاح طم خير » وإن 
خالطو هم فإخوانكم . والله بعلم المغسد من المصلح » ولو شاء اله لأعنتكم .. « الآية » فخلطوا طعامهم بطعامهي» 
وشرابہم بشرا ہم . 

وكذلك رفع النهج القرآني هذه الضمائر › إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهر ها من غبش الجاهلية ذلك التطهير 
ا 

4 ب 

والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على أنه 
سبحانه - ارحم وابر واعدل من الوالدين مع اولادهم ؛ کماتدل على ان هذا النظام کله مرده إلى الله 
سبحانه ؛ فهو الذي يحكم ! ين الوالدين وأولادهم » وبين الأقرباء وأقار بم . وليس هم إلا أن يتلقوا منه 
سبحانه »> وأن ينفذوا وصيته وحكمه .. وأن هذا هو معنى « الدين » الذي تعنى السورة كلها ببيانه وتحديده 
كما أسلفنا .. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوراث : « يوصيكم اله في أولاد كم للذ كر مثل حظ الأنثيين ..٠‏ 
ثم بأخذ ني التفريع » وتوزيم الأنصبة » في ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا البدأ العام .. ويستخرق 
هذا التفصيل آيتين : أولاهما خحاصة بالورثة من الأصول والفروع » والثانية حاصة بحالات الزوجية والكلالة . 
ثم تجيء بقية أحكام الوراثة ي آخر آية في السورة استكمالا لبعض حالات الكلالة ( وسنعر ضا ي موضعها ) : 

١‏ يوصيكم الله في أولاد كم : للذ كر مثل حظ الأنشيين . فإن كن نساء فوق ائنتين فلهن ثلثا ما ترك . وإن 
كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك - إن كان له ولد - فان م یکن له ولد » 
وورثه أبواه > فلأمه الثلث . فان كان له إخوة فلامه السدس - من بعد وصية بوصي با أو دين - آباؤکم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله إن الله كان علا حكهاً .. ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم - إن م يكن من ولد - فإن كان هن ولد فلكم الربع تما تركن E TE‏ 
وهن الريع مما ت رکم إن م یکن لکم ولد فان کان لک ولا فلهن الجن ا رم - من بعد وصية توصون 
بجا أو دين - وإن كان رجل يورث كلالة » أو امرأة » وله أخ أو أخحت » فلكل واحد مما السدس . فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث - من بعد وصية يوصى با أو دين - غير مضار » وصبة من الله › 
والله علي حلي » . 

هاتان الآبتان » مضافا اليما الآية الثالثة الى ني نماية السورة » ونصها : « بستفتونك . قل : الله يفتيكم 
EES O BOS E e SG AR O EG‏ 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما تر ك . وإن كانوا إخحوة رجالاً ونساء » فللذ كر مثل حظ الأنشين . ببين الله لكم 
ن تضلوا » والله بکل شيء علي » 
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هذه الآبات الثلاث تتضمن أصول عام الفر انض - أي علم المير اث أما التفر يعات فقد جاءت السّنة ببعضا 
نصاً » و اجتهد الفقهاء في بقينها تطبيقاً على هذه الأصول . وليس هنا جال الدحول في هذه التفر يعات والتطبيقات 
فا نها كتب الفقه - فنكتفى - ني ظلال الق ر آن - بتفسير هذه النصوص ٠‏ والتعقيب على ما تتضمنه من أصول 
ا 

« يوصيكم الله في أولاد كم : للذ كر مثل حظ الأنشيين .. » . 

وهذا الافتتاح يشير - كما ذكرنا - إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفر ائض » وإلى الجهة التي صدرت 
مها > كما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد » فإذا فرض لم فإ نما يفر ض فم ما هو خير ما 
بریده الوالدون بالاولاد . 

وكلا المعنبين مر تبطان ومتكاملان . 

إن اله هو الذي يوصي › وهو الذي يفرض » وهو الذي يقسم الير اث بين الناس - كما أنه هو الذي يوصي 
ويفرض ي کل شيء > وکما انه هو الذي يقسم الأرزاق جملة ومن عند الله تر د التنظمات وو وا 
وعن الله بتلقى الناس أي أخحص شون حیاتہم - وهو توزیع أموالهم وترکاتہم بین ذریېم وأولادهم - وهذا 
هو الدين افليس مناك دين لتاس إا ليلقو ااي شووت جباتيح كلها ين اق وده ؛ ولب ها امام » 
إذا هم تلقوا ي في أي أمر من هذه الأمور - جل أو حقر ‏ من مضدر آخر . إ ما يكون الشرلك أو الكفر » 
وتكون الجحاهلية اي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس . 

وإن ما بو صي به الله » ویفر ضه › ویحکم به تي حباة الناس - ومنه ما يتعلق بأخص شوو نهم » وهو قسمة 
أمواهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم - هو أبر SS‏ 
لذریاتہم .. فليس للناس أن يقولوا : إنما نختار لأنفسنا . واا نحن أعرف عصالحنا .. فهذا - فوق أنه 
باطل - هو ني الوقت ذاته توقح » وتبجح » وتعالم على الله » وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول ! 

قال العوني عن ابن عباس :(« يوصيكم الله ي أولاد كم للذ كر مثل حظ الأنشبين » .. وذلك أنه لا تزرلت 
الفر ائض الي فرض اله فيا ما فرض »> للولد الذ كر » والانثى › والابوين » كرهها الناس - او بعضہم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن » وتعطى الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلاء أاحد 
يقاتل القوم » ولا بحوز الغنيمة ! اسكتوا عن هذا الحديث » لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينساه » 
أو نقول له فيغير ! فقالوا : يا رسول الله > تعطى الجحارية نصف ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس » ولا 
تقاتل القوم . وبعطى الصي المير اث » وليس يغني شيعا - وكانو ا يفعلون ذلك ني الجاهلية » ولا بعطون الميراث 
الان قال افرع و بطو الا کر فالا کر € درو این آي حاتم و این جریر: 

فهذا كان منطق الحاهلية العربية » الذي كان يحيك ي بعض الصدور ؛ وهي تواجه فريضة الله و قسمته 
العادلة الحكيمة .. ومنطق ااه الخاعرة اللي بك ي فن اهدر ابرم وي تراج ورف اه 
و قسمته لعله تلف كثرا أو قليلاً عن منطق الحاهلية العربية . فيقول : كيف نعطي الال لمن لم يكد فيه 
ويتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. كلاها لا يدرك الحكمة » ولا يلتزم الأدب ؛ وكلاها بجعم 
من ثم بين الجهالة وسوء الادب ! 

« للذ كر مثل حظ الأنشين » . 

وحین لا یکون للمیت وارث إلاذریته من ذ كور وإناث ۰ فإنهم يأخذون جميع التركة » على أساس أن 
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للبنت نصيباً واحداً » وللذ كر نصیبين اثنين 

ولس الأ هاا ا اة ل عل حاب تش غا الامو مر توازت وغدل رين أعناء الد كر 
وأعباء الأننى ني التكوين العائلي » واي النظام الاجتاعي الإسلامي : فالرجل يتروج امرأة » ويكلف إعالتا 
وإعالة أبنائها منه ني كل حالة > وهي معه » وهي مطلقة منه .. . أا هي فإما أن تقوم بتفسها فقط » وإما أن 
E EE‏ ء . وليست مكلفة نفقة لازوج ولا للأبناء في أي حال .. فالر جل مكلف 
- على الأقل _ ضعف أعباء المرأة أي التكوين العائلي » وني النظام الاجتاعي الإسلامي . ومن ثم يبدو العدل 
كما يبدو التناسق بين العم و والغرم ني هذا التوزيع الحكم E‏ 
وای ای ا ای رو ا ی ا 

ويبداً التقسم بتوريث الفروع عن الأصول : 

« فإن كن نساء فوق ائنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف » . 

فإذا م يكن له ذربة ذكور > وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان . فإن كان له بنت واحدة فلها النصف .. ثم 
ترجم بقية التركة إلى أقرب عاصب له : الأب أو الجد . أو الأخ الشقيق . أو الأخ لأب . أو العم او انا 
الاصول .. 

والنص يقول : «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » .. وهذا ثبت الثلثين للبنات - إذا كن فوق 

ثنتين -.أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على الأحتين ني الآية الي ني آخر السورة . 

. ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر‎ A E 
فقالت : با رسول الله » هاتان‎ a قال اعت ار اه سعد ا‎ 
انتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً ؛ وإن عمهما أخذ ماما فلم يدع هما مالاً  ولا‎ 
يقضي الله في ذلك » فتزلت ية الميراث . فأرسل رسول الله - صلى الله‎ ١ : بنكحان إلا وهما مال . قال : فقال‎ 
..) عليه وسلم - إلى عمهما » فقال : « أعط ابتتي سعد الثلثين » وأمهما الشمن » وما بقي فهو لك‎ 

فهذه قسمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبنتين بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فأ كثر > مما الثلثان 
ي هذه الحالة . 

وهناك أصل آخر هذه القسمة ؛ وهو أنه لما ورد ني الآية الأحرى عن الأختين : « فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان ما ترك » .. كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى » قياسا على الأختين . وقد سويت البنت الواحدة 
بالأحت الواحدة كذلك ني هذه الحالة . ۰ 

وبعد الاتهاء من بيان نصيب الذرية بجيء بيان نصيب الأبوين - عند وجودها _ أي الحالات المختلفة . 
مع وجود الذرية ومع عدم وجودها : 

« ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك - إن كان له ولد - فإن م يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . 
فان كان له إخوة فلامه السدس » . 

والأبوان هما في الإرث أحوال : 

الحال الأول ای ر ری ل و ی والبقية للولد الذ كر أو للولد 
الذكر مع أخته الأنشى أو أخواته : للذ كر مثل حظ الأنثيين . فإذا م يكن للميت إلا بنت واحدة فر ض ها 
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النصف » وللأبوين لكل واحد منهما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب » فيجمع له في هذه الحالة 
بين الفر ض والتعصيب . أما إذا كان للميت بنتان فأ كثر فتأخذان الثلثين » ويأخحذ كل واحد من الأبوين 
الشدس 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة › وينفرد الأبوان بالمير اث . فيفر ض 
للام الثلث » ويأخذ الأب الباتي بالتعصيب » فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف ٠‏ أو الزوجة الربع . وأخذت الأم الثلث ( إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباي 
بعد فريضة الزوج او الزوجة على خحلاف بين الاقوال الفقهية ) واخحذ الاب ما يتبقى بعد الام بالتعصيب على 
الا يقل نصييه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجتاع الأبوين مع الإخوة- سواء كانوا من الأبوين أو من الأب » أو من الأم - فانم لا 
يرثون مع الأب شيئ » لأنه مقدم علبهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذ كر ؛ ولكنهم - مع هذا بحجبون 
الام عن الثلث إلى السدس . فيفر ض ها معهم السدس فقط . وياخذ الأب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة . أما الأخ الواحد فلا بحجب الأم عن الثلث » فيفر ض ها الثلث معه » كما لو لم يكن هناك 
ولد ولا أخحوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها إ ما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين : 

من بعد وصية يوصی با أو دين » . 

قال ابن كثير ني التفسير : «أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لأنه يتعلق بحق الآخحرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان » ما دام 
قد ترك مالا » توفية بحق الدائن » وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الإسلام ني إبراء الذمة من الدين ؛ كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير » ومن الثقة أي المعاملة » ومن الطمأنينة ني جو الجحماعة » فجعل الدين 
في عنق المدین لا تبرامنه ذمته » حتى بعد وفاته : 

عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : قال رجل : يا رسول الله . أرأيت إن قتلت أي سبيل الله » أتكفر 
عي خحطاياي ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «نعم . إن قتلت وانت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر » . ثم قال : « كيف قلت ؟ » فأعاد عليه . فقال : « نعم . إلا الدين . فإن جبريل أخبرلي بذلك » .. 
( أخرجه مسلم وماللك والترمذي والنسائي ) . 

وعن أبي قتادة كذلك : أني الني - صلى الله عليه وسلم - برجل ليصلي عليه . فقال - صلى الله عليه وسلم - : 
١‏ صلوا على صاحبكم فإن عليه دنا » فقلت : هو علي يا رسول الله . قال : « بالوفاء ؟ » قلت : بالوفاء . فصلى 
عليه . 

وأما الوصية فلن إرادة اميت تعلقت با . وقد جعلت الوصية لتلائي بعض الحالات الي يحجب فبها بعض 
ارا ما و کن ال ج ی ر کر ا یک و ی و ی و 
الورثة ؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والتزاع قبل أن تنبت . ولا وصية لوارث . ولا وصية ي غير الثلث . 
وي هذا ضان ألا بجححف المورث بالورثة ني الوصية . 


وني نهاية الآية تجىء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 
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« آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون اہم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله . إن الله کان علا حك ٠‏ . 

واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطبيب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى 
إيثار الأبناء على الآباء » لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر . وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية 
والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفيهم من بحتار ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدي . . كذلك 
قد تفرض البيئة بمنطقها العرني اتجاهات معينة كتلك الي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل » وقد أشرنا 
إلى بعضا من قبل . . فأراد الله سبحانه أن يسكب ني القلوب كلها راحة الرضى eT‏ 
اله ؛ بإشعارها أن العلم كله ته ؛ ونيم لا بدرون أي الأقرباء أقرب فم تفع » ولا أي القسم أقرب هم مصلحة : 

« آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون اہم أقرب لكم نفعاً» . 

واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية . فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . إما هي مسألة الدين 
ومسألة الشريعة : 

« فريضة من الله » . 

فادله هو الذي خلق الآباء والأبناء . والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذي يفرض »› وهو 
الذي يقسم » وهو الذي يشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسم » ولا أن بحكوا هواهم » كما أنهم لا يعرفون 
مصلحتېم ! 

« إن الله کان علا حکما » . 

وهي اللمسة الثالثة أي هذا التعقيب . تجيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس - مع آنه هو الأصل الذي 
ل - فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكة . فالله يحكم لأنه علیم - وهم لا بعلمون - 
والله يفرض لأنه حكيم - وهم بتبعون اهوى . 

وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانهاء من أحکام الميراث » لرد الأمر إلى محوره الأصيل . محوره 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى « الدين » فهو الاحتكام إلى الله . وتلقي الفرائض منه . والرضى بحكه : ١‏ فريضة 
من الله . إن الله كان عله حكما » . 

ثم عضي ببين بقية الفرائض 

« ولكم نصف ما ترك أزواجكم - إن لم يكن هن ولد - فإن كان ههن ولد فلكم الربع ما ت ركن - من بعد 
وصية يوصين بها أو دين . ومن الربع نما تركتم - إن م يكن لكم ولد - فإن كان لكم ولد فلهن الشمن ما ت ركام 
- من بعد وصية توصول با او دين - » . 

والنصوص واضحة ودقيقة فللازوج ER E E E TE‏ 
كان ها ولد - ذكراً أو أشى » واحدا أو أكثر - فلازوج ربع التركة . وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج 
من النصف إلى الربع كاولادها . وأولادها من زوج اخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم 
الت ركة بعد الوفاء بالدين لم الوصية . كما سبق . 

RT‏ - فان کان له ولد - ذکراً أو أنشی . واحدا أو 

. منها أو من غيرها . وكذلك أبناء ابن الصلب - فإن هذا يحجبما من الربع إلى الثمن .. والوفاء بالدين 

TT 
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والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات ني الربع أو الثمن . 
O Ss‏ 
, وإن کان رجل یورٹ کلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فان کانوا ا کٹر 
من ذلك فهم شرکاء ي اثلث من بعد وصية بوصی بجا أو دين غير مضار » . 
والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه - لا من أصوله ولا من فروعه SE SS‏ 
مثل صلة الأصول والفروع . وقد سثل أبو بكر - رضي الله عنه - عن الكلالة فقال : أقول فيا برأبي . فان 
يكن صواباً فن الله . وإن يكن خطاً في ومن الشيطان . والله ورسوله بريثان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحي أن أخالف أبا بكر ني رأي رآه . ( رواه ابن جرير وغيره عن و 
قال ابن كثير ي التفسير : «وهكذا قال علي وابن مسعود . وصح عن غير واحد عن ابن غبامن وزی 
ابن ثابت . وبه یقول الشعي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . وبه بقول اهل المدينة » وأهل 
الكوفة » والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة > وجمهور السلف و . بل جميعهم . وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» . 
و وإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
a‏ 
وله أخ أو أخحت - أي من الام فلوكانا من الأبور ين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد ني الآية الأخير ة 
الور ة للد ك ل حط الاش : لا السدس لکل منھما سواء کان ذکراً آم آٹی . فهذا الحكم حاص 
بالإخوة من الأم ا 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفر اض 
١‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث ٠‏ . 
مهما بلغ عدده ونوعهم . والقول المعمول به هوام بر ثون ني الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول 
بأنہم - حينئذ - يرون ي الثلث : للذكر مثل حظ الأنشين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأً الذي 
قررته الآبة نفسها ني تسوية الذ كر بالأنثى : « فلكل واحد منهما السدس » . 
والاإخوة لأم بحالفون - من لم - بقية الورثة من وجوه : 
أحدها : أن ذكورهم وإنايم ي اليراث سواء . 
والثاني : آم لا یرون إلا أن يون متهم يورث كلالة . فلا يرڻون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
این . 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكوره وإنامم 
« من بعد وصية یوصی ہا او دين - غير مضار » . 
تحذيرا من أن تكون الوصية للإضرار بالورئة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصبة . 
وتقدعهما معا على الورثة كما أسلفنا. . 
لم بجيء التعقيب ني الآية الثانية - كما جاء في الآية الأولى - : 


« وصية' من الله . والله عليم حليم ١‏ . 
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وهکذا بتکرر مدلول هذا التعقیب لتوکیده وتقریره . . فهذه الفر اثض « وصية من الله » صادرة منه ؛ 


ومردها إليه CAE‏ هوی e‏ .. فهي واجبة الطاعة لما صادرة من 
العلم الأكيد . 


توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية ي هذه العقيدة . قاعدة التلقي من الله وحده » وإلا فهو الكفر والعصيان 
والخروج من هذا الدين 

وهذا ما تقر ره الآيتان التاليتان ني السورة تعقيبا نہائيا على تلك الوصايا و الفر اثض . حيث يسميها الله بالحدود : 
« تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فبها . وذلك الفوز 
العظم ومن تعض :اه ورس وعد خدو ده دغل ارا ادا ھا ل عاب مهن 

ارا راف کرات کی کر کے ت رن ا ر ر 
العلاقات العائلية أي الأسرة » والعلاقات الاقتصادية والاجتاعية في المجتمع .. « تلك حدود الله » .. حدود 
لته الي أقامها لتكون هي الفيصل ني تلك العلاقات » ولتكون هي الحكم ني التوزيع والتقسم . 

ويتر تب على طاعة الله ورسوله فيها الحنة والخلود والفوز العظيم . كما يتر تب على تعديما وعصيان الله 
ورسوله فيها النار والخلود والعذاب لمهين . 

لاذا 9لاذا تتر تب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية أي تشريع جزني كتشريع الميراث ؛ وي 
جزئية من هذا التشريع » وحد من حدوده ؟ 

إن الآثار تبدو أضخ من الفعل . . لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق . 

إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كير ة في السورة ستجيء . وقد أشرنا إليها في مقدمة التعريف بمذه السورة- 
وهي النصوص الي تبين معنى الدين » وشرط الإرعان » وحد الإسلام ولک لا باس أن سشعجل بان هذا 
الأمر على وجه الإجمال - بمناسبة هاتين الآيتين الخطير تين » أي هذا التعقيب على آي المواريث : 

إن الأمر RSS ks AS SS ESSN‏ 
الأمر أي دين الله كله هو : لن الألوهية في هذه الأرض ؟ ولن الربوبية علىهؤلاء الناس ؟ 

وعلى الإجابة عن هذا السؤال ي صيغتيه هاتين » بيترتب کل شيء ني أمر هذا الدين . وکل شيء ي أمر 
الناس اجمعين ! 

لمن الألوهية ؟ ولمن الربوبية ؟ 

له وحده - بلا شريك من خلقه - فهو الإعان إذن » وهو الإسلام » وهوالدين . 

لشركاء من خلقه معه » أو لشركاء من خلقه دونه » فهو الشرك إذن أو الكفر المبين . 
O O E O ss‏ 

. وهي الطاعة من البشر لله وحده » وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك .. فالله وحده هو الذي 

ا Ea Regs: aa a‏ 
وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتم .. وليس لغيره - أفرادا أو جماعات - شيء من هذا الحق إلا 
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بالارتكان إلى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهر ها البارز المحدد لخصائثصها 
امميزة. 

وأما إن تكن الألوهبة أو الربوبية لأحد من خلق الله - شركة مع الله أو أصالة من دونه ! - فهي الدينونة 

ا 9 GS‏ کک SR‏ ا 
O I‏ 
انما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان . 

هذا هوالأمر ني جملته وني حقيقته . . ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله ي أمر واحد » أو 
ي الشريعة كلها . . لأن الأمر الواحد هوالدين - على ذلك المعنى - والشريعة كلها هي الدين . . فالعىر ة بالقاعدة 
الي تستند إليها أوضاع الناس . . أهي إخلاص الألوهية والربوبية لله - بكل خصائصها - أو إشراك أحد من 
خلقه معه . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول 
في الدين ! ومهما رددت ألسنتهم - دون واقعهم - أنهم مسلمون ! 

هذه هي الحقيقة الكبير ة › التي يشير إليها هذا التعقيب » الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على 
الور ةة وين طاغة اه ورسشره »> أو محص الل ورسرلة .وين جه جر من نها امار شالدين فيا ؛ 
ونار خالدة وعذأب مهين ! 

وهذه هي الحقيقة الكبير ة › الي تتكئ عليها نصوص كثير ة » في هذه السورة » وتعرضها عر ضا صريحا 
حاسما » لا يقبل المماحكة »› ولا يقبل التأويل . 

وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أتفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض لبروا أين هم من 
هذا الإسلام وأين حیاتہم من هذا الدين 1 

¥ 4 # 

a EER E DRS AG EE EES OE GS 
تعر ضنا للآية الي تقرر المبداً العام : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » . . وما ذکرناه‎ 
SS 

eR sS Ed 
. الحديثة » ني أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق‎ 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملا » ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد ني الأسرة أي هذا 
التكافل . فعصبة الميت هر أولى من يرثه - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة - لأنبم هم كذلك أقرب 
من بتکفل به » ومن يؤدي عنه ني الديات والمغارم . فهو نظام متناسق › ومتكامل . 

وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيرا مجرد أنه 
امرأة أو صغير . لأنه مع رعايته للمصالح العملية - كما بينا ني الفقرة الأولى - ير عى كذلك مبداأ الوحدة ي 
الففس الواحدة . فلا عيز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه ني التكافل العائلي والاجتاعي . 
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وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحبة بصفة عامة » وفطرة الإنسان بصفة خاصة e‏ 
غل الاضول وغل هة القر اة لان الجيل الناشئ هوأداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية - من 
yT‏ . بل جعل لكل نصيبه . 
مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل . 

وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطر ة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي - وبخاصة الإنسان - في أن لا تنقطع 
E E‏ ون وا اطا الاي اي و ا و 
جهده ئي ادخار شيء من أمرة عمله » إلى أن نسله لن يحرم من رة هذا العمل » وأن جهده سير ثه أهله 
من بعده . تما يدعوه إلى مضاعفة الجهد › وما يضمن للأمة التفع والفائدة - في مجموعها - من هذا الحهد 
الملضاعف . مع عدم الإخلال بدأ التكافل الاجتاعي العام الصربح القوي ي هذا النظام . 
وأخيراً فهو نظام يضمن تفتيت الثر وة المتجمعة » على رأس كل جيل » وإعادة توزيعها من جديد . فلا يدع 
مجالاً لتضخ الثروة وتكدسها ني أيد قليلة ثابتة - كما يقع ني الأنظمة الي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكر » أو 
تحصره ني طبقات قليلة - وهومن هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظم الاقتصادي ني الجماعة › 
ورده إلى الاعتدال » دون تدخحل مباشر من السلطات . . هذا التدخل الذي لا تستريح إليه التفس البشرية بطبيعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فأما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المحجدد ؛ فيم والنفس به راضية › 
لأنه عاشي فطر تما و حرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله هذه النفس وتشريع الناس ' ! ! ! 


سم وص ھ2 ا وور 


والیبانَالة جت ین ا کنو دواع ارک کن ورا ا ڪوهن ف آلیوت حی 


رر ت وص 2 رووص و ا ا 2 


قهن المو تاو بجحل الله ن سبیا رې لدان ایامک قادو اک نابا لاقام اناا 


ر وځ رو و ا ا 


گل تابا را ی إا التوبة على آله لذن ا ٤‏ بجهلة م يٽوبون من قر بب فاولتيك يتو E‏ 


و رر ج 2ور 2 ر 9 رور 3 


يم وکن ا ع ڪڪ وليست اتوب للذين يعملون السات > 0 چ ذا حضر 


ت وت ررر ر 


a 
ال ی تبت لن ولاآلدين ا وهم ڪفار ارتيك ا ادنام عدا لا ي بايا آي ء‎ 


م مم رد 2 ا رر ور وا و س چ ص ى ت مت 


لاحل کر ان تر کک ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما ۶ا يمون | ان ياين بفلحشة مبينة 
م ء۶ 


م وور 7 ر وکر صو f»‏ 


رر ك 2 دصو ر ر 
Ee‏ إن ر هتموهن فس اش توا سیا وجل آله فی خی کشیرا دو إن ردم 


ج 
وص م 2و ر وو م کر ررم 1 وال و را ل اور کر م در 


آستبدال روچ مکانَ روچ و٤اتيم‏ إحدهن قنطارا فلا أخذدوأ مه سيا اتاخدونه وار ا ا 


)0( پراجع بتوسع فصل : « سياسة المال » في كتاب : العدالة الاجتاعية في الإسلام . « دار الشروق » . 
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سورة النساء 


رور او ر صر وص rو‏ اء مھ ےد 6 


وکا تاخافد E‏ إل بعض وَأخذد من ميم غلبا ولا تنکحوا ماکح ۶ا ا 


سے ا صو ر ر کر مت لسر و و و اتر ا و ررر ور 


من النساء إلا ماد سلف اران فة ومقتا وة سبیلا رز حرمت علیکر آمهکر و بناتکر واخوانکر 


2 و م 2او رر رر >> رار و وص وراو )ر 


ا وباب الأخ وات الأحت وامهد ك الى أرضعتك وخوت من الرضلعة 


Sa I 2 4 i 


مهلت اسایکر وربتیبک الك TT‏ ساپک ای دحل ن انار کا نمرون 


مم ور ر صو ر ررر 2 اور ارو م واو روع ور وعو 


فلا جناح علیکر وحلتیل ابنا کر آلذین من اصاكر وان تجمعوا , ب الأشبن إلا ماد سلف إا 


٤ 


رم رو کے 


کان غفورا ريا )62 


مضى الشوط الأول من السورة › يعالج تنظم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب ال جاهلية بإقامة 
E‏ 
العائلي » ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرها الأساسي : وهوألوهية الله للبشر » وربوبيته للناس » 
وإرادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة » وعلى أساس التكافل . 
وردهم ي کل شؤون حاتم إلى حدود الله وعلمه وحكمته » وت جازاتهم على أساس طاعته ني هذا کله أو 


معصته 


فأما هذا الشوط الثاني فيمضي ني تنظم حياة المجتمع المسلم » واستنقاذه من رواسب الجاهلية » بتطهير هذا 
الجتمع من الفاحشة » وعزل العناصر المموثة الي تقارفها » من الرجال والاء » مع فتح باب التوبة من يشاء 
من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر » ويرجع إلى المجتمع نظبفا عفيفا . . ثم باستنقاذ المرأة ما كانت ترزح تحته 
في الجاهلية من حسف وهوان » ومن عسف وظلم » حتى تقوم الأسرة على أساس سلم ركين » ومن ثم يقوم 
الجتمع - وقاعدته الأسرة - على أرض صلبة وني جو نظيف عفيف . . وأخيرا ينظم جانباً من حياة الأسرة » 
ببيان المحرمات ني الشريعة الاسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 


وهذا البيان بنتهى هذا الشوط > وینتهھی هذا الحزء IEC‏ 


« واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم » فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فان شهدوا فأمسكوهن ي البيوت » 
حتى يتوفاهن الموت » أو جعل الله هن سيلا . واللذان بأتیانہا منك فآذو هما . فان تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما . 
إن الله کان تواباً رحا » . . 

sd CES E a 
من النسوة » وإبعادهن عن المجتمع » متى ثبت عليهن ار تكاب الفاحشة . وإيذاء الر جال » الذين يأتون الفاحشة‎ 
الشاذة » وبعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الاإيذاء ومداه . ثم اختار - فما بعد - عقاب هؤلاء النسوة‎ 
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و ی ا ر و ا 
ی م برام ا م کن ار وف عرمیاه اتک ی ارت اا ی 
نظيفا عفيفا شر يفا . 

وي كل حالة وي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات ٠‏ الي يتعذر معها الظلم و الخطا والأخذ 
بالظن والشبهة ؛ في عقوبات خطيرة » تؤثر في حياة الناس تأثيراً خطير ا . 

١‏ واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن ني البيوت حتى 
يتوفاهن الوت او عل الله هن سبيلا » . 

وي النص دقة واحتياط بالغان . فهو يحدد النساء اللواني ينطبق عليهن الحد : من نسائکم ااي الات 
ا ی و و ی یل وین رای د ی ال مه اا انر 
يتين من توح عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل . وبتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات ‏ حين بقعن في الخطيئة - رجالا غير مسلمين . بل لا بد من أربعة 
رجا مسلمين . منكم . من هذا الجتى السلم . يشون فيه > وبخضعون لشريعته » ويتبعون قيادته » ومهم 
امره ٠‏ ويعرفون ما فيه ومن فيه . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غيرالسلم ٠‏ لأنه غير مأمون على عرض المسلمة ء 
ا ی ا ی و و ق را 
a ES‏ 

« فإن شهدوا فأمسكوهن ني البيوت 4 

لا بحتلطن بالمجتمع › ولا يلوثنه » ولا يتزوجن » ولا یزاولن نشاطاً . . 

« حتى يتوفاهن الوت ».. 

فينتهي أجلهن » وهن على هذه الحال من الإمساك في البيوت . 

ی حل اهن سا ب 

فيغير ما بهن » أو يفير عقوتهن » أو يتصرف في أمرهن با يشاء .. ما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي 
الال ء واا هوحكم قارة معينة ء وملابسات في المجتمع خاصة .وأنه يتوقع صدور حكم آخر ثابت دان . 
وهذا هو الذي وقع مدو ف الج کیا ورد ي عور الور چ وی ا زرل الت مل ات 
عليه وسلم - وإن لم تتغير الضمانات الشددة ي تحقيق الحرعة . 

قال الإمام احمد : حدثنا محمد بن جعفر »> حدثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن حطان بن 
عبد ا الرقاشي ٠‏ عن عبادة بن الصامت . قال : كان رسول الله - صلى اله عليه وسلم - إذا زل عليه الوحي 
وکر ا و و ا وی و پر ا ری کک ل و شار 
ھی ر ل اھ ھن یاد الیب بای ٠‏ رانک بابکر, اب جلد ماه وزج السجارة ر وایکر 
جلد ثم تفي ة٠‏ وقلررواه منلم وأصاحاب الان من طرق عن ققادة ب غن االحسن ١‏ عن اطا 
عن عبادة بن الصامت . عن الي - صلى الله عليه وسل - ولفظه : « خذوا عي . خذوا عني . قد جعل اله 
هن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب E‏ بالحجارة » .. وقد ورد عن 
ی ا و ا کا ورد ی می م ا یی مل ات غل ر رجا 
وم مادعا وكذلك ي جادت اليهردي واليهودة اللاين حح ي همات قف برها ور لدا .. 
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فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكي الأخبر : 

« واللذان بأتيانها منك فآذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما إن الله كان تواباً رح » . 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : « واللذان بأتيانما منكي . . . » هما الر جلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد - رضي الله عنه - وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير هما : «فاذوها » : هو الشتم والتعيير 
والضرب بالنعال ! 

« فإن تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما » . 

فالتو بة واللإصلاح - كما سيأتي - تعديل أساسي ني الشخصية والكينو نة و الوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تق العقوبة » وتكف الحماعة عن إيذاء هذين المنحرفين الشاذين . وهذا هو الإعراض عنهما في هذا 
الموضع : أي الكف عن الإيذاء . 

والاعاءة اللطيفة العميقة : 

« إن الله کان توابا رحا » . 

وهو الذي شرع العقوبة » وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شيء 
في الأولى + ولیس م الام شيء ني الأخيرة . إا هم بنفذون شريعة الله وتوجیهه . وهوتواب رحیم . 
يقبل التوبة ويرحم التائبين . 

واللمسة الثانية ثي هذه N‏ العباد للاقتباس من خلت الله والتعامل فما بينهم بهذا 
الخلق . وإذا كان اله توابا رحب » فينبغي طم أن يكونوا هم فما ببنهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي 
سلف » واعقبه التوبة والإصلاح . أنه ليس تسامحا يي الحريمة »> وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لا تسامح 
ولا رحمة . ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهر ين المصلحين > وقبوهم ف المجتمع › وعدم تذ كير هي وتعييرهم 
عا کان منهم من ذنب تابوا عنه › وتطهروا منه » وأصلحوا حاهم بعده » فينبغي حينشذ _ مساعدتہم على 
استشناف حياة طيبة نظيفة كرمة »> ونسيان جر متهم حتى لا تثير ي نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع بها ؛ 
ما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج ي الخطيئة » وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة . 
والإفساد في الأرض › وتلويث المجتمع »› والنقمة عليه ي ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فما بعد قرو أخل الان خد مرافوعا عن ١‏ بن عباس - رضي الله 
ا ون رھ واھ سل اھ ع لے د راکو عل ف لود اکا ل 
والمفعول به )) . 

وتبدو لي هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع السلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة ة : فالإسلام لم بنتظر حتى تكون له دولة ني المدينة »> وسلطة تقوم على شريعة الله » وتتولاها بالتنفيذ . 
فقد ورد النهى عن الز نا في سورة الاسراء المكية : « ولا تقر بوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » كما ورد 
ني سورة المؤمنون : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » ... « والذين هم لفروجهم حافظون ." 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانہم فإلم غير ملومين » . . وكرر هذا القول أي سورة المعارج . 

ولكن الإسلام م تكن له ثي مكة دولة » ولم تكن له فيها سلطة ؛ فلم بسن العقوبات لمذه الجريمة الي هى 
عنها ي مكة » إلا حين استقامت له الدولة والسلطة ي المدينة > ولم يعتبر النواهي والتوجيمات وحدها كافية 


0 
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لمكافحة الجربة > وصيانة المجتمع من التلوث . لأن الإسلام دين واقعي » يدرك أن النواهي والتوجيهات وحدها 
لا تكفي » ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » وليس مجر د مشاعر وجدانية تعيش أي الضمير » بلا سلطة وبلا تشريع » وبلا منهج محدد › 
ودستور معلوم ! 

ومنذ أن استقر ت العقيدة الاسلامية ني بعض القلوب ني مكة » أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية ي هذه 
القلوب » وتطهر ها وتزكيما . فلما أن أصبحت للإسلام دولة في المدينة » وسلطة تقوم على شريعة معلومة ٠‏ 
وتحقتق ني الأرض منهج الله ني صورة محددة » أخذ بزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق 
العقو بة والتأديب - إلى جانب التو جيه والمو عظة - فالإسلام كما قلنا لبس مرد اعتقاد وجداني ي الضمير ٠‏ 
إعا هو إلى جانب ذلك - سلطان ينفذ بي واقع الحباة ذلك الاعتقاد الوجداني » ولا يقوم أبدا على ساق 
واحدة. 

وكذلك کان کل دين جاء من عند الله . على عكس ما رسخ خطأً في بعض الأذهان من أن هناك أديانا 
سماوية جاءت بغير شريعة » وبغير نظام » وبغير سلطان .. كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عملي . 
يدين الناس فبه لله وحده » ويتلقون فيه من الله وحده . بتلقون التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقية »› كما 
يتلقون الشرائع الي تنظم حيانهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس ء 
وتؤدب الخار جين عليها و تعاقبهم › وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية . لتكون الدينونة لله وحده > ويكون 
الدين كله لله . أي لا تكون هناك آلة غيره - في صورة من الصور - اة تشر للناس › وتضع م القم 
والموازين > والشرائع والأنظمة . فالإله هوالذي يصنع هذا كله . وأا مخلوق ادعى لنفسه الحق في شيء 
ا فد دعي لفمه الألر هة غل الاين ٠‏ مهن دين من عك ات بسح لبر أن يكرت إا ران يدعي 
لنفسه هذه الدعوی » ویباشر ها . . ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله بجيء اعتقادا وجدانيا صرفا ۽ بلا شريعه 
عملية » وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة ! 

وهكذا أخذ الإسلام ني المدينة يزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ ٠‏ 
والعقوبة والتأديب . على نحو ما رأينا في هذه الأحكام الي تضمتتها هذه السورة > واي عدلت فما بعد ٠‏ 
ثم استقرت على ذلك التعديل . كما أرادها الله . 

ولا عجب ني هذه العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة ؛ والتشدد الظاهر ي مكافحتها بكل 
وسيلة . فالسمة الأولى للجاهلية - في كل زمان - كما نرى ي جاهليتنا الحاضرة الي تع وجه الأارض - هي 
الفوضى الحنسية » والانطلاق البهيمي » بلا ضابط من خلق أو قانون . واعتبار هذه الاتصالات الجنسية 
اللر وة شو ن ا و ال ا ق ج ا ق 

ولقد بتسامح الجاهليون ني حرياتهم ١‏ الإنسانية » كلها » ولا يتسامحون لي حريتهم ١‏ البهيمية » هذه ! 
وقد پتناز لون عن حريانہم تلك كلها » ولکنهم بهبون ئي وجه من بريد أن بنظم م حر يتهم البهيمية وبطهر ها ! 

ولي المجتمعات الجحاهلية تتعاون جميعم الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية » وعلى إفساد الضوابط 
الفطر بة ي النفس الإنسانية » وعلى تزبين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة ها » وعلى إهاجة السعار 
ا لجنسى بشتى الوسائل » ودفعه إلى الإفضاء العملي بلا ضابط » وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتها : وضو ابط 
الجتمع ورقابته » وعلى ترذیل الشاعر الفطرية السليمة الي تشمثز من الشهوات العارية > وعلى تمجيد هذه 
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الشهوات وأعجيد العري العاطفي والحسدي والتعبيري ! 

كل هذا من سمات الجحاهلية المابطة الي جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها 
وهي هي بعينها سمة كل جاهلية . . والذي يراجع أشعار امرىء القيس ي جاهلية العرب بجد ما نظائر أي 
اشغار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية . . كما جد هما نظائر في الآآداب والفنون المعاصرة ني جاهاية 
E I N E‏ الذي يراجع تقاليد المجتمع وتبذل المرأة » ومجون 
العشاق » وفوضى الاختلاط ني جميع الجاهليات قدعها وحديثها جد ببنها كلها شبماً ورابطة > ومجدها تنبع 
من تصورات واحدة » وتتخذ ها شعارات متقاربة ! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائماً بتدمير الحضارة وتدمير الأمة الي يشيع فيها کار 
الحجضارة الأغريشة و الحهارة الرومامة »و الجقارة الفار ن دعا وکما یقع اليوم ني الحضارة الأوربية 
O N‏ 
الصناعية . الأمر الذي شش العقلاء هناك . وان کانوایشعرون - کمایبدو من من أقوافم ‏ با نهم أعجز من الوقوف 
ي وجه التبار المدمر ' 

o TT 
» أن يفقدوا حرياتهم « الإنسانية » كلها أحياناً » ولا بقبلون أن يقف حاجز واحد ني طريق حربتهم « البهيمية‎ 
! ويرضون ان يستعبدوا استعباد العبيد » ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيوالي‎ 
وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إا هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم‎ | 
الى مل لو عة اب مزاح لا افاي الحران‎ ٠ أضل ! فالحیوان محکو م ي هذا تبقانوة الفطرة‎ 
وتجعلها مقيدة دائماً بحككة الإخصاب والإنسال . فلا تقبل الأتثى الذ كر إلا في موسم الإخصاب » ولا يماحم‎ 
الذ كر الأنثى إلا وهي على استعداد ! أما الإنسان فقد تركه الله لعقله ؛ وضبط عقله بعقيدته . متى انطلق من‎ 
العقيدة » ضعف عقله أمام الضغط » ولم بصبح قادرا على كبح جماح التزوة المنطلقة في كيانه . ومن ثم‎ 
إلا بعقيدة تمسك بالزمام » وسلطان‎ ٠ يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا الرجس‎ 
يستمد من هذه العقيدة » وسلطة تأخذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة . وترد الكائن البشري بل‎ 
. ترفعه من درك البهيمة إلى مقام «الإنسان » الكريم على الله‎ 

واج اهي الي تين وها ابعر ٠‏ تعش باد عة ١‏ كما تين بلا سلطة قوم غل هده الد ومن م 
يصرخ العقلاء في ال جاهليات الغربية ولا يستجيب لم أحد ؛ لأن أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة ني المواء 
ليس وراء‌ها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب في أحد ؛ 
لان احدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها » وتنفذ توجيهاتها وشرائعها ! وتندفع البشرية 
الى الماوية بغير ضابط من الفطرة التى أودعها اله الحيوان ! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة الى أعطاها 
الله الإنسان ! : ٠‏ 

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة » الى توحى بها كل تجارب البشرية السابقة . مهما بدا من متانة 
هذه الحضارة » وضخامة الأسس التي تقوم عليها . « فالإنسان » - بلا شك - هوأضخم هذه الأسس . ومتى 


. يراجع كتاب « الحجاب » للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 
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دمر الإنسان » فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها » ولا على الإنتاج ! 

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة › ندرك جانباً من عظمة الإسلام »> ني تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
« الإنسان » من التدمير ؛ كي تقوم الحياة الانسانية على أساسها الانساني الأصيل . كما ندرك جانبا من جربمة 
الأجهزة التي تدمر أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيبنها » وإطلاق الشهوات البهيمية من عقاها » 
وتسمية ذلك ااا « بالفن » واا « بالحرية » وچا « بالتقدمية » . . وكل وسيلة من وسائل تدمير 
« الإنسان » ينبغي تسميتها بامها . . جررمة . . كما بنبغي الوقوف بالنصح والعقوبة ني وجه هذه الجرعة ! . 
وهذا ما يصنعه الاإسلام . والإسلام وحده + بمنهجه الكامل المتكامل القويم ' 

ê @‏ چ 

على أن الإسلام لا يغلت الأبواب ني وجه الخاطئين والخاطئات » ولا بطر دهم من المجتمع إن أرادوا أن 
جو ووا ا ور بن اب رالرى وج کل او . ويبلغ من التشجيع أن بجعل الله قبول 
توبتهم احلا فا حقا عليه سبحانه یکتبه على نفسه بقوله الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة 


و 
ا e‏ ا ت :الان + 


ولا الذين إعوتون وهم كفار . أولئك أعتدنا م عذاباً ألباً » . 

ولقد سبق ي هذا الحزء حديث عن التوبة . ي ظلال قوله تعالى ي سورة ال عمران : «والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنوبهم ... » وهو بجملته يصح نقله هنا ! ولكن التعبير في 
هذه السورة يستهدف غر ضا اخر . . يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها : 

O O 
هذه النفس قد أنشثت ت نشأة أخحرى . قد هزها الندم من الأعماق » ورجها رجا شديداً حتى استفاقت فثابت‎ 
وانابت » وهي ي فسحة من العمر › وبحبوحة من الأمل » واستجدت رغبة حقيقية لي التطهر › ونية حقيقية‎ 
RT 

« اما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثي يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علا حك » . . 

والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب .. وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا 
معناها الضلالة عن الهدى _ طال أمدها أم قصر - ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذين 
یتوبون من قريب : هم الذين يثوبون إلى الله قبل أن بتبين م اموت » ويدخلوا ني سكراته » ويحسوا آم 
على عتباته :افهتة التوبة خينشد هي نوبة النقم > والا علا من الخطبتة + والية عل العبل الالح والنكين : 
وهي إذن نثأة جديدة للنفس » ويقظة جديدة للضمير .. « فأولئك يتوب الله عليهم » .. د وکان الله علا 
حکما ) . . يتصرف عن علم وعن حكة OEE‏ 
أبداً وراء الأسوار » وهم راغبون رغبة حقيقية ني الحمى الآمن والكنف الرحيم 


)1( يراجع فصل : «١‏ سلام البيت » ي كتاب « السلام العالي والاإسلام » . « دار الشروق » . 
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عنهم » وما تنفعه توبتهم » ولكن تنفعهم هم أتفسهم › وتصلح حيانم وحياة ا مجتمع الذي يعيشون فيه . ومن 
ثم بفسح فم ني العودة إلى الصف تائبين متطهرين . 

« وليست التوبة للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر أحده الموت قال : إني تبت الآن » . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر »› لحت به الغواية » وأحاطت به الخطيئة . توبة الذي يتوب لانه م يعد لديه 
متسع لارتكاب الذنوب › ولا فسحة لقارفة الخطيئة . وهذه لا يقبلها الله > لأا لا تنش صلاحاً ني القلب 
ولا صلخا فى الحاة ولا ندل غل دل ف في الطبع ولا تغير ي الاتجاه . 

والتوبة إنما تقبل لأا الباب المغتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن » فيستر دون أتفسهم من تيه 
الضلال › وتستر دهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » ليعملوا عملا صالحا - إن قدر الله هم 
امتداد العمر بعد المتاب - أو ليعلنوا - على الأقل - انتصار المداية على الغواية . إن كان الأجل المحدو د ينتظرهم » 
من حيث لا يشعرون أنه في بالوصيد . 

و ايق جروت و كار ۰ 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة » وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

. أولئك أعتدنا فم عذابا أليأ»‎ ١ 

أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه . . فهو حاضر أي الانتظار لا يحتاح إلى إعداد أو إحضار ! 

وهكذا يشتد المنهج الرباني ني العقوبة » ولكنه E a ar‏ 
في هذا المنهج الرباني الفريد » وينشى آثاره ي الحياة كما لا بعلك منهج أخر ان يفعل ي القديم والحديد . 


¥ # ¥ 


إن اله - سبحانه - لا يطارد عباده الضعاف » ولا بطر دهم متى تابوا إليه وأنابوا . وهو سبحانه - غنىی 


والموضوع الثاني ني هذا الدرس هو موضوع الرأة . 

ولقد كانت المحاهلية العربية - كما كانت سائر الجاهليات من حولم - تعامل المرأة معاملة سيئة . . لا تعرف 
ها حقوقها الإنسانية » فتنزل بها عن منزلة الرجل نزولا شنيعا » يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان . وذلك 
في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة بهيمية »> وتطلقها فتنة للنفوس › واغراء للغرائز » ومادة للتشهى والغزل 
العاري المكشوف . . فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله » ويردها إلى مكانما الطبيعي ني كيان الأسرة وإلى 
دورها الجدي ني نظام الجحماعة البشرية . المكان الذي يتفق مع المبدأً العام الذي قرره ي مفتتح هذه السورة : 
« الذي خلقكم من نفس واحدة › وخلق منھا زوجها » وبث منهما رجالاً کثیر ا ونساء » .. ثم لیرفع مستوی 
المشاعر الاإنسانية ني الحياة الزوجية من المستوى الحيواني المابط إلى المستوى الإنساني الرفيع » وبظللها بظلال 
الاحتر ام والمودة والتعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج › فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 
الانفعال الأول : 

« با ہما الذین آمنوا لا بحل لکم أن تروا النساء کرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة - وعاشروهن با لمعروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا شيثا » ويجعل الله فبه خير ا 
کر ا . وإن أردتي استبدال زوج مكان زوج » وآتيم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه شيا . أتأحذونه تاتا 
وإماً مبيناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ ولا تنكحوا ما نكح 
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آباؤكم من النساء - إلا ما قد سلف - إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 
كان بعضهم ني الحاهلية العر بية - قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة وير فعهم إلى مستواه الكريم - 
إذا مات الر جل منهم و اجن مرا یوو کار ون اا وو ب و 
وإن شاءوا زوجوها وأخذوا مهرها - كما يبيعون البهائي والمتر وكات ! - وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها 
ي البيت . دون تزويج » حتى تفتدي نفسها بشيء . 
وكان بعضهم إذا توني عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه » فنعها من الناس » وحازها كما يحوز 
السلب والغنيمة ! فإن كانت جميلة تزوجها ؛ وإن كانت دميمة حبسها حتى موت فير لما » أو تفتدي نفسها 
منه بعال ! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يد ركها فيلقى عليها ثوبه › فقد نحت وتحررت وحمت 
نفسها منه ! 
وكان بعضهم يطلق المرأة » ويشتر ط عليها ألاتنكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » ما كان أعطاها . 
کله او بعضه ! 
وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصي فيهم حتى يكبر فيأخذها ! 
وكان الر جل تكون اليتيمة ي حجر ه يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج » حتى بكبر ابنه الصغير ليتروجها › 
ويأخحذ ماها ! 
وهكذا . وهكذا . ما لا يتفق مع النظرة الكرعة الي ينظر با اللإسلام لشقي النفس الواحدة ؛ وما بط 
اا ا ر جل غل المراه :و جل الملا ن E‏ 
ومن هذا الدرك المابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم » اللاثق بكرامة بني آدم » 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالين . من فكرة الإسلام BAG‏ 
الحياة الاإنسانية » كان ذلك الارتفاع » الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم ' 
حرم الإسلام ورائة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة »> كما حرم العضل الذي تسامه المرأة » ويعخذ أداة 
للإضرار بها - إلا ني حالة الإتيان بالفاحشة » وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف - وجعل للمرأة حريتها 
ي اخحتيار من تعاشره ابتداء أو استثنافاً . بكرأ أم ثيباً مطلقة أو متوق عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف 
فريضة على الر جال - حتى ي حالة كراهية الزوج لزوجته ما لم تصبح العشرة متعذرة ‏ ونسم ي هذه الحالة 
نسمة الرجاء ي غيب الله وثي عام الله . كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول » فيبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خیراً فما یکره » هولا یدریه . خیراً مخبوءاً کامناً » لعله إن کظم انفعاله واستبقی زوجه 
سيلاقيه : 
« یا أا الذین آمنوا لا بحل لکم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة . وعاشروهن بالمعروف . فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا شيثاً »> وي جعل الله فيه خير اً 
کثیر ا ) . 
e SE E O AES o A A O oka‏ 
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حتى يعاود الإنسان نفسه ي هدوء ؛ وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريغة ي مهب الرباح . فهي مر بوطة 
العرى بالعروة الوثقى . العروة الدائمة . العروة التي تربط بين قلب المؤمن وربه »> وهي أو ثق العرى وأبقاها . 

وام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكناً وأمناً وسلاماً » وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة 
ورحمة وأنساً » ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق > كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب . 
هو الإسلام ذاته الذي بقول للأزواج : « فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا شيثاً ويجعل الله فيه خير أ ثيا » . 
كي يستأني بعقدة الزو جية فلا تفصم لأول خاطر » وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة » وكي 
يبحفظ هذه الموؤسسة الإنسانية الكبر ى جديتها فلا مجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة » وحماقة الميل الطائر 
هنا وهناك . 

وما أعظم قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لر جل أراد أن يطلق زو جه « لأنه لا بحبها » . . « ويحك ! 
ألم تبن البيوت إلا على الحب ؟ فأين الرعاية وين ن التذم ؟ » . 

وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم ae CES‏ 
وبیحون باسمعه - لا انفصال الزوجين وتحطيم المؤسسة الزوجية - بل خيانة الزوجة لزوجها ! أليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج لزوجته ! أليس أنه لا يحبها ؟ ! 

وما جس ني هذه النفوس التافهة الصغير ة معنى اكبر من نزوة العاطفة الصغير ة المتقلبة » وتزوة اليل 
الحيواني O Ts‏ 
O‏ ... ومن المؤكد طبعا أنه لا بخطر فم خاطر. . 

دود عه ي جال الر وه اا جر قار جا رل انه لوان ون رودن في 

a 

إن العقيدة الإيمانية هي وحدها الي ترفح النفوس » وترفع الاهامات » وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة » وطمع التاجر » وتفاهة الفارغ ! 

فاذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء . أن الحياة غير مستطاعة » وانه لا بد من الانفصال › 
واستبدال زوج مكان زوج » فعندئد تنطلق المرأة بما أخذت من صداق » وما ورثت من مال ل وز 
استر داد شيء منه » ولو کان قنطاراً من ذهب Le‏ 
Xx‏ « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيثا I‏ 
مبينا ؟ ) . 

E E OCF ON EEE E 

. . » وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منك ميثاقاً غلبظاً ؟‎ ١ 

EE AE a EER Aa E A 
ويسكب كل إبحاءاته . ولا بقف عند حدود الحسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر › والوجدانات‎ 
والتصورات » والأسرار والمموم › والتجاوب ي كل صورة من صور التجاوب . يدع اللفظ يرسم عشرات‎ 
الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل واطراف النهار »> وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة الى ضمتهما‎ 
» ت ا وی کل واا . وني كل لمسة جسم إفضاء‎ 
وي کل اشتر تراك ني ألم أو أمل إفضاء . وني كل تفكر ني حاضر أو مستقبل إفضاء . وي كل شوق إلى خلف‎ 
1٦ 
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إفضاء . وني كل التقاء ني وليد إفضاء . 
كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف بر سمه ذلك التعبير الموحي العجيب : 
« وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . . فيتضاءل إلى جواره ذلك العنى المادي الصغير › ويخجل الر جل أن يطلب 
بعض ما دفع > وهو يستعرض ني خياله وني وجدانه ذلك الحشد من صور للماضي › وذكريات العشرة ي 
لحظة الفر اق الأسيف ! 
لم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذ كريات والمشاعر عاملاً خر من لون آخر : 
١‏ وأخذن منك ميثاقاً غليظاً » . 
هوميثاق النكاح » باسم الله » وعلى سنة الله . . وهومیثاق غلیظ لا يستهین بحر مته قلب ممن ؛ وهوححاطب 
الذين آمنوا » ويدعوهم بذه الصفة أن بحترموا هذا الميثاق الغليظ . 
وني نمابة هذه الفقرة بحرم تحربما باتا - مع التفظيع والتبشيع - أن ينكح الأبناء ما نكح آباؤ هم من النساء . 
وقد كان ذلك ي الجحاهلية حلالا ا ا 
أبيه » أو إن كان كبيراً ترو جها بالوراثة كما بورث الشيء ! فجاء الإسلام بحرم هذا الأمر أشد التحريم : 
« ولا تنکحوا ما نکح آباؤکے من النساء - إلا ما قد سلف اف کان اة ونا وسا سیا 
ويبدو لنا من حككة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات _ وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكلحكة التشريع › 
ولا يتوقف خحضوعنا له » وتسليمنا به > ورضائنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا هذه الحكة » فحسبنا أن 
اه ق ر عه ب لتقن أن ور اء حكة + وان فة الصلحة: 
نقول : يبدو لنا من حكدة هذا التحريم ثلائة اعتبارات : الأول أن امرأة الأب أي مكان الأم . والثاني 
ألا بخلف الابن أباه ؛ فيصبح لي خياله ندأ له . وكثير أ ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعاً ‏ 
فكرة باه و فة ١‏ والفالت:: ألا تكرت اك شهة الارت لوج الأب الأمر الذى كان ساندا ى اللخاهلة: 
وهو معنى كريه بط بانسانية المرأة والرجل سواء . وما من نفس واحدة » ومهانة أحدها مهانة للاخر 
بلا مراء. 
هذه الاعتبارات الظاهرة - ولغير ها ما بكون لم يتبين لنا - جعل هذا العمل شنيعا غاية الشناعة .. جعله 
فاحشة . وجعله مقعاً : آي بغضاً وكراهية . وجعله سبيلاً سيا . . إلا ما كان قد سلف منه ني الجاهلية » قبل 
أن يرد ي الإسلام تحرمه . فهو معفو عنه . متروك أمره لله سبحانه . 
والفقرة الثالثة في هذا الدرس » تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء . وهي خطوة في تنظم الأسرة › 
وني تنظيم المجتمع على السواء : 

» حرمت عليكم أمهاتكي » وبناتكى » وأخوانكي » وعماتكى » وخالانكي » وبنات الأخ » وبنات الأخت‎ ٠٠ 
وامھاتکم اللاي أرضعنكم » وأخواتكى من الرضاعة › وأمهات نسائکم » وربائبکم اللاي ي حجوركم من‎ 
» نسائکی اللائ دخاتم ہن - فان م تکونوا دخاتم بہن فلا جناح علیکم _ وحلائل آبنائكم الذي من أصلابكي‎ 
رحا . والملحصنات من النساء إلا ما ملكت‎ E وأن تجمعوا بين الأختين _ إلا ما قد سلف‎ 
1 . إعانک - کناب الله علیکی - وأحل لكم ما وراء ذلكم‎ 

E E 
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SS‏ شتى الأم » واتسعت دائر تما ني الشعوب البدائية » ثي ضاقت 

- والمحرمات في الإسلدم هي هذه الطبقات البينة ني هذه الآبة والآبة الي قبلها » والآبة التي بعدها .. وبعضها 
ا غا رید غ وا ر ر غا ما . . ويعضها يسبب النسب » وبعضها بسبب الرضاعة › 
وبعضها بسبب المصاهرة . 

وقد ألغی الإسلام کل أن نواع القيود الأخرى » الي عر فتها ا مجتمعات البشرية الأخرى ا 
إلى احتلاف الأجناس البشرية وألوانما وقومياما . والقيو د التي تر جع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتما الاجاعية 
في الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقات : 

أولاها : أصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون : 
« حرمت علیکم آمهاتکم » . . 

وثانيتها : فروعه مهما نز لوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهي وإناليم مهما نزلوا : 
« وبنانکے » . . 

وثالثتها : فروح أبويه مهما تز لوا . فبحرم عليه التروج بأحته وببنات إخوته وأخواته وببنات أولاد إخونه 
وأخواته : « وأ و 

ورابعتها : الفروع المباشرة لأجداده . فيحرم عليه التروج بعمته وخالته » وعمة أبيه وعمة جده لأبيه أو 
yS ss‏ 

E E 

١‏ - أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته » وجداتها من جهة أييها أو من 

خبة آمھا مهما غلون . ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة : سواء دخل با الزوح أم لم يدخل : 
e »‏ 

۴ روح اروج موا ران . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته » وبنات أولادها » ذكور را کانوا 
أم إناثاً مهما نزلوا TT a‏ من 
ا . فإن م تکونوا دخلم . ہن فلا جناح عليکي » 

۳ - زوجات الأب والأجداد من الجهتين مهما علوا RE E‏ 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكي من النساء إلا ما قد سلف » . . أي ما سلف 
ني الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت بجيزه . 

› زوحجات الأبناء > وأبناء الأولاد مهما نزلوا . فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه‎ ٤ 
وامرأة ابن ابنه › أو ابن بنته مهما تزل : « وحلائل أبنائك الذين من أصلابكم » . . وذلك إبطالاً لعادة الجاهلية‎ 


(۱) راجع کتاب : « الأسرة والمجتمع « للد کتور علي عبد الواحد واي ص -۲١‏ ص ٥٦‏ . 
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ني تحريم زوجة الابن التبنى . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التي إلى آبائهم - كما جاء ي سورة 
الأحزاب . 

ه _ أخحت الزوجة . . وهذه تحرم تحرياً مؤقتاً » ما دامت الزوجة حية وي عصمة الر جل . والمحرم هو 
الجمع بين الأختين في وقت واحد : « وأن تجمعوا بين بين اللأخحتين الا ما قد سلف » . . أي ما سلف من هذا النكاح 
ني الجحاهلية وقد كانت نجيزه . 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

. ١ الأم من الرضاع وأصوها مهما علون : « وأمهاتكم اللائي أرضعنك‎ - ١ 

۲ - البنت من الرضاع وبناها مهما نزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي ي 
عصمته ) . 

الأحت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن « وأخواتكي من الرضاعة » . 

۽ - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي اخحت 
زوجها) . 

ه - أم الزوجة من الرضاع ( وهي التي أرضعت الزوجة ني طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون . 
وبسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة - كما ي اللسب . 

٦‏ - بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل ) وبنات 
أولادها مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة . 

۷ زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضح الطفل من زوجته . 
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج عن أرضعته فحسب » وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضرتما الي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع ) . 

۸ زوجة الابن من الرضاع مهما تزل . 

٩‏ الحمع بين ن الرأة وأنحها من الرضاع أو جنها آر اها مق الرضاح * أو أله امراة اجر دات 
کر ا ا الرضاع ' . 

OER E‏ . أما سائر هذه المحرمات فهي تطبيق 
للحديث النبوي : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » . . . ( اخرجه الشيخان) . . 

» 
هي المحرمات ي الشريعة الإسلامية > ولم يذكر النص علة للتحريم - لا عامة ولا خاصة - فکل 
SED‏ 
فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل 
مشتركة بين بعض المحارم . 


وعلى سبيل الخال يقال : 


. ٠ اقتبست هذه التفصيلات ما جاء في كتاب الد كتور علي عبد الواحد واي : « الأسرة والمجتمع‎ )١( 
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إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن . لأن استعدادات الضعف الوراثية 
قد تت ركز وتتأصل ني الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف 
استعداداتما الممتازة » فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتما . 

أو ال ان عالطا ت ال مف الا هات رالات والاعوات والعمات والخالات وبنات الأخ 
وبنات الاخحت . وكذلك نظائر هن من الرضاعة . وامهات النساء » وبنات الزوجات - الربائب والحجور - 
يراد أن تكون العلاقة بهن علاقة رعاية وعطف » واحترام وتوقير » فلا تتعرض لا قد جد ني الحياة الزوجية 
e a‏ الانفصال ‏ فتخدش المشاعر الي يراد ها الدوام . 
أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالر بائب ي الحجور » والأخت مع الأحت » وأم الوجة وز وة 
الأب .. لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها . فالأم التي تحس أن ابتتها قد تزاحمها ني زوجها › 
والبنت والأحت كذلك » لا تستبقي عاطفتها البر يثة تجاه بنتها الي تشاركها حياتها » أو أختها التي تتصل بها » 
أو أمها » وهي أمها ! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد محلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه 
ارال أن الطى غري 0ه عل روجف وه قال ى ل ا 2 اين ن ساوت جا 
لما بين الابن والاب من علاقة لا جوز أن تشاب ! 

أو يقال : إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة » ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة . ومن لم 
فلا ضرورة ها بين الأقارب الأقر بين » الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة و کرم الو ن د 
لانتفاء الحكة فيه » ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته » حتى ليكاد أن يفلت من رباط القر ابة 
la e EN REE‏ وو غاا او 
جهلنا » فان هذا لا يو ثر ي الأمر شيثا » ولا ينقص من وجوب الطاعة والتتفيذ » مع الرضى والقبول . فالاعان 
لا يتحقق ئي قلب » ما لم بحتكم إلى شريعة الله » لم لا جد ني صدره حرجا منها ويسلم بها تسل . 

ثم تبقى كلمة أخير ة عامة عن هذه المحارم » ونص التشريع القرآلي المبين هما : 

إن هذه المحرمات كانت محرمة ي عرف الجاهلية - فا عدا حالتين اثنتين : ما نكح الآباء من النساء » 
والجمع بين الاختين . فقد كانتا جائز تين - على كراهة من المجتمع الجاهلي . 

ولكن الإسلام - وهو يحرم هذه المحارم كلها - لم يستند إلى عرف الجاهلية ي تحرعها . إا حرمها ابتداء » 
مستندا إلى سلطانه الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكم أمهاتكي . .. إلخ » . 

والأمر ي هذا ليس أمر شكليات ؛ إا هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة ني هذا الأمر هوإدراك 
هذا الدين كله » وللأصل الذي بقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن الله وحده » لألہما أخحص خصائص الألوهية . 
فلا تحریم ولا تحلیل بغیر ساطان من الله . فاله - وحده - هوالذي يحل للناس ما يحل » ويحرم على الناس 
ا . وليس لأحد غيره أن يشرع ني هذا وذاك » وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لأن هذا مر ادف 
اما لدعوى الألوهية ! 


. » كما بقول الأستاذ العقاد ني كتابه : « حقائق الإسلام وأباطيل حصومه‎ )١( 
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ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل » فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلاً بطلاناً أصلباً » غير قابل 
للتصحیح » لانه لا وجود له منذ الابتداء . فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت » فهو بحكم ابتداء 
ببطلانه كلية بطلاناً أصلباً » ویعتبر ه کله غر قائ . عا انه صادر من جهة لا تملك إصداره - لأنها ليست إلها_ 
لم ياخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء . فإذا احل شيا كانت الجاهلية تحله » أو حرم شيثا كانت الجاهلية تحرمه › 
فهو ينشئ هذه الأحكام ابتداء . ولا يعتبر هذا منه اعتاداً لأحكام الجاهلية التي أبطلها كلها » لأنها هي باطلة » 
لم تصدر من الجهة الي ملك وحدها إصدار هذه الأحكام . . وهي الله . . 

هذه اتظرية الإسلامية في الحل والحرمة تمل كل شيء في الحياة الإنسائية > ولا برج عن نطاقها شي 
ي هذه الحياة . . إنه ليس لأحد غير الله أن بحل أويحرم » ني نكاح » ولا في طعام » ولا ني شراب ٠‏ ولالي 
لباس ٠‏ ولا ي حركة » ولا ي عمل » ولا في عقد ٠‏ ولا في تعامل » ولاي ارتباط > ولااي عرف 
ولا ي وضع E A E Oe‏ 

وكل جهة اخرى تحرم أو قحلل شيتاً ني حياة البشر - کبر آم صغر - تصدر أحكامها باطلة بطلانا أصلياً » 
غير قابل للتصحيح الستأنف . وليس مجيء هذه الأحكام ني الشريعة الإسلامية تصحيحاً واعتاداً لا كان منها 
في الحاهلية . إا هوانشاء مبتدأ هذه الأحكام » مستند إلى الملصدر الذي ملك إنشاء الأاحكام . 

وهکذا أنشاً الإسلام أحكامه ني الحل والحرمة » وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه وأنظمته . وهكذا نظم 
الإسلام شعائر ه وتقاليده . مستنداً ي إنشائها إلى سلطانه الخاص . 

ER‏ . عي بتقر ير 

کان سال ی اسار 2 قا : من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟». 

٤‏ : تعالوا آتل ما حرم ربکم علیکی » . . ١‏ قل : لا أجد فما أوحي إلي محرماً على طاعم بطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحأ أو لحم خنزير .. . الخ ». 

وکان یر دهم بہذه الاستنکا رات إلى ذلك المبداً الأساسي . وهو أن الذي بعلك حق التحريم والتحليل هو اله 
وحده . وليس ذلك لأحد من البشر .. لا فرد ولا طبقة ولا أمة ء ولا الناس امن اا سلطان ی ا 
وفق شريعة الله . . والتحليل والتحريم - أي الحظر والإباحة - هو الشريعة » وهو الدين . فالذي يحلل ويحرم 
هو صاحب الدين الذي يدين الناس . فإك كان الذي يحرم ويحلل هو الله » فالناس إذن يدينون لله ٠‏ وهم 
اذن ي دين الله . وان کان الذي يحر م او يحلل احدا غير الله » فالناس اذن يدینون هذا الاحد ؛ وهم إذن 
ي دنه لا ي دين الله . 

والسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها . وهي مسألة الدين ومفهومه . وهي مسألة الإعان 
وحدوده . . فلينظر المسلمون ي انات رض آين هم من هذا الأمر ؟ أين هم من الدب ن ؟ وين هم من الإسلام .. 
ان کانوا ما بز یزالون يصرون على ادعائهم للإسلام ! ! ! 


انتھی الحزء ر 
ويليه الجزء الخامس مبدوءاً بقوله تعالى: 
واللحصنات من النساء 


فهرس المجلد الأول 
من رسالة الى دار الشروق eA SER AAA OS EES ADE‏ 
تقدیم 
للاأستاذ محمد قطب FS AEA ESE‏ 
مقدمة ... في ظلال القران 
للاستاذ سید قطب ê E EEE O E SS Re ea‏ 
الجزء الأول 


( سورة الفاتحة . وسورة البقرة من آية )٠١١ - ١‏ 


~٩‏ ة الفاتحة مكىة واباة 
سور يه وایاتها سح 


oa SE EAE RADERA ۷ - ١ تفسير الآيات من‎ 

۲ _ سورة البقرة . مدنية وآياتها ۲۸٠١‏ 
مقدمة السورة e TEER OARS ASSES ASS‏ 
الآيات من ١‏ - ۲۹ ( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه O E E‏ 
الآيات من ٠١‏ - ۳۹ ( وإذ قال ربك للملاثئكة NR SN‏ 
الآيات من ۷٤ - ٠۰‏ ( يا بني ٳسرائیل اذ کروا نعمي E A‏ 
الآيات من ٠٠۳ - ۷١‏ ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم E SES‏ 
الآیات من ۱۰٤‏ - ۱۲۳ ( يا ايا الذين آمنوا لا تقولوا E‏ 
الآیات من ٠١١ - ۱۲١‏ (واذ بتلی ابراهم ربه E A‏ 


الجزء الثاني 


( سورة البقرة من آية 1€ (ToT‏ 


الآيات من ٠٠١١ - ۱٤١‏ ( سيقول السفهاء من الناس e SES A‏ 
الآیات من ٠١١ - ٠١۴۳‏ ( يا أيما الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة OEY‏ 
الآيات من ٠۷۷ - ٠١۸‏ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله PEE‏ 
الآیات من ۱۷۸ - ۱۸۸ ر یا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص I‏ 
الايات من ۱۸۹ - ۲٠١‏ ( يسالونك عن الأهلة ODT RTO‏ 
الآيات من ۲٠١ - ۲۰٤‏ ( ومن الناس من يعجبك قوله E DAN‏ 
الآیات من ۲٠١‏ - ۲۲۰ ( يسألونك ماذا ينفقون aE OES‏ 


الآیات من ۲۲۱ - ۲٤٠۲‏ ( ولا تنكحوا المشركات Tee‏ 


الآیات من ۲٠۲ - ۲٤۳‏ (أم ترإلى الذين خر 


AF N EL RR a جوا من ديارهم‎ 


الجزء الغالث 


( بقية سورة البقرة من آية ۲۸١ - ۲٠۴۳‏ 


الآيات من ۲١۷ - ۲٠۳‏ ( تلك الرسل . . . . 


. وسورة آل عمران من آية ۱ - )٩۲‏ 


eee noano nenasan 


الآیات من ۲۵۸ - ۲٠١‏ ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهم OO‏ 
الآیات من ۲۹۱ - ۲۷٤‏ ( مثل الذين ينفقون أمواهم AES‏ 


الآیات من ۲۷۵ - ۲۸۱ ( الذين يأ كلون الربا 
الآیات من ۲۸۲ - ۲۸٤‏ ( يا أا الذين آمنوا ! 


E DADRA e ذا تداینم‎ 


الآیات من ۲۸۰ - ۲۸۹ (آمن الرسول با أتزل إليه AA‏ 


۳ - سورة آل عمران . مدنية وآياتها ۲٠٠١‏ 


الآیات من ۱ - ۳۲ ( الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم e SOSA‏ 


الآیات من ۳۳ - ٠٤‏ ( إن الله اصطفى آدم . 


سے ٤‏ د 
الایات من ٩۲ - ٩۰‏ ( يا اهل الكتاب لم تحاجون ثي إبراهم OSE‏ 


الجزء 
( بقية سورة آل عمران من آية 4۳- 


مقدمة الجزء الرابع ES‏ 
الآیات من ٩۳‏ - ۱۲۰( کل الطعام کان حلا 


الرايع 


۰ وسورة النساء من اية (T~‏ 


eee nasname nea a 


الآيات من ۱-- ۱۷۹ (واذغدوت من أهلك EOE‏ 
الآیات من ۱۸۰ - ۱۸۹ ( ولا يحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله O EY‏ 
الآیات من ۱۹۰ - ۲٠١‏ ( إن ني خلتق السماوات والأرض SS‏ 


٠۷١ سورة النساء مدنية وآياتها‎ - ٤ 


الآيات من ٠١ - ١‏ ( يا أيا الناس اتقوا ربكم NT VOTO‏ 
الآیات من ٠١‏ - ۲۳ ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم A ES‏ 


اى المجلد الاول 
ويليه المجلد الثاني 


متضمناً الأجزاء من الخامس إلى السابع 


الب السعية الذابية ولان 


هھ - 6۴ر 


َم بعَون انه طيع هذا الکتاب 
فی مَطَايع الشثروق - زوت 


